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تقديم 


تااستاة ائ دکتور محمد محمود السرو جى 


إستاد التاريج الخديث وااحاصي 
ية الآداب بجامعك الاسكندرية 


لا شك آن الكدية السربية فى حاجة مطردة إلى المزيد من الكتب العلمية التو 
تمالع تاریخ العألم العر بي و تطوره فی العصر الحد بث ۰ وآذا کاتت يعض البلداإن 
العربية قد لقيت اعتماما كير من عدد من المفكرين والباسشين ٠‏ فان اليمن لم 
يكن آحدها ء٠‏ ولذا ظلت الحاجة ملحة الى الدراسات العلمية التي تكشف جوالنب 
تاریچ اليمن الحديث » ولا سيما فى اواخر القرن التاسع عصر واوائل القرن. 
المشرين ٠‏ وهى فترة تحول هامة فى تاريخ حياة الشعوب المربية بصغة عامة 
والشعب اليسنى وصقة خاصة ٠ء‏ 

وقد عكف آحد مؤرخينا الشبان وهو الدكنور فاروق عثمان آباظة عل 
دراسسة تاريخ اليمن الحديث » وبذل جهدا كيرا موفقا فى اعسداد هذا البحث 
الذى اختار له عنوان «الحكم العثمانى فى اليمن من سنة ۸۷۲ الي سدة ۱۹١۸‏ 
وثال به درجة الاجستير فى التاريخ الحديث بتقدير ممتاز من كليسة الآداب 
بجامعة الاسكندرية قى سنة ۹٦7‏ ۰ وقد سعدن بالمساهمة فى الاشراف عليه 
أتناء اعداده لهذا البحث التى يسعدنى آيضا تقديمه اليوم لجمهور الدارسين 
والقسر!ء ۰ : 


واعمية اختيار الباحث لوضوع لمحت ترجع ۔ فی نظری ‏ ای اعتبارات. 
عديدة : 


آولا س آن اليمن يمحل أقصى ما وصل اليه المد العشمأني فى زحغه جتوباً لاحتواء 
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الشعوب الحربية » فوجود العثمانيين ف اليمن كان خروريا لتدعيع سلطانهم 
خیما يلیه شمالا - 


افيا س آن بعد اليمن عن مركز السلطنة العشمانية يساعد اليمنيين على الخردج 
عن طاعة الدولة » وهذا بدوره يشجم الخوانهم فى شيه الجزيرة العرببة 
على الثورة أيضا ضد الحكم العثمانى ١‏ فتدعيم الوجود الحر كي في اليمن 
يعمل على استقرار الأوضاأح لصالع الأتراك فى شسبه الجزيرة العربية 
كلها خصوصا نى الحجاز حيث الاما كن القدسة الى تهفوا اليها أقتسع 
المسلمين فى كل أجزاء العالم » وما يحظى به الأتراك العشاليون من قوة 
روحية كييرة نعيجة اشرافهم على تلك اليقعة الشريقة ٠‏ 


: أن العشثمانيشن حرصوا عل تدعیم تفوذهم قى البحر الأحمر > خصوصا بعاد 
استيلاء الانجليز على عدن قى سنة ٠۸۴۹‏ » كما تطلع الفر لسسسيون 
والايطاليون الى ايجاد نقط ارتكاز لنفوذهم على مقربة من اليمن ١‏ وفى 
مواجهته على الساحل الافريقى الشرقى ٠‏ 


وابعا س آله مع بداية الربع الأخرر من القرن التاسع عشر اخذت انجلترا تتحول 
عن سيأستها التقليدية القديمة التي طلت تنتهجها طوال الثلائة الارباع 
الأولى لهذا القرن ء آلإ وهى سياسة المحافظة عل ممتلكات الدولة العثمانية 
بما فيها اليمن » الى سمياسة تقسيم تلك المتلكات ٠‏ ومذ ذلك الوقت 
اصبح الوجود البريطانى فى عدن يشكل خطرا على اليمن ؛ ولا سيماً وإلها 
تقعم عل الطريق الامبراطوری المزدى الى الهند وجنوب شرقي اسيا ٠‏ 


ویمکننا أن نقسم تاریخ اليمن في الفترة التى عاها الولف فيما بين عامي 
۲ و ۱۹۱۸ الى اربع فتسرات مميزة توضسح الجوانب الرئيسية لوضوع 
المحث ٠‏ 


الغثرة الآوق : 

وهى الفترة التى عملت فيها الدولة السثماتية على استعادة سيطرتها الغعلية 
على اليمن بعد أن نجحت بالتعاون مع بريطانيا فى إالقضاء على قوة محمد على 
.وطرده من اليمن » وساعدعا على ذلك نجاحها قى اعادة ناء جيشها من جديد 
عى النظام الأوروبى الحديث * وبحد محأولات مريرة بدآت ہم عام ۸۹ تمکئتث 
من استعادة الیمن فی عام ٩۸۷۲‏ ۰ 


۹ 


الغترة التانية : 


وتتمين بمحاولة الدولة العشمانية تشديد قيضغها على اليلدان العربية التي 
يقيت فى حوزتها ولا سيماً بعد هزيمتها فى الحرب الت ركية الروسية ( 1۸۷۷ 
A۷۸‏ ) » وانتزاع معظم آجراء اليلقان من آيديها ٠‏ وقد تخد السنطان عبد اميد 
لخدمة أحداقه فى تدعيم نغوذ الدولة فى المناطق الحربية عن طريق الدين ٠‏ وباسم 
الدين آيضاً مد الفط الديدى الدى ربط بلاد الضأم باغجاز تسهيلا للحجيج ٠‏ 
ولم يكن هذا فى حقيقة الأمر الا لتاكيد السيادة والسيطرة التركية على المناطق 
الحربية التائية ٠‏ فازداد بذلك ا(لخطر الت ر كى على اليمن واقترب منه ٠‏ 

وال جالب سيأاسة الترغيب التى اتبعها السنطان عيد الحميد ء خقد انتهج 
سيآسة الشدة والبطش فى اخضاع اليمئيين للحكم الت ركى ء وقد (ستمرت تلف 
القترة آكثر من ثلاثين عاما - 
الفنترة الخالقة : 

ورتا بقیام ثورة الإتحاديين الأتراك فی عام ۰۸ ۹ واعلان الدستور وعزل 
السلطان عيد الحميد ٠‏ واذا كانت عودة الدستور قد قوبلت بغرح عظيم فى آنحاء 
الدولة السثمائية ء فان نتيجة الاتتخابات قد خيبت آمال العرب ٠‏ فالجلس النيأمى 
قسميبطر عليه أغليية ت ركية ء أما سائر العتاصر الأخرى ومنها العرب فكالت غير 
عمثلة تمثیلا صحیحا فى هذا مجلس »> قالمساواة التى نادت بها حكومة الاتحاديي 
کاقتت غير موجودة ۰ 

وفضلا عن ذلك فان الاتحاديين قد ايعو سياسبة ال ركزية الشديدة »> 
وصيغ الدولة بالصبغة الت ركية ء والعمل على اذابة كافة القوميسات الخاضعة 
لحكمهم فى القومية الت ركية ٠‏ ففكرة إدماج القوميات الد ر كية » وخلق دولة قومية 
عفمانية لم تكن سهلة التنفيذ ٠‏ واذا كانت هذه القكرة مقبولة فى بداية الربع 
إلأخير من القرن القاسع عشر عند اعلان دسعور سدة ۱۸۷١‏ ء قأتها لم تمد كذلك 
فى القرن العشرين ٠‏ قنمو القوميات جمل العرب غير مستعحدين للتضحية بقوميتهم 
فی سبيل الاتراك 

ووجهت الحكومة العركية الجديدة بمصاكل خارجية متعددة لا قبل لها 
عليها ٠‏ أولاها اعلان بلغاريا الاستقلال عن الدولة الت كية ٠‏ تم أعقب ذلك إقدام 
#لدمسا على ضم اقليمى البوسنة والهرسك اليها > وإعلان كريت الاتضسام الى 
ليو نان ۰ 

وأذا يممنا وجهنا شط العالم العربي ثجه الاطماع الايطالية إزاء ليبيسا 


men 


۷ 


TO: wn, al-mostata.com 


نرداد وشضوحا ء و خط ايطاليا بزداد اقترابا منها ٠‏ آما اليمنيون فبرفضو نسياسة 
الحكومة الت ركية الجديدة » وتتعاون القوى العربية قى كل من اليمن وعسير 
لواجهة الائ راك والتصدى لهم ٠‏ ويدلا من أن تعمل الكومة الح ر كية على استرضاتهم 
لتعغفرغ لندول الأوروبية المتربصة بها ء فأاتها تسحب جز كيرا من قواتها قى 
ليبيا لتضرب الثورة فى اليمن ٠‏ فآضاعت بذلك ليبيا ء ولم تستفد من النصر 
المژقت إلذى اسرزته فى اليمن ٠‏ 


الفترة الرإبعة : 


وتشمل فتثرة فلهادلة بين اليمنيين والأتراك منڌ عام ۱١۹١١‏ الى جلاثهي 
هابا عن اليمن مع مطلع عام ۱۸١۹‏ ء 


ولم یکن النزاع الت رکی الیمنی فی صالح ای منهما فی وقت تعرضت فيه 
ليبيا للغزو الإيطاني ٠‏ وادراكا لدقة الموقف يغلي اليمنيون النزعة الاسلامية على 
ما عداهاً قيعقدون عدنة مع الأتراك فى عام ۱۹١١‏ ليتيحو! قرصة التغرع لواجية 
الخطر الايطضال ٠‏ 


وعندما قامت الحرب العالية الأول »> وقف الامام يحيى منها موقف الحيادء 
فلم ينضم لأى من الفريقين التحاربين حتى التهت ٠‏ وقد حأولت انجلعر! فى 
تهاية الحرب أن تبقى فى ميناء الحديدة لكى تملا الفراغ الذى سيتركه جلاء 
الاثراك عن البلاد وللضعط عل إلامام بحيى ليسلم لها ببعض الامتيازات قبل أن. 
تجلوا قواتها عن اليناء ء ولكنها لم تفلح ٠‏ 


وبخرو الأتراك العشمانيين يظهر اليمن الى حيز الوجوه دولة عربية 
مستقلة فى طل حكم الامأم يحيى ٠‏ وكان من الممكن لو استغلت الامامة أعمية. 
موقح األيمن الجغر افي وثرواته الطبيعية > مح تطو یر النظم الإصلا-سة اتی وض 
الاتراك آسأسها لقطع اليمن سوطا بعيدا فى سبيل التقدم ء لا سيما وأنه من 
آوائل الدول العربية التي حصلت على استقلالها مبكرا عن شقيقاتنه العربيأات ٠‏ 
ولذ لم يستفد اليمن من استقلاله في عمد الإامامة كشا ٠‏ 


حكذا كان « الحكم العثمانى فى اليمن من سئة ۹۸۷١‏ الى سنة ۱۹١۸‏ » 
الذي بقدىه ايوم الد كتور فاروق عثمان إباطة في محاولة جادة لحقصى الغائق ٠‏ 
وافى لاأقدر له حق التقدير ما بذله من جهد مشكور فى معالجة هذا الموضوع 
الذى كان يكدنغه الكثير من الغموض ء نظرا لقلة الأراجع > بل و ندر تھا فی بعسض 


A 


الأحيسان ٠‏ كمسا اثه رجع الى المصادر الصسحيحة رجوعا حستا ء واستخدمها 
استخدام الصاف وتعقل وآناة > فجاء يته معسما بروح الامتدال ٠‏ وأرجو له 
دوام التوفيق شى خدمة التاريح اليمنى والعر بی الحدورث ٠‏ 


واه ولى التسوفيق ٠٠١‏ 
الاسکندرية خی ۷ نایر ۹۷١‏ 


عمجمل ممجمود سرو جی 


مقدمة المؤلف 


يحناول هذا البحث دراسة موضوع الحكم العثمانى فى اليمن فى القثرة 
الممتدة بين عامي ۱۸۷۲ ي ٠١ ۱۹١۸‏ وحى فترة تحول حامة فى التاريج اليمنى 
:الحديث إحاط بها الغموض وتضاربت عنها الآراء »> وان بدا اتتاءها كفاح شعبي 
اليمن و نضاله واضحاً جليا ضد حكم الأتراك العثمانيين الذين حاولوا أن يسيطروا 
على عقدراته ٠‏ وآثروا تأثرا عميقا فى نوراحى حيأته المختلفة ٠‏ 


وقد عالت مذا الموضوع فى رسسالتى للماجسعيبر التي أجازتها كلية الآداب 
«يجامعة الاسكندرية فى سنة ۹۹٩٩‏ ء وكان اتجاهى لهذه الدراسة ناتا عن 
ملاحظتى لحاجة المكنبتين المربية والأجثبية للملفات المنهجية الحديئة والابحات 
العلمية الجادة إلتى تسجل تاريخ اليمن وتتتاول بالكدراسة واليحث أوضاأعه 
:الاجتماعية والاقتصادية والسيآاسية ٠‏ 


ويشتمل اليحث عل ستة فصول إولها تمهيدى » عرضست فيه الراحل 
المتتالية لعطور العلاقات العشمانية اليمنية مذ بدايتها حتى مطلع العصسور 
الحدينة حتى قبيل عودة الأتر اله المشمانيين الى البمن فى سدة ٠ ۱۸۷٣‏ وكان 
لمصر دور فعال فى هذه العلاقات أثناء تبعينها هى الأخرى للسيادة العثمائية › 
- حتى عاو نبت دولة العشمانييل مع بريطانيا لتصفية العلاقات المصرية اليمنية عندما 
شكلت خطر؟ على مصالح البريطالييل والمثمانيين على السواه ٠‏ 

وقد لعست الامامة الزيدية دور را فی حياة الشعب اليمتى ء٠‏ خعل 
أساس نظريتها التي أوضحتها فى الفصل الثأنى قام حكم الأئمة الدينى فى 
'اليمن ٠‏ كما انها كانت سببا فى اثارة الاضطرابات السبأسية التى ءهدت لعودة 
العشمانيين 'اليه - 


1 


وقد اتجهت الدولة العشمانية نظرا للظروف القاسية التى واجهتها فى 
منتصف القرن الحأسع عشر الى استعادة سيطرتها الفعلية على الممالك التابعة لها 
اسميا ومن ينها اليمن ٠‏ ولهذا بذل المشماتيون تشاطا واسم النطاق قي تهامة 
والمخلاف السليمائى وعسي يشمافي اليمن عنذ سنة ۸۹ تمهيدا للسيطرة عل 
صنمصاء حتی حققوا غایتهم حدڌه في سنة ٩۷۲‏ ۰ 


وقا اتسم نظام الحكم الذي أقامه العثمانيون غى اليمن متف وصولهم اليه 
حتی قيام العهسد الدستوری المدمانى فى سدة ۱۹۰۸ باتياع آساليب الادارة 
ار كزية المستيدة وخأصة فى عيد السلطان عبد الحميد التاتى علي النحو الذي. 
أوضحتة فى الفصلل الثالث » وأدى فساد الادارة العثمائية الى انفجار لورة. 
الیمنيين فى عامي فو ۹٩١٤‏ ء وحاول العثمانيون دون صسدوى مفاوضة 
اليمشيين عقب كل ثورة لعهدثة الوقضف المتأزم فى اليمن حينذاك ٠‏ 


وفى مطلع العهد الدستورى العدمانى في ستة ۱۹٠۸‏ تعرض الحكم العشما تى 
فى اليمن لهزة عديغة ننيجة لسياسة الم كزية الاستبدادية المتطرفة الى اتبعنها 
حكومة الاتحاديين الأثراك والتي أدت الى تجدد الحورة اليمنية فى سسنة ٠ ۹١٠١‏ 


وقد شارك فى هذه الثورة الآدارسة الدين ظهروا على مسرح الأحداث قى 
عسير والخلاف السليمأني منك سدة ۱۹١۷‏ ووتغوا الى جانب الائمة الزيديين فى 
بداية إلأمر لمحارية النفوذ العتماتي فى اليمن ٠‏ وإضطر العشمانيون أمام عت 
الشورة البمنية وضراوتها أن يوجهوا حملة عسكرية الى اليمن لاخمادهاً ء وخلال 
هذا الصرأع الدامي بين العثمانيين واليمنيي الذى إستعرضته فى القصل الرابم 
أوضحت حقيقة موقف الرآي العام العتمانى واليمنى والعربى بوجه عأم من 
القضية اليمنية والمتاقصاب التي دارت بشاتها فى اليرطان العثماثى * كما 
آیرزت الدور إلذدى قأمت به الصحافة العر بية حينذاك فی‌الدفاع عن قضصية اليمن. 
وشمعبه ضد افتراءات صحافة الاتحادين الأتراك باتجاهاتهاً الطورانية ونزعاتها 
العتصرية ٠‏ 


وقى تفس الوقبت واجهت الدولة العثمانية مشكلات عديدة غى ممعلكاتها 
الأوربية كما ان تورطها بسحبها لمرء من قواتها العثمانية فى ليبيا لضرب كورة 
الیمن آدى انى تعرض ليبيا لخطر الغزو الايطائى ٠‏ ومن هنا بدت أعمية استرضاء 
اليمتين بالمساح الذى عقده العشماتيون مع الامام یحی خي سنة ۱۹۱۷. حتيى 
تتفرغ دولتهم لواجهة مشكلاتها ٠‏ وقد إشعمل الفصل الخأامس عفى دراسسة 
تحليلية لوضوع الصلح »> وموقف القرى الحلية فى اليمن من زيديي وأدارسة 


ost 


۹ 


وغرهم من الادارة السثمآثية غي آعقاپه * قالادرپسى استمر على عداثه للعشمانيين 
و نضاله تخس من حكمهم ۽ يتما اتخذ إلامأم يحيى موقفا مهاد تا منهم وتحول 
ائ معاداة الادرسي لخشضصيده من منافسته اذا ما تم جلاء العشمانيين عن البلاد ٠‏ 
وقي ختأم هذا الغصل آوضسحت معالم السياصة البريطانية فى جنوي اليمن ء 
مستعرضا اتفاقية الحدود التى عقدت بين العشماتيين والبر بطانيين قي سنة 1۹١٤‏ 
ولم يعترف بها اليمنيون باعتبارها تمت بين مغتصيين للأراضى اليمنية مما بفقدها 
تماما صفة الشرعية ٠‏ 


وعندما قامت الحرب العالية الأول قى سنة ۱۹١١‏ وصل ميدان الحرب ين 
المشمانيين واليريطانيين الى الجزيرة العربية ٠‏ وفى اليمن حاول العثمانيون قى 
مطلع الحرب اجتدذاب القوى المحلية هناك ليساندوهم ضد بريطافيا » وخاصة 
عتدما قرر العثمانيون السيطرة ع احج ومحاولة الهجوم علي عسضن ٠١‏ .وقد 
أوضحت هذه المحاولات العثمانية في الفمصسل السادس » كما استعرضت 
التح ركات المسكرية العشمانية والبريطانية فى شمال اليمن وجتوبه » وكيف 
وقف حكام النواحى اليملية الجنوبية المجاورة لعدن بين الأآتراك وبريطانيا ٠‏ 
وقد تات بعض العلاقات الودية بين عدد من قأدة العثمانييل والبربطانين فی 
جنوب اليمن فى فترة الهدوء النسبى الذى عم المنطقة إتناء العامين الأخرين من 
سى الحرب العالية الأول فرضتها ظروف خأصة أعمها البعد عن ميدان الحرب 
لر ٹیس فى آوروبا ٠‏ وبوصول أنباء الهدنة الدولية الى اليمن فى نهاية الحرب 
العالمية الأرلى تحدد موقف كل من البريطائيين والعشمانييت من جهة والقوى 
المحلية اليمنية وحخاصة الامأم يحيى والادريمى وحكام .النواحى الجنوبية فى اليمن 
هن جهة آخرى ٠‏ وقلا عرضت فى هذا الفصل الأخير دراسة مغصلة اللظروف التي 
صاحبت جلاء العثمانيین عن اليمن عقب حزيمة دولتهم قى سنة ۹١۸‏ موضهحا 
اختلاف موقف کل من الوا العشمأنى فى صتعاء عن زميله قاد القوات العدمانية 
.فى لحج بالنسية للامام يحيى وقضية تسليمه ما تحت أيدى العشمانيين من 
٠الأراضى‏ اليمنية ٠‏ 


وفی ختام هذا البحت اأوردت تقييما للمحسكم العشمانى فى اليمن «ظهر! 
مسأو ته ومميزاثه وموضحا الآثار التى ثركها هذا الحكم فى مقدرات اليمتيين 
"الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ٠‏ 


وقد بدت مسشولية حكم الائمة آل حميد الدين في تقاعسهم عن لطوير 
«الانظية والمشروعات الاصلاحية ٠‏ التى وضع العثمانيون الأساس الأول لها تناه 
حكمهم لليمن » اذ كان فى امكان الائمة لو أرادوا نت أن يرتقوا بالشعب اليمتى 
بتطوير هذه النظم والمشروعات ‏ الاصلاحية ؛ مستغلين ثرؤات اليمن الطبيعية 
.وموقعه الممتاز وطاقاته البشرية وحصوله عل الاستقلال ٠‏ ولهدا فان اليم لم 


را 


على آن الأمل كي فى أن تتحقق له ثورته الحديثة من التقدم والرقى ما يتناسمي. 
مع تاريخه الحاغل وحضارته العريقة » رغم كل المحوقات الى بواجيها ٠‏ 


وعلى مدار عذا اليحث اتبعت متهجا علمياأً محددا تمثل فى محأولتى المستمرة 
ارجاع تفصيلات الوضوع لأصولها الآولى وجتورهاً المتغرعة ٠‏ وهذا ما جعلنى 
آحأول معرفة طبيعة البيئة الينية التى شاعت فيها ضروب مختلفة من المشاهب 
والاتجاعات » وجدت لزاما على أن آقوم بدراستها والتعرف على نظرياتها التى. 
(تخذت اساسا تنظم الحكم فى اليمن » وآثرت تأترا عميقا فى تاريخه الحديث - 
كما حاولت آن أعرقف ايعاد الصلة التى قربط الأمدات الجارية داخل اليسن 
پالتضیرات اتی کانت تطر! عل الأوضاع القسأتمة فی عاصمة الامبراطورية 
المشمانية ذاتها ء بل وبالعطورات التى كانت توه الأحدات المالية فى 
ذلك الحين ٠‏ 


وقد بذلت جهدى لحخليص تغسي آثناء كتابة هذا البحث من عوامل الرضا 
اى السخط ونوازع الحب أو الكره » حتى قكون كلمتى فى الموضوعات التى. 
طرقتها موضوعية خالصسة مبعثها الضوء الذى تجمع أمامى من حقاثق أكدتها 
وتائق واضحة ودعمتها مصأدر دقيقة وأتمتتها القارنة والتسحليل ˆ 


وأخيرا فقد ألحقت يالبحث مجموعة من التصوص الأصلية لأهم الخطابات 
والبرقيات والقوانين والاتفاقيات التصلة بالموضوع » رتبتها تبسا للاشأرة اليها 
وعقيت على كل متها لنوضيع أهميتها ٠‏ كما آوردت إربعة جسداول توضيحية. 
تتعابع سلاطين الدولة العثمأئية » والائمة الزيديين فى اليمن » وأسرتى العبادلة 
فى لحج والأدارسة فى عسير ٠‏ تم عرضت دراسة توضيحية لأهم المصادر العلمية 
التي رجعت اليها والتي اأدرجتها فى قائمة المصادر » كما إرضحت الأسلوب. 
العلمى الثى اتبعته فى الاستتاد اليها والافادة منها ٠‏ ولقد ذيلت البحث أسضا 
بتريطة قوضيحية لحدود ولاية اليمن العشالية » وموجز لموضوع البحث بالافة. 
الانجفيزية ٠‏ 


ويشرفنى الآن أن اشيد بالتوجيهات الفيمة والحشجيع الشمر الذى شملنى. 
به اساد تی ؛ اللكتور أحمد أحمد الحتة والدكتور محمد مجمود السروجي. 
اتاد التار يخ #لحلہ ينث والعاصر بجامعة الاسكندرية وقد أشرفا علي حتي آنجزت. 
هذا البححث » وإالدكتور محمد احمد اليس وال د کور آحمد عید الرحيم مصطفی. 
آستاذا العاريج الحديرت بجامعتى القامرة وعبل شبمس وعضوا اللجنة العلمية 
التی ناقشتنی قیه » فلسیادتهم جمیعا وافر شکری وتقدیری ۰ 


%3 


کمساً پهمئی آن آتوه بالمسساعدات العی احاطتی بها اصخقائي العاملون 
بالكتبايت الجامسية والعسامة بالقسأعرة والاسسكنغرية » ودار الوثائق القومية 
بالقشاهرة ٠‏ ومعهد المخطوطات بيدار الآمانة العامة لجامعة الدول العربية ٠‏ 
فلسميادتهم جميعا ولزملاثى المهشمين بالدراسات اليمنية وللاخوة الأحرار من آبناء 
اليمن الذين ساعدو نى وشجعو تى لانجاز دراستى هته ١‏ ولخرهم كثيرين . خالس 
الشسكى والتقدير ٠‏ 
وأآرجو آن أكون بهذا اليحث قد آسهمت ببعض الواجب فى خدمة التاريخ 
اليمنى والأعربى الحديث ٠‏ 
والله وی التسوفيق ¥ e‏ 
الاسکندرية فی اول پنایر ۱۹۷۰ 
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القصن الآول 


علاقة الآتراك العثمانيين ببلاد اليمن 


قبل سنة ۱۸۷۲ 


أولا ‏ الحسكم العلمانى الآول فى اليمن 
(Mf n 10A)‏ * 

انیا جنود مصر فی عهد محمد على تحت 
اللواء العثمانى فى اليمن فى الصف الأول من 
القرن التاسع عشر ٠‏ 

الت - الحملة العثمائية على اليمن فى سثة 
+ 


القصسل الأول 
e‏ الأتراك العثمانين ببلاد اليمن قبل سنة ٠۸۷۲‏ 


بدات علاقة الاثراك المثمانيين ببلاد اليمن فى مطلح العصضور السديثة ء 
عندماً كان التجار وائحجأج بتنقلون بين السلاد العشمانية وبين اليلاد العربية' 
الى تحكمها جينسذاك دول المماليك » كما إن سلاطين الدولتين : الملوكية 
والعثمانية كانوا يتخابرون ويجكاتبون بوسائل عديدة ولأسباب متدوعة ٠‏ وحرص 
سلإطين آل عشمان كل الحرص على أن يذيعو! فى مختلف الأقطار الاسلامية أخيار 
اتتصأراتهم على الشسعوب الأوروبية مما أكسب العثمائيين مكانة مسنسوية رفيعة 
ساعد تهم فى استيلائهم على البلاد العربية عندما كانت دولتهم فى بداية مرحلة 
توسعها التاريخى ٠‏ واسعطاعت الدولة العثمانية دون عناء كبير أن تستو على 
عسعظلم البسلاد العربية فى مطلع القرن السادس عشر فى مدة لم تحجاوز الأر بمين. 
عاما ء أمتد فى آثناثها حكم العثمانيين جنوبا قشمل بلاد البمن فى سنة ٠۵۴۸‏ 
ر( هچ۹ ه) ()) * 

على آڻ علاقة العخمانيي ببلاد البمن بدت واضحة بعد آن قضوا على الدولة 
الممل وكية ودخل السلطان سليم الأول مص فاتحا قي سنة ٠١١۱۷‏ ر٣٣‏ ۹ه . 
اذ أخد العالم الاسلامي والعربى قى ذلك الوقت يتحسس القوة الاسلامية الجديدة 
التى يمشلها العشائيون * وتوالت الوفود تقدم للسلطان سليم قروض الطاعة 
والولاء وعروض الصداقة والودة ٠‏ ومن بين عذه الوفود مثا شريقف مكة ومر 
اليمن ‏ وكانت بلادعما تابعة من قبل للسولة الممل وكية(؟) س فأرسل الأول نيابة 
عته ابنه حاملا معه مغاتيح الكعبة(۴): بيثماً أرسل أمير اليمن ميعوثه إلى السلطان 


2 ء‎ ۴١ سأطع المرى : اليلاد العربية والدولة العثمأئية ي س‎ )١( 
٠ ١3١ ق )> مس‎ ١ ١ عبد الث بن داعر : القتوحات الرادية فى البهات اليماثية + بج‎ )( ٠ 
٠ ١۴١ س‎ 3۳٤ بداثع الزعمور فى وقائع الدعور ۽ چ ۳ > س‎ ١: محمد بن اياس‎ )۳( 


3۹4 


العشمانى يحمل فى اعطساف هداياه الود والصداقة (ا) ٠‏ وكان خطر الغزو 
البر تغال قد آوجب عليهما ‏ وقواهماً ءحدودة . آن يضعا بلادهما تحت حمابة 
العثمايين المسلمين بعد آن هدد اليراتغاليون دة ف نة ١٥٠١۵‏ ر١‏ ۹هع ((. 
وتمكنوا من التسلل الى مكة لفسها () التي أقسم ملکهم إن bE SEE‏ 
يقوم بنبش قبر الرسول فى الدينة (ة) ء٠‏ وكان هذا التهديد اليرتغالى قد 

المسلمين جميعا والعرب ومن بينهم اليمنيون على وجه الخصوص(ه) > مها د 
الكثيرين منهم يستنجدون بالمماليك فی مصر(ا) قیل انهیار دولتهم ء ثم ودقبلون 
حمأية العلمانيين بعد ذلك وتدخلهم فى بلادهم ء در لهذا الخطر البرتغالى ٠.‏ 


وكانت دولة المماليك قد حأولت من قبل العثمانيين أن تقضى على النافسة 
البرتغالية (¥) التي هددت الدن الاسلامية القدسة ء و حولت التجارة عن 

مص ای طریق راس الرجاء الأرصالح ٠‏ واستعان المماليك بآل عكمان الدين 
شا رکوعم غير تهم الديثية ء وباليندقية الثى حرمت مثلهم من التجارة الشرفية 
اتی کا نت ` تقوم بشوزيعها قى اسسواق إوريا »> وذلك للقضاء على تلك النأقسة 
الب تغالية وکان على العشمانيين بعد آن وروا سک الدولة املو كية أن بحملوا 
واه الحرب ضسبلك البرتغاليين الذين تحالفوا ى الشسيعة الصفی بين أعخذاء الدولة 
العثمانبة فى ایران مما زاد من خطورتھم ۰ کما کان ذلك محأولة من العشماتين 
لعالحة آم المشسکكلات السياسية والاقتصسادية التى واجهتها مصر بعد تحول 
طریق التجارة عنها (۸) ٠‏ 


وکان موقم اليمن من العرامل إلتى أبرزث أهميتها فى تحقيق الأعداف 
المشمائية ضلد الب ر تغاليين ٠‏ فوجود اليمن فى الجتسوب الغربى لصبه الجزيرة 
العر بية ء واعتداإد حدودها من جنوب لحد والححاز في الشمال ال حلي عدن فی 


(). ابن اياس ۲ امار لقسة ۰ چ ۳ ۰ جن ا ا : 
Stripling : The Ottoman. Turks ang the Arabs, P, 28. 2‏ 
.®( اين اياس : الصدر السايق » ج # * س %٩‏ ۰ 
)5( 
Kampexrer : La Mer Roge, FAbyseinie, et FArabie depuis PAnliguitê,‏ 
vol, EL, Pp, 14,‏ 
(0) ور الدب ن للف اله + دح الووج' یسا حبدث بعسف إلائة الخاسعة ہن الفتن 
والفترج » ص ۰۹ ٍ 
() قطبب اقدين المنفى ١‏ اليرق اليماقى فى الفح العشماقي ١‏ س ۸ ١١‏ 
(¥) عید المد الرڑعی : کتاب الإحسان فى دخرل مملكة اليمن تحت طل عدالة آل عثمان ," 
ع ۰ 
(۸) .جمد محمود السروجی (دكتور) : سياسة مصر الحربية في اسف العائي من الفرن 
التاسح غشى ء ثووة السسي ۸2 س ۸71 ء س ¥ ء . : 


Ne 


الجتوب ء ومن حدود عمان والر بع الخال شرقا الى البحر الأحمر ومخیق داب 
المندب غريا + وكانت هذه هى الحدود القديمة لليمن الكبرف () ء فقه جعلها 
هذا الوقع استاز وتلك الحدود التى تطوق جتوب الجزيرة العربية (؟) منطقة 
دقاع جاعة عن حدود الامبراطوز ية المشمانية من الجنوي ۰٠‏ وقا دی ڌا ال 
اقعتاع العتمايين بان سییطر تهم عن 'اليمن تجعلهم یضمتون مسلامة الما کن 
الاسلامية المقدسة فى الحجاز » والتحكم فى البحرين : الاح والعربى » وامتلاك 
موطيٰء صالح للو لوب عئی البخرية البرتغالية فی ان الشرقية ٤‏ وتطویق 
آأعداتهم الشسيعة الصفريين قي ايران من الجنوب »ء وتحقيق تحقیق احلامهم ہمد سیطر تهم 
شرقا ال آقامی العام الاسلامی (۷) ٠‏ 


وهكذا آراد العشماتيون إن يسيطروا على اليمن ليحقفو! آهدائهم الدقاعية 
والتوسعية وآن يحلوا محل الماليك الذين كان حکمهم قد استقز هثال صثد سنة 
)٤( 4‏ ۰ وقد تمكن العثمانيون من تحقيق بغيتهم على مرحلتين » بات الاو 
بعد فتج مصر مباشرة فى سنة ١۵١۷‏ بأرسال بعثة عثمانية حملت أواهر السلطان 
العثمآ نى لقادة المماليك فى اليمن لكى يعلنوا خقبوعهم وتبعيتهم للسيادة 
العشماثية ٠‏ غير أن بعض القادة الماليكلم بذمئوا لأوامر السلطان العقمائي و تمسكوا 
باسىتقلالهم وخر جوا على من أعلن الطاعة هنهم وقضوا عليه ٠‏ لهذا رات الدولة 
السشماثية أن ترسل ولاة عدمانيين من قپنها ليتولواً الحكم فى اليمن وأيضېمتوا 
تبعيتة وولاءعه للدولة غير أنها لم ترسسل .معهم فى يداية الآمر قوة حربية تشدعم 
ق (ھ) الى أجبروهم على الفرار من اليلاد 
تاجن يأتغسهم ˆ م حاولت الدولة العشمانية أن تنصب عض (لقادة الممائيك 
اليكونوا ولاة للمن من قبلها على أن يضمنوا تبعية البلا لسنيادتها م 
.هؤلاء القادة انوا ,يستبدون بالآمر وبعلنون إستقلالهم > وقډ دې کل ذلك 
ال أن الدولة العثمانية رات أخرا أن لا سبيل الى ضمان سيادتها عل اليمن 
الا بالاحتلال الفعلى » واقامة حكم عثماتي مدعم بالقوة العسكرية » وكائت هذه 

هى المرحلة الثائية, من مراحل الملاقات السثمانية :اليمدية اسنتمرت: :ب عاهی 
3 ۸ ۴ ) آی قرابة قرن. كام هن الزمأن “٠‏ 


() پو محمد الهدائى : سصةة جزيرة الحرب » س ١ه ٠‏ 
)٣(‏ ميد الواسع الواسسيى + تاريخ ' اليمن' انس فربنة الهنوم والزت فى حوأدت وتاريج 


٠ ۸ س‎ ٠ الیمن‎ 
Scott, H, .: În the Figh Yemere, o, 221. 4T) 
Bury, G. W, .:. Arabia Infelix or the Turks in Temen, p, 12, 8) 


ره) عد الصمد ازج :. اللصدر. اسايق ٠‏ ص لإ ٠‏ 
عند الله ين داعر : المصدر السابق » ج ١‏ ق ١‏ مى 4۷ ([بم ء 
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وقد بدات تنك المرحلة فى عهد السلطان العتماني سليماآن القسانو نى 
( ۱۵۲۰ س ١۹4‏ ) الذى أمر بتجهين قوة ضخمة ابيحرت من ميناآء السويس فى 
۷ من يونية سنتة ٠ ٠١١۴۸‏ وكان الهدف الواضح من توجيه تلك الحملة هو 
القضاء على البرتغاليين الذين كالنوا يعيشون خسادا فى مواتىه البحر الأحمر 
والعربی ؛ ۽ ينما کان الْغرض الكامن من وراثها هو احتلال اليمن() إلذدی کان 
يمكن عن طريقه تحقيق الأغراض الدفاعية والعوسعية للدولة العحماتية حيندذاك ٠‏ 
وقد وصل الأسطول العشنا نى" الى عدن فى سنة ٤٩ ( ٩۸‏ ص ) بقوده شلیمان 
بأشا الأرناغوطي الذى كان من آبرر القادة المشمانيين فى ذلك الوقمت ٠ )٣(‏ 
واسىتدعى هذا القائد المشمأتى مر عکن اليمثي عار بن داود الطاعری لزبارة 
سفينة القيادة ٠‏ وكان عامر هذا قد كتنب الى السلطان العثمانى طاليا منه 
الساعدة. ليتغلب على الامام الزيدى : شرف الدين الذى كان يسيطر على النطقة 
الوسطى فى اليمن ويطمح قى ضم عدن الى منطقة نغوذه (؟) ٠‏ وقد أبدى القائد 
العشمأنى لأمير عدن استعداده لمساعدته ‏ بناء على موإفقة السلطان العثماتى ‏ 
مما شجع عامر على تلبية الدعوة والصعود الى سفينة القيادة - غير أن القاثد 
العشمأنى غدر بعامر قبل آن يستقر به القام على ظهر السفينة وأعر يله و نصبه 
جنه عل السارية )٤(‏ ومن ۳ آنزل قوآته السثمأنية فاستولت عل عن دون 
قال قى اليوم الثالث من غسطس سنة )٥( ۱٩۵۴۸‏ ۰ یل اث ستیمان باشا آمر 
بقشل من بق من آل طاضر ومصادرة ممتتكاتهم يحجة نوم حاو لو تسليم عدن 
لبر تغاليين » على أن بعض الؤرخين أزاحو! حذه التهمة عن الطلاهريين (ا) ٠‏ وعل 
at‏ حال فقد اتاب سلیمان باشا ع أدارة عدن سد ضباطة و ندعی بهرام : نيئا 
اقلح اسطوله , تجاه الهلد لمواصلة الحرب ضف البرتخاليين » غير أن مهمته هذه 
انتهت بالفشسلٍ واتسحب الأسطول العشمانى عائدا الى عدن ر۷) ٠‏ واذا كان 
العثماليون قد نجحراً فى السيطرة ‏ بعض الوقت س على الفخور البحرية الوإاقعة 


(%) عي اله ن -داعر ؛ ادر السآيق ج ١ق ١‏ + عن شما ر . 1 
امف شرف الدين : اليمي؛ عير التاريخ » عن القرف الرابع عقر قبل لليلاد كى القرن 
العشرين , س إل ٠‏ 
Scott, HK. : Op, Cit, p. 227. {}‏ 
() عبد المنمد اللوزعى + المممدر السابق ٠‏ ص ¥ ٠‏ ; 
)٤(‏ عبد ات الجرافي :+ التطف من تاریخ ځ الیم ١‏ س ۸۸ ۰ 
قطي الدين اللقي : الصعر السابق س 1١‏ ب ال + 1 
() عبد الصمد ‏ اار غي ١‏ السدر اسايق , س ۸ ٠.‏ 
' 1 إحمد شزفة الدين ١:‏ السعز السايق . س اوك . ٠‏ 
(۷) عد بن أحمد العقيل ٠‏ تاريخ الخلاف الشليلاتي إو اموب السربي قى الاريع , 
AZ‏ 2 : ا 3 4 7 
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على طول الساحل الجنوبى للجزيرة العربية بما قيها غور حضرموت .ء فان 
سلطانهم لم يبستقر هناك لأن سكان الناطق الداخلية لم يعترفوا بالولاء لاسلاطين 
العشمانيين عما أدى الى زوال . تشوذهم عن تلك التاطق )0 ها 


ورسد عودة الأسطول اأعشما نى الي مدن رای قاثده سلیمان باشا آن بعود 
انى مصر مارا بسواحل اليمن يعد آن يضمن تبعيتها للدولة العثماتية ء لهذا 
عندما وصل انی میتاء متا الیمنی طلسپه من النأاخوذة أحمه #لحاكم ايلو كي فى 
اليسن حيدذاله اعلان تبعية البلاد. للسيادة العتمانية ٠‏ وقد تردد التاخوذة أحمد 
في بداية الأمر تم استقر رآيه أخيرا. على اعلان الطاعة للدولة والاعتراف بتيمية 
امن لسيادتها ٠ )١(‏ وكان العثمانيون قد اتجهوا فى ذلك الوقت الى ميناء 
المليف حیث آتزلو؟ ةواد تهم التي تقدمت الي زييد » وغدروا بالتاخوذة حم 
وآعدموء هو وچمعا من رفا وقضو! هايا علي لمكم الملوكى فى اليمن () ٠‏ 
وهكذا خضعت اليمن حخضوعاً خعليا للسيادة المثمانية فى آواخر عام ٠0٥۴۸‏ 
٥ے‏ هس £ ٠.‏ 


وهنا تجدر الاشارة إلى آن العرب وهن بينهم اليمايون رحبوا س في بداية 
الأمر س بمساعدة العشمانيين المسلمين لهم فى الكفاح الریر ضد الب ر تغالیین فى 
البحار الشرقية » كما قبلو! أن ينزلوا لهم عن قيادة المعركة » بى أيضساً عن 
السيأدة فى دارهم » همأ مهد السبيل أمام العشماليين للسيطرة على البااد العربية 
وهن بينها اليمن قى فخترة قصيرة ٠١‏ وكان ذلك بمثابة الشمن الذى تقاضامه 
العشمائيون لقاء الحملات اليحربة التى وجهوها من قاعدة السويس الى السار 
الشرقية > التى .اتتهت جميعها ا الخليج. المربى » واڻ کان بعشها قد وصل 
الى سواحل الهند ٠‏ واذا كان العشمائيون قد تمكنوإ من وقف العوسع الرتغايء 
وتأمين البلدان العربية ومن بينها اليمن حن عدوان البرتغاليين ١‏ فاتهم قد عجزوا 
فى النهاية عن تحقيق غايتهم الرئيسية وهى تحطيم السيطرة البرتغالية فى 
البحار الشرقية » وهىق طرق أوإاسعة للتجار واللاحين العرب ٠‏ ويرجع سيب 
اغاق العشنانيين فى تحقيق هذه الغاية الى عجزهم عن تالفة العرب السلمين 
في اليحار الشرقية ليوخدوا قواعم جميماً لكافحة السيطرة البرتغائية » ومن 
النعائج التى أسغر عنها اخغاق الفتماثيين فى هذا الشبيل انهم أهملزا لواعدهم 


Sarger, RE. The Arabian Peninsula, P, 220. 
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فى الخليج آلعر بی ؛ مما اتاج الغرصبة العرب مناك ك اللاحتغاظل پاستقلالهم () > 

وکانت بلاد اليمن آقرب للعشمانيين من بلدان اليج ما شجعهم على التمساك 
بها . ومحأولة الابقاء على تبعيجها الفعلية لدولتهم. ٠‏ على أن المرب ومن بيتهم 
اليمنيون ثأروا على العشمانيين عندما أحسوا برغيتهم فى انتزاع حريحهم والسيطرة 
على _مقډراتهم ,. وبخاصة عندماء بالغ العشما نيون قي اتباع سياشة الغدر والتسئط 
والعتف إزاء العمناصر العر بية التي كانت اتحزص عل االعمثع بحريتها ‏ واستقلاليا 
تی أراضيها * ولهذا فاق تاریچ اکيښن ا[لحديث ملىء بالثورات الفنيغة والقاومة 
إلضارية ضد الستمائيين الذين لم يتمكدوا من البقاء فى باد اليمن بعد آن 
فتجوها فی سنة ۱0۳۸ ( ۹ه ) اکر من قزن ۔واحد من 'الزمان »ثم ګر وسا 
ولي يعودوا ايها الا غى منعصق القرن .التاسح عضر ليقبمؤا حكمهم فيها قرابة 
تصف. قرن آخر » حولت فيه الى « مقبرة لأبناء الأإزاضول » (۴) وسكننا دراسة 
تطور. العلاقات العتثمالية اليمنية ' قبل سنة ٩۸۷١‏ بتقسيهها الى موضسوعات 
اة > 


اولا ‏ اأحكم اامتماني الأول فى اليمن 
CY o OFA )‏ 


موق #ستعرض فيما. ين بايجا بعضى الاحداث التى تعرض لها اليمن 
فی آثثاء خخوعه اکم الععما نى دلاول فی القترة المثدة بي عافی ) eA‏ ع 
٠‏ ) لأتهاً تمل ما رسب قى ذاكرة اليمنييل عن تاريخ العثمائيين فى بلادهم: 
وهنا سيغسس الال حقيقة موقف اليمتيين فن العشمائيي عتدما عادوا الى اليمن 
ی خلال القرن التاسح عش .فى الغترة التى اتناو ها ' بالدزاسة ٠`‏ 


ام يمضن وقت طويل من سيط الجشماتيون عل. عبن فى .اليوم الثالكث 

ن سطس ستة oA.‏ ئی أعلتت القباثل الممشية E‏ عي إلامية المشمانية 
اراب فی للديثة عتدما SF‏ ا جات من ادر العشمانيين باهیرهم. . اهر بن داوډ 
الطلامرئ ٠‏ واضخش الحشمائيون أن سلوا اسطو ك حر ويا عپر. اليحر ,الاجس تحت 
قیادة ٭ بیز » الى تمكن من استعادة عدن بعد أن إخمه قورة القبائل .(؟) + 
8 القائہ العئمائى سلیمان باشا , إلذى کان مرابطا .فی ناء اليف غأنه اععير 
ههمته قله آنتهت وقرر العودة الى بلاده (£) بعد أل إأسته حکم اليمن للوال 


٠ ص ل"‎ ١ » الاممتسمار ي + اديج الفارسي‎ z ملاع لقاب د تور‎ 
Jacob, H. F. + Kings of Arabia; p. 75. ° 


۳ جمد فضلى المبشلى ؛ حدية الزمن فى اعبار ملوك ج وعحث » سس ٠٠١‏ 
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المشماتى مصطلفى غمزة )١(.‏ - وقد اتخذ هذا الوالى مدينة زييد مركز+ لولايته . 
وارسشل نوابه الى أقسام تهامة التي امتدت الى جازان الواقعة فى 'شمال اليس ٠‏ 
,كا توجه هذا الوالى الى احجان لآداء فريصة الحج غى سنة 1۵۳۹ ( ۹٤1‏ هص 
واستصحب هسه ١‏ محملا يمنيا تضرب إمامه الطبول فتنقخ الأبواق » (۷) + 
واستمر تسيير هتا اللجمل سنويا من قبل ولاة اليمن العشمأانيين قرابة للاي 
عاما (۴) ترا عن کر يمهم ا الاسلامية القدسة ومسحاولة لاجتذاب قلوب 
البمتييب اليهم ٠‏ 


وقفہ بدا العشماثيون القيام بعبليات التوسع قى اليمن .من مطلع سئنة 
۹ ز ٩۹7‏ مہ ) مما آدی ال وقوع الصدام بينهم وبين الامام الزيدى و فکان 
بينهم وبين ولاة الامأم شرف الدين حروب فى جهات شتى » (2) ٠‏ وقد سيطر 
العثماليون على تعز فى سنة ٠١۶١‏ ر E E‏ 
قى قبضشتهم (ا) ء ولكن المحافظة على صنعاء أو آى من ادن الاخری خی جبال 
الیمن ما کانت قوی عليه قواد تھم امام مقاومة أتباع الاما الزيدى الذى کان 
یسیطر عى النطقة الحيلية الشمالية المتدة من صعدة شمالا ال ذمار وردإع 
جنوبا (۷) ٠‏ وعلى الرغم من إن بقية أجزاء اليمن يدين معظم سكانها بالمذهب 
الشافسى السنى فقد التفو! هع اخوالهم الزيديين(ه) حول رابة الامام شرف الدين 
لقاومة العثمانيين الذين إاختلغوا عتهم فى الجنس واللفة ء اوأحسوا أنهم أعدا 
مشتصيون » وان كانو! يدينون مثلهم بالاسلام ويشيعون اذهب البمتي 


وآزاء تضشامن الشعب اليمثى وتکاتفه ,قي مجاومة المشماقيين فان ھۇلاء 
لجو فی جعض الاحيان ال استممال اسالیب لكر وإلدماء والوقيعة بین البمثيين 
على طريقة « قرق تسه » وكانوا! یحتقون, بها ما لإ تستطيم أن تحققه قواتهم 
المجهسدة ء آو على الأقل يشغلون بها عبأصر الشاومة اليمتية حعى تصل اليهم 
الاسدادات الكافية لححقیق آغراضهم الحربية | ٠.‏ وقد فعسلوا ذلك مع الامسام 


و العقي : للصدر السايق ء ج إٍ ق ۲ ۰ سس ۰,۳۰۷ 
ا ا 

٠ المدر السأبق ء س 4ة‎ ١: الجراخى‎ )١( 

WV gee E العقيفى : ادر السأيق‎ )( 


() حسیے ن احمد المرشی :+ باغ ارام فی شرح مسك احتام فی من امول مطاف يمن من 
ملك ومام ٭ حن +< ٠.‏ 

(ه) هبد الله بن دإعر ١‏ المصدر السابق + س 44 (' ا ٠‏ 

را) ميد المممد ااوزعى : امز السابق :+ س ١١‏ “ 
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(۸) امین ائریجالی : سلو العرب ۶ رج ١‏ من ۹۲١‏ ٠ث‏ 
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شرق الدين عنشما آرسلوا اليه أحدهم ويدعى حسن البهئوان . فاحدت هتة 
العشماني فعنة بين الامام وابنه المطهر اثارت قتالا مروعا بينهما. .)١(‏ شغلهما عن 
صد تيار رالتوسع العثمائي فى آرجاء اليمن ٠‏ ولم يخمد ذلك القتال سوى. تدخل 
يعض العقلاء » وتنازل الامام لأينه المطهر عن الامامة حقنا للدماء ء يتما اسثول 
العرك فى اثناء ذلك النزاع على النطقة الممتدة من تعر جنوبا الى جيزان شسالا ٠‏ 
ثم تقدم الوالى العثماتى آزدمر من زبيد تجام صنعاء والتحم مع قوات الطهن إلذنى 
هزم بعد قتال عنيقف انسحب بعده الى ثلا ٠‏ بينما دخل أزدەر صنعاء بمغاونة 
يعض أتبارع المطهر فى سلة ۱٥2۷‏ ( ۹۵2 ه) > بعد أن سغكت دماء كثرة » 
ونهيت 'المنازل والتاجر فى أثناء قوط الدينة فى قبضة العشمانيين () ٠‏ 


ويعسك سيطرة الغشمافيين غلى صاعاء توطد مركزهم فى اليمن وتم لهم 
الاستيلاء عى كثر مين بلاده ٠‏ وقام الوالى العشماني آزدمر. برحلة تفقد فيها 
شون تلك الپلاد قمر بذمار ء وتعز ء وزبيد » وييت الغقيه ؛ وريمة ٠‏ كما قام 
هذا الوالى بزيارة مدينة آیى عر يش الواقعة فى شمال اليمن ء وأصدر عفوا عن 
« الخارجين على النظام » » هذا قضلا عن آنه خفف الضراثب التى كانت ءغروضة 
على أهانى مدينة جيزان. ٠ )١(‏ 

. ولم تضعف مقاومة الامام المطهر للعثمانيين على الرغم من استيلاتهم على 
مديلة صنعاء ومحاولاتهم المستمرة لتقبيت دهائم حكمهم في اليمن » آذ امستعاد 
هذا الامام قواه فى عهد الرالى العشمانى رضوان باشنا (ى ٠»‏ وتمكن من قطعم 
خطوط التموين عن صنعاء وغيرها من المدن الجبلية الخاضمة للعشمائيين ء بل ان 
الطهر تغلب على الوالى العشمائى مراد باشا ء الذي قتل فى احدى العارك ر , 
پنما تمکن المطهر من دخول صتعاء فی نة ٩۷٩ ( 0٩۸‏ س ) وعقد صلا 
مع العشماييل » إنسحبوا بموجبه الى زبيد وسهول تهامة (ا) حتى ترد اليهم 
الامدأدات لتساعدهم على دعم حکمهم فی الیمن باکمله * .وټګد وچه الطهر عدج 
حملات بقياذة على بن محم الشويع لاحتلال مدينة زبيد الى افل بها 
العشماثيون كخط للرجعة 4 غر آن تلك الحملات الامأمية باءعت جمیعها بالفشسل ۰ 


وعندما علمت الدولة المشمائية بالمقاومة الضارية .إلى تزعمها الامام المطوى 


.* ه٤ خلب الین الى : المندر السابق ,س‎ )١( 
اید شرف الكدين : المسدر السابق ء سي ۲۴3 ؛‎ 
قا ۳ سإ‎ ١ چ‎ ١ السقيل : ادر اسايق‎ ۴١ 
علب الدين إالمنفلي : السدر السابق : س لك‎ )٤( 
. عبد الله بن دعر + افدر السابق + ع ق ا چ يپ‎ )۵< 
, 4١ ص‎ ٠ الصيجي السابق‎ ١ قبطب الديئ , المشضيى‎ 
ء٠‎ ) 1 (-۲ء١ .ص‎ ١ مېد اف بن داعر : المندر السأيق ء ج‎ )( 


GY 


ضد قواتها فى اليمن » أرسلت حملة عشمانية مزودة بأحدث الأسلحة فى عصرها 
يقودها ستان باشا )١(‏ ء الذى كان من آبرز.قادة الدولة حينذاك ١‏ كما,انضممت 
الهنه الحنلة معظم القوات المتمانية التي كانت ترابط فى مصر ٠‏ وعلى خريطة 
مصر اتی رسسھا بیجافتا «عاا؟دعذ۴» الایطالیالتی صدرت فى روما فى سنة 
۱ ل( ۱۰۰۰ هب ) توجد قناة بين.السويس والبحر المتوسط حتى بحيرة المنزلة 
الحالية () ٠‏ وقد ذكر أن سنان باشبا فاح يلاد اليمن لجا الى هذا المشروع 
ليجمع البحرين بحيث يمكن مرور المراكب الجربية والمدفمية الى اليحر الأحمر(؟). 
وع ية حال فقد وصلت تلاك الحمفة أل زبيد « م واصلبت زحفها تجاه لواقم 
إلعي عسكرت فيا قوات الطهں حيث جرت بين الجانبين حرو رة .استطاً ع 
خی خلالها سنان باشا أن يدك .هرا کڑ القاومة بمداقعه ٠ء‏ وقد استعاد العثمانيون 
مدينة صتعاء فى ستة .¥ ( صفر ۹۷۷ حب ) بعد آن غادرها المطهر الى حصن 
لا بحجة اشفاقه عل أهالى صبتعاء من سماتاة أهوال الحرب والحصار (ة) ٠‏ 
وقد أجاأد هذا النصر, الحاسم مشا نین هييتهم کی اليمن + عي الرغم من آ 
ثم يتمكنو! من التقدم شمال صنعاء آمام مقاومة المطهر فى كوكبان (ه) ٠‏ 


وآخر؛ رآی سثان باشا انه لن يتمكن من السيطرة على اليمن بآكمله 
إلا بالقضاء على مقاومة المطهر واأتباعه ء فأخذ يواللى حشد قواته » ولكن ذون 
جدوی ٠۰‏ وقد أعقبه فى تتغيت تلك السياسبة بهرام باشا الوإلى العتمالى 
الجدید (1) » ودامت الرب سجالا ما قرب من عامين انتهيا يموت المطهر فى 
مدبنة ثلا قى سنة ۱۵۷۴ ( ٩۸١‏ ص ) ٠‏ وقد اتاج موت المطهر للمثماتيين مزيدا 
من السيطرة وبسط النغوذ » حى تمكن الرالى العثماني حسن باشا الذى آعقب 
هرام باشا من الاستيلاء عي ثلا ء ومدع » وعفار > ذى مرمر » والشرفين الأعلى 
والأسفل وصعدة مركز الإمامة الزيدية > ققضى بذلك على حركة القاومة اليمتية 
فثرة عن الوقت (۷) ٠‏ واستطاع حسن باشا آن پاس الامام الحسن بن داود 
#لذى استحوذ على إلامامة يعد وفاة المطهر » وآمر بنغيه محم عدد من أعيان البلاد 
الى الآستانة عاصسمة الدولة العثمانية فى سنة ۱0۸7 ر( ۹٩4‏ ها ) ٠‏ على أن 


س 


إ؟) السرشي : المصدر اسايق » س ٠ ١‏ 
Kammmtrer +: Op, cit,, vol, I, p,‘198., (¥‏ 
(۴) عبد اله بن داعر ١‏ ادر السابق ء ج ۸ ق ١‏ 4 س ۲١۵۹‏ ب له ۷6٣‏ ب ` 
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Hogarth,’ D.G, + O cik, Pı 98; (a}‏ 
(0) عيد الل بن داعر : المصدر السأبل ء ج ١ق‏ ٣ه‏ سی ۹ زي ٠‏ 
<۷ تور الدين بن لطغه الله : المدر السابق ۲ س ١ه ٠‏ 
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القخأل إاستؤنف من جديد بتولى الامامة التصور القاسي ين محمد الڌی حار 
الوا .العثما نى فی عدة مواقم () ء ولكن الوال العثما نى تہکن عن محاصرة 
الإمآم اخنصور فى شهارة ؛ وآسی ابنه محمد وعدد! سن أقار یه وسيجنهم فی حصن 
کوکبان (۲) ۰ 


ولا يعنى هذا أن الحكم. العشاقى الاول قي اليمن كان كله بلاء عليهاً ٠»‏ بل 
كان بين الولاة العثمانيين من ظفرو! بتتاء الشعب اليمنى وتقديره ٠‏ ومتال هؤلاء 
إلوالى العشمانی .مخمند اشا الذدى حكم اليمن قى سنة ١١١١ ( ۱۹١۷‏ ص ) 
الذي اتصف بيمقدرته الادارية -وتقديره الصأائب اللأمور والعملل ها فيه خير 
البلاد:(٠) ٠‏ وكأن من مساعيه الموفقة. ذلك الصلع الذى تم بين الدولة العشماتية 
والامام المدصور القاسم بن محمد (ك) » الذى لى يشم اکثر هن عام واحد نشبت 
. في أعقسابه الحرب حن جديد » وانتصرت قوات القاسم بقيادة ولديه الحشن 
والحسين على العثماتيين وسيطرت عل مسظم الجهات الشمالية فى اليمن (ه) 
ومھما قیل عن آهدای محمد باشا من هذا الصلح كاخفاء الفشل العسكرى الذى 
هنیت به القوات العشمأنية مام مقأوهة اليمنييی ء قان مدا الوا العشما نى قف 
إحل الطرق الدبلوماسية السفيمة مل القعال و# خرب ء واسعطاع ان يقح 
الباب العالي تضرورة ايرام الصاح مخ الامام القاسم" ٠‏ بل إن الدولة الععمانية 
بموجب هذا الصلح اقرت الامام على ما تحت يده من البلاد اليمنية دة عشر 
ستو ات قابل #عترافه يسيآدتها فى بلاده » كما اتفق الجانبان على وقف القعال.. 
اوهتح تدخل الجنود العشمانين قي المنظقة الشسمالية التى کان یحکمها امام 
وکان العرشی - وغو مرج یمنی زیدی a Sr CS e‏ 
كان د ممن أحسن الرياسة ء وأدرك السياسة ء وعامل بالعدل الرعية واشت 
ارال التمسكين يالسلطبة العشاتية ۾ ٠‏ بل انه قال أيضسا عن هذا الوا 
العشماتى انه « كان الي من وطىء اليمن قضمة » 0 ٤ء‏ 


.على أن الشانيين هن جاقبهم. حاو لوا .انتهساز رة عق انلصح لدعم 
فردهم ی زبیك ,وعدن و۷) غر أن تیان الحرب. کات لا تلبت ن تشتعل. من 


وو) العرخي : للصدر اسايق » س 5 ء 

و القيلى : المندر السابق < NAc GE ¥ Fg‏ + 

) قطب :الدين اليخي ١‏ الخسدي. الښابق , س ۴4 ٠‏ 

عبد الصمله الوزعى ١‏ المصبر السشابق ء س ده « 

(؟) المراقى : ادر السابق رم که + 

عيمى بن طف الل : الصندر السابق ء سى ۷۸ ء 

(ه) ,احمد. شرق رالدین : ,المبدو :السابق ۲ س د ٠‏ 

ا) العرئی : اقسدر السابق : مس ١١‏ س ۹8 ٠‏ 
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سحا ولد بن المشماتييب والیمنیین الذرين پحرضهم. الامام المؤيد هحود پن اا 
بعد ان استحوذ على الامامة اثر وفاة والده ٠‏ وقد استولى المؤيد هذا عى معظم 
البالاد اليمتية » ولم تستطع القوات العشمائية التى وصلت من مصر الى اليمن 
عن طريق المحجان وقوامها عشرة آلاف جندی » آن تھپیء للحکم -المثمائی آی 
دعم أو استقرار )١(‏ ء٠‏ بلي إن المؤيد تمكن من السيطرة. على جميع مدن تهامة عدا 
زہید » ومخا » ومو زع »> حیث کانت ترابط فلول القوات العشمانية ٭ کیا آڻ 
قاب القوات العشمانية اذى جاء من مصر وكأن يدعي قانصوه هرب من معسکره 
فی زیید ولجاً الى الجيش الاماجی »> قآکرمه الود وساعده عل العودة الى مصر 
عبن الحجاز (¥). ۰ 


واخرا و تہ العشمأنيون اتفسهم فى اليمن بواجهون تیار ن التذهر 
والعداء والثورات المسخمرة والقاومة العنيغة الضارية التي كان بشسترك فيها 
مع الریدیین بین فی الجبال اوا تهم الأشأفعيون ' فی تهامة غلٰی الرغم من اتفاقهم 
ا مح العشماتيي (؟) ٠‏ وكات القوات العشماتية تتکبد' بصغة داثڻمة خنمائر , 
فادحة فى الآموال والأرواح مما جعل العتمأئيي يفكرون في الجلاء عن و 
تخلصا. من هذا الحلم المزعج الذى عأشو! فيه قرابة قرن من الزمان (ة)» ٠‏ 
وأصيع الأمر منطقيا ديهم ويخاصة عنسدما عقت سیطر ثهم عفی مر فی : 
مناصف القسرن السابع عشر عل التقر يب .› لما ضعف تفوذهم قي البجار 
الشرقية » وقلت إهمية البح الأحمر بزيادة الاقيال على طريق راس الرجاء 
الصالح ڕه) ۰ ولا شك آن وقوع اليمن ة فی اقصی شوپ البلاد المر بية بعيدة : 
عن عاصمة السلطنة العثمانية يما يقرب من آلفى ميل () » وصعوبة توصيل . 
الامدادات اليها ٠‏ والتكاليف اليامظة إلنى كائت تححمنها الدولة نتيجة لا كانت . 
تدفقه على جتودها للابقاء على ولاهم » بيدما انوا يمتبرون اليمن منفى لهم > . 
والبقاء فيه من أقسى التبعات ء كان كل ذلك يدعم فكرة الجلاء عن اليمن لاي .' 
المثمأنيين قى ذلك الوقت الذى هدآت فيه النافسة. البرتغالية ١‏ :وخيا فيه فجم . 
الدولة الصفغوية » وبلغت فيه مرحلة التوسع العثمانى التاريخى غايتها بقدر 
ما کافمت سمج به الامكأنات العثمانية ء ومكذا كان جلاء المثماليين عن اليمن 
الذى تم فى سنة \cfo j 1Y8‏ ه ) فى عهد السئطان العثمائى مراد الرأبم 
۹١١ (‏ س ۱۹2١‏ » استجاية طبيعية لا فرضتة القاومة العنيفة الى قام بها 


ر0 الجرافى :+ المد السابق ۲ ص ٠ ٩۴‏ 
(۲) العقيلى + امغر السابق »> ع ١‏ ق ۴ > س ٣١۶‏ 1ا ٠‏ 
(؟) أحمد فخري (دكترر) ١‏ اليمن مأاضيها وحاف ضا + س 04 . ٠ 1٥۷‏ 
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الشعب اليمنى ضد العتمائييل . وللظروف التى تعرضت لها الدولة العثمانية 
ذاتها والتهاء مرحاة انوسعها التاریخى > وللموقق الدولي وما اعتراه صن تطورات 
جديدة في ذلاف الحين ٠‏ 


وقد تمت احداٹ جلاء العشمائيي عن اليمن فى منعصف الأربسينات من 
القسرن السابع عش اثر القاأومة العنيفة التى قامت بيا قوات الامام المؤيد 
محمد بن القاسم ضدهم ميا هددهم يآسواً العواقمي ء٠‏ ولم تمض فترة طويئة 
تی وصلت قواته فی سنة ۱۹۴۰ ( ٣۰٤٥١‏ ہس ) الى أبواب صتعاء ء واخنذت 
فى محاصرة القوات السشمانية » بقيادة أخيه الحسن ٠‏ وعنك ذلك آمر القاثد 
العشبانى بفتح أبواب صلعاء ء والتحم الجانبان فى معركة « الصاقية » وهي من 
أشمهر العارك آلتى دارت بين اليمنيي والعثمانيين فى أقداء فجرة الحكم العثمانى 
الأول ء٠‏ وقد قتل فى تلك الممركة عدد كبي هن الاتراك » بيئما استسلم البأقون 
لقوات اليد التى سيطرت على جميع المدن اليمنية التى كانت فى قبضة 
الخدمانين ہما فيها زبيد ٠‏ ثم جزيرة كمران » وجزاش فرساآن ۰ وقغ تم ترحیل. 
العثماتيين جميعا من اليمن الى بلادهم فى نهابة عام ١٠ا‏ ر ٤٥‏ ءاس ج رلم ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن بلاد اليمن. فى أئناء خضوعها للحكم المشماتى الآول 
۱٥۴۸ (‏ ہہ ۱٩۴۰١‏ ) کانت نشل احدی الایالات لأر يح عشرة الى کاتت تعألف 
ملها اليسلاد الجربية التايعة للدولة العشمافية؛ بينماً بلغ مجموع الايالات التي 
قسمت الها الدولة اتنتين وتلاثين ابالة ٠‏ وكانت إيالة اليمن تضم تسعة ألوية 
حى ۲ جستعاء » مخا » زبيد » تعز ٠‏ صهلة » كوكبان ؛ طوبلة » مآري »> عدن . 
كانت بلاد اليمن فى تلك .القترة تتنازعها قوي العدمائيين والأئمة الزيديين 
فالعغمانيون لم يستطيعوا أنيضمنوا سيطرة حقيقية. على اليلاد نعيجة للاإضطرابات 
المستمرة والثورات الدائمة وحركات القاومة العثيفة التى كانت تواجههم » وفى 
الوقت تقسة كانت البااد « بضيطها الآئمة س تخليا ‏ من وقت إلى آخر ء (ك) ٠‏ 
وقد اترتب على استمرار الغوضى وعدم الاستقفرار عدم تمكن الترك من فرض 
النظام الاقطاعى على اليمن على الرغم من أنهم فرضوه على كل بلاد الاءيراطورية 
العثمانية (؟) ٠‏ 


وجدیر بالذکر ہہ قبل ان تسدل الستار على أهم أحداث الحكم اسشا آي 


الأول فى اليمن ‏ آن الستمانيين حرصوا على حماية التخور اليمنية فى تلك الفترة 
من عدوان البحرية البرتغالية > وتامن الأماكن الاساامية القدسة من التهديد 


(¥) احمد عرف الدین : اهدر السابق , ص دل ٠‏ 
(۴) الصري : المندر السابق » ص ١۴؟ ‏ ۴۹ . 
(۴) محمد اتمم غالب : تغگام اکى والتشاتى الا#تسادی غی الیمن ؛ می ٩٥۵‏ 44 » 
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الصليبي » كما آنھم وقفواً قي وجه مجاولات التسخل الأو رو بی الاخري فی بلاد 
اليمن وغيرها من بلدان الجزيرة العربية حينذاك ٠‏ ولا أدل عل ذلك من الجاولة 
التى قامت بها شركة الهند الشرقية البريطانية عندما أرسلت الى عدن لحسابها 
في سسنة ۹١١۸ ( ۱۹٠۹‏ ص ) السقينة البر بطسالية أسنشن نيدد موم 
يقودها شاربى ١٥٥4۲طا8»‏ البريطانى ٠‏ غير أن المثمائيين اعتقلوه وصادروا 
حمولة سبغينده > ثم أطلقوا سراحه ء ورجلوه الي مخا التني كانت حينذالك اليتاه 
الحيوى لليمن ٠‏ وقد اخفقت بذلك أولى الحاولات التى قام بها الائجثيز للوصول 
الى اليمن والتدخل فى شقونها ء غير أن تنك الشركة إعادب محأولتهاً فى إالسة 
التالية فأرمسلت ثلاث سفن بريطانية اى عدن بقيادة السير هترى ميدلتون 
4%r Henry Middleton»‏ (ا) ۰ وقد رحب العثمانیون بهنری هذا غي 
بادیء الأمر › تم غدرو! به وقتلوا ثمانية من رجاله وساقوه اسيا ال صتعاء 
قوامها تلاتماثة وخمسون مقاتاا عشمانيا ء فلم يشكنوا من الاستياذء عليها على 
الرغم هن حدوت مدبحة عظيمة ٠‏ وقد أطلق العشمانيون سراح هلدى وءرافقيه 
فيما بجد ء غير أنهم أنذاروهم بألا يعودو! على الإطلاق الى الجزيرة العربية ٠ )١(‏ 
تلك . كانت سياسة العشمانيين فى ذلك الوقت ازا ءحأولات التسخل الأوردي 
فى اليمن حينما كاتت دولتهم قوية مهابة قادرة على حماية البلاد التابعة لها 
والخاضعة لسيادتها ٠‏ غير أن هذه السياسة العثمانية تغيرت فخيماً بعد :نعيجة 
لعوامل الانهيار التى اعترت الدولة العثمانية عاما يعد عام » حتىي أصبحت أض مقر 
من أن تحمى حدودها الأصنية ٠‏ 


انبا : جنود معر فى عهد محمد عل تحت الوا العتمانى فى اليمن فى 

النصف الأول من القرن التاسع عشي . 

عرضنا قيا سبق المرحلة الأول من مراحلى العلاقات الممانية اليمنية 
التى تمتلت فى اكم العثمانى الأول لليمن قى الفحرة اشمتدة بین عامی 198۸ 
6٥‏ ل( ١4ا‏ ہہ ٠۰۶۵‏ هی ) ۰ وسوف نستعرض فيما يى مرحلة تالية من 
مراحل العلاقان العثمأنية اليمنية كان يمل إلدولة المثمانية فيها جنود آرسلهم 
وال مصر محمد على باشا فى العشريتات من القرن التاسع .عشر () ياء على 
تكليش من الباب العالى للقضشاء على الوهابيين الذين حددوا أمن الدولة فى 


Jacob, H.F, : Op, cit, p, 25. ct 

وم الحبسلى : اشر اسايق ٠‏ ص ٠١١‏ 

زه) لم تلق العناصر المسرية الخالسة بجيشن محمد على باسا الإ قى وال الشاائيناته 
هن القرن التاءمح عشر ١‏ وقبلى ذثكه كان ممظم لوده من اهرك والاليانييل ولها؛ غلا پمكهنا إن 
علق عليهم فة المريي قبل ذلك اليل ء٠‏ . : 


%4 


الجزفرة العربية * وف 'اثتاء قيام هؤلاء الجنود بتلك المهمة. ٠‏ اقتضت الفروزة 
الحربية "إن 'يتتبميرا فلول الوهابيين خى بلاد اليمن » وبخاصة فى شمالها وفى 
متطقة سهؤلها 'الساحلية' اكتى تعرف -يعهامة ٠٠‏ وهطكذا صل جتود مصر الى 
اليمن فى أواسط العشرينات من القرن'التاسع غشر وقضوا على الوهابيين هناك 
ياقام الضز يون ' بعد ذلك اذازة متظمة قى أواشر الأريعينات من القرن المذكور » 
آلتهى عهدها غندما اقتضت الظروق الدوئية أن يرحلوا عن اليمن ٠‏ فترتب 
على ذلك تعرضها من جديد لتستط العشمائيين أنفسهم ٠‏ غي أن بلاد. اليمن فى 
تلك المزخنة الجديدة كاتث اسنلس 'قیادا فی. يه العئمانیین عن ذى قبل بعد أن 
لها ٠‏ بذ ”الادارة المضرية بالاضلاح والتنظيم فى اثناء وجود المصريين فيها على 
انسر الذى ‏ سسنوضحه قيما إلى ` 1 


وعد زوال .الجسكم العشمانى الأول عن ٠اليمن‏ في آواخر عام 30۴١‏ 
ر ٠٠٤١‏ ص .) لمتحت البلاد اليمنية باستقلالها الذاتى لدة ةر نين من الرمان 
لحت حكم: الأئمة. الزيديين الذينامتد نفوذهم فى عهد الامام المتوكل على أله ٠‏ : 
اسماعيل. بن القأسم قى سنتة 115٤‏ [ ۰۵۴ هج ) فشمل جح ۰ وعلہن » وباد 
البيضا : ويافعم ء وحضرموت ء ومعظم 'تهامة والخلاف السليمانى (1) ء كان 
عهد هذا الامام بالذات أزمر عهد للامامة الزيدية فى اليمن )١(‏ » فقد « كثرت 
فى أبامه الخرات ١‏ وترادفت الب ر كات وتتافس التاس فى العلم والعمل ٠‏ فكان 
العلماء فى زمانه عدا کثیرا لم بتع فی ایام غیره ٭ (۴) ۰ 


غار ِن حکم أئمة صتعاه اعتر اه الضعف والاتهسار تيحة اأدناقفس عل 
الامامة وعدم الامنتتقرار الكأمن فى "نظام الحكم ذاته ٠‏ مما كان يشجع الجكام 
المحلبين فى أرجاء اليمن على الإنغصال والاسعقلال ۰ فانغصلت جضرموت (2) » 
وأعلن شيخ قبيلة العبادل نفسه مستقلا فى لحي قى سنة 1۷۲۸ ( 11٤١‏ ه) 
کما سیظر ,عل عدن بېد آآن حالف مع جار ساطان باقع فى مسنة ۱۷۴١‏ 
( 0۹54 خت ) واتفقا عق ئ بعباذلا عا "حراج عدن بالمساوبة لره) ٠‏ آما القسم 
الممالى من اليم فكان الأئمة الزيديون قد ادوا حكمه لآل حيرات الذاين 
قسموه فيما بينهم الى قطاغات منقصلة » ثم استقلوا عرر الأثية والصرفوا الى 
«مبالحهم الشخصية عن مصسبالع رعاأباعم . فقاسى اليمنيون من جراء ذلك آشد 


(ا) عقي : الممدر السايق ¢ TAT ¥ FF‏ ° 

(۲) احماد قشری (دکتورج : امسر السابق ۰ ص ٤٥ا‏ ب ٥لا ٠‏ 
() العرشى : المصسدد السأبق ؛ س ٦¥‏ ء 

(4) اجراقي ١‏ ادر السأبق ۲ س £ ۰ 

زا اتعيكل :+ المصدر السابق ء س 2( ب ¥؟؟ ء 


ا 


المتاعب والأعوال () › ولي تشم بلادهم بالوحدة السياسية ٠‏ 


على أن بلاد اليمن في ذلك الوقت شامدت نشاطاً تجاريا كيرا ساعد عى 
تهيثة انسسحاب الاسطول السشمانى من اليحار الشرقية > فلم يعد فى اكان 
العشمانيين أن يطبقوا سياسة اغلاق البح الأحمر فى وجه التجارة الأوروبية > 
فاخذت هذه التجارة تتدفق الى ميئاء »خا اليمنى حثى آطلق اسمها على البن 
اليمتى الذى كان يصدر متها الى أسسواق العالم المتحضر حينذاك ٠‏ وقد أشار 
الرحالة الدانم ر كى نيبور (طانطنعل الذي زار اليمن فى ستة ۷١۹١‏ الى 
سياسة التسامح التى كانت تتبعها اليمن مع العناصر غير الاسلامية حينذاك 
مما آدى الى تنشيط حركة التجارة بين اليمتييل والأجاثب (۲) ٠‏ 


وعلي الرغم من جسلاء السشمأنيين عن اليمن بعك الحكم العثمأتى الأول 
۴١ ١١۴۸ (‏ ) فقد ظلوا متمسكين من الناحية التظرية يأنهم أصحاب الحق 
ى البلاد اليمنية وكانوا يكررون دعواهم كلما استدعي الآهر ذلك (ك) ٠‏ حتى 
قامت دعسوة محمسك بن عبد الوحاب فى نجد واستطاع أن يستعين بقوة أمي 
الدرعية دحمد بن سعود لنشر ميأادئه بين قباثل الجزيرة العربية حتى رای بشائر 
نچاحه قبل موته فی سنة ۱۷۹۲ ( ۱۲۰۹ هھ ) )٤(‏ ؛ ثم تمکن الوھابيون بعد 
ذلك من الاستيلاء على الحجاز فى فترة قصيرة ٠‏ وكان المثمانيون منذ سسيطر تهم 
على الحجاز فى القرن السادس عشر قد اتخذوا من جدة قاعدة لحكم هذا القطر 
العربى » وأطلقوا عليه اسم « ولاية الحبش > كما آقاموا واليا عشمانيا فى جدة 
كان يخصضع لسلطته شريف مكة ٠‏ واستمر الحجاز خحاضعا لحكم العشمأئيين حتى 
اسول عليه الوصابيون فى أوائل القرن التأسع عشر ٠‏ 


عند ذلك رآى السلطان العشمانی سليم الثالك ١‏ 4۷۸3 س ۸٠١۷‏ ) أن 
حر كة الوهابيين حركة انقصالية خطرة ينيغي القضاء عليها > اذ أنهم أعلنوا 
سخطهم على كل العلواثف الاسلامية الحضرية التى استسلمت لشرف والرخاء , 
وأخدذوا بصسارحون الدولة العثمانية بالعدا والتحدى (ه) ٠‏ واستطاأع سحود 
التانى آن يفتعح مكة حى سنة ۱۸۰۲۳ ( 1۲۹۸ هم ) وآن يدخل « المدينة » بعدها 
بعامين (1) ٠‏ وكتب سعود الى السلطان العثمأنى ينبثه بهذا الفتم ويخبره أنه 


Scott, HE. : Op. dt,, b. 228 : dacob H,. F, : Op, cil, p, 23, 07‏ 
[) محمد اليس ز دكتور ) ؛ الدولة العشمالية والشرق المرپی ( ١۹۹2‏ ہہ ۱۹۹5 ) + مس ٣٣٤‏ 
(۴) احمد خچري (دکتور) : اندر السابق > س ۸ھ ۰ 

(4) حافظ ومبة : جزيرة المرب قي القرنڻ ارين + س ٠ ٣۴۸‏ 

Sanger, R, H. : Op, cl, p. 27, . 493 
Tangrigg, S5, HB. + Four Centuries of Modern Iraq, p,. 25, 0 


المحکم العدمانی _ ٣٣‏ 


هدم القبأب التي فرق القبور . ويطلب اليه منع مجىء> المحمل من دمشق أو 
القاهرة « فان ذلك ليس من الدين فى شىء » () ۰ كما أعد سعود حملات لم 
لبیٹ آن أغأرت على العراق ء وعلى حسدود الشأم )١(‏ » وتقدمت تجاه اليمن 
ماستولت على عسير فى شمالها . وجعلعها قاعدة لنش الدعوة الوهابية ٠‏ 
وقد ذكر الؤرح اليمتى الواسعى قي حولياته أن « من تنجد قأمت الفدنة وعظمت 
المحئة بقيام عبد العزيز وولده سعود » واستولى على الحرمين والعراق »> فخرجوا 
ع تهامة وغلبوا الآشراف »> وخرجت القياثل عن الطاعة امام النصوز : و کشو 
هنهم النهب والقتل وقطع الطرق ء وحوصرت صنعاء محاصرة شديدة » وكاد 
بهلك أهل صنعاء ؛ ويلح الطعام من الغلاء مبلغا عظيما » (؟) ٠‏ وقد استاجد 
امام اليمن فى ذلك الوقت المتوكل على الله أحمد بالسلطان العثمانى من جهة . 
وبوالي مصر القوى محمد على من جهة أخرى لصد الزحف الوهابي عن بلاده . 
وقد ارسل اليه كل منهماأ هدابا قيمة ووعداإه بالسأعدة ري ٠‏ 


ولا شك أن الدوئة العشمانية قزعت من هذا التوسع الوهابي وخشيت أن 
يميد تاريخ الفح العربي نفسة ٠ )١*(‏ وأآحست الدولئة بيحاجتهاً الحاسة الى تفشيير 
سيأستها السلبية ازاء الولايات العابعة لها 1ذ كانت تريد البقاء لامبراطوريتها ٠‏ 
ورای السلطان محمود الائی ( ۱۸۰۸ ہ ۱۸۲۹ ) أن يعي الامن والاستقرار فى 
الحجاز واليمن ء ويقضى على الح ركة الوهابية التى كادت تودى بشمامية الدولة . 
وعلى الرغم من آن بلاد العرب لم كن من الماطق الغنية التى تحرص الدولة 
العشمانية على المحافظة عليها » فان بقاءعا فى يد الخايغة العئمائى كان أمر! لايد 
منه حتى تتم الظطأهر الشكلية لخلافته » وحتى لا يقم الشك فى مقدرته على 
حماية « الحرمين الشريفين » الأمر الذى كان يجعل لدولعه القام الممتاز بين 
فلمالات الاسلامية ا ٠‏ 


غير أن الدولة العتمانية فى ذلك الوقت كانت تقاسي الآمرين من احتلال 
نظام الانكشارية إلذى كان مصسدر قوة الدولة ودعامتها فى أعقاب توسعها ء 
ولكن هذا الدظام فق تدریجیا کل مزایاه » وٹحول فی نهاية الأمر الى «عول هدم 
فى شئون الحرب والادارة على السواء + وصأرت الحروب التي تشوض غمأارها 


() عبد الرحمڻ اتراق تاريخ المركة القومية وتطرر نظام الم ار مض د چ ۷ عر 
محمد عل »> س ۴١‏ ء 

Playfair , FR. ln, : A Hislory of Arabia Felix or Yemen, p: 3T: (fy 

(ا) الواسعى : المسدر السابق ١‏ ط ۴ س عا ۲۹ . 

(5) احمد فخرى زردكتور) : ادر السابق ٠‏ ص ٠١4‏ 

Ttogarth, P.G, : Op, dt, Pp. 103. {27 

سين عژلس (دكترر» : الشرق الاسلامى قي العجر اديت ١‏ ص ۹۳ ٠‏ 


£ 


الدولة كثيرا ما تنتهي بهزائم سنيعة (ا) ٠‏ وقد أدى ذلك يطبيعة الحال الى 
اختلاف نظام الحكم من جميع الوجوه » وبخاصة فى الأقطار العشمانية البعيدة عن 
عاصة الدولة ٠‏ ولم يجد السلطان تحت يده القوة اللازمة لنقضاء على الوهابيين 
مما إضطره أن يلجا الى وال حصر محمد على »> وكلفه بالقيام بهته المهمة فى 
سنة ۱۸١۷‏ » ثم جدد طلبه فى السنتين التاليتين (۲) ٠ء‏ واكان محمد على يتعلل 
باشتغاله ومحاأربة المماليك حتى انتهي من لته عليهم بالوجه القبلى » وعاد الى 
القاهرة فى سبتمبر سستة ۱۸١١‏ » حيث ألفى رسولا من الأستانة يحمل أوامر 
السلطان بعجريد حلة لمجاربة الوهابيين » فلم يج مصد على لديه من الأعتار 
ما يرر به التأجيل فبادر الى الاستجابة ٠ )١(‏ وقد رآى محمد على حينذاك انه 
اذا تجح حيث فقت الدولة فى القشضساء على الوهابيين واستخلاص الأراضى 
القدسة متهم والاسراع الى نجدة امام اليمن ومجاربة قلول الوهابيين فى بلاده ء 
فان ذلك سیژدی سحتما الى توطيد مركزه آمام السلطان ويسمو بيكانته دى 
الشحوب الاسلامية ٠‏ وكانت فكرة استقلاله عن الدولة قد بدآت تملك عليه 
مشساعره من ذلك العهد » ولا شك أن نجاحه فى تلك المهمة سيكسبه عطفب 
الشرق والعالم الاسلامى ويمهد له السبيل لتحقيق طموحه وآماله ء مما شجعه 
على تلبية مطلب الباب العالى ٠‏ 


وهكذا كائت جزيرة المرب حى أول ميدان لحروب مصر الخارجية فى عهد 
محمد على ء٠‏ وقد وصل اليها جتوده وهم يحملون الرابة العثمانية »> ويدوا 
بحاربون الوهابيين قى الحجاز ويتشبعون فلولهم قى اليمن » بصغتهم مثمانيرن 
يداقعون عن دولة الخلافة الاسلامية + وكانت تلك الحرب من أشق الحروب 
الى خاضها جنود مصر في عهد محمد عل ؛ وآطولها مدي »ء وآکئرها ضسابا 
فى الأرواح والأموال ٠ )٤(‏ ومن الصعاب التى واجهوهاً قطع المراحل البعيدة 
المعرامية بين الفيافى والقفار » الى جأتب وعورة الطرق » وشدة القيظ » وقلة 
امكو نة ء وندرة الياء وفقدانها فى معظم الجهات » هذا قضلا على الماومة الضارية 
الى واجهوها من الوهابيين وأعوانهم اين بذلوا النفس والنفيس دقاعا عن 
دعو هم . 

وقد استطاعت مصر بعد جهود كبيرة أن تسيطر على الحجاز فى الفترة 
الواقعسة بین عامی 1۸۱۲ ٠ ١۸١۹‏ وكان يقود جيوشها هناك طوسون 
أبن محمد على » ثم محمد على نفسه الذي وصل اليها في أغسطس سنة ۱۸١١‏ 


)1( صر : السندر السابق : س هغ ` 

Bury, GW, : Op, cit, Dp. HB, {¥ 
؛‎ #١ س‎ > ٣ و( الرافعي : المسدر السابق + ج‎ 

١١١ الراخسى : الصدر لفسةه ء ج ٣ء س‎ )٤( 


5 


على رأس حملة لساندة قواته ١‏ وعندما رآى محمد على أن آهالى عسي ومثطلقة 
الساحل الشمال اليمثى يناصرون الوهابييل وبتاوشون وحدات جيشه فى الحجاز 
ققد وجه حملة آلى شمافى اليمن تمكلت من الاستيلاء على ميناء قلفدة ۰ وقد آمر 
محمد على بتحصين هتا اليناء توطثة للزحف الى داخل اليمن ؛ كما أبقى حاءية 
صناك تتآلف من آلف وعاتتى جتدى غير أن قاند الحامية قاته أن بحشل عي الاء 
التي تحصل منها الدينة على الياه اللازمة قاحتلها العربان وساندهم الوهابيون 
بقيادة طامی بن شعيب امير عسي > فلم تتجع محاولات جود محمد على 
لاستعادتها ٠‏ ولم يجد قأتدهم وسيلة لانقاذ جتوده من الظماً سوي إخلاء قنشدة 
والعودة الى جسدة فنجا من الحامية من استطاع ركوب السفن بينعا قتسل 
الوهابیون عددا کبیا ممن آد ر کوهم () ۰ 


عل أن عزيمة محمد على لم تنثن أمام مقاومة الوعابيين فأرسسل إامدادات 
جديدة الى قواته فى جزيرة العرب قوامها سبعة آلاف من الجنود ومبالغ طائلة 
من الأموال ٠‏ وتحمل المصريون فى سبيل ذلك تضحيات جسيمة ٠‏ وقد تقدهت 
من الحجاز احدى قوات محمد على بقيادة عابدين بك لاحتلال وادى زهران الى 
يغصل اليمن عن الحجاز ٠‏ غير أن الرهابيين هاجموها وإضطروما الى الالسحاب 
کہا تعقبوها إلى داخل الججاز وساصروهاً فی الطائف » وکن محمد عئی e‏ فی 
ان يخدع الومابيين بذكائه فآوحمهم بقدومه الى الطائف على راس قوة كبيرة , 
ھا أضطر هم ائ الا جاب ورقع الحصار عن الديدة حوفا ٥ن‏ +واچهته ۰ 


وفی ذلك الوقت قدم ائ حسن باشا اتب محمد عل فی الحجاز آمیران 
یمنیان هما : على بن حيدر ومنصسور بن لاصر یشکران عمهما حمود وریث 
آل خیرات فى الخسلاف السليمانى )١(‏ الواقع قى شمال اليمن الدين كانوا 
با ينون بالولاء لأئمة صنعاء ۰ وکان حمود قد سجن ابن آخیه یحیی بن حیدر 
للہا ء کہا کان يمانيء الوعابيين الاين پسیطرون عن شمان اليمن ` وقد ملب 
الأميران اليمنيان من حسن باشا أن يمدهما بقوة تمكنهما من الاستيلاء على اليمن 
باسم الدولة العثمأانية والعخلص عن اسستیداد حمود ۰ وصکدذا صأاحب الأدوران 
احدی قرات محمد على التى توجهت ائ عسیر بقیادة سستان پاشا ما رافق 
أحدهما وهو على بن حيدر القوة الأخرى التى توجهت الى تهامة بقيادة خليل 


> ۳۲ الراقمي : المحصدر لفسه > س‎ )١( 

(۴) الواسعحی د الممدر السابق ؛ سي ٠ ۲١‏ ذكر الواسعى إن المخلاق يششل على مدن 
وقتری يوجد فيه آددية وسهول وجبال وان اليمن كان يشم عتد المرب الأقدميل الى ۸ع 
ملافا . 


۳ 


بأاشاً (ا) ء٠‏ وكانت هاتان الملحان تمشلان اليداية الفعلية لوصول قوات محمد 
عى باشا الى اليمن لدعم السيادة العثمانية ٠‏ 


وعندما التصر جنود محمد على باشا على الوهابيين فى موقعة بسل بين 
الطاثف وتربة فى سثة ۱۸٠١‏ انسسحب الوهابيون الى عسير فى شمال اليمن ٠‏ 
وساو القأئد الو ها بى طامی تن عیب آن دلا ei‏ الشر ف حمسو د حاګم 
المخلاق السليمانى ٠‏ غير أن أنباء الهزيمة شجعت حمود على التنكر للوهابيين 
فطردهم من قلمعة صبيا وآسر قائدهم طلاعی بن شعیب )١(‏ ۰ کہا رای حمود 
مرم مصلححته آن يقم عااقات ودية مع محمد علي خاصة بسد أن عم يا تعصدارآته 
على الوهابيين ء ولهذا سملم القائد الوحأبى الأسير لديه الى رجال محمد على دون 
أدنى مساوعة ١‏ فاآرسل طاميى الى مصر ورحل منها الى الآستانة حيث طوف به 
فى شوارعها ء تم أمر السلطان العثمانى باعدامه ٠‏ كما آحدى حمود الي محمد 
ع آر بعت رعوسی من کراتم الخيلل «صحوبة برسالة تظهر له المودة والصداقة ٠‏ 
وقد استجسسن محمف عل الهدبة وبعث برسالة ال حمود حثه فيها على رعأية 
شعبه فى الخلاف السليماتى حثى يعزز مطلبه لدى الباب العالى د مالك الزمام 
وهرجم الأمور » بأبقاء حمود على امارته على آن يعاد اليه كل ما انتزعه الوهابيون 
من آملاکه ٠‏ غير أن حمود تنكر لحسد على كما قعل من قبل مع الوهابيين 
واستجاب لنداء أشراقف عسي الذين اتخذو! موقفا معأدياً من قوات محمد على 
باشا المعسكرة هناك ٠‏ ولهذا قام حمود بمهاجمتهم في عسير والحق الهزية 
بقائدهم جمعة باشا ٠‏ غير أن قوات محمد على عاودت مجومها على .عسير. بقيادة 
سان باشا » ولكن النصس كان حليف حمود في تلك المرة آيضا » فتراجع جدود 
محمد على عن عسي وقعل قالدهم ستان باشا فى آثناء الاقسحاب (*) ٠‏ 

وغى تنك الفترة كانت هناك مغاوضآن للصلح ہین محمد على والوهایین 
انثهت بالاخفاق نتيجة لتمسك كلا الجاتبين بمطالبه ٠‏ وقد أرسل محمد على 
في اعقاب اخفاق الفاوضات ابنه ابراهیم باشاً على راس حملة آخری الى المجاز 
شى سنة ٠.۱۸١١‏ وقد تمكنت تلك الحملة على الرغم من الصعوبات الى واجهتها 
سن التغلي على الوهابييس حتى اقتحمت عاصمتهم الدرعية بعد جصار دام سىتة 
آشهر وانتهی فی سبتمبر سنه ۸٩۸‏ ۶ وقه سلمت مدن نجد لقوات محمد عل 
بعد فشح الدرعية ١ء‏ وأرسل الزعيم الوصهابى عبد الله بن سعود الى مصر اسيا ء 
ثم رحل متها الى الآستانة حيث آمر السلطان العثمانى بأعدامه (2) ٠‏ وقد حول 
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جيشى محمد على عملياته الحربية من اليدان النجدى الى اليمن بعد السيطرة 
على الدرعية () ٠‏ وتح ركت قواته بقيادة خليل باشاً لتقضى عل غلول الوهايبين 
قی شمال الیمن ۰ واکان آحمد بن حمود قد خلف آباه فی حكم مسر والعلافق 
السمليمأنى وتهامة فاستعد وزيره للاقاة قوات محمد على من تاحية عسي »> 
غير انيم عدلو! عن طريق عسير وتقدموا فى حركة خاطفة تجاه مدينة آپى عريش 
عاصمة الخلاق السليمانى » مما اضطر أحمد ين حمود أن يسرع فى التحرك الى 
هتاك ۰ وکان يدور في خلد ابن حمود آن مقصد خليل باشا هو قرضى السيادة 
الحشمانية على اليمن مع الابقاء عليه آميرا قى بلاده » لهذا تهاون فى إءر القاومة 
والدفاع ٠‏ واطمآن إلى آن قواته من رجال قبائل حمدان وغيرمم من الرتزقة 
سوف يستطيع أن يقاوم بهم جنود محمد عى للحصول على صلح يحقق أقرإضه. 
ولکن جيشس محمد على بعد آن سيطر على صبيا واستول على قلعتها > للب 
قائده من ابن حمود أن يحضر الي ممسكره للتقاهم معه ٠‏ وقد قدم ابن حمود 
ای معسسکر خلیل باشا معلشساً طاعته وولاءء ٠‏ فأمر خليل ياشا بالعودة الى 
آبې عریش رفق مامور پتولی ادارتها من قبله » کما طلب من ابن حمود آن 
یکتب ا جمیع عساله وسامیاته قی آرجاء اليلاد باتتسليم »> قصارت البلاد الواقعة 
من آبی عریش شمالا الى زبيد فى الجتوب تحت امرة خليل باشا ر - 


: 
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وهنا تجد الاشأرة ال آته بعد آن استقرت الآمور فی ید خلیل پاشا 
قاد قوات محمد على فى بلاد اليمن » فاه قد بعث رسولا من قبله الى امام 
صنعاء الزيدى ومعه رسالة هن محمد علي تشي الى گن قواته جات الى اليمن 
لاتتزاج اليلاد من ورثة الشريف حسود . باعتسارهم من أتياع الوهابيين . 
واعادتها الى الإمام ٠‏ وطلب خليل باشا من امام صنعاء أن يوفد مندويين من 
قېله للتفاوضی معوم فى آم اعادة البلاد اليه »> وتمت الغاوضة بالاتفاق على أن 
يدفح الامام الزيدى ميلغا من الخراج سنويا الى الباب العالى - وبدلك أعادت 
قوات محبد على تبعية امام صتعاء للسيادة المثمانية اذ كان الأئمة الزيديون 
قد خرجوا عن طاعة الدولة العشمالية مذ نهاية الغتح العشمانى الأول ليلادهم 
فى نة ٠٠٤١ ( ٦۴١‏ م ) ولم يكن للخليغة العشمانى سلطان عليهم » فكان 
تعهد الامام لقائد قوات محمد على فى اليمن بان يدقع للياب العالى نويا 
جزء٠‏ من الخراج اعترافا من آئمة صسنعاء بعودتهم الى حظرة الدولة العشمانية 
منذ ذلك الحين (ب) ۰ 
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وقد قام امام صمنعاء يارسال عماله لتسلم البلاد اليمنية التي سيطر عليها 
جيش محمد على باشضا » وذلك باستخناء آبیى عريشس الى اتغق الامام ع قاد 
هذا الجيش على إن يكوت تسليمها لعلى بن حيدر ١‏ المتافس الأول للشريف 
حمود ولابته أحمد من بعده ٠‏ وكان أحمد هذا قد وقح أسيرا في قبضة هذا 
القائد انذی آرسله ای مصر حیت تونی فیھا ١‏ بیتما عاد خلیل باشا الى الحجاز 
بعد آن سلم ما فتيحه من اليلاد اليمنية للامام الزيدى )١(‏ > واكتهت بلك مهمته 
فى بلاد اليمن ٠‏ 


غير آنه فى آثناء الفترة التى بقيت فيها القوات المصرية في الحجاز فى 
أعقاب عودة جتود محمد على باشا من اليمن » نشبت عدة تورات وفتن احتمئت 
مصر فى سبيل اخمأدما متاعب هائلة ونفقات طائلة ٠‏ وكان من بينها تلك الفعنة 
التى تشبت فى جدة وكان قوامها بعض الضباط من العتاصر غير النطامية فى 
الجيش الصرى العثمسانى معظمهم من الأرناءوط والعرك بقيادة « زنار أغا ۽ 
و « لر كى ييلمز » طالب برواتبهم المتآخرة ٠‏ وقد توسط شريف مكة بين والى 
الحجاز خورشيد بك وبين العمردين غير أنهم أسروا الوالى فى جدة ونصسبوا 
« تو كى بيلمز » واليا على الحجاز » كما انضم آهالى مكة وبخاصة أتباع الوهاجيين 
الى صقوقف المحمردين نكاية بالمصس ريي ٠‏ وقد حسدت ذلك فى الوقت الذى كانت 
فيه الحرب السورية الأول مستمرة بين محمد على والدولة العثمانية . فأرسل 
الباب العالى فرمانا الى د تر كى بيلمز » يقره واليا على الحجاز تكاية بمحمد عل د 
الى خرچ عن طاعثه فى سسنة 1۸۳۲ (¥) ۰ 


لم يرض محمد على بطبيعة العال عن قيام تلك الفشتة ولم يعارف بغرمان 
السلعلان ء بل اله أراد أن بوطد نغوذ حكومته فى المحجاز واليمن ١‏ لا للحرمي 
الشريفين من الأهمية الدينية والسيأسية » ولأن غور الحجاز واليمن كانت 
بمثابة العقد الوثيقة فى خيط الاتصال بين مصر ومعاجر الهند ٠‏ لهذا أرسل 
صسحمك على حملة مصرية بقیادة احمد باشاً یکن الى ينیع قوامها آربعة آلاف مقاتل؛ 
وسارت متها الي جدة فاحتلتها بعد أن اتسيحب منها ت ركى بيلمز الى قغدة الى 
كات تعسكر فيها حامية مصرية ٠ء‏ فلما استعصى على تركى بيلمز فتح قنفدة . 
استمر فى انسحابه الى الحديدة ء ثم استقر فى مخا » ولم يقو امام صنعاء علي 
مقاومته ۰ وأخرا عهد محند على الى أحمد یکن باشا وال الحجاز جبطاردة تر کی 
بيلمز ۲ فسار اليه على رأس قوة قوأمها خمسة عشر الف مقاتل ء وكان ذلك فى 
ستة ٠ ۸١١‏ وقد اشترك حاكم عسير مع الجيش المصرى فى محاصرة »خا الت 
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سقطت فى أيديهم » ومرب تر كى بيلمز والتجاً الى احدى السفن البريطانية . 
وبذلك إنعهت القدنة التي أشعلها قى الحجاز واليمن () ° 


عى أن فكرة اقامة امبراطورية فى البلاد العربية كانت قد تبلورت فى 
ذهن محمد عل فى ذلك الوقت وبداً يتخة الاجراء!ات الكفيلة بتحقيقها ء فرأى 
آن انث جذور المتمردين في الجزيرة العربية ويستولى قى الوقت تفسه على 
ما يمكنه من بلاد اليمن ٠‏ وكانت الأمراض قد اجتأاحت صفوف الجيش المصرى 
في الجزيرة فأضعفتها » كما كانت الحاميات العسكر ية موزعة بين قنفدة والحديدة 
وبعض الدن اليمتية الاخرى مما أضعف قوة الوحدإت التحركة من الجيش . 
لهذا آرسل محمد عل قوة جديدة الى اليمن كانت تضم تلاثة آلايات من المشاة . 
وآلقین من الفرسان . يقودهم ابراهیم یکن پأشا الدی عينه محمد على « سر عسکر 
اليمن » عندما توجه اليهاً في سنة 1۸۴١‏ ء وكان يساتده قى تحر كه الشريف 
عون شريف مكة ٠‏ وقد احتمل المصريون فى آثناء زحفهم الى عسر والنطقة المتدة 
على طول الساحل اليمتى حتى الحديدة . مشقات هائلة نتيجة لوعورة الطرق 
وسوء اتاج وقدة الاء وفداحة المتاعب ٠‏ وقد وقعت بینهم وبين رسال القہسائل 
اليمنية » وبخاصة تلك التى اندس بينها بمض دعاة الوهابية كشي من المصادمات 
والمتاوشات التي آلحقت بالمسر بين خسار قادحة ٠‏ اضطر تهم الى الحقهقر إلى السجاز 
بعض الوقت غير أن المصر يي استجمعرا قوامم واستانفو! زحفهم من جدید , 
فاحتلوا ءعظم الثخور اليمتية ء وبعض الواقع الداخلية فى تهامة ٠‏ وقد اثخذ 
القأثد المرى ابراهيم يكن باشا ٠يئاء‏ الحديدة مر كزا لادارته ٠‏ وأصبع واليا 
لليمن من قبل محمد علي () ۰ 


وقد آشار عيد الرحمن الرافعى الى آنه من الاحصاء الذى إورده كلوت بيك 
فى كتابه ( لحة عامة الى مصر ) فى نة ۱۸۴١۹‏ عن الجيش المصرى فى عيسد 
محمد على وهذا الإحصاء آقرب الى الحقيقة ١‏ كان لكلوت بك من مكانة فى 
الحكومة المصرية .حينذاك ‏ يمكننا أن نتبين أن الآلاى العالث من الشاة امصريين 
وعدده ٠١۲١‏ جناءيا » والآلاى العشرين من المشاة أيضا وعدده ۲۹۷۷ جتديا . 
ئم الاآلای السسابع والعشرين من المشاة کذلك وعدده ۲۱۲۹ جنسديا » كانت 
جميعها تمثل جنود مصر النظامية فى اليمن » وكان الآلاى الأخي بالذات يمسكر 
قي هيناء الحديدة مركز الادارة المصرية هناك . 
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أما عن القوات غي النظامية فى الجيشس المصریى فى اليمن فى عهد »جمد عل 
ققد کان بیانھا کما یی 7 


الغرسان : ۵ صباط > ۱۹۷۰ عسكرا 
المشساة : 4 ضباط ء ۷١١‏ عسكريا 
الدفعية : شت ۰ ۰۰ عسکرۍ 

شابطا ۰ عسکر ا 


هذا مع العلم بآن الاحصاء المتقدم قد أوضع آن مجموع جتود الجيش 
البری المعسری غ سنة ۱۸۴۹ کان يبلغ ۰٠۸ره٣؟‏ جديا )١(‏ > وهذا يساعدنا 
على معرفة ما بلخته القوة المصرية فى اليمن بالتسبة للقوة العامة للجيش المصرى . 
وكات وحدات الجيشس الصرى موزعة فى شتى إرجاء الامبرإطورية التى أقامها 
محمد على » وبخاصة فى ذلك الوقت العصبب الذى اصطدمت فيه إلقوات المصربة 
هح قوات الدولة العشمانية فى اثناء النزاع الذى تشب دين محمد على والباب العالىء 

وهنا تجد الاشأرة إلى أن المصربين آقأموا ادارة منظمة فى اليمن آتاحت 
استقر هرا نسبيا للبلاد لم تنعم به من قبل ذلك جى آثناء الفترة القصيرة التى 
عاشوها هتاك ء كما أنهم !سبوا اصدقاء كشرين من بين اليمنيين ظأوا على 
وفاثهم للمصريين حتى بعد جلاثهم عن اليمن ٠‏ ولا أذل على ذلك من مطائية أهالى 
الحديدة فى أواثل التااثيتأات من القرن العشرين باتضاءهم أل د الحكومة العربية 
الصرية » بسد زوا الحكم العشماني عن اليمن في أعقأب الحرب العالية 
الأول (؟) ٠‏ 
٠‏ وقد حاول امام سنعاء فى اثناء وجود الصريين في اليمن آن يقوى العلاقة 
بينه وبين محمد على فأوفد رسولا من قبله هو السيد عبد الرب الى حاكم الحجاز 
المصرى أحمد يكن باشا ليسهل له السغر الي مص لقابلة محمد على والتغفاعم عه ٠‏ 
كما آن عسددا من الرسأتل وردت إل محمة علي من حضرموت وغبرها بطاليه 
أصسحابهاً بالانضمأم الى الادارة التي إقامها ابراحيم يكن باشا غى اليمن ٠‏ ومن 
أهم هذه الرسائل رسسالة حضرموت المحفوظة بدار المحفوظات بعابدين يطلب 
أصحابها »ن محمد على ارسال موظفين وجنودا لقنظيم أحوال حشرموت واعادة الأمن 
اليها » وكان على راس موقعى هته العريضة على بن عمر بن سقاف » وسالم 
ابن حماد باعبید ومحسن بن علوی (؟) ۰ 
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ومن اللاسظل كدلك أن المصريين ألقوا كثيرا من الضوء على البلاد اليمنية 
عندماً آتاحوا القرصة لعدد من الأوروبيي ء من بيتهم يعض الضباط والاطباء 
#لقر نسيين والايطاليين > بمرافقة القوات الصرية التي عملت فى اليمن (© ° 
قد كتيب هؤلاء وصفا للبلاد التي زاروها وعادارت أعلهاً وطبأعيم ٠‏ وقد وضعتب 
مولضساتهم التى نشرت فى ذلك الوقت حدا للقول بان تلك البسلاد ظلت من 
ناطق المجهولة ٠‏ 

وقد اسمتمرت حالة الهدوء النسبى فى تهامة فى ظل الادارة المصرية قى 
الغترة الممتدة بين عامى ۸١ 1۸۴١‏ »> ولم يتخللها سوي محاولة قبائل يام 
اليمثية غزو المنطقة ونهبها ٠‏ وقد وجه اليهم الوا المصرى ابراعيم يكن باشا 
قوة مصرية بقودها شاپ بمتی جو احسین بن على بن حدر الذی كان والده اكا 
للمخلاف السليمانى فى شمال اليمن » وقد تمكن اسي من التغلب على قبائل 
يأم ووضع حدا لتمردحم - وقد رآ الوال المحرى أن بكاقىء الحسين على جهوده 
فعينه خليغة لوالده فى حكم مدينة أبى عريش عاصمة المخلاف السليمانى ٠‏ غير 
أن الحسين آبدى نشاطاً ملحوظا قی دعم مر کزه قي الخلاف مما أقلق الوال 
المری ء قتوترت العلاقات بيتهما تم آلت الى العداء السافر ٠‏ وقد تضادي الخسين 
مم عائض حاكم عسير الذي كان يطمع فى السيطرة على تهامة > تم تقدمت قوات 
الحليفي لحاربة الصر يي فى الحديدة ٠‏ وقد شجعها على ذلك علمهماً بانشغال 
محمد على فى محاربة قوات الدولة العتمائية فى سورياً . كما انتهزو! فرصة نزاع 
نشب فى الوقت لفسه بين وال الحجاز المصرى وشريف مكة محمد بن عون › 
الذى ساند والده امصريين فى ناء زحفهم الى اليمن ٠‏ على آنه قبل أن تصسل 
قرات الحسين وعائض إلى الحديدة ؛ كالت أوإامر محمد على قد وصلت من مصر 
الى ايراهيم يكن باشا بتسليم ما تحت يده من اليلاد اليمنية الى البحسين بن على 
أبن حيدر » ليدولى الحكم فيهاً باس الدولة العشماتية ء فضخل الحسي الحاديدة 
بعد جلاء المصريس عنها فى سنة ۸5۰ ( ۱۲۵٩‏ هح ) وآعلن اعارافه وتبەيته 
للسيادة العشماثية (۷) ٠‏ 

کی إن ئة دورا خطرا يته السياسة البريطاتية الإاسشميارية لاجلاء 
المصريين عن اليمن فى ذلك الوقت ٠‏ اذ هال الانجليز تقدم الصريرن فى جزيرة 
العرب والسودان » ومساهمة محمد على فى تجارة الهند ؛ ومنعه للسفن الأوربية 
الآتية من بومياى أن تصعد فى اليحر الأحمر شسأل حدة ٠‏ و كان اعتماد الانجلين 
قى البحر الأحمر على موالىء السودان واليمن » فلما أصبح السودان فى يد محمد 
على زاد اأعتمادهم عل اليمن » فلما دخل اليمن فى طاعته أحس الاتجليز أن الجر 


Uogirih, D.C, : Op, cl, pm, 108, EF 
Jacob, IF, F, +: Op, Cit, p. 23. e) 


الأحمر خرج عن يدهم ائ مح () ۰ لهذا احتلت بريطانيا عدن فى سنة ۱۸۹٩۹‏ 
ر ٠۲١١‏ ص ) وآرسخت قدمها فيها ء وبذلك مساعيها السياسية ومنها تهديد 
محمد على بان تشي عليه الباب العائى والدول الأوربية ٠‏ ولا شك أن احتلال 
بريطانيا لعدن كان ضربة موجهة محمد على لارغامه على الانسحاب من اليمن ء 
بينما كان الوالى امصرى هناك ببذل كل طاقعه لدعم الادارة المصرية والتقرب الى 
اليمتيين ٠‏ وقد أعلن امام صنعاء ولاءء لابراهيم يكن باشا ليتقى بطش الانجليز 
بس سيطرتهم على عدن (؟) » وبخامة أن هنز Capt. Henes‏ اکم عدن 
البريطاثى كان بتصل بمشسايخ القباثل المجاورة لعدن التى ارتضت الحسكم 
المصري » متوددا اليهم باتهدايا والهبات . كما شرع يحرضهم على عدم حغح الزكاة 
ااغروضىة عليهم للادارة المصرية فى اليمن ء وقد نجع قى ذلك الى حد اكيبير ۰ 


وقد خشی محمد على ان یوی فود الانجلیز ویمند سلطانهم فی جتسوب 
اليمن » فارسل الى ابراحيم يكن باشا يستفسر عن صلة الإانجليز « بالعرب » 
وطلب اليه عدم السماح بارسال آحاہ عن الصتاع وآریاب الحرف من متا ائ 
عدن ٠‏ وقبيل أن يتسلم ابراهيم بأاشا آوامر محمد على بعت اليه رسالة يوضح 
فيها الموقف بقوله إن « القائد مينز الذى احتل عدن مقيم بجوار الأماكن التى 
آلحتقمت حديعا بالحكومة المصرية » ٠‏ واأضاف ابراعيم باشا الى ذلك أن عيدز عذا 
« آخدذ يقوى مشسايخ بعضى المراكز والقرى ويتودد اليهم »> ويجتدذب قلوب الذين 
پشبعو ثه بالکسوة وامرتب » وآن سلوګه هڌا يؤدی الي حدوث خلل فی الصالح 
المصرية فى اليمن » (۴) ” 


وعتدماً تلقت وزارة الخارجية البربطانية تقأرير قتاصلها فى الشرق التي 
تنيآت بان محمد على سيرسل جيوشه لاحتلال مدخل البحر الأحم عتك 
باب المندب وسواحل حضرموت » تب بالمرستون «صفاوععصآه۴» _ ریس 
الوزارة الانجليزية حينذاك الى القتصل الانجليزى قى «صر كاأمبل !eاإصو‏ 
ليقابل محمد على » ويخبره بان مشل هذه الخطوة لا ينظر اليها بميل الرضا في 
انجلتر! أو فى الهند ء٠‏ وقد اكد محمد على للقنصل الانجليزى آنه لا يفكر خى 
التوسع خارج البحر الآحمر » ولا ببغی امتداد آملاكه فى شرق صتعاء (&) ۰ 

وفى الوقت الذى تعقدت فيه المشكلات بين محمد على والسلطان العشمائي 
واستحكم الدزاع وتارت الحرب » طلب بالمرستون من محمد على جلاء القوات 


س 


() سیل مؤئس رز دكتور ) ١‏ لصت السايق » س ۹۹1 “ 
و) الراقعي : اندر السابق »> ج ٣۳‏ :+ ص ٣غ۷ ٠‏ 

( صلا #لبكرعي : الصمدر السنايق ١‏ عن ١١‏ س ١¥‏ ء 
}£{ صااج بكري : تفس الصخر » س هة ٠‏ 
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المصربة عن اليمن ٠‏ غير آن محمد على (کتقی بالاجاية بأنه سيضح هذا المطلبپ 
موضح النظلر عندما تفرع الدول من بحث ء المسالة الشرقية » ٠‏ تم شاءعت 
السياسة الفولية إن : تقف موقف العداء من محمد على فى مؤتمر لندن فى سعة 
١۲۵۹ ([ ۰‏ ه ) قأاشدت بريطانياً على عاتقها لنغية قرإارات المؤتمر يالقوة 
مما اضطر محمد على الى سحب القوات المصرية من اليمن () ٠‏ ويذلك القسسح 
احا آسام بر بطا نيا للتوسح اللاستعماری في جلوب اليمن جد أن تو دات 
أقدامها قى عدن » و تخلصست من ن المثأقسة اسر يةه ٠‏ 


واذا كان ورجود المصريين فى اليمن فد شكل متأفسا خطرا للتوسع افر يعلا نى 
الاستعمارى فى جنوب البلاد ء فان اليمئيين انشسهم قاموا بدورهم في مقأومة 
الانجليز صد بداية وصولهم الى اليمن ٠‏ والمعروف أن القائد الائجليزى هينز 

Haiags‏ الذى اقتحم جتوده عدن عنوة . لقى مقأاومة شديدة من جاود 

سلطان لحج فی جلال پومین من وصوله »> رجحت بعدها فة الاتجايز اتبجة 
أحغوقهم الحربى )١(‏ » وتم لهم احتلال عدن فى السادس عش من يناير سنة 
٩‏ ل( ۲١١‏ هس ) ٠‏ كما ذكر الواسعي إن آحد اأشراف مكة وبدعيى السيد 
اسماعیل خر ج أل اليمن فى سنة ۱۸57 ( ۱۲١۲‏ ص ) » واستنهض همم الناس 
للجهاد د واخراح الآفر نع من عدن »> . فآاجابه جماعة من التاس حتي وصل الى 
قرب عاسن بتحو قرسع + ولم پزل محاصرا لھا حتی مات مسموما هناك » و توفی 
وتفرق من كان بصحبعه من المجأهدين (؟) ٠‏ وفى رواية أخرى ذكرها حى 
شهود العيان ونشرها العيدلى » آن ذلك الشريف جاء ومعه جيش من عسسير 
وانضم اليهم كثيرون من أهالى لحج وعجموا على الائنجاير على الرغم من تفشى 
الطاعون قي الجيشس العسيرى ١‏ فقابلهم الانجليز باطلاق المداقع فالهزمو! 
وتفرقوا » وان الشريف ون بی من أصحابه توجھسو! الى آہین بعد اخفاق 
مخحأولتهم () ٠‏ وواضى من الروايثين أن هذه الدعوة لاخراج الانجلين وتحرير 
عدن « من الأجانه غم المسلمين » لم تأت آلا من الشمال آي من الحجاز وآنها 
كانت بتاثير دعوة الوهاأپيي (ه) » ولكن الشعب اليمتي نفسه قد استجاب 
لهذا النداء واشترك في محاولة تحرير يلاد ٠‏ 

Bury’: GW. Op, cit, p, 14, 1 

« ابرعت معامدة بدن قى ٠١‏ من بولية تة 4٤١‏ بيه انجلتر! » وروسيا . واللمسا » 
ادبروسسيا والدوئة السشمانية » ٠‏ 


Hurewitz j, ¢. ; Diplomacy in the Near and Middle East, Vol. Î. (r) 
Py, 126. 


۴١‏ الواسفى : المسدر السأبق ١‏ س ۴٣٣١‏ ء 
ع السخئ : ااصدي السأبق ١ء‏ ص ١إ‏ ب إها 
ر(ه) آحبهد فغخري (دکتور) :۲ ادر السأیق . ع 41۴ س ٣ة‏ > 


اما الآاتراك العثمانيون قلم إيفعلوا شيا جسا للامتجاج على الانجليز 
عندما قامو! باحتلال عدن قى سنة ۱۸۲۳۰ ( ٠۲۵١١‏ ه ) على الرغم عن آنهم 
كانوا يدعون آحغيتهم الاسمية فى يلاد اليمن ٠‏ بل إن الانجليز استطاعوا آن 
يحصلوا على فرمان من الباب العالى سمح لهم باستخدام الاسطول البريطانى 
ليتاء عدن » وان فضل الانجليز عقد معاهدة مع آهال البلاد الأصاليين ليعطوا 
لوجودمم هتاك شیا من الشرعية ٠‏ ويبدو من دراسىة الوق ما سأعد عئی 
قیول الرآی الذی ذکرہ الکرون > وهو أن المثماارين قيلوا هذه السسياسة 
البريطانية ء ورأوة أن احتلال الاتجلير لسدن ليس الا من نوع الكافاة لبر يطانيا 
عن معاونتهاً للدولة العشمانية فى وقف إطماع وال مصر الثاثر محمد على ' 
ولعل عدن لم تكن حينتاك ‏ وهى تقح في آقصى جنوب الامبراطورية العثماتية 
ذات أهمية للعثمائبين اذا ما قورنت برغبتهم فى المحافظة على علاقنهم مع 
بريطانيا )١(‏ وبخاصة وهم پواجهون تحدیات محمد على وطموحه الى تکوین 
امبراطورية فى البلاد العربية على حساب ممتلكات الاب العالى ٠‏ 


وهكذا وصل جلود محمف على بآشاً وال مص الى يلاد اليمن فى العشر نات 
من القرن التاسع عشر وهم يحملون اللواء العشمأنى لحاربة فلول الوهأبيين 
أعداء الدوئة المثمانية . وكان ذلك ياء على تكليف من السلطان العشسالى من 
جهة » وتلبية لنداء امام صنعاء إلذى استتجد بهم لصد الزحف الوهابى عن بلاده 
من جهة آخری ۰ وبعد آن التصسرت قوات محمد عل باشا ع فذول اأوها بيب 
سلمو؟ دا تحت آید یوم من بلاد اليمن الى امام صثعاء يعد أن تأآكد أعتسرافه 
بسيادة إلدولة العحمانية + بينما السحبوا! منها الى الحجاز ٠‏ غير آن قيام بعضى 
الفشن فى بلاد الحجاز فى الأربعينات من القرن التاسع عشر وهروب المتمردين 
الى اليمن إضطر الصريين الي التوجه الها للتخلص هايا دن قادة التمرد ٠‏ 
وهنا کالت فکرة إقامة امبراطورية فى البلاد العربية قد تبلورت فى ذهن محمد 
على مما دقعه الي الدخول فى صراعه العروف مع اليأب العالى ٠‏ وقد حارل 
الصريون أن يحقاو؛ فكرة هذه الامبراطورية باقامة حكم منظم في التاطق التى 
تحت آيديهم ومن بينها تهامة اليمن ٠‏ وقد نجحت الادارة المصرية فى اليمن 
یما نجاح ٤‏ وهات سال من الأحن والاستقرار فى تلك اليلاد » ما دعم 
الخصر بون ادا رتهم هذه بخلق روع من الودة والمداقة مع أمالى البلاد ظات 
ذکراھا قالمة فی نفوسهم حت بعد جلاء المصريین عن بلادهم بامد طويل ٠‏ 


(؟) الريجاثي : اندر السابق ۲ ر ١ء‏ س ٠. ۴١۷‏ 
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والتوسح حجولها » وال مساندة الأب العألى ضد طموح محمد على ٠‏ آما الدوله 
العثمانية فقد تتازلت عن حقوق الشعب اليمنى برك عدن للانجليز دون أن 
تفعل شيا جديا للاحتجاج عليهم ›» كما أنها تعاونت مع بريطانيا لاجلاء المصريين 
عن اليمن ٠‏ وقد لجحت الدولعان فى ءؤتمر لندن قى سنة ۸5۰ ( ۲٩٩‏ ص) 
فى فرض الجلاء عن اليمن وغيرها على الصریین ء كما أن پريطانيا تصدت لتنفيد 
هذا القرار الدول بالقوة ٠‏ ولهذا إضط الصريون افى الجلاء عن اليمن بعد أن 
قضت قوات محمد على باشا على غلول الوحابيين أعداء الدولة العتمانية » ونشر 
المصريون غى ربوع تهامة إلوية الأمن والطمائينة › وأقأموا ادارة مستقرة فى 
تنك البلاد »> وکانوا آول من آلقی الضوء على أحلها فى العمصورر الحديثلة » وقد 
تسسلم العشمانيون بلاد اليمن هن المصريين بعمد إن أصبحت أكتر انتظاعا 
واسمتقرارا » فتهيأت لهم الفرصة لأن يحكموهاً بيد أقوى وسلطان آظهر ما كان 
لهم قبل آن تتعهدها يد الادارة المصرية بالعنظيم والاصلاح ٠‏ 


ثالثا .. الحمئة العثمانية على اليمن فى سنة ١۱۸۶١‏ 


آشی تا فیما سیق الى آن جنود محمد على باشا وال مصر وصلوا الى اليمن 
فى المشرينات من القرن التاسع عشر وحم يحملون اللواء العشمانى ويوطدون 
سلطة إلدولة إلعشمانية وسيادتها فى تلك البلاد ٠‏ وأوضسنا إن بر يطانيا والدولة 
العشمانية تعاونتا معا قى اجلاء المصربين عن اليمن فى الأربعينات من القرن 
التاسع عشر بعد آن حاول المصريون تكوين امبراطورية في البلاد العربية . 
والاستقلال عن الباب العالى » ونجحوا فى اقامة حكم مستقر فى تهامة اليمن ٠‏ 
وكات لحاولة المصريين حذه صدى عميق لدى الحكومة العشمانية جعلها لا تتردد 
فى استغلال فرصة جلاتهم عن اليمن لتشديد قيضتها على ثلك البلاد وقد 
ذکر نا آن ابراھیم یکن پاشا ألوالى المصرى فى اليمن سلم مدينة الحديدة » التى 
کانت مو کزا للادارة المصرية هناك » الى حسين بن على بن حيدر اكم المخلاف 
السلیمانی الذی کان قد تدای مع جارہ امیر عسير لناوأة الممصرين واخراجهم 
من اليمن ٠‏ وقد قعل الوالى المصرى ذلك بناء على الأواءر التى وردت اليه من 
محمد على الذي اضطر الى تنفيذ قرارات مؤتمر لندن فى سنة ۸٤١‏ بسحب 
قواته من الجزيرة العربية ٠‏ وهكذا تولى الحسين زمام الأمور فى تهامة والمخلاف 
السليمانى ٠‏ بعد أن إعلن اعترافه وتبعيته للسيادة العشمانية » كما تعهد بان 
يدفح ستويا للباب العالى ميلغا من الال را ء 


وقد رات الدولة العشمانية أن تبادر بعأييد الحسين فى حكم البلاد اليمنية 


() رجاتي : المعر اسايق ء چ ١ء‏ می ۲۹4 ۰ 
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التي اسسلمها من المصريين . حتى بحفظ لها سيادتها الامسمية عليها الى أن تحين 
الفرصة المناسية لاخضاعها لسيطرتهاً الفعلية ٠‏ ولهذا أرسلل الساطان العشماتى 
عبی المجید ( ۱۸۳۹ ہ ۱۸1۱ ) تأييده للحسي )١(‏ عن علربی حاکم جدة وآمر 
مكة » مصسترطا آن تكون الخطبة « للخليفغة العثماني » على متابر المساجد اليمديةء 
كما أطلق البأب العالى عى الحسي لقب « حاكم اليمن جسين باشا »> وذلك فى 
سيلة ۲ (۴) تی بطبعه بالطأبح العشمانى اذى برەز الى يته للدولة ٠‏ 
وكان طبيعياً آن يتلقي الحسيل هذا التاييد العثمانى بالقبول والرضا لان ذلك 
سدم ھن کزہ امام ع !تد ومتافسيه » كما سيمك لنغوده أن قوی خی النطقة 
التي يحكسها ٠‏ 


وقد استقر اليحسيل فى مدينة المحديدة وآخد بنظم شثوتها > كمأ بدا 
يوسع حدود المتعلقة التى يسكمهاً فى تهسامة » فاستولى على محا ء وزبيد . 
ويس ء حتى امتد لفوذه من المخلاف السليمانى في الشمال الى ميناء مخا فى 
الجنوبء ٠‏ وفى مديتة أبى عريش عاصمة المخلاف السليماتي شيد الحسين 
قلعته العروفة باسم « نجران > التي وصقت بآنها من أمتع العاقل فى تهامة » 
كما كانت تشتمل على أربعين منزلا على أحسن نسق بلغه فن العمارة اليمنية 
حينداك » وقف جصنها بثلاثة اہراج مجهزڑة بالداقعم » ونقل اليها حا تمينة 
ومكسبة تحتوى على ثلاثائة مجند (ل) ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الحسين حاأول القيام بالهمة اللقاة على عاتقه خير قيام » 
فأته لم يسلم من المخأطر التى سببها ذلك الصراع الدامي المستمر بين المتنافسين 
على الامأمة الريدية فقي صنعاء » واستعانة كل منهم بحشود القبائل الطامعة فى 
الساب والنهب للانتقام من أعداثه » تم رغبة من يسأر منهم بألامامة بمد 
سيطر ته على املال الحسي في تهامة والمخلاف السليمأنى ياعتيارها كانت تابعة 
لأسلاقهم من الأئمة السأبقين ٠‏ بل إن آشراف عسير كانوا يطمعون آيضا فى 
ملك الحسيل فى تهامة » ولم يكن تعاونهم معه فى محأولة إجلاء المصريين عن 
النطقة ليسلموها اليه لقمة سائغة » بل ليسيطرو! عليها يعد أن يطيحوا بحكمه- 
وقد تآكد ذلك عندما الجا الإمام الزيدي محمد بن يجيي بن المنصور إلى الحسين 
فى تهامة » برجو مساعدته ضد منافسبه الإمأم المهدى عبد الله بن المت و كل آحمف 
فى صنساء ٠‏ وقد رآى الحسين قي الإستجابة ال مساعدة ابن يحيى ما يحقق 
أهدافه التوسمية فى التطقة الجبلية التابعة للأتمة الريديين » فجصد قواته 
لناصرة ابن يجيي ٠‏ وشغل بذدلك عن تنفيذ الفکرة آلتی كانت تراوده فى ذلكف 
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الوقت يغزو عدن وطرد الانجليز منها بعد أن أخقعت الحاولات العربية الأخرى 
لاستعادتها . كما سغل فى الوقت نفسه باخماد تمرد قبيلتى ه القحرية ء 
* واسلم » حتي اخضمهما لطاعته )١(‏ وقد تمكن أبن بحيى بمساعدة قوات 
امسين من الائتصار على متافسه ودخول صنعاء والاستثثار بالاءامة ٠‏ وآمدى 
ابن يحيي إلى الخسيين مكعبة تشتمل عل مخطلوطات كاتت فى حوزة متافسسه 
الهدى (۲) وكان اسي مشغوفا بالكتب التسادرة فأضأفذها الى مجموعته 
اللمينة ٠‏ 

غير أن ابن بحي هذا أراد آن يضم الى منطقة نفوذه يعض البلاد التى 
استول عليها الحسين » وعين لحكمها عمالا من قبله ٠‏ وكالت وجهة نظر ابن حى 
أثهة صاحب الحق الشرعي فى هذه البلاد التي كالبت تضم تعر والجنك وغبرهاً » 
وأن .الظروف قد اضطرته الى الاسععانة بالحسي الذى كان أسلافه تاأبعين لأئية 
ستعاء » کیا رآی آله قاینی جميل الحسين بالل عندما أرسل اليه حدية إلكتب. 
وع الحجسين أن سحب جنوده من تلك ايلاد لتعود اليه عله اَن أصبج امأسا 
لصتعاء () ء وقد اتصل ابن يحيى بالعتأاصر التاوثة للحسي فى تهأحة . 
وتعأاون مهم فی دهأاجمة جيش اأحسجن الذى أخذدنت خيانة الهمدانيين تفرق 
صغوفه » نظر؟ لولائهم للامام الزيدى ٠ء‏ وأدى كل هذا الى هزيمة الحسين 
ووقوعة آسرا فی قبضة ابن یحیی » فتنازل له عن آملاکه لقاء تأمینه واطلاق 
سراحه ٠‏ وفي ذلك الوقت اول محمد بن الحسين أن يستعي بعاتض اكم 
عسير لتخليس والده من الأسى ٠‏ شير إن عائض هتا تخاذل عن نصرة ااسين . 
بل انه اشنم هذه الفرصة وأخذ وستعد لضم تهامة الى محلقة نقوذه قي عسي ٠‏ 
وأخر! اسثطاع آخوة الحسين آن يخلصوه من الاسر بعد إن استعانوا برجال 
قباثل يام اليمنية » وهاجموا القوات الامامية فى زييد ١‏ وتكنوا ہن الاستيلاء 
علیها فی سنة ۸٤۸‏ ( ۱۷۹2 ص ) (ک) * وهکذا السسحہت قوات الاعام الزیدى 
الى صنعاء دون أن تحقق بغيحها من السيطرة على تهامة » بيا عاد عاثض أبضا 
ای عسير بخفى حنين ٠‏ 

وقد آثرت تلك الأحدات فى تفسية الحسي يلخ تأثير > وحاصة اتعرضه 
لجحود الامام «حمك بن بجحيي على الرغم من المساعدة التي قدمها له حتى استحوذ 
فی الامامة في صنعاء ء ثم نکر عاش عا کم کسی وامتتأعء» عن المشاركة فى 
تخليصه من الأس الى جانب خيانة الهمدانيين الزيديين داخل صغرف جيشه 
وخځذلانهم له حتی وقح آسبرا؛ فی بد امامهم الزيدي ٠‏ وقد ترثب على ذلك أن 
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الحسين زصد فى ملكه المضطرب » ورآى إن يستتجد بالسنطان الستمسانى 
عبد الجيد عله بعيد الى اليلاد حالة الأمن والاستقرار التي نعمت بها فى ظل الادارة 
المصرية ٠‏ ولهذا طلب الحسين من الاب العالي ارسال من يتسلم منه الطغة 
اليمنية التى يحكمها ؛ باعتبارها أمائة فى عنقه يعيد آمرها الى الخليفة )١(‏ 
بعد آن عجن عن احتمال عبء الحافظة عليها ٠‏ كما أن تجار تهامة وأعيانها ؛ 
وخاصة القيمين متهم قى الحديدة . طالبواً السلطان العتمانى بالعدخل لاقرار 
الأمور فى اليمن )١(‏ › بعد أن كسدت متأجرهم وتهبت أموالهم في آلناء المعارك 
آلتى دارت رحاهصاً بين قوات اللمسي الاهامية والقوات الإمامية المهاجمة » التى 
كانت تضم مجموعة من القبائل اليمتية الطامعة فى النهب والسلب والتخريب٠‏ 


وقد تاقى السلطان العثمانی عبد المجيد مطل « حاكم اليمن حسين بأشا > 
وتجار تهامة واعياتها بالقبول والرضا » اذ اعتبر ذلك فرصة لا تعوض بالدسبة 
للدولة لاعادة غفرض سيطر تها الفعنية على اليمن ٠‏ لهذا أصدر الباب العالى أوامره 
الى ثاتبه فى الحجاز توفيق باشا »ء وإلى إمير مكة محمد بن عون بسرعة التحرك 
افى اليمن على راس قوة عثمائية ضاربة أبحرت من عيناء جدة » وكان قوامها 
لالة آلاق من الجنود المشاة والقرسان ٠‏ وقد وصلت الحملة العشمانية الى ميناء 
اللحية اليمثيى ؛ والجهت بعد ذلك الى الحديدة حيت استقيلها الحسين مر حا 
مستیشرا » واکان ذلك فی سنة ۱۸2۹ ر( ٥٦۲ا‏ هھ ) (© ۰ 


وعتندما علم امام صتعاء محمد بن يحيى بوصول القرات العشمانية الى 
إلخديدة »> آراد آلا يترد خصمه الحخسين بالتزلف الى السثماتيين والاعحماد عليهم 
فى دعم حكمه فى تهامة والمخلاف السليمانى بالدرجة التى تجعله يشكل خطرا 
على الامامة الزيدية فى المستقبل » كنا آله أراد أن يفوت الغرصة على متافسه 
فى الامامة على بن المهدى حتى لا يستعين بالعثمانيين لنصرته عليه فتشرل له 
الامامة قى صنعاء ٠‏ ولهدا سار ع الامام محمد بن بحیی الى الاتصال بالعشماتيين 
مرحبا بقدومهم إلى اليمن ء بل انه ذهب لاستقبالهم عند آطراف النطقة الجبلية 
الراجهة لتهامة(٤)‏ » واتفق مع قاثدهم ء دون مشضاأورة لزعماء القبائل الزيدية ء 
عفی آن يصصبه الى صتعاء ليستعيل بما لديه من قوات فى إخماد يعض القلاقل 
الداخلية ٠‏ وآخيرا قم الامأم محمد بن یی الى صنعاء مصطحبا توغيق باشا 
« ضيف الاحتلال » وكتائبه العشمانية حيث آلزلهم فى قصر غمدان (ه) ٠‏ وهكذا 
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٤4  ىنامشملا الحكم‎ 


تمكن العثمانيون من دخول مديثة صنعاء فى سنة ١۹1٥ ( ۹۸٤٩۹‏ هه ) (0) 
دون آن تلقی قواتهم ية ەقاومة ۰ 

على آله فى ألناء غياب الامام محمد بن يحيى عن صنعاء عند قياعه 
ياستقياف العرك ع جدود تهامة » استطاع متاقسه في الامامة على بن الهدى 
ان يجمع من حوله عددا كبيرا من رجال القبائل اليمنية ويحرضهم على مهاجمة 
صنعاء ٠‏ وقد إغتتم علي بن الهدى فرصة استقبال خصمه للآتراك رتسليمهم 
مد يثة صتعاء ء وجل بشفل نار التورة ضده بي القبائل اليمتية معفا آن 
أبن يحيى باع اليمن وإاهله للاتراك الدخلاء ٠ )٣(‏ وزاد من تفاتم الوقف أن 
هال اء أنفسهم أنكروا ع بن يي فعلته آشی انار , وشا رکو! لقال 
اليمنية لورتها على السشماتيين ٠‏ ولهذا انهمرت سيول القبائل اليمنية على مدينة 
صنعاء من کل جاتب ء وضاعف ن -جمأسهم ما کان ينظ رهم من الغانم داخل 
الدينة ء فاكتسسحوا تحصينئات الدفارع وآيادوا معظم رجال الحمفة العثمائية ٠‏ 
أما بائنسبة لأهالى صنعاء خقد أوضعح الو اسي دورعم فی مغاومة العثمائيين 
بقوله : « قام هسل صنهاء قومة رجسلل واحد على حين غفلة فابادوا الأتراك 
قتلا » ولم يسلم متهم الا من كان ملنجثا فى القصر أو فى بستان السلطان ٠‏ 
وسيب ذلك كما سمعبت والله أعلم س آن اليوم الأول كانت العساكر تمر فى 
التو ارع وتقو ل جرد اليیت غد ناآخدذه وصده الحرمة فاخا ها ¥( ° قعل ية 
حال ققد فوجیء العشمانيون بهذا الهجوم من رجال القبائل اليمنية ء وبتلك 
الثورة التى فجرها آهال صنعاء » فتفرقت صفوفهم وآصيب قا دحم توځیق باشا 
جراج خطرة فی آئناء القتال الذى دار فى شوارع الدينة اللاثرة ٠‏ وقه أعلن 
آهانى صنعاء تتصيب على بن المهدي اماما ليم ء كما حاصروا من بقى من العشمأتيين 
فى القصر الحكومى حتى تم عقد الصلح بي الجانبين ٠‏ 

وقد انعهت تلك الأحداٹ بروج المشمائيين من صنعاء و اتسا بهم ال 
الحفيشة )٤(‏ بينما اقتحم رجال القیاأٹل واهال صسنعاء السا تر ین قصر الامام 
محمد بن پحیی > واقتادوه اسیا !لى إمأمهم الجديد على بن الهدى ء الدى أ 
پحيسه ثم پاعدامه ۰ پل ان هؤلاء هاجمو! بوت اتڌباع ابن ڀحيي »ء وکأن من 
بينهم أحد العلماء : وهو عبد الرحمن بن محمد العمراتى التى كان نانلرا للأوقاف. 
فی صنعاأء » فغهبواً داره ويدوا مكتبثه الشممدة الى حوت ما بقدر بالف من 
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الكخب المخطوطة التادرة ٠ )١(‏ ولهذا كان وصول الأتراك العشانيين الى صنعاء 
في سئة ٠۲٦١ ( ۱۸5٩‏ ه ) سيا فى خلع أحد الأثمة وتنصيب اهام آخر » 
كما ترتب على مقأومتهم وأخراجهم من تلك المدينة أن تعرضت فى الوقت نقسه 
للخراب والدمار بعد إن عأئت فيها القباثل سليا ونهيا وحولت شوارعها الى 
ميادین للقتال ٠‏ ولق آشار الى ذلك سلفاتور بو نثی بقوله : « عتندما دخل 
الألف والخمسمأثة رجل ( من العثمانيين ) الذين استحضرعم ( الامام دحمد 
ابن يحيى ) فى صنعاء » هاج الشعب اليمنى واشتد غضبه ء قأرتكب الكثي 
من أعمال السنض وسات الدماء آلهار! » وغرا العاصمة وهدمها على من فیها 
وقتل الامام شر قتلة » وبدلك سقطت البلاد فى الفوضى وعم الفساأد ۾ (؟) ٠‏ 


أما بالتسبة للحسين فقد تعاون مع العتمانيين الذين عادوا الى تهامة 
واستقرو! فيها بعد انسحابهم من صنعاء »> وكانوا قد اتخذوا مدينة الحديدة 
مر كزا لهم لسهولة الاتصال بينها وبين موانىء !لجاز حتى يمكنهم تلقى الامدادات 
والمؤن اللازمة من هناك ٠‏ وقد وجه القاثد العثماني توفيق بأشا قوة من رجاله 
تحت قيادة الحسين لاخضاغ قبيلة أسلم » وقد نجع الحسين فى مهمته » غير 
آنه اراد أن تعفد عن الاشتخال بأمور الحكم قتوجه أل مسقط رأسهة قى تة 
آبی عریش > حيت أقام فی قصرہ المعروف « بنجران » ٠‏ وآخرا آصدر إلباب 
السالى أوامره بثرحيل حسسين باشا الى الآستانة حيت تقرر له هناك راتب 
شهری » ثم خير فى الاقامة فى أى بلد من بلدان الدولة » ففضل الاقامة فى مكة 
التي مكث فيها حثى توفي خى سنة ۲۸۷١‏ ( ۱۴۹۳ هى ) () ٠‏ 


وهكذا لم تتمكن حملة العشمانيين التى وصلت الى اليمن فى سنة ۸٤۹‏ 
٠۲۹١ (‏ ه ) من السيطرة على صنعاء واقامة حكم عثماني مستقر خيها ١‏ حلفي 
الرغم من المساعدات التي قدمها الحسين للعثمانيين فى تهآمة > والتسهيلات 
الى مياحا لهم الامام محمد بن يحبى حين أدخلهم صنعاء دون مقاومة ٠‏ وقد 
استطاعت القباثل اليمنية التواقة إلى السلب والنهب ١‏ الثى آلهبعهاً دعايات 
على بن المهشدى د متافسه إلامام محمد ين بحيى بأنه باع اليمن « للأنراك 
الآجانب » حتى يتمكن بذلك من خلعه عن الامامة والاستحواذ عليها لنفسه . 
الى جاتب ورة أهالى صنعاء العنيفة ضسد الأئراك الدخلاء الدين لم براعوا 
حرماتهم ولم دحتر مو مقدساتهم » استطاعت هذه وتنك إن ترد العثمائيي عن 
صتعاء بعاد آن قضت على معظم قواتهم ٠‏ ولهذا عاد الحتمائيون الى تهامة يجرون 
آذيال الخيبة والاخفاق » وقتعوا بالاقامة فى الحديدة ومنطقة الساحل اليمنى 
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القريبة من مرأكزهم فى الحجاز » بميدين عن جيال اليمن الوعرة فى طبيعتها › 
ورجالها » ومشكلاتها ٠‏ على أن تلك الحملة كانت تجربة مغيدة للعثمافيين > 
وتقييما لا يلزمهم من رجال وعتاد وظروف مناسية لقرض سيطر تهم القعلية على 
اليمن ٠‏ ولهذا سيعاود العشمانيون الكرة من جدید فی ستة ۸۷۲ ( ۹۲۸۹ هھ ) 
وحم آكثر قوة وخبرة واستغفادة من الظروف ء مما سيمکتهم من دخول صمینعاء 
واقامة حكم عثمآني فيها استمر حثى حزمت دولتهم فى نهابة الحرب العالية 
الآونى ٠‏ 
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القصل الثانى 


عودة الآتراك العثمانيين الى اليمن 


سنة ۹۸۷۲ 


آولا ب الامامة الزيدية والاضطراب الس باسى 
فى اليمن قبيل سنة $۸۷۲ + 

انيا ب اللفوذ العثمانى فى تهامة وامخلاف 
السليمانى وعسير قبيل سنة ۱۸۷۲ ۰ 

ثانا . اتجاه الدولة العثمائية لاستعادة 
سيادتها الفعلية على البمن فى متتصسف القرن 


التاسع عر ۰ 
رابعا ‏ سيطرة العتمسانيي على صتعاء فى 
سىن $A‏ + 


خامسا ب حدود ولابة اليمن العخمائية ء 


الفمسل الثاتى 


عودة الأتراك العثمانيين الى اليمن قى سنة ١۸۷١‏ 


اولا ‏ الامامة الزيدية والاضطراب السياسى قى اليمن قبيل سنة ۱۸۷١‏ 


عرضتا في الفصل السابق الراحل المتتالية لتطور علاقة العثمائيي ببلاد 
اليمن قبل عودتهم اليها فى سنة ۱۸۷۲ ( ۱۲۸۹ ه ) » وأاوضحنا كيف فشلت 
حملتهم عليها فى سنة ٠۲٠٠١ ( ٠۸٤۹‏ ه ) وارتدت مهزومة عن صنعاء لتستقر 
فى تهامة والنطقة الساحلية اليمتية القريبة من المراكز العثمائية فى الحجاز ٠‏ 
وقد أراد العشمانيون أن يكتسبوا ببقأثهم هناك موطا صالحا يمكنهم من مراقية 
الأحداث الجارية داحل اليمن عن كثب ؛ حتي تتاح لهم القرصة من جدبد 
للسيطرة على صتعاء واخضاعهاً لنحكم العثمانى ٠‏ 

وقد آشر نا فما سبق الل أن العثمأليين تمكتوا من دخول صنعأء حون قتال 
في سمنة ٠۲٠١ ( ١۸٤۹‏ ه ) بوساطة التسهيلات التى قدمها لهم الامام الزيدى 
معدمك بن يحيى ليدراً عن نشسه محاولات مناقسه على بن الهدى لالتزاع الامامة 
منه والسيطرة على صنعاء ٠‏ غير أن عل بن المهدى آثار حمية القبائل اليمئية ضد 
الأتراك وضد حليغهم صحمله بن بحیی فاشاع عنه أنه باعهم البلاد وشعيها من 
أحل دصألحه الشخصية ؛ وبذلك تمكن ابن الهدى من السبطرة علي صتعاء 
واجلاء الترلك عنها والتخنص نهاثيا من منأفسه الزيدى وإستاثر لنفسه بالامامة؛ 
وكانت تلك صورة معتادة من نتا إلامامة الريدية وئظامها العتيق الذى حرم 
شعب اليمن من الأمن والاسعةرار وأشأاع بين صفوفه التفرق والتحزب والحروب 
الأهلية ١‏ كما آفقده أيضا الوحدة السياسية التى لو تحققت لأتاحت له اللحاق 
بالشعوب الأخرى فى ركب التقدم والمدنية ٠‏ وسوف يؤدى هذا الاضطراب 
السيأسى الذدى كانت لسببه نظرية الامامة الزيدية في الحكم إل اثأارة الصراع 
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المستمر بين مدعيها » مما هيا الفرصة للعتمانيين للعودة الى اليمن والسيطرة 
على مقدراته فى سنة ۹۸۷۲ ( ۱۲۸۹ حه ) ء هلتهزين حالة الضعف والانهيار 
اذى مضى به الشعب اليمنى في ذلك الحين ٠‏ ويجدر بنا أن تستعرض الأسس 
انى قام عليها نظام الامامة الزيدية فى اليمن نظر! لتاتره العميق فى توجيه 
الراك التاريخ اليمنى الحدبث ؛ وبخاصة قبيل وفى أآثناء خضوع اليمن للحكم 
العمشمالى ٠‏ 


كان نظام الامامة الزيدية الذى واجهه العثماتيون فى اليمن هو نعاج عشرة 
قسرون ونيف من الزمأان لم يتغير في خلالها شكله وجوهره ٠‏ وكأن الصراع 
الدموى بين السادة () اليمتيي الطامعين فى منصب الامامة هو المغل التمدلى 
لتاريخ اليمن فى عهسد الامامة الزيدية ٠‏ وحتى فى الوقت الذى سسيطر فيه 
العشمانيون على العاصمة اليمتية ء فان ذلك لم يعطهم سيطرة قعلية على اليمن 
يأكمنه ء فق ظلت آالامامة الزيدية غىي الشمال وفي صعدة ‏ الحصن الحصين 
للمدهب الزيدى منذ ظهوره فى اليلاد ‏ تواصلل جهودها لتؤكد « حقها ادس > 
قي الحكم ٠‏ ومنذ وصول العتمانبين إلى اليمن فى مطلع العصور الأحديثة قامت 
بيتهم وبين اليمنيين بصفة مستمرة حروب كليرة ء وكائت تلك الحروب الى 
نزعمها الأئمة لأسباب قرضتها عليهم مصالحهم الشخصية » فرصة ذهبية للامامة 
الزيدية کسسبنها اثراء سياسا ع حساب ثورة الشسعب اليمتى ضسة 
الحشمانيين (۲) ٠‏ وسوف تلقى نظرة سريعة على تاريخ اليمن الزيدية لسحخلص 
الأسس الدى قأم عليها نظام الامامة » وان كان ذلك الموضوع يعد من التوإاحى 
الجهولة في مصادر التأريخ الاسلامى » التى يصدر فيها ما يخنى عن اليمن 
الزيدية (؟) ٠‏ كما سنشير من وقت لآخر الى بعض جوانب الحياة اليمنية ونظم 
الحكم فى ظل الامامة الزيدية حتى يمكننا ملاحظة ما طرأ على اليمن فيما بعد 
من آوضاع جديدة فى أثناء خضوعها للحكم العثماٹى ٠‏ 

لقد آأسس دولة اليمن العربية الاسلاعية الشيعية الزيدية الامام د الهادى 
ال الق » بحیی بن الحسین فی سنة ۸۹۷ ( ۲۸٤‏ هى ) ٠‏ وهو يتنتسب أي 
الحسين بن على بن آبى طالب ويعتنق الامأم مدهب الامام زي بن على زين العابدين 
أبن الحسين بين على بن ابي طالب » اذى جاهد ليستى جح الإمامة التي إغتصبها 


)١(‏ بطق اليمديون لقب السادة علي سلاتة الدبي من ابنته فاطمة زوجة على بن بي طالب ء 
دعن مؤلاه الأئمة الزيديون وكانوا بمشئون الطبقة العليا في اليمن قبل يام لورته الوشدية في 
مسيشمير سنة ۹1١‏ ۰ 

() محمد العم اقبي : تظام اللكم والحخلف الاتتصادى قي اليمن + س ۸ه . 4ه ٠‏ 

(۴) محمد عبد الله مأهى (دكتور) : دوئة اليمن الزيدية ز نشاآتها ١‏ الطورها ء علاقاتها ) 
مي ++ > 


a 


الأمويون فأضطهد وصلب )١(‏ ١ء‏ وكان من أعلام آل بيت النبيى » عالا مجحتهدا 
ذا رای ومكائة ء» طلق اللسان » حلو الحدبث » قوي الحجة ٠‏ وقد اعتنى اذهب 
الزیدی كرون من آل بيت النبى ومن غيرهم » وتعددت الغرق الزيدية بعد 
مقتل الامأم زيد والتشر مذهبه قى بلاد كثيرة ١‏ فى ايران الشى كانت ممروفة 
لاد الحم وفي الكوفة ببلاد العراق وفي الحجاز وفی اليمن ٠‏ وقد فر إلى 
السند « القاسم الرسى ابن ايراحيم طباطيا » ومو أحد أحغاد الإمأم ريد ومآت 
داك فی سنة ۲٣۵ ( ۸۵٩‏ ه ) فشسب اينه الحسن الى اليمن » وكان من نسله 
الآثمة الزيديون الذين دعو؛ لا نقسسهم د بصعدة » فی شما اليمن ٠١‏ قراس 
الدولة الزيدية فى اليمن « حسئي نسييا ينتسب الى الحسن بن على > حسيثىي 
مذهبا › باعنبار آنڻ رید صاأاحب الذهب من آبتاأء السين ۾ () ۰ وکأن « پحیی 
ابن الحسين بن القاسم ائرسى » هو آول من خرج منهم داعيا لنفسه بصعدة , 
فبویع بها فی سنة ٩۰۰‏ ( ۲۸۸ س ) وتسمی بالهادی الى الحق (؟) ٠‏ وقد 
توقی الامام آلهادی فی ١۹‏ من أغسطس سنة ۲١ ( ۸١١‏ من ذى القعدة سنة 
۹ ص ) بعد آن نجح فى نشر الدذحب الزيدى فى جبأل اليمن » وبعد أن وضع 
الآأساسس لدولة اليمن الزيدية > وقك وره الأتية الزيديون کی حکم اليمن ٠‏ 
ويبدو أن أثمة المتسب الزيضى قد اخعاروا اليمن بألذات مربا من الاضطاأد 
السياسي الذى شاع عتدماً اضطربت أحوال الخلافة العياسية وضعفت السلطة 
ال ركرية فى بغداد ٠‏ وكانت اليمن فى ذلك الوقت أكش إاضطرابا من بقية بلاد 
الدولة العباسية الآخرى لبعدها عن مر كر الخلافة ء وانقطاعهاً عن مقر الحكم » 
ولطبيعتها الجبلية الوعرة » فأصبحت معقل الزيدية الحصين خلال عشرة 
قرون (5) مضت ۰ 

فالدولة الزيدية قامت فى اليمن فى مطلع القرن العأشر اليلادى وآواخر 
إلقرن الثالث الهجرى على أساس دينى ء وعى الدولة الاسلامية العربية الوحيدة 
التى وإصلت حكمها وحافظت على كيأنها آكثر من ألف سنة مت قيامها حتى 
شروق شمس ثورة اليم الوطنية فى سبتمبر سنة ٠ ۱۹٩۹۲‏ وكان نفوذها يمتد 
تارة حتى يسمل جميع بلاد اليمن وكل اجزاء القسم الجنوبى من ال جريرة العربية. 
وثارة يسحصر سلطانها فى قسم من البلاد الجبلية اليمتية كمدينة « صعدة » 
وما يحيط بها » وكمدينة « شهأرة » ومدينة ء« حجة » ٠‏ وكل هده التاطق جيلية 
حصينة کانت تعتبر من حصون الزيدية فی اليمن ومعاقلهاً (ه) ٠‏ وقد عأآصر 


(1) أعين الريحانى : ملوك المرب ۰ ج 1 ١‏ مامش مي ٠ ١۴١‏ 

() محمد عېد ا ماخجی ردکتور] : الصدر اسايق ۲ س ۴۴ ٠‏ 
(۴) عمارے الیسنی : تاریج الین ؛, جں ١۴١‏ ہہ ٠ ۴١‏ 

(5) محمد عبد الله مآخى (دكتور) : امصدر السابق ۰ م ۴۹ س ١ل ٠‏ 
(9) محمد عيد امه مأشى إدكتور) : المصسدذر فسه »> ص ١‏ - 
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الدولة #لزيدية في اليمن كثير من الدول التي قاصت أبضا هناك وعاشىت مدة م 
آصسمحت فى ذمة الشاريخ )١(‏ ء وكان لكل متها علاقات بدولة الأئحة الزيديين » 
کیا کان للکثیر متها حروب معھا ة 


وربسد القاء هذه النظرة السريعة على تاريخ اليمن الزيدية ستعرض فيما لى 
فكرة الدولة فى النظرية الزيدية النى شكلت الأساس الذى قام عليه نظام 
الامامة » ذلك العنظيم الدينى السياسى الوحيد الذى اصطدم به الاتراك 
العثمانيون فى بااد اليمن ٠‏ 

يعتير اذهب الزيدى اكثر الذاعب الشيعية اختدالا وأقربها إلى مذمب 
حماعة السا مين من الستيين ٠‏ وآهم ءا تاز به عن بقية مذإهب الشيعة فم 
البالخة فى تقديس على وجعله فى مصاق الآلهة » كما هو مدهب الغلاة من 
السيعة (¥) ٠‏ وعلي الوغم من آن أتباع الزيدية قد حصروا الامامة فى آولاد 
فاطمةء فانهم لم يقصروها على فرع معين > پل آجازو! لکل قأطمی » عالم » زاهد . 
شجاخ » سخى ء خرج بالامامة أن بكون اماما واجب الطاعة سواء كان من أولاد 
الحسن آو من أولاد الحسين > وحم بذلك يرفضون الفكرة القائلة بآن لا إمام 
بعد الإمإم الثاتى عشي (؟) ٠‏ 


وع الرغم مي اتغاق الزيد بين هع جمهرة الشسيمة فى أحقية على وابتائه من 


(ا) محمد عبد اله عأضيى (دكتور) : المعر السابی ٠‏ ج ۴١‏ 4إ ٠‏ 
وعدڌه !دول عى : دولة « بلی زياد » في « ذبید ۰ التي وسل د اليادى » إلى اليمن وع قالعة 
= ٹم اتی عیدها فی سنا ۱۰۰۱ (۴۹۱ع) ء ودواة د بثى لجاع » اى فامت على اثر دولة 
د پل زياد »۽ والتهت في سغة ٥۰‏ ہم ۰ ودولة د پل عفر الوالی ایی »> نی « شبام > 
اتی اتثهت في سمئة ٣ء‏ ۹لم ي وعڑلام کا نىت لھم حروپ هم ۾ الهادي ۾ ی ٭± سنعاء ۾ . 
ودولة « على بن محمد الممتيحى الهحدانى » وأبنائه ء التى ثامت » بصسنعاء ۾ من سثة £۸ ١٠‏ 
۹مم ائ سنة ۹٩۴۸‏ دهم , وکګائت دعي للمبيديي ١‏ ودوقة ھ بى زريع » الهسسذا لوين 
ايشا التي قأمت + يعدن » هين سدة ١١۷١‏ (2¥ص) ائى سثة 1١۷٤‏ (لتههم . والدولة الأيوبية 
پاليمن » ءن سثة 11۷2 (014ص) ال نة ۹۳۲۹ (١۲٦م)‏ وكات عاصمتها مدونة « زبيد » 
ودولة « يئي الوسول العسماتيين » بعر من سلة 1۴۹١۹‏ الى سثة ٠٥١‏ رو۸ةأه) ودولة « بتى طاهر 
القرشیی » خی « عدن » ي ۾ صتياء » من سل ١0٤ا‏ رووړه) الي دة ۷٣هه‏ رل۹ . ثم 
امت وذ ۽ حولة أثماليك » بعصم الي اليمن » وأعقب ذلك « اكم العشمالى الأول ء من سنة وها 
اي عمثة ١١١١‏ ثم عودة العتمانيين الى اليدن حى بءنة ۹ رسنة ۱۸۷۲ وبقاڙحم قيها سي قاية 
اريه السالية الاد فى سبة ۹۹۹۸ - 
(۷) هحمد عبد اله مآضی (داکتور) : امسدر اقسة ١‏ می ۴۲ ء 
< اهیي الريحاقى : المصدر السابق ١‏ ج ٠١‏ ماعش س ١١‏ : بقول الريحائى إن الشيعة 
يعحقدون ان عذا الامام هر « الئى طبر لدرة فى الأرضس تم اختقى فى نة ١ه‏ ى وهو الامام 
النتظر الذى سيعاير ليطهر اتعالم هن المساد واتششل ۾ . 
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قاطمة بالامامة » فأنهم بقولون بجواز امامة المفضسول مع وجود القاضسل 
والآفضل (ا) ٠‏ ولهذا قريد وآتباعه لا باہرءون من بی بكر وعمر › كما يفعل 
غيرهم من الشيعة ؛ بل انهم يقولون بصحة امامتهما (۲) » وبدلك تيعو الزيدية 
كثر الفرق الضيعية اعتدالا . وأقربها الى السنة بوجه عام )٣(‏ ء وشروط الإمامة 
عند الزیديين حى أربعة عشر شرا تتلخص فی آن یکون الامام مکلفا ء» ذگرا »> 
حرا » مجتهدا » علويا ء قاطميا ء عدلا > سخيا » ورعاً » سليم العقل » سليم 
الحواس » سبليم الأطراف : صأحب رإى وندبير ١‏ مقداما فارسا ٠ )٤(‏ وكان 
الشرط الأخر للامامة من الأمور الهامة فی اذهب الزیدی اتی آثرت فی تاریخ 
اليمن ء وآدت الى تعدد الأثمة الزيدين فى وقت واحد ء٠‏ اذ كان الامام ريد يري 
الخروج على « الظالم المتغلب » ويرى الخروج شرطا فى كون الامام اماما ء حتى 
ان أخاء « محمد الباقر » اعترض عليه فى هذا الرآى وقال له : « على قضية 
مذهبك والدك ليس بامام ( يقصد عليساً زين العابدين ) لأنه لم يخرج قط 
ولا تعرض للخروج » (ه) ˆ 


وأدى هذا الشرط من شروطالامامة الزيدية الى قيام كدير من الفتن 
والاضطرابات فى اليمن » وبخاصة عندما أضعف الحكم المشمائى من سلطة 
الامامة الركزية وأخرجها من صنعاء » فلجأت الى مدينة صعدة الى كز التاريخى 
للريدية قى شمال اليمن ٠‏ وقد عرزا « هانز هلفرتز » آسياب إضطرابات اليمنَ 
فى عهد الحكم العثمائى ألى تعلق اليمنيين بفكرة الامامة الزيدية » مما أظهر العديد 
من آدعياتها الذين تتافسوا فيماً بينهم فى الوقت الذى ضعفت فيه السلطة العليا 
فى البسلاد (1]) ۰ء 


ويف گر *« سلغاتور آیو نتی > مہ الکآثي الصيحفى الاطالى الذى زار اليمن 
فى سنة ۹۴۷ آن اختيار الأثمة الزيديي غالبا ما كان بجرى فى احرال 
شاذة مضطر ية + وأن فی تاریخ اليمن حاد تا فر يدا وهو أن آحد الطالبين بالامامة 
وهو « المهدى عباس » الذدى ظهر مجلس الرؤساء المجتمعين لانتخاب الامام آنه 
لا تثواقر غية الا سسبعة شروط من الأريعة عشر الواجب توافرها فى الامام » قال 
للمجتممين : « آماأ عن الشروط الأخرى فان فى اسدطاعتى أن اقدم تكم ما يغنى 


4 ال#هرستاتى : الملل والتسل + ج ١‏ : سس ۲١۷‏ س الإ ٠‏ 
(۴) محمد عیف الك ماهی رد کور : المميدر السابق » ص ١‏ ۰ 
Bury, GF.W, : Arabia Inîelix or the Turks iı Yemen, bP, 33, o‏ 


() آمي الريجانى : الصدر السابق »> ج ١‏ › هامش ص ٠ ١۷‏ 
]٥(‏ جمد عبد ال ماضی (دكتور) : اندر السابق ١‏ س ۴+۴ ٠‏ 
FHieitritz, FH, : The Yemen, 4 Secret Journey, Dp, 1298, 3‏ 
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عتھا وهو هدا » وآخر ع سسيغه ن تمده ء وعنشثد تې النتخاآبه اماما : م ولا 
من چ . ری 
القانون الزيدى بأسا من الحصول على الامامة بحد السيف » ر . 


وهكذة تعتق الزيدية آن الامامة ليسث شاأنا عأما تفوض للأمة الاسلامية 
للعظر فى تعيين الشخص الصالح لشغل المناصب » بل تؤمن أن النبى قوض 
الإمامة لعي زوج ابنته ء ولتسله من زوجته اينة التبى - كما أن الزيدية انالف 
عن غيرحا من غفروع الشسيعة فى آثها لا توافق على تعيين الامام لن يخلفه » بل 
تصر عل آن الامأم يجب إن بختاره المسلمون ذوو الكفاية أهل الحل والعقه ٠‏ 
ويتضح من هذا أن رئيس الدولة فى النظرية الزيدية يعتير موضع صفات بخلعها 
الله عليه لا يدر غره على بلوغ مثل حذه الكانة ء وهڌا معپر عنه بوضوح اکر 
باشتر اط أن يجوز الامام بجائب الصغات الأخرى السابق بيأنها » صفة العصمةء 
كما اإشترطت الزيدية أن يكون الامأم « على استعداد لامتشاق سيفة لتأكيد حقه 
واعتاء شان العقيدة ه + وجعلت الثورة ضد الامام مشنروعة اذا ما رٹى ai‏ شیر 
عادل آو خالف انضرع ۰ آو آن شخصا آكفا منه طالب بالمتسب عل آن پکوڻ من 
« السادة تسل النبى » والا دقع باه زنديق » مخالف ء ياغ » وعدو الله (ك) ٠‏ 
وأجازت الزيدية أن يكون هناك اكش من امام فى الوقت نقسه اذا كانت مثاطق 
قوذ كل مهم متباعدة يعدا كافيا ٠‏ وكانت عواقبه هذه الشروط بالاضافة ال 
ضرورة.الائتخاب آن تقوم دائما حروب متصلة بين الطالبين بالامامة ء بل أن هته 
.الحروب أعطيت لها صفة القداسة واعتيرت أساسية للدفاع عن المقيدة » وللضرب 
,على أيدى الطغاة والرنادقة رب ء 


وتظر! لأن اليمنييل لم يعتنقرا جميعا المذهب الزيدي فان بعض متعصبى 
الائمة الفقهاء > لأغراض سياس.ية » برروا حروبهم ضد معارضيهم من الأسر التى 
تحكم حكما دثيوياً » وضد الأقليات من الشيعة غير الزيدية ء بانها دفاع عن 
العقيدة الحقة ٠‏ وكان رجال القبائثل اليمنية وسكان الرف اليالون للحرب من 
.عل الشمال مستعدين داثما للقتال مع آی كان شد من كان » تدفعهم إلى ذلك 
,الأسبباب الاقتصادية ٠‏ وكانت مده الفوضى المستمرة على حساب راء اليلد الاهى 
حتی ان تاریع اليمن لم يسجل قط آى عمل النشائى عام تام به الأئة 
الز بد بون بستحق إل ذكر سوى إقامة «قصور امأعية » ومساجد ء وأضرحةء (£) ٠‏ 
وبالاضافة الى تبرير الحروب الأهلية بأسس دينية ء فقد إستغل إلأئمة الدين 
لنشر روح العزمت وصرف الجهد الائسالى للحياة الأخرى ء الأمر الذى يتعارش 


() قاور اپوتعی : ممتکة الامام پحیی ( ترچمة طه قوژی ) »> سی ۰ ۰ 
)١(‏ هحما مجنود الزبيرى : الامامة وخطرها على وة آليمنڻ : س ۰ ٠ء‏ 
() مجيد انعم غالب : انر السابق ؛ ص ٥‏ ب 8ه ٠‏ 

)٤(‏ محمد جود الزيرى :+ الصدر السأايق ؛ ص إ١‏ ء 


٠ 


مع الروح التقدمية التي يتصف بها الاسلام الحنيف ٠‏ وقد عير عن ذلك القاضى 
الزيرى بقوله : «إن مهمة الامأم سی تشر روح ارهد والعزوف عن العمرآن» (ي) ٠‏ 


ولم يكن لنظام الامامة فى الحكم قأنون إدارى إو قواعد تحدد الأعسال 
وتوزعها تبعا لطبيعة أحدافها » بل كانت الوظيفة الادارية الأول للامامة هى 
جباية الضراثب والمحافظة على التظام كخطوة للاحتفاط بالوضع القائم »> وكان 
الامام عمو الشسخص الوحيد الذي يرجع اليه فى جميع الأمور ٠‏ ولينفذ الامام 
ذه إلوظيفة الادارية المحسودة والسفبية كان بعيل من قيلاه اکا لکل واء 
وقضاء وناحية » ومدير! للعمال ء وأمينا للصندوق » ومدير! للأر قاف ٠‏ وها يلرم 
من الكتية ٠ )١(‏ 


وفى أثناء حكم الأئمة الزيديين فى اليمن احتفظت الذكية الخاصة للأر 
ببقاتها بصرف النظر عن اهوم النظرى إن اللكبة النهائية على الأرض للدولة - 
فعند التطبيق كانت معظم الأرض دائما مملوكة ملكية خاصة مم الاعتراف بكامل 
الحقوق للمالك فى التصرف بالال ٠‏ ويمكن أن تعزى سيادة المنكية الحاصة فى 
اليمن فى خلال تاريخها الاسلامى الوسيط والحديث ال عاملين : 

العامل الأول إن اليمن خادفا للأقطار الآاخرى خارج بلاد المرب لم تخل 
تحت سمسيطرة الالام بالفعع ء وتيعا لذلك بقيت آراضيهاً في يد مزارعيها 
الإاصليين » كما آن الحكم العثماتي الأول فى اليمن شى القرن السادس عشر لم 
يستطع أن يضمن سيطرة حقيقية على البلاد حتى أن الأتراك خرجوا من اليمن 
بعد قرن من الحروب الى كادت تكون مستمرة دون أن يتمكتوا هناك من غرض 
النظام الاقطاعى الذى فرضوء على بلاد الامبراطورية (۴) ٠.‏ 

السامل الثانى ‏ الذى ساعد على بقاء الملكية الخاصة في اليمن قد نتج عن 
الطبيعة الجغرافية التى جعلت الهضبة الوسطى أكثر ملاءمة من أحية الظروف 
المناخية ٠‏ مما زاد من كثافة السكان الذدين اكتسبوا معظم الأراضى الصالحة 
للزراعة » والتى احعاجت لمجهود انسانى مباشر لتكون منحبجة ولم تكن مثحة 
الطبيعة ٠‏ ولم يهيىء عذا لنظام اقطاعى إو اقعصاد قاثم عل العبودية أن يقوم فى 
الهضبة الوسطى فكادت اللكية الكبيرة أو مثكية الدولة تكون مختفية تمأما لأن 
كل بقعة قأبلة للاستصلاح قام الآقراد باستغلالها ٠‏ بيئما على الغكس من ذلك 
قلت كتاقة السكان بالتسبة الى الارض الدخفضة فى تيامة تظرا لسوء الظروفق 
اشناخية فعاآشت اللكية الكبيرة هدا کدلیل ع قیام نظام اقطاعي کا وجل 

)٩(‏ يجيد مجمود الژزبري االصدر نفسه »> س إ١‏ ۰ء 

() محمد أكسم غاي : المصبدر السابق » س ۷۷ ۷۸ ٠‏ 


(۳) ميحمك امم غالب : ادر السأبق ١‏ ص دة 4ة ۰ 
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اقتصاد قاثم على العبودية > وخللت هناك حتى الآن مساحات واسعة من الآرض 
تسود ملكيتها قانرنا إلى الدولة را - 

وقد سباهم جمود قائون الارت والوصايا قى تفتيت ملكية الأرض »> وهذا 
لا يتضمن الحجم الصغير غير الاقتصادى فحسب ء بل الوقت الضآئم فى الانعقال 
بن رقعة وآخری أيضا ٠‏ ولعجتنب تطبيق تانون الارث ؛ قوضح الأرض كوقب 
عألى وبه تصسبح غير قابلة للانتقال ٠‏ وفى معظم الحالات يمتع الوقف الأضرار 
الى تلعج عن تفتيت الأرض اذ أن الأرض تقسم بين النتفعين بالرقف طيقا 
لأنصبتهم النسبية ٠‏ وفوق ذلك كله تعدم جواز نقل ملكية إلآرض مما قد يؤدى 
اف افتقار التحسينات ان لم يکن المنتفع مهشما بالاصلاح * وعن مشکلات الانعفا ع 
بالأرض فى اليمن عدم وجود موقيل عموميين وعدم وجود نظام ملائ للتاكد من 
صحة الو لاتق وتسجيلها ٠‏ وقد زأاد هذا النقصس عن حدة النزاع حول ملكية 
الاراقى وشجح التقاضى بين اليمئيين (؟) ٠‏ 


وغى عهد إلامامة قام اقعصاد اليمن على الزراعة » بينما كان معظم الالتاج 
للاستهلاك الياشر ٠‏ ومن العوامل التى آدت الى تخلف الاقتصاد اليمنى شخة 
الافتةار الى الآمن والطمانينة نتيجة للصراع الداثي بين التعنافسين على الإامامة » 
وعدم ملاءمة المواصلات » وعدم وجود مؤسسأت مالية أو نظام نقدى مناسب ء 
وأدى احتكار التجارة الخارجية المحدودة بوساطة قلة من أصحاب النغوذ فى 
البلاد الى حجرة رجال الأعمال الكفاة ء كما أقام سدا فى وجه ثمو طبقة تجارية 
تعمل على تنشميط الحجارة وتقدمها (#) ٠‏ 


آما النظام الضرائبى فى اليمن فى ألنضاء حكم الأئمة فقد كان يقوم من 
الناحية النظرية على آساس الشريمة الاسلامية ولا سيما بالنسبة للانواع المختلفة 
من الضرائب » ولكن من الناحية العملية قام النظام الضراثبى على أسس دنيوية 
لا ديئية ء ويبخاصة بالنظر لاستعمال حصيلة الضرببة مما شكل أكير اساءة 
تغطبيق الأسس الشرعية ٠‏ وقد كالت الحاجة انى الال لاسناد سلطة أية حكوعة 
قاثمة قد حجبت داثماً كلل امتيار للشريعة حتى أن السيد محمد بن اسماعيل 
ألأمهر » وحو فقيه زيدى ء قد انتقد مأ جرى عليه العمل قى عهد الإمامة فى 
قصسيدة مشهورة » على اسأاس مخالغته لقائون الدين وأخلاقه ٠‏ وبلاحظ أن 
الامام بحیی ( ۱۹٤۸ ۱۹۰٤‏ ) فى مهاجمته للحكم العشمانى فى اليمن التقد 
قرض ضراثب ورسوم جمركية على أساس أن مثل هذه الرسوم والضرالب غير 


٠ ٩4 ص‎ ٠ محمد الس غالب : المصندر لفسة‎ )١( 
۰ ۶ محمد اعم غالب :+ الصدر لقسه + ص‎ )۴( 
.۰ ۲۲ محمد العم شالب : الصدر السابق » م‎ ۴ 
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مشروعة ٠‏ ولكن كل هذه الرسوم استمرت حتى بعل اسستيلائه على السلطة () 
عقب جلاء العشمانيين عن اليمن فى سنة ٠ 1۹١۸4‏ 


وقد كان حكم الأثمة الزيديين لا يزيد على أن يكون قوة تفرض الضراثب 
ولا يعلقى اخجتمح الیمنی آى شىء مقابل الضرائب التي بيدفعها » حتى قى شكل 
الوظالف التشليدية للسكومة مثل اقامة العدائة بطريقة ملائمة وحماية حقوق 
الملكية ٠‏ كما ثن طرق تقدير وجباية الضرائب كانت بدائية للغاية وإفقدت 
المزارعين الممثيين الشعور بالأمن والطبآنينة ٠‏ وكانت نتاثي هذا النظام الضراثبى 
هجرة متواصلة ٠‏ رتقصا فى المساحة الزروعة وقلة فى انتاج الواد الغذاثية ‏ 
وعدم تشجيع لتربية الحيوانات »> وأخيرا تعويقا للتجارة الداخلية والخارجية › 
بل ان تعداد سكان اليمن كان بيثم لآغراض ضرائبية بحتة ء وبطريقة بدائية فى 
عه الامامة ر(٣)‏ ء٠‏ وكانت الحروب الداثمة الى أثارها مدعو الامامة فيما ينهم 
فی اناه تناقسهم على السنطة ء والتی وجهت قيا يعد ضد الأتراك العثمأنيين . 
من العوادل الثى أدت الى عدم تزايد السكان نظر! لنمجاعات والدمار إلذى كانت 
تسببه تلك الحروب الطاحنة «ء 


آما النظام القضائثى غى اليمن فى عهد الإامامة فقد كان انوم على ركام من 
الفقه » صي منذ قرون > ونظرا لاعتباره جز من النظام الديتى فقد كان جاأمدا 
لا يتير »> كما كان غامضا ومغتقدا يقينية القاعدة القانونية لوجود آراء متناقضة 
للفقهاء الختافين ٠‏ وتقف هذه الآراء المنناقضة على قدم المساواة > وللقأاضى سلطة 
تقديرية مطلقة لاختيار احد الآراء ٠‏ وترتب عى ذلك اختلاف أحكام المحاكم قى 
قضية معينة آو قضية مشساأبهة ٠‏ كما أن حق الاستثناف لم يكن محدودا ٠‏ وقد 
شجع التقاضى بهذا الشكل إن تظل القضايا معنقة لامد طريل » وكان حذ! الموقف 
بوق استشمار الأموال ٠ء‏ وګانت معظم الدعاوى كذلك تتضمن تراما حول ملكية 


٠ ١۹ ص‎ ٠ عمجيد اعم غالني :+ ادر تسةه‎ )١( 
و عبد الواسح الواسسي : اريخ اليمن امسمى فرجة الهموم واليزن في حرادت وتأريع‎ 
۰ ° ۹ س‎ + XX e + يمن‎ 
کا الو اسي أن تعداد سكان اليمن « على الأقل خمسة عشر مليونا + وقد عدر هذا بسن‎ 
وقدر هذا أيضا بعش بار الاجراك واقادتی ایشا بمشل‎ ١ السياح الالآن خی ايام اللكومة العشمانية‎ 
هذا عض أفاضل حشرموت اليد الملامة محمد بن ميل » وإفادتى ايشا بيعل هذا السيد العلامة‎ 
وقدر يعض الواح الإجاقب ممن جال‎ ٠ محمد رشيد رضنا إفادء بذثكه كار الأثراك فى الأسعانة‎ 
وبعض الاقراك‎ ٠ فى جميع اليمن مشارقها ومغاربها وشمالها وجو بها لى حد الجاز بعشرين عليونا‎ 
شدر اليمن بخمسة ملايي ومذا التقدير حو ما كان ثحت سثطة الكومة المشمالية لا ما كان دقحلا‎ 
٠ >» حت سکم الاهام يحيى وأعطلراف اليمن من جميع الججهات‎ 
غیں اننا نميل ائ قول سانجر اععدوو بان تعداد سکاڻ اليمڻ بحدوده الائية يقدر بجي‎ 
٠ وتجدر الاضارة الى آله تم يعم فى اليم بعد مداد لنسكان بالعلى اديت‎ ١ أربسة ملايين تسمة‎ 
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آلارافى ٠‏ وهكذا كانت الادارة القضاثية فى اليمن فى عهد الإمامة تعانى من 
انعسداح تتظيم حديت ١‏ وسجلات الحاكم كأاتث غي مرتبة ويسعب الوصول 
ايها ٠‏ كما لم يعرف أي اختصأص اقليمى آو لوعى مما جعلل السدعى ولیس 
القانون هو الذى يقرر اختصاص الحكمة ٠‏ 

وهكذا شكل نظام الامامة الزيدية بنظريته السياسية الدينئية على التحو 
السابق تثوضيحه العقبة الأولى فى وجه الاستقرار الأسياسى والتطور التقدهى فى 
اليمن » وكان ذلك نتيجة لعوامل معداخلة اقخصادية واجتماعية . وجغرافية . 
وتقآفية ء وتاريخية ٠‏ وكائت الدولة فى النظرية الزيدمة مؤسسة مقدسة 
وظاثفها إن تحقق بعض القيم والمشل التى تقررت سلفا ٠‏ وكل الوظائف 
الاجتمأعية ar‏ لندولة الزيدية تدور حول هده الأهداقف الدينية - 
وليست غكرة إلدولة ذات طبيعة مقدسة فحسب ١‏ يلل أن آبة #جراءات لاقامة 
تنظيم سياس وتسيير دفة يتضمنها الدين ٠‏ وقد صيخ اذهب الزيدى عفى 
هده الآاسس » وصمم بحيث يناسب الحق الائبى المدعى لنسل التبي فى النكي ٠‏ 
وقد کاقت مؤضلات الاعام وار !ءات اختیاره بتر تسب عليها عدم وجود اسشقرار 
سياسى الى جانب كثرة الحروب الأحلية ٠‏ وكانت البادىء الخاصة بالنظرية 
الريدية هي المسخولة عن هذا الاضطراب السياسى ١‏ وهى الاصرار على الانشخاب ء 
واستعداد الامام المتشخب على تأكيد حقه والدفأع عنه بحد السيقف ١‏ وحق أى 
مدع أن يتور ضسد الامام القاثم ء حتى شجعت هذه الشروط التتافس بين 
« السادة »> الطامحين لنصب الامامة (0) ء 

كالت هذه هى الأنظمة التى واجهها الأتراك الستمانيون فى اليمن » وعى 
تعکس تراثا تاريخيا لنظام الامامة » كما كانت تعكس الريبة العقليدية للامام 
الذی انمت سلطته دائما تحت تهدید النافسین » مما جعله پر کز کل شتو 
الدولة فى يده.وينظر فى كل التفاصيل ويقرها ٠‏ فهو رثيس القضاة » ورئيس 
الادارة » وقاثد الجيشى + ویعين کل 1لو فين من مختلف الرتب » وخزانة الدولة 
تحت سيطر ته الشخصية ء ويعتمد كل المصاريف بتدا بندا » والجهاز الأدارى 
امحدود مسد خقط لتنفيدذ آوامره ٠‏ 

وكان نظام الامامة الزيدية . القاثم على تدعيم آتباع اذهب الزيدى فى 
اليمن الذين يقل عددهم عن فصف تعداد السكان مناك _ قى حاجة مأاسة لابجاد 
ضماثات لبقاته امام آتباع الق اهب »> خأصة وان يعضشها سبق ڳن ج فی 
اقامة دول مستقلة عن دولة إلامامة الزيد داخل البلااد اليملية ٠‏ وقد سأر 
ای کا ا اا ای ی ا و الرهائن فى 
الاحدات إالدين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والعامنة عشرة ٠‏ وكانت القبائل 


(۷) ميد المي غالب : ادر السايق ١‏ س ۴۴ا ل 4ج - 
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تستيدلهم كل بضعة أشهر بغرهم من الصبية ء وبذلك تضمن الامامة الزيدية 
ألا يقوم أولياحم من زعماء القبائل بالتمرد على الأثمة والثورة ضدحم ٠‏ وكان 
شيخ القبيلة الذى لا ولد له يحضر هو نفسه كرهينة آو یاتی باخيه أو ببدل 
رهین جدید لیبقی هو فى الالة الأول رهينة مدى الياة لدی الامام الاکم (ا) ۰ 
والقبائل التى أخذت منها هذه الرهائن كانت تتولى الانقاق على طعامهم ومليسهمء 
وكذلك تفعل اسر امحيوسين فى الجرائم العادية فهى التي ترسل إليهم الأاكل 
واللبس ء وتكتى إلامامة بان تقدم لهم المسكن والعيود (۴) ٠‏ 


ويد كر عن الامام د الهادى إلى الق » يحيى مؤسس الدولة الزيدية بأليمن 
فى أواخر القرن الماش اليلادي والثالث الهجرى أنه كان يتبع مع المخالفين 
الشسدة والمنف ء وآنه كان يأخف الرهائن من القباثل التى كانت تنتقد عليه 
ولا یامن لغدرها فیقیض عل بعض رڑساتٹھا ضمانا ضد ثورتھم > کما قعل حع 
« وائلة » من قبآثل د« همدان » التى كانت تسكن شرق « صعدة » (؟) ۰ 

وحتی فی عھد الامام بحیی ( ۱۹۰۶ ۔ ۱۹٤۸‏ ) کان الرهائن یقیمون قى 
مدينة ( صنعاء ) قى ( القصر ) وهو حصن العاصمة اليمنية النيع »> وهذا 
تحصن قلعة ضيخمة تکسبها مشا لها التو ية وجدرانها العالية الخاالية من 
القتحات منظرا قأاسيا مخيفا ء ولكن مدافعها الوضوعة فى آبراجها الجانبية 
لا ثطلق الا للعحية وفي الواسم والأعياد الرسمية ٠‏ وقد وضم الامام للرهائن 
نظاما خاصا بین نظام اجنود ونظام الأيتام ( الذين كان يعلمهم القرآن وأصول 
الدين و ليسم حل صقر اء ) وبين تظام المسجو ين »> فالرهائن بشت رکون 
أحيأنا فى الاستعراضات الصسكربة ويسيرون قى صغوف الجيش بدون أن 
يحملوا سلاحا ٠‏ وقى اليمن يخجل الشاب كل الخجل اذا ما ظهر آمام الاس 
دون آڻ یسمل سلاحا أو عل الأقل خنجر! څې خصره وهو پسیر بین صغوف 
الجنود المسلحين )٤(‏ ء 


وإذا كان محمد حسن عضو البسعة العسكرية العراقية الي اليمن فى سنة 
۰ يمتدح نظام الرهائن ویری أن ما كان « يفعله بيت الرهائن فى اليمن 
من فتائج تتمشل فى الأمن والهدوء والاستقرار ما لا عله آی قائون دستورى 
قي الماك الشرقية العى منيت بالقلاقل والفتن والاضطرابات » (ه) ء فان عذا 
الرأى فيه تجن على الحقيقة لان الرهائن لم تكن على الاطلاق الطريقة الحلى التى 


۰ ۴۰١ محمد حسن : قلي اليمن »> سر‎ )٩( 

() سلقاتور آبولتی : المدر السابق ۲ س ٤ه ٠‏ 

(۴) محمھ عبه ال ماشي ر دنور ) ١:‏ ادر السابق ١‏ س ؟؟ ٠‏ 
)٤(‏ سشقاتور آبرتتى : السعر السابق » ص ٠ 4٤‏ 

9) محمد جص : الممضر السابق ء ص ١١‏ > 


الحكم العشماتی ب ٠١‏ 


يمكن اتباعها لتكوين وحدة روحية آو سياسية متينة فى اليمن » بل انها على 
المکس كانت تجيى الأحقاد وتجدد الخلافان - 


وقد بدا لسلفاتور بونتى أت الرهائن هي الطريقة الوحيدة التى تستطيع 
حكومة تقوم سلطتها على شعور الشعب الدينى آن تستعملهاً لكي تكرن فى مأمن 
من دسائس اقليات تخالفها فى العقيدة الدينية )١(‏ غير أته من الامور التى 
لا تتفق مم الانسانية والتى تاباها الشريعة الاسلامية « آن تنتزع فلذات الأكباده 
ومهج الأرواح من أحضان إلآباء والآمهات قسرا ء وزج بهم فى أعالى القلاع 
وظلام السجون » لا لذنب اقعرفه آباهم ء ولا لجرم ارتكبوه » وانما قنفيذا ليدعة 
إبتدعوهاً ر الائمة الزيديون ) وسنة ابتكروها » ولبشس ما ابتسدعوا وليئشس 
هأ توآ ٠٠١‏ ليتغذوا ما أرادو! ٠ن‏ ظلم وعسف فى قباثلهم وأسرهم ء وافخأذهم 
وعشبسأترهم » بدوهم وحضرهم » فى سهولة ويسر ٠‏ وعما يشي السخط والامی 
والحزن والأسف والغضب إن هذه التصرغات السائنة كأنت تجرى يأاسم دين 
محمد وشريعة الله السمحاء ٠٠١‏ آليس هذا الإاجراء من حكرمة صنماء دليلا على 
مجڑها فى الحكم وعدم استعرار الكمور » )١(‏ فى عهد الامامة الزيدية ٠‏ 


وتجدر الاشارة إلى آن المتعب الزيدى فى اليمن آدى الى تكوين طيقة عليا 
ات سيأدة من اليمنيين كانت لها امعيازاتمعينة فاقت ما لبقبة الطبقآت الأ خري. 
وأیرزت توعا من الصراع الطيقي كانت له مسساوته الواضحة فى الجتمع 
اليمنى ٠‏ فاشتواط النظرية الزيدية أن يكون الامسام من تسمل التيى جعل 
لطبقة « السادة » الذين ينطبق عليهم هذا الشرط امتيازهم من خلال سيطر تهم 
على الراكز الحساسة فى اليم الزيدية باستغلالهم للدين (؟) ٠‏ فكانوا أسمى 
ملبقات اليمن وآوفرها احتراما وأاعتزازا » فقبضوا! على عنان العقأئد واليسول 
ووجهوا الآراء والنزعات ٠‏ ركان ١3ا‏ صادق إليمانى وأحدا من هؤلاء السأدة 
وان صغرت سنه ورق ساله غانه هوی عل رکبتيه ویديه بالتقبیل ۰ وکل 
الامارات والوظاتف الهامة فى اليمن كاتنت للسادة بادیء ذى بده مهما قلت 
مسرفتهم ركفايتهم ٠‏ وكل صدقات الفطر والهدايا ء والنذور الدينية فى الأعياد 
والمواسم ء وغيرها من الأوقاق كانت تجبى لهم مهما كثر ما لهم وسعد حالم 
كما كانت القاعدة عند السادة أن يصاصر بعضهم بعضا ٠ )٤(‏ 


ويأتى بعد السادة قى التر تيب الطبعى القضاة آي العلماء وعم «ؤهلون قى 


() سمڅقاتور اپرنتی : المسفر السایق ۰ س ۸٣‏ ب 2ة ٠‏ 

ر#) اليمن النكوبة : ( مجهول الإلف ) + س ٠ ٤4‏ 
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علوم الدين والشريعة الاسسلامية ٠‏ وكاتوا يقاسمون السسادة فى وظاتف الإدارة 
والقضاء ٠‏ ومهما كان السادة ققراء فع اناس آن بتر د وهم لاهم نتسون 
فرضا ال النبیی ء وقد زادت قبیلل قیام قورة اليمن الوطنية فى سنة ۹٩۲‏ حالة 
الكواغية لضا ية ساره «امية شه سيره السياسية > كان 
القضاة باعتبارهم شركاء السادة ف السيطرة على شخون الدولة الزيدية السياسية 
والادارية كانوا عل قدم الساواة من حيث الكراهية العامة زأ) ء٠‏ وقد روي 
الرحالة المسحفى مين الريحانى قصة پر جح بار یخپا ال وقټ زبارته لایمن شى 
آأوائل الثلاثينات من القرن العاف ا حلع تعله لجندی لیحمله معه وهم 
مسافرون »> وقال الریحالی : ( فاقعرب الجندی منتى وصمس قاتلا : « کل الناس 
في اليمن فقراء ما عدا السادة » والسيد طماع وكسلان ومتخير ء وهذا هو الل 
« واشار إل السيف » » وهدذه هى أعمالهم « واشار ال الحذاء ء ر٣)‏ ء 


وتلى طبقة السادة والعلماء من ناحية الكانة الاجتماعية فى اليمن طبقة 
كيار ملاك الأرض الذين كانو! يسيطرون أيضا على جرء من احتكار التجارة > 
وھمڑلاء کانوا پیکرھون ای تخیر کما آنھم کاتو! تقلیدیین فی نظرتهم › وقد طلوا 
عاجرين عن اقامة آی استقرار سیاسی طویل الام ٠ )٣(‏ وكاتوا بظهرون الولاه 
ويقدمو نه من آچل مصلحتهم الشسخصية ال الدرحة التى توقعهم فى الاضطراب 
عند اخديار الجاثب لی بسأندىته فی سالات الصرآع السيأسى )٤(‏ ۰ أما سواد 
الأفلاحين فانهم يستمدون مركزهم الاجتماعي من ملكية الأرض »> وتخلب فى 
الهضبة الوسطى الملكية الصغيرة والمعوسطة التى تعد قديمة فى أصلها ء أمأ من 
كان لا أرض له قى ذلك المجتمع الزراعى فمركزه الأجتماعى منخفض بطبيمة 
الجحسال ٠‏ 

على آن سواد الفلاحين واصحاب الحرف والقبائل البدوية فى اليمن تشكل 
كل فثة منهم عطاتفة خاصة مغلقة لها وظيفتها المحددة (ه) ٠‏ والحرف فى اليمن 
عموما تقليدية » وهى ورائثية الى جد كيير ١‏ وكان الانتقال الراسي من طبقة الى 
آخرى يكاد يكون متعدما » وسحعى فى الزراعة فان التاج بعض الحاصيل معقرون 
بم ركز اجتماعى منخفض » وقي الحرف 'والأعمال اليدوبة فان بعض الهن مدعا 
للاحتقار بصرف النظر عن مدى الكسب فيها و المهارة الى تتحطلبها ٠‏ بينما نجه 


٠ ١ محمف العم غالب : المد السابق ء س‎ )١( 
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القبائل ورجالها هم عصب اليمن الحقيقي يعيشون فى مختلف الناطق' وفيهم 
قياثل عدناثية وأخرى قحطانية ٠‏ 


وانى جاتب هذه الطبقات إلتى وجدت فى المجتمع اليمتى فى عهد الامامة 
الزيدية » فقد كانت هناك مجموعات من الناس لهم مراكز إاجتماعية مختنفة 
ویعیشون عل غامش المجتمع کجماعات « الاخدام » في تهامة » وأصلهم مو ضح 
اختلاف ویحتمل الهم خلیط من آصل حبشی وفارسی وژنجی » وکاتو! پعیشرن 
والموسيقى ٠‏ وتلاقى طبقة ء الأخدام » فى معاملة غيرها ما لا يمكن آن يوصف 
بالعدال آو الانسانية » وكذئك كان الحال مع من كانوا رقيقا واعتقهم سادتهم ٠‏ 


آما اليهود اليمنيون الذين هأجر معظمهم إلى فلسطين فى سنة ٠۹۰۰‏ فان 
اقامتهم في اليمن نحو آلفى سنة آصبحت جرا من التساريخ الیمتى ٭ وکات 
الجالية اليهودية فى اليمن لا تقل عن ٠٠١‏ ر٠1‏ ١٠٠٠ر٠۷‏ وكانواً يعيشون 
متفرقرن قى جميع باد الهمضبة ء اذ كانوا يجدون بين الزيدية من التسساأءج 
الدينى ما شجعهم على الاقامة٠ ٠‏ وكأن قى صتماء وحدها نحو سبعة آلاف يهودى» 
كانت قرحم متغرقة فى جميع بلاد الهضبة وبلغ ٠١۹‏ قرية » كما كانت تبثى 
اما وحدها بعيدة قليلا عن قرية جيرانهم من المسلمين ؛ آو يكوتون لأتفسهم حي 
خاصا داخل ادن « لعاع اليهود » فى صتعاء رأ ٠‏ 


وقي عهد الامامة الزيدية كانت تعيش مجموعات كبيرة هن اليهود فى مدن 
اليعن الوسطى فى آحياتهم الخاصة ء وكان معظمهم من إصحاب الحرقف »ء وعتدها 
جاء العشمانيون الى اليمن أظهرو! استماما باليهود هناك » وحرصوا على اشمارهم 
بالأمن والطمائينة » واعتبروهم أحد الموامل الاقتصادية الهامة فى البلاد ٠‏ وفى 
مدينة متاخة الواقعة فى غرب صنماء والتى كانت إحد الراك الهامة ئلأتراإك ء 
كان يعيش هباك آمهر محترفي صئاعة العادن والتجارين من اليهود » وقد 
اهم الاتراك بامعلاك الحدائق والأراضى ء غير اتهم لم يسمحوا لهم باقامة المدارس 
او الکناٹس قا كتغواً باقامة بیوت غو مطلية ليقيموا فيها شعا ٹر هم 2 ومسقل 
الاعشمام باليمرد بعد آن يستعيد الأئمة سيطرتهم على اليلاد ئر جلاء العشماتيين 
عن اليمن فى إأعقاب الحرب الماللية الأول (؟) ء 
و نظريتها السياسية فى الحكم ء آشرتا فى ثتاياها اشارة سريعة لبعض جوانب 
الحياة اليمثية التى انعكست فيها ملامح هذا النظام ٠‏ وسوف ستعرض فیماً یل 


. ۴۳١ آحمد لخر ۲ دکتور ) : الیمن ماشیھا وجاشرہا , س ۴۹ ہے‎ Y 
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احدات المنطقة الجيلية التى خضعت لحكم الأئمة الزيديين فى بلاد اليمن قبيل 
عودة العشمانيين اليها فى سنة ۱۸۷۲ ( ۲۸۹ ص ) وكيف مهدت تلك الآحدات 
ال نجاح العثمائيث حينذاك فى السيطرة على صنعاء واقامة الحكم العثمانى فى 
تلك اليلاد ٠‏ 


ان الأوضاع الداخلية المضطربة فى اليس ء وخاصسة فى المنطقة الجبلية 
الخاضعة لحكم الأئمة الريديين كانت من أهم العرامل التى ساعدت الشمانيين 
على العودة الى اليمن ومكنتهم من دخول صنعاء واقامة الحكم العشمانى فى نة 
۲ ( ۱۴۸۹ ص ) () ۰ اذ أن يعض الأتمة الزيديي انفسهم ء ومعهم بعض 
علماء اليمن وزعماثه » اسددجدو! پالسلطان العثماتی عبد العزیز ( ۹۸٩۱‏ س 
) ليسساعدهم على اقرار الامور فى اليمن يعد أن عمت الغوضى آرجاء 
اليلاد (۲) ٠٠‏ وكاتت الامامة الزيدية فى منتصف القرن التاسع عضر تجتاز محنة 
من اعظلم المحن وقمر بها آسود آيامها » اذ وال على حكم اليمن أئمة ضعاف 
انصرفوا الى ت شثو نهم الشسخضية > > حنی ضعفت سلطتهم وسقطت هیبتهم » واعلن 
اليمنيون التورة عليهم » واتقسمت مديئة صتنعاء شيعا وازایا » وتآمر الاخوة 
ضد يعضهم البعض » وقضى النتص قيهم على امتكسر قضاء مبرما () * وان 
تعدد مدعي الإامامة الزيدية فى وقت واحد وتلاقسهم فيها بينهع للاستحواذ على 
السلطة فى البلاد من الظوأحر الواضحة فى تاريخ اليمن فى ذلك الوقت » ومن 
أهم عوامل الفسوضى والاشطراب ٠‏ وكيا ما كان الأئمسة يستنجدون برجال 
القباثل ضد يعضهم البعض > هما عرض مدبنة صتعاء وغيرها من الدن اليمئية 
لغاراتهم التى كان يكثى فيها السلب والتهب والتخريب » بل ان يعض الأثمة 
كانو! يعنازلون عن السلطة وعن الامامة لعبرحم من الأئمة الأقوياء ء بيتما أدعى 
إلامامة يعض المحتالين والمشعوذين قی عدد من الاقاليم التي . رفضت الخضوع 
لأوامر الامامة ال ر كزية فى صنعاأء () ٠‏ وقد وضح العرشى صورة لتلك القوضىي 
عنسدماً قال « حكى ل من عرف تلك إلأزمة آن رجلا من آل القاسم أعطی آرباب 
إلدولة ( ضاي الحل والعقى کی اليمن { .ممما مه ريال ء يتيوه اماما , 
فتصبوه ه ليلة واحدة او بعضها وعزلوه صسباحاً. > .(6) . وهكذا كاثب إلإمامة 
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› محمفا ين امد الغقي : لاريج الخلاق السليمائى آو الإنوب العربى فى التاريخ‎ )١( 
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(#) حسي بن المد العرشي : يلوغ المرام فى شرح صك الختام في من تول ملك اأيمن 
من سلا امام ٫‏ من ۷٤‏ ١ء‏ 


ا 


الزيدية يمصكلاتها من العوامل التي أشاعت الفوضن والاضطراب فى بلاد اليمن 
مما مهد لسقوطها فى يد العشمانيين ٠‏ 


ومشة تراجع العثمسانيون عن ضنعاء فى سستة 0۸5۹ ( ۱۲۹١‏ هه ) 
ولجأو! الى تهامة التي اتخذوها موطثا صالحاً يتجمعون خيه لراقبة الأاحداث 
وانتهاز الفرصلة لاعادة الكرة من جديد ء فان اليمن أمضى حوالي ربع قرن كانت 
الخلافات فيه على أشدها » وبخاصة فى النطقة الجبلية الخاضعة لحكم الأئمسة 
الزيديين ٠‏ وآهم تلك الخاأقات ذلك الصراع الذى نشسيه يي الاعام على بن المهدى 
بصتعاء وبين المتصوز خمد ين هاشم بصعدة » وبين ألؤيد اعباس بن عيد الرحمن 
القاتم بعد الهدی وبي المتصود ° م تجددت تلك الخلاقات بين الامام أحمسد 
اين هاشم وبين المت و كل المحسن بن امد صاحب الأهئوم » وتفرع من هذا الماع 
خلافات قبائئية(ا) مزقت وحدة الشعب اليمننى وأضسغت مقأوحته امام ية قوئ 
دخيذة کیا آن الصراع #لذهبی الذی نشب بن الزيدييت والشوأفع وآتياع الباطتنية 
من الشسعب اليمنى کان طظأحرة وزإضيحة أيضا في تاریج اليمن ء وآدی إلى احداث 
کشر من الانقسامات والاضطر ابات التى آققدت البلاد وسحدتها الروحية ای جانب 
تدا نها لو اها السياسية وکان کل فرق يتهم الفريق الآخر بالكفر والالادء 
مما کان پزید می حدة الصراع بين أتباع اذاهب المخثلغة٠‏ وكأن الاثمة الريديون 
يستغیدون من ظذا الصراع المذهبى فى تجميع القبائق اليمنية 2 حو لهم بحجة 
الدفاع عن ألدين ويختسبون عن هذا الطريق تدعيما لرأكڑهم ٠‏ وق فر العرشى 
بأسلوب الزيدى التعصسبي لذهیهة « وق آعبی البأطنية ملوك اليمن وآئبثه م 
الأجماع على كفرهم والادهم » « )¥( مو کد! كراعية الزيديين وآلنتهم أدعاة الباطنية ٠‏ 


زيبدو إن الافمة الزيديين اتفسهم ستموا الحروب هلوا الهتال وتاقوا ا 
السشلام والاستقرار »> وقيلوا آن تو زمام ألامۆر فى اليمن انذمم عفی أن بقدم له 
الآ-خرون العون والساعدة ٠‏ وقد أشأر الواسعى إل ذلك بقوله : « أما السثأدة 
الذين كأنوا ادعو ولا ولعو اسهم ؤۇخىىت نيهم تفوش وأموال وحدت 
غصضص وأهوال ء قاجتفعو؛ في الروضة ز بشمال صنخاء ) منهم غالب بن محمد 
أبن يحيى » والعبأاش بن المت وکل آحمد ؛ واحمد ين عبد الله بن أبى طالب ء ؤاجمح 
رايهم ع تصب امام متهم ۽ وقيأم الآخرين ٻالأمر مه والاعانة له » زیکوتون 
کالبنان اؤ کالینیان یفند بعنشه بعضا ۰ ثم قام پالامر غالب بن محسد وتلقب 
بالهادي ۽ ء غر آن محمد الیمی الذی کان وزیرا للامام غالب اول آن یسیظطر عل 
متتعاء مما اثار الريب یله وبي إلامأم * وع الرغم من النتصار الامام غالب عل 
وزيره المتمرد واتفاقهما على الصلح فقد تشب النزاع بينهماأ من جديد ١‏ ممأ دقح 


ر4) جمد حسين شرف الدين : اليمن عير التاريخ , مس ٠ ١3‏ 
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الحيمي الى التفكير فى الاستعانة بالعثمانيين المعسكرين فى تهامة لنصزته عى 
الإمام غالب ٠‏ كا آن آهالي صنعاء ثاروا على الحيمي هذا عندما أمر بهدم دار 
الطواشى العى كانت تعد من أزوع قضور صتعاء » كما أنهم غضبوا منه عندما 
حر العامة من أهاي الدينة على إهانة أحد علماتها وهو أحمد بن محمد الكيسى 
فهدموا بيته وهنوا مكنبته القيمة ٠‏ ولهذا حأصر آهال صسنعاء الأحيمى فى قصره 
فين سسنة 1۸۵۷ ( ۲۷٤‏ خ ) مما اضطرم الي الرحيل الى ة الصافية » فى جنوب 
المدينة ليجفع من حؤله قبائل بتى جبر وبلاد الروس ء غير أنه اخفق ف استعادة 
خضتعاء ٠‏ قارا توجه الیب الى كوكيان والتجا ال زئيسها ء ثم اجه بعد ذلك 
الى تهانمة للاستنجاد بالاتزالك لنضرته على إلأمام غالب واقرار الآمور ف صتعاء(١) ٠‏ 
زفيدو آن إحمد الحينى لم يتنكن من الاتصال لالمثمائييل » اذ منعه هن ذلك 
بعض زجال القبائل اليمنية فى # الخبت + الواقعة قى شمال جبل حفاش على 
-حدود تهامة » وضربوه خر حوة قى مةه جرخا طا » ثم ستلمؤه الى الامام الهادئ 
سين بن احمد الذي آل اليه الآمر في صنعاء حيتداك ٠‏ وقد آمر هذا الإامام 
حيس الصيمي ؛ » فظل فتخيوسا دة عام لوفی بسده (۲) ۰ وحکذا آلتنهمتة اول 
ليمي فى مهما ذون أن يتحر الترله من تهامة ء ويقاك لم قلغ تلك المأزلة 
ما بلضته محأؤلة الأعام بد بن يحي هن قبل يا وها افر ال ماما في 
سدة ۱۸٩‏ ( ۱۲۹۰ هه ) وان كائوا قد اخفقوا فى البقاء هناك فى ذلك الحن ٠‏ 


وعلى آية حال فان الفوضى والاضطراب والمنأزغات استمرت قالة فى لين 
بيل الائمة الزيدنين مع يسضهم البعض ١‏ ينهم وبين نوابهم ومن يعارضهم عن 
علماء اليمن وزعماء القبائل ودعاة, اذاهب الأاخرى من اليمتينن ٠‏ وقد الحقت 2 
الفوضى بالتجازة آليمنية ابلخ الأشرار تتيجة لهجوم القباثل عى قوافل التجارة 
زالأسواق حتى عم الكشاد > ۆقدا فکر التضاز اليْمنيون فى الفائدة الى قل 
نحضتلون عليهاً دا ذعوا الأتراك لأقرار الآمور فی ضنعاء » ورآوا أن ذلك تهیيء 
EES‏ من آلامن واللاستقزار 3 تۈدى بالحان الى رواج الشحارة اليمنية وازدهارها ٠‏ 
لهذا نضم العجار اليمنيون الى غيرغم هنن أذ الإستمانة بالسلطان العفمالق 
لأر ار الأمور کي اليمن ۰ کان العحار اليمنيرّن › بعلن ضا ان مججیء العقمانيي 
ا بلادعم سیعود غليهم بار بع الؤقير نخننحة ا ا الطب من 
المتناليين غلل راء بضأتعيم () ٠٠‏ 


وخكذا سثم الأئمة. الزيديون انفسهم هن الحرةب المستمرة والتازعات . 
و١‏ الوامندى : امير الساق ء مط أ ۲ س 41 ل ي ٠‏ 
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وزادت ساجة التجار اليمنيين الى الأمن والاستقرار الذى يهيىء لناجرهم الرواج 
والازدهار » وتجددت الرغية لدى حال صنعاء فى حياة هادئة مطمثثة بمسد آن 
ضاقو! ذرعا بخارات القبائل على مدينتهم وبالصراع الدامي بين الأئمسة داخل 
المديتة تفسهاً » هذا قضلا عما احلاثته محاولة أحمد الأحيمى اللاتصال بالعشمأنيين 
والاستعانة يهم فى اقرار الأمور من توجيه الاأنظار انى خوض تلك التجرية ء خاصة 
وأته كان من المعروف أن العشمائييل يملكون من القوة مأ پمکنهم من السيطرة على 
الوقف واعادة الآمن الى البلاد ٠‏ لهذا استنجد الإمام على بن المهدى ١‏ والامام 
الهادى غالب بن محمد بن يحيي » والامام ا مسين بن المت و كل أحعد ١‏ ومعهم كليرون 
من العلماء والرؤساء والأعيان ٠‏ باخليغة العشمانى عبد العزيز عن طريق شريف 
مكة محمد بن عون ٠ )١(‏ وقد إوضحوا للسلطان العشماتى « إن المرب حول 
عسنعاء لد. شغرا عمسا الملاعة واستیدواً پالبلاد بالعتو والقساد » قتر جو آنه 
تمدو نا ببعض المساكر CO?‏ لانقاذ اليمن من الفوضى والافهيار « 

و يطبيعة الحال لم یکن مستغر با آن پلہی السلطان العثماني نداء اليمتيج 
ا نے ی ا و ا کے ف و الامامة 
الريدية وعمت الفرضى آرجاء اليمن ء وكان ذلك مو التوقیت الناسب لى تحقق 
السياسة الثمانية أعدافها بأغادة اخضساع اليمن لسيادتها الغسلية ؛ وقد تم 
تاعتما تیل تحقيیق e:‏ یق غایتهم هذه پسیطرتهم على صنعاء فی سنة ۱٩۷۲‏ ( ۴۸۹ ص ) 
ونججو! فی اقأمة #لحكم العشمانى خى اليمن ٠‏ 
انيا اللفوة العتمانى فى تهامة واحخلاف السليمانى وعسير قبيل سنة ١۸۷۲‏ 

أشرنا فى الفصل السابق الى أن المثمانيين بعد إن أخفقت حمشتهم فى 
السيطرة على صنعاء فى سعة ٠۲١١ ( ١۸84‏ م ) ارتدوا عنها الى تهامة حيث 
قدسوا بالبقاء هناك حتى تحن لهم الفرصة لاعادة الكرة من جديد فى ظروف 
إفضل ٠‏ وقد اتخذ العثمائيون من الحديدة مر كزا لتجمعهم ٠‏ كما تصبوا الحسن 
أبن الحسين حاکما ألمختاق السليماني قی شمال اليمن عل آن کون تأبعا' 
للسيادة العشمانية ٠‏ غير أن اة نزاعا تقنب بين الحسن بن الحسين وبي أبن عمه 
الحسين بن مجمد فى مفبتة أبى عريش عأصمة المخلاقف السلبانى » مما دى الى 
انقسام آهلها الى فر يقين متصارعين ٠‏ فتحصن الحسن فى قصر <« نجران » وأخة 
بطلی يران مدأفعه على خصمه المتحصسن فى قصر د الشامخ »> ٭ قکالت قذاتف 
الفر بقيل التساقط وسط الدينة وتقعل الأبرياء ٠‏ وأخي! أرسل الحسين جماعة 
من رجاله #غتالوا الحسن ی قصرہ لم انغرد عو بحکم اہی عریش بینما کان 
العلمانيون بوطدون نفوذهم فى إأرجاء تهامة ٠‏ 


() الجراقى + امير السايق ٠‏ سس 4 ٠‏ 
}( او اسي : الصعر اسايق ٠‏ ط ) ,/ ص ٣ة‏ . 
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على أن حكم الحسين لامخلاف لم يكن أفضل من سابقه » اذ افتقدت البلاد 
حالة الأمن والاستقرار مما دقع ھائ ابی عریش الى الاستنجاد بالعشمانیی فی 
الحديدة حتي يخنصوهم من طلم الحسيل وجيرو ته وقد استجاب قاد السشمانیین 
لنب آمالی الخلاف واستداعی الحسين لقابلته فى الحديدة ٠‏ وقد روى العقيلى أن 
الحسين بن محمد عندما باخ منتصف الطريق بين آبى عريش والحديدة وصلته 
قصيدة من أحد أعواته وهو الشساعر العروف بالابى » وصف فيها القوات 
العتمائية بقوله : 

« كالما الردف منها وحهى تحمله غواتل اروم أو سر هنأك خقی 


مما أوقع الرعبب فى قلب الحسين فبادر بالعودة الى آبى عريش تقفاديا 
تلتصادم مع العشمانيي فى معركة خاسرة (ا) ٠‏ 
غير أن الحسين ين محمد لم يقير من سياسته فى سكم المخلاف السليمائى ۽ 
بل سات الآمور عما کائت عليه من قبل » حتی اضطر رئيس مدينة. ابی عریش 
احمدك بن جسن الحمزى الى الاستنجاد پأمین عسیر محمد بن عاض »ء بعد أن تعهلر 
له تياية عن أهل المديتة بالتاييد والمساندة ٠‏ ولقى حذا المطلب لدى امير عسي 
كل قبول ورضا ء لأنه كان يطمح فى السيطرة على المخلاق من جهة ء كما كان 
یھدف ‏ من جهة اخرى س الى طرد الترك من تهامة واخضاعها لحكمه ٠‏ لهذا تقدم 
آمير عسير صوب مدينة أبى عريش »+ منتهزا فرصة اشتغال الترك عله فى الحديدة 
جٹسکین الفتن والثورات الث نشيت ضخدصم فى تهامة نتيجة لضسف السيطرة 
العشمانية وإضطراب الأمور فى تلك البلاد ٠‏ وقد اقتحم العسيريون على الحسين 
قصر « السامخ » فى أبى عريش ٠‏ وسيطروا عل المدينة يباسرها بعد آن تخلى اهلها 
هن مسائدته » مما اضطره احيرا الى الغرار تاجيا بنغسسه قى نة ۱۸71١‏ 
( ۱۲۸۰ ها ) (۲) ۰ وقد شجع التجاح الذی احرزته قبائل عسي فى الخلاف 
السليمانى على تدعيم القاومة اليمنية ضس السلطات السدمانية قى تهامة التى 
أزعجها هذا الانتصار ٠‏ وتحرج موقف متصرف الحديدة الت ر كى على يباور باشا » 
وطلب اللجدة من عزت باشاً حاكم عام الحجاز ٠‏ وكان مجىء قوات عثمانية 
جدبدة الى اليمن كأغيا لانسحاب القبسائل الثائرة عن الحديدة واعتصامها فى 
المناطق الجبلية المجاورة لها ٠ .)١(‏ 


على أن حطر الشوار لم يتته بهذا الاتنسحاب لأنهم ظلوا پسیطرون على بعض 
(٠‏ المقيل : تادر السابق ے ١‏ ق ۲ من ؟۹٭ ٠‏ 
(5) المقيلى ادر لفسةه ١‏ ج ١إ‏ ق ۴ + ص 4اه ٠‏ 
,() جمد عحموة السروجي ؟ دکتور ) : سياسة مر العربية قي اليصش الثاني من القرن 
التاسع تاشر ›» لورت المسيي FATT — AE‏ ۽ سي ۹ 


المناطق الحصينة على الساحل » والتى مكنتهم من مطاردة السفن التجارية الارة 
بمحازاة سأاحل عسير » زالاشستيلاء على ما تحمله من متاجر(١)‏ وكان على السلطات 
العشمانية الحاكبة فى الحجاز والتى تتمشل فى عزت حقى باشا الوالى العثمالى 
والشريف عبد ايه حأاكم مكة أن تقضى على تلك الثورة ٠‏ حتى لا يتحر نفوذ الدولة 
عن اليمن ؤبلدان الجزيرة العربية تذريجيا ٠‏ ولكن تظرا لعدم تحديد اختصاص 
كل من الرجلين المسثولين قتحديدا دقيقا فقد حاول كل منهما أن يفتشت على سنلطة 
الآخر ء فكثر الاحتكاك بين حاتين الشخصيتين الكبيرتين » وسساعد عل ذلفة 
الكراهية الحبادلة بينهما ٠‏ قعرت باشا كأن يمثخل العصبية الث ركية الحاكمة > 
بشما الشريف عبد الله يمل العصبية المربية المحكومة ؛ وأدى ذلك في النهاية 
الى عدم القيام بعل ايجابى مشترك لاخماد تلك الثورة ٠‏ كما أن موقف شريف 
مكة تحرج كثيرا عتدما كلفه الأب العالى بالقضاء على ثورة قباقل عسي » وذلفة 
لآن تلك الغساثل كانت من أهله وعشسيرته ٠‏ بل انه كان ع الغكس من ذلك 
تحزضتهم سرا على الثورة قد الحكم الغثمائنى ٠‏ ولقذأ لم تستظح السنطات 
العشنانية #لماكمة قى الیحجاز القيام تعمل یجاب حاسم للتضاء عل و رة العسمی دين 
ضبد العشمانيين فى الخلاف السليماني وثهامة اليمن ٠‏ 


زاء هذا الو قف اضسطن الباب العالى آن يلجا الى والى مض ( اسماعيل ) 
للاستعانة به فيي اخحماد تورة المسيز ييل ضد العشمائيين فى اليمن ١‏ حتى لا تخ 
لئاف البلاد نهاثيا عن حظيرة الدولة ٠‏ ولا كان واي مص يسغى فى ذلك الوقنتة 
للحصول على فرمان مق الباب العالى يجمل ولاية مصر ورائية في اكير أينائة ,. 
وخب بلك الدعوة ارضاء للسلطان الحثمانى ٠‏ ومن ثم فقد أعدت مصر قوة حربية 
قوامها 5 جنديا من المشاة والغرسان الباشبوزق ١‏ غير النظاميين ) مزودة 
بأزبعة مداقحع جبلية تفت قيادة اسمأعيل صادق بك ۰ وآنجرت تلك القؤة فى 
۳ تيه ستة ۱۸12 من #يتاء السوفس على الباخرة « الديكةه > متجهة أل جدة 
ومتها إلى شال اليمن ٠‏ وهکذا! کان تدخل مصر في بلاد اليمن قى النصض الكاني 
من القرن التاسع عشر ٠‏ وحو یشبه س ای حد کییں ہ۔ تدخلها فی شتون شنبه 
الجزيرة العربية فى عهذ محمد على حينما استعان به السنلطان المقمانى لإخبأه 
الشورة الوحابية ٠‏ ولكن وال مر ( اسماعیل ) لم پکن على استغداد لان بقذم 
تضحيات كبيرة كتلك التي قدمها محمد على » ثم يكون شانه فى النهابة شان جده 
من قبل ٠‏ لهذا فقه آثر سسياشسة اللي » وعدم الخأطرة بالدخول فى خرب ضد 
الواإر » باية حال من الاحوال » هع يذل كل المساعي المكنة للوصول الى تسوية 
سلمية بين الطرفين التتازعين (۴) ۰ هذا قضلا عن آن صز خرصت ايا عل 


n ale ا‎ r لر ا‎ : 
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ی 


قتاع رجال اكوعا فى ااانه بوجهة نظرها فى حسم انتراح بالطرق الودية - 
و جحت فى اللصول على موآفقة ققة الباب العال على تلك السمياسة )١(‏ ء وخصوصا 
بعد آن آظهر التوار اليمنيون هلهم للتفاحم والدخول فى طاعة الدولة العشمانية 
قدا لنسماء وحفظا للاموال والمتلكأات ر( ٠‏ 


وقد زاد من اشستعال ورة العسي ييل ضد النفو المثماتى فى تهامة وامخلاف 
السليمانى انضمام تلاثة قيأائل عربية كبرة كانت ج تقيم بالقرب من الطائف الى 
الشوار اليمنييل › E GS‏ ن الحكومة 
الخجاز ٭ وقد آصرت السنلطاٹ العشماتية غل عوذتهاً » زاتخذدت الندابر اللازمة 
للقیام بعنل حاسم » فاجتمع مجلس عشکری صن کلا من امنماغیل صادق جك 
والشريف عبد الله ٠‏ وعزت حقى ياشا : وبفض الضباط العظام لبحث القت 
ؤؤضتع الخطط الجربية الكفيلة بقع الفسنة ٠‏ وقد استقر زأى المجلش المنگرق 
على اتاد الفوآت ألمصرية المشمانية الى بلدة قنفنة لاتخاذها هزكزا اماميا للمنيات 
الخربية f)‏ ۰ 


وی ١۱۲‏ من أغسطسن سنة ٤‏ خرج شريف مكة علي راس قوة غوامها 
٠٠‏ من الغرسان الباشبوزق والمساة والدفعية » متخذا الطريق البرى الود 
الى قنغدة من ناحية الشرق » حيث تتجمح القوات. الريك والمعانية قبل يدم 
الؤجوم ال هة اا فو مو و ری ا وای 
ينما ساوت قوة سربية اخرى تحت قيادة آخى حريف مك لول قبفدة من ناميه 
لغرب ٠‏ فأصبحت جملة القؤات اأزاحغة عل سير حوالی ۸٥۰۰‏ مقاتل تحت 
فيادة الشريفين ا ی کے ھا ار فی عد ر یت 
قيادة ايه » و ٤٣٠١‏ جندئی مصر تحت قيادة اسناعيل صاذق بك وکات 
يقابل خذا المدد من النوار عشرؤن أف مقاثل > مزودین بأریعن مدعا » وبعدد 
بير من البنادق ويعتضمؤن بمناطق جيلية حصيدة > فكائت فرصة القوز أمأم 
إلقواف المصربة والعقمائية ضئيلة للغاية » وهذا ما وجه شريف مكة الى ا 
وعدم القيام بآية عمفيات حربية شد الثوار ( ء 

. محقظة سايرة من اناب العالى الى صاحب المزة قرمتدان العساكر المرية بالمجاز‎ )١( 
من مجموعة‎ ٠ ) هى‎ ١)4۳ من ربيم ول دة‎ ٠۵١ ( 141١ وثيخة بدون رقم قى المسطس ستة‎ 
٠ الو تاق المربة النقرنة عن دار الرتاتى القومية بعابدين بالقاهرة‎ 

(۴) دقش عابدين من الجناب المالى الى كام يك « القيو تخد » ( ميعل مشر مى -الباب 

العالى ) ء ويقة رقم ۳۷ فى ماي نة rea ( 1۸1١‏ 

() اسماعيل سرمتات : حقائ اعبار فن فول البحار » چ ٣‏ شن ةل ٠‏ 
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٠‏ من مجسوعة الرتائى الغرتسية النقولة عن أرشيف وزارة وانوطة 
بدا الو تاتقي القومية بمابدين بالقاحرة ) ٠‏ 


vê, 


. وكان وألى مص ( اسماعيل ) أشد حرصا من شريف مكة على عدم خوضش 
مغارك حربية ضد قباٹل عسیر » كما يبدو هذا من الکتاب الى اأرسله الأول الى 
اسماعيل صادق بك قاد الحملة الصربة فى أواخر أغسطس سنة ۱۸۹١‏ حيث 
يقول : « واذا صدر اليكم تنبيه بالسفر الى جهة ما أو بالهجوم » ورأآيتم فى ذلك 
خطرا غلا تعيرومم آذنا صاغية وتمهلوا فی تنفيذ طلباتهم * واعلمو! جیدا آن 
أمراء وضياط الجانب الآخر ( يقصه العشمانيين ) اناس غر يبو الأطوار » لا يهتمون 
فيد شمرة اذا. ما هلکتم جميعكم » ولا سلون عنكم ٠‏ فكونوا على حذر وبصيرة 
واجتئبوا اتلاف الجنود واتسابهم » ٠ )١(‏ بل ان اسماعيل حذر قائده فى نهاية. 
الكتاب ايشا من الدخول. فى حرب جدية مع قباثل عسير اليمنية وأمره بان يجنب 
القتال قدر المستطاع < کما آرسل وای مصر کتايا خر إلى شريض مكة يلقت نظره 
إفي ضرورة ایماک ,القوات المصرية عن ميناء قنفدة » لأن جوه لا يتلاعم مع الحالة 
المىجية ,للجصسود المصريين. ٠‏ وطالب پسحبهم فى الحال الى عنطقة آكثر ملاءمة 
لطبيعتهم ٠ )٩(‏ ومن اللاحظ آن وال مصر أراد آن يوفق بین مصلسحته وبين تنغيذ 
بنود قرمان سنة ۸5١‏ »ء الذى نص عل اعتيار اليش اشصری جزء! من الجيش 
العشمانى ٠‏ وعلى وجؤب مساعدة مصر للدولة العثمانية اذا ما طلب منها ذلك فى 
اف وقت من الاوقاث ٣ى‏ آنه اراد ان يحافظ على تنصوص مدا الفرمأن من ناحية 
الشمكل » لا من تأحية الجوهر ٠‏ ولذا حرصت مصر على مساندة الدولة العشمانية 
ٹی مختلف المناسہات دون آن تکبد نفسھا خساثر کبیرة ؛ کان فی مقدوزما قجنبها 
وتلافيها () ۰ دون ان تشر ربا جدية مح اليمتيين الا لالزامهم باحترٍ ام السيأدة 
العشمانية » مح جنب تجنب لقتال قدر المستطاع ولا آدل على ذلك من رقض وان ممر 
انجاية مطل شريف مك وترو يده پاورطتین سوداتیتین علاوة عل ما لدیه من جود 
لاخماد ثوارة 2 الشيريين ء لأن وال مصر لم شا آن تهب قي مساعدته تباب الما 
فی مسالة عسثير ال آيعدامن هذا المد ء كما أنه كان يخشى على الالة فى السودان 
هن جراء سخب هاتين ن الاورطتين نظرا تقلة ما لدبه من القوات ۰ ولذا آمر وان 
مشنر قاد قواته فى الحجاز بتجاحنل طلب شريف مكة « وبان ينف التعليمات 
السرية حرفي وبكامل الدقة والمفاية ء وآلا هتم بتعليمات الباب المالى اذأ 
ما تعأرضت مع تلك التعليمآت » (ة) 8 


) مظة سايرة ء من الجتاب المالى إلى اسماعيل سادق ؛ وئيغة يدون رقم في اواخر 
افتلں اسلا ۸۵ ( ٦‏ من رپ ار سدة لای ۰ 

( دقش ¥ عابدین من الجتاي الما ا سیادة الشرياسه أمير مكة الكومة ١‏ وإيخة رغ 4 
کی ممیتبیں سن 1۸3 ر ٩۴‏ من دیع اخ اسع ۳۸۲م 

,ل() عمف محبود السروى ( دكتور ) ١‏ للصدر السابق ١‏ س ٠ ٠٠١‏ 

([4) مطظة 'سايرة من الجتاب العا الى اسماعيل سادق يك ؛ رثيقة رقم ٩۳‏ فى اواشل 
سىپتمچر مسن ٣۴۳ [ ۲۸٩٩‏ من ريیع ثان سنة ۲۸ ص ۾ ء۶ 


O 


بل إن والی مصر حاو آن يتوسظط لفض مضكلة عسي وديا موجها التصضح 
ائ مير عسیر الیسنی محمد بن عاثض حتی پخله ای الهدوء والسكيدة ويحترم 
سيأدة الدولة العشماتية ء اذ آرسل اليه كتابا )١(‏ فی شهر سيتمير سنة VATe‏ 
}¥ من ربیع اتی سسنة ۱۲۸۲ ها ) ښوضح له یه ما تامر نه تعائیم الین 
الاساامى اتيف من املاعة ول الأمر ١‏ ويعده فى حالة استجا ته لنصحه پان 
يسع لدى الباب العالى للحصول على عفوه وموافقته على تعيينه آميرا على عسي ؛ 
بعد آن پتنازل عن الأراضی والقبائل التى ضمها اليه ۰ وقۍ حتام هذا اکتا وجه 
والى مصر تحذيرء لأمير عسي من عاقبة تماديه فى العصيان بقوله : « واذا فم 
تقبسلوا النصيحة الخيرية فى الدين ٠٠‏ قتكونون السبب. فى سسوق الجيوشي 
التكاثرة من آرض مصر القاعرة إلى تلك البقاع » وخراب بلك الدبار وسفك 
السماء ٠١‏ فالاولى الانقياد والطاعة قيللى وقوع تلك الساعة »> ٠ )٣(‏ 


جدیں پالذکر ان هدا الطاب ارسله وال مص مع مندوب شاصی من قبله. 
دای اف اد ال ا ت كما طلب الى هذا 
لدوب أن يتغاوض معه سرا يشان الوصول الى تفاق قيما بينهما * وقی لوقت 
تقسه آرسل الوا المصرى لاسساعيل بك صادق قاد القوات المصرية في المجاز 
بأن يترقب عودة المندوب » وألا يعن عن تعيجة تلك الغارضات إا اذا أسقرت 
عن تجاحها > حتى لا يضعف مركزه آمام شريف مكة وآمام اياب العالى (۴) ٠‏ 
ومما يلاحظ قى هذا الطاب أن الخكومة المصرية كانت تقوم من نفسها بالوساطة 
لصاح وانها. تقسدم كل هذه الوعود السخية لامير عسي فتعده لا العفو عت 
فحسب ولکن آيضا بتعدیل حدود إمارته وتخيير اسمها تيعا لدلك وبالانعام عليه 
بالباشوية ء ولا شك آن هذا يدل دلالة واضحة على مدى نفوة مص ف بلاد اليم 
فى ذلك الحين ٠ ٠‏ بل إن آمير عسي أظهر ميله الى السلم والر جوع الى حظيرة الدولة 
العثمانية بعد أن تلقى هذا الخطاب مما يظهر مدى فعالية النقوذ المصرى فى 
تلك الجهات ٠‏ هذا فضلا على أن والى مصر عندما علم أن دعوته الى السلم وجدت 
قبولا لدی آمیر عسیر » بعث اليه بکتاب آخر پبشره یقرب صدور غرمان سلطائی 
يمسنحه رتية آمير الأمراء والباشوية كما وعده من قبل )٤(‏ ۰ على آن مصر طاليت 


(4) دفر صادر عابدين مڻ لسن الجثاب الاعظم الى محمد بن عاس أمير عسي ء وليقة. رقم 
۰ فی سیتمیر ١٤ ( ٩۸1۵‏ من ربیے انی دة 9٩۸٣‏ هه ¢ * 

() شوقى عطا ال الجمل ر دكتور ) ١:‏ الوتاثق العارينية لسياسة مصر قى الي الاس 
E ES SAE SB‏ 4 

() مسفظة سايرة يدون رقم ٠‏ من اناب العا إلى امساعيل صادق بك ء وثيشة بدرن 
رقم فی اکتریر ستة ۹۸56 ( 4 من جمادی الأول ٣4اه‏ ) ٠ ١ ٠‏ ' 2 

(1) تر ۲۲ عابدين من الجتاب المال اى محم بن AS‏ بون رقم 
وپتون تاریخ ۰ 


wy 


إلباب العا ایضا بتنفیذ ہا وعدت به آعیر عسیر » حتی لا تحرج ممه وحتی 
لا تتجدد ثورة العسبر يي كما أشارت مصر الى ما كان ۾ لمسألة العسير من الأهمية 
القصوى فی البندان العربية » ولدا فان حسمها بالطريقة الفتوسة جوفر عل 
الدولة الشىء الکثير من الجهود والنغقان < A}‏ " 


وعلى الرغم من جنوح إمير عسي للسلم ء فان اليأاب العالى لم يسمح للقوأت 
الصرية بالائنسحاب من الأراضي الحجازية واليمنية » بل أصدر آمره بأآن تظل 
قلك إلقوات. مرابطة غي كنفدة ريشا يحسم الأمى بصغة تهائية » فربما تتطور 
الأمور خجاة ٠‏ وهكذا لم يكن هناك مناص من بقاء القوات الصربة فى مواقعها فى 
إ لجاز واليمن فترة أحرى من الزمن » فلم يجد والى مصر بدا من الرضوحخ لهذا 
الأمر ٠۰ )١(‏ على آن وال مصر خشى من قينام اضطرابات آخری فی قلپ شبه 
الجزبرة العربية خصوصا وأن الأحوال فى اليمن والحجاز كانت غير مستقرة بصغة 
عامة مما كان يتعذر معه سحب القوات الصرية من متاك وخا نهر الوا 
المصرى فرصة تجمع تلك القوات فى ميناء جدة > وأخدذ يلع على الاب العالي فى 
سحب قواته بعد آن استقرت الأمور محتجا بان بقاءها حارج مصر فى مهمة حربية 
يحمل اليزانية الصرية آموالا اضافية » خصوصا وان جمئة تكاليف الحملة بلقت 
حتی ذلك الوقت ف آکدویر سنة ۱۸٩١‏ اربسین الف كيسة (۰٠۰۰ر‏ ۲۰۰ چنيه) (؟) ٠‏ 
كما أن مصر فى ذلك الوقت لم تكن لها سياسة عربية تشجعها على ابقاء جنودها 
قى بلاد الجزيرة على الشحو الذى حدث فى عهد امبر اطورية محمدف على ء » واڻ حاوئت 
مصر أن تفي من وجود قواتها فى اليمن عندما علمت بوجود بعض الأماكن الغنية 
بالفحم الحجرى فى منطقة الحديدة » وكانت مصر تهدف من استخراج كلك الثروة 
الطبيعية الى انعاش البلاد اليمنية من جهة » ودر الخير الجزيل على الخزانة 
الخصر ية وخزاتة الدولة العشانية من جهة أخرى ء ولهذا آرسل وال ممر ال ممشل 
الدولة المشاتية فى الحديدة خطابا فى نوفمبر سنة ٠١ ( ٠۸٦١‏ من جمادى 
إلآخرة دة ۱۲۸۲ هى ) يخطرء فيه بآنه آرسل الى الحديدة على باخرة خاصة بعثة 
بر ثاسة ( آمبن بك ) مهمتها التنقيب والبحث عن حذا النوع عن القحم » وطلب 
مته أن يسهل لهذه البعثة مهمتها وأن يقدم لها كل عون ومساعدة (ع) ٠‏ کيا 

) ز د من جمادی الإو ۲۸۲م‎ ۸۹١ دفخر ۲۲ ادر عایدین › وة ۱۲۲ تی اکنویر‎ )١( 
٠ ) ۴ #وقى معطا الله الجمل ( داكتو ) : اللصمدر السايق + ص إ٤ ء ر اتر اللحق رقم‎ 

(۲) دقر ۲۲ عابدين من الجاب العالى الى الباب المائى ٠‏ وئيقة رقم 57 في أكتوبر سعة 

٩٩‏ من ادي الآرل نة ٣۴۸م‏ ) ده 

(۴) قشر ۲۲ عابدين من الجتاب الما للل كامل بك القب و نخدا ء وليقة رقم ٠۹۶‏ فى اکور 

٠ ) من جادي العالية سدة ۲۸۲ هه‎ ١ ( ٥ 


٣ 4£)‏ ماد عابدین ء وثيقة رقم ۲۰۲ فی لوقمیر ٠١ ( ٩۸٦1۶‏ من جمادي العانية سمة 
س( ' 


o E BENS e a O RSS 


YA 


ارسل وال مصر خطاباً آخر فى التاريخ تفسه الى اسماعيل صادق بك قائد 
الاکن المصر ية قي الحجاز یخطره فيه بأرسال يعثة الحنقيب المد كورة + ويأهره 
تخصيص « يل وكيل من الجنود النظامية المصرية » لصاحية البعثة واطاعة أوإمر 
رٹیسھا حتی تنتهی مهمته فی بلاد اليمن (1) ٠‏ ۰ 

وعفی 1ة حال فقد وردت آوامر القاهرة الى اسماعيل صادق بك قاد القوات 
المصر بة قى الحجاز فی ۲۷ من دیسمہر سنة ۱۸5٥‏ ( ۷ من شعبان ستة ۱۲۸۲ ه) 
بان يشرح فررا فى ترحيل الجنود التظامية الى مصر أولا » على أن تتئرها القوات 
غير النظامية () ٠‏ وقد تم ذلك ااسجاي القوات الصرية من حجار وشمال 
اليمن فى نایر سنة ۱۸۹٩‏ » بعد أن مضت ا الک وة برب فر قاق 
مع محمد ہن عاض آمیں عسیر ˆ 


وتقدیر؛ لا قام به وال مصر من خسمات لفض حذا التزاع » أرسلل الاب 
العال جميل باشا ( آحد العاو ني العسكر بين قى الد يوان السلطانی ) الى مصير 
يحمل خط شريفا يسجل فيه شكره لاسماعيل على ما بذله من مساع موققة لحشم 
مشسخلة عسسیر دون اراقة حماء (۴) كما قيودلت التهانى ایشا بین البآب السا 
وشر يف مكة بهده الناسبة (5) ٠‏ 


و تحدر الاشارة الى آن الوائی المحصری آرسل تهانیه انی « محمد باشا بن عاثض 
قائمقام سنجق العزيزية اليمانية » فى يتاي سبنة ۱۸07 ( ۲۸ من شعيان سنة 
۲ هه ) بمتاسبة تسوية النزاع بينه وبين الدولة (ه) ء كما بشره بوفاء 
الباب العالى بالوعود التى وعده بها قى أثناه قيامه بالوساطة بينهما ٠‏ بل أن 
الحكومة المصرية أرسلت هدية محمد بن عاض قى ٠١‏ من مارس سنة ١۸۹۷‏ 


(ا) دی ۲۲ ساحن عايدين > وئيقة رقم ۲۰ في توقمیر ٠۰ ( ۸1٩‏ من جبادى اللالية 
ستة ٩۸۲‏ ع ) د 

شوقى عا الله الجملى ( دكتور ) :+ المصدر السابڻق » مس 1۹ ء ( انظر اللحق رقم ٠ ) ٤‏ 

(۴) مجفظة مسأيرة ٠١‏ من الجداب العالى الي اسماعيل سادق بك ء وتيقة ٻدون رقم کي 
¥ دیمىمپر دة ۱۸19 ر ۷ من شعیان تة ٩۲۸۲‏ هھ ) + 

موقي علا ال الجمل ر( دكتور ) : امسر السابق ٠‏ عي ٤6<‏ ر الظ اللحق رقم ۾ ) ٠‏ 

(٣؟‏ ائوقائم الممرية ٠‏ المدد رتم ١‏ قى ۴۸ من ديسمير نة ١۸73١‏ ء 


Aff, Etçang, Corr, Polit, S$, Marie aut Ministre, No, 212, Djeddah 24 (f; 
Oet, i 8. 


ر( دفتر ۲۲ عایدین ( بت متفرقات ) من اسماعيل باشا الى محمد باشا بن عالض امير 
عسیر ١‏ ويقة بنون رقم » ص ٩۴‏ فی پثایر ۹۸٩٩‏ ( ۴۸ من شعباژ ٩۸۲‏ هه ) ۰ 

شبرقى معطا الله الجيل ر دكتور ) : الصدر السابق + ص ٤٣١‏ ب >٣٣‏ ( انر اللحنق 
رقم * ) - 


YW, 


( ۴ من ذى القعدة سسئة ۱۲۸١‏ ص ) عيارة عن د بندقية مذهية مسدسة من 
المسخوعات المصرية ء وخيمة كبرة مع ما يعلق بها من الأدوات وزوح طينجات من 
الذی يشرب ست مرات » كما أرسلت مع الهدية خطايا آخر يدعوه فيه للمحأفظة 
على صلات الود والصداقة ٠‏ وكانت مصر تحرص على تدمية هذه الصلات الطيبة 
مع الحكام المحليين فى المجاز واليمن وتعمل على توثيقها خاصة مع اكام أصحاب 
النغوذ الحقيقى فى نلك البلاد ر ٠‏ 


على آنه لم تمض فترة طويلة حتى ظهرت من جديد بوادر استمدادات مير 
عسير العمسنكرية و تحر کاته العدوانية ء لتحقيق آهداإفه التوسعية على حساأاب 
النغوذ العشمانى فى اليمن ٠‏ عند ذلك كب إليه خديوى مصر اسماأعيل قي سبثة 
A 7 A‏ ہی ) میجفرا! ااه من نتائي العودة للمصيان من جدبد بقوله « اقکم 
اذا كنحم قد تخطيحم الى محل خارج حدود سنجق العزيزية اليمالية » على حلاف 
ما سبق الاتفاق بيتكم وبين إمارة مكة الكرمة وولاية الايالة الحجازية فتخلوا عنه 
واخلوة جنه کم هنه وعودوا لاملاعية والرادعة وصدق الثية وإخلاص الطوية غأثب 
السلطتة الستية ء حسما للشر ء وسقنا للدماء ء وسفظاً للمهود »ء ورعاية للوقاء » 
وابقاء للآمن والامان > وخر وجا من غضب حضرة السلطان » ۰ كما اوضع خدیوی 
مصر لأهير عسير إن مثل عدا التعدى سيؤثر فى صلات الود والصداقة بينهما واه 
قد پضطر پوما ما آن پوجه الي عسير « العساكر والجتود لأداء ما عقدت ييتكم 
( آمير عسي ) وبين السلطنة السثية آيدى المهود » فهنالك لا يحصل لكم الا إلندم 
من تجاس رکم عى ما وجب فى السلمين اراقة دم » (۷) ء 


ہل ان الحكومة الصرية خشيت أن يساء تاريل موقفها من مير عسير محمد 
ابن عائض لدى الباب العال ء فآأرسلت خطابا الى « القبو كتخدا » ٠‏ وهو ممشل 
مصر بعأصمة السلطنة قى ١١‏ من مايو تة ۸۷ ( ٩‏ من محرم تة ۲۸4 ص) 
لتوضيع حقيعة موقفها ٠‏ ونتيين من هذا الخطاب أن كلا من آمير مكة ء ووالى 
الحجاز کتبا لص مباشرة يرجوان تدخلها لحل مسائة عسي > ودعوة محمد 
ابن عاثض آن يخلد للهدوء ويلتزم بتبعيته للسيادة العثماتية + وعتدما بدآت 
قوات عسيمر تدخل إلأرإضي التايعة لآمبر مكة ووالى الحجاز فقد أعادا الكتابة من 
جديد لصر يطلبان من الخديوى أن يرسل خطابا لآمير عسير أشد لهجة من خطابه 


٠ ۸3۷ من مارس‎ ٩۵ تى‎ ٣٤١ عادر عابدين + صودة الكاتبة العربية رقم‎ ۲٤ سجل‎ )٩( 
» جى م‎ ۲۸٣ من ج القعدچ سبة‎ ۴ ۶ 


شوق عطا الله الإمل رز دكتور ) : المدر اسايق ١‏ م ه۲٤‏ ء ر انظ اللحق رقم ۷ ) ۰ 
(۴) دفتر ۲٤‏ عابدین ء ص ٠١١‏ ء وثيقة بدون رقم فی ( ۷ من محرم ٩۳۸٤‏ هه ) * 
شنوقى عطا الله اليل ( دكتور ) :+ انكر السأيق ٠‏ س ٤۴١‏ ب £۴۷ ء ( اش اللحق 

رتم #) ۰ 


A* 


الأول ٠‏ ويدلنا هذا على ما كان لصر من مكانة خى هذه الجهات وعلى اقتناع حكامها 
امحليين بم ركز مص ونفوذها » وبآن لها كلمة مسموعة فى مده النطقة (ل) ٠‏ 
ها آمیر عسیر فقد آبدی لخد یوی مسمس اعتزازه بصلاات الود والصداقة مع الحكومة 
المصرية ء وأوضح ذلك قی الخطاب الذى آرسله اليه فی ٠‏ من بوليو سسنة 
۰ ل( غرة جمادی الأول ستة ۱۲۸۷ ص ) ۰ وقد ذکر محمد بن عائشی فی هذا 
الخطاب أن الخديرى هو « ميحط رحال الآمال » وأن اليحساأد يحسدونه على مأبيثه 
وبین مص من ود ء کما طلب ارسال اخصائیین آو فنيين مصريين لاصلاح المدافع 
شی عسی »> عندما ذكر آته « اذا رأى حضرة أفنديتا ارسأل واحد سباك لفك 
المدافع خاصة وتوضيب جمجيع مايتعلق بها قهر لديتا من جريل الاحسأن وقوقدا 
لأفنديتا ء وال يعلم آنا صادقون خى ذلك » (۲) ٠‏ 

غير آن محمد بن عائض كان يعد العدة لتسقيق آماله قى طرد المشمانيين من 
المخلاق السليمانى وتهسامة واخضشاأاعها لحكمه ٠‏ ولهذا قأم فى سبنة ١۸۷١‏ 
( ۲۸۷ ص ) فی آواخر عهد السلطان العثماتی عبد المزیز ( ۲۱۸۷١ ۸7١‏ ) 
بغزو الخلاقف السليمانى ء وتمكن من طرد القوات العثماتية ورحلها بحرا ال 
الحدبدة التي كانت م ركزا لتجمم القواتث العثمانية في اليمن " تم تقدم آمير عسي 
صسوب تهامة حتى وصلك طلاثع جيشه آل مخا وزبید ؛ ا قواته هح 
اأعثمانيين فى الحديدة قى فوقمیر سنة ۱۸۷١‏ ( رمضان سنة ۱۲۸۸ هى )٩(‏ ۰ 
وکان پثولى زمام الأمور فيها القائد العشماني على باشا الحلبى ٠ )٤(‏ غير آن 
قوآت عسیر هنيبت يالهزيمة ء وارتكبت فى آثتاء تراجعهاً الى عسير من الفظسائع 
ها تقشعر له الآبدان » وخاصة فى قرية الزيدية (ه) ٠‏ 


وعتدما وصلت أخبار اغارة الجيش العسيرى عن تهامة الى عاصمة الدولة 
السشمانية » فقد رات من الضرورى لايقاء اليمن تابعة لها وللمحافظة على الحامية 
العشمالية هناك » أن تجرد حسلة قوية الى اليمن للقضاًء على آمير عسرر التمرد ٠‏ 
ولهذا وصلت حملة عشمانية إلى ميتاء القنغدة فى سسنة ۱۸۷۱ ( 1۲۸۸ ص ) يقودها 


)١(‏ سمجل عايدين » وليقة رقم 5٤۲‏ کی ٩۲‏ من ماو نة 1۸73۷ ( ٩‏ من مجرم 1۳۸4 ) ء 
شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : ادر السابق »> س 4۸ ١ ٤۴%‏ إ اتظر امسق 


رقم 4 ) + 
() مسحفظة ١١‏ ء وئيغة رقم ۱۲١‏ قى ۳۶ من يوليو سدة ۸۷۰ رز غر جمادي الأول سعة 
om YAY‏ £ + 
شوقى عطا الله الجمل [ داكتور ) :۲ افر الساپق . ا ا “(١‏ 
Bury, G. W, : Op. Cit, Pp. a e)‏ 


(#) الجرافى : الصغر الساہق ١ء‏ ہں ٠ ۴٠١‏ 
ره الق : ادر السابق » م أ١‏ ق ۲ ۲ ص هد ٠.‏ 


اکم الستہالی ‏ اڄ 


محمد ردیف باشا « فی عسكر يزيد عدده على سحة آلاق > ومحهم المدافع المستديمةء 
والدافح الشاشخانة زام ٠‏ 
وجدیر بالذکر آن مصر ‏ بتاء على تكليف من الباب العألى ‏ تكفلت يأرسالى 
اون اللازمة من أرز وسمن وسكر للقوات العثمانية المرسثة للحجاز واليمن » 
وقد تبيتاً ذلك من الطاب الذی ارسله خدیری مصر الى الباب العالى فى ١١‏ من 
قبرایر سنة ۱۸۷۱ ( ۱۸ من ذی القعدة سنة ۱۲۸۷ هھ ) پخبره بوصول مکاتبته 
الى يطلب فيهاً ارسال خمسمائة الف أقة آرز وخمسين آلف آقة سم »›» وخمسة 
وعشرين آلف أقة سكر لأجل « الغرقة العسكرية الشاهانية » التي آرسلت الى 
الحجاز واايمن ٠‏ ويرد خديوى مصر على البآب العالى بأنه إصدر الأوامر المؤكدة 
والشددة للمختصين باعداد وتجهيز الكميات المذكورة وارسال تصغهاً ال عيناء 
إلحديدة » والنصف الآخر إلى الناطى التى بخسصها ردیف باشا ۲ اما آتمان هذه 
امؤن و تکالیف ارسالھا فسیعد بها كف فيماً بعد ٠‏ كما عبر الخديوي فى شتام 
عدا الطاب عن استعداده لتلبية أى طلب يصدر اليه من الباب العال () - 
آم عن السور الذى قامت به تنك الحملة العشمانية فی اخماد تورة السسمير 
فيتلخص فى آن الاد العشماتی محمد ردیف اشا بعث بانذاراته للعسريين 
ليعلتوا لبعیتهم للدولة العثمانية ودخولهم قى طاعتيا > هير آنه لم حف لنداإءا ته 
والذاراته آی صدى ء قأمر واه بالزحف على عسير ٠‏ وقد اسحعلت القوات 
العشمانية « حلى بن يعقوب » التى كانت آول مركز عسيرى على المحدود ‏ ثم سيطرت 
بعدها على « محاثل » عند ذلك رابط محمد بن عائض بحشوده من رجال القبائل 
اليمنية فى « باحة شعار » وآخذ قى اقامة التحصينات والاستحكامات وتهيئة خط 
للدفاع ء ظنا منه أن الاتراك سيتقدعون فى عسي من تلك الجهة وكان ابن عاثض 
قد استتحد بقیائل الع اليمدية التی رابط رجائھا قی د وادی حل » غي آنھم لم 
,يتمکنوا من صد الزحقف العثمانى فولوا! عنهزمين ء 
على آن رديف باشا بعد آن انتصر على رجال قبائل الع اليمنية الوالية لامر 
عسير ١‏ واصل زحفه حتی وصل ال وادی « العوص » ولىسلقت قوإله د العقية 
الصعبة » ونصبن خيامي فی سطح « تهلل » ٠‏ وقد ارثیكت خطة دفاع مسد 
ابن عأثض ١:‏ قاضطر الى الانسحاب محاولا القيأم بحر كة خاطغة لفاجاة العشمانيين 
بالهجوم » غي أنه منی بالفضشل واضطر الى الإنسحاب تجاه « الحفير » ء ينما 
)١(‏ العرشى : الممندر السايق ء مى ل۷ ء٠‏ 
7( سمجل ۲١‏ عابدين ١‏ الوثيتعة رقم ۲۷١‏ فى ١١‏ من قبراير سثة ٩۸ ( ۱۸۷١‏ من فى القمدة 
سنة 1٣۸¥‏ ج ) ء 
شوقى عطاً الله الجمل ر( دكتور ) : امصدر السايق مص ٤١١‏ ( تمر ملخساً لعرجمة الوثيعة 
آوردقة فی القحق رقم ١١‏ ) . 


AY 


تقدم القاثد العشمانى واحتل د السقا » وضيق الختاق على أمير مسير الذى التجاً 
الى قرمة « ريدة » والتحصنن بها ٠‏ ونظرا لا امتازت بة قرية « ريدة » من حصاتة 
طبيعية » وما أعده ابن عائثض فيها من وسال الدفاع فان الأتراك لم بظغفروة من 
هجماتهم المتتالية عليها بطاثل ٠‏ فاصدر القائد العشمانى رديف باشا أوامره الى 
قسم من الجيش الاحتياطى الرابط فى ميناء « القدفدة » بآن يبحر الى « الشقيق » 
بقيادة أحمد مختار باشا » على أن تزحف هذه القوات العشماتية الى قرية ء ريدة » 
من جهة الغرب ٠‏ وقد نجحت هذه الخطة لانها جعلت القرية محصورة بين قسمى 
الجيش العشمانى (ا) ٠‏ 


وهكذا شسدد العشمانيون الهجوم على قرية ء ريدة » من الشرق بقيأدة محمه 
ردیق باشا ء ومن الخغرب بقيادة أحملہ مختار ياشا ء واستمر القحال خمسة ايام 
متحالية » ضعفت بعدههاً مقاومة العسيريينل ودب اليس فى قلوبهم ء كما أن الياثة 
لعبت دورها فی هزيمة امیر عسیر حت استسلم من اتباعه کل من کان منهم فی 
قصی « شهدان » › کیا استسلم د آل مفرح > + ولم جد ابن عائض لدی حرسه 
الخاص ورجاله القر يي الرغبة فى الغابرة على المقاومة وإلدفاع ٠‏ وأخرا استسلم 
العسر يون للأتر ا إلذين حاصروا قصر أميرهم محمد بن عائض + مما إضطره 
آخر! ائ طلب الأمان من الترك ء ثم سلم نقسه اليهم بعد أن تعهد قاأئدهم أخمد 
مختار باشا بتامینه (۲) ۰ 


وقد ذكر الواسعي فى تاريخه أن محمد بن عون الذى نصبه النرك شريفا 
اكة فى سنة ١۸۵٦‏ () اتصل پمیر عسیر محمد بڻ عاتضی الذی وافق عی آن 
يسم يلاده للدولة العقمائية « وآن آملاكه وخيوله ورحصونه تحفظ » و تخصص 
مر تبات له ولعائلته » ولبعض الرؤساء اللمستحقين » ويستخدم جميع من يستحق 
الخدمة فى الوظائف العالية » ٠‏ وقد رقع شريف مكة ما تم الاتفأق عليه الى 
السلطان العثمانى الذي إأصسدر غرماتا »> أوصله الى أمير عسير رسول من قبل 
شر يف مكة وتضمن تآميده وضمان سلامته وموافقة السلطة على مطاليه الى عرضها 
عته شريف مكة ء وقد طلبب السلطان العشمانى من أمير عسير أن يسلم كل 
ما تحت يده من الأراضى اليمنية الى القأتدہ العشمانی محمد رديف باشا » على 
آلا ترد له الدولة آمواله وخيوله وجميح آمااكه الخاصة الا اذأ وافق عى قرار 
السلطان ٠‏ وبعد آن إطلع أمبر عسي على ما ورد بألفرمان » فقد كتب إلى القائد 
العشمانی احمد مختار باشا الذی کان بحاصر قصره بقواته ما پژکد آنه اصبح 


٠ :ق ؟ ؛ ص !۸ه ده‎ ١ العقيل : المعدر السابق , ع‎ )١( 
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تأبعا لنسلطان وفقا للشروطف التي أوردهاً الفرمان المشأر اليه (إ) ٠‏ 


وقاہ تمكن العشمانيون بعد ذلك من دخول قصر إمير عير الفى سلم نغسه 
ايهم ء كما تمكنوا من السيطرة على القلاع الهامة فى الامارة ٠ )١(‏ وعلى الرغم 
من العهد الذى قطعه على لفسه القائد العثماتي أحمد مختار باشا يسلامة أمير 
عسير وآهله ومواليةه وعدم تجريدهم من اسلحتهم » فقد ألقى الأتراك القبض على 
جمیع من کانوا مع اہن عاثضش ٠‏ وجردوهم من سلاحهم ء وأودعوهم السجن ٠‏ 
بل ان القاد العثماني رديف باشا عندما عاد من « السقا » ودخل هرية « ريدة » 
خى اليوم نفسه الذى دخلها فيه زميله إحمد مختار باشا » فقد شاهد محمد 
اہن عاض السا پجوار مختار اشا ء خاصدر اوامره قورا بالقبض عليه وإیداعه 
السجن غير مراع لا قطع له من العهود من قبل زميله » وما جاء بالغرمان من 
قبل السلطان العشماتى نغسه ٠‏ بل ان رديف باشا فى مساء تلك الليئة آمر 
بقتل محمد بن عائض ٣م‏ ةة وثلائین شخصا من رؤساء رجاله امسار یین ٤‏ 
وکان ذلك فی شھں آبریل سنة ۱۸۷۲ ( صفر سنة ۱۲۸۹ ه ) ٠‏ وقد علق 
العرشى فى تاريخه على هنا الحادث بقوله اث محمد رديشف باشا قد حاتف ذلك 
آوامر الباب المالى اإلذى کان قد اوصی بعدم قتل آمر عسیر مما بن عاتضس 
طاها انه أعلن اسعسلامه للعشمانيين ٠‏ وأضاف المرشى الى ذلك أن السلطان 
العئمانی اس لهذا الحادث وأمر بعزل محمك رديف وتتنصيب أحيد مختار 
باشا ر(؟) قائدا للقوات العثمالية العاملة قى اليمن ٠‏ 


وهکدڌا سيط العشمانيرن على بااد الخلاف السليما ي سیر وضموها ال 
الأنطقة الخاضعة لتقوذهم في تهامة » واستولو! على كل ما كان يملكه أمين عسي 
« من خيل وتقود وأسلحة ومدافع وغير ذلك من الأحجار النغيسة » رغ * ولم 
تكن سيطرة العثماتبين على تلك الناطق سيطرة كاملة على الاطلاق »> إذ كانت 
سلطة ادير الت ركى لا تتعدى بناية ال ركز الحكومى فى معظم الأحيان ر(ه) . 
كما آن هذه الناطق لم تعرف الهدوء والاستقرار النسبى الذى شهدته تهامة 
فى ظل الادارة المصرية فى الأربحينات من القرن التاسم عشر ء ذلك لأآن القبائل 
اليمتيسة لم تكن لتهدا قليلا عن شن الغارات المستمرة على بمضها البعض من 
جية ٠‏ وعلى القوات العشمانية الممسكرة قي أراضيهاً من جهة آخرى ٠‏ وعلى إية 
حال فقد شسكلت سيطرة العشمانيين هذه على تلك الناطق كبر تمهيه لسيطرتهم 


9 الواسمى :+ امسكر السابق » لط ۲ س ٣د‏ ۰ 
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عل صنعاء ذاتها فى سثة ۲ ( ٣۲۸۹‏ ص ) وبالتال نجاحهم قى إقآمة اليحكم 
العشماتى فى اليمن من جديد » بعد مضى قرنين وتيف من زواله ٠‏ 


اتتا اتجاه الدولة العثمانية لاستعادة سيادتها 


الفعلية على اليمن قى ملتصف القرن التاسح عشر 

حاولت الدولة العثمانية فى متتصف القرن التاسسع عشر أن تقوم بسدة 
اصلاحات في أجهزتها المختلغة حنى تلحق ب ركب الدول الأوربية التي فأقتها فى 
مضمار الحضارة الحديعة والدئية ٠‏ كما حاولت فى الوقت نفسه أن تبسط 
نفوذها الفعلى وتحكم قيضتها على المتاطق التأبعة لها أسميا حتى تعوض تفسها 
عن الخساثر الاقليمية الثى توالت عليهاً فى آوريا ٠‏ وقد سعت الدولة لتحقيق 
غايتها هذه بمحاولة اخضاع تلك الناطق للحكم المباشر بعوجيه الحملات العسكرية 
اليها » كما لجات الى شق طرق المواصلات التي تربطها بها ١‏ أو اصطناع آدوات 
الدماية الروحية العى تجذبها اليها » كاحياء نظام الخلافة إو تشر فكرة الجامعة 
الاسسلامية إ ء 


و كانت الجريرة العربية فى ذلك الوحت تأبعة للسيادة العشمانية هن التاحية 
الاسمية قى بعض مناطقها ء ومن الناحية الفعلية فى بعض مناطقها الأخرى (؟) ٠‏ 
وكان التفكك السياسى فى شواطفها الشرقية الواقعة عل الخليج العربى ١ء‏ الى 
جاب مهادلة الباب العالى لير بطانيا عند احتلالها عدن فى سنة ۱۸۴۳۹٩‏ (١٠٠٢إه)‏ 
وتعأوله معها لاجلاء المصريين عن الجزيزة العربية اثر تمرد محمد على ء فان ذلك 
آدی الى أضعأاف مركز العشمانيين فى الجزيرة ء بينما دعم النفوذ اليريطائى هناك 
فأصیح المناقس الأول للنغوذ العثمائي ء٠‏ وقد بدا تفوق البر يطانيين واضحا عندما 
أصبح لا يرى للسثمانيين فى الخليج العر بى سفن ترفح العثم الا ر كى سوي السفن 
الصغيرة » كما أن الآستانة اصطدمت بمعارضة بريطانية شدبدة عندما اقحرحث 
ارسال سفینتیل حر بیتیل انی الخليج العربى فى مبنة ۹۸2۷ مشا رکة بر یطاتیا 
فى التفغيش على تجارة الرقبسق وذلك بمناسبة توقيع أول اتفاق معها نع هذه 
التجارة ٠‏ بل ان بريطاتيا بدأت اتتوسم فى النطقة المحيطة يعدن خاصة بعد أن 
تخلصست من القأومة المصر ية اتی کانت' تعوق توسعها وتقف ماتلا بيتها وبين 
بس نفوذها هناك (۳) ۰ 


)١(‏ سیتوڻ وليم ( م٠ف‏ ) : بريطاثيا. دالدول المربية ء عرض للملاقات الالجليزية العربية 
ر ۹۶ 41۸ ) ۰ س (د) ۰ 
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واكان طبيميا أن تخشى الدولة العشمانية من اللغوذ البريطانى التزايد. فى 
الجزيرة العربية وما حولها ء خاصة بعد آن رات إن الأمر لن يقتصر على بريطانيا 
وحدهاً » بل زاد اهتمام الأوربيين عأمة بشثون الجزيرة العربية ء نتيجة 
للأضواء التى وجهت اليها بوساطة كتابات بعضهم من الذين صاحبو! قوات 
محمد على باشاأً الى مصر أتناء الحروب الوهابية (ا) ء٠‏ وكان العثماتيون يقدرون 
أهمية المحافظة عل لفوذهم فى الجزيرة العربية التى تحتضن بين جنباتها 
مقدسات السلميل » فكانت حباية العثماقيين لتلك القدسات ضمانا لزعامتهم 
للدولل الإاسلامية » واحتفاطا بلقب السلطان العثماثي « حليغة للمسلمين واميا 
للحرمين الشريفين » )١(‏ ء٠‏ ونطرا لأن بلاد اليمن بموقعحها المتاز كانت تسدير 
من الناحية الاستراتيجية خط الدفاع الأول من الجنوب عن بقية آجزاء الجزيرة 
العربية ء غتقد رات الدولة العشمائية أن لا تكتفي ببقاء سيأدتها الاسمية ء بل 
يجب أن تغرض سيطر تها الفعلية عليها حى تحول دون لسرب أى تفوذ أجثبى 
هتاك وخاصة النفوذ البريطانى ‏ فيهدد الأماكن المقدسة الاسلامية من 
الجضوب ٠‏ 

وقد فكر العشماتيون في السودة الى اليمن ليحاولو! ملء الفراغ الذى خلفه 
جلاء المصر ين عنها ء خاصة وأنهم لم يکو نوا فقط درعا للدولة پحميهاً من حر كات 
التمرد آو يحول دون توسع النفوذ اليريطاني على حسابها ء٠‏ بل إن الممسبين 
كانوا أيضا تاشرين لواء الحضارة والدئية في تلك الجهات ؛ باأذلين الجهسد 
والمال فى تعميرها حتى اوجدوا! الادارة النظمسة ء والجيش > والجمرك ء 
والقضاء والقوائين واللوائح ء والمرافق العامة ء وكان طابع الاستقرار المصرى 
فى بلدان الجزيرة المربية متمثلا فى اجحياء السيادة العشمانية التى شكلت قاعدة 
جديدة للعمل لسياسى يواجه بها التوسع الاستعمارى الأوربى بوجه عام من 
جهة (۴) » ويتييد تلك الناطق بالتنظيم والاصلاح من جهة اخرى واذا كان 
المصريون قد تر كوا الجزيرة العربية لندولة أسلس قيادا وتنظيما عن ذى قبل 
فان العشمانيين أردو! أن يحلوا محل المصريين وآن يعيدوة لحكمهم العشانى ثقة 
آهائى البلاد » الذين شهدوا ميزات الادارة امصرية المسالحة ٠ )٤(‏ وكائت رغبة 
العشماليسش حدم تتفق من ميم الو حى مح الاتجام العام لسياستهم فی قرض 
سيط تهم الفعلية على الناطق الحابعة كهم من التاحية الاسمية وذلك حفاطا على 
الصالع العثمأنية ٠‏ 
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بل ان السياسة العشمانية حرصت أيضا على آن تفرض سيطرتها الفعلية 
على المناطق التى انسحب منها المصريون فى الجزيرت المربية » حتى لا تتيج 
الفرصة لنقوى المحلية كالوهابييض وقيرهم م العسودة الى الظهور عفی مسر ج 
الحوادث وتهديد التغوذ العثمانى من جديد » بعد الجهود الضمخمة التى بذلها 
جتود محمد على باشاً وال مصر فى اقرار الأمور قي بلدان الجزيرة واعادتها الى 
حوزة الصولة ٠‏ ولهذا أقام العشما نيون فى الحجاز الى جرار الوالی العشما نى وشريف 
مكة قوة عشمانية كبيرة لتوطيد النفوذ المتما نى غى تلك اليلاد ء ونج العشمانيون 
ال حدہ کبیں فی تاعیم سلطانهم على الحجاز تحيجة لانتهاجهم تلك السسياسة 
المحدديدة ٠ )١(‏ آما بالنسية لليمن ققد سبق آن أشرنا الى آن العشمانيين تشسجعوا 
فى نة ۸5۹ ( ٠۴٠١١‏ هى ) غآتزلو! قوة حربية عشمائية قى الحديدة لاسترجاع 
سيطرتهم الفعلية عليها (۲) غي أن النجاح لم يحالفهم فى السيطرة على صنعاء 
على الرغم من انتهازهم فرحة الفوخى السياسية فى جبال إليمن نتيجة لتدافس 
الأئمة الزيديين على الامامة وئشوب القتال المستمر بينهم * واستطآعت الغباثلٍ 
اليستية التى حرضها الامام على بن المهدى أن تلحق الهزائم بالعتما نيون فى عنعاء 
كما ثار عليهم أهالى صنعاء نفسها ٠‏ وقف ارتدت فلولهم المجهدة الى الحديدة 
حيث قنعوا بالبقاء فى تهامة » بحيدين عن ثورات القيائل اليمنية » وعلى مقربة 
هن مراکز التموين والامدادات فى الحجاز ومصر › التي كائت ترد الهم عن 
طريق البحر الأحمر ٠‏ وقد ظلوا هناد يترقبون الفرصة لاعادة الكرة على صتعاء 
من جدیفہ + عندما یحلنون فی آنفسهم المقدرة على التنغيذ (ل) ٠‏ ومن الحديدة 
وتهامة راقب العشماليون عن كشب جميع الاحدات الجارية داخل اليمن )٤(‏ ؛ 
وبخاصة فى النطقة الجبلية البخاضعة لنشغوذ الأثمة » وطالب العتمانيون دولتهم 
بالمساعدات والامدادات التى تحقق لهم التصر » دسا أنهم اخذوا يتدارسون 
الخطط » ويحاولون الاتصأل بشخصيات يمنية تمهد لهم السبيل الى اعادة فرض 
سيطرتهم الفعلية على البلاد ٠‏ 

وعندماً افختيحت قناة السويس للمحلا-ة اليحرية فى سنة ۱۸1٩‏ (١۲۸إه‏ 
وجهت اختماآم العشمائيين الى اليحر الأحمر الذى أصبح أهم طرق للمواصلات 
بين الشرق والغرب > وال مناطق الجزيرة العربية الطلة عل هذا البحر وخاصة 
اليمن التى تشرق على مضیق باب الندب فى جنوبه (ه) ٠‏ وقد أكدت قناة 
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السويس للعثمانيبن ضرورة إاعادة قرض سیطر تهم #لفعلية على اليمن بعد أن 
تضاعفىت أهمية موقعها وخطورته اثر تحول التجارة السالمية إئى طر بق القتاةرا) › 
بل ان هدا الممر البحرى الجديد يسر للأسطول العثمائي العيور الي البحر الأحمر 
والخليع العربي » ووصل ميناء الأستانة بموانيء الجزيرة العربية مياشرة(ا) ٠‏ 
ویذلك سهلت عملیات توصيل القوات والامدادات الحسكر ية فى آقصر وقت ممكن 
الى يدان الجر يرة العحر بية > وهو ما حاول آن بحققه القا ثد . العثمانى ستأن بأاشا 
عندما امز يقر قناة تصل ما يي السويس والب الأبيض » لتسهيل مرور 
المراكب الحربية والمدفعية » فى أثناء توجيه الحملات العسكرية العشمانية الى 
اليمن قي القرن السادس عشي () على النحر الذى سبق إن أوضسناه * بل أن 
نائج فتح القتاة ظهرت واضحة فی آثناء محاولات الدولة العشمانية لاخماد ثورة 
العسير ء اذ أمكن للدولة أن سهم بدور أكشر فعالية فى اخماد تنك الثورة : 
وإن استعأانت فى الوقت نفسه يالصريين الذين كأنوا أكثر تحفظاً خی تقندیم 
مساعداتهم للدولة عما كان عليه الحال فى عهد محمد على » وان كانت مصر قد 
قامت پدور دبلوماسی کان له آکیر الآثر فی تسکین ثورة العسير وحل الأزمة 
موّقتا بالطرق السلمية ٭ على آن تورچ الخسي تفسها كانت من المضکلات الثى 
حاولت الدولة أن تتجتب قيامها عندما فکرت فی آن تحل محل قوات وای عصر 
محمد على اشا فى الجزيرة حتى لا قتيح الفرصة للقوى المحلية هناك للعودة 
الى الظهور وتهديد السيادة المثماثية ٠‏ أما وقثه قأمت ثورة العسي عن جديد 
وشرعت الدولة قى توجيه الحملات لاخمادها » فان ذلك كان من الأسباب القوية 
الى حملت الدولة على إعادة قرض سيطرتها الفعلبة على اليمن مهما كلفها هذا 
الام › حت لا تواجه من جدینہ ثورات آخرى تهدد م ركزها فى جزيرة المرب » 
بل وتفقدها صيبتها قي كافة الولايات العسمانية وأمأم الشعوب الاسلامية وإالدول 
الكبرى قى ذلك الحيل ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى آن عرکات الاصلاح والتجک ید في الدولة المتمانية 
ذاتها كان لها كبر الأئر فى توجيه سياسة الآستانة الى ضرورة يسط نقوذها 
الفعلى على المتاطق العأبعة لها اسميا ومن ييتها البلاد اليمنية ٠‏ اذ بدأت تلف 
الح ر كات الاصلاحية قي اواسف القرن الثامن عشر وصادفت سلسلة طويلة من 
العراقيل فلم تدخل قى طور التاثير المحم الا فى أوإسط القرن العاسسم .عشر ٠‏ 
وسارت هذه الإاصلاحات ع آساس ھ اقتہاس النظم الغربية آو استلهامها » 
وذلك لآن اطاط الدولة المشمانية بدا فى الوقت التي كانت فيه الحضارة 
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الأوريية ق ازدهرت کخیرا فا کسیت دولها وة عظيمة ê‏ قکان من الطبيعى اَن 
يشعر رجال الاصلاح فى الدولة العشمانبة بوجوب الاقتداء بتلك الدول وإاستلهام 
النظم التى صارت سببا لقوتها ٠‏ 


وقد بدات حر كات الاقتياس والاصلاح تأخذ علريعها اف النواحي العسكرية 
الى كانت بمفابة المحور الأساسى لجميع شون الدولة العثمانية » وذلك بتنظيم 
وتنىسيق الآمور البحرية والاقعية على أساس الاستفادة من الأصسول 
والأسلحة الأوربية فى هذه الميأدين واستمانت الدولة في هذا الاصلاح بطائقة 
من الضياط والخبراء الأوروبيينل ٠‏ غير أن الانكشارية قاوموا النظم العسكرية 
الجديدة وبخاصة المشاة » ممأ إضطر السقطان سليم الثالت ( 1۷۸۹ س 3۸٨¥‏ ) 
الى أن ينشىء جيشا جديدا ينضم اليه من يرغب من الانكشارية ومن خيرم » 
ويتدرب وفق ما تقتضيه نظم الحرب الحديثة على آيدى ضباط وخبراء آوربيين ` 
وشخ السلطان تكنة خأاصة « للنظام الجديد » ء؛ كما آلشا صندوقا خاصا 
لضمان حاجاته الالية - وقد شجع السلطان سليم الولاة أيضا عفى الأخد بهذا 
النظام .وقام بعضهم يأعمال بارزة فى هذا المضمار » فوروال بغداد سليمان باشا 
الكبي استقدم ضابطا انجليريا من الهند وعهد اليه بعنظيم الجيش ء كما أن 
وائ مصر خرو اشا شرع في إنشاه تكنة خاصة لجيش « النظام الجديد » ٠‏ 


على أن الانكشارية يساندمم رجال الدين التسصبون والشعيون والوصوليون 
من رجال الدولئة تمكنو! من القضا على هذا النظأم ٠‏ فعادت الفوضى الى الجيش 
وتوالت الهزائم فى الحروب .والنورات فى الولايات حتى سنة ۱۸۲١‏ التي عم 
فيها الاعتقاد بضرورة اصلاح الجيش إصلاحا جديا ٠‏ وقد استطاع السلطان 
محمود الثانی ر ۱۸۴١ ١۸١۸‏ ) أن يقضى على الانكشارية القضاء المبرم › 
فاصيحت الدولة العدمانية تسر فى طريق الاصلاات والعنظيمات العسكرية 
سر مطردا ء كما آتها تخلصت من المسأاوىء الادارية التى كاتنت مرتبطة باآسحوال 
الاتكشسارية ارانبأطا وتيقا ٠‏ وقد وضعت الدولة المشمانية القوانين اللازمة لتنظيم 
۾ الكلفية العمسكر ية « ورتحلءيل مراحلهاً مع تحسين شروط الاعفاء متها ء وآدساتث 
المحصانحع العسكرية المعنوعة لعموين الجيش بما بحتاج اليه من لوازم وذخاثي > 
كما أنشأت الدارس العسسكرية لتنشغة الضف باط الصغار والكيار لختلف 
الأسلحة من برية وبحرية ؛ وهشاة ء وخيالة » ومدفعية ء واستعانت يضباط 
وخبراء من جنسيات مخثلفة ء ولكنها بعد البحث والاختيار قررت الاعتماد علي 
النظم الألانية فى الشتون الحربية العامة » ؤعلى النظم الانجليزية فى الشثون 
البحرية (ا) ٠‏ 


س 
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كما أن السلوم العصرية عفى اختلاف أنواعها دخلت إلى الممالك العثمانية 
عن طريق المدارس المسكرية وبدا تعليم الطب الحديث فى « الطبية العسكرية »> 
التي انشثت لتخر بيج الأطباء والأجراحين والصيادلة الذين يحتاج اليهم الجيش 
المشمانى ء بل أن مدارس الفتون البحرية والهندسة اللكية أعقيها انشا مدارس 
الحقوق .والادارة والتجارة والزراعة کي أواخر القرن التأاسع عشر ۰ وقد افادت 
المدارس العالية العسسكر ية بعض الولايات أك مما آفادتها المدارس غير العحسكرية 
التي تر كزت فى عاصمة السلطنة وكانت تحطلب شروطا كترة لا تتيسر الا لسدد 
قلي من طلاب الرلايات ء يينما كانت الدارس العالية السسكرية داخلية ودجانية 
بوجه عام » وكائت الحكومة تتعهد بجميع نفقات الطلاب » كما كالت تتولى نقلهم 
عن مراكز الولايات الى عاصمة الدولة ٠‏ وقد اشت ركت بعض الفرق العسكرية 
التأبعة فولایتی مص والحجاز والتی تدرب قاد نها فى الدارس إلعالية العمسمكر ية 
مع القوات المشمانية التي تمكنت من اعادة فتح اليمن في منتصفب القرن التاسح 
مسو + 


وهكذا كان اصلاح الجيش فى. الدولة المشمانية من الموامل الثى جملته 
اداة قوية طيعة فى يد القادة العشمائيين ليتمكنوا من اعادة فرض سيطر تهم الفعلية 
على المتاطق التابعة لهم اسميا » و كانت إليمن من بين حذه الناطق الثى استمادو! 
سياد تهم الفعلية عليهاً وتمكثوا من إخضاعها للحكم العثمالى فى سنة ۱۸۷۲ . 


1 ولم تكن امسلاحات .النظم الادارية فى الدولة المتمانية أقل تارا هن 
الاصلاحات السسكرية فى احكام توجيه سبياسة الدولة نحو استعادة سيادتها 
الفعلية على الممالك التأبعة لها ومن بينهاً بلاد اليمن ٠‏ اذ تمت هذه الاصلاحات 
فی مر حلدن عرشت ار سحلة الول اسم « التتظيمات » لأتها امتازتث بتتظيم مور 
الدولة على سس جديدة ء فى جميع الميسادين الادارية والالية والقضاثية 
والتعليمية ء واستمرت قى عهه السلطان عبغف الجید ( ۸٩۹‏ . ۱۸74 ) وخلفه 
السلطان عبد المزيز ( ۱۸١١‏ س 5۸۷١‏ ) ء وفى عهدهما حاول المشماتيون إن 
يعيدو! فتح اليمن قى سسنة ۱۸١‏ وتمكنوا من اقامة حكمهم فيها فى سنة 
٠ ۲‏ آما المرحلة الثانية من اصلاحات النظم الادارية فقد عرقت ياسسسم 
« المشروطية » لأنها حاولت أن تقضى على نظام الحكم المطلق وأن تجعل حكم 
السلطان « مشروط » بمراعاة القيود المقررة فى « القانون الأساسى » العثمانى 
الشسانى ( ۹٠۹ ٠۸۷١‏ ) واستمرت تى قيام الحركة الكمالية واعلان 
الجمهورية الت ر كية ۾ کی تو بر نة )١( ۹٣٣۴‏ ء 
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وقد استئدت « التتظیمات » الى مرشښومین » صدر الأول فى دة ۱۸۴۹ 
وقرر ر( حقوق التبعة ) ء» کيا قضى باصدار قوائين جديدة لتدہیت م 'التکالیض 
الالية » واتحديد مدة د الخدمة المسكرية »> » وقرر « أهمنية الروح والعرض والال » 
من تعرضات رجال الاأمن وجنود الانكشسارية ٠‏ آما المرسوم الثانى غقد صدر 
عقب حري القرم في سنة ۱۸١١‏ وأكد ما كأن قد تقرر يالمرسوم السأبق » ولكنه 
أضاف اليه « معاملة جمیع تيعة الدولة معاملة متساوية » مهما كآئنت أدیا نهم 
ومذاعيهم ٠‏ كما وضع قأانون الولايأات التحدة مدا للاقطاعيات القديمة ء سحاد 
صلاحيات كل من الولاة والمتصرفين والقائمقامين » واقتبس ثرا من آحکامه هن 
النظم الغرنسية ٠‏ كما الى النظم الياقية من عهود تقسيم الدولة الى « تيمارات 
وزعامتات » وكان معمولا بها آثناء الحكم المتمانى الأول للیمن ( 1۱۶۹۸ س 
٥9‏ ) + وعین لکل موطف راتبا يتلقام هن خزينة الدولة ء٠‏ كيا آنشساً رجال 
التدظيمات محاكم نظامية تعمل بجاتب المحاكم الشرعية القديمة بموجب رانين 
جن يدة » ووضسعو! الأنظمة اللازمة لاصلاح شون المحاكم الشرعية ٠‏ وبدلك يكون 
رجال الاصلاحج في الدولة العشمائية قد وضسوا القوانين اللازمة ليجعلوها بصفغة 
عأامة جولة عصرنة ء على أن رال الإصلاح العشائيي رغم تآأئرهم بضخط الدول 
الأوربية ومطاليتهاً باصااح احوال الخسیحین العأيسب لقدولة العثمانية > قانهم 
كانوا مؤمنين بضرورة اصلاح الظمة دولتهم وتجديدها ٠‏ وبذلك صار عهد 
« التتظيمات » بداية عهد التقدم والنهوض في الدولة العثمآئية ميا ساعدها على 
أن تسرد سيأدتها الفعلية على الناطق التابعة لها اسميا ومن بينها البلاد 
اليمنية ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى آن حذه التنظيمات لم تطبق فى ولايات الدولة العشمانية 
فی درحة واحدة من السرعة والشمول »> فسوريا وبروت وحلب کانت اون 
الولابات الثى طيقت فيهاً بسرعة وش مول ء ولكن تطبيقها فى ولايتى بغداد 
والبصرة كان آقل سرعة وآقل شمولا ء وأما تطبيقهاً قى الحجاز ء وى الْيمن بسد 
اعادة فتحها قى سنة ۱۸۷۲ غفقد کان ضثيلا ٠‏ كما أن التنظيمات لم تغير تغيرا 
يكر مواقضب كل من المسلمين وغيرهم من اليهود والمسيحيين فى البلاد العربية 
نحو الدولة العشمانية ء فقد ظل اليهود واللسيحيون يشسعرون يأنهاً غريبة عتهم 
لأنها تعتبرهم رعایا ويتوجهون نيحو الدول الأوربية لأتها تشحميهم فى كثير هن 
المناسبات » حتى انها تقدم لهم يعض المساعدات ٠‏ أما المسلمون فقد ظلوا 
بعتيرون الدولة ا دولتهم و بستسلمون لحسكمها لآنها دولة الخلاقة 
الاسلامية )١(‏ » وكا رحب المسلمون قى مطلع العصور الحديثة يمساعدة 
العشمانيين لهم فى مقاومة الغزو البرتشانی » فانھم کئیا ما اتو ستتجدون 
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بألخليفة العثمانى لاقر ار الآمور. في بلادهم * ود سر هذا للعشما نین قتح ايلاد 
العربية » كما كان من العوامل المهدة لغودة السشمانيين الى اليمن في أواسط 
القرن التاسع عش ٠‏ 

وهكذة كان يسود الدولة العشالية في منحصف العرن الناسع عشى اتجاء 
قوى ورغبة أكيدة لاعادة بسط تفوذما الفعلى على المناطق التابعة لها اسميا ومن 
يينها اليمن ٠‏ وكان يؤكد هذا الاتجاه عدة عوامل أصمها ء حاأجة الدولة الى تدعيم 
'مکانتها فی. تلك البلاد استعاضة عن ممتلكاتها التي فقدتها في آورباً » وررغبتها 
فى ملء الغراغ الذى خلفه جلاء المصريين عن الجزيرة العربية هما أتاح للنفوذ 
البريطانى قرصة التوسم حول عدن وأصبخ .المناقس الأول للنفوذ العثمانى . 
كما آرادت الدولة أن تضع حدا لعودة القوى' الحلية إلى الظهور والتمرد على 
سسلطاتها فى اطريرة العربية بعد التجربة التي واجهتها واستعائت فيهاً بالمضر بين 
لاخماد ثورة إأمير عسير ٠‏ وكالنت حركات الامصلاح التى نشطت فى الدولة 
العثمانية فى ذلك الوقت » والتى لمست النواحي العسكرية والمدئية قد أحكمت 
توجية امكانيات الدولة إلى تحقيق سياستها هذه ٠‏ كما أن قناة السويس ء الى 
جاتب ابرازها لأعمية موقم اليمن وتحكمه فى طريق التجارة الدولية عبر البحر 
الآحمر »ء قد سهلت أيبضا توصيل القوات والامسادات اللازمة الى مكنت الدولة 
امن اسستعادة سيطرتها الفعلية على اليمن ٠‏ هذا فضلا عن أن حملة العشمائيي على 
اليمن فى سنة ۱۸5۹ التى انتهت باستقرارهم مى تهامة > على الرغم من فضلها 
فيي السيطرة على صنعاء ء فقد لاحت الفغرصة للعتمانيين لراقبة أحدات اليمن 
الداخلية عن كثب ء وأصبحت تهامة موطها صالحا تمكن المشماتيون عن طريقه 
هن اعادة الكرة على سسنعاء من جديدة والسيطرة عليها فى سنة ۱۸۷١‏ ء واقامة 
الحسكم ا فى ربوع اليمن » على انحو الذي ستوضحه فى نهساية ذا 
الفصل ‹ 


دايعا سيطرة العلمائيين على صنعاء فى سلة ٠۸۷۲‏ 


ا ا فى بداية هذا الفصل نظرية الامامة الزيدية فی اتحكم و کیش 

أدت الى ائثأرة الاضطراب السيابى فى اليمن قبيل سنة ۸۷۲ مما أوجد سالة 
هن الفوضى والانهيار بلغت اقصاآها فی مدينة صنعاء » تثتيجة لعصارع الأثية 
قيما بينهم حول الاستئثار بالامأمة والاستحراذ على السلطة ء وتحريض القبائل 
ليبلية على بعضها البعض لنصرة إمام على آخ »> وتعريض البلاد للحروب الأهلية 
إلتى صأحبها السلب وإلنهب والدمار مما أفقد اليمتيين الأمن والطمألينة وجعلهم 
بتوقون الى الهدوء والسلام ¡ ورأينا كيف دقعت تلك الآحوال أحيد الحيمى الى 
محاولة الاتصال بالستمانيين فى تهامة لطلب العون منهم » ثم أعقيته محأولة بعش 
آثمة البمن وعلمائه وأعيانه للاستنجاد بالسلطان العشمافى عبد العزيز بوساطة 


¥ 


شريف مكة محمد بن عون » بعد أن عم الاعتقاد بمقدرة العثمانيين العسكرية على 
اقرار الأمور فى البلاد واعادة الأمن والاستقرار اليها ٠‏ 

وانتقلنا بسد ذلك الى توضسيع موقف العثماليين فى تهساأمة والخلاف 
السليمانى وعسير بعد أن فشلت حملتهم على مناه فى سنة ۱۸٤١‏ ؛ وكيف 
تطورت علاقتهم امیر عسير الثاثر محمد بن عأتضش التى انتهت بالقضاء عليه 
وسسيط رتهم على امارته فى ستة ۹۸۷١‏ ٠ء‏ وكانت الدولة العشمانية قد حشدت 
قواتها على سواحل اليمن فى ذلك الوقت مما شجم اليمنيين الذين راو! الاستعانة 
بالدولة أن يطليوة معو تتها وت خلها ساعد تهم فی اقرار الأمور فى بلاد هي ء ينما 
كان العثمانيون تدفعهم العوامل العديدة التى أشرت اليها آخر! الى اعادة فرض 
سميطر ترم الغعلية على اليمن سواء ما كان معصلا من تلك العوامل باوضاع الدولة 
العشمانية نغسها أو مأ كان متصلا متها بآوضاع اليمن الداخلية فی ذئك لحن ۰ 
وسوفه تحبين قيما يلي كيف أدت هذه العوامل التعددة وتلك الأحدات مجتمعة 
الى عردة العخمانيين الى اليمن وتمكنهم من اقامة الحكم العثماتى فيها بعد 
سیطر تهم على صتعاء فی سنة ۱۸۷۲ 


الد اتفق وصول مطلب اليمتيين الى السلطان العثمانى بائتدخل لاقرار 
الامور في اليمن ء في نفس الوقت الذى كانت القوات العثمانية قد تجمست قى 
أثناثه على سواحل البلاد وفرغت من عملياتها الحرببة بالقضاء على تورة أآمير 
عسیر محمد بن عائض ۰ وكانت تلك القوات عفى استعداد نشيف مأ يصدر اليها 
من آوامر بالتحرك فى أى اتجاه طالا آن الامدادات اللازمة كانت ترد اليها تباعاء 
وجدیر بالدکر آن الدور الفعال الذی قامت به مصر ہ ٻتاء على تكليقف من الاب 
العالى ‏ فى تقديم مواد التموين اللازمة للجيش العثمانى فى الحجاز واليمن فى 
آیناء #خماد لورة اهمسر يي قف اسمتمر آيضاً کی آثتاء العملياأت العسكر ية التى 
صساحبت عودة العتمانييل الي اليمن قى سثئة 1۸۷١‏ م ۷۸١ ١‏ هى U)‏ ر( ٠‏ 
وقد بادر السنطان العشمأئي الى تليية دعوة اليمئيين الذين طلبواً منه التدخل 
لاقرار الأمور فی پلادھم ٠‏ لآن تلك الدعوة كانت تتفق تماما مح سياسة الدولة 
المشمأئية واتجأهاتها ٠‏ 

وهكذا صدرت الأوامر عن الأستانة الى أحمد مختار باشا القائد العشماتى 
فى الحديدة بالئوجه الى صنعاء والقاء القبض على المتمردين واقرار الأعور فى 
بلاد اليمن ٠‏ وتنفيذا! لهذه الآوامر توجه احمد مخعاار باشا عل رآس قواته 


۷4 ( هن قبراير ممسسسلة إ۸۷ام‎ ١١ قى‎ ١۲۷١ عابدين ء الوئيقة رقم‎ ۲١ سج‎ )٩( 
هب ) ء‎ ١۲۸۷ کي القحدة ستة‎ 

شوقى هطا اله ابل ر دكتور ) : الصدر السأبق » ص ٤١١‏ » ( تشرت موجرا لترجمة 
الو ثيغة داوردته قى اللسحق رقم ۷١‏ 4 ۰ 1 


YY 


العشمانية من الحديدة إڻى صستعاء حتى وصل الى « عتارة » الواقعة فى بلاد حراز 
في الجاتب الغربى من مناخة » جيت اصطدمت قواته مع اتباع الدعوة الباطتية 
الد ين اتخدوا من عتارة مر كرا لتجمعهم ٭ وقد من آتباع الياطنية بالهزيمة أمام 
القوات العدمآنية التى فاقتهم عددا وعكة »> واستسلم زغیمهم بعد أن تعهد 
العتمانيون 'بتأمينه وکل من يستسلم معه على حياتهم + غير أن العشماتييس غدروا! 
به وقتلوه صو وآولاده وصأدروا أمواله وممتلكاته (ل) ۰ 


ثم واصل العشمافيون زحفهم تجاه صثنعاء حتى وصلوا الى مثاخة الواقعة 
قى غربها ء حيث كان الامام على بن المهدى قد أرسلل من قبله ودا من السادة 
والسلماء والاعيان اليستيين كان من بينهم أحما بن محمد الكبسى » وريد بن أحمد 
الكبسى » وحسين بن على غمضان لاستقبال القاثد العدمأنى ومرافقيه (۲) ٠‏ وقد 
راعوم ها شاهدوه من استعدادات العشمائيين العسكرية ومن قوتهم الحربية التى 
تمكنت بسهولة .من الفحك بالباطتيين ٠‏ وأذا كان اليمتيسون قد سرهم تغلب 
العشمانيين على الباطنية مما جعل العرشى يقول د كنت أسمع من يعض العقلاء آن 
هذه الكأثنة ( القضاء على البأطنية ) من مناقب السلطان ورلاته » ( » فان 
هاف اليمن استاءوا من سياسة الشدر والخيانة الى اتيعها العثمانيون مح زعيم 
الباطنية ومع أمين عسي من قبل رغم تعهدهم بتامين حياتهما » وعآدت ذاكرة 
اليمئيس الى مأ عمهدوء قى الثرك من غدر وخيانة منذ وصولهم الى اليمن لأول مرة 
فى الآربعيتات من القرن السأاذس عشر عندما غدروا بحاكم عدن ثم حاكم الخا 
وآولاده » رغم تمهدهم لهڑلاء بضمان سلامتهم ۰ 


.وقد التقى وفد الامام على بن المهدی بالغائد العتماثی أحمد مختار باشا فى 
« مناخة » ودعوه الى دخول صنعاء تلغيذا لأوامر البأىب العالى الذى استجاب 
لتغائهم » حتى يؤدب العصاة والتمردين الخارجين عن طاعة الامام ء على أن يرجم 
هن حیث آتی بعد انقضاء مهمته ۰ ویذکر الواسسی فی تاریخه آن مختار باشا 
«حز لھم راسھ وتکلم بکلمات تر کیة لایفھمونھا فظنوا آن الام کما بریدون» )٤(‏ ˆ 
غر أن الأمر فعلا لم يكن كما أراده اليمتيون » اذ أحفى القائد العثمأتى عنهم 
اتجاء الدولة ورغبتها فى إعادة بط نفوذها الفعلى على اليمن ء وإاحالتها الى 
ولاية عثمالية. ٠‏ ولمل مختار باشا آراد أن بطمشن الیمنیش فى بادىء الأمر ء 
ويقنعهم بأثه جاء ليساعدهم على أن يحكموا بلادهم يأنقسهم بعد القضساء عل 
الغوضى والاضطراب ء وكأن بهدف من ذلك الى ضمان جانبهم والابقاء على تقتهم 


)١(‏ الواسعى : ادر التسابق طہ ۲ س ٣۴٠۲‏ ء 
(۲) سلفاتور ابو تشي : المميدر السابق ٠‏ س ٤ه ٠‏ 
) المرشي : امير المسابق ؛ ص ۷۷¥ ٠‏ 

(2) الواسعى : امصدر السايق , ط ؟ ء٠‏ ص ٤ه٣ ٠‏ 


A 


حتی پتمکن من دخول صتعاء ویسیطر ۔علی زمام الأمور يها ؛ ثم يواجههم بعد 
ذلك بحقيقة نواياه وبسياسة دولته ۰ 


وهحذا واصلل العثمانيوث زحفهم تام صتساء حتی وصنوا الى ( تقيل 
عصر ) فى غرب المدينة . وهنا حرج من صنعاء لاستقبالهم الاما على بن المهدى ٠‏ 
والامام غالب بن محمد » وسین بن المت وكل جمد > وغرهم من أعیان اليلاد 
ووجوهها ٠‏ وقد طب البهم القائد العٹسأنى أن پسلمو! إلبه جەیع المسآقل 
والحصرون الحيطة بصنحاء ء وخاصة تقصر د مدان »> على آن تحتلها على وجه 
السرعة قواثه العشمأنية ٠‏ وقد تم ذلك على هذا انحو دون أدنى معارضة » ودخل 
المشمانيون مدينة صنعاء فى بوم الخميس ۲١‏ من أبريل ستة ١١ ( ١۸۷۲‏ من 
صفر سنة ۱۲۸٩‏ ه ) فآثاروا الخوف والرهبة فى قلوب أهالى المدينة الدين 
راعهم حشود العشماليين بأسلحتهم الحديئة ٠‏ وقد قسم القائد العمشمانى جنده 
الى قسسين » استتقر أولهما فى « وعب » الواقعة في جنوب صنعاء » بينما استولى 
القسم الآخر على بقية المعاقل والحصون ومن بيتها قصر « غسدان » ٠‏ كما سميطر 
العتمانيون أيضاً على الأبواب العشرة لدينة صنعاء ء 


ويعف سسيطرة المشما نيان على اللوقف فی صنعاء ء طلب القائد العتمالى أحمد 
مختار باشاً من الامام الزيدى عل ين المهدی الدفاتی والسجلات الخاصة بادارة 
#لبلاد وايراداتها ومصادر التروة فيهساً ٠‏ وسا استشار الأمام أعوانه وأعيان 
البلاد قى مطلبپ القائد العثما تى 4 e‏ عليه بعد م قتسليم الدفاتر والسجلات 
للاتراك لأآن ذلك سیطلعهم على شئون الادارة الداخلية لليسلاد » ويكون سيا 
لسيطر تهم علیها والتحكم فی مافدراتها 0 وخاصة يمک أن احتلوا العاقل والصون 
التي کان يمكن أن يعتمد عليها اليمتيون فى مقاومتهم ٠‏ وقد آعلن آولو الآمر من 
اليمتيين أن مطلب القائد العثمأنى ومسلكه مخالغين لا طلبوه من السلطان 
العشماتى فی بداية الأمر > فقد آرادو! هن السولة العشمانية آن ماهم في قمح 
المتسردين وهنع غارات القہائل واقرار الأمور قي البلاد واعادة الأمن والسلام 
الها ء ولم يكن مقصدهم بطبيعة الحال أن بقدموا اليمن لقمة ساتغة للأترا 
يتحكمون فيها ویسیطرون على مقدراتها (1) ۰ 

وعلل آية حال خقد كاد الموقف يتأزم بين العشمائيين واليمنيين لولا تدخل 
بعض أولى الأمر من اليمنيين وعلى رأسهم الشيخ محسن معيض ريس مدينة 
صتعاء حينذاك ء اذ أشار هذا الرجل على القائد المشائى بآن بضع حدا لمرد 
أحد الأشقياء العصءاء كان يدعى على حسي الدفسى الذى اتخدذ من « شعرب » 
الواقعة في شما صستعاء مر كرا لجراثم القتل والنھب التی گان پرتکبھا من آن 


3) الوإمنعى 2 اصع المنابق ٠‏ طہ ۲ » س ١د ٠‏ 


qo 


لآخر حتى اقلق صنعاء وجعلهم يتوقون للتخنصس من ظلمه وجيروته ٠ )١(‏ 
وقد رآى الشيخ محسن ومن معه أن القائد العشمانى بقضائه على هتا التمرد 
سيستجلب لوب السامة والخاصة من إهالي اليمن فيرتضرن تسليمه دفار 
الادارة وسجلاتها ء ويذلك تصبح البلاد في کبضته »> قیشکل حكومة عشمانية 
وفقا لرغبته * وقد لقي هذا الرآى قبولا تدی مختار باشاً الذدى بادر ال الكتاية 
دسي يدعو للدخول فى طاعة الدولة والاقلاع عماً يرتكيه من البجرائم تاطا 
على الأمن والاستقرار ٠‏ غير أن الدفعي آبى أن يدعن لطنب القاثد العشمانى > رظن 
آن تحصسینه فی « نوبته  »‏ وهی على هيئة بيت من الطين مستدير الشكل .. وفى 
حراسة عشرین رجلا من اعوانه » سيد فع عنه غائئة الحتد والدافع العثمأثية ٠‏ 
لهذا لم جد مختار باشا بدا من توجيه قوة من جنوده هدموا على الدفعی بيته 
بسد سأعة واحدة »> وقبضواأ عليه وع أعوانه > كما صادرو! ما كان لديه عن 
أموال وآسسلاب 4 م مر القاأئكد العشمأتى ویو قر ذلك باغدامه »> قا تهت بذلك 
آسطورة الشفعیى اذى دد آسن آھان صتعاء ۰ 


وآذا كان اليمنيون قد شسعروا بالأمن والطمانيدة والرضا للتخلص من ظلم 
الدفعى وجراثبه فقد ترتب على تلك الادثة آن « رجفت القلوب هيبة للمساكر 
السلطانية وصار الأمن فى جميع الربوع اليمائية > على حد تعيير الواسعى فى 
تاريخه ٠‏ وعنا طلب مخفار باشا من الامام الزيدى للمرة الثانية أن يمسك دقاتر 
الادارة وسجلاتها لعرقة « المضشور اليمانية » مظهرا إن مدفه من ذلك ليس 
مطمعه فى ولابة اليمن » يل للاقادة منها فى العمل على تأديب العصاة التمردين 
من آمثال الدشسی وآعوآنه ۰ وقى ذلك الوقمت آم یکن فی استيلاعة الامام ع 
ابن المهدى ومن معه من آولى الأمر فى صتعاء أن يرفضوة مطلب القاثد العحثماتی 
وهو يملك القوة العسسكرية التى تستطيع أن تكرمهم على الاسستجابة لكل 
عا يشرضه عليهم من مطالب ١ء‏ وخاصة بعد أن استجلب العشمافيون قلوب عامة 
اليمتيي بالقضاء عل الياعطبية الخار جي ع الامامة الزيدية من جهة ؛ وبوضح 
حه لالم الدفعى وآعوائه الذين اقلقوا راحدهم من جهة أخرى ٠‏ ولهذا اضطر 
الاعأم على بن الهدى الى تلسليم مختار بأاحا جميع الدقاتر والسجلات الخاصسة 
يشون الادارة قى اليمن > فشرع العثمائيون بتدارسوتها لعرفة شثون الحكم 
قى تلك البلاد (۷) ٠‏ وقد شكلت حكومة عثمائية فى مدينة صنعاء لعسيير دفة 
الحكم فى ولاية اليمن التى أصبح مختار باشا واليا عليها من قبل السلطان 
العشماتي عبد العزيز فى سنة ۹۸۷۲ ( ۷۷۸۹ ص ) (۷) ٠‏ 


را) الجرإقى : الصيير السابق «١‏ مى 4ء ۲٦‏ .0 
(۷) الواسسى : الممندر السابق ء مطل ٣‏ )› من ٢ه ٠‏ 
آ2 .24 Jacob, H.F, : Op. Cl, p.‏ 


۹۹ 


وقد اول الوالي العتمآ تى مد ممختار پاشا آن بجتفب اليه قلوب العاهة 
هن اليمتيين دون الغاصة حى يسببوم مى النظام السشماتى الجديد < وام فة 
الوالى بطرد الموظفين اليمضمين وعين فى وظاتفيم مامورين من الأتراك حتى يكو نوا 
آداة طيعة في يده لتلعيم الحكم العثمانى فى البلاد ٠‏ آما يائنسية للامام خقد 
عرق العتمانيون مكأنته الرى ية وڼ آتماعه الز يد ين » قراو آڻ يست ر ضو هم 
پالسماح نه بالاقامة فی صستعاء مح منحه معاشا شهریا » بشردل أن يقتصر نشاطه 
على ممارسة نقوذه الروحى بين أتياعه بما لا يتمارض مح مصسالع الحكومة 
العشمانية فى الولاية ٠ )١(‏ أما أقارب الامام فقد إمر الوالي العثمانى بوقف 
المر تبات التي كأئت تصرف لهم »> كما سد قى وجوههم أسباب الميشة حتى آن 
الامام نغسه وجمیع آقاربه شرعوا فی بیع آملاكهم بعد ذلك بوقت قفصي ۰ وع 
أى حال فقد اجتاح اليمن شحور باتئرحبة من العشمانيين » حتى أن القباثل اليمنية 
الساتية صالھا عروعها ما کان لدی الأتراك م 8 مداقم وآلات ۾ 


ولم يكتف العشمانيون بسيطرتهم على صنعاء بل قاموا بعدة عمليات حربية 
تو ية فی راء اليمن معد أتقضاء أربعة أشهر ع دخولهم العسأصمة 
اليمنية () * ققد لوجه من صتعاء «وسی کاظم باشا وفضلى باشا عل راس 
قوة عتمانية للسيطرة على كوكبان الواقعة فى شمال عرب صنعاه ٠‏ وكان حك 
تلك المدينة من قبل الامام الريدى أميرها أحمد ين محمد شرف الدين إلذى كانت 
تخضم لكمه فى نقس الوقت المنطقة المستدة غرب كوكيان حتى جدود تهامة ٠‏ 
وقد أخذ هذا الآمير يدعم الحصون التابعة له فى جبل كوكبان حتى بصد غزو 
اترك عن بلاده ٠‏ غي أن العثمانيين حاصروه سبعة أشهر » وتمكتوا من السيطرة 
على المنطقة بأكملها يعد أن لنشيت بين الجانبين معارك دامية استسلم فى نهايتها 
امیر کوکبان > وقتل فیها آخوه وقاثد جنده (۷) ۰ 


وبرغم ما آحس به اليمنيون من الرصبة إزاه حشود العثمانيين وشدة فيك 
اسفحتهم + فقد تمردت عل الادارة العشمأئية في فج طهورها قلة د الحدا »> 
اليمنية ٠‏ ودار بين رجالها وبين العلمانيين قتال عتيف انتهى بمقعل رئيس القبيلة 
وخضوعها لحكومة الولاية ٠‏ كما تمردت على العشمانيين قبيلة ولان فى عهد 
الوالى العشمالى جمد أيوب التى خلف مختار بأشاً في منصب الولاية » غير أن 
الأترالك حملوا على هه القبيلة وأذاقوها الهسوان حتى أعلنت ولاءها للادارة 
العثمانية فى صنعاء ٠‏ وقد أقام السثمانيون فى عاصمة الولاية تكتات للساكر 
العشماتيين وتحصيئثات شخمة ځارج الأسوار » وشيدوا مساكن جديدة لكيار 
Harris, WB, : Op. cit, p. 99, (4‏ 
Bury, GW, : Op, dt, Pp. 1S. (f‏ 

إ۴) الوإسمى : اتر السابق ء ل ١‏ ؛ س لات۴ ٠»‏ 


الحكم العشائى _ ۷ 


الشخصيات العثمانية قى سحي الروضة فى القسم الغربى من صخعاء . كمسا 
آصاحو! جامح بکیل الذی آقاموہ أتناء حکمیم الآول می الیمن ( ۵۷۸ 1۹۴١‏ ) 
وهو ملاصق للحائط الشرقى للمدينة ٠‏ اما فى تهامة خقد إهتم العثءانيون أعحاما 
بلغا بميتاء الحديدة وجعلوه اليتاء الآول لين ؛ مما ادى ال اضسحلال ديناء 
مخا القديم الذى أعللق اسمه على حول البن الذى كان يسدر من اليمسن عن 
عر بق هذا اليتاء (۷) ء 


وصكذا تمكن العشماتيون من العودة أل اليمن في سنة ۱۸۷۲ م (۸۹؟١س).‏ 
بعد جلاتهم عنها منذ قر نين وبق من الزمان . وآقاموا حكومة عشمانية فى صسنعاء 
التي أصيحت عاصمة الولاية ٠‏ وسوف يستمر حكم العتمائيي في اليمن حتى 
هزيمة دولتهم قى نهاية الحرب العالمية الأول على النحو الذى سنوضحه فى 
الفصول التالية ٠‏ وقبل أن تختتم هذا الفصل سنوضح فيماً يى حدود ولاية 
اليمن العثماتية فى سنة ۹۸۷۴ لنعرف الى أى مدى تغرت تناف الحدود عما كانت 
عليه فی اثتاء الحکیم العثمانی الأول بی عامی ر( ٠ ) ١٣١۴١ ۷١۴۸‏ 


خامسا د حدود ولابة اليمن العثمانية 


عددما فتح الأتراك العثمانيون بلاد اليمن فى مطلع القرن السادس عشر 
کانت حدودها تمتد من جشسوب تنجد والحجاز فی الشسمال ای خلیج عسدن فی 
الجنوب ٠‏ ومن حدود عمان والربع الخالي شرقا الى اليحر الأحمر ومضيق باب 
اندب غربا » وكاتت هذه هى الحدود القديمة العروفة لليمن الكبرى(؟) ٠‏ تيس 
أن حدود ولاية اليمن العثمائية تقيرت تبعا لا انتهت اليه اتطورات الأحداث عندما 
أعاد العثمانيون فتحها فى منتصف القرن التاممع عشر »> تأصبع يحد الولاية 
المشمانية من الشمال خط عرض ٥۲١‏ بينما تحدها من الجنوب النواحى القسح 
اخاضعة للنفوذ البريطائى » والتى تقرر بوضوح تحديدها فيما يعد بين؛ عأمي 
۹٠5 > ۱۹٠١ (‏ ) يمعرفة لجنة الحدود الانجليزبة . التركية ٠‏ إما الحدود 
الشرقية فيميزها خط طول ۶*5١‏ › وان تعرضت كثير! لتخي تبعا لر كات التوسمع 
العشماتية » بينماً يمتد البحر الأحمر على طول حدود الولاية العثماتية من جهة 
الخسرب (۴) ٠‏ 


وبعبد أن سيطر الاتراك الشبانيون على مدينة صنعاء فى سنة ۱١۸۷۲١‏ لم 
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یمد حکدهم بعیدا فی شرقیها - وعلی الرغم من آن شریف مارب کان یعترق 
بالسيادة العشمائية على بلاده . قأن أبن عمه شريف بيحان تحالف مع الانجليز 
هی جنوب اليمن ٠‏ بينما قريبهما شري حريب لم يقبل الخضوع أو الارتباط 
يآى نفوذ أجنبى ٠‏ وان انتهز الأشراف الغلائة اة فرصة تتا لهم للانتغاع من 
القوى التى تتوق الى بسط نفوذها على بلادمم كالولة الستمانية وبريطانيا . 
وقد عرف سكان المنطقة الصحراوية الشرقية من اواسحل اليمن ء بهل اشرق » . 
ومن بينهم قباثل نجران › والجوف > والقبائل التى تعيش فى المنطقة الجنوبية 
الخربية من اربع الخال » ومته القبائل لا تعترف بای نفوذ أجنبى الا اذا أجبرت 
على ذلاك ٠‏ وقد استطاع الامام يحيى الذي تول الامامة في سنة ۱۹۰٤‏ آن يجتذبپ 
EU‏ صقه « أصل الشرق » آتباع اناهب الزيدى فساندوه في مقاومته للاتراك 
العتماتيسض السنيين () ٠‏ 


وجدير بالذكر أن اذاهب الستى هو المتهب الساثد فى تهامة على الرغم 
من وجود كثير من الزيديين فى ميئاء الحديدة ٠‏ أما فى الشمال قى منطقة عسي 
فان اليمئيين سكان السهول والجبال مناك معظمهم من الشافعية اللتزمين 
مالأصول الاسلامبة ٠‏ ويكثر أتياع اذهب الستى على امتداد مسافة من الساحل 
اليمنى ائ داخل البااد على طول سلسلة الجبأل المطلة على اليحر الأحس - لهذا 
لجد ( حجيلة ) على سبيل الخال سثية بينما يعم المنطقة من حجيلة الى صنعاء 
اتباع امهب الزيدى (۲) ٠‏ آماً مناخة فتخف فيها حدة التعصب الديني ذهب 
مين نتيجة لاتصالها بالمراكز الكبرى فى الهند كمدينة بومباى ء ودلهى ٠ء‏ وحيدر 
آباد » عن طريق النقال النجار ومراسلاتهم ٠‏ وقد كان الموظفون الآتراك 
العثماتيون السنيون يقيمون شعاترهم الدينية فى المساجد المحلية اليمنية والتى 
تخص بطبيعة الحال .اتباع المذهب الزيدى من الشعب اليمنى ‹ 


على آن سكان اليمن الأوسط آقل تعصباً من سكان شمان اليمن الذين 
يعيشون بالقرب من مركز الزيدية فى صعدة ٠‏ وقد رأى سكان الجبال اليمنيون 
عبر قرون عديدة ظهور وتدهور كثير من العقاثد والمئإحب » كما انهم اهتموا 
بأرضهم و بمشىكلاتهم الحلية آکثر من اهتمامهم بالعائم الخار جى 4 وکأنوا فی مأمن 
من محصلى الضراثب لبعدهم عن مراكز الادارة ولوعورة جبالهم ٠‏ ولكن اذا مس 
تيار السياسة مصالحهم الشخصية قانهم يشكلون خطرا كبرا على الحكرمات 
القائمة > اذ إن رجال الجبال اليمتيي مستطيعون الزحف .والتسلق فى أرضهم 
الوعرة عبر ممرات ينفردون بمعرقتها » بينما تلاقى القوات والغرق العسكرية 
النظامية صعوبات لا قبل لهم بها »> وكثيرا ما بضلون الطريق وهم مهددون 
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بالپاال بين القمم العالية » والنحدرات السحيقة ء٠‏ لهذا كان اختراق الآرافى 
اليمنية من أشق الصعوبات التي واجهت القوات العشمانية + ووقفت دالما حائلا 
مهنيعا بينها وبين تمكنها من السيطرة الفعلية على اليمن باكمله ٠ء‏ هذا الى جائب 
تمر د القيائل اليمغية وصعوية جصول العشثمآ نين على إلاء فى سهو ل اة القاحلةه 
والمناخ القاسى الذى يلقح بشدة حرارقه ويردى الجحود الأتراك الدين لم يعتأدوه 
فی باادحم ذات اليرردة المعتدلة )١(‏ . هذا فضلا عن الامراض الكتيرة التى كأثت 
تناشر عقب بداية فصل سقوط الامطار ٠‏ 


ولم تصل سيطلرة العتمانيي الفعلية الى شرقى اليمن الأعفى وشماليه ٠‏ 
ولا جنوب اليمن الأسغل » تي آن « مأرب »> » و « صعدة » » و « تجران » > 
و « شهار » > و « قفلة عذر » .وما حولها من القياثل شديدة الباس مثل 
« حاشلہ ي > و ه بکیل » ۲ و ٭ ارحب » ۰ و ه ذو سي » وآمثالها من القباثل 
اليمنية ظلت تحت سفطة الآئمة والمفصايخ المحليين ء وكذلك كان الال فى الدراسی 
الجتو بية التسسح التي تعرضبت للتفوذ البريعلاني المتمركز فى عدن (۷) ٠‏ 


ويمكننا القول بن ولاية اليمن العنمانية فى سنة 1۸۷١‏ كانت تقع حدودها 
بین خطی طسول ٥5٩‏ و ۹5٦‏ شرق جسرینتش وبیل خطی عرض ۱۲ 
و ۲١‏ شال سط الاستوا *ء وخط الحسدود كان يبدا من الجتوب عل بعد 
عشرة آمیال شمال مقيق باب الندب من راس « الشيخ سعيد » التي تبر 
تجاه جزيرة ميون آوبريم ء0٠‏ ويفصل بينهما مضيق يبلخ اتسناعه 
هرا ميل ٠‏ ومن هناك الحدود في الاتجاهء الشمالى الشرقى فتمر مقتربة من 
شرق تعز » الى جتوب ماوية ٠‏ وتلاصق أراضى آمير الضائع » ثم لضم ذه 
الحدود الى القولاية العشمائية مدينة قعطبة . الواقعة فى الشمال الشرقى من 
تسز - ومن هذه النقطة تتجه الحدود إلى الشرق لحضم للولاية مديئتى يريم + 
وذمار » وعاتان المديتعان تمثلان الحدود الشرقية لليمن العشمانية * ثم معد 
خط الحدود شمالا من شرق ذمار ال شرق سنعاء بدمساغة ٠٤١‏ ميلا تقر با »> 
ويستمر الامحداد إلى حدود الحجاز بعد أن يضم مدطقة عسير الى بقية اليمن 
العشمانية (ا) ˆ 

على آنئاً يجب أن نشي الى أن الارامى اليمنية المحصورة داخل الحدود التى 
آوضجتاها لم تكن تخضع جميمها للحكم العثمأنى » بل وجدت قياثل يمنية 
باکملھا لم تقبل الخضوع للأاتراك وان كأنت تابعة من الناحية الاسية للسيادة 


٠ العشماثية‎ 
Bury, GW. : Op, tit, Pp. 38. (u 
. ۰ ۸۰ ج ۷ ۰ ص‎ ۰ ٩۰ احمڊ وصغ زرکریا : الطب . آلیجذاا‎ )۴( 
Harris, WB, : Op, cit, pp. 24-25, (m 


ioe 


الفصل الثالث 


تظام الحكم العشمانى قى اليمن قبيل العهد الدستورى 
AY)‏ — 14°۸4( 


ولا سياسة العتمائيين ار كزية والارها 
فى نظام الحكم العثمانى فى اليمن ٠‏ 

انيا فسساد الادارة العشمائية قى اليمن 
وەوقفب اليمتين ازاءها ء 


الفصسل النالت 


تظام. الحكم الحعشمانى قى اليمن قبيل العهد الدستورى 
(4A AY)‏ 


ولا س سياسة العثمانيين ال ركزية وآلارها فى 
نغتام الحكم العتمانى فى اليمن 


يتضمن هذا الفصل فى بدايته عرضا موجزا لتطور اتجأه الدولة العثمانية 
نحو تطبيق السياسة الركزية فى حكم الولايات التابعة لها ٠‏ تلك السياسة 
التى كانت تهدف الى تقوية قبضة الدولة على ءمدلكاتيا المترامية الأطراف ٠‏ 
وسوف تنمكس ملامع هذا الاتجاء بطبيعة الال على سياسة العشمانيين فى حكم 
اليمن منذ عودتهم اليها فى سنة ۱۸۷۲ حتى بداية العهد الدستورى العثماتى 
قي سنة ٩4۰۸‏ * كما سيدو تطرف هده السياسة فى عهسد السلطان 
عبد الحميد الثاثى الذى سيتمسك بالركزبة الشديدة قى الحكم ٠‏ مما سيڑدى 
الى تفاقم الأمور فى نياية عهده فى الولايات التابعة للدولة » ومن بينها ولاية 
اليمن . على التحو اذى سنوضحه فيماً بعد ” 
تقطظور اتجام الدولة العشمانية تحو تطبيق السياسة الركزية : 
عندما بدا الأئراك العثمائيون توسعهم التاريخى فى «طلح العصور الحديثة 
لم يفرضو! عل الولاية الجهيدة الثى دخلت قى حوزتهم القوانين والأنظمسة 
العشمانية الصرف حتى لا يخلو! بالعنظيمات الاقتصادية لهذه البلاد () ٠‏ بل 
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كانوا يكتغون بعد اخضاعها بفرض سيطرتهم العسكرية والسياسية عليهسا 
ويتر كون لمسعوبها آتظمتهم القسديمة » وحرية الإاحتفضاط باختهم وعاداتهم 
وتقاليدهم »> وممأرسة ملقوس دياناتهم بصورة علنية ء وحرية التقاضى فى الأمور 
الشسخصية والدنية لدي رؤساثهم الروحيين »> وان كانوا قد فرضوا على الذميين 
منهم الجزية الى كانت بمثاية يدل الاعغأء من الخدمة العسكرية () ٠‏ ولهذا 
فان مناطق من البانيا والجزيرة العربية وبخاصة اليمن » قد احتفظت بتنظيماتها 
القبلية والاقطاعية برتاسة أمراثها الحليين الذين كانو! يقلدون الرئاسة بألقاب 
عشمانية وفتا لقتضسيات الخدمة الحسكرية مح عسدم تيعيتهم للادارة العثمائية 
المباشرة الا من الناحية الاسمية  )۷(‏ 


والعرب قى ذلك الوقت لم يعتبروا ضتوحات الاتراك العشمانيين فى اليلاد 
العربية عدوانا عليهم » بل اعتبروها انقاذا لهم من ظلم المماليك ء ومواصلة لجهاد 
الأتر اك فى سبي الله بعد أن وسعوا رقعة الاسلام ضفي آوربا »> ونالوا بذلك مكانة 
رفيعة لدى الصعوب الاسلامية ٠ء‏ وكانت تلك الشعوب ترى أن العثماليين أقوى. 
واقدر على الدفاع عن الممالك الاسلامية فى الوقت الذي كانت فيه حدقا للأطمأع 
الاجشبية الاستعمارية (؟) ٠‏ وقد أوجد الدين تقاريا كيرا بين الأتثراك السشمانيين 
ورعاياحم فى بلاد اليمن فى عصر كانت فيه السيادة للرعوية الدينية لا للقومية 
الخأصة > وعلل وجه الخصوص فى منطقة الشرق الأوسط ؛ء بعكس ما كأن عليه 
الحال لدى القوميات البلقانية التي حخضعت للنفوذ المتمانى ٠‏ كما أڻ الشرق 
العربى كانت تسوده فكرة الزعامة الدينية ووجود حلافة تشمل العالم الاسلامى 
كله » حئى كان التقكير القومى لدى الققين من الحرب فى القرن التأاسع عشر 
مجر د مطالبة باصلاحات معينة تحت السيادة العثمانية ٠‏ ويدعم هذا القول تأبيد 
العرب الطلق للانقلاب الدتوری العشمانی فی ۱۹۰۸ » حتى إن العطرفيل تسيا 
من العرب اقتصروا على الطالبة باستقلال ذاتى حت السيادة العثمائية » آي 
باميراطورية ثتائية وخاصة بعد إثهيار الاميراطورمة ف البلقان بین عامی ۱۹۱۲ س 
٠ ۳‏ وحتى هذه الأفكار كاتت وقفا على عرب الضمال آى فى الضام والعراق 
وجصر وحم آكذر تقدما واحتكاكا باتافكار الغربية من سكان الجزبرة العربية ٠‏ 


تهذا فان اليمنيين عامة » وحتى معتنقى اذهب الزيدى منهم » انوا 
لا يشعرون بالنفور الدينى من العتمافيين ٠‏ وان استدكروا فى بعض الآحيان 
أفعالهم وعاداتهم غير اللتزمة بأصسول الدين والقريبة الشبه من تصرفات 
الأوربييل ٠‏ وآما القول بأن اليمنيين الزيديين لم يقبلو! الخلافة العثماثية وثأروا 
Ferid, M. : Btude sur da crise olomane acixuelle {L9ii-1912), Pp, 6,‏ 
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ضدها لآنها خلافة سنية . وان الشمب الزيدى يحصر الخلافة أو الزعامة الدينية 
فى الأئمة الزيديين فقط ؛ فان هذا الشعور العدائى لم يكن موجودا الا عنسد 
الغلاة التعصيين من الزيديين وخاصة الأئمة ٠‏ بل إن الأثمة أنفسهم كانوا دائما 
على استعداد للاعتراف بالسسيادة العثمانية اذا اعتسرف العشماتيون بزعامتهم 
الدينية » وتنازلوا عن بعض مظاهر السلطة الزمنية على شيحتهم الزيديين ٠‏ 


ع أن اروب والثسورات التى ۈعمها الأئمسة آلز بدبون والرۇسىاًء 
المحئيون ضى الحكم العشمانى فى اليمن ء والتی قبل انها تعبیر خقی عن رقض 
الأئمة لنخلافة العثماثية تحت ستار محاربة الشفسأد »> ورقع الظئم قان ده 
الحروب والشورات م تكن الا دفاعا عن الالح الخاصة للاثية الزيدين 
والرؤساء الحليين الغسهم » منيثقة من اوضاع محلية مؤقتة ء والحاحا من 
هؤلاه لتأكيد زعامتهم الديتية وسلطتهم الزمنية الى حرموا منها نتيجة لسيطرة 
الأترالك العشمائيين على بلادهم (۷ا) ٠‏ 

وقد حقدت هذه الحروب والثورات الاطار العام لمسباسة العشما نيدن فی 
حكم اليمن بعد عودتهم أليها فى سنة ۱۸۷۲ ؛ مما جعلهم يشررون بر لامجا للعمل 
على تضييق الخناق على الأئة »> وحصر قوذهم » ومحارية دعأتهم » وجعلهم 
قى شبه عزلة تحول دون اتصالهم الباشر برؤساء القبسأثل وبجماهير الشعب 
اليمنى ٠‏ كمسا حاول الاتراك أن يوقفوا دقع عوائد الزكاة للأئمة الزيديين 
ويقصرو! دخل الأئمة على راتب شهرى بلغ تلاثة آلف ريال شهريا لاسام 
وأسرته (۷) ۰ 


وقد بدت الكرامية تطل برأسها بين العرب والترك فى غضسون القرن 
التاسع عشر نتيجة لسرعة انتشسار الفساد الذى عم الحاء الامبراطورية 
الستمانية كلها وسرعة سر الدولة فى طريق الانهيار (؟) ء وتغلفل العاقرات 
الغربية فى البلاد فى كلا الجالبين العربي والت ر كى » وتشجيع هذه الشأثرات 
لنمو الأفكار القومية ولدمايز الأجناس ؛ ولسير كل منها فى طريق الوعى 
العاصرى القومى وازدياد التقافة الفكرية ٠‏ 


على آن آحم آسياب الكراهية بين المرب والترك هى النتائج التى أسةرت 
عنها ج رة القنظيمات التي شرعت الدولة في يدها مثذ مطلم القرن الدأسح 

» 1۹٩۸ ہ‎ ۱۹۰٤ السیف مصطفی سالم : تنکوین الیمن الحدیت ہہ الیم والامام بجی‎ )١( 
س إ۴ ٭‎ 
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عشر والتى اصطيغت بالصبغة ال ركزية ٠‏ فقد حاولت الدولة إن تتخلص من 
نظام الالترام القاسد فى جمح الضرائب . حيث كان الوالى اللتزم يعد كحاكم 
خرد فى ولايته لا تحد من سلطاته وطغيانه أية سلطة طالاً أنه يتدم لخزينة 
الدولة ما تعهد بتقديمة من الأموال باعتباره ايرادا سنويا للولاية )١(‏ ء وآن 
تستسيض عنه بتظام آخر للجياية هو أكثر ملاءمة لمصلحة السكان » وبنظام آخر 
لادارة المقاطعات بتقسيم الدولة الى وحدات ادارية متسلسلة فى المراتبپ ترتبط 
بالحكومة الركزية وتتقيد بأوامرها بدلا من أن تترك للطواثف الدينية وللقباثل 
#ستقلالها المح ٠ )٣(‏ 

وعل الرغم من آن بعش سلاطن آل عثمان قد حاولوا ادخال يعض 
العنظيمات الجديدة قى الدولة ‏ خاال القرن الثامن عشم ب ولم يكتب لحاولاتهم 
النجاح ٠‏ فان محاولة السلطان محمود الثائی ( ۹۸١۸‏ 4۸۴۹ ) أخذت طايا 
جديا بعد قضائه عل الانكشارية واعتماده على الجيش الجديى الذى كان اكثر 
اأسستجاية للتدربب العسكرى الحديث ء٠‏ وقد كثرت فی عوده الاأقوال حول 
اسلا حات شاملة فى الحقل الدينى » والادارة » والجيش والقضاء ء والزراعة › 
والتجارة » وبهمنا إلآن آن نعرف أن هده الاصلااحات إرتدت الطابح ار کری 
عتسما أقدم السلطان محمود الثاني على اختصار عدد الايالات إو الباشويات 
الخماني عشرة ودمجها فی آر بح سحاكميات »؛ رغبة منه فی اخضاع الادارة العامة 
ال آصول مركزية الحكم ء واڻ سال دون تنفيد ذلك الأعجز الال فى الدولة 
ومحاولة تلافيه ٠‏ على أن ما عجر عنه السلطان محمود الثاني قام به خلفه وابنه 
السلطان عبد المجيد فى سنة ٠ ۱۸٠١‏ فاألغى تظام الالتزام واستبدله بنظام 
ضرائبی جديد يقضى بتعميم الضريية حسب مقدرة الكلف ودخله ء وجبايتها 
بواسطة جبآة رسميين ٠‏ كما أحال الإدارات المحلية الى وحدات يسيطر عليها 
الباب العالى سسيطرة تامة » حتى أصبح الحكام مجرد موظفين مسغولين 
يتقاضون رواتبهم المحددة من الدولة ويرتيطون بها وبقوالينها وياخدون عل 
عاتقهم مسئولية تنفية آوامرها () ' 

وقد واجهت الدولة العشمانية في ذلات الوق حركتين قاءتاً فى العالم 
العربى نتج عنهما زيادة تمسكها بتنفيسة السياسة الركزية > أولاها حركة 
الوصابيين التى كانت تسعند الى قوة آل سعود ء ولاتيشها حر كة محمد على فى 
اصملاح ولايته على الطريقة الخربية » وتوقير إسياب القوة لها » ومحاولة تكوين 
اهبر اطورية فى البلاد العربية » مما آقض مضجع الساطان محمود الكانى ٠‏ 

#ıgelhardt : La Turgufe et ie Tanzimat, Vol, 1, pp, 105-108. 0 
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وقد اتجه هذا السلطان الى متأفسة محمد على فى الاصلاح والى اتخأذ موقف 
الدفأع تجاه كلى حركة ترمى الى الاتفصال مهما كلفه ذلك (ا) ء فيدا على الغور 
بتشديد قبضته على إطراف دولته الوإسعة الأرجاء ء وحاول أن يندارك كل 
اسساب إلحشقہتت فیما بختص باو لا یات العر بية يصبفة خآاصة ٠‏ وقد تمن 
يسفلسلة .من العدابير من تصفية الناطق التي كانت تمدع بالاستقلال الذاتى ء 
وكذلك تشسديد قبضة الدولة على اليلاد العربية التابعة لها إسميا ٠‏ وكاأنت 
عودة العشمانيين الل اليمن فى منخصف القرن ا عشر احدی حلقات هذه 
#لمسباسة ع الحو الى سیق أن ور ضىسنام ةذ في الفصل السابق ۰ 


قانون الولايات العشمسانى سسسنة ١۸۹4‏ 
وآثاره فى التقسمات الادارية فى اليمن : 


حاولت الدولة العشمانية أن تنظيم سياستها الم كزية الجديدة فى السيطرة 
على الولايات التابعة لها فآصدرت خي سنة ۱۸١۶‏ قانون الولايات فى عوه 
السلطان العشمالى عبد العزيز ( ۹۸7١‏ س ۲۸۷١‏ ) ء٠‏ وقد نقل حذا القأئون هلا 
آمينا عن النظم الادارية الفر نسية من حيث تقسيم السلطنة الى ولابات تتالفه من 
متصرفیات » وهذه تعالف من قائمقامیات تبح کاد متهم عدد من التواحي (۲) ۰ 
وقى عهد هذا السلطان عاد العثمانيون الى اليمن قى سنة ١۸۷۲‏ وأقاموا «عكمهم 


وعلى الرغم من آن قانون الولايات الذى قدم من قيل الوزير العشمالى 
المصلح على ياشاً کان بقصسد منه تطبيق قاعدة اشسعراك السكان في تديزر 
مصالحهم العامة » والتخقيف من حدة الحكم الطاق اللازم لأص ول الادارة 
ار كزية التى سارت علها السياسة #لجثريدة لندولة العشمانية (؟) ء فان هذه 
الادارة بقيت هى الغاية التى تهدف اليها الدولة حتى إن تصرفات الولاة ظلت 
قاصرة على تطبيق أوامر الأستانة ٠‏ وكان البرق الذى لقى امتماما خاصا وعناية 
كبرئ فى ذلك الحين » احدى وساثل الدولة لتعزيز حطدها المركزية (:) ٠‏ 


ويضاف الى ذلك أن الهيئات النعخبة التى أوجدها قاتون الولايات الد بد 
لتعاون إلولاة والمتصرفيل والقائمقامين لم تكن خاضة لقاعدة العصويت المام 
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غير اليد بشروط مالية وادارية (ا) ٠‏ ولم يكن جميع أعضائها منتخبين انتخاباء 
يل إن الأعضاء النتخبين لآم يكولوا یشکلون سوى آربعة من تسعة أعضماء بما قيهم 
الواني ٠‏ أما الأربعة الباقون فبكونون من كبار موظفى الدولة الذين يعملون الى 
جانب الوالی أو التصرف إو اتقاثمقام فى كل وحدة من الوحدات الادارية(؟) ٠‏ 
وأما طريقة التصويت فقد كان للمجلس الادارى الكون على هذا الشكل > والذى. 
يجتمع على شكل لجنة انتخابية » فصيب كبير في توجيه عمليات الانتخاب 
الجديدة ٠‏ اذ كان هذا المجلس ينظم قواثم المرشحين بعدد يمادل أضعاف عدد 
الأعضاء الطلوب انشخايهم > وترسل القوائم الى الوحدات الأدنى فندظلر فيا 
المجالس الحلية التى لا يمسق لها آن تنتخب سوى لى عدد الأسماء الموجودة فى 
القوائم ء ثم تعود هذه القوائم الى الوحدات الأعلى حيت تقوم عمليات الفرزر 
فئلسقمل أسماء ثلث المرشحين غير الفائزين ء ونقدم الجداول الى المتصرفين أو 
الولاة » ولا تكون حاوية سوى ضعف عدد الأعضاء الطلوبين قيسقط المتصرف. 
او الوالى » كل فى داثرة اختصاصه » نصف الأسماء الباقية ويبقى النصتف 
الآخر دن الأسماء كممشليل للسکان فی مجالس الادارة (؟) * وفيما عدا كل, 
اذلك. ء لم يكن لهذه الهيثات شان كبير فى الادارة لآن الرآى الأخير حو للوالى 
الى يتصرف جرأيه » وقوله حو القول الفصلل فى مختلف آمور ولايته (5) ”ˆ 


وقد قسمت البلاد العربية التابعة للدولة العهمانية اثر تتفيذ فا نون الولايات 
الجديد الى الولايات التالية : حلب ء بروت » دمشق ء بغداد » الوسلل › 
البصرة » طرايلس الغرب ١‏ بالاضافة الى المتصرفيات الحستقلة التابعة راسا 
للباب العسالي : جيل لينان » القدس » دير الزور » بنخازى ٠‏ وفى جتوب 
الامبراطورية العشمانية كانت هناك أبضاً ولابة الحجاز ء وولاية اليمن اللتان 
لم يطيق فيهما قانون الولايات تطبيقا تأما » كما أنه لم يطبق فى الولايات العربية 
ال دكورة يبصورة متساوية ٠‏ 


وید کر ساطع الخصرى أن الدولة العثمانية قسمت الى ولايات » والولايأات 
الى آلوية ( سناجق ) ٠‏ والالوية الى أقضية ء والأقضية الى نواح » وكان على 
راس الادارة فی کل لواء « متصرقف » » وفی كل قضا و قامقا » » وفى 
كل ناحية « مدير تاحية » ء٠‏ وكانت الدولة تنشر كل سنة حولية رسمية ء 
تسميها « الكتاب السنوى للدولة العلية العثمائية » ٠‏ وكانت تبين فى الحولية 
الذكورة تفاصيلى التشسيمات الادارية > وتذكر أسماء رؤساء الموطغين فى جميح 
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الاقضية والالوية والولايات » فقضلا عن العأاصمة ٠‏ وقد تيين الحصرى من 
الحولية الرسمية العأئدة لسنة ١۴۲١‏ هجرية ‏ الموافقة سنة +۹٠3‏ مسيلادبة ء 
والتى بڑكد آنه لم يطراً تغيير على التقسيمات الإدارية المتعلقة بالبلاد العربية 
بعد حذا التاريج »> تبي منهاً أن ولاية اليمن العثمانية كانت تضم أربعة الوية 
هى : سنعاء » الحكيدة » عسير ء تعز ٠‏ ويوضسع الجدول التالى عدد 
الأقضية والتواحي والقرى التابعة لكل لواء عن هذه الألوية : 


أقضية نوآح قپاثل عزلات قسری 
لواء صنعاء ۸ ۳ YY ef es‏ 
لواء الحديدة VY A ۹ A‏ شا 
لواء عسیر EY ۱ ٦‏ ج een‏ 
آواء تعز ه 3 کے TTY EEE‏ 
المجمسسوع ¥ aS ۷۹ ۸۱ o4‏ 


وكان يحكم ولاية اليمن وال عشمائى مقره فى صنعاء عاصمة الولاية ويصدر 
بتعيينه فرمان من الاب العالى ولم يكن الفرمان بحدد مدة ولايته ٠‏ ركان يبح 
هذ الوالي متصرفون فى آلوية اليمن الأربعة ء والتصرف بمثل الوالى غى حدود 
النواء الذي يحكمه ويرجم اليه فى مختلف الأمور ٠و‏ كان يبع المتصرفين قائمقامون 
للأاقضية التى تنقسم اليها الألوية » ويل هؤلاء المديرون إلدين يبسطون نفوذهم 
ع مناطق محدودة داخل الأقضية ٠‏ ولم يكن النقوذ العثماثي ممثلا فى ناطق 
اليمنية التى لا يمكته فيها حماية ممثليه العثمانية » حتى ان ترا من الآتراك 
الكلفين يمهام ادارية آو دبلوماسية فى الساطق النائية داخل الولاية كانوا 
يتعرضون لصعأاب جمة ولاخطار نكاد تودی بحیاتهم ٠ )١(‏ وقد اشتمل کل 
لواء من آلوية اليمن الأريعة على عدد من المحسن الهامة » فلواء صنماء كان يضم : 
حراز ہہ حجة ہ ذمار س بریم س رداع ‏ عمران ٠‏ بيتما كأن يضم لواء المحديدة : 
زبید ۔ اللحية ‏ الزيدية ‏ ريمة ‏ بیت الفقیه ۔ باجل ہ آبى عريش ٠‏ أما 
لواء مسر فقد اشتمل عل آبها وقنفدة ٠‏ ولوا تحن کان یضم : آپ ‏ الجرية ‏ 
مخا ‏ قعطبة (۷) ٠‏ 
التنفليمات العمسكر ية العثماثية فى اليمن : 

عرضنا فيما سبق التقسيمات الادارية لولاية اليمن العشمانية‌والو ظا تف 
الادارية المناط بها تصريف شون الادارة حتاك تبعا للسياسات ال ركزية التي 
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ا تهنا الدولة العثمانية فى حكم الولايات التابعة لها ٠‏ وسوف تستعرض. 
يما يلي نظام الادارة العسكرية فى الدولة العثمائية بصفة عامة لنكون الاطار 
العام الذى بمكننا من خلاله مسرفة نام الادارة العسكر ية السمائية دإاخل اليس 
وقوة الحامية العثمانية فيها بالنسبة لقوإت الدولة ٠‏ 

قد كانت الماك الشمانية مقسمة في أواثل القرن التاسع عشر من., 
التاحية العمسكرية الى سبح دواثر كبيرة ٠‏ فى كل واحدة منها جيشس كامل من. 
المشساة والخيالة والمافمية ٠‏ وكانت الجيوش تسمى ى بالنسية الى تسلسل. 
هسفه الدواثر ‏ بالاول والثانى والغالت الى نهاية عددها ٠‏ وكان مركز قيادة۔ 
الجيشى الاول لدی کان يسمى # بالخأصسة الهمايو نية « فی مخمونة اسىتانبول . 
ينها کان مر کر الحیش الثانیى فى مدينة «ه آدرلة » ء والجيش الثألْث فى 
ھ هتاستر » والجیش الرأيح قی » ارز نان » . والجیيش الخامس فی دمشسیق.۔ 
السام ء والجيش السادس فى بغداد . وكان الجيش السابع فى ولاية اليمن ٠‏ 
و فالاسځل أن مراكز قيادة ثلاثة من هذه الجيوش السبعة كانت قى اليلاد العربيةء 
هذا بالاضافة الى أنه كانتت هناك ثلاث دوائر عسكرية قرعية تضم بعض الغياأقء 
دون آن تکون جیشا کأملا : هذه الدواٹر کائت فی طرایلس الغوب ء وكريت > 
والحجاز » أى أن انتيل من هئه الدواثر القفرعية اللات أيضا كانت فى البلاد. 
العربية ٠‏ 

وبالنسية للخدمة السسكرية فى الدولة العثمالية فانها كانت اجباأرية. 
فامسفمين من رعأياها » لدة عثسرين عأما » تبدأ من سن العشرين » و تستم تىي 
الأربسن ٠٠‏ وكان الأفراد خلال السنوات الست الأولى من خدهتهم العسكرية 
يدخلون فى عداد « العمساكر النظاءية » فيقرمون بجميع ميام الخدمة الفعلية ٠‏ 
وکن فى الستوات الثماغى الى تل ذلك يعتبرون من نف «العساكر الرديغة» 
و دون الى الخدمة عند مسيس الحاجة ٠‏ واءا فى السئوات الست الباقية من. 
مدة الخدمة » غيعتبرون من « العساآكر المستحفظة » فلا يدعون الى الخدمة 
الفعلية إلا عن الحاجة القصوى لخدماتهم (ا) ٠‏ 

وكان كل جيش من الجدوش العشمانية يضم بين صفوفه العساكر النظامية. 
مع ضباطهم من جهة » والضباط الذين تحتاج اليهم العساكر الرديفة والمستحفظة 
عند اللزوم ‏ من جهة اخرى ٠‏ وكانت الخدمة العسكرية الاجبارية تاحصر 
فيي المسلني من رعايا الدولة » أما غير المسلمي فكأثوا معغون من الخسدمة 
العسكرية , غير انهم مقابل ذلك كانوا مكلفين بضريبة خاصة تسمى « اليدل. 
العسكرى ٠»‏ يدفعو نها عند وصولهم لسن العسكرية إو المجنيد ٠‏ ومع هذا قان 
الأمالى المسلمين قى بعض الولايات أيضا كانوة معفونت من الخدمة العسكرية 
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کاهالی ولایات استانبول وکریت > وجزائر البحر الأ حمر > وطرابلس الغرب 
والحجاز ٠‏ كما كان أحالى ولاية اليمن الستمانية من جملة المعفون من الخدمة 
العسكر ية ٠‏ وقد أعقى قانون الخدمة الحسكرية يعض الأغراد من الخدمة لبعض 
الآاسياب . كما أن هذا القائون لم يطبق على المشاثر البدوية )١(‏ وكائت كل 
فرقة قي الجيش العثمانى تضم لواءين من المشاة قى كل منهما طابور قتاصة - 
وکل لواء ینقسم ال آلایین . وکل آلای كان يتاآلف من أربمة طوابي ٠‏ وتجدر 
الاشمارة الى أن القوات العسكرية العشمانية كانت تتالف من الوحدات العالهة : 


: س اکشساة‎ ١ 
منها فى الولايات العربية‎ ١١ . لوك‎ ٩ 
منها فى الولايات العربية‎ ١۲۲ ۰ لابا‎ ۲ 
طابور قنآصة > ¥ مثها فی الولایات العربية‎ ۵ 
: الخيالة‎ - ۲ 
منها فى الولايات العربية‎ ۴١ الايا ؛‎ ۹ 
مها فى الولابات العربية‎ ٠١۲ بلوكا ء‎ ۷ 
: س مدقعية الصحرا‎ ¢ 
منها فى الولايات العربية‎ ٩ » الايا‎ ۳ 
منها فى الولايات العربية‎ ۷١ > بطارية‎ ١ 
: س هدفعية الاستيحكام‎ ٤ 
منها فى الولايات العربية‎ ٩ > طابورا‎ ۸ 
: ب الهشلسبة‎ ه٥‎ 
٠ )١( ملها فى الولايات العربية‎ ١ ٠ طابورا‎ ۹ 

. وقد آقام الأتراك العثمانيون عددا من المستشفيات العسكر ية لعاغة المرخى 
والجرحى من اجنود العثمائيين » وقد أقيم بعضها فى عدد من الدن العربية 
كدمشق ء وحلب » وبروت ب وبغخداد »> وحلة ء وک ركوڭ » وجدة ء وطرابئس 
الخرب وفی ولابة اليمن العشباتية اقام اتراك مسم تش قیات عسكر ية قي صتعاء 
والحديدة وعسير كانت تقدم خدماتها الطبية لجتود الجيش السابع العثمانى 
المحسكر فى الولاية ٠‏ 


- ۲١۳ افلم السصري : اتر لفسه »> ص‎ )١( 
_ه‎ )6١ س‎ ٠ اطم المرى : اندر السابق‎ )۴( 


١ 


وجدیر بالا كر أن الجيش السابع العثمانی المرابط فی الیمن کاتت تخالفی 
وحدانه من عساکر تظامیة على التحو التافى : 


الوية اشساة هناك كانت تحمل الارقام التالية : ۲٥‏ . ۴۹ » ۷) »> ۸ > 
رأما الالايات » فكانت تحمل الأرقام الخآئية : 


۹ » ۰ ( ايسان لواد ۲١‏ ) 
. ۲ة ر تایعان للواء ٣٣‏ ) 
. 5ء ر تایعان للواء ٣۷‏ ) 
٥ه‏ . ٥٩‏ ( تایان للوك ۲۸ ) 


هذا بالاضافة الي وجود طابورى قناصىة » رقماهما ١١ » ١۴‏ () - 


ايلات اتجتدارمة دن اليمنيان : 

وبالاضاغة إلى العشكيلات العسكرية العثمانية فى اليمي التي كان قرامها 
جنود الجيش السايع العثمانى ء فقد عرفت اليمن أيضاً جنود « الشضبعلية » أو 
5 الحميدية ۾ أو « الجندارمة ۽ من اليماييل آنفسهم * اذ اول الأتراك العتمأتيون 
فی عهد الوالى العشمانى اسماعيل حقى باشا الذى تولى سكم اليمن فى سسنة 
۸ ( ۲۴۹۵ ہ ) آن پکو وا من بیل صغوف الشعب اليملي تشکيلات 
لنجندارمة لمساعدتهم فى حفظ الأمن فى البلاد » وحفظ النظام فى الآسواق 
الحجارية ء وتيليخ أوامر الادارة العثمانية الى العديين من اغراد الشحب اليمتى › 
ونقل الرساثل والبرقيات الحكومية » وحساية محصل الضرائب . ومرافقة 
المبعوثين والمسافرين الذين تتعهد الادارة العشمانية بتأميثهم ٠‏ 


وقد تكون هذا التشسكيل ممن اختارتهم الادارة العثماتية غى اليمن من 
بين رجال القبائل اليمنية » وبخاصة القاطنين منهم فى التاطق الجيلية لا عرف 
عتهم من قوة الشكيمة وشدة التحمل ٠‏ كما ضم العلماتيون الى هذا التشكيل 
عددا كيرا من اليمنيين القاطين فى السهول الرملية فى تهامة » والذين تميزوا 
بأن منهم الى جانب العرب اليمنيين كثيرين من السودانيين والاحباش والصوماليينء 
وان معظم حؤلاء يمتطون ظهور الجمال التي تعد اسب وسيلة للانتقال فى 
سهول تهامة الرملية ٠‏ 

وكل كتيبة من الجندارمة تتكون من آريع فصائل ١‏ وتعلقى أوامرها من 
مركز قيادتها بعاصبة الولاية ء وقد وزعت فصيلتان من هذه الكتيية فى آرجاء 
اليم حيت ”قوم كل منهما فى الواقع المحددة لها يالهام اللقاة عل عاتقها ء 


(%) مماطح اأحصرى : الصدر نقسه * ص ٠‏ 


NY 


يتما تعسكر الفصيلة الغالئة فى صنعاء لحكون على إهبة الاستعداد للتوجه قى 
آى اتجاه تدده الادارة العفماثية ٠‏ آما الغصيلة الرايعة فكانت خدماتها بصقة 
داثمة تنسحصر قى مقر الحكومة بمدينة صتعاء عاصسمة الولاية (إ ٠‏ 

وفضلا عن الفصائل الآربع سسالفة إلدكر فاته قد وجدت قصيلة أخرى 
من الجندارمة الراكيي قى اليمن عرقت پاسم « السوإري » وکائت تنقسم ائ 
آرع مجموعات ٠‏ كانت المجموعة الأول تقوم بمهمتها في مدينة الحديدة بينما 
مجموعتان منها موزعتان في أرجاء الولاية ء آما الجموعة الرايعة فكانت تخثص 
بالعمل فى مقر حكومة الولاية فى صنعاء ٠‏ ويقوم رجال الضبطية السوارى 
تحراسة الوظفي العثماتيين من ذوى الراكز الهامة فى الولابة »> وتأمين مراكز 
الادإرة العتماتية وتوصيلل البريد والراسلات والبرقيات الحكومية ٠‏ 

ما عن المر تبات الشهرية التي كان يتقاضاها رجاأل الجتدارمة في اليمن 
فتنحصر فی آن الفرد کان یتقاضی اثنی عشر ریالا شهريا » و حصل الآوە‌بہاشی 
على للالة عشر ريالا شهريا بينما !اويش كان يحصل على حمسة عشر رالا ٠‏ 
على آن رجل الجندارمة السواری کان يحصل شرا على تلاتین ریالا » وأسیاب 
زيادة مرتبه عن غیره ترجم الى آنه كان مكلها بالحصول على الدابة التى يركيها 
کما کان .تول الانغاق عل أطعامها والعناية بها » وكان ذلك يكلفه مالا يقل عن 
عشرة ريالات شهريا » ويزيد عذا البلغ بطبيعة الال فى زمن الجدي والمجاعة 
نظرا للارتقاع الفاجيء فى الأسسعار غى محل حذه الظروف ٠‏ وكأن الجأويش 
السوارى يتقاضى حمسة وللائين ريالا شهريا بزيادة خمسة ريالات عما يتقاضاه 
الرجل السواري العادي ء٠‏ وكان لايد لكل متها أن يستحضر دابة حديادة إذا 
ماتت دابته إو أصبحت غير لائقة للخدمة ٠‏ إما ضابط الجندارمة اللازم فكأن 
يتقاضی ثمانية جنیهات شهریا ١‏ بینما یعقاضی رٹیسه الیوزباشی اثنى عشر 
جثيها قى الشهر ۰ وکان يراس كل فصيلة ضابط برتبة بکباشی بینما يراس 
الفصأثل الأربع ضابط برتية آمیرالای * عل أن عر تبات الجندارمة كشرا ما كأاتت 
تتأخر عن الواعيد المحددة لصرفها بشسهور عديدة (۷) ٠‏ 

وکان ژڑى رجال الجندارمة يتكون من عمامة زرقاء داكنة ء» وتقبسة 
} جوئئة ) ورداء له زرائر فضية ء ع آن معظم رجاأل الحتدارمة اليمنئيسش كاتوة 
كثيرا ما ير تدون النقبة العتادة' لدى قباتلهم والصنوعة محليا قى اليمن ٠ )٣(‏ 


وکل ام جتوح الجندارمة اليمنيون يدور هام قى اخماد الفتن وح ر کارت 
التمرد هما ماعد الادارة المثماثية على اقرار الآمور فى الولادة ٠‏ وكانوا يتلهرون 


Bury, GW. : Op, cif, P, 36. . و‎ 
Bury, GW. » Op. cit, p, 168. a) 
Bury, GW, : Ibid, p, 168, (T} 


الحكم العشما نی ١‏ 


شسحاعة خأتقة فى #خماد الشتن ء فكان العلادور متهم يتوم دقام طوابي رة عن 
الائراك مما جعل التمردين بخلدون الى الطاعة اثر ظهور جود الجتدارمة 
اليسنيين ٠‏ وكانمت جنسيتهم اليمنية تقربهم من رجال القياتل اخوانهم فى 
الوعلن والدين › وتۇدى الي تصغية حر كات التمرد ضد الادارة العتمانية دون 
قتال في بعض الأحيان ٠‏ وقد شاع فى ذلك الوقت آن الاتراك يتر كون الصلاة 
ولا يحاغظون على الواجبات الدينبة وكثيرا ما يرتكبون العامى والفجور ويبيحون 
شرب الخمور » قاستباح اليمنيون لذئك قتالهم واستحلوا محاريتهم مما زاد 
هن حسدة القوئر بين الأتراك واليمنيين ٠‏ وعندما استعان الأتراك بطوابير 
الجندارمة اليمنيين فى إخماد الثورات ومحاربة اأتمرد ء هدأت الأحوال نسبيا 
فى البلاد ورغب كثير من اليمنيين فى الحاق آبتائهم بطوابير الجندارمة وترقيتهم 
فی مناصبها )١(‏ * 


وقد أدت هذه النتيجة المرضية الى ازكاء الرغيسة لدى الوائى العشمانى 
اسماعيل حقى باشا في استيدال العساكر التركية بعساكر غيرهم من العرپب 
اليمنيين على إن يتم دلك دون الأرة الشك وسوء الظن لدى إلأعالى اليمنييف 
من جهة ء أو لدى السلطان العشمانى من جهة إخرى ٠‏ قكتب الوالى الى 
الآستانة يطلب السماع له بذلك ٠‏ غير أن الباب العالى كان محاطا بمن أولوة 
مطلب اسماعبل قى باشخا بتأويلات باطلة زاعمين آنه اتفق مع أشراف اليمن 
على اخراج « العساكى الت ركية » من صشاك واستبدالها « بالعساكر العربية » 
والاستقلال بالولاية بعد ذلك عن سيادة الدولة ٠‏ لهذا لم يوافق السلطان على 
مطلب الوالى وآمر منم آی اإجراء بشحذ فى هذا السبيل ٠‏ بل ان الأواسر وصضت 
من الآستانة بعد ذلك بالغاء الطواير الحميدية بدعوي عدم وجود فأائدة من 
الإبقاء عليها ٠»‏ والآدهى من ذلك آن السلطان العثمانى عزل الوالی اسماعيل 
شی باشما نفسه يسبب ها أشيع عن اتفاقه قى إلرآى مح زعماء اليمن ؛ مما اضطر 
اسسماعيل باشا الى مغسادرة اليمن متها الى مصس حيث توفى بمدية 
الاسكندرية (۴) ٠‏ 

ولا شك إن محاولة الأتراك العتمائيين تكوين تقمكيلات الجندارمة من 
اليمنين آنفسهم هو حادث له أحميته فى تاريخ فليمين ` اذ كانت هذه الحضصسكیلات 
رغم بساطتها تمدل نراة لتكوين جيص نظأمى من أبناء اليسن » ولم تكن الامأمة 
الزيدية تساعد على نجاح هذا الحشكيل بل كانت تقف عقبة كاداء فى سبيل 
تقدمه حتی لا يکوڻ سلاحا جدیدا! في يد الأتراك يدعمون به سيطرتهم عل اليمن 


)١(‏ عبد الواسع الواسعي : تأريع اليم السمى فرجة الهموم وازن فى سرادت وتاريج 
اليمن ١»‏ مف ١‏ د مى ءا ٠‏ 
[؟) الواسمى : اص السابق ۽ مل ۲ س ۲١١‏ ء 


$ 


علل آنه قى الوقت الدى تصافت فيه الامامة ءى الآتراك العتمائيين عقب الصسئح 
الذى انعقد بينهم فى سنة ۱۹١١‏ فقد اثخرط قى سلكف الجيش العشمانى قى 
اليمن طواعية واجتيارا عدد غير قليل من آمنساء الشخصيات المتازة ولاسر 
المحترمة ء وآيناء المشسايخ ورؤساء القبائل اليمنية ء ووصلو!ا الى أرقي اللاصب 
واتقاضو!ا أعلى المرقبآات ٠ )١(‏ 


النظام الضرائبى فى اليمن آثتاء الحكم العنماتی 2 


يعد أن استعرضنا التلطيسأت الاداإرية والعسكربة فى ولابة اليمن 
السشمانية » سسوف نشي إلى المظام الضرائبي الذى فرضه الأتراك على اليم »> 
والطريقة التى اتبعوحا في جمح الضرائب مما شكل أحد الأسياب الهامة فى اثارة 
التورات الممنية شه الحكى العشمانى ٠‏ 

لقد وجه اليمنيون أنغسهم عدة مرات في تاريخهم الحديت آمام سلطتي 
كانت كل منهما تدعى لنشسها حق جباية الضرائثب ٠‏ فاثتاء خضوع اليمن للحكم 
المشمانى كان الامام الزيدى يطالب الشعبه اليمني بالزكاة والعشور تيعا نا 
ققتضيه الشريعة وفى الوقت لفسه كان الاتراك يطالبون اليمئيين بالضراثب 
المختلفة كالجمارك وغيرها (۷) ٠‏ غالامام الزيدى إعتاد تن يأخذ ءن المسلم اليمنى 
أعشار الأرض عينا . وكان انتاج الأرض الزراعية من الثمار يقيم ثمته ويدئع 
أصسايه العشر تعدا للامام ٠‏ ومناك أيضا زكاة الواشي وإالدواجن والدواب . 
وزكاة التجارة والخازرن ثم الزكاة الأصلية وعنها الفط أى زكاة اليدن وتدفع 
فی رمضان »ء وز كاة الح د اح النساء »× هن ذحب وحقضة ۰ وبضآف ال ذلف 
كله أعانة الجهاد عند #لحاجة إليها أثثاء الحروب * كما كان هنال رسيم مفروض 
على يهود اليمن يدفعونه للامام باعشبارهم ذميون عليهم دقع الجزية وهى ثلاث 
درجات : للائة ريألات قى السنة على الغنى » وريالان على التوسط ء وريال 
ونصف على الققبر ٠‏ وكل هذه الضرائب كانت تدعى غي اليمن زكاة ١‏ وكل 
ما يمح من العشور والآموال کان يحفظ فی بیت الال الذی له فروع فی جمیع 
الاأقضية ٠‏ وضى هذه الغروع أو المسستودعات کانت توجد داثما کمیات من 
المبوب والبن وغيرها من لوازم المعيشة » التي لا يصرف شىء منها الا باس من 
الامام ٠‏ على أنه من حسنات بيت الال » أن يقرض المحتاجين مما فيه » ويسحوفى 
الدين منهم من الموسم الجديد دون تحصيل فائدة لأتها ممنوعة اطلاقا قى اليمن 
سواء فى التجارة إو فى العاملات الآخرى وذلك تبعا ها توجبه الشربعة الاسلامية 


(ه) اليم النهوبة التكوبة : ر مجهرل الژلف ) : س ۲۶ ٠‏ 
(۲) ملفاثور ابونتى : مملكة الإمام يجيي . ورحلة فى بلاد البسربية السميدة ٠‏ ط ١‏ 
عن ۷۸ “ 


وما دون القروض فما كان ينشفق من بيت الال سوى القليل لان الامأم الزيدق 
فی الوقت الذى کان يسيطر فيه على أمور اليلاد كان يحصل على خراج آلخر 
هو الجمرك ورسم القوافل ٠‏ فكل ما كان يدخل الى صنعاء من عدن او من 
الحديدة كان يدفع رسماً معلوماً على كل جمل وكل داية محملة ٠‏ ومن هذه 
إلا القليل وقد كانت هذه الضراثب عامة مثأر شكوى اليمنيين وتدمرهم ر( ٠‏ 
وعتدما خضعت اليم للحكم العثمانى تولى الأتراك جمع الضرائب من اليمنيين 
حتى يتمكتوا من تغطية نفقات الحامية العتمانية فى اليمن » وآن يقيموا يعض 
المشروعات والمرافق العامة إلى تخدم مصالح الأتراك بصفة خاصة ء ومصليحة 
اليمنيين بصغة عامة » التي اهتم بها بعض الولاة الانرالك المصلحين فنألوا تقدير 
الشعب اليمنى ٠‏ على أن كثرين من الولاة والمتصرفين الا استغلوا جمع 
الضرائب لصلحتهم الشخصية » واستيدوا فى تحصيلها ب بشستى الطرق وآعتقب 
الوسائل ء هما أثار حقد اليمنيين وأشعل ليران موراتهم ضد الحكم العشماثى ٠‏ 
ويستعرض نزيه ميد العظم ‏ الذى قام بزيارة اليمن فى الآربعيئات من القرن 
الحالى ‏ الطريقة التى اتبعها الاتراك فى جمم الضرائب من اليمنيين والۋامرات 
التى كان يدبرها يعض الرلاة لتحريض الاب العالى عليهم مها كان يعمق الهوة 
بين اليمنييل والأائراك ويولد الحقد والكراهية بيئهم » فيقول : 


د كان يخر المنصرف إو الوال إو الحاكم العثمانى من محل وظيفته ال 
الآرياف والجبال ليجمح الأعشسار ويجبى الضراثب » فيأاخذ لنقسسه جميع 
ما يمكنه تحصيله من الآمالى الفقراء ويعود آل محل وظيفته دون أن يعطيهم 
ستدا أو وصلا » ويقول لحكومته بان الأملين عاصون عليه لا يرغبون فى دفم 
الراب ف ابر الرهة و آى رة ارو اتون فاون ميم 
وخرب بیوتهم ٠۰‏ وتکتب ائ اباب المالى ( قى الاستائة ) بان أحل اليمن 
عصوا الحكومة » وأنهم أشقياء يدينون بدين ( الزيدية ) ولا يطيعون الأوامى 
الشاهانية ولا يعترفون بالخلافة العثمائية ء وا كان ولو الأمر والنھی تی 
القسطنطينية جهالا لا يفهمون ما هو الذحب الزيدى وما هى حقيقة أخبار اليمنء 
کانو! پاخدذون هذه الخعايات الكاذبة ويؤبدون سياسة موظغیهم فى اليمن 
و دمو تهم بالجند والسلاح والستاد ویامرو ته واخضماع اليمنيين بالسيف والماقع 
ولذلكت ګانت اليمن فى حرب دائم مع التوك » ٠ )١(‏ 


عل 0 عد ا بین ر العشما نيبن 0 یی فی سنة 


ا( امي الريحاقى : ملوك الرب + ج ١ء‏ ص ۹۴4 ٠ 4١‏ , 
() زيه عؤيد السظم : رحلة فى يلاد العمربية السسينة ١‏ ص ٠ ٠٥١١‏ 


FY 


اليمئيين الزيديين الذين يدفسونها لامامهم » وكان الاتراك يقدمون ما يجبونه 
من زز کاة للامام بعد استقطاع انين ونصف فى الائة لصالحهم كيدل للجياية ٠‏ 


السياسة ال ركزية المتطرفة فى عهد 
السالطان عبد الحميد التاتى : 


أشر نا فيماً سيق الى آن قانون الولايات الذي آصدرته الدولة العشماتية فى 
سستنة ۱۸٩٤‏ والذی كان جزء! من هد التنظيمات » الجحسديدة بست تاره واضسة 
خسييا فى بلاد اليمن الى عاد اليها العدماتيون وأخضعوها لحكمهم في سسنة 
۲ ۰ وان لم بطبق هذا القاتون تطبيقاً تاما فقي تلك الولاية ٠‏ وكان هذا 
القائون أخيجحة للمحاولات التى قامت بها فثة من رجا الدولة العشمانية 
بينهم روح الاصلاح لاتقاذ دولتهم من الانهيار الداخل ومن التدخل الاأجنتنبى 
فف الداخل كانت الزراعة غى الدولة فى سالة يرثي لها رغم أنها مهنة الاندبية 
من السكان » وتعرضت البلاد لخطر الفيضانات نتيجة لعدم الاهثمام بتنظيم 
الرى والصرف » وأحملت الطرق البرية والنهرية ٠‏ كما أحمنت الوارد الطبيعية 
للبلاد ٠‏ وقد وصلت الدولة العشمائية إلى حالة سيئة من التخلف الصناعى لأآنها 
لم قستقد من الانقلاب الصتاعى الذدى يعد الأساس الحديث للحضارة يل انها 
على المكس كانت ضحية له لأن متتجانها التى آانتجتها بوساثلهاً القديمة لم 
تستطع أن تتافس » حتى فى أسواقها الداإخلية ء المنتجات الأوربية الجيسدة 
الرخيصة (ا) ٠‏ 

اما بالنسبة للاجدخل الأجنبى فقد تمتع الأجانب بنفوذ خطي فى الدولة 
العشمانية > واحتلوا متاصب مامة في ادارتها ء ومتحوا الامتيأازات العروقة . 
ووضعت اليزانية العثمانية برغم ما كانت تعانيه من لقص خي الايرادات > وسوء 
الد بير فى المصروغأات س تحت سيطرة د ادارة الدين العام العشمائى »> الت تالف 
مجلسها من ممثل عن كل من بريطانيا وقرنسا وألانيا وايطاليا والامبراطورية 
اللمسوية المجرية وت ركيا ٠‏ بل ان الحكومات الأجنيية لم تقنع بتدخلها هذا » اذ 
کائت تنسعی ای تحطيم الإمبراطورية العشمائية نفسها وتقسيمها قيماً بيثها ٠‏ 
ولم بحل دون ذلك سوي تنافس هذه الحكومات الأجنبية سول ورالة آملاك 
« الرجل الر يض » »ء فعملت هذه الحكومات سوا بارادتها أو برغم أثفها من أجل 
المحاغظة على بقاء الدولة العثمانية أطول مدة ممكنة ٠‏ 


و کان من الطبيعی آن ۆر ذلا الوضح العام غي التق لامر اطوربة 
العشماتبة على الواقع ا!لداخلى قى ولاية اليمن التابعة لها ٠‏ وعفى الرغم من الترابط 


Farle : Turkey, he Great PoWer and Baghdad RallWay, pp. 9-12. (0) 


¥ 


#لدينى بين اليمنيي والعثمائيين فى عص فاق الدين فيه الاتجاهات القومية ء 
ويخادسة في بلاد اليمن البعيدة عن التائرات الفربية : فقاء حدث تافر سيأسى 
بين اجانبين اليمنى والعثمانى نتيجة لفساد الموظطفين العثمائيين العامثين قى اليمن 
وسوء ادارتهم كانعكاس طبيعى للحالة العامة السيثة فى دولة #صابتها الشيخوخة, 
وكاد يلحقها الانهيار () ٠‏ وقد أدى هذا التتاقر السیاسی الى کیام اللورات 
اليمنية التتالية ضد الحكم العشمائى مما كلف العتماتيين الكثير من الأرواح 
والأموال ٠‏ 

ع أن رال الاصلاج تی الدولة العثمانية رأوا آن يضعوا حدا لنزوات 
السلاطين واستبدادهم ء وأن يقضوا على فساد رجال الحاشية التي تكونت سولهم 
ووجدوا أن ذلك لن پکون الا پاصدار « قأنون آسأمى » يفهم السلطان أن سنطته 
ليست مطلقة بل « مشروطة »> بقيود وحدود بعينهاً ويقررها الدستور * وقد 
سعي أحدهم وهو مدحت باشا مع جماعة من زملائه المصلحين الى تحقيق هذه 
الفكرة » واستطاع ش آجر الأمر آن يحمل السلطان عبد الميد الثاني على اصدار 
« القاثون الآساسى » (۲) عقب توليه العرش بعد خلع الساطان عيد العزيز لفساد 
حكمه والسلطان مراد الخامس لرضه فى سثة ١۸۷١‏ ء أي بعد إقامة الحكم 
العشمانى فى اليمن يأربع سنوات ٠‏ وقد وضع « القانون الأساسى » موضع 
التنغفيد + وجرت الشخايات عامة ب واجتمح ملس اواب الذی کان سمي 
+ مجلس البعوتان € باعتبار اتاتب «پعو ا م آھان دار ته الإنشخابية کا 
اجتمع مجلس الأعيان « الشيوخ » وقد اشترك فى الانتخابات آمال الولايات 
العربية » وقام البعض من تواب المرب قى المجلس بدور مام خلال 
ناقشات ر؟) ٠‏ 

غير آن الأمر بالحياة الدستورية لم يطل لآن السلطان عبد الحميد لم يعلن 
الدسستور بدافع من الاخلاص العميق له » فسرعان ما ضاق ذرعا بالحياة 
النيابية والنواب ٠‏ وكائت العارضة فى مجلس البعو تان وقد تزعمها فريق من 
التوإب معظمهم من العرب > الى جانب فريق من النواب الأتراك ء وفريق آخر 
عن الشواب الأرمن س شديدة الوطأة على عبد الحميكد ١ء‏ على أن معأارضة المرب 
لم تكن دفاعا عن قضاياهم التى لم تكن بعد قد طهرت للوجود » بل كائت دقاعا 
عن مصلحة الدولة العثمانية خأصة حيتما تأزمت الأحوال فيهاً نتبجة الحرب 
التى دارت فى تلك الآونة بينها وبي الدولة الروسية ء وتتالت الهزامات ايض 
العشما نى امام الیش الروسی س وان ما احرج عیک الحميكد عن الحارضة أنها لم 
تقعصم علي التقاد الحكوهة والوزارة بلى تعدتها الى مهاجمة السلطان نفسه ء 


() السيف مصعلقی سبالم : امسر السابق ء ص ٣٢۲‏ ہہ ۴٣؟ ٠‏ 
(۲) للاطلاع علي نص « الغاتون الاساسي > العسمائي النظر اللسحق رقم ٠ ١٣‏ 
(©) ساط الحصري : اللصدر السابق + مل ۴ ١‏ س ۷ ب ۸ه ٠‏ 


A 


وقد عادت الدولة العثمانية الى نظام « الحسكم إلحطنق » بسد آن عطلب 
عبه الحميد احکام الدستور وفرض عل شحبه بالتدر یج كما فردیا مستیدا »> 
وكانت جميع العتاصر والطواتف سواسية كأسنان المشط فى التعرض لاسخبداده 
وطغيانه ٠ )١(‏ علي انه اتخذ مع العرب أساليب كثيرة فى النوعها للسيطرة عليهم 
وتشديد قبضته على بلادحم بطريقة تجمع البراعة والشدة الى الكر والدهاء › 
مع «سحأولة الاإرضاء ء ولم تخل من الريب والشيهات وعدم الثقة في كتير من 
الآحيان ٠‏ كما اخذ عبد الحميد يضرب القوميات والطوائف بمضها بش 
و يسىتخەدم دا العتصر ضفخ ذال ء قیقمع تور الآلبان بالجنود العرب « pH‏ 
يرغم الآئراك على الخضوع ء وبالأكراد بذبح الأرمن » وبهؤلاء يقضى على ثورات 
العرب ٠‏ بل ان عبد الحميد اتبع السياسة تفسها فى شرب العرب بعضهم 
ببعض فكان يؤيد فثة ضد اخرى وذلك تامينا لفرض سيطرته التامة عليهم 
وتدعيما لمر رة نحکمه ع آطراف مر اطور يته ده وقف حدت ڪا عفی سجیل 
مال فى ناء الصراع الذى تشب بي عيخ العزيز بن الرشيد ادر حال 
وعياه العزيز بن سعود أمير تنجد »> فكان عبد الحميد بقوى الأول على الناتى 
ويمده بالجيوش والقادة الحسكريين » غير أن ابن سعود تمكن فى النهاية من 
الاتتسار على ابن الرشيد واسحتلال بلاده عدا منطقة حاقل ر؟) ٠‏ 


وكان عبد الحميد يقدر أهمية إلبلاد العربية التي اتعتبر من أغئى المناطق 
العتمانية فهى تمد خزانة الدولة بالقسط الأوفر من الوإرد آو ما يقدذر بشلثى 
واردات اليزالية (¥) كما تمد الدولة بالعدد إلآكبر من الرجال لجيشسها ء ونکثر 
شيها آملاك الأوقاف ء كما توجد بها معظم آملاك السلطان الخاصة (ة) ء٠‏ وكأن 
عبد الحميد يدرك إن اليوم الذى ينقصل فيه العرب عن سلطته سيكون نذيرا 
باتهيار اميراطوريته » لهذا حرص على تشديد المراقبة عليهم ٠‏ ومنعهم من الانصال 
بالعرب المقيمين فى الخارج » ونفى من خشى لشاطه وخطره من زعماتهم ٠‏ أو 
استدعاه إلى الأستانة لكى يبقى ثحت مراقبته ٠‏ غي أن عيد الحميد فى تغس 
الوقت لم يثوان عن تعيين بعض العرب قى الوطاثف الشرفية كما متم الكافآت 
و المسأعدات لمدإرسهم ومؤسساتهم الخرية ويذل الال لاصلاح وزخرقة مسأجدهم 
خى مكة والدينة وبيمت المقدس (ه) ٠‏ وكان عبد الحميى بالك يسلك سجيل 


() حسين لبيب ١‏ تاريخ السالة الشرقية ۰ می ۸٥‏ ٠ء‏ 
(۲) سلیمان قيضي : کی غیرد البضال ؛ ص ١‏ ہہ ١ة‏ ه٠‏ 


Bérard, V, ;: Le Sultan, Psiam et leg Puigsances, D, 87, ($ 
JUDE, E, : La Révoite Arabe t f, pp. İIS-İ6, (2) 


(ه) جررج الطرنيوس x‏ يقظة العرب ( ترجمة يدر الركايى ) س ٠ 0٩‏ 
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المداراة تجاه العرب »> ولا يلجا الى القوة والعنف الا حينما لا بجدى اللي 
والداراة حتى لا قنفجر قى وجهه التورات القومية )١(‏ 

وركاقت فكرة الجامعة الاسلامية من أهم الأساليب التي حاول السلطان 
عبد الحميد الثاني أن يقترب بها الى تفوس العرب خاصة والمسلمين عامة ٠‏ ركان 
يهدف من هذه السياسة الى دعم موقغه الداخيى ضد الأحرار المعأرضين لحكمه ء 
کما آنها تعزز مرکزه الخارجی وتکسبه ولاء المسلمین في جمیع ناء العالم 
بصفته خليغة آهم (۲) » وبهاً يستطيع أيضا آن بهدد تفوذ الدول الأجنبية فى 
مستعمراتها التى يسسكتها عترات اللايين من المسلميل (© ٠‏ وكانت حوجة 
الشعور الدينى تجتاح أرجاء العالم الاسلامى فى أواخر القرن التاسع عشر كرد 
فعل للحركة الاستعمارية الأوربية الطاغية ٠‏ وكان على رس دعاة هذه الحركة 
ال يتية جمال الدين الأفغا نى ومحمدك عیكده وە فی الغلاپبنى ورشید رضا ؛ وقد 
خف السلطان عبد الحميد يستميل الشخصيات الدينية وزعماء العالم الاسلاعى 
اليه كممثل وراع لفكرة الجامعة الاسلامية ٠‏ 

. كما سار السلطان عبد الحميد فى سيأسة ربط البلاد العربية يشبكة من 
الأسلاك البرقية واسعة التطاق ٠‏ تم حاول لعزيزها بالخطوط الحديدية لكى 
يتمكن من دفع الجتد من أهون السبل وأقصر الرقت الى الولايات العربية لقمع ما قد 
يحدث من ثورات وانتقاضآت (؟) ٠‏ ورأى عبد الحميد أن ينقد مشروع سكة 
سحدايك الحجاز ويمعلها يسكة حديد بغداد العى كانت قي التأاسيس لتيسير السقر 
الى الع وخدمة السلمين (ه) ٠‏ وكان يرمى من هذا الشروع الى آغراض مختلغفة 
كلها تخدم لفوذه ومكانثه قى العالم الاسلامى عامة وبين العرب خاصة + وتعزز 
سمياسته ال ر كزية المتطرفة وحكمه الفردى المستبد ٠‏ فالشروع سيسهل إلحع 
بتقصر مدخ الرحلة وېجعله فی متناول الجميح قیز یك الاختلاطف وإالتانش يڼ 
المسملمين › الى جاتب آته ييسر تقل الجند بسرعة لقمع الثورات () ء وللدفاع 
ع آطراف السلطتة ويساعد على التبادل التجارى وعلى نقل إلأفكار وانتشارمها 
وعلى تتمية الحياة الزراعية على طول خط سره » وعلى توطيد سلطة الخليفة › 
والقضساء على دسائس الانجليز ومؤأمراتهم فى البحر الأحمر والجزيرة 


۰ )¥( العربية‎ 
ManGelstone, 4, : La Turgule, p 8, 4 
+ محمد اتيس ( دكحور ) : الدوئة المتمانية والشرق العرہی ء ص ۴۴۹ ہہ ؟؟؟‎ )۴( 
Edib, H, : Conflict oF Eost and Weg in Turkey, bp. TB, (TF 
Zeine, Z, i: Op, Gk, Pp, 34, (£) 


(ه) محمد کرد علي : لطلل اشام + ج هة » ص ۸۹1 °٠‏ 
(H9‏ جررج اتطرئيوس x‏ الصلر السابق ده ص ۷۲ س ۷۷ ٠‏ 


(۷) محمد عيذ الله ماضيى ز دكتور ) ١‏ التهضات الحديثة في جريرة المرب ١‏ ج أ س ٠ ١١١‏ 
Bérard, V, 5 Op. cit, DPD, PB‏ 
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وجدور بال دكر إن اتجاه الستطان عيد الحميد الى بناء السكك الحديدية 
قي طرفى بلاد العرب الذى جاء فى مستهل القرن العشرين ؛ أيقظ فى تفس 
الدول الآورية شعور الاستياء التام وع رأسبهاً الحكوهة الاتجليزية ٠‏ اذ رات 
ورا حذه السياسة شبح الأخطبوط الألمانى إلذى لم تتورع الدول الآوربية عن 
القول بآن الجامعة الاإسلامية كانت مطية له )١(‏ » والذى بدا يطل بر أسه وبظهر 
كاخطر منافسى للنفوذ البريطائي فى البلاد المربية ٠‏ 


على آن سياسة عيد الحميد المركزية التي سار عليها فى حكم الولايات 
العربية وغيرها كلفعه الكثر من المتأاعب الداخلية والخارجية ء وآثارت عليه نقىة 
قسم كبر من المرب وتجلت حقه النقمة فى الشورات العديدة الى ظهرت بين 
القباثل العربية » وهى وان كانت ذات طايع محلى محدود » الا نها جاعت كرد 
فعل لتشديد قيبضته على بلادمم مما فجر سخطهم على حكمه المستيد » وعلى 
مظالم اكام والموظفين العرك › البن عاأثوا قسادا فى البلاد واستنزقوا آموال 
الاعاف 'واساعءو! معاملتهم (۷) ۰ وتاریخج م اليمن يعکس لا صورة حية ثورات 
العربي ضسسك الأتراك المشمساتيين O‏ ال ر كزبة ' المتطرفة فى عمسد 
عبد الحميد ٠‏ 


E AO I A SO 
فثة معينة ء بل كانت ترمي الى بسط حسكمه الفردي وسيطرة الدولة يصغدها‎ 
ولهذا فقد يقيت اللغة الع ركية عي لغة الدولة الرسمية‎ ٠٠ العشمانية الاسلامية‎ 
كما بقى العنصر الت ر كى حو العنصر التغلب على شثون‎ ٠ دون غيرها من اللغات‎ 
وقد تم ذلك دون مناداة بالمتصر ية والتمصب العتصرى ويسياسة‎ ٠ ووظأثف الدولة‎ 
بل إن اللغة‎ ٠ التتر يك جدساً ولعة كما كان الأمر ثيماً بعد فى عهد الالحاديين‎ 
اذ كانت معرفة اللغة الت ركية‎ ٠ الث ركية كانت مفروضة دون ضجيج أو جلبة‎ 
شرطا لتو عالت درل ارجح ال قاد مجان اواب (۴) ء کیا نصت‎ 
بتخير الأمر قى عهد الحكم المطلق‎ Sa 

آلذى فرضه السلطان عيفد الحميكد ٠‏ 


ويهمتا كثرا آن تعرف أن عبد الحميد فضل القيادة العسكرية خى الولابات 
العربية عن السلطة الادارية (£) حوقا من إن يلجا الولاة الى الاستقلال » ولكى 
تبقی السلطتان رقیہتین بعشهما على بعض (ه) ٠‏ وكان عبد الحميد يتدخل 
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بتغسه فى كل آمور الدولة لعدم لقته بأعوانه ٠‏ واذا كان العرب قد عانو! من 
سلططان عبد الحميد الطلق وحكمه القردى المستبد فان الأتراك أنغسهم لقموة 
على سياسته وحاول الكثرون من مصلحيهم اقناعه بالأخسة بسياسةة الادارة 
اللادر كزية وإعادة الحياة الدستورية › غي أن دحاأولاتهم لم تكن تلقى متاية منهء 
وکان ورفض السلطان الاستجابة ال توصیات مدحت ء عتما كان واليا عى 
سوريا » بوجوب الاخ بالنظام اللامركزى لتكييف الادارة فى الولايات وققا 
لاحوال السكان وعاداتهم وتقاليدهم وحالتيم الاجتماعية » سيا فى استقالته 
من ولاية سورياً (ا) - 


وجدير بالذاكر آن العرب فى ذلك الوقت تتبهوا وشعروا بروابط صلة 
الرحم بينهم وبين اخوانهم في الجزيرة العربية » ومماً يقيم الدليل على ذلك آن 
يعض قطاعات الجيش فى دمسق وافرادها من العرب رفضوا آن پحار بوا اشقاءحم 
عرب الجزیرة ۰ بل ان عددا کبرا من هذه القوان اتضموا ال يى جنسهم 
الشائرين بكامل معداتهم وأسلحتهم لحاربة الآتراك )١(‏ » وسنلحظ هذه الفلامرة 
ياء ثورات الشعب اليمنى ضبد الاتراك العشمانيي في فترة حكمهم لليمن ٠‏ 


ونظرا لان معظم الراكن الرئيسية فى الاسحانة أثناء الاسعتبداد الحميدى 
اننقثت الى ايدى الر تشين والجشعین » فقد تحولت بعض الیوائر وإالوزارات 
الى أسواق سوداء تيباع وتشستري فيها الوطاثف > والرتب والأوسمة والامتيازات 
ومن الطبيعى أن هذا اقساد لم يبق مقتصرا على العاصمة وحدها بل سرى الل 
إلولایات آيضا ٠‏ كما آن ثضخم نفقات القصر والعاصمة كان يؤدى الى الاضرار 
بالولايات ء لأن الولاة كانوا يضطرون الى تقديم مرتبات العاصمة على كل شىء 
آخر ».ولك كانت الخزابن المحلية تعجر عن دفع رواتب الوظفين فى أوقاتها 
المعينة ٠‏ وركشبرا ما كانت الرواتب تتأخر وتتراكم مدة شهور عديدة ٠‏ وكان 
ذلك يدفم معظم الوظطفین فی الولايات الى الارتشاء حفعا فيزيد فى عوامل الفساد 
زبادة حائلة ویژدی آنى قيام التورات ضد الحكم العشمانى (ل) ٠‏ 


وهیکد! فان من يتتبع تطور سياسة العشماليي فى حكم الولايات العأبعة 
لهم مند عهد السلطان محمود الثانى فى سنة ۲۸١۸‏ الى ثهاية عهد السلطان 
عب اميك الثاتى فی تة ۰۸ ۰> ۹۰٩‏ ل يسه اكا أن يلاحل خلال قرن 
من الزمان آن تجاه هذه السياسة سار داشا فی حف واحد متصل فی جوعره » 
لا يتحرف ولا بتخير الا فى بعض الجزئيات الصغرة ٠‏ وكان الهدفق دائما عو 
حر كز ية الحكم وصهر العتأصر کی بو تة واحجفضة » آرادها عبد الحميد ومن تی 
عمدوق الدملوچی : مداحت یاشا » ص ۶۵۶ ٠‏ 
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قبله عشمانية ذإت مظهر اسلامى » وركزوها على الناحية الادارية »> ثم آرادها 
الاتحاديون الذين أطاحوا بحكم عبد الحميد قومية تركية و ركزوها على الناحيتين 
الإدار ية والسيأسية ٠‏ يمعنى آتهم آرادو!ا أن پمحوا کل ما بمت ال خصائص 
الأجناس الآخرى وامتياأزاتهم الدينية والطاتفية وقنظيمانهم بصلة (ا) ٠‏ وقد 
سلك هؤلاء جميعا من أجل تحقيق الركزية طريقا واحدا هى سياسة الريبة 
والتو جس »> والدس والاغراء ء ا وإلدهاء ء حتى اذا فشنت هذه التدايير 
لجأو! ا القمح والعتش و تسیی الحملات وسغلت الدماء ر؟) ۰ وقاریع اليمن 
فی آخناء خضوعه للحكم العثماثي يتمتل فيه التطبيق الغسلى لسياسة ا 
ال رکزية بکل سبل الت اوها لتحقیق هده السياسة »> هما دی E1‏ قیام 
عسدة تورات بمتية عارمة على الحو الذى سنتناوله بالدراسة فى الصفحات 
التالية ٠‏ 


انيا س فساد الادارة العتمانية قى 
اليمن وموقف اليمتيسين اإزاءها : 


ذكر نا فى الفصل السابق آن الأتراك العثمانيين بعد دخولهم صتعاء خى مسعة 
۲ اموا بعدة عمليات حر بية توسعية لبسط تقوذهم على بقية آجزاء اليمن ٠‏ 
:وقد سأري الاتراك مار کو کان آحمف بن محمك شرف الدين وسيطروا عل بلاده 
الواقعة فى شمال غربى صتعاء وعلى اإنطقة الخاضعة لادار ته التى کافت تمتد کی 
غرب كوكبان حتى بلاد تهامة ٠‏ كما آخمد العثمانيون ثورة قبيلة الحدا اليمنية 
وقتلو! رتيسها ٠‏ وقد حدت ذلك غی عهد الوا العثمالی أحمف مختار باشا فى 
سنة ٠ ۸۷١‏ ونج الأترالك كذلك فى اخماد تورة قبيلة خولان في عهد الوالى 
آحمد آیوب في سنة ۱۸۷۴ ( ۱۲۹۰ س ) ٠‏ وقى ذلك الوقت ظهر فى تهامة رجل 
يدهي السحر والعرفة بعلم الكيمياء استطاع أن يجمح حوله العامة من أهالل 
تلهامة ٠‏ وبخاصة من قبيلة خولان الثائرة »> ودعاهم الى مقاومة الحكم العثمآئى 
فى اليمن * وقد وجه الأتراك وة من عساكرهم استطاعت أن تجبر هذا الرجل 
على الهروب وتقرق أنبأعه ء وتخضع منطقة تهامة ألادارة المثماتية ٠‏ 


ولم تقض ثورآت القبائل عند هتا المحد » اذ ثارت قبيلعا آرسحس وحاشد 
وتمردتا على الادارة العثمانية في نهأية عهد الوالى أحمد آيوب ء ثم واصلعا حركة 
التمرد فی عپد خلفه الوالی مصطفی عأاصم فی سنة ۹۸۷٩‏ ( ۱۴۹۳ ج ) ء وقک 
”اداح الأتراك أن يخضعوا القبيلتيل بعد حروب عثيغة » وبعد أن منى الائيان 
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بخسائر قادحة ٠‏ وبلغ من قسوة الأآتراك في اخضاعهم للقبيلتين أن أحضرو! 
رعوس القتلى الى صنعاء يحمفهاً الآسرى من رجال القبيلتين > لبث الرعب فى 
قالوب اليمنييل ٠‏ واضطر رؤساء القبيلتين آن يقدمو؛ للوالى العثمانى فروض. 
الطاعة والولاء > فحاول الوالى من جهته أن يستميلهم الى جائبه » واخ ينعم 
عایهم بانج والعطايا (إ) ء٠‏ وقد أراد بذلك أن بخقف من وقح اسلوب العنف 
والشسدة فی تفوسهم بعد إن إعلنوا ٽه طاعتهم » واعترافهم يالیحكم الحديد ء 
على آن اسلوب العنض والشدة والقسوة الذى اتبعه الأتراك فى اخماد 
ثورات القبائل اليمنية ضد الخكم العثمانى الجديد لم يحجم اليمنيي عن مواصلة 
النورة ٭ فقد آعلن آهالی چبل البخاری ‏ الواقع فی بلاد المخادر جنوبی صنساء س 
و رتهم عل حکم الترك وتمردھم علي الادإرة العثمالية ٠‏ لهذا توجه اليم قائىقام 
مديتتى « جبلة ۾ و « اب »> على راس قوة تركية LS us‏ 
ذی محمد اليمثية ممن انەحاز و رم قسمسبطر وا ع جبل البخارى بعد أن تتو 
الکشر ين من هله و اهبو آموالهم ٠‏ 

ولم يكتف الانراك باتياع سياسة العف والقسوة مع رجال القبائل اليمنية. 
التي تمردت عليهم » بل انهم فعلوة ذلك مع عدد كبير من علماء اليمن » اعتقاده 
متهم بأن العلمساء یرون الغبساثل اليمئيسة ضاحم ء ویحرضو لوم على التمرد 
والعصيان »۰ وکان یز کی هتا الاعتقاد آن العتمانيي قر بوا اليهم بعض الوصوليين 
وعينوهم فى بعض وظأئف إلادارة » قأخذ هولاء يوقعون بينهم وبين علما اليمن 
ممن تمسكوا بالثورة ضد الترك وعدم الاذعان لهم ٠‏ وكان للوالي العثمانى 
مصطفى عاصم بايا فى المحكمة الشرعية يصستعاء يدعى عبد ال الصباغ 
لطر ابی ۾ وان هذا الناثب يتعرض کٹثیرا لذمذاصسب يسيب الوقيعة واڅلاف 
العقاتدى بين الوالى وأهل اليمن » ويغرى الوا عل حبس العلماء ونقيهم » 
بتر مقاو متهم و تمردضهم ء ولتحطيم ٠عشسو‏ يات الشعب اليمني فيدعن الك 
اليد ٠‏ وقد أعد هذا النائب قائية يأسماء العلماء ء وأمر باحضارعم انى دائرة 
الحكومة يبصنعاء » ثم أعد ثلاثة طوأاير من الجنود الأثراك بميدان الحكومة 
حاطو بالعلماء عند .خرو جهم من عند الوالى وساأقوهم الى السجن ء ثم أمسر 
بارسالهم اى الحديدة بعد شهرين حيث مکتوا مسجو لين فيها مدة عامین کاملین ٠‏ 
وقذ بلغ عدد هؤلاء العلماء قرابة الأربعيل وكان من بينهم محمد حميد الدين 
ورال الامام إحيى ء .وريس العلماه أحمد بن محمد الکیسی وژجد بن احمغه 
الكبسى وحسين بن على غمضان ٠‏ وقد استشهد يعض مؤلاء العلماء بعيدا عن 
آخضلهام وذو يهم مشأ میحمف بن محمد الطاع ٠‏ وعلى بن محمد الجديريى » ومجحمف 
این اسماعیل عشیش › وکان الأخير ضريرا؟ معروفا بخزارة علمة وسعة إفقه ء 
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:وقد تدخل يعض اهال صنعاء دون چدوی للافراج عنه » ومن پينهم محمد عيقان 
الذى طلب من الشيخ محسن معيض رئيس مدينهة صنعاء آن يلتمس من الوالى 
الاقراج عنه »> نظرا لأنه لا يقحم نفسه فى اثارة الغتن وليس له علاقة بآمور 
الدولة ٠‏ غير أن هذا المسعى لم يشفع لعشيش لدى الوالى ء وانتهى الأمر 
ياستشهاده بعد نفيه في سجن الحديدة ٠ )١(‏ 


وعندما تون سکم اليمن الوائى المثمأني اسمأعيل حقى يأشا غى سئة 
٩۹۵ (‏ ج ) فقد آمر پاطلاق سراح العلماء اليمتيين مستجييا لوساطة 
محمد عارف الآردینی الذدی کان يعمل قاأضيا فى الحديدة » كان هدا القاضى 
غالا محيا للعلم واهله ۰ وقد رای اسماعیل پاشسا آن یستجلب اليه قلوب 
اليمنيين باألاغراج عن علمائهم المسجونين آملا أن يزدى ذلك الى تهدثة الأمور 
واقرار السلام فى الولاية ٠‏ وقد اسعبشر اليمنيون خيرا بوصول مذاة إلوالى 
وياغراجه عن العلماء اليمنيين وبالمحاولات التى بذلها لنشر لواء العدل .وبحارية 
#لرشوة والقساد وسوء استغلال السلطة لدى الوظقين الاتراك » مما آدى .فى 
تهدثة الأمور نسبيا في البلاد ٠‏ وقد آنشاً هذا الوإلى « مكاتب رشسدية »> فى 
اليمن لتعليم ابناته و تھذ ديهم > کما کان اول من شکل وار ( الحميدبة أو 
الجتدرمة أو الضيطة ) من العرب اليمنيين آتقسهم نلاعدہاد هليهم في أقرار 
الآمن الداإخنى والقيام بالخدمأت الحكومية فى أرجاء الولاية ٠ )٣(‏ غير آن ذثك 
کان سببا فی عزله على التحو الذي آوضستاه فى الصغحات السايقة. نة 
لخصية الباب العالى إن يستغتى الوالى بيهلا عن الجتود الأتراك ويستقل 
بالولاية عن سيادة الدولة i ٠‏ 


وجسا ير الد كر آن العثمائيين بد أن دلوا صتعاء قى سلة ۹۸۷۲ 
واضطروا الامام على بن الهدى لل e‏ یا الادارة » وکيدوا حريته 
ور تبو؟ له راتبا شهر یا یقیم به اوده » غاتهم ؟ a‏ اخفقو؟ فى يسط نفوذهم عل ألجهة 
الشمالية من اليمن التى بقيت تحت حكم الامام المتوكل محسن. بن جمد ال 
آن توفی فی سنة ۱۸۷۸ ( ۱۲۹۰۵ هص ٠٠)‏ وعد وفاة هدا الامام دة إشهر 
ام بالدموة لتفسه فی جبل الأهتوم إلامام الهادى شرف الدين محمك. > وانتقل 
ان حهجرة صعدة ويد كفاحه ضد الترك قى هذه الجيأات ٠ء‏ وقد ,عاصر الامام 
الهادى الوا العثمانى محمد عزت باشا الذى تول جكم اليمن عقب عزل اسيا باعل 
حقی باشاً فی ستة 4۲۹٩ ( A۸۲‏ ه4¿ ۰ وقد بل عزت باش جهوده ن آجل 
تالف العرب اليمنيين هح الأتراك مما يساعد على اقرار الأمور في الولاية » 
آن اتعضار الرزسوة والفساد واللكر والخداع بين الموطفش الأخراك » اوجد' 
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مئك الفرقة وذلاف الشسقاق بينهم وبي اليمتييب ٠١‏ بل انل لزاعا جسديدا بين 
إلطر فيل تصب على أشده فى ولان وقشاء حجة عا اضطر الوالى العشمأنى 
الى التدخل لتهدثة الموقف بعد أن وقعت معارلك عنيفة بين العرب والاتراك ٠‏ 


وغى عهد الوا عثمان باشا الذي تولى حكم اليمن في سنة ۱۸۸۸ 
٠۴٠۵ (‏ ه) أراد محمد ابن الامام الراحل التركل محسن أن يحصل على حماية 
الدولة السدمائية ويقيم فى مديئة صنعاء » دان تصرق له اإلدولة راتيا هر يا وقكہ 
تو سط ئه قی ذلك لدي الدولة آحمك بن محمد الکیسی رئيس العتماء وحجسيئ 
اهن حسن الأكوع مقتى الولاية ٠‏ حتى قبلت الدوئة مطالبه وخصصت له ولاخوقه 
راتيا شهر يا قدره آلف ريال بآمر من البأب العافى () ٠١‏ وعتدماً عرزل الوافي 
عکمان باشا من منصسبه وتو من بعسده الوای عثمان باشا نوري »ء فان الوالى 
المزول آرسل لابن المتوكل يخطره بعدم التزامه با تعهد له وبانه مشفق عليه 
من الوالى الجديد » كما تصحه أن يسافر الى حاشد حيث يرسل اليه معاشه بعد 
أن يقسم اليمين بألا يخون الدولة ٠‏ وقد تصرف محمد بن المت وكل تبعا لنصيحة 
عشمبان باشا ۰ 


وانجحدر الاشارة ال آن تاریخ اليمن بصفة عامة ملىء بذكر الزلازل وانقطاع 
الأمطار واغارات الجراد ) مما کان یڑدی اى اصابة البلاد بالجدب وحدوتث كثير 
من الجاعات ٠‏ ولا شك أن الحروب الكثبرة والتورات المديدة التي قام بها رجال 
القبائل اليمنية ضد الأترالك ومحاولة الأتراك اخمادها وقمعها بشستى وسبائل 
القوة والقسوة والقهر ء دت الى امال الزراعة وملاك الزروعات ٠‏ وكان ذلك 
من الأسباب الرئيسية فى كثرة المجاعات وغلاء الأسعار ٠‏ 

وقد عات اليمن من جراء القحط والجدب الذى أصيبت به تتيجة للعوامل. 
ائ ركورة » وخاصة قى عهد الوالي السثماتى جمد فیضی الدی کان متصرقا فی 
عسي تول آمر الولاية فى سنة ۱۸۸ ( ۱۳۶۲ هھ ) ۰ وبلغ من سوه تااپیر 
هذا الوال آن آرسل جنوده الأتواك ال مدان وبلاد ستحان والیستان وآمرجم 
يمهاجمة بیورت الآمالى ومصادرة ما فيها من حبوب ء٠‏ كما بالغ فى الاساءة الى 
رڑساء العشاثر أمشأل محمد الشور يع رئيس « ضلاع » » وجذبه بيده کې مهيدان 
الحكومة على مرآى جمهرة من الناس ١‏ مما آثار قد الآهافى اليملييل على هذا 
الوالى وعل الادارة العثمانية كلها ٠‏ ` 

وقد حدکتٹ اضطرابات عتيفة فى منطقة × حه ۽ يسبب القحط سوه 
مدب الادارة المثمانية قى معالجة #لأمور ٠.‏ وقد رقع علد من أمراء العسساكل 
العشمانيين شكاياتهم للباب العالى موضحين ما آصابهم من الأمالى اليمنيين نحيجة 
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لفساد الأمور قى البااد بعاد أن عمهاً القحط وإالجدي ١ء‏ وقد أرجعوا كل ذئك الى 
سموء تير الوالى العشمأتي وساد مسسيأاستة وشدة جرآنه و تبجحه فى اقتحام بوت 
الآهالى » ومصادرة ما فيها من حبوب أو تروات دون مراعاة لأية حرحات < وقد 
استدعى الساطان العتمانى الى العاصحة الوالى أحمهد فيتى ووبخه غاية التوبيخ 
حتی قيل انه غشى على الوالى حن شدة ما تحرض له ء وقد آمر السلطان بتييته 
قوعندانا فى مكة بعد آثن ظل مدة عام يحكم اليمن ٠‏ 

واذا كانت شکاوى الوظفي الأتراك الذين يعملون فى اليمن تصل فى 
معطم الأحيان الى الياب العائى ء فان الشكاوى العديدة التى كان برقعها آيااأء 
اليمن كان وزراء الاستائة يسولون دون وصولها الى الياب العالى حتي يخفوا 
عنه استيداد الوالى والوظغين الأتراك تجنياً لتعرضهم لغضبه - 

على أن بعش الولاة المخلصين آمتال عزيز ياشا الذي قدم الى اليمن فى 
نة ۱۳۰١ ( 1۸۸٩‏ ص ) بتلو! جهدمم لرفع الظلم » ومنع اتحصيل العساكر 
للمواد الشذائية من الآحالى ء والقضاء على الرشوة > ووضع حد لسوء استفلال 
السئطة » وان شق ذلك على الوطفين الأتراك الدين إعتادوا اساليب الادارة 
التسسغية (¥) ٠‏ 

وقد أشرناً فيما سبق عند عرضنى سياسة الدولة العشماتية قى حكم الولايات 
التابعة لها فى عد اتسلطان عبد الحمید الى آنه کان پتدخل فی کل أمور دولته 
لعدم ثقته بصئاتحه وأعوانه ء حتى انه فصل القيادة السسكربة غي الولايات عن 
السلطة الادارية )٠(‏ لكي تبقى كل من السلطتين رقيبة على الأخري (ل) خوفا 
من استقلال الولاة اذا تجمع غي يد كل منهم زمام السلطتين معا » غير آن الشسقاق 
کشرا ما كان ينشي بين السلطتيل ويؤدى ال اضطراب الأمور في الولايات 
العشثمائية وكان يحدث هذا الشقاق عندما تحاول كل من السلطعن اظهار الآخرى 
يمظهر الضمف أو الخيانة مما يهز مر كزهاً إمأم السئطان ويظهرها بضعقف الرلاء 
والاخلاص له فيحقد عليها ویضطهد ممثلیها ٠‏ وقد تشب ءثل هذا الشقاق 
قى اليمن بين « المأمورين العسكرية واللوكبة » وعندما كتب السبكريون ألبأب 
العا يطاليون آن يمر الوالى بالهجؤم على المناطق الخاضعة لحكم الامام الزيدى 
حت بظهروا عجز الوا آهام السلطان اذ تضاذل عن تتفيد الأوامر ٠‏ وقد اشاو 
مؤلاء على السلطان بان السولة اذا. تأخرت فى مهاجمة الامام قان الاخ سسيهاجم 
الناطلق الخاضعة للدولة ويستولى عى ولاية اليمن بآسرها وترول عنها السيادة 
الشمانية (5) ٠‏ 
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وازاء حسذاة الموقف اضطر الوالى عزيز باشا ‏ اثياتا لحسن تيته واخلاصه 
وسلامة موقفه تجاه السلطان . آن يوجه قوة عثمانية كبرة يقودها القالد 
المشمانى حسين خيرى لمحاربة الامام الزيدى ف شمال اليمن » حيث نشبيت مع ركة 
عنيفة فى جبال « عيال يزيد » هزم فيها الأتراك وانسحبوا الى عمران بعد آن 
منيت قواتهم بخساثن فادحة ٠‏ وقد زعم يعض الامورين العمسكريين أن مزيمة 
لرك ترجح الى أن الشسيخ عبد الت بن أحمد الضلعي الذى كان يعمل د تاصيحاً 
مح الدولة > س وكأن من أعضاء مجلس ادارة إلولاية ومنحته إلدولة مراليسة 
ياشا ‏ لم يقم بتوجيه النصح للأتراك ما يساعدهم على احراز التصر على قرات 
الامام الزيدي *٭ وکان هدقهم من ذنك أن بوغرو! صلاج الوا عزدز اشا ضد 
هذا الشيخ اليمنى بل ضد اليننيين جميعهم ليضعقوا عن مركن الوالى تفسه يعد 
آن كان يحظي يشعبية قربته من اليمنيين وقربتهم اليه ۰ کما اتهم تمکوا اټ 
وخرضسوا خلفه الوالن عثمان باشا الذى تول إمر اليمن فى سنة ١۸۸۸‏ 
LD:‏ هى ) على اتنمحية عبد الله باشا الضلحى عن الهام التى كان يقرم بها فى 
خدمة الولاية ٠‏ بل إن الأمر بلخ بهم الى اجيار الوا على آن يطلب من الباپ 
#لعالي اقصاء الضلعى عن اليمن ۽ وقد آرسل الوا برقية إلى السلطان بضرورة 
اقصاء الضرلعى مح تحديد محل اللفى ٠‏ وجاء أمر السذطان بنغى الضلعى الى عكا 
دون اجر تحقیق بظهر براءة صأحته ٠‏ وقد شام الوالى باستدعاء الخسيح عيك الد 
الضلعى ووبخه غاية التوبيخ وبالغ فى اعائته » ثم آمر ( يلكا ) )١(‏ من العسا كس 
الت ركية يالقيض عليه وحبسه قى أحد معسكرات الجند »> كما أمرهم بمهاجمة 
بيته ومصادرة أمواله ء فتوجهو!ا تحت امرة أحمد رشدى أل بلده القريب من 
عمران من جهة الشرق ونهبوا آملاك الضلمی وخر بوا دیاره ثم رحلوه منغیا ای 
مدينة عكا ٠ )١(‏ ولا شك أن هذه الحادثة تعبر عن فساد الأسلوب الدى كان 
يتيعه بعضى الأمورين الآتراك فى مماملة أبناء اليمن مما أوغر صدور اليمنيين 
ضد الادارة العثمانية ٠‏ ومن العروف إن الدولة العثمائية إبان نهاية عهدها 
أصيبث يداء ائرشوة الذى تغفشى بين رجالها فى عاصمة السولة وفى شاش 
الولايات التابعة لها ٠‏ وقد عالت اليمن من هذا الداء فى أثناء خضوعها للحكم 
السشمائى مما كان سببا قى اذكاء روح الكراهية والبغض للاتراك لدی اليمنيين* 
واذا كان يعض الولاة العشمانيين إمثال عزيز' باشا لم يقبلوا الرشوة ومنسوا 
الو ظفين الأتراك من الارتشاء فان كشبرين من الولاة الأئراك قيلوا الرشوة وأذعتوا 
لرغبة اللموظفيل الترك فى الاستحصال عليها » لأن هتا الداء كأاڻ كامنا فى 
صدورحم قبل مجيثهم الى اليمن » حيث تضعف الرقابة عليهم » ويزداد تسلطهم 
على رعايا الدولة ٠‏ وقد سلك حؤلاء الموظفون طرةا ملثوية وأساليب معوجة 
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يكمن فيها المكر والدماء لتحقيق أغراضهم فى الارتشاء والاستحواذ على أكير 
قدر من الثروة من هذا السييل ˆ 


وقد حدث عقب تولية عخمان باشا ولاية اليمن في سنة ۹۸۸۸ ره ١٠٣١هف)‏ 
أن حرضسه الأمورون الترك على الكتاية الى جميع مشايغ البلاد من تعز وعسير 
والحسديدة وسار الآقضية العسابعة للولاية مستدعيا إيأهم للحضور اليه غى 
صسنحاء ٠‏ وفى الوقت نفسه أشأع الاأمورون أن الوالى آراد استدعاء المشايج 
اليمتيين الى صنعاء لترحيلهم الى البساب العالى ضمانا لاقرار الأمن فى أرجاء 
الولاية رأ ء٠‏ وما كاد هذا الخبر يصل الى مساأمم المشسايخ والرؤساء اليمنيين 
حتی علعت قلوهم خوفا . ولحاوا الى وساطة القاتيقامين والمامصرقين وغيرهم دن 
الآمورين التسرلد لكى يعطوا الوالى قدرا من الدرآهمم على ن يكف عتهم طثذب 
الاستدعاء ء ويعثذر لهم لدى السلطان العثماتى *ء وبهقا الدصاء جەمم اامورون 
للوالى الت ر كى ألوفا من الريالات » وكانت تلك احدى اساليبهم لاستنزاف آمرال 
الشعب اليمتى ٠‏ 


ولا شك آن من بين اليمنيين من لم تتطل عليه أساليب الترك ودهاؤهم وأصر 
فى شجاعة على عدم الاتصياع للأوامر الت ركية التعسفية ٠‏ ومن بين هؤلاء القاقى 
بحيى الجاهد مفتى مدينة تعز الذى تعاون مح العتدلين من الولاة العشمانيين حتى 
قال عن نتسه : د لو خدمت الله تعای بخدمتى للترلد لبلغت يها درجة عيسى 
اين مريم عليه السلام » ولكن الدولة لم ترع معروفا » وقد رفض هذا الشيخ 
ان یلیی مطلب الوالى بالحضور لقابلته فی صنعاء ' کما آبی آن يقدم رشوة 
للوالى آو للموظفين الأتراك على غرار ما فعل غير من مشايخ, اليمن على ,الرغم 
مما کان يمتنكه من ئروة طاثلة ٠‏ بل انه لم يعباً يتهديد المتصرق الذى وصبل 
اني تعز وأشار عليه « أن يدقع اليه مالا حسما وألا لا يلومن الا نشسه » (۷) ٠‏ 


وقد بلخ تحسف الأتراك فى تصرقهم إزاء هذا اليمنى الحر ء الذى أبى أن 
يدقع الرشوة ولم يعبا بتهديد الادارة الت ركية »أن أحاط العساكر الترك بمنزله 
ذات ليثة » وقيضوا عليه » وصادرو! آمواله ء 0 آلْقَو! به فى غياهب السجن 
دون مراعاة لخدماته السايقة للدولة » ولا #حتلراما لكائته بين قومه أممحاب 
اللاد ٠‏ 


وفطل القاضی یحیی الجاحد قى السجن حت صدر الامر من عأصمة الولاية 
باطلاق سراحه بعد آن تحقق للاتراك الشرض القصود سلب آمواله ٠‏ ولم يکد 
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يخر ج القاض يحيي من سجنه حتى أرسلل برقية الي السلطان العدمائي بوساطة 
ضنديق له فى عدن مستخيثا بعدالته ٠‏ فصذرت م الارادة الستية » بارساله الي 
السلطان > وعزل متصرف تعر ء واجراء محاكمة لدى الياب العالى لمجاأزاة امسئول 
عن اضطهاد القاضی بحیی ۰ وقد اسقط فی بد الوائی عندما علم ہما حدت وخشی 
أن يثير القاضى يحيى الستطان العثمانى ضده ء فحاول التوسط من جهته بين 
متصرف تعز والقاضى بحيى بما يرضى الأخير ٠‏ لآن الوالى كان فى سقيقة الأمر 
هو لذی آصسدر أوامره تمر کان هبسٿولا عن تصرغه کا ان رعضیس 
اليمنيين حاو لو! التوسط لتهدثة اللموقف » ومن بينهم رئيس العلمأء أحمد بن محمد 
الكيسى ء وعيف الرحمن بن أحمد المجاهد › وآخود على بن آحمد المجاهد » وطلبوا 
جميعا من القاضي يحيى أن يصفح عن المتصرف وسوف يرد اليه جميع ما آخذ 
هن بيته ٠‏ غير آن القاضى يحيى امتنح عن قبول وساطتهم وتمسك بالمحاكمة لدى 
السلطان العشمانى (ا) ٠‏ 


وازاء تمسك القاضى يجيي المجاهد بحقه فى المحاكمة لدى إلباب العالي > 
فقد رای الوالى العثمانى عثمأن باشسا بمكره ودهائه أن يجمع أمراء العمسكر 
الاتر الد وأوحى اليهم بكتابة مضبطة ۔. صادق عليها مجلس ادارة الو لاية _ ويعثوا 
بها الى السلطان » وقد أوضحوا فيها ضرورة إبعاد القاضى بحيي الجاعد عن 
اليمن » وآكدوا آن دعراه ضد متصرف تعز ليس لها أساس من الصحة ٠‏ وقد 
فعلت هذه المضبطة فعلها لدى الياب العالى » حى آن القاضى بحيى امجاهه ما ان 
وصل ال استاتبول حتی خصص له السلطان ما يكفى معاشه وآبقاه پنتظر اجراء 
آى تحقيق آو محاكمة مدخ ثلاث نوات كاملئة دون جدوى حتى أياسته الماظلة 
عن إمل الحصول عل حقه ء٠‏ بل إن القاضى يحيى عندما لب من السلطأن السماح 
له بالعودة الى اليمن رفض طلبه » فبقى مهموما محسورا حى اتوفى فى عاصمة 
الدولة (إ) ء٠‏ 


وهكذا كان اسلوب عض الولاة والوظفين العشمانيين فى معاملة رار اليمن 
وغيرهم من رعايا الولايات العتمانية فى ذلك الوجت٠ولا‏ شك أن الدولة العثمانية 
لو أصغت السمع للأحرار أمثال القاضى بحيى المجأهد اليمتى » الى اخلص فى 
خدمتها والذی آبی آن تكون الرشوة اسلوبا پتعامل به حکامهاء والذی کان يأمل 
فى عدالة سلطانها » فانتكس أمله » ومات متفيا عن اهله ووطنه ‏ اقول لو 
استمعحت 1لدولة العتمانية للخل هذا ر المحجاهد ) وحاأولت آن تتفادي إخطاء رجالها 
وسياستهم الفاسدة فى سكم الولايات ٠‏ لكان قد مدر لحكمها هناك البقاء 
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والاستقرار ٠‏ غير أن عوامل الانهيار كانت قا تمكثت من الدولة المشمافية تفسها 
تتقردغعا الى نهاتها الحتومة ٠‏ 


واذا كنا تنجد فى تاريخ اليمن قى أثناء خضوعها للحكم العثماني يعض 
الولاة الائراك الذين حاولوا اصلاح آمور الولاية متسو الموظفين الأتراك من الظلم 
والارتشاء » فان مؤلاء الولاة الصلعين کا نوا قلة , كنا آن الوظلفين الأتراك فى 
الولاية بحقندو! ایهم وحاولوا التخلصض هنهم لتقو قی اسنتخلال اليمتيين 
واستتزاف أأموالهم والتخكم فى مقدرتهم » مما كان لا يتيع للولاة المصلحين فرصة 
مواصلة الاصلاح ٠‏ 


وكان من بين هؤلاء المصلحين من العشمانيين الوالى عثمان نورى باشا الذى 
توي حكم اليمن قى سنة ۰ ( ۱۳۰۷ هھ ) فکشت فی عهده اشرات »> وهدات 
الفتن والشورات ٠‏ وضخط علي الامو رين پعسسدې الارتشاء ء مما کان سببا فى 
عداثهم له وحقدهم عليه » فاقوا ينآمرون للتخلص منه ۰ وقد انتهوا الى رفم 
مشيطة ال الباب العأ سدم صسلاحية عثشمان نوري باشاً لنصب الولاية ء وأن 
احوال البلاد قد تدهورت تحيجة وء دار ته ۰ وقغہ استجاب الاب المالل لطلب 
المأمور.ين وآرسلل برقية تحمل أواهره بعژل الوالى عثمان قورۍ باشا عن ولاية 
اليمن ٠‏ 'ورغم المحاولات اتی يلها هنا الوالى للدفآع عن ننه ۲ كما آنه آرسل 
قومندان اليحديدة ازل اباي العا ليره سانجاته ودحضن مزاعم الامو رين اتراك 
واظمار حقيقة اغ راضهم 4 فان السلطان آي آن بعد عثنان ثوری اشا الي ولاية 
اليمن حتی لا تتجدد امسا حتات بینه ويڼ المأمورين هتال » وأعاضه عن ذلك 
بتعييتة وال قن مكة ء- 


وقد استاء اليمثيون من لنحية عشمان نوری اشا إلذى قال عنه مؤرخهم 
الواسعى « لم يات وإل فى اليمن مثله » ر) ء وذلك لسيرته الطببة و جسن أدارقه 
لشتون البلاد ٠‏ ورغم ما اعتاده الولاة الأتراك فى اليمن من الظهور يمظهر الأبهة 
والعظمة إمام أعالى البلاد ختى يشعروحم بتميڙهم عتهم .وعلو مکا توم » قکان 
موكب الوالى هن بيته الى مقر النكومة يتقدفه عدد. من اخيالة بيننا ي ركب الوالى 
عربة حيط بها حرسه #حاص »> مها كان يتعدر على أحد من الأهالى الوصول اليه 
بشكوي أو مظلمة ء فان يعض الولاة الأتراك آمثال عشان نوری باشا خر جوا على 
هذا التقليد ٠‏ وتمسكوا بروح التواضع والتةرب من الأعالى ء وقا زكر الوإسعي 


1( اواس جى + امقر السابق + طہ ۲ مس ۲۹۵ ۰ 
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أن عشمأان نوري اشا د کان يتصدق بجمیع معاشه ere‏ وکان یطلع من بثر 
العزب الى الحكومة ماشيا ومعه جاويش والياور » وتادرا يرك خوق بغلة ٩(٠‏ - 

وقد خلف عثمان نوری باشا على ولاية اليمن الوالى اسماعيل جقی باشا فى 
ستة ۱۸۹۰ ( ۱۴۰۷ھ ) وکان قد تول هذا المنصب قبل ذلك فی سنة ۱۸۷۸ 
قكان على دراية بشئون الولاية ٠‏ وقد قوفي فى هذه السئة الامام الزيدى الهادى 
شرف الدين خى مدينة صعدة وتولى من بعده الامام المنصود محمد بن يحيى 
حمید الدين والد الامام يحيى الذى تم فى عهده خروج الآثراك تهاثيا من اليمنء 
وقد للل اسماعيل حقى باشا واليا لليمن العثمانية حتى آصابه المرض وتوفى 
بمدينة صنعاء ودقن فيها بازاء جامح البكيرية (؟) ٠‏ 


لودة اليمتيين ضد اكم الشماني فى سنة ۹۸٩٩‏ : 


حاولت الدولة العثمانية مذ مطنع القرن التاسع عش آن تحتفظ بممتلكاتها 
خى شبه الجزيرة العربية وخاصة فى اللجاز حيث كان الحجاج يجتمعون ستويا من 
#إرجاء العالم ويسمعون اسم السلطان عبد اميد يدعى له يومياً فى مكة ويرون 
الأتراك آمامهم قوة حاكمة > فكان ذلك برقع من مكائة الحليغة العشمانى فى العالم 
1لاسلامى كله f‏ و بضخم من نفوذطه اا امام الدول الأوربية * عل آن تغود 
العشمأئيين فى الجاز لم يكن مستقراً تمام الاستةرار ء كما کان #یال ایشا قی 
بقية ممتلكاتهم فى شبه الجزيرة ٠‏ فعلى الرغم من المسوثات التي كانت تقدمها 
الحكومة العثمانية لجاز فانها كانت تخشی من أشرأقي. مكة ,الین پنحدرون جن 
نسل الئبی آن بحاولو! تتصيب أحدهم خليفة للمسلمين > وقد پساعدهم قى 
ذلك بدو المجاز لاتحادهم معهم قى العقيدة ء بل قد يساندمم قى ذلك العمسيريرن 
وآهائی بقية آجزاء اليمن ' وقد كان النفوة العثماني قي عسبر تقوذا أسميا ء 
وان کان حرج العسبريين عل اکم العشما تى باك لیس من 1خطورة بحیث 0 
له الأانراك مادام ذلك مجصورا دال حدود عسي ولم يصل أل المحجاز زوا 


أما قيام ثورة ناجحة فى اليمن ضد اكم العثمانى فاته كأن لا يعئى بالنسية 


دلاقراله ققد البزء الجنوبى من ممتلكأتهم خى شبه الجزيزة العربية قحسب » بل 
قد يعثى كذلك احتمال ققدهم للحجاز ء وبالتائی سقوظ ال ركز العاز الى يعمتم 


٠ » الواسمى : لمعدر لقسةا والستقحة‎ 
٠ ۴ الو اسعی : المصدر قسد ,۲ عل ؟ ۲ں‎ )۴( 
Harri, W,B. : A Journey through the Yemen ; ard some 
general remarks upon that country, pp, 82-93, 
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به السلطان العماتی بین مسلمى العالم )١(‏ ء٠‏ ولهذا حرص الاتراك العتمافيون 
على بقائهم فى اليمن وعلى اتباعهم سياسة الحكم لل ركزى فى ادارة شثون هذه 
الولاية حرصا على احكأم قبضتهم على مقدراتها ٠‏ غير إن هذه السياسة ال ركزية 
اإمطدمت بطييعة: الشحبه اليمنى الذى يقوم فى أساسه على النظام القبلى ؛ والذى 
لم اتستطع الامامة الزيدية بتاريخها الطويل أن توجد وحدة سياسية متكاملة 
بين صغوغه الا قي فترات قصيرة متقطعة ٠‏ 

وقد ثار البمنيوث ضك الأنراك عندما فرضوا عليهم سياستهم المركزية 
وکادو! يفقدو نهم استقلالهم القبلى الذى اعتادوه من آلاف الستين » حتى صارت 
كلة الاستقلال هى التى قحرك مشاعرهم ٠‏ وعلى الرغم من أن اليمنيين لم 
بکرهوا تبعیتهم للدولة العشمانية » فانهم كانوا يشغرطون أن تت ركهم الدولة 
بتمخعون باستقلاتهم الذاتی )٣(‏ وخاصة فى ششونهم الداخلية ٠‏ 

ولا شاك آن سياسة الأتراك المىكزية هاه كانت فى حاجة الى دولة قوية 
فة 'قادرة على 'وضنح شمياستها موضح العدفيذ ء..خاصة فى أرض اليمن. التی 
كان بعدما عن عاصمة الدولة الى جائب طبيستها الوعرة » وما اتطبع عليه رجال 
ناله من شدة المراس وقوة' التحملل.ء لنم كير العقبات .التى واجهت السكم 
المثمائى ف اليمن باسئو به المر کزی الذى لم رعتده الیمنیوت .قاستتک ر وه.ولفظوه ۰ 
هذا قى الو قت الذى أخذت فيه عوامل الانهيار من ساد واستيداد وتدخل 
أجنبي » تفت خى' عضد إلدولة وتجملها اضعف من ان تدعم قواتها. فى الولايات 
الجابعة ٠‏ لها ۽ وخاسنة في ولاية اليمن النائية اتی تقح فی أقصى جا ودها 
الجنونية ٠‏ فكات يصعب عل الأتراك هناك آن يواجهوا'سكان ابال من اليمغيين 
الذي اعتادو! العيش فوق قنمها الشاهقة ١‏ وانفردو! بمعرفة ممراتها ٠‏ وبالقدرة 
عل اختراقها تحت الظروف المناحية المختلفة . الأمر الئذى كان يغرق مقدرة 
الميوش النظامية التركية ٠‏ وحتى فى تهامة حيت تقل نسبيا صعو بة التحرك 
خى بسهولها القاحلة الى جاب وجود مركز إدارى وعسكر ىسنفلم للاتراك فيهاء 
فان ورات القيائل اليمنية مال كاتت شد قسوة وضراوة ٠‏ هذا فصلا عما 
تعرض له الأتراله قى تهامة من صعوبات أهمها ندرة موارد المياه ٠‏ والناح الحار 
القامى الذى لم يعتده أبتاء الأناضول () " 

وقد حاول الأئمة الزيديون آن د يكتسبو! لأنفسهم تاييدا شعبيا ومكانة 
سياسية على حاب تمرد القباثل البمئية ضسه الأتراك العثمانيين ٠‏ فالامام 
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المتصور يالله محمد ین پحیی محمد بن اسماعیل ميد الدين القى بويع بالاماعة 
س جصدہ وفأة سلقه الامام شرف الین س # يالاجمساع لان العلماء م يجدوا من 
يصلح للامامة غيره ٠٠٠٠١‏ وكان فى صتعاء فخرج منها لأنهم ( آي العلماء ) ذكروا 
له ن أمر بيعته قد اشستهر ويخشي عليه من الاتراك » () - وییدو آن رسال 
القبائل اليمثية الدين بايعوه بالامامة فى سنة ۱۸۹۰ ( ذى القعدة ۱۳۰۷ ص 

قد « تغرسواً فی دعوته الغرج عما قد حل بهم من ولاة العجم ( الأترالك ) من 
العو ج » () ٠‏ فاليمنيون التفو! حول هذا الامام الذى سبق أن تعرض لاضطهاد 
الأثراك عندما اعتقلوم غى عهد الوانی مصطفې عاصم بأاشا مع زهرة من الملماء 
اليمتيين لانتسائهم حينذاك للامام فلن وكل محسن بن احمدہ ‏ ذلك لألهم رأوا 
آنه کان يشار كه كراصيتهم للاتراك ويحدهم على الثورة ضد الادارة العثماتية ٠‏ 


انتقل الامام النصور هن صسنعاء انى صعدة مركز الاماعة الزيدية في اليمن 
جت اجتمح حوله الملماء والأعيان وياسو ٠‏ وقد استحوذ التصسور عفی ما کان 
قد جمعه سلفه الامام شرف الدين « لبيت الال » إستعداد! ليده الجرب ضسد 
الائرلك ٠‏ وقد #نتقل إلإمام ال جبل الأمنوم ق سستة ۸۹۰ ز المحرم سنة 
۸ م ) ومن هناك أخذ يوجه دعاته الي أرجاء اليمن لاجتزاب القباثل اليمنية 
أل محارية النرك ۽ قله بد ته جموع القيأئل واستجایت لنداء الحرب ۰ واکان من 
الطبيسى كما ذكر الجرافى أن يقع خروج الإمام المنصور من صنعاء وتحر يض 
القبائل, اليمنية على محاربة الاتراك « وقع الصاعقة على رجال الدولة » وذلك لا 
له ر للامام المتصور ) من المحبة والئفوذ بين رجال القباثل الذين يخشون ياسهم. 
وكات قبائل اليمن قم سشمت جغط الاتراك للك سرعان ما التفت حول الامام» 
مما آدی الى اتجاء القبائل ای محاصرة صنعاء فی سدة ۱۸۹۱ ( ۱١۰۹‏ م »> (ج) 
بعد آن مسيطروا على حصن « ظفير سحجة ٠‏ وجسور والشرف » ويريم » وذمار وحفاش, 
ومسان والروضة » وغيرها من جهات صنعاء ۽ - 


.وقد ذکر الواسعی فی تاریخه آن الامام المنصسور كان بينه وبين الولاة 
الأتراك فى اليمن أبام امامته « من المعارك والملاحم ما ملا الدفاتي واآثضىسب حابر 
وما من قبيلة ولا بلاد من الزيدية فى اليمن الا وله فيها معركة » وحاصر صنعاء 
مر تين وآسر من الأثراك هرارا » وقصدوء الى محطله العروفة « بققلة عذر » من 


٠ ۸ ۲٣١۷ عید اہ عید افکریم جرفي : القتعلف من تاريخ اليم ۲ س‎ )١( 


() حسين بن أحمد المرشى : بلوع الرام فى شرح مسك الختام فين تولى ملك الين من 
ملك وامام ۰ سی ۷۹ ۾ 
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باد حاشد مرتټښ فی جموع تملا الفيافى والقفار وآلات ترتأع رو ينها 
الأبصسار » (ا) ٠‏ 

وقبلل أن يحاصر الامام المدصور مديتة صتعاء » قأم بمحاربة الأتراك فى 
بلاد الشرف فى سنة ۱۸۹۰ ( ۱۳۰۷ ص ) حيث تسكن من هزيمتهم » وقتل قائ 
الحامية الت ركية هتال و کان يدعی محمد عارف ٠‏ وكان لهته العركة أسوا الاثر 
لدى الاتراك العشمانيين في اليمن فى ذلك الوقت (۴) ٠‏ 

کما آن قیاثل همدان ثارت فی ستة ۱۸۹۱ ( ٩۳۰۸‏ عا ) بزعامة السيخ 
یی بن بحیی دورة ضد الأترات العشما تيين »> فصق رت الأو امر من صستعاء اماد 
ثورتهم ء فتوجه القائد العشماتى على باشا يراققه السيكد محمد بن على الشسويع 
شيخ قباثل ضلاع اى قاع المنقبة جيث التحمو؟ مع قبائل همدآن التی کان يقو دها 
السيف أحيد ين محمد الشرعى الحسنى ومعه جموع كثيرة من القبائل اليمنية ٠‏ 
وقد نشب بي الفريقيل قتال عليف › وکان ذلك فی عة الوا العشمأانى 
اسباعیل حقی باشا - 

وعقب وفاة الوا اسماعیل حقی باشإ فی سنة ۱۸۹۱ ( ۱۳۲۰۸ هھ ) ثارت 
الغبائل اليمنية شبد الأقراك فى معظم أرجاء اليمن » وبخاصة فى بلاد البستان 
وهی مخلاف كي بيقع غربى مدينة صنعاء ويجأور آنسى والحيمة وهمدان 
وسنحان ء وقام اليمنيون صناك بانتزاع اسلا البرق وآعمدته > کما هبوا 
البريد الوارد من الآسجانة الى صنحاء عإاصمة الولاية () ٠‏ وقد سبقمت هذه 
المناوشات عملية محاصرة صنعاء التى تمت بعد آن هزم يانرا وتراجعوا؟ امام 
هجمات القبائل اليمنية فى الواقع المشار اليها ٠‏ 

وقد اتجهت القبائل اليمنية الى محاصرة صثعاء فى آواثل سنة ۱۸4۲ 
ر ۴۰۹ هح ) وئشب قتال عنيف بين جموع القيائل والاتراك فى منطقة عصر 
الواقعة فى غرب صنعاء ٠‏ وقد تراجع الأتراك مهزومين حتى دخلوا الى باب 
» قاع اليهود » قى رب صىتعاء » واغلقت جمیح آیواپه الد ينة وسیطر الخو 
عل أملهاً وعلى الأتر الد اللمحصورين يها * ويعمد ايام من محاصرة صنعاء دار قعال 
عنيف بين القباثل اليمنية والاتراك بالقرب من جل تقم ۰ كما حدث قحال آخر 
قفي جئنوب صنعاء فوق آماکن القبودر ٠‏ وكات القبائل اليمنية مسلحة بالبنادق 
القد رمة قريية ادى ء وان کان رصاصها قد ضاي منأزل الدينة ٠ء‏ وكأن الأتراك 
قد تحصنو بالقصر حيث مقر الحكومة العشمانية وجول سور صتعاء »ء ومن 
هتاك اڏوا بطلقون ران بثادقهم عل القباثل اليمتية المحاصرة للمدينة ٠‏ وذكر 
الوإسعى قی قأربخه : « فما سمج أصوات الرصاص من كثرتها إلا كالرعود 
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القاصغة » ولوامع البارود قى جوف الليلى كالبوارق الخاطقة » وبهذه المحاصرة 
لصستعاء عظمت الشدة ء وغلت الأسعار ؛ وقر الضعفاء من أحل صسعاء » () 
وقد ازداد تجممع القياثل حول صنعاء يوما يعد الآخر > كما حأصرت القبمائل 
اليمنية جميع مراكز الترك قى اليمن كذمار ويريم وعمران وحجة والطويلة 
وتعن واب وغرها وسیطر الامأم على معظم المعاقل التركية »> وهكذا إجتاحت ثورة 
القبائل آرجاء اليمن ٠‏ 
وقد اشتدت وطاة الحصار حول ا وتعن واستمر محکماً دة هر ین 
فصقب فشىشت خلالها القوات إلعر كية المحصصسورة کی العخلص هن القسائل 
الميحاصرة ٤‏ وبعد حروب. قاسية بين الطرفين خفت وطأة الحصار . عفى الرغم هن 
آن بعض الحاميات ال ر كية الضحيفة استسلمت لرجال القبائل (۷) ٠‏ ولا شك 
أن حصا القبائل اليمنية لمدينة صنعاء عاصمة الولاية العشمانية واحتلال رجال 
القياثل تکشر هن دور الحكومة ٤‏ والقاثهم القبض عل کر ' من المديرين وکبار 
الو طفين الاترالد وارسالهم اسری ال الامام الزيدى »> ليشكل لنا كل هذا صوزة 
وأضحة المعالم أحالة الاضطراب والفوضى اتی تعرض لھا الحكم العشما تى قی 
اليمن كتيجة للسياسة اتی اتيعها العثمأانيون هناك > مما اسقط يتوم لدی 
اليمنيين' ¢ وزلزل دعا ئم الحکم العشمانى في قلت اليلاد 
و پستعر ضس الواسعي اسباب ثورة شهب اليمن خر الاتراك العشمائيين ٤‏ 
وهو يعبر بذلك عن رأي عامة اليمنيين والزيديرن منهم على وجه الخصرص فيقرل 
افيا کات تر جم الى د شدة الظلم ؛ واساتحلال المحرم‌ات ء ونوك ما آمز اله وه 
2 من الواجيات وار کاب" العأعى والفجور > وظهور البغى شورب اخمور &« )D‏ 
ا تصرغات الاأتراك هذه مخائفة للقيم إلديتية التي اعتادعها اليمثيون والتی 
كان 'الأثمة الزيديون بستغلوها لاثارة اليمتيين ضشسد الأتراك ليستسد الآثمة 
نقوذمم السليب ١‏ ولا شك أن بعض الأتراك كانوا يمارسون هذه الأقمال 
الشاثعة ى المجتمعات الأوربية والتى اكتسبوعاً نتيجة جوارهم للك المجتمعات. 
دون مراعاة لشأعر اليمنيين ودون امام لا قد يستغله الأثمة لاثار استتكار 
اليمتيين لأفعالهم ٠‏ 
على أن هناك اسبابا .أخرى ذكرهاً الواسعى وأهمها سوء الادازة الت ركية 
دى اليمن قيقول : د وكان القائمقام أو غيره من الامورين اذا خسرج لای فضا 
أو ئاحية لأخذ الأعشار أخذ ما قدر على تحصيله لنغسه ولم يساعد عل لتس 
نف ما أخة منهم مرجع للحكومة, ويقول لم يفوا شیا > شم تأعر الحكومة 
بنهيهم وخراب بيوهم واحراقها » واذا وصلت العسكر الأتراك الي قرية لعدت 
%9( لو ا سس : المميدر السأق ۲ طط ؟ ١‏ س إ۷ .0 
(۴) الواسفى : الممدر لقسه ء ظط ٣‏ :س 0إ ٠.‏ 
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على عرض الحريم »> ٠ .)١(‏ فالواسعى يوضح اسلوب الأتراك فى جمح الضرائپه 
بالقوة والضغط الى جائب جشع الموظفين الأتراك ومحاولتهم الاستئتازن باموال 
الضراثب لالفسهم وتحريض الحكومة الت ركية ضند الأهال ٠‏ ويؤيد حذا الرأئ 
الكاتب الأوربى هاريس «كااتعظه التى قام بزيارة اليمن قى ناء التوزة 
فى سسسنة ۱۸۹۲ بقوله : « ان لفكي الموظف الت ر كى ينصب على يفية الاثراء 
خلال شهر آو ادن » وعلى آأسلوب العمل فى ادارته الذى يحقق له هذه الغأية 
قبل اععزاله » کما کان منطقه د ماذا ستكون. نحيجة ‏ سیاستی ٠۰‏ آنا لاإ يهمنى ٠۰‏ 
هذا لا يهمنى على الاطلاق » (۲) ٠‏ غالموطغون الترك لم يكن معظمهم يؤمبون بأنهم 
يتومون بعمل وطنى لصاح دولتهم ٠‏ بل كانو! يشعرون .أن ايبن منفى لهم 
وابعاد ء کان پغذی شعورهم هدا الصعو بات البجمة .التي كانوا او حن 
الطبيعة اليمنية أو من اليمنيين آنفسهم على السبواء » 

على آن ثورة اليمن ضد الأتراك لم تكن عملا مغاجغاً ء a‏ 
سيقتها عبسرت للأتراك عن استياء. اليمثيين من حسكمهم ومن سسوء اداو تهج 
واأىتيدأدهم ٠‏ وكأن من المتكن لدولة أخرأئ أن تتدارك اخطاأءها وتعدل عن 
سساسقها لعغادی تش وب 'الشورة + غیر. آن الأتر الع لم يتنمهوة لذلك أو لعلهم .لم 
إهتمئ؟ يشلك > وغم العجاء ‏ اليمشيي مرارا. للادارة الت ركية من صنعاء والآستانة 
على السواء لستديل اسلوب الحكم العثماتى فى اين ٠‏ وعنسما" اصمل الجاء لم 
جد اليمنيون بدا من مواجهة. العنف العف ء والظلم بالانتقام › قکاتت الأعور 
دائما حدر الى ما حو اسوا + وقد احدت آن تشب نزاع بین حاکم ذمار الت ر كى 
میحمف رشدی اشا ويڼ جحد وا القيائل اليمنية التي تعيش عل مقرب م 
هته الدينة » بشضاأن الضراثب التی قرضها الحاكم على القبيئة والتی اضر على 
تحصیلها ٠‏ وقد هدد الحاكم شيخ القبيلة مما اضطر الأخير الى الغرار يعد 
أقسسسم عل الانتقام وبینها کان ړرشدۍ باشا فی مهمة خارج الدينة هأجمته 
القبيلة الد كورة منزله وقحلت يران بينادقها جميح أذراد اسر ته وخدمه اابالخ 
دهم أحد عشس شخصا (۷) ۰ 

وما آن علم رشدی باسا بذلك حتی عاد بأقصي سرعة الى ذمار وتىکن 
بمساعدة القوات الت ركية فى الديتة من ابادة كلل أفراد القبيلة الى انتقمت 
منه ۰ وقد اقام رشدی مسجدا وضریحا للذین قتلوا من عاثلته وزينه بالستائثر 
المريرية العلقة فى داخله ٠‏ ومندما استولى اليمنيون على ذمار فى قوقمير سنة 
۲ هبوا ذلك اضر يح والمسحد وسرقوا ما فیهما من کئوز › وقد رآهما 
١‏ هاريس » على هذه الحال عتدما قام بزيارة الدينة عقب استيلاه الترك عليها فى 
ا( الواممى + اللمندر السايق ۰ط ۲ . سى ۷۲ ٠‏ 
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نهاية شهر يناير سدة 1۸۹١‏ فهده القصة توضح مثالا للا ترتب على سياسة 
الارهاب والضخط التى اتبعها الأتراك فى اليمن لإستنزاف ترواته و٠لء‏ خزائن 
الاستاقة ء ثم لدفع نققات الجند والوظفين » جاتب الاسراف والتبدير والانفاق 
على منذات الرسميينل من الأتراك الغافلين عن مجريات الآمور فى امبراطوريتهم 
الساسعة ه٠‏ 


بل ان رشدى باشا بعد ذلك اشعرك فى احدى الحيلات الكونة من ٤٠١‏ 
جندى ء للمساعدة فى تحصيل الضرائب بالقوة من « بثى مروان » القاطتين فى 
شرق معديدة اللحية ء وذلك بناء على طلب اكم المدينة التركى ٠‏ غير أن عسذه 
الحملة انتهت بالفشل اذ فأجاتها قوة من رجال القباثل اليمنية قبل آن تصل الى 
قلمة الأمان واكان رشدى باشاً نفسه من بين القفي ٠‏ وقد آشیع فی ذلك الوقت 
آن قباتل عسي قى شمال اليمن قامت بالثورة ضد الأتراك العتمانيين هتاك وكان 
من العطبیعی آن تسرب آخبار الغورة انى بقية آرجاء اليمن عا شجع القيائل 
اليمدية الأاخريى على التمرد ؛ والالتفاف حول الامام الزيدى لواجهة الأتراك 
ومحاولة طردهم من اليمن ٠ )١(‏ وقد ود رجال القياثل إنفسهم فى جهد 
الاحشساال الت ر كى تحت ضخط الوظفين ومحصل الضراثب الأتراك > مما جعلهم 
يتوقرن للعودة لحياة الاستقلال ٠‏ 


ولا شبك أن الإختلإفات العقائدية كان لهأ دورما في تعميق الهوة بين 
الأتراك العثماتيين السنيين و بين اليمنيين من اتباع المذمب الر يادي بصفة خاصة؛ 
ويستسرض الواسعى عداء الأتراك المذهبى لأعل اليمن من الزيديين فيقول : 
» ويتظاهر الأمورون بان امل اليمن أسقاء رمذهیهم زبدية ء ولا کان الأتراك 
عجما لا يفهمون ما مو الزيدى ؛ وأئه مذهب من جملة المذاهب ١‏ بل امام هذا 
المذحب الامام زيد بن على زين العايدين بن الحسين بن الامام على بن آبى طالب 
ونحن الامورون باتباع هديه وعترته > ظن الأتراك لجهلهم انهم خارجون عن 
الاسلام » مي أن أكثر الأتراك لا يصلون » وبعض عقلاتهم وقد برى ما عليه آمل 
البمن هن الدين والصلاح واأحافظة على الصالوات » واقامة الجمع والجماعات › 
وتدريس العلم ٠‏ وهجرهم المعاصى والمنكرات » يستغرب ما تعاملهم الحكومة عن 
إلسدة والقسوة » ومجرت الحكومة الع ركية العمل بالشريعة واقامة الحدود » 
و ركنت على قوانين باطلة وأهواء عأطلة » وإعتمسدت عل قوة شمسسدتها 
وبآسها » (۲) ٠‏ وييدو واضحا آن الواسعى يمشل وجهة النظر الزيدية التى كان 
يتزعمها الامام الزيدى بحكم مر كزه الروحى ليستعيد نفوذه السليب فكان يحرص 
على اظهار الأتراك بمظهر الخارجين عن الدين غر الطبقين للشريعة الاسلامبة 
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میا ان يشير مشساعر القبائل دعم رغم اعتناق الجانبي للاسلام ٭ على آن عداء 
الأتراك للزیدیین م يکن نايعا من الوجهة العقائدية يل کان آسأسنه سسياسيا 
صرقا » لأن الامامة الريدية واتباعها فى اليمن شكلوا جيهة سياسية معادية 
للأترالك ٠‏ فالامامة كانت التنظيم السسياسى الوحيد الذي واجهه الأتراك فى 
اليمن والذى شكل خطرا على وجودهم فيها » فحرصو! على معاداته وتفتيمت 
قوته » ما استطاعوا الى ذلك سييلا ٠‏ 


ا 
سنة ٠١١۹‏ ع ) نشب تال عنيف بين اليمنيين والأنراك فى قرية ( الجرداء ) 
الواقعة فى جثوب صتعاء » بعد آن دع البمليوت آلانراك بان أوقغوا! اطلاقي 
نيران يسادقهم وچعسلو؟ القرية تبسدو ساكنة حادية ١‏ فأوحوا للأتراك آن 
سسکا تھا قد صر بوا عاذ لارواحم بعد أن کشو الشرك من رهي القرية پنیران 
بتادقهم ومدافعهم ٠‏ وقد وقع الاترالد قى هيا الكمين ١‏ وكان یقودهم فی هذا 
ارقم ع اشا الت رى يساو ته عدد عن مشسا یح اليمن الف بن انحازو! للاتراك 
أمتال عبد الوهاب بن رإجع رئيس « إرحب » » ومقيل بن بحیې ابو فارع رئيس 
« حاشد » » ومقیل دغيش رئيس « بنى الجارث » > والسيد محمد الشويع 
رئيس « ضلاع » » والشيخ على بن محسه البلیلی رئيس صتعاء ٠‏ وقد رأو! 
جميعا أن ۾ يهجم الترك علي القرية ليغنموإ كل ما فيها بينما كان اليمنيون الثائرون 
کامنیض EE‏ بقيادة السيد محمد ابن الامام المت و كل میحسن فی التظار وصول 
الأتراك ٠‏ وما كاد الترك يصلون إلى القرية حتى انقض اليمتيون جليهم » وأعملوا 
فيهم السلاح من السپرق واسدي والخشساأجر التي بطلق عليها اليمنيون 
( الجنابى ) “ وكانت مذبحة شمنيعة قتل فبها عدد كبو من الأتراك ٠‏ وام يعمكن 
سوي ټلیلی متهم من الغرار اى صنعاء وقد امتلات قإويهم بالخوف وائغرع 
اجه اليسنيون بح ذلك ال احکام جصسار حم حول صتعاء ۽ وکانت ت 
بالجثود المشما نيس الذين قاسو! الأمر ين من الجصار المضروب حول الدينةر ٠‏ 


وقد حاول الاتراك الحصورون فى صتعاء فاك هذا الحصاأر فوحهوا حرا 
من قواتهم الى المنطقة الواقعة فى سمال المدينة ء غي أن القبأئل اليمنية تغلبت 
عليهم فولو! الأدبار الى صنعاء ٠‏ بل ان القباثل تبعتهم حتى منطقة شعوب . 
واسستمر القتال حول #لدبنة ليلا وثهأر! ٠‏ وقد بلغ عدد ورجال القيا تل المحاصر ين 
لصتعاء سيعين ألف مقاتل من مختنف القباتل اليمنية »> وخاصة قبائل سأشه 
ويکل ودی محسکہ ودی جسین وفرط »> وقلہ عرفت جمسعها دة الاس 
وكراعيتها وبغضهاً للاتراك العشمانيي ٠‏ وقد قام رجال القباثل الحاصرة بصتع 
سلالم طوبلة من ث شجر الجوز لتمكنهم من تسلق سور صنعاء > وقد استعملوا 


ھا مس د امه 
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هذه النسلالم فى محاولات الهجوع على الدينة واقتحاههاً ٠ )١(‏ حذا في الوقت 
الذي كانت فيه القوات العتمأنية فى صنعاء فى سالة برثی لها » فقد كانت 
ملايسهم رثة ء وتخديتهم سيثة ء وقد هزّلت أجسساأمهم من الرض , وكالت 
مساکتهم غير صحية ء كما کانوا نادرة ما يحقاضون مرتباتهم (۲) »ء فلم يکن 
عجبا والحاتة هذه واتحصار عمضروب .حسول المدينة آن تحطمت محنو يا تهم ‘ 
وضعفت مقأومتهم للقبائل اليمنية الفتية الطامعة فى سلب صنعاأء ولهب ما فيها 
هن تروات عندما تستبيحها إلامامة للقباثل النأاصرة لهأ ضف الترف ٠‏ 


وقذ ذای آهائي صسنعا اليمتيون الذل وإالهوإن فى أثناء محاصرة القبائل 
اليمنية لنمديتة “ واذا كان فد قدر لرجال القبائل آن دلوا صعاء ملتصرين ' 
لکانوا قد انتعموا من سکانها اليمنيين اخوانهم زليس من الانراك العثماليي 
ەنىسە لآن “رال القباثل ظدوا آن سسکان الدينة قى تواطاو! مع القوات 
لتر كية ضذهني ٠‏ مدا پیدما کان الآتراك بعتقدؤن آن آهال صتعاء ES‏ 
لاخوانهم رجال القباثل اليمنية المتمردة » وشكدا وقم اھان صسنعاء بین شقی 
الرحی ۰ وید کر الواسعى في تأر خه آڻن آهالي صنعاء کانوا : « یېعهلون انی الله 
تعالى بالدعاء قى المساجد وتلاؤة القرآن. »> وقراءة يس يصوت واحك نين العشاءين 
في كل ليلة وفى كل مسجد أوعقب' صلاة الجمعة ٠‏ وحصل لاناس' ضيق شنديد 
بالعصاز لعدم العام » فسن كان له طاقة وقدر عل السير ومعه سا يقوم بمو تثه 
نو اوهله قعد خی صتا م الخوف ١ء‏ وقد باع التاس آموالهم ومتعتهم پشمن 
رحخيص في قيمة قوت لهم ١‏ ومن لم يقدر غلى الجلوس قى صنساء خر هو 
وظن انه خر ج من الظلمات الى النور » فاذ! خرجوا التقاحم القباثل الدين عاو 
قی الأرش قساد! و بغوا عل امام الحق رز يقضد الامام المتصور محمد بن ميحيى 
حميسف الین ) بغیا وعتادا قيا آمرهم به من تامين الطرقات واعانة الضعقاء 
والمساكين واغاثة الملهوف والكرؤب من المسافوين » ارتكبوا أنواع الفضائے 
وأغض بوا الرب تعالى بفعلهم القباثح'. ٠‏ هكوا الانغس والأعراض وتر كوا الواجبات 
وار نيوا الجر مات و نما خر ج فسأن من صنعاء نهبته القبأاثل واخدذوا 
ما معه » وان وجدوا أمرآة هکوا عرضھا ۽ (ا) ۰ 

وهكذا كاتنت حالة أهال صععاء اليمنيين فى آثناء حصار القيائل اليمدية 
للمدبنة ء بينما الأتراك فى دإاخل صنماء كأنوا على شك وریب منهم عع ەرە 
الأقوات وإرتفاع الأسعار وانتشار الجاعات ء فاأذا! ما حاول يعض آهالى صنعاأء 
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الغرار من تلك الحالة السيئة وقعوا فريسة فى أيدى رجال القباثل اليدو الذين 
کانوا آقسی علیهم من الاتراك ٠‏ لسداثهم المتاصل لسكان المدينة ؛ واعتقادمم 
بتعاون آملها مم: العشمأتيين ضدهم ٠‏ 


وفي الوقت الذي حاصرت فيه القبائل اليمنية مدينة صنعاء ء رضت 
كذلك مدينة « عمران » للحصار وحهى مدينة كبيرة مسورة ء بینما سقطت جنمیح 
ادن غر اللمحصنة قى ادي رجال القباٹل اليمنية دون مقاومة تذكر ء على أن 
مدبتة مناخة الواقعة عل الطريق من اإلديدة ائى صنعاء حاولت مقاومة القبا ثل 
دون حدوی ۰ وقد قام ر جال القبائٹل اليمغية يسجن العساكر الاتراك الدين تجوإ 
من ااقتل فی آثناء عمذيات القاومة فى متاخة » وذمار »> ديرم ٠‏ اما مدن أب .+ 
وجبلة » وتعر » ألو اقعة فی حنوب اليمن فقد أعلنت ولاععا وتآيدها للاخام 
الزيدى المنصور بال محمد بن يحيى حميد الدين ٠‏ على أن يعض العمساكر 
الأتراك قد انضموا الى صفوف القبسأثل وبعضهم آثر التقاعد بعد آن., سلم 
س الاه ۰ ها الاسر الاتراك من الشخصيات الهبأمة . ققهشه ققد أرسلواً ا الامام 
المتصور الذي اأحسن استقبالهم وقر بهم اليه ٠‏ وکان هدقف من وراء ذلك 
استمالتهم للوقوق الى جانيه ليحصسل على معأو نتهم له فى الحرب بما لديهم من 
معنو هات حريية هامة - ويف کر % هار یس چ ڈ4 م يسوم batt‏ ن العسرب 
عاملوا الأترالك بقسوة بعد أن التصرو! عليهم الا قى سالات استتنائية » بل ائه 
رأى العرب يقدمون الكساء والطعام للهاربين من الاتراك ٠‏ كما امدوعم بالأموال 
التي تمكنهم من الوصول الى عدن » إو الغرار بطرق أخرى من حياة الجندية 
الصعنة (رإ) ٠‏ 


وعندماً اشعدت وطأاة القاوهة عفن الآترالد قى اليمن تدققت البرقيات على 
الآستائة من الحسديدة لطلي المسساعدة والامدادات العسكرية اللازمة لاخماد 
الثورة ٠‏ وكائت الحديدة وغيرها عن هدن السأحل اليمنى فی مان من هجمات 
القباٹ التى سيطرت على معظم مدن اليمن الداخلية فيما عدا صنعاء » وعمران > 
وظفار اتی تصدت اللحصار يزم وثبابټ ۰ وييدو ن ظهور القوات اتر كية 
المنظمة كان بؤدى ال كبت الشعور العستائى والتمرد فى مدن الساحل التي 
کانث بلا شك موالية للغورة وان كانت تسكنها طبقة من التجار والراطني 
استطاعو! عن طرق صلاتهم الحسنة بالعثمانیین آن يکو لوا فی امن هن 
مدواتهم ٠‏ وقد خصلت طبعة التجار فى الحديدة ومدن الساحل على مركز ميتاز 
لدى رجال الحكومة الت ركية فى الولاية > وتمكنوا من شراء حق جباية الضراثب 
فى مناطق معينسة من الحكومة ء كما تمتعوا بامتياز إعفاء بضاتعهم من 
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الضراثمب )١(‏ ء لهذا فان آفراد هذه الطبقة شكلوا فثة سلبية بعيدة عن الصراع 
والمقاومة الشعبية ضد العشمانيين > -غاظا منهم على مصالحهم الخاصة ٠‏ 


ويهمنا أن عرض وصفا موجزا لدينة صنماء قبيل الحصار الى قامت به 
القباتل اليمنية فى خريف سنة 1۸۹١‏ ر ۱۴١١۹‏ هه ) ٠‏ قالمدينة تقع قى واد 
قسيع »> وكانت تضصكل مثلتا على قمته الشرقية قلعة ضخمة تسيطر على الدينة ء 
وكانت صتعاء مقسمة الى ثلاثة أقسسام مميرة يفصل كل قسم عن الآخر سور 
مر تفع وكانت الأقسام الثلاثة محاطة يسور واحد أكشر إرتفاعا ٠‏ وقي صنعاء 
كان يوجد امقر الرثيسى لحكومة الولاية العشمانية » وكان يعيش فى الدينة 
اليمتيون والعشمافيون جتيسا الى جنب > بينما كان صناك حى خاص يقيم فيه 
اليهود ٠‏ على آن وجهاء العثمانيين انوا يعيشون فى حى « بير العزب » الذى 
شميده الأتراك عل طراز حديث فكانت تحيط بمعظم منازله حداثق خاصة > کا 
وجدت يعض المحلات والقاهي على جوانب الشوارع التي آقامها الترك فى 
صنعاء ء٠‏ وكانت احدى الفرق الموسيقية المشمانية تمزف موسيقاما يوما قى 
کل آسبوع امام مساکن کبار موظفی المثمانيين فى الحى المذكور () ٠‏ 


ووصشف الرحالة الاتجلیزی « هاريس + مديتة صتماء آكناء حصار القيائل 
اليمتية فى سنة ۱۸۹١‏ بقوله إن رجال القبأئل انوا بطلقون نيران بنادقهم على 
شوارع المسينة من مراكزهم فوق جبل نقم الذى يسيطر على صنعاء سيطرة 
تاهة ء غر أنه لم يكن لدى رجال القياثل الخاصرة أصنعاء مدفعية ضاربة ء كما 
لم تمكتهم جهودهم من الاستيلاء عل منغذ يژدى بهم الى اقتحام المدينة ٠‏ وقد 
اطلقت القوات العثمانية المتحصنة فى قلعة صنعاء نيران مداقعها بصفة منعظمة 
ع مواقع رجألل القياثل ا حامر ین للمديثة ١‏ ها ستأاعك العشما نيبن عئٰی الخروج 
من البوابة الجتوبية والاتجاه شمال صنعاء > حيت نشبت مع ركة عتيفة بيهم 
وبي رجال القباثل إاليمتية ء٠‏ وأخرا رجحت كمة الترك وتمکنوا هن طرد رجال 
القباثل الذين اضطروا الى التقهقر تجاه قرية صغيرة قريبة من أسوار صتماء ٠‏ 
وقد تمكدت القوات التركية بمساعدة بعض الدافع الصغيرة من تدمير مشازل 
تنك افر بة مرا تاها > وتمكنت كذلك من رد هجوم مقاد ام به الثوار ء 
وآخير! اضطر رجال القبائل الى التقهقر بعد أن تركوا آلافاً عدايدة من القتلى فى 
ميدإن العركة ٠‏ ورغم اتتصار القوات ال ركية على الشوار في تلك المعركة » فلم 
يكن هذا الاتتصار كله فى صألحهم » اذ أدى ترك جثث القتلى دون دفنهاً الى 
اتسار الأمراض بين سكان ستعاء ٠‏ وصارت راثحة الأجسسام المتحللة تزكم 
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الآانوف ٠‏ ولم تكد القوات الت ركية تعود الى صنعاء حتى عاد الخوار الى احتلال 
مو اقعهم الأول خوق الجيل ١‏ غير آن قياحهم بهجوؤم نأجع على صضتعاء .آمسيج آمر 
ضشعیفب الإاختمال بعد الخساثر التي أوهنت من قواهم ومستویاتهم (۷) ۰ 


وقد سبق آن ذكرتا أن الوال العثمانى اسماعيل حقيى باشا آالذى تول 
حکم اليمن قى سنة ۱۳١۷ ( ۱۸٩۰‏ ه ) توفى ودفن بمدينة صنعاء فى العام 
التالى مباشرة ٠‏ فى الوقت نفسه الذى تح ركت فيه القبائل اليمنية للثورة ضد 
الاتراك » ويخأصة بعد الالنغاف حول الامام المتنصور الشى بویع بالامامة فی 
السنة المد كورة ٠‏ وقه عي الاب العالى الوائى حسن آديب ليتولى حكم اليمن ء 
غير آن هذا الوالى لم يحضر الى اليمن فى الوقت الذى كانت الشورة قيه ضد 
اتراك متعآججة الأوار (؟) ٠‏ وقد وصلمت آنباء الثورة الى البأب العالى وآبرق 
الأترالك من الحديدة يطلبون النحدة والامدادات ٠‏ لهذا صدرت إآوامر السلطأن 
العشمانى لأحمد فيضى باشا ء الحاكم السابق لكة وقاته الكنيبة العثمافية السابعة 
عش » بالتوجه فورا الى اليمن بعد أن نصبه واليا عليها لاخماد الشورة واقرار 
إلأمور سالد ٠‏ 


وقد وصل أحمد فيضى بأشاً اى الحديدة وعلم بتازم الأمور فى الولاية 
فااتخد فور خطوات فعألة للاستيلاء على مباخة ء دون اتتظار لاتمام الترتيبأات 
اللازمة لنقل التموين الحربى ٠‏ قوجه خيضى قواته الى حجيلة عن طريق باجل ؛ 
وهى قرية تقع على سضفح الجبال التى تعلوها مناحة والتى يمر بها طريق الحديدة 
صنساء ٠‏ وقد لحقت بقوات فيضي باشا الامدادآت والتموين بوساطة الجمال 
بعد مسيرة لائة آيام ٠‏ وبعد أن آراح فيضی باشا قواته بدا فى تسلق الطريق 
الوعر حيث قابلته آولى محاولات المقاومة التى تمكن من القضاء عليها نتيجة 
لعفوق الاسلحة الت ركية الحديعة » وتدرب الجنود الأثراك على أحدت وسائل 
الحرب ء- وقد تمكنت القوات الت ركية س بعد أن تأخرت يعض الوقت .. من 
السيطرة على هذا الطريق والوصول آل مناخة ٠‏ 

وقد منحت الطبيعة منأخة موقعا منيعا فوق جبسل يبلح ارتقاعه سبعة 
آلاف وستمائة قم کوټ عمستوی سطح البحر + وتجثم الديتة عفی ربوة ضيقة 
تمعد بین مسیفین جبلیین شامخین () ٠‏ كما يوجد بجوار مناخة وحاد يبلغ 
عمقها اكثر من ألفى قدم ويمكن الوصول للمدينة من الجهة الغربية عبر طريق 
واحد بيدا عند سفع الجبل بينما لا يمكن الاقتراب منها من وجهة الشرق الا عن 
طريق ممر ضيق يبلغ ارتغفاعه اليل وخمسمائة قدم عن مسعوى سطع البحر ٠‏ 
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ویقول آمین الریحالی الذی زار اليمن قى سنة ۱۹۲۰ ء لا اظن أن عسكرا من 
عساكر العام بيستطيع الاستيلاء عليها ( أى على مناخة ) من الغرب » قادما من 
الحديدة ۰ آو من الشرق قادما من صنعاء ‏ الا اذا تشدت اللخرة فيها * وعندثف 
يتخذ المحاصرون سلاحا خر من الحجارة يقذفون بها على العدو » فتفعل ما لا تمل 
اليئأدق » )١(‏ وعثاخة نهدا الوصف متيعة للغاية إذ كانت تداقع عنهاً قوات 
مدرية » غير أن الدأفعين من اليمنيين عندما سمعوا باستيلاء فيفى باشا فى 
سهولة ويسر على الطريق المد من حجيلة فائهم لم يجدوا الشسجاعة لكى يقاوموا 
'الترك مقاومة جريثة ٠‏ ولم يكن فى استطاعة اليمنيين بأسلحتهم القديمة من 
رماح وبنادق بالفتیل آن يققو! صامدين أمام 'مدافع اليدان الت ر كية » التي تمكن 
خمد فیضی اشا من احضارها الى مناغة خلال وم وإحد » ورفعها چئوده عل 
ارتفاع ستة آلاف قدم فى ممر ملتو وعر للغاية ٠‏ ولم تكد القوات الت ركية تطلق 
نعران مدافعهاً وبنادقها حتى اتنسحب رجال القباثل اليمنية من مناخة » وتمكن 
الأترالك من السيطرة عليها ٠‏ 


وقد ترلد أحمك فيضي باشا حامية كافية فى مناخة شمايدها وللمحافظة عل 
ابقاء طريق المواصلات مغتوحا الى الساحل ء ثم آمر قواته بالتوجه الى صنعاء ٠‏ 
وعلى بعد حوالى ٠١‏ ميلا من مداخة على الطريق الى صنعاء عند منطقة يطلق عليهاً 
« حجرات الهدى » حيبت كانت الطريق ضيقه وعرة اتخذت القبائل السمنية 
مواقعبا هنال وحدت بينها وبين القوات الت ركية قتال استمر انى عشر يوما 
استطا ع الأتراك بعدها أن يتقدمو! فى طريقهم تجاه صتعاء بسدہ آن تفعت شمل 
الثوار ٠‏ وقد اتجهت القوآت الح ر كية جو صستعاء بعد آن قصفت في طريقها 
يعض القرى بندافعها وعتدما وصل الأتراك الى سوق اميس الواقعة قى غرب 
صمتعاء يمسيرة يوم واحاد دار قال عننْف ر جحت قی es‏ الاتراك و توالت 
اتتصاراتهم من موقح ال خر پیئما كانت القبأثل اليمنية تتر جح آمامهم ۰ وار 
ظهور القوات الت ر كية مام أعين رجال القبائل اليمنية' ا لصستساء 
المحسكرين فى جبل إقم » فقد ولت قوات الامام الأدبار » وتراجعت الى الجبال 
الوإقعمة شرق صنعاء » حيث اسبتحال على القسوات ال ركية ملاحقتهم 
وادراكهم () ٠‏ وقد تمكن أحسد فيضي باشا من فك. الحصار المضروب حول 
صتعاء ودخل الديتة مبتصرا « وعم الاس السرور والفرح > وزال عنهم البؤس 
والترح » على حد قعبير. الواسعى () ٠‏ 


وقد بدا الوالى أحمد باشا فيفى عقب وصوله الى صنعاء في اعادة تنظيم 
(ا) امین الریحانی : ملوك المرب ,ص ۴۹۴ ب ۹۳ ٠‏ 
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اور الولابة بما بحقق لها الأمن والاستقرار ١‏ قأصدر أوامره بالعغو العام عن 
کل اخارجين حتي يمود الأهالى الى مواقعهم وهم آمنون » ولهنصرفوا جمیعا الى 
ميآشرة أعمالهم ٠‏ وقد أعلنت القياثل المحيطة بصنعاء طاعتها للوالى الجديد 
وللحكم العشمانى بوجه عام فيماً عدا قريتى ء« جدر » قى الشمال الغربى من 
عبتعاء جمسيرة اعت ٠‏ وقد توجهت الها طأائفة من الضياط والجنود الأتراك 
يراققهم الشيخ على البلبلى اليمنى الذى منحته الدولة العثمانية رتبة باشا ء 
قنهبوا القريتين وأجرقوحما ٠‏ ويذدكر الواسمى أن : 

« أهلل جدر قد عأئوا فى الأرض فاد وقطعوا الطرقأات وآخافوا السيل.» 
وهم أول من عصى الآثمة الذين باليمن قبل الآتراك » (ا) ٠‏ 


كما وجه فيض باشا قوة تركية بقيادة اسماعيل باشا للاستيلاء على ذمار 
ويريم وذلك بعد أن أعلن الأحكام العرفية التی كانت تعنى تعطيل جميح القواني 
غبى الولاية ٠‏ كما اعلن الوالى العشمانى منج جائزة لكل من يحمل اليه راس أحد 
من الشوار اليمئيين ٠‏ وأباح لقواته الاغارة على القرى اليمنية ولهبها اذا مأ تمردت 
وأعلنت الشورة من جديد ٠‏ وقد توجه اسماعيل باشاً الى جنوبى اليمن فاستول 
على ذدار بدون مقاآومة ء وترلت بها حامية تركية كما تمكن من اخضاع أب > 
وجبلة > وتعز للحكم العثمانى دون آن يلقى مقاومة تذكر (۷) ٠‏ 
وقد ذكر الرحالة الانجليرى هأريس داعا إن إلأترإك كانو! يتمتءون 
بمقدرة عجيبة على اخماد الثورات وكاتوا بحرصون على عدم معرفة آیى شخصس 
أجنبى للطريقة التى يتبعونها فى ذلك ٠‏ وقد رحل « هأريس »ء فجاة الى صنعاء 
قى اثناء قيآم أحمد فيضى باشا بالقضاء عى الثوار المحاصرين لها » غير أن 
الأترالك قبضوا عليه وعلى خدمه وألقوا بهم قى السجن واعثيروهم جواسيس 
رغم جوازات السشر التى كانوا يحملونها ٠‏ ولم يطلق سراحهم الا بعد أن مرض 
عار یس بالحسی ۰ وقاد رى الأتراك من الأفضل لهم التخاص من « خاريس » وسو 
عل قي الحياة وذلك خشسية الاسثلة العديدة الحتملة التى قد توجه اليهم ء٠‏ لهذا 
أعسدوا قصيلة من الحرس تح ركت بسرعة الى الجديدة ويصسحبتها الرحالة 
الائجلیزی عع تعلیمات بتو -حيله قور ۰ ورغم أن علاقة الرسجالة الوا العشما نى 
أحمد فيضي باشا لم تكن على خير ما يرام ء الا آنه شهد للوال العشمانى بنشاطه 
و حيو دته : ويانه کان ندا کید بر على موأاجهة اعاب 4 غير آله وغه يأڏقسوة 
التى كان يتطلبها فيه بعض رؤساثه الاتراك ٠‏ ولهذا تغير تيار الحوادث قى 
اليمن مدد تول أحمد فيشى باشا زمام امور الولاية وتحولت اتتصارات القيائل 
اليمنية الى حزاتم متتالية ٠.‏ ولا شك أن النعائي كانت سفختلاف كثرا اذا كان 
ز#) الوإسسي : الصدر السابق ٠‏ طب ؟ ,سى خ۷ ٠‏ 
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الحكم المشمانى ‏ ١ع‏ 


اليمنيون قد نجحو! قى السيطرة على صنعاء ٠‏ ولكن محاولانهم للاستيلاء عليها 
اعت بالقشن ء ويرجع سيب ذلك ای أن الوقف السلبى !لدي التنزم به امام 
الزيدى بعد آن أثار القنائل اليمنية ضد العشمائيين فكان بقاء الإمام منص.ور 
منعزلا عن الاشتراك فى أى عمل جدى فى آثتاء محاربة العرك من الأسباب التى 
لم تشجع اليمتين عل مواصلة النضال ٠‏ ولا شك أن القبأئل إذا قدر لها التجام 
فى السيدلرة على صنساء واقامة حكم مسعقر للامام الزيدى » فقد كأن من المحتمل 
آن يشقد الأتراك لهاثيا نفوذهم خى اليمن مند ذلك الحيل وهذا ما أوضحه للرحالة 
+ اريس » كل من الوالي العشمانى لفسه وعدد من شيوخ القبائل اأيمنية على 
الوك (أ) ٠‏ 


واذا كان الأتر العشمانيون قد تمكنوا من إخماد ثورة انقبأئل اليمنية 
قى سنة 1۸4۹۲ فان ذلك استدعى وجود أربعة آلاف جادى عحمانى فى الولاية . 
و بالقاء نظرة سريعة على طبيعة اليمن الصعبة فاننا سوف ندرك صعوبة المهمة 
العى القيت على عاتق هؤلاء الجنود فى هذا ايدان الوعر ٠‏ فوسط اليمن وتكون 
من حضبة كبيرة تقع عليها المدن الر ئيسية اللات : صنعاء وذمار ويريم ٠‏ وهذه 
الهضبة محاطة بالأودية والأخاديد والقمم الجبلية والصخرية الشاهقة الارتفاع - 
وقى هذه البيثة الصعبة استحال على القوات التركية آن تعمل غلالها إلا بيذل 
كل الجهود المضية > ہل ان عددا کبیا من تلك الجبال پتراوے ارتفاعھا بین 
E E E E‏ قدم فوق مستوي سطح البحر » وتتصل القمم الشساهقهة 
بالآودية التى تقع آسقنها بواسطة وهاد يبل عمقها آلاف الأقدام ء كما أن الطرق 
اللوصلة بينهاً محفورة قى واحهة غلك الوهاد › ولا يزيد عرضها دائما عفى يأردة 
واحدة ٠‏ وغل الرغم من سيطرة الأنراك على معظم الدن اليمنية ء فان الطرق 
الر تيسية التى تربط صنعاء بهذه ادن لم تكن آمنة لرور الأتراك > إك اذا 
عبروها فى أعداد كبيرة مسلحة وكثرا ما كانت تلك القرى الجبلية تعمد على 
حصسالعها ومنعتها فى صد محصل الشراثب العشثماتیيس واعادتهم الى العامة 
بخفی حنین (۲) ۰ 


وعلى الرغم من أن القوات الت ركية قد تغلبت على ثورة اليمنيين قى سئة 
۲ فان ميبة الآثراك قد أصيبت بضربة شديدة كما انخفض دخل الدولة من 
الولاية الى عشر قيمته السابقة بعد أن استقلت عن الحكومة الت ركية فى الولاية 
قباثل كتيرة فى الوقت اإلذى تضاعفت فيه أعداد الحاميات الع ر ية يما تاطلره 
من تكاليف باهظة وقد نتج عن حسغه النورة وطريقة الأتراك في اخمادها أن 
اليمن لم تعد حصدرا ملء الخزائن التركية » واد أن الباب العالى ألفق أمواك 
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طائلة للقضا على الشسورة وفي نفس الوقت فان اة محاولة ثركية لتحصيل 
ضقات الحرب من اليمنييل کانت سٹؤدی ال اشعال ثران لورة جسیدة کان 
يحتمال ن تصبع اشد خطورة على الحكم العتمانى فى اليمن من اللورة السابقة ٠‏ 

وتجدر الاشارة إلى موقف الاتوال العدمائيين من الانجليز القابعي فى 
جنوبپ اليمن فی ذلك الوقت وصلة ذلك بالشورة اليعنية في سستة ۹۸۹۲ ۰ء لقد 
كان الاعتقاد السائد لدى الععمانيين فى ذلك الحين أن الدسائس النبريطالية هى 
التى حركت القورة ضدهم فى اليمن على الرغم من أنهم لم يدركوا الغواتد التى 
قد تجنيها بريطاتيا من ذلك ٠‏ غير أن الأترالك اهتمو! بتوتيق علاقتهم بحكام 
الشواحى اليمنية الواقعة بين عسسن والحدود العثمانية عند قعطية ؛ واج ؛ 
والضالع »> وآراخی الحوشيي »ء فكانت حكومة اليمن السثمانية تقوم من ايها 
باعطاء السلاطين .والأمر!ء والمشايخ في تلك الجهات إعانات مالية لتضمن وجود 
علاقات طيبة بينها وبين هؤلاء على تحو ما يفعله اليريطانيون وان كان هدف 
انجلشر! من ذلك لم يكن مسروفا لدى الرسمييين هن الآتراك فق صنعاء والاستانة ٠‏ 
وٴکاتت بہریطانيا تهدف الى تأمين قواقل الفجارة الصادرة من عدن الى يقية 
آجزاء اليمن من عدوإان القيائل اليمنية » ولهذا كانت تدقع ميلعا كيرا من الال 
شهريا للحكام الوطنيين كما آن بريطانيا كانت تحرص على ايجاد متطقة موالية 
لها آو على الأقل ميادنة لنتوسط المنطقة الواقعة بين حسودها في عدن وحدود 
ولاية اليمن العثمانية (ا) ٠‏ 


ولقسد كان الاحتلال العتمائي لليمن مقيدا للمصالح البريطانية » اذ أن 
الادارة اليمنية قبل مجيء الترك لم تكن لها القدرة على كبح جماح القبسائل 
مما کان ¥ وسم بمرور القوافل التجصارية بين عدن ودإخل اليمن وعودتها 
اة ٠‏ وكان ذلك يرجم الى ضعف الأئمة وتلافسهم فيما بينهم وعدم وجود 
ادارة موحدة قوية فى اليمن ٠‏ ولكن الأمور تغرت منذ وصول الأتراك ء فحيدما 
امتد نغوذهم وسلطانهم أن بيترتب على ذلك سلامة طرق القوافل وتامينها ٠‏ 
على أن طمع الأثراك ورغيتهم فى فرض ضرالب مرتغعة على التصدير والاستراد 
في الحديدة وفى موائى اليمن الأخرى الخاضعة لتغوذهم فقد أدى ذلك الى اتقجاه 
الجزء الأكبر من التجارة اليمنية الى عسل العى كائت ميناء حرا فى ذلك الوقت 
ومن هتا تتضح لنا الفائدة التى مادت على بريطانيا من سيطرة الترك على اليمن ء 
فاذا ما خر ج العثماتيون من اليمن قسيتر تب عفى ذلك تعرضه للفوخى والاضطراب 
مما يثر. فی مدى رواج تجارة عدن فى البن ومخعلقي الصادرات بضفة عاعة 
وكذلك غي البضائم الأوربية السشوردة وابخاصة الدبخ الوارد من يدان الخليج 
المربى ء ولكن عدا من الأتراك اكدو! للرحالة ء هاريس ء أن الحكومة 
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البر يطانية فى عدن كات تمد الثوار الممنيين مالأسلحة واالساعدات لحاريتهم 
ولكن « عماريس > أوضع إن الأسلحة كاتت تهرب إلى اليمن عن ( أبولك ) اليناه 
القر تسى آلواجه لسواحل اليمن يواسطة التجار والغامرين (أ) ٠‏ 


وقد آشار » هار یس »> قي كتابة الصادر فی دة ۲ فی أعقاب الخورة 
اليمئية خضسهد اليحكم المشمآانى حينذاك الى صعوبة التكهن بمستقيلل السياسة 
العشمأتية فى اليمن بقوله : 

« فبدون آدني شك سوف مستت السلطان عبد الحميد كثرا من التقرير 
الذی تیه رئيس ا ركان رهه بعقوب بك الذى أرسله الى صشعاء لدراسة الوقف 
قى اليمن ٠‏ وبيساأورني السك فى أن الأتراك سوف يتيمون سياسة معددلة فى 
اليم » التى لا يمكن حكبهاً من القسطتطينية التي تيعد عنها كيرا ١‏ إذ سالا 
تهدة الحالة هتاك فأن الموظفين الترلد سوف بنتهزون الفرصة من جديد فيض غطوا 
على الشعب اليمنى حتى تمتلء جيوبهم » قهل بمكن اقناعهم بآن الاغتصاب ليس 
هو الطريق الوصل لظام حكم عادل يحقق لدولتهم اثراء طبيعيا ء ويژمن 
علاقاتهم بالیمنییل عما هی عليه ۰ غير آن النمر لا یمکته آن یی لون جلده › 
ولهدا فكل ما آتوقعه هو أن النقوذ العشماتى ما دام سادا فى اليمن فان الموظفين 
الاتراك سوف بعملون دوعا على اثراء ألفسهم وافقار الشعب اليمنى » (۷) ٠‏ 


وان ما توقعه « هاريس » قد حدت بالفعل فى اليمن على أيدى يعض 
الوظفين الأتراك مما آدى الى قيام الثورات اليمنية التتالية فی عأمی ۱۹۰۶ س 
٠‏ ضد الادارة السدمانية وقد ترتب عل ذلك ضياع كثير من الجهود التى 
قام بها بعض الصلحين من الولاة المشمائيين لحاولة توجيه سياسة اكم العثمانى 
فى الولاية لا فيه مملحة اليمنيين والارتقاء بيلادهم ٠‏ وسوف نستعرض فى 
الصفسحات التالية موقض السلطان العشمانى عبد الحميد آلدانى من لورة اليم 
فى سسسنة ۱۸۹۲ والسسياسة التى اتبعها فى تنك الرلاية العخمانية لتهدئة 
الموقق . 1 


اقرحلة الاو من اغاوضات ين العتماتين 
واليمنيين لنهسدتة المسوفف فى اليمن : 


عددما علم السلطان العشمانى عيد الحميه الثألنى بتورة القبائل اليمنية 
خمد الاتراك بزعامة الامام الزيدى النصور بالله محمد ہن يحیی » رای آن يتبع 
معهم الأسسلوب الدبلوماسى عله يصسل الل حل مرش للقصية اليمتية ٠‏ فكتب 
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السلطان الى الامام يدعوء الى الك عن إراقة الدماء »> ويرهبه من قوة الجاود 
الآتراك الذين لا قبسل لليمنييل بقعالهم لشسدة بأسهم وحداثة أسلحتهم » ثم 
بغر به بأنه سسيقرر له راقبا شهريا وسيمنحه مرتبة عظيمة بين رجال الدولة ٠ )١(‏ 
ويد كر الواسعي آن الإمأم الختصسور آجاب عى التسلطان عبد الحميست 
یما هعناه : د هأ حرجنا من صنعاء لطلب اللك والرياسة اك لنصرة شريعة جدنا 
والأمسر بالمعروف والنهى عن المنكر »> ومنح طلم الرعية من الامورين وارتكاي 
المحرمآت وشريب الخمور وظهور الزنا والفجور وترلة الحدود التى آمر الله بها 
من القصاس وقطع بد السارق وجلد ازا تی والشاربپ ء وغ ذلك مما آبطلها 
القانون الخال للشريعة المطهرة » ٠‏ ويضيف الواسسعى الى ذلك قوله يأن 
المنصسور ذكر فى نهاية الرسالة : « أثه قد تحتم الوجوب على الامام بالقيام 
لظهور تنك امترات » والتنغيذ للشريعة المطهرة » واقامة المحشود ء واتصاق 
المظلوم من الظالم » ٠‏ ثم أخد الامام المنصور يمتدح السلطان العشماتى لمساقظته 
على الاسلام والدقاع عن البلاد الاسلامية » كما أوضح أساليب السكم الظالة 
التى يتيعها الموظفون الأئراك فى اليمن وسوء ادارتهم لشقون البلاد ٠‏ ثم ذكر 
أفضال الأثمة وما بيجب أن يعاملوا به من تكريم ٠‏ كما آرفق الامام المتصور 
ہر سالته الى السلطأن مضبيطة وق عليه مشسايخ صمنعاء وأعيانها أوضحوا فيها 
مظالم الترك وجراثم الفسق والفجور التي كأنوا يرتكبونها فى اليمن (؟) ٠‏ 


وييدو واضحا فى رسالة الامام المنصور الى السلطان المشمانى تمسكه 
بالمذخب الريدى > وبالآفكار الدينية التي كالمت محور تفكير اليمنيين فى ذلك 
#لوقنت والوتر الحساس الذى بيبحلو للامام أن يحركه ليکتسب لوبي عامة 
اليمنيين والزيديين متهم على وجه الخصوص » ويكون لنفسه شعيية بيتهم غلى 
حساب تورتهم ضد الأئراك ٠‏ ولم يؤت خطاب السلطان الى الامام المنصور 
بالننيجة الرجرة ١‏ غين آنه كان يمل بداية مرحلة جديدة من مراحل العلاقات 
العثمانية اليمنية حاول فيها. الأترالد أن ياصلوا بالامام الزيدى ويتغهمو! مطالبه 
نوطثة لعقد صلح معه يژدى الى تهدثة الموقف وإاقرار الأمور فى الولاة 
الشسائرة.. 

على آن عنليات القاومة اليمنية استمرت ضد الأتراك العشماليين » وإتخذت 
اسلوب حرپ المصاباتك < کالتخر یب ٤‏ وقطم لۆن ٤‏ وارصاب اجنود الأتراك 
بشتى الزسائل ٠‏ فقد حدت أن خرجت من الحديدة قأاصدة صنماء قاقلة 
عمشمانية قوإمها ماتا جمل تحمل كميات من الأرز والدقيق والأسلحة واللابس 


%3) الواسمى : تمس لاخر > طف ١‏ ؛ ص ۷۷ 
() الراسصي : السدر السابق »ل ۲ > مى ۴۷۷ ٠‏ 
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العسكرية وغس ذلك من المؤن والامدادات الادزمة للاتراك فى عأصمة الولاية ٠‏ 
فما أن وصلت هذه القافلة الى « حجرة ابن المهدى » عرقي مناخة بمسيرة أربع 
ساعات حتى هاجمها أعالى الحيمة اليمنيون » فاستولو! عليها ونهبو؟ البسريد 
وقطعوا اسلا ابرق وقغ علم الآتر ال فی صسنعاء يما أحدته آهل الحيمة 
بقافلة الوّن العئمأنية » فاتجهت قوة مي الجثود العشساتيين لعأقيتهم فقثاوا 
الكشيرين عنهم » وحدمو!ا وآحرقو! احدى عشرة قرية يمتية () ٠‏ 


ولاحظ الوالي المشماأ تى إلشي ا حمل قیضی اشا آن معظم حر كات القاومة 
توجه ضمد الأتراك من بلاد حاشد فى شمال صتعاء » ققرر الخضأع هذه البلاد . 
وأخد يعد العدة لذلك ٠‏ وقد توجه الوالى إلى مشارف يلاد حاشد حيبت حاول 
استمالة القبائل اليمنية للحكم المشمانى ٠‏ قارسل الى شيوخهم ورؤساٹهم آموالا 
وہدایا لکل بقدر ما یلیق بمکانته فی قومه ۰ غر آن قباثل بتی عبد تصدت 
للوالى العثمانى ونشب بين الطرفين قتال عثيف , انتهى بهزيمة بنى عبد ء بيني 
نهب الاتراك آموالهم وخوبوا ديارهم واستمر آحمد فيضى يشق طريقه عنوة 
محار يا القباثل حتى وصسل ال « قغلة عذر »> مقر الامام المتصور يالله مجحمسك 
ابن بحيى حميد الدين فى بلاد حاشد ٠‏ ولكن الامام حرص على أن يفوت الفرصة 
على الوا » فقام بتهر يب الاموال والأسلحة والةخأٹر التى كانت لديه ؛ وصعف 
مع مدد من الباعه فرق احد الجبال المرتفمة هناك ٠‏ غلم يتمكن الوا من الوصول 
الى مراكز الثوار ء فاضط أن يعود الى صتعاء بخفى تين بعد أن تكبد الأتر الك 
سار حسيمة فى الأموال والذخاثر » وسقط الكثيرون منم قتلى بين ممرات 
الجبال اليمتية الشأحغة ٠.‏ 


على أن حركات المقاومة لم توجه شد الاتراك من بلاد حاشد خحسب ١‏ 
بل أن قضاء د آنس » فى الجنوب الشربى من صنخعاء يمسيرة يوم وتصف 5ه 
اجتاحته حركة تمرد ضد الأتراك بقيادة الشيخ على المقداد ٠‏ وعلى الرغم من أ 
مذا الشيع كان فيا سيق عونا وتاصر؛ للحكي المثبانى ٠ء‏ فان يعض القأدة 
الأتراك كاو يسعون لافساد العلاقات بين اليمثيين والعشمائيين حرصساً على 
مصالحهم الشخصية ٠‏ وحدث أن إستدعى أحد هزلاء القادة الشيخ عل اداد ء 
ثم آمر الجنود الأتراك بربطه بعجلة مدفع تركى اممتهزاء به .وتنكيلا » حتى 
کسرت يده وأغمى عليه ٠‏ وعندما فاق هذا الشيخ آل على نقسه آن يعمل بقية 
حياته على تخليص بلاده من الأتراك ومن حكمهم الجاثر ١‏ وعندما علمت حكومة 
الولاية بذلك إأصدفرت آوامر ها با حراق بيته انعقاما منه وتنکیآا ۰ 


وقد طل الشسيج على المقداد يحارب العشماتيين ويغرو مرا کز عم ي وارد 


() ااواسعي : السخر اسايق ۲ مط ۴ » س لإ - 


مأعوريهم وجنودهم فی فضباء آنس وهخاليفة » وكان عاونه غي ذلك طاثغة من 
اتر جال اليمتيين العروفين بالشجاعة واليسالة والنشحية ٠‏ لهذا لم ينعم الأتراك 
بالراحة فى قضاء نس اذ كان الشسيخ القداد ورجاله يفأاجتو نهم حيثماً كانو! . 
فی مخلاف جبل الشرق . وغی بنی خالد ۰ وفی بنی قشیسب » وفی ضوران . 
دفي جيل عانز ٠‏ وقد حضت آعوام عديدة بينماً الحكومة الث ركية عاجرة عن 
القضاء عليه . حتي آخذت تيطش مسعورة فأحرقت كل القرى اليمتية التى 
دخلها الشيخ على القداد بعد نهب ما فيها حتى خربت فى البلاد لائمائة قرية 
يعضهاً رى إاشتهرت بدراسة اأعلرم الدوتية راي ٠‏ 


وقي الوقت الذي اتجه فيه الوائى العتماني أحمد فيضى الي بلاد حأشف . 
قد وجه الى قضاء آنس الشيخ على البليلى أحد اليمنيين المواليل الااراك دفي 
رآس قوة عشمانية لاخماد حركة المقأومة هناك ٠‏ وقد نشب قتأل عنيف فى 
مخلاف « بدي قشميب » شرقى ء سوق الجمعة ۾ وآصيب الشيخ على البليلى هذا 
برصاصة فى رأسه خقتللى فى الحال » وز الثوار رأسه وأرسلوها الى الامأم 
المتصور يالله فى حأشد » باعتياره خاثنا للامامة ومماوتا للاتراك ١‏ واذا كان 
الضسيخ البليلى خد عاون الدولة العثمانية فملا تى منحته لقب ( باشا ) فاه 
کان من جهة أخرى عضدا لأهل صنعاء ومساعدا لهم لدى الأتراك کا کان ما 
للعلم وأآمنه » ولهذا حزن على مقشله كثي من اليمنيين والأتراك عل السواء وقد 
حل محله آخوه الشيج محمد البليلى فعمل ريسا للبلدية فى صنعاء والدزم 
بالجمرك « وبارزاق الدولة » فجمح تروة طائثلة من وراء ذلك > وقکہ عرف 
بآفضاله الكشيرة وخراته على آهانی بلده ۰ 


وعندما عاد الوالى٠آحد‏ فيشى من بلاد حاشد دون أن يتمكن من السيطرة 
عليها فقد غضب أهد الخضب لقتل الصيخ على البليلى فى نس ء وقد آهر 
غيقى باشا بتشييد عدد من الحهسون والقلاع فوق الجبال المحيطة يصنماء 
للدفاع عن المدينة أمام حركات العاومة اليمثية التي لم يخمد أوارها شد الادارة 
العثمائية فى ولاية اليمن ˆ 


وجدیر بالد کر آن الوال آحمد فیضی باشا فی سنة ۹۸۹۲ ( ۳٣۰‏ هھ ) 
آمر باعتقال جمأاعة من العلماأء واحشايخ بتهية الاتصال بالامام المنصور ادال 
بحي الكيسي ء ومحمد بن حسن دلال » وسعه الدين الزييرى . وغرهم من 
آل الایر باتی وآل الحرازى ء وبلغ عددهم خمسة وخمسين رجلا ٠‏ وقد أرسل 
الوالى هزلاء المعتقلين الى الحديدة ء تيم آمر بنغیهم ال جزيرة رودس ۰ وکان 
كبر جرم لدى الادارة العشانية هو الاتصال باألامام الزيدى » وقد اععقل كثر 
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من اليمنيين لاتهامهم يتنك الجريمة التي كانت عقوبتها الحبس حتى الوت ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن السلطان العشمانى عبد الحمید رآی آن يستطلح 
سشقيقة الاوضاع فى اليمن > قأرسل الى صنعاء فى سلدة ۸۹۲ رز ۷١١١‏ ه) 
اعد رجاف الدولة العثمائية ويدعيى « نأمق بك » لبحاول التعرف على اساب 
ثورة اليمتيين ضف الحكم العشمانى ٠‏ وقد مكث نامق بك مدة فى صنعاء . وعرضص 
عليه كثير من اليمنيين شكواهم من ظلم الوالى والامورين الاتراك واستيدادهم 
مما کان سببا فی تدهور الأمور في الیلاد ٠‏ غر أن شكواحم لم تؤد الا الى زيادة 
ضط الوالى أحمد فيضي على اليمنييل عامة بعد عودة تامق بك الى الإستانة(١)٠‏ 


وجد أعادت الدولة المثمانية محاولة استطلاع حقيقة إلاهور فى اليمن ١‏ 
وأرسلت قى نفس السنة FAY‏ } ۰ س ) آريعة عشر رعلا للشتیش عل 
الوالى والامورين الأثرالك ٠‏ وقد مكث هؤلاء فترة فى اليمن كان الجدب والقحط 
آئتاععاً فى مدينة صنعاء وما مولها که بلغ أشده ٠‏ ثم عأدوا بحمئون هته الصورة 
الى عاصمة الدولة . غير آنه لم يترتب على ذلك أى اجراء يذكر من قبل الدولة 
العلمانية (۷) ٠‏ 


وبالاضافة الى استبداد الاتراله فى معاملة اليمايين فقد عانت البلاد من 
الجدب والقحط الذى كان تتيجة للحروب المستمرة والثورات الدالمة . هدنا 
فضلا عن وجود نظام الالترام الذى كان سيقاً فى يد اللتزمين مسلطا عل رقاب 
أعانى اليمن ٠‏ ومن بين اللعزمين الذين ذكرهم الواسعى فى تاريخه « اللقزم 
ارسوم التدباك . ولا يكون بيعه الا على يده ١‏ فشق على التاس ذلك . وحصل 
لهم الضيق لحشره واحتكاآره فى يد المذاكور ٠‏ ولا ييح أحد التحار تي يشتری 
مه » واذا اشتثرى من غبره صادره وأخذ أموالا كئيرة ٠‏ فكتب الناس شكية 
وأرسلو؛ بها إلى السلطان عبد الحميد » فرجع الجواب بتخليته . فأزداد هذا 
اللتزم عتوا ونغورا٠وشدة‏ وخجورا » واستطال على المسلمين وقاج الیيسرت 

تققیض ء وجعل له آعواتا عى أبواب الديئة وكذا کی جمیع اليبمن » (؟) ٠‏ 


کذلك كانت آمور الگوقاف مهملة نغيجة لعدم وقاء القيآثل بحاصلات أرآضى 
الوقف ٠‏ وقد استمرت حالة الأرقاف على ما هى عليه حتى تول لظارة الوق 
الداخل السيد الجمال على بن محمد الطاع » وكان صديقا لمحمد هاشم ياور 
إلوالى العتمائى أحيد قيضي باشا ٠‏ وقد استطاع ابن محد الطاع هذا أن 
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بستقيد من صداقته للياور قى ضبط شئون الأوقأاق وحبس المتمردين والتلبيه 
على العمال بانجاز حسايات الأوقافق » وقد مكته كل ذلك من اعادة عمأرة كشر 
من الساجهد اليمنية و تجصيصها وتاتيثها ومن بينها الجامع الكيير فى صتعاء ٠‏ 


ومن العواملل التي اثارت اليمتيبف ضد الآتراك حرص الادارة العقمانية 
على صبخ اليمن بالصمغة الع ر كية حتی آن إلوالى أحمد فيضى باشا آإصدر أوآمره 
فی ستة ۹۸٩٥‏ ( ۱۳۱۳ هص ) بالزام جميع الموظفين السشماتيي فى اليمن بلبس 
الى التركى واستبدال الاثم بالطربوش ٠ )١(‏ هذا بالاضافة إلى أن الوالى 
أحمد فيضى بأشاأ لفسه استحصل إعانة من أهالى صنعاء فى نفس الستة مقدارها 
آربعة وعشرون الف ريال كما تحصل عنم فى العام التافى مهأاشرة اعانة مالية 
آخری مقدارهاً سبعون ألف ريال على الرغم مما كأتو! يعآنونه من الشسدة 
والضيق ٠‏ بل أن الأتراك بحتا ورا الثروة قاموا بتخريب « باب شعوب » 
و « باب السياخ » » وأخرجوا من الجدار المحيط بالأبواب الواحا من الرصآاص 
والنحأس > ذكر الواسعى آنها : « مكتوب فيها طلاسم وضعها الأولون » (¥) ۰ 
ولم أعشر على ما يشير الى أن الأترالد راعوا الأحمية التاريخية لهذه الألواح 
مما بر نهم من تهمة تبديد معالم التراث الحضارى اليمنى التقديم ٠‏ 

وكان من بي الأمورين الأترالد من عملوا على ارهاب اليمنيين والاسساءة 
اليم ليملاو قلويهم بالرهبة واتوف من الادارة العدماتية ٠‏ وكان عن أعئف 
هڙلاء مأمور پدعی «مرزاح» خد يسس الکشسیرين من اليمتييل وزعمالتهم ٠‏ 
ويقوم باصانتهم. وتعذ يمهم دون تحقيق آو مراعاة لكالتهم بين ذويهم “٠‏ وعتدما 
گنوت مظالم لامور ين الأترالد وزاد استيدادهم فقد تصدت لر فع E‏ الظنم 
والاسشنداد حعاعة خفية من اليمتيين قأمت يدور القاومة اسر وة ء وقد أحخقت 
هذه الحماعة اليمنية السرية تغوم بوضسع ألغام من اأمارود والتغجرات حورل 
بيوت الأمورين الأتراك الذبن عرفو! بشدة الظلم والاستبداد »> وذلك لتدهير 
بیوتهم وازهاق آرواحهم ۰ وقد تهدم بیت فی معیں على کل من فيه من الأتراك» 
وبيت خر فى الروضة فى شارع السباعى » بيدما تهدمت جوانب من بيوت 
ارو فى مناطق معفرقة من العاصمة اليمنية ٠ )١(‏ 

ولا شك أن حركة القاومة السرية التى قأم بها اليمنيون أوقعت الرعب 
فى قلوب الأتراك فأختوا ييبطشون باليمنيين ٠‏ ويحبسون اهال المنطقة التى 
بحدث فيها التخر ب ء ويسومو نهم لوان الاحاأةة والاساءة وکا وقح اتفجار 
شىدیف قى الحكمة الشرعية بصنعاء بينيا كان فيها القاضى وأعضاء المحكمة 
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والكتاب وجماعة من التخاصمي ٠‏ وقد تصدع مبنى المحكمة وفر جميع من 
فيه تاجي بأتفشسهم ٠‏ وقد اقرع هتا الانفجار الوالي العحمانى وأعوآنه من 
الموظفين الترك ء لان مسکن الوا ومساکن من فی دائرته ګانت جز من دار 
الحكومة المحصلة بالميحكمة الشرعية ٠‏ لهذا فقد أمر الوالى ياعتقال جميح من 
کانوا فی الحكمة وقیت حدوثٹ الانغجار + وهن بيتهم أعضاء المسكية + وهل 
الحكم ء والكتاب » والمتخاصمون ء فيما عدا الغقاضى لأته كان تر كيا ٠‏ وقه 
هکت هزلاء جميعهم فى السجن مدة لمانية أشهر قاسوا غيها الآمرين ٠‏ غير أن 
ذئك لم بوقف حركة القاوحة فى البلاد » اذ أتبع اليمنيون ذلك باحداث انسار 
شديد آخر في دائرة البرق والبريد العشمائى قىي صتعأء ٠ )١(‏ 


وقحدر الاأشأرة الى انه قد تبودلتث عدة مراسلات بين الامام المتصور بافه 
محمد بن پحيى حميد الدين وبين الوالى العثمأنى أحمد فیضی باشا » دافع فیها 
الامام عن مقدرة اليمن على حكم تسه ء وأظهر اسعياء البمئيين من ظام «+وظقى 
الكدولة وسوء ادارتهم لشئون البسلاد ١‏ ومعاءلتهم للشعب اليمنى بالشسدة 
والعنف ٠‏ أما الوالى العشماني فقد دافحم عن حسن نية السلطان نحو اليمن . 
راكد آن الدولة العدمانية لا تضمر سو للبلاد اليمنية ولكدها تريه الحسحافظة 
على استقلالها وعدم وقوعها فريسة فى أيدى الدول الأوربية المستعمرة اأواقعة 
للبلاد العربية بالمزصاد () ٠‏ 


وقد آرسل الوآئی احمد فیضی باشا فی ستة ۱۸۹۲ ( ۴۱۰ ص ) اجى 
علماء اليمن وهو عيبا الله بن على الحضورى الى الامام امتصور ومعه رسالة يطالمي 
فيها عقد الصلح بين الامام والدولة العشمائية ٠‏ غير أن الامام تممسك بآن تعرلد 
الدولة العشماتية الحكم بالقسالون الوضعى وأن تقوم بالحكم وفقا للشريعة 
الاسلامية , ولهةا فان الطرغيل لم يبصلا إلى اتفاق على الصلع لقمسك كل جأنت 
منیما بمطالپه ‏ 


وفي سنة 1۸۹7 ( ٠۴١١‏ س ) ومسل الى اليمن من الآستانة السيد محسد 
الرفاعی الحستى وهعه رسالة من السلطان العشماتى أل الامام النصور بحده 
فيهاً عى عقد الصسلح ٠‏ ويد كر الواسعى آنه لم يعثر على مده الردالة غير إن 
الامام المنصور يستعرض مضمونها وذلك فى الرسالة التى جاب فيها على مبعوت 
السلطان انى نشرها الراسعي فى مؤلغه عن تاريخ اليمن )١(‏ ' 


وقد أوضم الامام فى رسالته ظلم الوظغين الأتراك للشعب اليملى بقواه : 
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« رأيناً المأمورين لم يژدو! حقوق اله ء ولا راعوا ما حرمه الله ولا غضيوا يرما 
على معاصى الله ء ولم يسملوا بشى»ء من كتاب الله ولا سخة رسول اله ٠‏ وشرعوا 
لهم من الدين ما لم بأذن به الله ء وارتکبو! المعأصى ورمو! اليها الدلاس باطراف 
التواصى ٠‏ وجاأعروا اله يشرب الخمور ء وارتكأب الفجور »ء وظلمو! كل عمف 
وآھهانوا کل شر شه » ۰ 


ثم ذكر الامام المتصور آن الشسكوى للسلطان العثمانى لم تمنع عن اليمتيين 
ظلم الاتراك وتصسفهم قائلا : د ولم تزل تتوخى آن السلطتة القاهرة » آعر 
اله بها الاسلام اذا ارتغعيټ ليها نلك القيايح التى لا تف ی وقوعهسا 
اثتان ؛ أن تأخذها حمية الدين والاييأن على تلافيى ما فرط من الاضاعة فيا 
وجب من الشر بعة ء وتستدرك مأ قفأت من حق عة رسول الله الذين لا نستحقى 
بدون اتياعيم الشفاعة + قلم يزدادوا مع طول ؛لدة إل انسلاخا من الدين 
وتوسعا من تآعر الفجرة السندون ۾ ٠‏ 


و يعبر الامام المنصور قى رسائته عن مله فى إن يعالج السلطان العشمانى 
أزمة اليمن ٠‏ ويقترح أن يكون الحل جلاء الترك عن البلاد بقوله : « ولو يعلم 
السلطان الأعظم حقيقة الحال لسارع إلى اعانعنا فى الحال والال رقع جميح 
المأمورين من الخطة اليمانية ء وأآمرمم بحسب الغرقة الكفرية » ولنعهم من 
محارية العترة النبوية التي حى يبضعة من الذإت الشريغة اليحمدية » ° 

ثم اختتم الامام المنعصسور رسالته موضحا أن العولة العتمائية رفعت 
يدها عن كتير من الممالك الآوربية » وكأان آولى بها أن تترك اليمن أسكم الأثة 
الزيديين إبناء التبى خاصة وآنها دولة الخلائة وحامية حمى الاسلام قال :د 
د وكات اللاتتق بحال ركان السلطان الأعظم أن يجعل القطعة اليمانية من جملة 
اثمالف التي بایدى الكغار » وقد اأضسربوا عنها صفحا وطوو! عنها كشا ء 
وھا سارعي؟ شر الممالك الا بأليمن ألتى بأایدی آولاد رسول اه سی س ايله عليه 
وسلم ‏ يحکمون قيها بما أتزل الله ويمتعون محارم الله ء عهلا جعلوا آل الرسول 
كالكقار الذدين تركوا لهم ممالكهم » () ٠‏ 

غير آن هذه الرسائل العبادلة لم تنه الى الفاق ما حى عزل الوالى أحمك 
فیضی باشا فی سدة ۱۸۹۷ ( ٣۳۱١‏ م ) وجل محله الوا حسین حلمی باشا ؛ 
فاستبشر أهالى اليمن حيرا كثيرا بمقدمه ٠‏ وقد وعدهم الوالى الجديد بأاقامة 
العدل واليحافظة على إالأمن ء وآمر بعزل من آساء التصرف ءن الوغافين الأقراك ء' 
وقام فعلا باصلاحات کثيرة ٠‏ ونظرا لا كأن يعانيه معظم اهال اليمن من فقر 
نتيجة لتدهور الأحوال فى الولاية ء فقد قدم حسين باشا لفقراء صتعاء معو نات 
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مالية بلغت أربعة وعشرين الفا من الريالات المجيدبة . كما فعل ذلات مع الققراء 
اليمنيين فى عدد من مدن الولابة ٠‏ وقد سأرع أعالی صتعاء بتقديم شکاوی عديده 
للوالی حسین باشا » بلخت ما يقرب من خمسمائة شکوی ضد محمد هاشم پاور 
الوالى السابق فيفى باشا لتعحسفه فى معاملتهم وظلمه لهم ٠‏ وقد آمر حسين باشا 
ببس محمد هاشم هذا فی معسکر الآوردی غير آنه أحسن معاملته بان جعل 
#قأمغه فى غرفة مريحة » ولم يمنعه من مقابلة كل من شاء زيأرته من ن الر جال 
والنساء »۾ وجهل ملق آعر بایعاده خاړډۍج اليمن *ح تاره ممن اساعوا معاهلة اليمنيين 
أمثال الأمور موزاع الذى آشرنا اليه فيما سبق ٠ )١(‏ 


وقد عرف عن الوالى حسين حلمى ياشنا أنه كان ميا للعلم والعاعاء , 
ولهذ؛ أسس في اليمن ادارة للبعأرف . وبعض الكاتب . ودارا للمعلميل ؛ ومكعبا 
للصناي والاعدادية كما أصدر آرإمره يان بكون الععليم اجباريا يع اليمنيين 
و كان يقرب اليه دائما علماء اليمن وفقهائه ٠‏ ولا شف آن تشجيح العام والعلماء 
قى عهد بعض ولاة الترك كان من مناقب الحكم العتماني فى اليمن كما كان نواة 
طيبة لحر كة تعليمية فى البلاد كان يجدر بالآئمة أن يعملوا على تتشيطها بعد 
زوال الحكم العثماتى ٠‏ 


آما من الناحية الادارية فان الوالى حسین حلمی پاشا لم يكن مستيد! فى 
حكمهة للیمن بل انه اوجد الي جواره هميئة من أعل العلم والمسيأاسة پش اور هم 
یما سکن عمله لاصلاح آمور اليمن وآهله ٠‏ وکان عل رآس هده إلهيتة آکتر مم 
علماً وأحسنهم رآيا و کان بدعی جسنی بلك وید کر آلو اسعى آن حسثى رات هذ 
جمع من اليمن مكتية SSSR eg‏ > كما استنسج کثرا من الكتب 
التى تعذر شراز‌ها رغم آنه کان پششری الکثاب بآضعاف مته (؟) ٠‏ وعلى الرغم 
من أن رآى الهيئة التى ااا حسین حلمی باشا فی جواره کان استشساریا 
ممجضا ولم يكن لرأيها صغة الالزام على الوا ء قانها کانت بداية طيبة لاتباع 
ااوب د يوقراطى في بكم «لولاة لم يطلبفه الاتة اتعسهم يمه يلاه العرك عن 
اليمن فى ستة ۹1۸ ۰ 


وجدیر الد کر آن الوائی حسين حلمى باشا استصدر من الباب العالى آمرا 
بان لہس الموظفون الدنيون عربا انوا آم آتراكا العمائم بدلا من الطربوش ء 
وقد فعلل ذلك الوا تسه وحيئته الاستشسار ية السار الها 7 تقر با من الیمتیين 
ومحاولة لکسب ودهم ٠ )١(‏ وقد سبق الاشارة الى أن الوا آحمد قیضی باشا 


7 الواسعی : الصدر السابق ۰ ط ۲ ۲ سس ۴۹۰ ٠ه‏ 
() الواسمى : الصندر لفسة » ل ۲ »> س ۴۹۱ - 
ر الواسحى :+ ادر تفسة وألصبقحة ٠‏ 
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کان قد آلزم موظفى الادارة في اليم بلس الزى اتر کي واسشیدال الطر بوش 
بالعمصساأتم ۰ : 
ومن مناقب الوالى العشمساتى حسسين حلمى باشا انه لم يخش فى الحق 
لومة لاثم غين إن ذلك عرضسه لخضب الأمورين والوظفي الأتراك فى اليمن “٠‏ 
فأضمروا له الشر وتمنوا الخلاص من حكمه ٠‏ وكان حسين باشا قد أصسدر 
آوامره قي سسنة ۱۸۹۸ م( هھ بمنع الرشوة ومعاقبة کل من تسول له 
تفسه قو لها ۰ بل انه اضطر ائ فصل بمض الأامورين الآثرالك من وظاتقهم عتدما 
يجد معهم التوجيه والنصح ٠‏ وكأن ءن بين عؤلاء قاث ام طرده الوالى من 
وظيفته لقبوله الرشوة وعدم انصيأعة للأوامر » وقد أضمر هذا القائمعام للوالى 
شرا وصمم على الانتقام هته ٠‏ وبعد أن أطلق عذا القاثيقام نيران مسدسه عل 
الوالى آلئاء ارتقاثه سلالم باب مبنى الحكومة عقب وقت الظهيرة ٠‏ غير أن رميته 
لم تكن قاتلة » بينما أحاط الجنود الأتراك بالقأئمقام وأردوه قتيلا فى الحال ٠‏ 
وقد شفى الوالي حسين يأشا بعد مدة من الجرح اذى أصابه ألناء محأولة 
اغعياله و١)‏ ۰ 


وقي آناأء ولابة جسیل حلمی باشاً ليمن کان يتوق قيأدة الجنود الاتر الد 
فى الولاية اشير عبد ايله يأشا ٠ء‏ ولم يكن هذا المشي على وقاق داثم مح الوا 
بل کان بحقد عليه و يعمل على أن يحل محله فى متصب الولاية فتكون له القيادتان 
المدنية والعسكرية على السواء ٠‏ وكاتت الدولة العشمانية تتبح سياسة الفصل 
قى ولاياتها بين السلطتين الدنية والعسكرية حتى يطل ممثلو الدولة فى كل مها 
في صراع مستمر ٠ع‏ الجانب الآخر ء مما لا يتيح لأحدهما فوصة تدعيم مركزه 
وبالتائي الاستقلال بالولاية عن سيادة الدولة ٠‏ ومن أمثلة هذا الصراع فى اليمن 
أن المشير عبد الله باشا جمع أريعماثة رجل وقرر ارسالهم الى طرابلس الغرب 
لعدعيم الحامية العشمانية فيها »> كما أراد أن يثفى المسجونين خارج اليمن ء غير 
آن الوالی حشسین حلمى باشا لم يوافقه على ذلك ۰ فکتب المشیر عیدہ ابه باشا ال 
#لياب العافى يطلب موافقته على رآيه » فوردت اليه موأفقة السلطان عفی مطليه ٠‏ 
ولم ترض هذه الموافقة .الوالى حسين باشا بطبيعة الحال . فكتب هو الآخر الى 
السلعلان ليسجاول اقتآعه بأآن إرسال هذه القوة الى طرابئس الخرب عن شأنه أن 
يضعف الحامية العشمانية فى اليمن فى الوقت الذى تحتاج فيه الل تاعيم وتقوية 
لواجهة ما قد يفاجثها من ثورات القيائل ٠‏ كما أن الآمر بنفى المسجونين اليمتيين 
سیتر التدمر لدی امأ البلاد مما يؤدى الى عم اقرار الأمود فی اإولاية ۰ شر 
أن السلطان لم يلق بالا لطلب الوالى حسينل باشا ووجهة نظرة واكتفى بتأآييد 
مطلب المشیر عبد اللہ باشا )٣(‏ ۰ 
(ا) لاسي +¿ الميدر تفسة ء ل ؟ + س إل ٠.‏ 
(¥) الواسمي : ادد تقسه » جل ۴ :صي ۷؟ ۰ 
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وقد آوجی الهدوء النسبی الدی صاحب حکم الوالی حسين حلسی پاشا اى 
إلدولة العشمانية آن ترسل يعض رجالها شحاوله الاتقاق على الصلح مع الإمام 
المنصور » وقد لحرت مقأاوضابت بی لطر فين ا عدها وضع شروط عامة لذ 
أرسفت الى عاصمة السلطنة لعرضها على الوزارة العثمانية ٠‏ غير أن الوزارة لم 
توافق عن هذه الشسروط وقررت عژل حسي لمي باشاأً وعينت بدلا مته المشي 
عبد ابه باشا وائيا لليمن وقائدا للقوات العشمانية فيها ٠‏ وقد آسف اليمنيون 
أشمد الأسف لعزل الوالي حسين حلمي ياشا وخاصة آعل العم نهم ء وكان ذا 
الوالى من بين الولاة الاتراك القليلين الذين عملوا ما فى وسعهم لاصلاح أمي. 
آليمن والعمل على تحجسين آسواله ۰ 

آما الوالى الجديك عبد الله باشا فقد كان مولعا بألعظمة والايهة والتكبر 
والتجبر » وكان يتقدم موكيه تلة من اثيافة » وياآمر الجنود الأثراك بمتع الارة 
من الطر يق سين يخرج من بيته فى بثر العزب الى أن يعسل الى مقر الحكودة ٠‏ 
وقد مسر بتخصیص دواتر اليحكومة الممسكر وة والدثية مسر ة کل تلاثة آشهر 
كما أمر بتنظیف الشوارع ورشها وکنسها کل يوم ۰ وکان عبغ الله باشا مولعا 
باللاعى والموسيقى والطرب ء كما آنه كان تشسيطا محبا للرفاهية على الرغم من 
بلوغه سن الشيخوخة (ا) ٠‏ 


ومن النواحى المظهرية التى اهتم بها الوالى عيد الله بأاشسا اقامده تصبا 
تذكاريا للحكم العشمانى فى اليمن » على هيثة عمود طويل فى راسه علال من 
نجاس مطلی بالذھپ ء كمسا أحاط عض اجار هدا الحمود پتحاس مطلى 
اذهب آيیضا » وکا نمو قعه جارج صستساء مام باب اليمن * غر أن هذا التصب 
الت کاری حدم بعد عشر سنوات من تاریخ بتائه () ۰ 


كما إمتم عبد الله بأاشا غاية الاصتمام بمد أسلاك البرق بي عدد من الان 
اليمنية الهامة » كان أهمها اط اليرقى المثد من العاصمة صنعاء جنوبا الى 
هدينة تعز ١‏ وعبد الله بأاشا كجندى كان يدرك عن كشب أعمية البرق فى ربط 
العاصمة اليمنية بأطلراف الولابة وقائدة ذلك قى احكام السيطرة العثمالية 
على البلاد ء 


غير أن اليمن لم ينعم بالإستقرار غىي عهد الوال عبد الله باشا آذ اسستشری 
الظلم والفساد واشند الجدب وارتفعت الأسعار ونشطت القبائل من جديد فى 
مبحارية الاتراك ومحاولة التخلصس من حكمهم » وكان إهمها قبيلة الزرانيق فى 
)١(‏ الواسمي : الصدی تقسه د عل ۷ ۲ س ۴۹ ۰ 
اعرشى : الصعر السابق ء م ۴۸ , 
(۲) الواسمي : افر السأيق ؛» ل £ » سي ۴ ء 
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نهامة التى طعت اسلاك البرق ونهيت قوافل الحجأرة ونشست معارك عديفة 
بين رجالها وبين الأتراك . وقد عجزت الحكومة الت ركية فى الولاية عن اخضاع 
تلك القبيلة » التي لم تكن تسكن بيوتا مبتية حتى يقصدها الجنود ويخضعونهأء 
بل كانت تعيش قى الققار فى عششس مبتية من اقش ٠‏ وقد عرف رجال مذه 
القبيلة بشسدة الياس وقوة احمل فكأنوا يصطادون الغزلان عدوا فى صحراء 
تهآمة الضديدة الحرارة ٠ )١(‏ 


ونظسر! لأن عبد ابه پاشسا لم يتمكن هن حماية حدود عدن من عدوان 
الانجليز الاين كان مخططهم التوسح قى جندوب اليمن حيث سيطروا على ناحية 
د الضالع » فى سنة ۹۰۲ م ( ١۳١١‏ هص ) ٠‏ كما ان هذا الوالي لم يستنكر 
عدوانهم على النطقة مما أحضي الباب العالى عليه فأمر بعرله وعين حلفا له 
توفيق باشا واليا على اليمن ٠ )١(‏ وقد استمرت أحوال اليمن على ما هى عليه 
من فرضى واضطراب حتى توفي الامآم المنصور د« بقفلة عذر > قى سدة ٠٠٠١٤‏ م 
(N) (a VEY‏ ` 

وهكذا أوشحنا بهذا العرض صورة عامة لحالة اليم فى أقناه خضوعيها 
للحصكم العثمانى فى الوقت الذى كانت تتبع قيه السولة العدمسانية السياسة 
الم كزية غى سكم الولايات التابعة لها قبيل العهد الدستورى العثمانى ٠‏ وقد 
نتم عن هذه السياسة فى اليمن قيام الثورات والاضطرابات التى تم ركزت 
حول العاصمة اليمنية ء والتي كان الأتراك يحاولون اخمادهاً بأساليب القمعم 
الختئفة ٠۰‏ وقد رآیتا آن مغاوضات الصاح حتى لهاية عهد إالامام النصور ممثل 
آکبر قوة سياسية فی الیمن حتی مطلع نة ۱۹۰٤‏ م ( ۱۲۲۲ ص ) والتى داريت 
بينه وبين ممثفى الدولة العثمانية عن طريق الرسائل آو الاتصال الياشر › لم 
تصل إلى الفاق يرضى الطرفين مما ترتب عليه تجدد الثورآت وزيأدة حسدة 
الاضطرابابت ؛ وقد سط قى اثناثها صرعى کئیروف من العشمأنيي واليمنيي 
على السواء ٠ )٤(‏ 


قورة اليمنيين ضد الحكم العثمانی فى نة ۱۹۰٤‏ : 
عقب وفاة إلامام المنصور بال محمد بن يحيى حميد الدين فى سنة 
۰۴ م ( ۱۳۲۲ ص ) ظقر ابئه يحيى بالامامة الريدية فى اليم (ه) ٠‏ وكان 


(4) الواسعين : للسدر المسابق > طف ۲ » س ٠ ٣١۴‏ 
(؟) العرشی :+ الصسدر السابق ۲ س ۸۲ ہہ ٠ ۸٤‏ 
(جج الجرافى : الصدر السابق ۰ ص ۹۴ ٠‏ 
Jacoby, HF, : Op, Gt, Pp, T6, 1 ¢)‏ 
زه) امین ائريساتى : ادر السابق ۲ ع ١ء‏ س ٠ ١٤¥‏ 
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يحيى يبلخ من العمر حينذاك خمسة وئلائين عاما . اذ ولد فى شهر يونية نة 
۹ ( ربیع الأول سنة ۱۲۸١‏ هھ ) () وان ذهب آخرون انی آنه ولد قی 
سثة ٠ )١( ١۸۷١‏ وقد قضى يجحيى حذه الدة من حياته مشساركا لوالده الراحل 
قي آثناء كفاحه > أولا : للمحافظة مى امامته للزيديين ٠‏ وانيا : فى مراحل 
صراعه ضف الأتراك العثمانيي ٠‏ وقد اكتسب بيحيى خلال مذه الفترة من حياته 
خبرة بحقيقة الأوضاع السائدة في اليمن » كما ثال شعبية بي الزيديين «كتته 
من الحصول على مبايعة من كان هنهم فى تفلة عذر حيت كان مقر والده المتصسور. 
وفی غیرها هن البلدان #لحاورة کذمار »> وصعكة . ورحوت (ل) ˆ 

وقد لاقی الامأم بجیی ء کغخره من إلّيمة ء الكش من الصعادي والمضابقات 
التبى أتارهاً أمامه المتاقسون الطأءعون ف الامامة الزيدية مما أضطرء الى مواجهتهم 
تارة بالسيأاسة واأحكمة وتارة آخرى بالقوة > ويفسر هذا أسياب الحسروب 
الكشرة التى سجلها التاريخ اليمثى للامام یحپی والتی حخاضھا فی مضاب اليمن 
وسهولها » بل أن ضعص قوة الامام يحيى من جهة وضعقف سيطرة العثمانيين 
على أجزاء من اليمن الختلفة من جهة أخرى ء كان يتيح الفرصة لشيو القباتل 
ورؤساء القری أن بعتبروا أنقسهم آحق بالزعامة » وول بطاعة عاف إلبلاد . 
واجدر استحقاقا لجباية الضرائب وجمح الزكاة من الأثمة الزيديين أو الأهمورين 
الأتر اك على اسوك ٠‏ وقد كانت هلاك أسرة أخرى فى اليمن تنافس أسرة 
الامام بحيي على الامامة هي أسرة شرف الدين التي كانت تعمد على اثارةيا 
ليمضى القبائل الشافعية (ة) ٠‏ 


وقد كانت مبايعة الامام بحيى فى قفلة عذر فى سئة ۰م( e‏ 
يداية مرحلة جديدة للعلاقات العثمانية اليمنية بدآت بصراع دام عندها كانت 
الدولة متمسكة بسياستها الم ركزية غى حكم الولايات التابعة لها » ثم أعقبه صلع 
ومهادنة هع الاماحم فى أثناء العهد الدستورى العثمانى قى سنة ۱۹١١‏ م وانتهت 
هذه الرحلة بتصفية الحكم العثمانى فى اليمن وجلاء العشمائيين النهائي عنها 
في لهاية الحرب العالية الأول فى ستة ۱۹١۸‏ 

فحلييعة العلاقات بين العشمانيين واليمنييب لم تتشي بتولى الامام إحيى 
الامامة الزيدية فی الیمن فی سسنة ۱۹۰٤‏ م ( ۱۴۳۲۲ م ) » بل ظئت مذء العلاقات 
على ما هى عليه نحيجة لأآن الامام يحيى التهج السياسة نغسها التى ايها 
والده الامأم المنصور بالله محمد بن يحيى وهن سبقه من الأئمة ٠‏ وقد كانت 


(1) عمك حسمن : تلب اليمن ء عى ١3‏ ۰ 
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هذه السسياسة تقوم على مساداة الستمافيي واجهاد ضدهم لاجيارمم على الاعثراف 
بالوضع اخاص للاثبة في البلاد » وحقهم فى الاستقلال بادارة شثوتها قى إطار 
من التبعية لسيادة الدولة العثمانية » وح الأمر الذى حاول الأئمة داثما آن 
يتمسکو! به و یحصلو! عليه آتتاء مر اسلا تهم آو مفاوضاتهم مع ممتلی الدولة 
العثمانية ٠‏ لهذا قان الإمام بحيى عقب إعلان مبأيعته «أسرع باشهار اهاد ضد 
الآتراك ودعاً قومة الى مواصلة الريب للتنكيلل بالترلك ء الذين سعرا قى الأرض 
بالقساد وتر كوا الشرائع وظلموا العباد» كما جاء فى متشور اذاعة الامام بحبى 
في ذلك الوقت )١(‏ ۰ کما ذکر الکائب الایطات سلغانور آہونتی أن «آول عمل 
قام به (الامام يجيى) هو أنه أعلن الرب على الأتراك وهاجمهم پعساکره» (۲) ۰ 


قتاريخ اليمن في الفترة التى إعقيت عودة الآتراك العثمانيين اليها في 
سسنة ۹۸۷۲ والتی شهدت عهد الامام المنصور الله محمد بن پحیی » وعهد اپته 
الامام التو كل على اله يحيى بن محمد حميد الدين » التي اختتمت بعقه الصلح 
بين الآخير والدولة العشمانية في سنة 1۹١١‏ ء كان مليعا بالحروب الستمرة 
بين اليمنيين والأتراك ٠١‏ وهذا ما جمل ويفل «العروW»‏ في مقدمة مڙلفها 
الذي استعرضت قيه أحدات ثورة اليمنييل ضد الأتراك في سنة ۱۸١١‏ تقول 
عن هذه الغترة : « وجتي العشرين سثة الأخير ( السابتقة لسنة ۱4١١‏ ) بينماً 
كان العرب والترك بتنازعون حول تقرير المصر ء كان تاریخ اليمن تاریج اشد ید 
والنأر ٠‏ قهو تسجيل للمعارك والحصار » مدافع تؤخذ عثوة ء وحاميات تخضحع 
نتيجة لانتصار المجاعات . ومذابح وحشمية وانتقاما قاسيا » (ك ٠‏ 


وفد بدا الامام يحيي بسد توليه الامامة فى تنفيذ سياسة مقاومة الاتراك 
وصمم على محاصرتهم فى صئعاء عأصمة الولاية » فعوجه اليها على رآس عشرين 
آلف يمنى من بينهم الزيدى والشافعى على السراء » (5) ء ونجج قى فرض 
الحصار عليها ٠‏ تم بدات المدان اليمنية تتساقط الواحدة تلو الأخرى فى يد 
الإمام وأثياعه كمديتة « عمران » و « حجة » و ء ثل » وغيرها ٠‏ كما النقل الاعام 
من « قفلة عذر »۾ اي د« جصسوت ) و د خيس »و د عمران » حتي ومسل الل 
د كوكبان » الواقعة فى شمال غرب صتعاء 


وعلى الرغم من الامدادات الكثيرة التي وردت للانراك من مخحلف مراكزهم 
فى اليمن ١‏ فانھم ئم يستطیعوا آن برغعوا عن آتشسهم فی صنساء قید إلصمار “ 
بل ان القوة العشافية التى وصسلت الى الحديدة يقيادة رضا باشا » والتي اتضم 


۴۷ تاربشة السياسى هدذ استاقلاله قى القرن الثالمث الهجري » جي‎ ٠ اميه سعيد : اليعن‎ )١( 
٠ ده١ ز) سستقاتور أبوتى : امير اسايق + ص‎ 
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١١١  یٹامثعلا الحکم‎ 


اليها عدد كبير من رجال قبائل يام اليمنية الطامعين فى السلب والنهب . فانها 
فی آثئاء توجهها الى صماء تعرضت لهجوم اتبا الامام فى « الحمية » و « بلاد 
البستان »> » الذين نهبوا كل ما كان مح الأتراك من مؤونة وسلاح ٠‏ ما رجال 
قيال يام المصاحبون للاتراك فقد استسلموا لاتباع الامام وسيقوا الى « كوكيان » 
حیث آعر الامام بتزع سلاحهم ابقاء على آرواحهم ٠‏ وقد وصلت غلول القوآات 
الت ر كية الي صتعاء قي حالة يرتى لها مما زاد الأحوال سو فى الدينة أكثر 
هما کالت عليه قبل مجيئهم () ' 

وقد عرض الواسعى فى تاريخه صورة واضحة العام لدينة صنعاء عأاصمة 
الولاية العشماتية فى ألناء المصار الذى فرضه الامام يحيي وآتباعه عليها فى سسنة 
4 م فقال : 


« تجمحت القبائل على صتعاء وتكاترت ١‏ وضاقت على آعلها يما رحبت ٠‏ 
واشته الحصار » ورج اناس الصعغأر وإالكبار والنساء المخدرات › وقاسوا 
عظيم الآهوال ء وباعوا جمیح الآموالل والأمتعة والفراش »ء وكان الثمن فى شما ية 
ال رخص لعدم المشترى ٠‏ حتى أن بعضهم بؤجر الحامل الى السوق ويعجز عن 
آجرته تم لا يجد مشستريا ثم ياحذ الحامل لصف مأ حمل + والجوع عم اليمن 
بسب الفتن » وبالمحاصرات ارك الزراغ الزراعة ء وخلت من اليمن قرى كشرة 
مات إعلها من الجوع » وفى ر( خولان ) كاتو! ياكلون التبن بعد طحنه * ومات 
قى قرية ( القابل ) خاأرج صتساء ١١‏ مائة ( يقصد ٠١٠١‏ نسمة ) غي الذدين 
ماتوا فى ساتر القرى حول صئعاء ٠‏ ووجد فى وادى ( سهام ) على قارعة الطريق 
موتى ١ء‏ لفسا ٠‏ وقي داخل صنعاء أمر الفتى (؟) البوليس وطاثفة من الجند 
آن يهجمو! بيوت التجار ء والأعيسان عن أعل صتعاء ومن كان منظورا اليه 
باليسار > وياخدو! ما ندیم من ابوب لأجل عساكر الدولة واخد کل شی 
یڑکل » (۴) › كما ذكر اميل الريحانى آن حصار صنعاء فى نة ٩١٠١۶‏ م : 
« استمر ستة أشهر خآكل آهل الدينة أثناء الحصار لحم البغال والحمير وكذلكف 
الفيران » وكان عدد الاثراك الذين سلمرا وفيهم الأعالى لا يقل كما قيل لنا عن 
ستين الا ولكتهم أعادواً بعف ذلك الكرة عو صستعاء فتقهقر الإمام وجنوده ال 
« شهارة » فختبعهم العدو الى تلك المضابق الهائلة وخر ناك کل شىء ٠‏ تلك 
کی وقعة شمهارة المشسهورة ولم یکن مح الامأم غير ثلاتة آلافی مقاتل ليوا فا 
من الأتراك وقد حاربوعم بالصخور أيضا يدحرجوتها عليهم ٠‏ وأهل اليمن 
يحسبون النصر فى تلك الرقعة أعجوبة ١‏ بل كرامة من كرامات الامآم » (2) ء 
وا البرافي : القنمشضه من تاریج الیم ۲ مس ۴۹۹ ۰ 
() كان حلا الفتي معروفا بميولة نح الترك رمعاداته للإمام ء 
() الواسعى : اندو السابق ٠‏ ط ١‏ + ص ۹۷ا ب ۹4 ٠‏ 
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وازاء وطأة الحصار الشديدة حول مدينة صثعاء : وعدم وصسول امدادات 
ذإت اثر فعال > فان عددا غير قليل من الأتراك ومثلهم من كبار أهالي صنعاء 
اقشنعوا بضرورة التسليم حفاظا على آرواعح سكان الدينة وعلى الحامية العشمانية 
فيها من الغناء ٠‏ وقد توجه بحعض مؤلاء لقابلة الامام يحيى فى كوكبان للاتفاق 
على عقد الهدنة وعلى شرردل تسليم المدينة ٠‏ قارسل الامام اليهم سيف الاسلام 
أحمد بن قاسم الدين للاتغاق محهم بينماً انتقل هو الى قرية ء القابل » الواقسة 
غي الشمال الخربى من صنعاء ٠‏ وقد تم الاتفاق على خروج الأتراك من صنعاء 
الى « حراز » عى أن يتر كوا للامام بحيى آموال الحكومة وأسلحتها »> وعلى أن يقوم 
إلامام فى مقابل ذلك بنقل امتعتهم وتاميل طريقهم (أ) ٠‏ 


وصکذا استطاع الإامام یحیی آن يدل صنعاء ق ۲١‏ آبريل سستة 
11۰0 ¢ (۷) ۰ ما اعلت تر من البلدان اليمتية اعترافها وطاعتها لاماهته ٠‏ 
بینما لم يبق بایدی الأنراك سسوی مدینتی تسز و اب وبلاد حراز والتهائم 
وقفلة شمر وذلك وفعقاأ لشضروط الهدنة المؤقتة الى كي الاتضاق عليهسا بين 
العشماتيين والامأم يحيى ء٠‏ وعتدما علمت الدولة العحمانية باضطراب الاحوال 
فى ولاية اليمن نتيجة لحركة التمرد التى صاحبت قيام الامام الجديد ييي 
عقب وغاة وألده الامام المنصور في سدة ٠۹۰٤‏ فقد رآت آن تقمع لورة القباثل 
اليمنية »> وتمرد الامام الزيدى باسرع ما يمكن حتى لا تشفاقم الآمور وتزداد 
ال اخراج الأتراك العثمائيين من اليمن » فيؤتر ذلك بطبيعة الحال اسو التاثر 
على مركزها فى الولايات العربية الأخرى ٠‏ وقد رای رجال الدولة آن خير من 
يقوم بهذا الدور هو أحمد فهمى باشا الذى سبق له أن تولى مور الولاية مرتين» 
فكان حبرا يشو تها وعلى دراية عميقة بحقيقة الأوضاع فيها ء الى جانب مآعرقف 
عنه من شدة و حزم ومقدرة وخبرة بالشئون الحسكربة - 


وقد أصدر الباب المالى آوامره لفيضى باشا الدى كان سينداك مقيما فى 
شمال تجحد » يسرعة التوجه الى اليمن لاقرار الأمور فى الولاية الثائرة وتو 
ادارتها بما بحفظ بقاءها فى يه الدولة المحمانية ٠‏ ورغم بلوغ فيضي ياشا 
العقد الحامن من عمره » فقد توجه ممتطيا جواده ومتحملا مشقات السسعقر 
واختراق الصحراء القاحلة على راس قواته العشانية حشى وصل الى جدة › 
وتوجه مدها الى المديدة التى دخلها فى ۷ يونية سنة ٥٠1۹م‏ ء حذا فى الوقت. 
إلذى كان الوضع فيه قد جمد مؤقتا داخل اليمن بين الامأم إحيى وبين 
العشمائيين قى المراكز التى سيطر كل منهم عليها والتى عرضناها فيها سبق ٠٠‏ 
وبعد وصول إمدادات كبيرة لفيضى باشا فى الديدة ؛ فق توجه متها الل. 


* ص اھ‎ ١ العرشی + امبر اسايق‎ (%} 
Bremond, E, ? Op, cit, Dp. 7. (f3 
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«متاخة» حيث انضمت اليه باقي القوات العثمآنية قي الولاية وخاصة ماكأن منها 
کی «حراز» ۰ وقد واصل‌فیضی اشا زسفه تجاه صنعاء » مخضعا القيائل 
اليمنية التى تصضت له ءحتى وصل الى جيل «عصرء القابل لمديتة صنماء ء 

وقد اسقمل فی بد الامام پجیی عنکمها علم بوصول قوات عشمآنية ھا ئل 
مزودة بأسلحة حديتة ويقودما فيضي باشا الذى عرف عنه قوة الشكيمة والخبرة 
الواسسة بشسئون الحرب ٠‏ فرآى الامام يحيى من الحكمة آلا يترك نفسه فى 
موإجهة هذا العدو الجبار الذى قد بضع دا لكل ماله وطموحه » خاصة وأآن 
القبائل اليمنية التي يعتمد عليها الامام لم تكن تملك من الأسلحة والنظيم 
ما يزكد له التصر على قوات الدولة ٠‏ ولهذا 3رر الاإمام إحيى الانسحاب بقواته 
من صنعاء والالتجاء الى بلاد حاشد فى الجبال الشسمالية » مدعيا أن خوفه على 
آهال صنعاء هو الذى حتم عليه اتحاذ هذا الوقف ٠‏ ولا شك أن الامام يحيى 
كان يحأول تبر بر اسحايه آمام اليمتيين متخذا من ادعاء الخوف عل أعالي صتعاء 
ذريعة لوقفه » بينما لو كان يثق فى مقدرة أتباعه على مقاومة الأتراك لصمد 
-أمامهم وما ترك عاصمة بلده تقع فى أيديهم بيتما يلوذ هو واتباعه بالفرار فى 
جبال اليمن العالية ٠‏ وهكذا دخل فيضى بأشا مدينة صئعاء على راس قواته 
'المشمائية دون آن تواجهه مقاومة تستحق إلذ كر فى آوائل سيتمير ۱١٠١١‏ م (أ) ٠‏ 

غير أن الأمور لم تسعقر فى ولاية اليمن العشمانية بدخول فيضى باشا مدينة 
صسنساء ء اذ ان أمامه مهمة صعبة لاقرار الأمور فى الولاية الشاترة ٠‏ فبينما كان 
الامام يحيى بحرض الزيديين فى الهضبة الشمالية على محاربة الأتراك ويتطلع فى 
شوق الى اعادة فرض سيطرته على صنعاء » فان القباثل اليمنية فى شتى آرجاء 
الولاية كانت تناوىء المكمانيين وتسعى بتستى وسائل العنف والتخريب وحرب 
العصابات الى التخلص من الكم التركى فى بلادعم ٠‏ لهذا رای فيض باشسا 
ضرورة القيام بحدة عمليأات حربية بهدف القضاء على التمرد » وايجاد حالة من 
الأمن والاستقرار لتدعيم الحكم العشمانى فى اليمن ٠‏ 

وقد خرج فيضى باشا من صنعاء معجها الى الهضبة الشسائية على راس قوة 
حربية عشمانية مزودة باحدث الأسلحة يحاول اخضاع القبائل اليمنية التمردة 
للحکم العشماتى > غر أن القبأئل اليمنية كانت نسحب باستمرار من مواقمها 
أمام تقدم القوات المدمانية » قيواصل قيضى باشا تتبعهم بغية التيل منهم 
هما جعله يخوض برجاله بين جبال اليمن الشاهقة الوعرة ذات المسالك الجهولةء 
وكانت القباثل اليمنية تهدف من انسحابها المتواصل الى ايعاد المشمانيين عن 
مرآكن تموينهم قى صنعاء وفى مدن الساحل وتضليلهم فى مرتفعات اليمن التى 
ينفرد اليمنيون بمعرفة ممراتها ء» الى جاتب انهاك قوى الأتراك فى قطم المسافاث 


() الجراقى : ادر السابق » س ٠ ۴۴١‏ 
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الشاسعة وتسلق التحدرات الجبلية الوعرة ٠‏ وقد أنهكت بالفعل قوة الجتود 
الأتراك ء ونال منهم الاعياء والمرض كل مال » ونفدت منهم المؤن وانقطعت 
الامدادات ء حتى نهارت معتويات الجتود وإضطر فيضي باشا آن يقرر العودة 
الى صتعاء دون آن يسحقق إهدافه . وكان قد وهل الى « عمران » بعد أن ملى 
جیشه بخساٹی 6 أفقدته تصف القوات التى حرج عى راسها فی بداية 
الحملة ٠‏ وقد بذل فيشى باشا وجنوده جهودا مضنية فى أثناأء عودتهم أل 
صتعاء » وكانت القبائل اليمنية قد حاصرت الحامية الت ركية فيها من جديد ٠‏ 
فتمكن فيضي باشا من دخول المدينة بعد تفريق القبائل. المحاصرة لها (ا) ٠‏ 


واد کان فیخغی ياشاً لم ينجع فى القضاء عل تمرد الامام يحيى والقبائل 
اليمنية فى الهضية الشمالية » قانه قد تمكن من الاسثيلاء قيما بعد على عدد من 
ادن التي كانت حاضعة لسيطرة الامام وآھمها ٭« شام » » « کوکیان > 
و « عمران » و « حجة » ولكته قضل فى السيطرة على بلاد « شهارة » (¥) ۰ 


وجدیر بالذكر أن فيفى باشا لم يواجه تمردا من القباثل اليمنية فحسب 
بل انه واجه آیضا تمردا آخر من بعض ضباط جيشه ء مما احدت اتقساما 
داخليا قى صفوفه أدى إلى اضعاقه عن ءواجهة القورات اليمنية بكامل قوته ٠‏ 
ققد تمرد بعض الضباط العثمائييين قى دائرة البرق والبريد بمديتة منعاأء فى 
ستة ۱۹۰١‏ م وطلبوا من الوالى تسليمهم مماشاتهم وترحيلهم أل بلادعم بعد 
آن صددوء باحدات فتنة ا13 لم يذب مطاليهم >٠‏ غ آن الوائی أصدر آوامره لقوة 
عشمانية بمحاصرة داثرة البرق والبريد من جميع الجهات ومنح الارة من عيور 
الطرق الؤدية اليها ٠‏ 


وفی تفس الوقت وصل الى صنعاء جنود آخرون من العتمائيي عادو! اليها 
من د عمرات » وطلبو! الترخيص لهم بالعودة الى بلادهم ٠‏ وكان معظمهم من عرب 
السام الذين جندوا رديفا لشترة محدودة انقضى أجلها ٠‏ وقد عسكر حؤلاء الجند 
علد مسجد « فروة ين مسيك » خى الشمال الشرقى من صنعاء ونهبوا بیوت 
الأحالى اليمنيين فى المنطقة عندما امتنع الوالى عن اجابة مطالبهم ” 


كما طائبت الائة طوابي أخرى من الجنود العتمانيين بالطالب نقسها التى 
تلخصست فی صرف معاشهم وتر حياهم الى بلادهم ٠‏ واقتحم هولاء اجند الجامحم 
الكبير بصنعاء ء وأخرجو! من فيه عن آخرهم حتى طلاب العلم والمشضسأيخ ٠‏ واغلقوا 
تسعة من آبوابه يشما أقامو؟ جو اسة مضصددة عنيها جميعاً وع اليأاب لغار الى 


Jacob, HF. : Op, cit, p. I, a, 
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ابقوه متتو حا و کنلكف عق قأرعة الطرق المحيطة بالجامع ٠‏ وقد مکث مؤلا الجند 
فى الجامع الكيي حدة تصمف شهر ء حتى اضطر الوالى الى فجابة مطاليهم وترحيلهم 
آل بلادهم ٠‏ كما حدت ذلك أيضا مع زملائهم من اتود « الرديقة » في اديدج 
الترين انقضت مدة خدمتهم وأرادوا اأعودة ألي بلادهم إل ٠‏ 


ولا شك آن تمرد بعض الضباط فى صفوف الجيش العتماني فى اأيمن 
سيب تأاخر صرف مرتياتهم ورغبة الجند الرديف العرب والأتراك على السواء 
فى العودة الى بلادهم بمجرد النقضاء مدة تجنيدهم ء قد آوجد دون شك تخلخلا 
غى صقوف الجيش العثما نى فى اليمن أضعغه عن دواجهة القورات المستمرة الى 
قام بها الشعب اليمنى ضه الحكم العثمانى ٠‏ ولا شك أن هذا الوقف قد جعل 
الاتراك يغكرون من جديد فى مغاوضة الامام الزيدى ومحاولة الوصول الى حل 
مرضي بحفظ للدولة العشمانية ماء وجهها ء ولا يؤثر على مركزها فى الولايات 
العربية الأخرى ء كما يضح حد!ا للثورات اليمئية المتثالية »> وبهييء لولاية اليمن 
العشماثية الآمن ولاس تقر ار ˆ 


الرحلة الثائية هن مغاوضات الصلح بين العمانيين واليمنيين 
ومعائم المسياسة العمساتية التى اثبعت لحل آزهة اليمن : 


ل شىك أن قضية اليمن قد شغلت الدولة العثمانية فى مطلمح القرن العشرين 
عن كثير من القضايا الكبيرة التى كانت تهتم بها » كما أن العمليات الحربية التى 
قات بها القوات العثمانية يصفة مستمرة فى سهول اليمن وفوق جبالها 
الشاهقة قد كلفت الدولة العثمانية الكثير من الرجال والال ٠‏ وكافت الدولة 
تهدق الى ايجاد حل لهه الشكلة العضلة خاصة بعد أن آثبت اسلوب القوة 
الحر بى فشله الذريح فى اقرار إلأمور فى ولاية اليمن الثاثرة ٠‏ وكانت الدولة 
العتماثية ‏ ثخشى إن تعترق الامام الزيدى بشيىء من النفوذ فى بلاده لآنها كاتت 
تتوقع آئه سوف يستغل هذا النفوذ تدريجيا ليتمكن فى نهاية الاه من تثبيت 
أقت امه وتدعيم سلطانه قينقلب عل الدولة ویستقل ببلاده عن سیادتها ۰ هذا فی 
الوقت الذى كانت الدولة العشمانية تتيع فيه آسلوب السياسة ال ركزية فى حكم 
الولايات التابعة لها وتعمسك بتنفيذه بكل صرامة حرصا على بقاء امبر اطوريتهاء 
وقد بلغ حرص الدولة الى درجة الشك فى اتياعها وموظفيها مما جعلها تضع 
النظم الخاصة بقصل السلطة المدنية عن السلطة العسكرية غى ولاياتها حتى 
لا يؤدى وجود السلطتين قى يد واحدة إلى التفكير فى الاستقلال والاشصال عن 
سيادتها على الحو الذى آوشحناه فيما سبق ٠‏ 


(۷) الواسعى : امصدر السابق ؛, ط ١‏ س ۴١١‏ ب 3ء۴ ۰ 
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وقد رآت الدولة العثمانية أن تقوم بتر بة المغاوضات هع إلامام پحیی 
بدرجة أكثر فعالية عما سبق آن دار بينها وبين والده الامام المنصور الراحل من 
مر اسلات ومفأاوضأت ء٠‏ وكانت الدولة تهدف بتلك الى ا!بجاد حل للقضية اليمتية 
يضمن لھا تحقیق مص الحها وتوقر ما قيدذله يصفغة مستمرة من جهسسد ورجال 
ومال فی قمع الوداف وأخماد الاضطرابات منذ عودة قواتها الى اليسن قى سنة 
٠ ١‏ لهذا آرسلت الحكومة المشمانية وفدا الى الامام بحيى لفاوضته فى 


شروط المح ۰ 


وقد رحب الامام بحيى بطبيعة الحال بمبدا الفاوضة من أجل الاتفاق على 
شروط الصلع » لانه اذا كان قد انشفع بالحسرب التى شنها ضد الأتراك فى 
اجسذاب القبا ئل اليمنية اليه واكتسساب شعبية وتأييد لشخصهة على حساب 
زعامته لتمرد حذه القباثل وثورتها ضد الأتراك » فانه کان لا پرغب فى استمرار 
هذه الجرب حتى لا يتعرض لنقمة الدولة العشمانية وانتقامها اذا خلت عنه 
القبائل اليمتيسة وما لسبب من الاسیاب ٭ كما کان الہ الامأم کترا ان 
يكتسب عن طريق هذه الغأوضات مع الدولة العشماتية إعترافا متها بكيأنه 
کزعیم دینی قی شسعبه الى جانب منحه قدرا معيتا من السلطة الزمنية بين أتباعهء 
a O N N CEO N El‏ 
إلدولة مسثولية الدفاع عن الیمن ضد أ عدوان أجنبي قد لا تستطيع قوته 
الامامية امحدودة أن تتصدى له لهذا كله قدم الامام الشروط التائية لوخد 
العثماتی اتڌی جاء ائ اليمن الاتغاق عل ائصاج وبداها بما نى : 


« واققت مستمدا بعون انه على شرط الصلح ما بینی وبين ماحور سلطان 
إلاسلام الذى أدعوا إل أن يويد ملكه لاطفاء نار الحرب الوقدة ء وأآن تستيدل 
افوص والعداوة بالصداقة » لعسلم البلاد من القلاقلٍ وتسقن الدهاء » وتزول 
اهن من هذه البقعة > ويستتب الآمن ویریط الۆمشون برباط الاخاأء أئتي 
لا انفصام لها » ويرتغع الظلم من بيهم : 


' ب آن تطبق الاحكام وغقا للشريعة الاسلامية الغراآء‎ ١ 
٠ ا وعوک ای الامام حق عرزل القضباة وحكام الشرع وتعيينهم‎ 1 
٠ أن تكون مماقبة الخائنين والمرتشين منوطة بالامام‎ . + 


٤‏ - آن تخصص روائب كافية للحكام والموظفين كى لا تدفعهم قلة ذات اليد 
ائ الارتشاء ٠‏ 


ه ‏ آن تسال الأوقاف الى عيدة الإمام لاحياء العارف فى اليلاد ٠‏ 
“ - اقامة الحسود الشرعية على مرتكبى الجرائم من السلمي والاسراتیلیيف 


1¥ 


کا امں اه تمالی بها وآجراهاً رسوله وهی التی #بطلها المآدورون التعرك 
کافاال نکن اشنا مکو : 


يؤخذ المضر من الزروعات التى تسى بماء السماء . وآما التي قىسقىی 
بمياه الآبار فيوخت منها نصف العشر بعد أن بقدر ذلك آرباب الخيرة ٠‏ 
واڌ! ‏ حصل خلاق پر جح الى الآصول التى وضسعهاً عبد الله بن رواحة قی 
« الخرص » ويؤخذ عن البقر والغنم والايل النصاب الشرعى ٠‏ وأما 
الأراضي التي تغل مرتين أو ثاثا فيؤخذ عنها نصف الحشر أو ربعه ورقع 
ما سوى ذلك من التكاليقف ۰ 


۸ - جباية الآموال 4ار ذكرها تكون يوساطة مشایخ ايلاد تحت تظارة 


مأمورى الدولة ء واذا قجاسر أحد على خد زيادة عن التكاليف الار ذكرما 
قسزلة أو تحديد الجزاء له راجع فى الامام س ولا يكون ألامام علاقة قيض 
الأموال الأميرية ٠‏ 


تعفى عشاثر حاشد وخولان والحدا وأرحب من التكاليفب. ٠‏ 


٠ يسلم كل من الفريقين المتعاقدين الخائتين التين يلتجلون اليه‎ - ٠ 
٠ اعلان العفو العام فى البلاد كى لا يسال أحد عن مأاضيه‎ ١ 

۴ - الا پوئ أحد من أمل الكتاب على المسلميين ٠‏ 

٠ م أن تشملى أحكام هذه الواد 1لار ذكرها صنعاء وتعز وملحقاتها‎ ١۳ 


س 


آلا تتدخل الحسکومة فى شتون « آنس » ولا تعارض الامام قي تعيينه 
الأمورين لهذا القضاء لققر سكانه وقئة حاصلاتهم ٠‏ ولا يخشى من وقوع 
محظطور فى مخالفة ماموری الحكومة لهم . 


٠١‏ . أن تكون الحافظة على هذه البلاد عن تمديات الدولة الأجنبية راجعة للدولة 


العليسة »۾ ء٠‏ 


م يختتم الامام يحيى شروطه عذه لعقد الصلح بين الدولة باظهار مميزات 


الصلح فى اقرار الآمور فى اليمن قائلا : « إن تنفيد هذه الشروط في البسلاد 
اليمثية يكون سببا لسلامة الأفراد البشرية وترقى البلاد واحياتها ‏ فيظهر الأمر 


سوق 
و لعلهم 


الى هذ 


مظاهره ويحصل منه خير كثير ٠‏ ولا يخفى أن البعض يستفيدون من كثرة 
العسآكر الى البلاد اليمنية ٠“‏ اذ لا يخلو ذلك من الفائدة الادية لهم › 
لا يرضون بهذ الشروط لآن باتباعها يستتب الأمن وينقطع ورود المساكر 
١‏ القطر ء فيخسرون بذئكف ها انوا يۋملون - ذلك اطلب سدور فرمان 


لطانى يتضمن قبول الشروط الأر ذكرها ٠‏ كى يطمتن اليماليون وترتاحج 


A 


قلوبهم » ولا يسترضتي الآمورون فى اجراء الأحكام التى تخولنيها الشروط واحالة 
ادارة اليااد الشرقية الث تشابه بلاد د آنس > الى عهدتى » ٠‏ 


مژرځح فی ۱۳ من صغر ۱۳۲١‏ ص ( آیریل ستة ۱۹٠٦‏ ) () ۰ 
هذه الشروط الى تدمها الامام پحيى لعقد 1 الدولة العثمانية 
م یی او 


شهو آبریل سنة ٠۴ ( ۱۹۰٦‏ من صغر سن ۱۳۲١‏ ھ ) تبن نا بایجاق ما لى : 


٩ 


أن الامام يحيى يعترف بكل صراحة ووضوح بالسيادة العثمانية على 


اليمن ء وهو يحذو بذلك حذو الأئمة السابقين الذين اروا ضد أسلوب 
الحكم المثمائي وضسد الجهاز التنفيذى لهذا الحكم عندما كان سىء 
الإدارة ء ولكنهم لم يعشرضوا على تبعيتهم للدولة أو خضوعهم لسيادتيا ٠‏ 


يوضم الامام مطالبه التي تتلخص فى الاعتراف برعامته الدينية قى شعبه 


عع منحه قدرا من السلطة الزمنية بين اتباعه وهي الأهداف التى حارب 
الامأم من أجل الحصول عليها - 


لف الامام مطالبه الشخصية بالصبغة الدينية التى تمل الأساس الذى 


تقوم عليه زعامته فی شعبه وبغرها يفقد کیانه وبالتالی يغقد حقه فی 
ماله ۰ 


طلب الامام خى ايند الخامس إن تحال الأوقاف الى عهدته بحجة احياء 


المعارف قى البلاد » ولا شك أن الأوقاقف كائثت ستشكللى سندا ماديا 
للامام يعتمد عليه في تحقيق أغراضه ٠‏ 


تقرب الامام الى عاثر حاشد وخولان والحدة وأرحب بطلب اعفائهم من 


التکالیف فی البند التاسع › كما تقرب ال اهال قضاء « آئنس » بان 
طلب عدم تسخل الدولة فی شئونهم والا تعارض فی تعیین ماعوری هذا 
القضاء بحجة فقر سكاته وقلة -حاصلاتهم وما بخشی من سوء ادارة ماموری 
اليحكوهة لشثوتهم > وقى حذا محاولة من الامام لاكتساب شعبية أعمق 
لدی هذه العشاثر ونفوذ زمثی اکبر فى قضاه « آتس » مما يحقق له 
الكشر من الآهداق التى ير جوها ٠‏ 


اهر الامام يحيى حسمن تيثه تجاه الدولة لكسب ودها حتى تسجيب الى 


مايه الأخرى فابدى اقتراحاته أتحسين اسلوب الادارة المثمانية فى 
اليمن فى البند الشامن بان تكون جباية الأموال المشار اليها فى البئسد 
السسابح بواسطة مشسايع البلاد وتحت اشراف مأآمورى الدولة ٠‏ واذا 


٠ ۴۹ ص ¥ س‎ ۲ ٩ الوإسعي : ادر اسايق , مط‎ )١( 
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قجاس احد ع خد زيادة عن الأموالى المقررة فعليه أن يعزله أو يحدد 
له جراء رادعا ع آن لا يکون للامام آي علاقة بتحصيل الامو ال الحكومية ۰ 
كما رض الاصأم اقتراحه بمنع الحكام والموظغين رواتب كافية حتى 
ا تا فعهم قلة ذات اليسد الى الاختلاس أو الارتشاء ٠‏ وقد أوشضس حت 
أقتراحات الامام هذه أن أسباب الثورة ضد الأتراك ترجع الى سوء الادارة 
واستغاال الموظفين للأمالي ء وآنها لا تهدف الى التخلص من السسيادة 
تجاسر احد ع أخذ زيادة عن الأموال المقررة فعليه آن يعزله آو يحدد 
العشمائية على اليمن ٠‏ 

۷ .ہ سلم الامسام يجبي بحق الدولة العثمانية فى رعاية الشتون الخأرجية 
لنولایات ویحقها فی ائدفاع عنها ضد آی عدوان آڃٹبی > وكأن ذلك 
اعثرافاً منه بسيادة الدولة العثمانية على بلاآده ˆ 

غير آن الدولة العثمانية لم تواغق على هذه الشروط. العى قدمها الامام 
يحي لأنها لم تكن حتى ذلك الوقت لتقبل الاعتراف بكيان الامام الزيدى 
ومشسار كته لها فى جزء من السلطة الزمنية خي ولاية اليمن العثمانية ٠‏ كما 
آن السلطان عبد اميد ماکان لیقبلی آن تقسم احدی ولایاته بینه وبين شخص 
آخر لم يعترف به الا متمردا على سلطة الدولة ومحاربا ضد نفوذما وخارجا 
عن طاعتها ٠‏ هذا بالاضافة الى إن الدولة العشمائية فى ذلك الوقت كانت تتيع 
سسياسىة اكم المركزى الذى لا يمتح قرصة كافية لسسكان الولايات لتقرير 
مصیرهم وادارة دفة الحكم فى يلادهم مما جعل الدولة قرفض بشسدة مقترحات 
الامسام يحيى وشروطه لعقد الصلعح ء٠‏ ويبدى إن الموظفين الاتراك الذين أثيط 
توم مفاوضة إلامام آم بخلصوا قى القيام بمهمتهم ولم يوضوا للیاب العا 
حقيقة الأرضاع القائمة فى اليمن تقربا منهم للوالى ولامادورين العشساليين 
بأظهار الجهود التى يقومون بها فى حكم البلاد بمسورة ترضى علهم الباب 
العالى ٠‏ كما أنهم تجدبوا توضيح .مدي الضعف إلذى آلت اليه حالة القوات 
الت وكية وعدم مقدرتها على مقاوعة الثورة اليمدية مما لا يتتساسب مح عظمة 

السلطان العشمانى حت لايستشروا غضبه ٠‏ 

وقد ترتب على فشل مقأوضاب الصلع بين الدولة المشماتية والاسام 
بحيى أن اشتعلت من جديى تيران الثورة ضد الآتراك العشمانييل فى اليمن > 

فتشیت معاوآی عنيغة بین الانیین فی «خولان» و «البیضاء ي «ستهان» و مرجام» 

و «ذمار» و «حجة» و «آئس» وغرها من البلاد اليمنية (ا) ٠‏ 

وازاء تجدد الثورة فى اليمن وتفاقم الأمور فيها. رأت الحكومة .العشمانية 
أن تعيد الكرة من جحديكد محاولة الاتصال الشخصي بالامام يحيى »> ومفاوضته 


(3) زيه هويد العطي + ااأصدر السابق ؛ بى ٠١ ١04‏ 
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لایجاد حل مرض للقضية اليمنية ٠‏ وكان يدفع الدولة العشمانية الى ذلك رغبتها 
فی استحباب الآهمور خى اليمن حتى تتجنب النسائر الكبيرة المستمرة التى تنوء 
بحملها ميزانيتها المحهدة ء٠‏ وكان السلطان الستمانى عبد المياء يبعي معرفة 
الأاسیاب القيقية للثورة اليمنية محاولا ايجاد حل لهذه القضية المزمنة ٠‏ وكانت 
وسيلة الساطان قى ذلك الوفود التى کان يرسلهاً لاستطلاع الموقف في اليمن 
ومحاولة ايجأد نقطة التقاء بن مصالح دولته ومطالب الثوار اليمثيين ٠‏ 


لهذا رأى السلطان العثمانى أن يرسل وفد! من كبار علماء مكة مكون من 
عبد الله بن عباس وتسعة من رفقاته العلماء فی منتصف عام ۱۹۰۷م(١۲١١ه)‏ 
تكرن مهمه حت الامام بحيى على وقف القتال ضد الأتر الك الحثماتيين وتشجيعه 
على عقد الصلم عع الدولة العثمانية ٠ء‏ وقد وصلل أعضاء الوفد الي مدينة صنعاء 
وأرسسنرا الى الامام إحيى کخابا «معتاه النصيحة وترك القشال والت عى 
الصلع» ٠ )١(‏ فاجابهم الامام يحيى بخطاب طويل عرض فيه وجهة نظره فى 
القضية البنمية وشرح مطالبه وأهمدافه » وقدم بعض الاقتراحات للوصول الى حل 
مرض للقضية ٠ )١(‏ 


وسوف تتتبع بايجاز معالم العلاقات العشمائية اليمنية غى مفهوم الامام 
يحیی كما وردت فى خطابه لعلماء مكة الدين اوفدهم اليه السلطان العشمانى 
للتفاوض معه قى شروط الصلح ٠‏ لقد ذكر الامام فى خطابه أن الاسلام كان 
سسیباً دی رفع شان العرب وأعلاء كلمشهم »> شر انهم يا نصرافهسم عسسن الین 
تخاذلو! وضعفت شو کتهم وتفرقت كلمتهم حتي قامت الدولة العشمانية للدفاع 
عن االاسلام واعلاء كلمته « وهگن الله الدولة المثمانية من المابة للدين وحفظ 
حوزته من الكفرة الستدين» فالامام يحيى كغيره من اليمنيين بل معظم العرب 
المسلمان فی عصره کاتوا یقدرون أهبية الدور الذي تقوم به الدولة العثمانية 
فى الذود عن الاسلام والدفاع عن بلاده باعتبارها دولة الاسلام الكبرى ٠‏ فكان 
الامام يحيى بيعترق بوضوح بمكانة السلطان العشمانى على بلاده ٠‏ 

م استسرض الامام يحيى في خطابه دور أسلافه من الائمة الزيديين الذين 
حكموا اليمن مدد القرن الثالت الهجرى مؤكدا أنهم کاو مدعييل برغية اهل 
اليمن فى آن « يحکمهم ساداتهم وأولاد نبيهم رضی الله عنهم »> ۰ والامام پحیی 
يظهر وقد السلطان تمسك اليمتيين بحكم الأئمة الزيديين سلالة النبى وآن 


و( الواسعي : المسدر السابق » ظط ۲ + صن ٠ ۴٠۴‏ 
(؟) الواسمى : اندر ففسه ٭ ) ١‏ ص ٣٢٤‏ ےہ ٠ ۴١۹‏ 
السيد مصنطفى ستالم :+ ادى السابق » ص £4٩‏ س ٠ ٤١4‏ 
إ للاطلاح عل نص لاب الامام يسيى لوقد علماء عكة اتنظر اللحق رغم ١٣‏ ) 


¥ 


حذ! المكم ليس آمرا مستحدا بل له. جدور تاريخية عميقة قرجع اى ما يقرب من 
عشرة قرون حصت ` 


ويتحدت الامام يحبى عن موقب الأنمة من الاأترالد العشمانيي الفين عأدوا 
الى اليمن في سسنة ۱۸۷١‏ فيقول : د ها وجه أحمسد مختار اشا من الحضرة 
السنطانية الى اليمن ٠‏ وكان قاثما فى ذلك الوقت الامام محسن بن آحمد وكان 
بيته وبين الأمور ين ملاحم ٠‏ بعد الامام شرف الدين ولا زال ظلم الامورۈن 
يتضاعف من عام ا عام » واتنوعهع قى العاصی وار تکاب الشهوات ظاحرا بلا ياء 
ولا امتشمساأم + وکلما ظهر شیء آو زاد ثرت البخضاء فى قلوب إهل اليمن 
للمامورين > قالايمان يمان والحكمة يمانية » حتى قاح واإلدنا ( الإمام المتصور 
باه محمد بن يحیى حميد الدين ) رضى الث عنه » وقد ضرب ضلال الأمورين 
بجرانه » وتطاردت آفراس شهوأتهم فى حلبة الغجور وميداله » فكان بينه وبين 
المامورين ما كان حتى مضى لسبيله » ولحق بحزب جده الأمين وجيله ١‏ فانتصينا 
( الاعام يحيى )لذلك امقام ء حين تفر أهل اليمن من مآمورى السالطنة على 
الدوام ء ولم نقم وايله لدرهم ولا لدينار علو ولا فخار » ٠‏ 

فالامام بحيى أشار الى موقف اسلاقه الآثمة من الأتراك العشانيين الذى 
تيلور قي ثوراقهم الداثمة ضسد مفاسند الولاة وظلمهم وسوء ادآرتهم لشثرن 
البلاد ٠‏ ثم ذكر أن موقغه هذا حو استمرار لواقف آسلافه من درء ظلم الأتراك 
عن الشعب اليمنى ٠‏ 

وققہ أوضح الامام یی قی خا به لیو تی اإلسلطان من علمأء مكة محأولاته 
للوصول الى اتفاق مع الوالى العثمانى أحمد فيضى باشا » الذى كان ينقض 
عهوده ويبدد الاستقرار يمحاربة الامام وآتباعه » مما کان پژډدۍ إلى اراقة إلدماأء 
والفاق الأموال دون جدوى ٠‏ بل إن الوال حرض القاتد الت ر كي يوسقف باشاً 
عى مهاجمة بااد اشد » ومحاولة اختراق النطقة التى يقيم فيها الامام نهد دى 
اتباعه هتاك ء مما إضطر الامام أن يصد عن لفسه عدوان الأتراك . فاشععلت 
من جديد نيران الحرب بين الجانبين ٠‏ 


وقد آشار الامأم يحيى الى تآمر الامورين الأترالك لاثارة غضب السلطان 
على آهل اليمن وعلى الإهام الزيدي خاصة فذ كر اتهم : « ما زاوا يشرون عضب 
السلطان على أهل اليمن ويستنجدون مته الأجناد الترادفة والاموال المتكاثرة 
ویشيرون باستثصال اهل البيت النبوي والدين المصطغوقی * وتسيو ا عدم 
اف الخوارج والراقضة > وريما بخرجوننا عن دائرة اللة المحمدية » ولا وال 
ها لنا مدهب غير ما كان عليه خير القرون والسلقف الصالحون ء وإنا لتبر؟ الى 
الله من الخوارج والروافض واأهل البدع المستحدثة والامورون يعرفون ذلك ما » 
لكنه حدامم على ذلك ما يلوا عليه من حب جمع الأموال والعسلق لأخذها معن 


NV 


غي الوجه الحلال ء ولم يتم لهم ذلك الا باستمرار القتال والتتقل من حال الى 
حال » فتراهم يحسيون على الآموال المرية ما يآخذونه عى الأحالى بيد المدوان > 
ويضاعغون آجر الحيوانات ء على أنهم كثرا ما يغتصبوتها ولا يعطون آهلهساً 
شیا » (1) ۰ 


تم يصب الامام یحیی زلوفد قى خطابه التصرقآت الشخصية للولاة زانئتی 
تجعلهم بطبيعة الحال فى متأى عن الامتمام بشسشون الحكم فيقول ان حؤلاء 
لولاة كانوا : « على اللذات والشهوات عاكفون » وعلى الفتن فى الفجور بثنأقس 
هنهم المتتافسون ء ختتكرهم المسأجد والجوامع »> ويجهدهم شهر الصوم الذى 
هو لكل خير جامع » وتعرفهم الكثوس والأقداح » وتصافيهم ربات القدوح اللاج 
وکل ذا بین واضع سترونه عیانا آن لىم يضرب عخكم اليحجأب » وتوصهد 
الأبواب (۲) ٠‏ ويقصد الامام يجيي في العيارة الأخرة من هثه الفقرة فى خطابه 
لوفد السلطان آن يعض الولاة الأتراك كانو! يتعمدون إخفاء الحقاثق فى داخل 
البلاد عن الوفود والرسلى التى كان برسلها إلباب العافى لاستطلاع حقيقسة 
الأوضصأع هناك »> وكانو! يحولون دون وصول هذه الحقاثق إلى السلطان العثساتنى 
مما يجملهم مسئولية تصرغاتهم الظالة واستهتارهم وسوء ادارتهم وانشفالهم 
بملذاتهم الشخصية عن شون الولاية ء فكانوا « كلما خرج أحد متهم ( هن 
هبعو ئی السلطان ) تنقاه الأمورون بالاحسان وأدخلوا عليه من يتكلم يمر ادهم 
وحالوا ينه وبين ما حو مامور بامضاته » (؟) ۰ تم تبه الامام يجيي میعوٹی 
السلطان الى تجعب اساليب الامورين الأتراك فى تمويه الحقاثق » حتى ينقلوا 
للباب العالى صورة صسحيحة عن الأوضاأع القاثمة فى اليمن ء خاصة وأن الأمودين 
نججوا فی متح وصول رسال الامام وآتيأعه إلى السلطان العشمانى قيقول : 
« وسيکون ذلك او ثوع منه معکم آو قد کان حتى لقد أرسلنا کتبا عديدة ای 
الباب العالى من طرق شتى لم يعد للا جواب راسا لاحتفال الامورين بردها عن 
ذلك البأب » (5) ٠‏ 


وقبل آن يختتم الامام يخيي اجابته على علماء مكة مبعوثى السلطان يژكد 
لهم تمنیاته بتجاحھم فی مھمتھم مبتھلا ال الله : د آن یجعل غلی آیدیکم ( اعضاء 


وقد مكة ) جبر كسر اليمن اليمون وآن يقذف فى قلوب سسلطان الاسلام الرافة 
والرحمة » ء 


ويعود الإمام يحيي فیحذر. میحو تی السلطتان من دسائس الامورين بقوله : 


() الوإسعي : السدر السايق . ل ٣‏ ؛ ص ٣١۷‏ 
(۲) الواسعی : المندر السابق > عط ٣‏ س ۲4 : 
)٤( )۴(‏ ادي تغسة واآأصفسحة ء 
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is *‏ جذ رکم من دسأاٹس الآمورين فان ھم طرقا ال جب امتانكم ائ اتیاع 
مقاأصدهم » )١(‏ مظهرا أن ذلك ليس قاصرا عليهم وهم ليسوا بطبيسة الحال 
من اسل اليمن ء بل إن الأمورين خدعوا يعض اهال اليمن وضنلوهم بآن 
« اتتخبوا لخدمة أقكارهم أناسا من أعل اليمن وجعلوهم آلة لهم فى كل مكان » 
حت بلغ بهم الحال أن آرسلوهم للوفادة لثباب العالى للتعبير عنهم يما علموهع . 
کما پفعلونه اذا وصل متل حضراتکم او مغتش » قهم یمرون عليه فی کل یوم 
ياماكن الأمراء ويدلسسون بأآقوال لا يعبشون ولا ييسالون بظهور الكذب قييا 
والاقتراء » ثم يوصيهم بأآن : « ابحثوا عن العلة الباعئة فان من عرق الداء عرف 
السوآء » (۴) * 


كانت هذه اجابة إلامام. يحيى على مبعوي السلطان من علماء مكة » ويرغم 
النقاط الهامة التى تعرض لها الخطاب فانه لم يترتب عليه آى تخيير بذكر فى 
صالح القضية اليمنية ٠‏ ولا شك آن سبب ذلك يرجم الى أن الدولة العثمانية 
تی .ذلك الوقت ت لم تكن لتقيل أن تعترف للامام يحيي بوضع خاص فى اليسنء 
يضمن له ممارسة قدر من السلطة الزمنية على أتباعه الزيديين الى جائب زعامعه 
الووحية لهم » هذا على الرغم من اعتراف الامام الزيدى واليمنيين عامة بالسيأدة 
العثماتية على بلادمم ٠.‏ 

وقد ظلت الأوضاع فى اليمن على مأ حى عليه › غاألامام والأنراك بحنفظ 
کل یا ا عه بده ن الادافى هى اجار ادات بين الطرفيب > ولم 
يتمكن الأتراك من السسيطرة على الوقف تماما قى اليمن ء ولم 3 تقم الدولة 
العشمانية يعمل أيجابى لاقرار الأمور قي اليمن بعد محاولاتها PATE A‏ 
الموقف سوى عزلها للوالى أحمد قيضى باشا لوقفه العدائى من اليمنيين » وآرسلت 
بدلا منه حسين تحسين باشا ليتول آمور الولاية ٠‏ وقد رادت الدولة أن تلطف 
من حدة موقفهاً المداقى من الزيدين وامامهم » فاخخارت تسین باشا لا غرف 
عنه من الحكمة والاتزان ليعمل على تهدئة الموقف فى الولاية التائرة ٠‏ وقد 
۾ صلیحت قى أيامه ( تحسين باشا ) آحوال اليمن » وسکتىت القتن »ء ء ولم يتحر ضس 
الامأم وشيعته وآعوانه بأذيدهم » وحبس من ظفر به مثل من کان قبله ( فیضی 
باشا ) وحصلل بینه ( تحسین باشا ) وبس الامام صلع > وآلا يتعدی احد على 
الآخر كل احد في جهته » والامام يقيم الشرع فى جبهته كما يحب »> () ۰ 

ولا شك آن سياسة تحسين باشا فى سكم اليمن جاعت في التوقيت 
الناسب لأن سوال الولاية كانت فى أشد الحاجة الى التهدئة والتسكين بعد آن 


+ اکسدر اسايق ہہ تس السقحة‎ ١١ 
٠. عا ء ق ۴ س ۷؟ه‎ ١ ر۷ المقيفی : امغر السابق‎ 
۰ ٠١۹ الواسعي : المصدر الساإق » طل ۲ س‎ )۴ 
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تفاقمت الآمور خی عهد الوالی أحمد فیضی باشا ء وقد رای الوال حسين تحسيی 
پباشاً أن بعترف للامام يحيى بوضعه الخاص داخل الولاية » وأن پسمح له 
باقامة أحكام الشريعة الاسلامية بين اتياعه فى النطقة التي تدين له بالولاء ء 
واتفق مح إلامام الا پتعدی احد الجانبين على الآخر ء وكانت هذه السياسة 
اعتراغا بالآمر الواقع > خأاصة وآن الدولة العثمانية لم تستطع أن تخضسع 
لنفوذها سکان خی تفمات الشمالية اتر کر ين حول مدبنة دة مر کز الامأهة 
الزيدية ٠‏ ولم يكن هذا الإتفاق صلحا بمعنى الكلمسة بل كان بمتابة مهادتة 
اقتضتها حاجة الدولة لاقرار الأمور فى اليمن حتى لا قتعرض لزيد من الخساثر 
والتضحيات فى سبيل ابقائها ولاية تأبعة لسيادنها ٠‏ 


وعتدما رت الصولة العتمانية التجاح التسبى لسياسة التهدئة واأتسكين 
التي اتبعها الوالى حسين تحسين باشا ٠‏ فقد آملت أن تسحقق الاستقرار الكامل 
فى الولاية عن طريق التغاهم مح اليمتيين انفسهم فى شلون يلدهم ٠‏ لهذا طلب 
السلطان العثمانیى في سنة ۱۹۰۸ وقدا من كبار رجال مسنعاء على أن يكونوا 
من سادتها وعلمائها وأعيانها « ليتكلوا قيماً يصلح اليمن + قفرح التاس 
بذك » () ٠‏ وقد وصل الوفد الى الآسحائة عاصمة الدولة وأقاموا فى « محل 
الضياقة » مدة طويلة حتي استطأعوا مقايئة السلطان عبد الحميد ٠‏ غير آن 
القابلة لى تدم الا حوافي عشر دقاثق وآذن لهم بالاتصراف ٠‏ ويرجع ذلك ال 
فشل الوقد اليمنى فى عرض قضية بلاده على السنطان العثماتى » اذ كان أعضاء 
الوفد مختلفين فيماً بينهم حول نقاط عديدة ٠‏ وعلى سبيل الال فان أمضساء 
الوغد لم يكو توا متفقين على كيفية ايجاد حل للقضية اليمنية » حتى ان يعضهم 
اعتقد في حتمية استسمال القوة لطرد الأترالكد من اليمن ٠‏ بيتما البعض الآخر 
كان يمن بالطرق السلمية والرجوع الى الشريعة الامسلامية وسيلة لتهدئة 
الاحوال فى الولاية ٠‏ كما اختلف الأعضاء أيضا حول الخغرض من مجيشهم الى 
عاصمة الدولة العثمانية ٠‏ وكان بيتهم قليل من الأعضاء يقدرون أهمية الدور 
الذى يقومون به ء وما سيترتب على ذلك من نتاث خطرة تؤثر على مستقبل 
بلدهم ٠‏ بينما كان العدد الاكبر من أعضاء الوقد قد وجسوا أن الول بين يدى 
السلطان العشمانى فرصة لا تعوض لتحقيق مأربهم الشخصية > كطلب تقليدهم 
وظاتف معيدة فى الولاية أو عرض شكاياتهم الشخصية على الباب العالل ٠‏ وقد 
آدت کل هذه الاسیاب الى اخفاق وفد رجال صتعاء فى عرض قضية بلادہ عى 
بابي العا ۽ حتی ان السفطان آم ع الفور ياعادتهم اف اليمن ٤‏ خاضاعو! 
بذدالك غرصة ذهبية لاطلاع أعللى سلطة فى الدولة على حقيقة الأوضاع القائمة فى 
بلادهم » والتى كان بعض الولاة يموهون معالها حفاظاً على مصالحهم الشخصية ٠‏ 


(5) الواسعي : ادر السابق +¿ طط ۴ > ص ۳٢۹‏ + 
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على آن السئطان العمشمانى كاتنت لديه رغبة فى ابجاد حل للقضية اليمنية 
يما يحفظ للدولة العشمانية مصالها فى الولاية ويبقيها تابعة للسيادة العثمانية. 
لهت طلب السئطان من وال اليمن اسشقدام وفد آخر من رجال الامأام يحيي على 
وجه الخصوص »ء ولیس من أحالى صنعاء كما كان الحال فى المرة الأول » وذلك 
عله يصل معهم الى حل حاسم للقضية ٠‏ فأرسل الامأم بحيى الي الآستانة جماعة 
من خاصته من بينهم العلامة عبد اله بن ايراهيم ٠‏ وقد أاحسن السلطان 
اسستقيالهم ودارت بعض الناقشات حول القضية اليمنية « بما يزيل الشقاق 
والشتآن ويصلح اليلاد » ويرضى به الفريغان » ٠‏ غير آن وقد رجال الامام وحيى 
عاد الى اليمن أيضا بخفى حنين بعد أن مكث مدة طويلة خى عاصمة الدولة ٠‏ 
وقد قشسلت محادثاتهم فى نهاية الآءر لعدة آسباب کان من بيلها ما آبداه بسض 
زجال الدولة العثمانية من آن « اقأمة الحدود فى اليمن خاصة يخل باأقاتون 
الأساسى فى جميع الولايات العشمانية » (ا) ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى السور الذى لعبته الصححافة العربية والعشماثية فى قضصية 
اليمن خى أوائل القرن العشرين فقد ذكر الواسعي أن جر يدة اميد المصرية قد 
وصلت انی الیمن فی سنة ۱۹۰۹ ( شهر ربيع الآخر ۹۳۲۷ حه ) واآنها كانت 
أول جريدة مصرية يطلق عليها هناك ٠‏ وقد كتب على بن يوسف صاحب جريدة 
اميد مقالا ينصح فيه الامام يحيى الى عقد الصلح مع الدولة العثمانية » كوسيلة 
لحل القضية اليمنية بما يرضى الجاتبين اليمنى والعثمانى » ويؤدى الى حقن 
الدماء » وتوفير الأموال الطاثلة والجهود الضسنية التى تبذلها الدولة العشمانية 
دون جسوي فى محاولة إخماد الثورآت المستمرة ٠‏ وقد أرسل الامام يحبى خطابا 
الى صساحب جريدة الؤيد يجيب فيه على ندا الصلح الذى وجهته جريدته ويوضح 
موقغه يانه لم يدخر وسعا للوصول الى عقد صلع مع الدولة بقوله : « لأجل 
ذلك بيعشنا وفدا الي الأبواب السلطانية يرفع عتا ما أودعناه من الأخيار ويقص 
على ذلك الجمح ما باليمن الميمون عن الدواهى الكبار وما إعتورها من مواقح 
الغتن الى تخللت الديار ومشت الى كل دار » ٠‏ غير أن هذا الوقد إلذى تحدت 
عنه الامام يحيى لم يتمكن من الاتغاق على عقه الصلع على الرغم من الغاوضات 
تھی دارت بي أعضائه وبين رحال الدولة فى المأصمة العشمأنية على الحو الذى 
سبق آن اوضستاه ۰ 


ثم آیدی الامام پحیی فی خطابه تعجبه من موقف الدولة فی حرصها على 
السيطرة الكاملة على اليمن وآوضح إن الدولة اذا كانت تعلل ذلك بأنها تقوم 
بحساية اليمن من العدوان الأجتبى فان اليمنيين أولى بالدقاع عن يلادهم خاصة 
وآنهم لم يرتضوا الحضوع يوما لمسلم غشوم فكيف يرضيهم أن يخضعو! ساعة 


. إ١ س‎ ٠ ۴ مل‎ ١ الصدر السايق‎ i: الواسعي‎ )١( 
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وأحدة للاجاني ٠‏ واذا كانت الدولة تعلل موقفها هذا من اليمن يحصاجة 
الفزينة العشمانية إلى الأموال التى تجمح من هناك فالامام يحيى يجيب على ذلك 
بأن ءا يجمع من الأمرال لايكاد يكفى بنفقات المسكريين والدنيين من العثماتيين 
العاملين فى الولاية » الا فى حالة ابتزاز الأموال من أمافى اليمن بشتى الطرق 
والأساليب التعسفية ٠‏ ثم يشي الامام بحيى الى أن توجيه الجيوش العثمائية 
المسلحة بآاحدتث الأسلحة فى عصرحا الى اليمن ليجهد اليزانية العشمانية ويحملهاً 
#لكشر من الأعباء - ويضيف الاءام يحيى الى كل ذلك تعجبه أيضا من حرص 
الدولة على البقاء في اليمن الولاية النائية الصغرة بالنسية لأملاك الدولة 
الواسعة ١‏ بينما يوجد فيها الأئمة الدين يمكنهم القيام بحكم البلاد على إغقضل 
وجه مح اعتراقهم بالسيادة العتمالية ٠‏ ثم يذكر الامام يحيى قى ثهابة خطاآبه 
لاحب جريدة الؤيد المصرية أنه اذا تراءى له تشر مذه الإجابة قى جرندته 
B‏ فذلك من الخر الوائق للعصد ۾ () - وكأن الامأم يحيى يقصد من ذلك 
يطبيعة الال استمالة الرآى العام فى الدولة العثمانية إلى جاليه للوصول افى 
سل المقضية اليمنية يحقق له اعتراف الدولة بوضعة الخاص فى اأيمن ' 


وقد ذكر الواسسى أن بجريدة « طلين » العشمانية نشرت فى نهاية سنة 
م ( ۳٣۷‏ م ) فی أحد أمدادها مقالا قل من التركية آل العربية بجا 
فيه : «٠‏ آن اليمنيي معروفون بالف كاء والصبر عل الشدائد ء وان من الت 
فيه مثل هذه الصفات لخلیق بان پکون سريعا تمدينه قريبا تفهيمه وسسائل 
#لاصلاح » ولكن لابد قبل كل شىء من انتداب الاهورين الأكقاء النشطين الذ ين 
يوقفون کنل ما أوتوا من المعرفة والاختيار على تنظيم تلك الديار ٠‏ فلنرسلل آذن 
انى تلاك الولاية واليا معاو نا من أصحاب الكفاية ومديرين مجربين عارفين الزراعة 
والتجارة والعارف » تم تصسسبهم يمهندسين بارعين ومفتشيل صالحي > وحينئد 
امن الفتن وسىغك الدماء » ولا باس من التکرار وهو آن کل هذه الآمور ۷ سيل 
اليه الا بآم واسد الا وهو أن يكون لليمن ادارة خصوصية تلائم أخلاق اليمنيين 
وعاداتهم » (۲) ۰ 


ولا شك أن الرآى إلذى ثادت به جريدة « طنين > العشمانية في مقالها 
المشار اليه متصف غابة الانصاف لقضمية اليمن ولليمنيين ٠‏ ويوضح لتا مثل 
عرض قضية اليمن عل الرأى العام فى الدولة العشمانية وفى الرلايات العرنية 
التابعة لها ٠‏ وقد ايرزت الصحافة أخطاء الحكم العشمانى فى اليمن حتى يكن 


}¢ الو مسي ١‏ اشر السمابق eء‏ ظط ٤‏ ء س ۹١‏ ب ١‏ > 
)١(‏ الواسسي : الاس تسه ء طه ۴ ١‏ س ٣١ل ٠‏ 


١۷۷  ىنامشملا الحكم‎ 


تجتيها ء كما اقترحت الحلول انى یمکن آن تژدی الى اقرار الأءور وحغظ الاه 
والساام فی اليم ۰ 


استمرت آحوال اليمن هادلة نسبيا فى عهه الوالى العتمانى حسسين 
تمس راشا جيجه للىسياسة التى اتبعها للتفاهم مح إلامام وحرصه عل رقع, 
ظلم الاأمورين الاتراك عن آهالى اليمن حتى وردت الأوامن من الآستانة بعزله عن 
الولاية ٠‏ وقد حزن أهالى اليمن كرا على عزل هذا الوالى . وتوجه وغد منهم 
الى الآستالة برثأاسة السيد محمد على الامدلى للمطالبة بارجاع تحسين باشا 
الى متصبه فى اليمن () ٠‏ غير أن الحكومة العشمائية لم تستجب لطلب الوفد 
اليمنى وأصدرت الآوامر بتسيين كامل بك متصرف تعز فى ذلك الحين واليا عل 
اليمن » فوصل ای صنماء فی شهر مارس سنة ۱۹۱۰ م ( ۱۳۲۸ ه ) غير أن 
كامل بك لم يستمر في منصب الولاية أكثئر من تلائة آشهر وعزل فى يونية 
سسنة ۱۹۱۰ م ( جمأدى الأول سنة ۳۲۸ حه ) ۰ وقد تول من بيعده ولاية 
اليمن محمد على اشا (۲) وحو آحد رجالات الاتحاديين الذين عرقوا بتمسكهم 
بالسياسة ال ر كزية ويميدا تتريك شعوب الاميراطورية ٠‏ 


وتجدر الإاشأرة اف أن حالة الهدوء النسيي التى وجدت فى عهد الوا 
حسین تحسین باشا لم نکن ترج الى سياسته القائمة على التقاحم مع الاعام 
والعدل مم الآھالی قحسب ء بل كانت ترجع أيضا الى حالة عامة من الهدوء 
النسبي شملت دعظم آرجاء الامبر املورية العشمانية ولم تكن مقصورة ع أأيمن 
وحدها ٠‏ وكان السبب فى ذلك پرجح 1 قيأم ورة سنة ۱۹۰۸ اتی انمت 
الدستور » ورعبت فى تطبيق مبادىء جديدة تعبلور في محاولة الالتقاء بعناصر 
الامبراطورية لحل كافة المشكلات العلقة ٠‏ وقد علم أهال اليمن يتبا حلع السلطان 
عبد الحميد الثاني في اوا سسنة ۹۰۹4 م ۱۳۲۷ هھ ) وتتصیب آخيه محمد 
رشاد قى مكانه وتسلط أعضاء جمعية الاتحاد والترقى على سياسة الدولة وع 
راسهم طعت ء وآنور ء وجمال ء وقد لوقع اليمتيوتث إصلاحا عاما قى ديار هم 
تعيجة لهذا الالقلاب كما عجبوا من مرعة خلع الولاة وتتصسيب عيرحم فى 
مکانهم (۳) ۰ غي أن هثه الفترة سرعأن ما انتهت عندما اتضح ميل الاتحاديين. 
الى تطبيق « الم ركزية » والى ه تتريك » عناصم دولتهم ٠‏ فنشبت من جسديد 
التازعات بين العرب والأتراك ولکنھا کانہت آعنف واقسی عا كألت عتيهة من 
قبل ٠‏ خاصة وان النراع بين العسرب والسلطان عبد الحميك قبل الاتقلاب 
الدستورى فى سنة 1۹٠۸‏ م كأن يدور حول مفاسد اليجكومة العثمانية وتعسف 


۲ صقر ستة ۳۲۸ م ) ص‎ ۴١ ر‎ ٠١۱۰/۳/۹ الاعرام + المدد ۱۷۲۴ المادر فی‎ ٩( 
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ولاتھا وسوء دار تهم ء قتحول هذا النزاع بین الجانیی الحربی والت ر کی بحسدہ 
الانقلاب الى مدا أهم وأخطر فى حياة العرب وهو مدأ ۾ تقرير المصي > ٠ )١(‏ 

وقد تمسك العرب بحقهم فى الحكم الذاتي والقومية الخاصة . پينما حارب 
الآتر الل هذه الاتجاهات التحررية يكل عنف وشدة . وعملوا علي إذاية العتاصر 
العشمانية الختلفة فى بونقة الجنسيه الثر كية التزمتة ٠‏ وقد عين الاانحاديون 
محمف علٰی بأاشا فی يونيه سنة ۱۹۱۰ م ( جمادى الآولى سنة ١۲٣۸‏ هم ) واليا 
على اليمن لشنغيذد سياستهم عذه في تنك البلاد ٠‏ لهتا اتجه حذا الوالى ملد 
وصوله الى اليمن الى مقاومه كل مرد ء واخماد أية حركة تورية يفوم بها الإمام 
حيبي قى الر تفعات الشمالية ء أو دعحمد الادريسي الذي ظهر تغوده وشكل خطرة 
كيرا علي الدولة فى عسير ٠‏ وقد عرف عن الوالى العشمانى محمد على باشا آله 
۾ كان خشسن الطياع . عامل الناس بخلظة وشدة ء كما كان يفعل فيضي باشا 
یل کان بجېس کل من پکون له آد نی عملاقة بالامام . فاتارت أعمالة حدذه 
الضغائن والسخاتم ء فأستقرت تار الحرب فى « شعوب »۾ ء فحوصرت چەیج 
ادن ٠‏ وفى جملعها « يريم » ٠‏ فهجم العرب على من فيها » وخر وها » وفعلوا 
الأفاعيل الغريبة » ٠ )١(‏ على أن السياسة التي اتبعهاً الوالى محم على باشا 
والتى اتسمت بالعتقف والشدة والقسم العسکری ء قد آدت الي تجدد الثورايت. 
وأشعال الحروب فى اليمن ٠ )١(‏ وقد استمرت أحوال اليمن على ما هى عليه 
من فوضي واضطراب حتى عزل هذا الوآلى ء وتم عقد صلع د دعان » قى سنة 
١‏ بين الدولة العثمائية والامام بحي على ين الوالی الجديد أحمد عزت باشا 
قيدات بذلك صفحة جدبدة من تاريخ السلاقات العثمانية اليمنية اختلفت الي حد 
كبير عن الصغحات السابقة ٠‏ 


)١(‏ السيد مصمطفى سالم : الصخر السأبق . س ک۷ + ۹ي »د 
(¥) اتدرشى : الصدر اسايق ٠‏ من بم ٠‏ 
(۳) الوإسمی : ادر السابق ,۷ طہ ٣‏ :ع ٤ا٣ ٠‏ 


۹ 


الفصل الرابع 


فی مطاع العھد الدستوری ز۱۹۰۸ ہ 0٩4۱۱١‏ 


اولا . سياسة العمانيين فى حكم الولايانت. 
التابعة لهم فى مطلع العهد الدستورى + 

انيا : موقف الآدارسة ءن الحكم العدسانى 
فی الیمن رز ۹°۰۸ ب 1۹٩1‏ ) ۰ 

تالا . موقف العشمانيين دن يقية اليمن. فى 
مطلع العهد الدستوری ( ۱٩۹٥۸‏ س ۹8۸1 ) ۶ 

وابعا ب تضال الشسعب الممني شسد الحكم 
العئمانى فى مطلع العهد الکستووی + 


الفصسل اآرانح 


السياسة العثمانية فى اليمن فى مطلع العهد الدستوري” 
(۱۹۰4 سس 04۱۱ 


اولا ‏ سياسة العمانيين فى حكم الولايات 
التابعة لهم قى ملع العهد الدستوري 


عرضنا فى بااية الفصل السابق معألم السياسة ال ر كزية التى اتبعها 
#لعشمائيون فى حكم الولايات التابعة لهم . وما آلت اليه هذه السياسة من 
قطرف فى عهد الاستبداد الميدى مما كان له سوا الأثر لدى رعايا الامبراطورية 
#لعدمانية ٠‏ وقد رآينا لتاقي اتباع هذه السياسة الركزية قى ولاية اليمن منذ 
عودة المشمانيي اليها فى سدة ۹۸۷۲ » وتمشلت فى قيأم سح ر كات التمرد والثورات 
المستمرة ضد الحكم العشماني »> كان آخرها الثورة التى أشعلها الامام يحيى 
١اثر‏ توليه الامامة فى سسنة 1۹٠٤‏ م > وتحملت الدولة العثمانية فى سبيل 
اخمادها الكشر من الأروأح والاءوال وسوف نتستعرض فیا 83 الاتجاهأات 
العامة لسياسة العتمانيين فى حكم الولايات التاأبعة لهم كي للع العهسد 
الدستورى بعد الاطاحة بيحكم السلطان عبد الحميد الثاتى لتعرف الى أى مدای 
أقرت تلك السياسة على مجر بات الأحدإت غى ولابة اليمن العثمانية ٠‏ 


الثورة ضصة الاستبداد الخميدى وقيأم 
#لعهد الدستورى العشماتى فى سثة ۸ء ٠۹‏ 


بدا فى سنة ۱۸۸۹ م تاليف الجمعيات المنظمة سواء كانت سرية فى داخل 
البلاد العكمانية › آو علنية في خارجها . لحارية الاستيداد الميدى وحمل التاس 
على استنكار الحكم الطلق > وطلس الحكم الدستورى عن طريق اعادة العمل 
« يالقانون الأساہی » الذی مدر فی عهف « المشسروطية الأول » فى سنة ١۸۷7١‏ 


AY 


وعطله السلطان عبد الحميد الثاتى في فجر مدوره ر0 ٠‏ فألف طائفة من 
طلاب د الطيية المسكر ية » جمعية سر ية فى استاميول فى سنة ۹۸۸٩‏ م غأيتهة 
مار ية الاستيداد والعمل على إعادة اتسيات الدستورية إلى البلاد ٠‏ كما حل 
آحمد رضا ہے الذي کان يعمل مدير للمعارف فى بروسة ‏ على رخصة للسقر 
الى باريس لزيارة معرضها الدولى العام ؛ ثم قر البقاء فى باريس للعەل في 
سبيل حرية بلاده »> وأصدر جر بدة سماها « مشورت » بمعنى « المشورة » » 
وقد التف حوله جمساعة من الضبان الوجودين فى باريس واتصساوا بياب 
الحمسية الأر کی استامپول تو حبك العمل کټ اسم » جمهورية الا تشاد 
والترقېی العشانية »> (ب) ء٠‏ وقد لمت صقم الجمعية و تفرعت داخل ايلاد 
وخأرجها » وسققت غايتها الآأصنية بأعلان « المشروطية » فى سسنة 1۹١۸‏ و بخلم 
السلعان عبد الحديد الثاني فى ساة ۱۹٠۹‏ »> كما الحخب أحمد رضا هذا ر ثيسا 
اول عجلسی ابی کے فی غه لمرو اة :م : 


على آن حذا النجاح لم يكن نتيجة لجهود جمعية الاتحاد والترقى فحسب » 
بل ساهم فيه عدد غير قليل من الجمعيات » وعدد كبي من الأاشخاص ٠‏ فقد 
عقلت الجمحيات التى تآ ت خارج ايلاد السشمانية مؤ تمر ین في مدبنة بار ېس 
فی عامی 1۹٠۰۲‏ ء ۹٠0۷‏ ء واشثرك فيهما الى جاتب الأتراك والعرب ممثلون 
عن بعض الشضسعوب المسيحية التابعة للاميراطورية العشمائية أيضا ٠‏ وتتلخص 
قرارات امؤتم الأخير قى اجيار السلطان عبد الحميد على ترك العرش وتبديل 
الادارة من أساسها » وتاسيس 'أصول المشروطية والمشورة ٠‏ وقد تهياً لجمعية 
الاتحاد والترقى بعد سنة ٠۹٠٠١‏ م مجال واسح للعمل فى الولايات القلاث : 
مناستر » وقوصوة » وسلانيك التي كانت ادارتها قد تآسست قي اوائ هنا 
القرن تحت مراقبة خمس من السول الأرربية العظمى هي : اقيجلترا ؛ وقر نسا » 
وروسيا » والدمساً » وايطاليا ء وذلك في النواحى الالية وشتون الأمن واجتمع 
قی هده الولايات کد کر هن الو ظفن اله نين و اسک بین ممن يمتازون بالتعافة 
والاقدام ٠‏ نمت بينهم فكرة اصلاح أحوال الدولة العامة بانهاء الاستبداد واعادة 
الدسستور ٠ )٣(‏ 


ويعد انقضاء بعض الأحداث » انهالت على عاصمة الدولة العشانية سباح 
یوم ٠۰١‏ من پوليو سخة ۱۹١۸‏ أعداد عائلة من اليرقيات الصادرة ٠ن‏ جميم 
الوحدات الادارية الوجودة فى الولايات المذكورة تطلب إعلان الشروطية > وتلعها 
على الفور برقيات آخرى تعلم بان البلاد أخذت تحتفل باعلان المشروطية ٠‏ مع 


. ء مىه؟۲‎ )4۹1٤ د‎ ٥42( محمد انيس ( داكتور ) : الدولة المشمافية والشرق ابی‎ )١( 
. ٠ء١ ى‎ ١١١ ساطلع الصمري : البلاد العو بية والدولة المشائية » مس‎ )۴( 
« ٥¥ سالج الحمرى : السدر تفسة » ص‎ ١١ 
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اطااق الداغع ابتهاجا ببدء العهد الجديد ٠‏ وقد فوجىء السلطان عبد الحميد 
بهذا الاتفجار العام . واضمطر الى الرضوح للأمر الواقع »> وآصدر أمره باأعادة 
الدستور وباجر! الانحخابات ء وبذلك انتهى عهد الاستيداد الحميدى ودا عهد 
« المشروطية الثانية » وأطلق سراح جميع العتقلين السياسيين ورغعت القيود 
التى كانت مقروضة على المنفييسل والبعدين (ا) ٠‏ 


وقد قويل إعلان المشروطية بتأييد تأم فى جميع أنحاء الماك المثمانية ء 
وصار سببا لاقامة المهرجانات الشعبية التى اشترلك فيها جميع الواطنين عى 
اخشثااق أدياتهم ومداهیهم وآوضاعهم الاجتماعية - وقد جرت فى حذا الجر 
الانتخابات النيابية واجتمع المجلس النيابي - الذى كان يسمى « مجلس 
مبعوثان » س بين مظاه الأعياد والافراح ٠‏ وكان عدد التواب فى هذا المجفلس 
٩‏ »> عدد الأتراك بينهم ۱٤۲‏ »> وعدد العرب ٦‏ › الألبان ۲١‏ › الآروام ۲۶ > 
الأرمن ٠ ١۲‏ اليهود ٠‏ » اليلغار > » الصرب ١‏ ء الفلاجح ٠ ١‏ غير أن الجو 
لفحم بالحبور والابتهاج لم يليت أن تليد بغيوم كليغة ؛ وتعرض العهد الجديد 
انى عدة صدمات عنيفة ١‏ وجابه كتيرأ من الشاكل الداخلية والخارجية ˆ 


علي أن آخطر الصدمات التى حزت كيان العهد الجديد » كانت ثورة 
الرجعية التي قامت فى نهاية نهر مارس سنة ۱۹٠۰۹‏ قى عاصمة السنطنة قبل 
ان تتم الشروطية شهرها التاسع » وكأن قوامها الجنود والدراريش الذدين تاروا 
بتحريض من الو تورين من المهسد الجديد » ومن بينهم عسدد كبير من رجال 
عبد الحميد السابقين ٠‏ على ان هؤلاء الجدود الثأثرين كاتوا من الجيش الحدشد 
في العاضمة وحدها »> آما جيوشل الولايات » وخاصة جوش الولايات التلات 
التى كالمت مهد الشروطية العانية ققد طلت عنى ولاثها للعهد الجديد ٠‏ لذالك 
وجهت جمعية الاتحاد والثرقى جيشا شحو العاصمة لعأديب العصباآة »> والتضاء 
على الرجعية ٠‏ وقد وصلل هذا الجيش « جيش الح رة » الى أبواإب العأاصة . 
وتمکن من اجتلالها يعد يضعة حروب ودصادمات مح شراذم العصأة ٠‏ وقد 
اجتمم 3 البعو تون ٭ ج إعضاء مجلس الأعيان فی » 1 سستلغا تود EU E‏ 
کان قد آصبح ءقرا « لجيش الح ركة » _ وعقدو! جلسة رسمية ء قرروا اليا 
جلع السلطأن عي الحميد وإاجلاس ولى العهد محمد رشاد عل العرش بام 
« السلطان مجمسد الخامس »> (؟) ٠‏ وبدلك طوبت صحاثفب تارجح الساعطان 
عبد الحميد » وتوطدت أركان العهد الدستوري العثمانى الجديد ٠‏ 


وقد آوقع الائقلاب الأخي رجال السياسة الأوربية فى حيرة وارتباك » ذلك 


سس 


() ساطع الحصری : الصحر السابق » ص ١١۸‏ ء 
(؟) املع الصري : ادر تفه ء مى 1١‏ س ٠ ١١١‏ 


NA 


لان الحركة الانقلابية كانت بمثابة « حركة انتفاض ترمي الى تخليصى الرجلل 
الريش من حالة الاحتضار مع تجديد قواه واصلاح أحواله ٠‏ فكان من شأنها 
ن تسلب الدول الكبرى ما كان لها من وساثل التأثر قي الدولة الحثمالية › 
و حع التدخل فى شئونها » ٠ )١(‏ وقد سارعت يعض الدول الأوربية للتسجيل 
ى حل مسائلها العلقة مى الدولة قبل فوات الأوان ٠‏ وكان ص ذلك تروع 
النمساً إلى تحويل الحالة الراهنة في البوسنة والهرسك الى وضع قأتوني بلحقها 
بالامبراطورية رسميا » ٠سا‏ سيسيب هياجا شديدا فى العالم السلافى وخأصة فى 
صربيا » ويؤزم الأحوال بين النمسا والصرب » ويشعل فار المرب العالية الآرل ٠‏ 
كما أن أطماع الدول الأوريية العقت بالرغيات المادة فى الاستقلال فى وقت 
والح . فأعلتت بلغاريا استقلالها وانغصالها عن الدولة العشمانية » كا أنرّلمت 
ايطاليا جيوشها في طرابتس الغرب سنة ۱١١١‏ م » محتمدة على الاتفاقيات 
السيية العقودة بينها وبين فرنسا وانجلترا من جهة » وبين اللمسا والانيا من 
جهة آخرى ٠‏ بلي ان دول البلقان رآت فى انشغال الدولة العثمانية بالحرب 
الايطالية فرصة لاشهار الحرب عليها وتحقيق استقلالها ٠‏ وخلال حذه الزوبعة 
تح ركت فرنسا وطالمت الدولة العثمانية بضمان مصالحها فی سوریا » ودارت 
میاحشات بين الجانيين لهذا الشرض »> فى حن أعلنت حكومة فراسنا عن وجوب 
#حترام الدول لصالحها التقليدية فى سوريا ولبنان ٠ )١(‏ وعلى الرغم من أن 
الباحشات مع الدولة العدمانية لم تتقدم بالسرعة المطلوبة فانها انعهت بما يرضى 
قر فسا قبل نشوب الحرب العالمية الأرلى ٠‏ 


وهكذا ورت رجال جمعية الاتحاد والترقي تركة مثقلة وواجهوا! بداية صعبة 
خقدت فى أثنائهاً الدولة العشسانية جميم ممثلكاتها الآوربية ‏ ما عدا تراقيا 
الشرقية ‏ الى جانب علرايدلس وكريت وجزر الدوديكان ٠‏ وقد تحملت الدولة 
فى آلناء السلسنة من الروب الكشرة والنفقات الباهظة ما تأعت بها خزانعي 
هد5 () ٠‏ 


صدى اعاان الدستور العثمانى 
ونتائجه فى الولايات العربية : 


سيمب اعلان الدسستور العثماني واتهاء الاستيداد الحميدى وقيأم عهد 
المشروطية موجة طاغية من السرور والابعهاج فى جميع الولايات العربية » وقويت 
رة الذين بقولون بوجوب »« إصلاح الأ وال ورضماث التقدم »> عن طريق التآزر 


}11 ساطم الجسرى PF‏ میسلون + س ۸ ۰ 
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(۴) ردج اسوتعوسس ؛ يققلة العرب رز ترجمة عفی سپدر ال ر ابی ) ؛ ص ۹۳+ ٠‏ 
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مع أحرار الترك ٠‏ وكان يحدو الجميع أمل قوى فى تحقيق د الرية » والعدالة ء 
وللساواة » وفق الشسعار الذي صأرت تردده ألستة الجميع فی کن الجهات ء 
م دام سيکون هلاك مجلس تمتیلی براقب أعمال الحكوءة ويوجهها » وما دام 
سيكون فى المجلس الذاكور ممشلون عن البلاد العربية » فسيكون من السهل 
القضاء على عوامل الفساد واستكمال وساثل النهوض والرخاء ٠‏ غير أن السياسة 
التى آخذت تسير عليها جمعية الاتحاد والنرقى وسكوماتها ؛ بعد اعلا 
المشروطية » خيبت حذه الآمال » واضطرت مفكرى العرب وساستهم الى تفيير 
آرائهم واتجاهاتهم على ضوء التجارب والأحداثت (ا) ٠‏ اذ تمسكت الجمعية 
والحكومة بنظام ال ركزية وأصرت على ان تكون اللغة الث ركية هى اللغة الرسمية 
دون اکترات بما بلحق بالعرب من أضرإار فأدحة من جراء ذلك ٠‏ وقد توالت 
سلسلة طويلة من الاختلافات والتازعات بين العرب والترك داخل الجلس 
النيانى وخارجه واستمرت حتى لشوب الحرب المالية الأول ٠‏ 


قد آراد الاتسحاديون فى بداية حكمهم على حد ما ذكر بجريدة الأهرام « أن 
يغلبو! البلاد التیى کانت تتمتع سابقا ببعض الامتيازات فى مد لاف سئي 
قلبا سحريا قیحولونها من حال ربیت عليه من مثات الستين الى حال لم القها 
ولم تتعلمها » فكانت النتيجة أن الذين لم يالقو؟ دفع الأموال الأميرية تدمروا 
هن دفعها » والدين لم يستادوا الخدمة العسكرية » سعبت عليهم هذه الخدمة . 
والذدين لم بخضعوا لظام المحاكم وأحكام القوانين عدوحا بدعة )١(‏ ء والدين 
کانو! فی بلادهم سأدة مستبدین عدوا مساواتهم بفلاحیهم آمرا ادا (۴) ۰ وهن 
جهة آخرى رايا الذين تعلمو! فى آوربا وعرفوا نظامها ومدتيتها وعمرانها 
بيتعجلون (5) رخال الحكومة فى الاصلاح ويريدون من حكومة بتت سنتين أن 
تكون حكومة بنت مثات الستيل فقالوة آين ما اتا الدستوريون حن إصااح ؟ 
والحكومة لفسها أرادت آن تسرع وليس فى يدها مال ودخل فلم ثر الا البنوك 
تطرق أبوابها ٠‏ وأراد الأتراك نتشر لغجهم التى لم تتعلمها الطوائف والآمم التى 
حكموها سبعمائة ستة خخسرعوا باكراه التاس على تعلمها فابقظرا الذين لا لغة 
لم مدونة بالكتب الى خلق لغة وآداب (ه) > والذين لهم لغة على الصياح فى 


٠ ۴۷ س‎ ٠۲١ ساطع السصرى : ايلاد المربية والدولة المدمائية » ص‎ )١( 

ر۲) كمتال اهل اليمن من الزيديين الذين كاتو! يلجاون الى الحاكم الشرعية التي كان 
٠يقيمها‏ الاسام يحيى ٠‏ 

(#) كمال البكوات فى البائيا ٠‏ 

۰ کمخال تفیل غی تر کیا تقسها وخی سوریا‎ )٤( 

زە كمال الآليان والارمخ ٠١‏ الخ ٠‏ 


NAY 


وجه الحكومة خوقا عليها » فائتسرع جاء من كل جاتب فافضى الى الشكرى من. 
کل جاب ۾ )١(‏ ۰ 
تق کان مدجت باشاً واضح دستوړر سثة ۱۸۷١‏ من اتصار « توسیع 
الاذوتية » الادارية الواسعة > القريية من «اللاه ركزية»ء (۲) ٠‏ غير آن الاتحاديين 
ل بحاو لوا حتی آن فهمو! هذا الدستور بنقس الروح التی آلهمت دحت باشا 
عند وشعه > بالرغم من تلور الفكرة القومية دى آغذب الشسوب العشمائية ء 
خاصة متها الساكنة فى القطاع الأوربى + خلال الداة الٹى مضت بن وضعه 
وتار یچ الائقلاب السستررى > فأرادوا آن يجكموا الدولة فى العقد الثاني مر 
القرن العشرين وكانهم لا يزالون يعيشون في منتصف القرن التأاسح عشر ٠‏ 
وفضلا عن ذلك آردو! آن بحكموا اليدوى والحضرى على السواء بأنظمة تشيه 
الأنظمة الموسدة التى تطبق قى الدولة الأوربية ٠‏ وكانوا يرون في النظام 
اللاءر كزى تفكيكا ودمار! للمملكة اأحثمانية ٠‏ في حي أن العرب وبقية العناصر 
يرون فيه آساس قوة الدوقة »> من حيث آنه يعطى سكان الناطق مجال التشمبث. 
الشخصی وپهييء آم إمكاثية تطو بر متاطقهم الت عم أعرف اناس باحتياجاتها 
الحية ٠‏ وتقوية الدفآع عن حدودهاً وترقيسة اقتصاادها ومعارفها وأآمورها 
الناقصة » فضلا على كونه يشعرهم بأن لهم شخصية وكيانا فى دولة تحترم 
اراد تهم فیزنكد اخلاصهم (؟) ۰ 

وقد أوضم إحمد أمين حقيقة الاتحاديين فى كتابه عن « قر كيا في الحرب» 
العالية » عندها ذكر أنهي فة « ۵ء لم تكن خالية من كل وطلية » ولا من نصيب 
المآلية الغامضة > وحم ذللت ګالت العارفہ والنجرية قليدة وەسدودة جیا علد 
أعغضاتها اذ لم يتمكنوا من النظر خلال المسائل الناشثة عن الأوضاع الطارئة + 
ولم پٹمکنوا آئ یروا ان ۱ النبديلات الجومرية لأسلوب الكم يجب أن تتلاءم مح 
استعداد البااد الأدبى وآوضاعها الإجتماعية » خانهم تجاه المشکلات إلتی کاالہت 
تمترضهم باستمرار »> وآمام المعارضة ال#مديدة التى كانت تواجيهم كان حمهم 
الاحتشاظ يس اتهم السياسية ودعمها دز به سیامی » واجبار تتاف عتاصر 
إلدولة للخضوع العام المياشر لسلطة الحكومة الركزية » وبما أتهم انوا متمسكين. 
بالتعصب القومى فى سياستهم الضارجية فقد آظوروا الكاصلب والتزمت وتعادوا 
عن كل متطليات الموقف العملية ٠‏ هذ وأن السياسة الطاثشة النى قضت باكراه 
مختلف العناصر على ضرورة الخضوع لسياسة مزج العتامر قد لاقت معارضة 
قوية ٠‏ ورسببت مشسكلات داخلية وخارجية كثرة » آوجبت على حکوعتهم آن تخد 


(4) جريعة الآعرإم ء العدد ٠٠٠٠١‏ ؛ فى ار4۸/ر۱۹13 ٠‏ 
(۷) محمد انیس ( دګتور ) : المصیدر السابق + ص ¥؟؟ ب ۸ ۰ 
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خططة الاستبداد بحيث آن حكم عبد الحميد المسعيد الطلق لم يلبت أن عاد بثوب 
خر . ولم يستمر الغاؤه سوى فترة جد ضثيلة ولم يكن الفرق بين العهدين 
سوى أن العهد الأخر كانت عليه مسحة المدنية الغربية » )١(‏ ؛ 


2 الت ر كى على باقى العتاصر المختلفة قى الاسبراطورية العثمانية ٠‏ مع محاولة 

تتريك » جميع العشماني تیین مستعملين ف ذلك مختلف الطرق من ضخط وارحاب: 
ا صخ جمیع الادارات والمصالح والدارس بالصبغة العركية . واحلال اللفة 
ال ية محل اللضسات الأخرى ء مما أشعل ار الصراع بين القومية الت ركية 
الصاعدة وبين القوميات الأخرى في الاميراطورية ء وخاصة العربية التى كانت 
انلس عر يقها أف الو جود 4 والتى ساعدما ودقعها أي انطو ير نقسها ذلك 
لامتكا والصراع بينهاأً وبين القومية التركية واستيداد الأذراك ضد العرب. ٠‏ 
وسيؤدى هذا الصراع فى النهاية الى انهيار الإمبراطورية العتماتية قى نهاية 
الحرب العالية الأول لتمسيح تر كيا دولة محدودة المساأاحة يسودها العتنصر 
الت ر كى وحده ٠‏ كما السك الاتحاديون بفكرة المر كربة متألرين يأفكار الثورة 
الفرنسية رغم القرق الشاسع بي فرنسسا أيام تورتها فى سنة ۱۷۸٩‏ م 
.والستطنة العشمانية في سنة ٠۹۰۸‏ م ٠‏ اذ آن تمركز الاهارة قى باريس » كأن 
«استمرار! لتطور تاریخى طويل »› جعل باريس مركزا لقافيا واقتصاديا » وأدى 
إلى توحيد فرنساً سياسيا واداريا ٠‏ تكن الوضع كان على نقيض ذلك تماما فى 
الدولة العدمائية ء لأآن القوي التي ولدتها اليقظة القومية ٠‏ كانت تعمل باتجاه 
معاكس > متنأفر مع ال ركز العمشل فى القسطنططلينية ٠‏ ولان النابع التى تغذى 
#لقوى اذ كورة ما زالت قأثمة ع غوارق اللخة وإالعادات والأقكأر )٣(‏ » وسييهو 
ذلك جليا قى اليلاد العربية التايعة للدولة العشمأانية ٠‏ 


ولا كان الاتحاديرن يعنقدون أن ار كزية وسياأدة قومية واحدة يطبعون بها 
جميع رعايا الدولة هى سبيلهم لانقاذ امبراطوريتهم واعأدة آمجادها ٠‏ فقب. كان 
من أول أعمالهم عقب عودتهم الى الحكم بعد انقلاب الرجعية فى أبريل مستة 
٠ ۹‏ م ء الغاء الجمعيات التي اسستها العتاصر غير الثركية » ومن يها جيمية 
الاخاء العر بى العشماني » وذلك قبل أن تنقضى ثمانية أشهر على افنتاحها ٠‏ وقد 
تت عن ذلك ارتیاب العرب خی نیات الاتحادیین تحوحم > ویداوا جديا فی الغمل 
:السرى أل جانب الجمعيات العربية العلنية التى سمح لها بممارسة تشاطها 
علا فی المنالی غي الخاضعة للنفوذ السشماني كما كان الحأل فى دصر قې ؟ثتاء 


Amit’ A, ı Turkey in the World War, pp, 44-45, (3 
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الاحتلال البر يطا تى ٠‏ وكان العرب يهدقون ءن ذلك الى حماية قوميتهم النامية 
التى آراد الاتحاديون الأتراك القضاء عليها ' 


الاوضآع الداخئية قى الجزبرة العربية 
في ملع العود الدستورى العشماني ث 

اذا آلقيتا تظرة عامة على الأوضاع الداخلية في الجريرة العربية غىي مطلع, 
#لمهد الدستورى العخمالى فاننا نجد أن عرب الجزيرة قد شأركو! باقي اخوانهم 
العشمانيين عامة والعرب خاصة فرحتهم وايتهاجهم بنجاح ثورتى ۲١‏ من يولية 
سبتة ۱۹۰۸ م و۲۲ ۲١‏ من أبريل سنة ۱۹٠۹‏ م ء وقمنوا الخير الكثير علي 
يد رجال جمعية الاتجاد والترقى ٠‏ غير أن شعورهم مذا وما ترتب عليه من 
مواقف عملية اختلف اختلافا بينا في الجزيرة العربية عامة واليمن خاصة عله 
فى باقي العالم الحسربى ٠‏ ويرجع سب ذلك الى أن الجزيرة العربية كانت 
متخلفة حضاريا وثقافيا عن باقى الجماعات العربية التى فى خارجها » وذلك 
تبسا للظروق الجغرافية والاقتصادية والاجعماعية فيها ٠‏ فالجزيرة العربية تتميز 
بانها وحدة سكانية وحضسارية واجتماعية واحسدة ١‏ بالرغم من وجود بتري 
الاختلاقات بين مناطفها ٠‏ وقد أدى هذا الوضع احفر افی الاقتصادی ال تحدید 
أوضاع اجحماعية خاصة بالجزيرة بوجه عام وأوضاع اجتماعية معيئة قصررة 
می بعض مناطقها ۰ على آن الوحدة الاجتماعية السائدة فى الجزيرة كلها حي 
القبيلة بكل ما لها من صفات فكرية ونفسية وأوضاع اقتصادية واجتماعية » 
تؤڊي اها ال سوك ومواقف تختلف تماما عما فی اعراق والشام ومصر(ا) ˆ 
وأدى هذا الوضع الاجتماعى بالتالى الى تشمكيلات سياسية خاصة ايضا »قكانت 
الو سحدة السياسية فى الجزيرة تتمشل فى الإمارة آو المشيخة الححددة المساحة 
التى تسثمد على النفوذ الأسرى الاقطاعى المظهر ء أو الإمامة التى تقوم على الفكر 
الدينى المدهبى وتفرضى سلطائها على منطقة يسكنها الاتباع والمريدون الى جانمي 
غبرمم كما كان الال بالنسبة للامامة الزيدية فى اليمن ٠ )١(‏ 


. والى جاتب الأوضاع الخاصة بالجزيرة والتى أدت الى التفخيمت السياسي. 
بببكانها فان الاستعمار الأوربي وخاصة الائجليزى كان من العوامل المؤكدة لهذا 
التغتيت ٠‏ ذلك لأن بريطانيا أدركت الأحمية الكامنة قى استراتيجية الجزيرة 
الس بية لتأامين طريقها الى إلهند فاحتلت عدن في سنة ۱۸١۹‏ وبدآت تتوسح 
ليسبط نفوذعا فى السواحل الجنوبية والشرقية للجزيرة العربية ٠‏ كما زادت 
رغبتها في ذلك بعد افتتاح قناة السويس قى سنة ١۸۹۹‏ فاصسيحت « الشريان 
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الامبراطورى » لمسدحمراتها الآسيوية را) ٠‏ وقد أدى التدخل البريطاتى قى 
الحزيرة العربية الى تفتيت وحدتها السياسية الى جانب ما أصييت به من عوامل أ 
تقتيت داخلية ٠‏ وكان كل ذلك مؤديا بالتانى إلى تغير آفكار وءواقاب أمل ازيرة 
العربية عن باقى أجزاء العام العربى العثمانى ' 


طهر الاختااف اساسا نى نوع الأفكار ء القومية » وأساليب العمل الايجابى 
لتحقيق العلالب القومية » وذلك بين عرب الجزيرة عن بقية العالم العر 
العشمانى ٠‏ ومن التجاوز حقيقة أن توصف آفكار اهل الجزيرة بانها أفكار 
د قومية » فى الحشر ينات من الةرن العشر ين ء اذ انهم لم يتأدو! بورد جلیدی 
للسكم فى بلادهم ٠‏ آو بمطالب معينة مدل ء اللامركزية » بالصررة التي عرضها 
حزب اللامركزية العشمانى ء الى اتخذ القاعرة مقرا له ء أو تحويل الامبراطررية 
العشمانية الى اعبراطورية تنائية . كسا نأدت بها الجمعية القحطانية ٠‏ تكن 
الأضاع الخاصة لكل الجزيرة جعلت أفكارمم تتبلور حول مطلب واحد تمسكوا 
به ازاء الاتحادیین ›» وهو ان بع ر کوهېم وش انهم یدیرون آءرهم بانفسهم دون تدخل 
مکومی س مهما كان نوع هذه الحكوعة وجنسيتها ‏ هذا مع رضسائهم واعترافهم 
بالسيادة العثمانية ٠‏ وكان ذلك استجابة لعقائدهم الدينية المتحكمة . ونظريتهم 
القدسة للخلافة الإسلامية التي كان عبد الحميد قد أحيا شانيا دعثمدا على أمشال 
جمال الدين الآفخاني ومحمد عيده اللدين كأنا من دعاتها ٠۰‏ هذا الى جاتب مز 
وساثل أمل الجزيرة فى تحقيق مطالبهم عن غيرحم من سكان البلاد العربية 
الشمالية كالعراق والشام ومصر ء فبينما كان اسلوب القوميين العربه نمثل 
ساسا فى تكوين الجمعيأات ء والأعزاب السياسية ؛ وعقد المؤتمرات ١‏ والالتجاء 
الى التشكيلات السرية » والاعتساد على المنشورات فى نشر دعوتهم . اذا ألم 
بتمکنوا من الاعتماد عل لصحف والجلات » أن عرس الجز درة عبر وا عن عدم 
رضائهم عن حکم الاتحاديين وموقفهم من العرب بالثورات المستمرة ضد إغاميات 
العشمانية الموجودة فى أراضيهم ٠‏ آى أن الأساليب السلمية فى التعبير عن 
الطالب القومية كانت مجهولة لد يهم » لهذا انوا بلجاون الى طر دقتهم الخاصة > 
التی الفوها حتی غی منازعاتهم الشخصية : وهى القتال والكر والقر » والالتجاه 
إلى الجبال والفلوات أو الهجوم المباغت الى نمي ذلك من اساليب القتال الشاعة 
بن رجا القبسأاثل العربية () ء وقد كاتنت اة عرب الجزيرة ببساطعها 
الأولية توحي اليهم بتوع التفكي وسلوب السلل الذى سنرى أمثلة كثيرة 
لتطبيقاته عند عرضعا للأحدات التی شهد تھا جبال اليمن وسهولهاً خي آتناء 
خش وعها للحم العشما ئى قی مطح المهد #لدستوری ° 
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وقد بيدأت علاقة الاتحاديين بالجزيرة المربية يعملين هما أعميتهما بالئسبة 
حطور الأ-مدات فى اليمن فى تلك الغترة > أولهما ١‏ اقتتاح سكة حديد الحجاز 
رسميا في شهر سيتمير سنة ۱۹١۸‏ م وكان الخط قد بلغ الدينة ٠‏ وثانيهما د 
تعيين الشريف حسين بن على ايرا على مكة ٠‏ وترجع أعمية هذين العملين ألى 
النتاثج العملية التى ترتبت عليهما - فوصول خط سكة حديد الحجاز الى 
المديتة . مسناه تأكيد سيادة ونفوذ الدولة الستمانية فى الحجاز » لأنه ضسمن 
لها وسيلة فعائة لتقل الجتود والحدات فى أسرع وقت وأسلم طريق ٠‏ وهذا 
ما حدث فقسلا » اذ أصيح الحجاز مر كزا تنطلق منه الوسائل الحنفيدية لاخضاع 
المتمردين کی حهات الجزيرة الختففة وخاصسة فی بلاد اليمن ۰ ما آن تعیي 
الشر يف حسين كان له أهميته وخطورته كذلك ٠‏ اذ أن الاتحاديين عينره > 
بالرغم من إرادة السلطان عبد الحميد . وكاتوا يطمعون كتيرا فى أن يكون أداة 
طیة فی آیدیم ۰ واذا كان الشريقف حسين سيساعك س حر بيا خد الادریسی » 
يسام بتصائحه واتصسالاته بالامآم بى سسعيا ورا المسلح ينه ويي 
الستطان . قان الخلاف سرعان ما دب بين الاتحاأديين وبين اأحسين نتيجسة 
اش خصيته التي کانت تتصف يالطموح والعناد ۰ اڈ عمل الحسين ميف وصسوله 
مكة عل جقب القباثل حوله وحول الأشراف ء بعد آن كانوا قد أهملوا فى آثتام 
حكم الأشراف إلذءين سيقوه ٠‏ لهذا خشى الاتحاديون من شخصسية الحسين الذى 
بريد آن ثبت وجوده قى بقعة هامة داخل امبراطوريتهم ٠‏ فرفضوة وسأطته 
بمد ذلك ينهم وبين الادرسى والامام يحيي () على النحو الذى ستعرضه 
کی ينه - 

وقد آدى وجود زعامات سحلية بالجزيرة العر ية ال تحديد الخطرط العامة 
لخريطتها ء وقد استطاع حؤلاء الزعماء آن يستمدوا كيأنهم وسلطتهم من ظروف 
اجشماعية وتاريخية خاصة يمناطقهم ٠‏ فكان هتاك الشريف حسين فى مكة ء 
وعيد العزيز آل سعود فى الرياض ٠‏ والادريسى قى صبيا قى عسي > والامام 
يبحيى فوق الجبال الشمالية فى اليمن » وآل الرشيد خی حائل فى شمال 
الجزيرة ٠‏ والص باح في الکویت ۰ وال جاتب مؤلاء كانت حتاك مشیخات 
وامارات على الساحل الشرقى والجنوبى للجزيرة العربية ٠‏ 


وقد كان العشمانيون والانجليز يمشلون القوتين الفعالحين قى أحداث الجزيرة 
قى نهساية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ٠‏ وكأن نفوذ العشماقيين 
تلف قوة وضعفا هن مكان الى آخر فى هده البقاع ء تبسا لصالتهم بالزعماء 
المحليين وتبما لقوة الحامية العتمانية التى تمثلهم فى النطقة ٠‏ فبيتما كأن 
الشريف حسين فى الحجاز ء والدولة ترقب تصرفاته بحذر » وكانت لها حاعية 
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هشمانية دائمة في المدينة ء فقد كان إمراء آل الرشيد فى حاقلل يعترفون بسيادة 
المشمانيب عليهم »ء وكترا ماأكانوا يستتجدون. بالأترالك ضد عدوهم ميد السزيز 
آل ممصو ق * 


أما عيد المزيز آل سعود فد كان فى خصام مع الترك لأنهم كأنوا يساعدون 
آل الرشيد ضده فى القصيم › لذالك قويت علاقته مع الكويت التي كانت قخضع 
خضوعا غير مباشر للحماية البريطانية ء اذ كان الشيخ ميارك الصباح بعتمد 
على هساندة بريطانيا له وخاصة منذ سنة ۱۹١١‏ م ٠‏ وقد تعاون الصياح حع 
اين سعود على مهاجمة عشاث المنتفق فى العراق ء وكان الاتراك كيرا ما يستمدون 
علييم ضد ابن سعود ٠‏ كما هاجم كلا الأميرين .. الصاح وابن السعود س جيل 
شيمر أيضا » حاصة آث الأمير سعود بن الرشيد الذى تول الامارة سنة ١۹٠١۸‏ م 
کان طغلا سغیرا و توف الوصبأية عليه أبناء عيومته ٠‏ وكان للمشماليي السيادة 
السسكر ية فى الأحساء الا أن هذه السيادة فم تدم طويلا ء فغى ربيع مسسنة 
۳ م ١‏ القض عبد العزيز آل سعود على ء الأحساه » وأحد « الهفوف » ثم 
بعد فخرة قصيرة استوئى على ٠‏ القاعلف » > وأخرج الترك ہے سوا العسكر بين 
أو المدنيين ب من هذه النطلفة » بعد أث مكثوا بها أكش من أربعي عاما ٠‏ وهنا 
بدأ ابن سعود مبساولاته للاتصال بالانجليز والاستعاتة بهم » وكان لأمير الكويت 
حور فى التقريب بين الطرغي ٠‏ 


أما فى جوب لغرب الجزيرة فقد كان الامأم يجيي والادريسى يتمتع كل 
متهما بوضح خاص فى اليمن وغعسير ويتاوئان الحكم العشمائى هناك وسيسنتمر 
#الصراغ داثرا بينهما وبين الدولة العشالية. حتى عقد صلع دعان فى ستة ۷١۹۹م‏ 
مع الامام يحيى » بينما واصل الادرسى ثورته ضد الأتراك حتى بعد قيام الحرب 
العالية الأاولى ٠‏ آما قوذ العثمائيين فى الساحل الجنوبى والشرقي للجزيرة 
العربية فقد كاد يكون ممذوما ء اذ كان الانجلير هم أصسحاب النغوة الغمفى المياشر 
کي هذه الجهات عن طربق الاحتلال والسيعطلرة القعلية ؛ أو عن ريق العاهدات 
والاتفاقیات هع الزعماء المرب المححليين )١[‏ ء 


الاتجاهات السياسية العربية قى 
مطح العهد أ الدستوری اتعماتي :3 


الدستوری السشما تى ادى سل ےه فی تة ۹4۸ م و تطورهاً قی E:‏ عه 


Hogarth, D.G, : Op, cit, pp, 123-1234, 3 


الحکم العشانی ہہ ۹۴ 


الدستوری وحتي پیل ار العالمية الأول و مکنا st‏ مقف الحرب 
غاهة الي خاصة. هم الراك العتما ين" في تلك القتية ٠‏ وتتاخص هله 
الاتتاهات ت فی حمس ارات دوسي انها اتی : 


5 السعي لاحياء الخلإفة العربية لتحل جحل الخلافة العثمانية‎ ١ 


اخ الاشمتىاك: مغ :اراد التزك. لكءللطالبة ناجراء اصبلاحاف .عأمة “لشمل الولاياث 
,العاسانية كلها ؛ 


۰ اة بها‎ EER اة بسق البلاد. العربية ا‎ a 


س السعى لاتفصال اليااد الطربية. من الدولة العمانية , لاء اجولة عرابية 
اموخدة , 2 
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وقد کان القياز الأول ااا ببفعض: اعات المسلمين ‘ واتار الآخير کان 
يمسم بعض ماعات المسجحيين ` ۽ والتيارات 'الحلائة الباقية كان يعظم فيهنا 
المسلمون يحيو عل السنةاء ركان هذا بالنسبة لاقطظار ٠‏ الهلا الخصضيب 
التي زك العرلة "فيهاءخكمهم “وتقؤذهم اواحكمزا رإطها امير اطوريتغم المداعية 
ادارياً واقتصأديا وتقافيا (ا) ٠‏ آما أقطار الجزيرة:الرة الأخرى ققد اقخسنت 
التغوذ فيها خمسي.إسر حاكمة, »,كانت كل منها تسمل كتوسيع رقعة سلطانها على 
أراضن جاراتها ' E‏ ئها کانت شر خاضعة للاسعانة مياشزة لاآن قبضة بالحرل 
لم كي قوية غليها, کان لاام سپ في الیسڻ یچ الر دی م جلي ودنيم 
شوو عل عشتییتیم قان زایا ان ایی اوا ی ا ا 
السلطإن عي الخميد أ لقان فېرا 3 الكاملة لى جميم أجزاة ا اا 
الجكم العقيا هيال > فى عسي طهز البيت ميد الأدريسي في تة 14م 


een 


واعلن لورته شل Ak 0 O‏ الاي e,‏ ي 


فما و حئی احتل الأحساء فى ستة ۱۹۱۳ م وكانت تابعة لنفوذ وال بغداد 
العثمآلى ٠‏ وبينما کان آل الرشیہ بحکمون" شال لجا من اقاصتتهم حاقل 
و يسیطرون عل جبل شمر > وكان الحجاز ولاية اعتمالية "يلير نا آل' حاب .الوا 
ا فی المدينة المثورة شر یق ا ٭ وکان الشر بف الجديد الذى 
اشتارد الآتخاذيزن' ق A de"‏ 4 م هو" احمتیق' بن عق“ بن عزن » ٤‏ لوان طمو سا 
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بجنا عمل من لچلہ تیت جعائم رکو شی لحان ی شورع ان اجو 
إلجربية ¢ ا 


۴ ا 


ء٠ چ‎ ER ا ا‎ oe bn ا‎ E 


۹ ا الذي اخفبث نمو نه" اإينقظة آلعربية في ”بداب المهّذ الفبلورى 
العشما نی" بدت شط عت الأتزالك غضبية تركية رهی ال صبغ الامبراطورية 

العثمانية بصيشة رکية واعتقد معظم أعضياءٌ جممية ألاتخاد والترقي :بعنذ 
اسقاط عبد الحميد فى مبنة ٠ ٩‏ م إن سياسة التعريك استصهر يقية متاضر 
الامبراطورية العشمانية في بوتقة ت رکية واحدة ۰ ومنذما قام عرب“ پټأسیس 
لجمعیات علنية' وواد م رکزهاا قۍی السا نة 4 ودمھىق f‏ وبروت '. جح زوع 
لها في الولايات الحربية الأخری . ءازعب السلطة الج ركية لاخماد اشاطلها 
واغاای ابوا بها مح أ بعضها کان ندعو Jjt‏ الإخاء العربى العثمائي ‏ کا مسك 
العرك باسلوپ الادارة ال ر كزبة الشديدة E‏ من اسل عل تخقف وطانها : 

وعندئف قام نوع من التفاهم السرى بين تغر من رجال الاصلاح العرب التذمرين ء 


ومن شاط الجيهن: ۾ ما . سد س ایضا مداو لات a‏ 
للااق پیعقس ال لاور 0 0 ig‏ 


: عى أن التفادداقي. ار ية ر ا ا ا فل دول 
انالف من قوؤمجامت ,عديغة > مغل إلدولة الشمانية.: کان لايد .أن يشي . مشسكااتٹ 
ملبرة. وخطرة ٠‏ و تزالى جذم السكلات.٠‏ كان..لايد ايض ناء آن يحمل .اكير ين حن 
لواب لى الطالنة. ب ٠ه‏ اللامر'كوية ».2 :اوقد اقخخخمت. فكرة اللا كزية؛ المجسن 
النيافنى 1 المشمالى اقعحاما ء فكلك في امنهاج .خوت (لعارضةتالفی. سنمیباستم 
حب ال ية والاتتلاق ه ۰١‏ ولخد نوی الاقالیچ « غږ الى كيا ينفجياوان 
شيغا فقشيفا. من لعزب :الاتجاد بو ارقي 1١‏ يمون تل جوؤبه الجؤية بوزلالاف 

رق .رقی حزما الااتحا یو اتر قلی ن قابضا عل رمام اننکم ق ادت الکجدات الي انت 
لزرة: الالباق. خن منجة ۱4¥¥5 ال قوط .الخكزامة لااد !وق ا تقال #تقاليد 
#لحكم الى زي ,الخز ية والاحلاه. ٠‏ وقي اجيف اوراز .للع أكفها الخزنة pi‏ 
ال تطبيق' امبدة اللا ش كز ية" ء. اودعرت- ٠‏ , الجالسل الم ية , فى «الورلايات م . 

لجسا عا اتشلا اناز لايةاد وعدا ,تقاراین ,عماا تزا امن اصالاحاب. 0 
ولکن عمر هذه الوزارة لم بطل کترا اذ آن زعمام الاتاناد یا لق باغجو ظا .خلال 
اجتماعها فى الباب العالى » وقتلوا وزير الحربية مع مرافقه ء فاضطروا رئيس 
الوژراء إلى الاستقالة ٠‏ وقد أصدرت الوزارة التى آلفوحا بعد هذه الحادثة .مرا 
ایال الخطوإيت E‏ خطتها a‏ وزاب ا sd‏ « فى سبیل 


trsa 
f thn Û. g Sia e, 

(eh Pn احمد طرييل : الوسحدة ۲لم بية' 144۳7 س ,3۹0 می‎ )١( 
احمد طربين : ادر اق و لسا ا ا ا په ا وہ وام‎ )۴( 


اللام ر كرية ؛ وهكذا عادت فكزة ' الركزية إلى ٠‏ الحكم والسنلطان ٠‏ وقد احدن 
هذا رد قعل شديد فى البلاد العربية مما آدى الى نعاثج خطية (ا) ٠‏ اذ أجل 
ساسة العرب وشيابهم يتوسعون فى تكوين الجمعيات السرية فى كل الجهات. 
كما آقدم جماعة منهم على عقد متم على خارج البلاد العدمانية ليعلنوا مطااب 
العرب على رءوس الاشھاد ۰ خانعقد الژتمر العربی فی باریس فی ۹۷ ہہ ۲١‏ من 
يونية سنة ۱۹١‏ م واشترك فيه ممشلون عن مختلف الجمعيات العربية القائمة 
فى العالم العربى > وعن مهاجرى العرب فى المكسيك وفى الولايات المتحدة 
الأمريكية (؟) ٠‏ وتلقى المؤتمر برقيأات تهنئة وتاييد كثيرة من الدن: التى لم 
تستطع آن ترسل ممشلین ۰ وآلقیت فی المؤتمر عة خطب › جرت حولپا مناقشات 
انتهمت جميمها الى اثخأذ عدة قرارات توضح مطالب السرب ٠‏ وكان مذا إأرل 
هدام علنى ورمریع بين العرب والحرك () ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى إن الحكومة العثمأانية لم تکترث فی بأادیء الأهر يما حدث 
قى الموتمر العربى فى باريس » وحاولت أن تحمل يعض الجماعات فى الولاات 
الحر ية عل اسانکار ىلو الاصلاحيين يو جه عام وأعضاء الؤالمر بو جه خاس ۰ 
واستطاعت أن تحرض عل تحرير القالات وارسال البرقيات لهذا الغرض ١‏ غير 
آنھا رات خی حر الامر ۾ ائ من الأاسلع ها آن تتسل بزجماء الو تمر ١‏ وان 
تتفاوض معهم قي شون الاصلاسات وأوفدت باريس ب لهذا الخرض . أحد 
أعضاء إلر كر العام لجممية الاتساد والترقى > الذي اتصل جاك بزعماء اأحركة 
الاصلاحية :. و تاقشسهم يى مختلف المسايل والطالب ء وعندما رآى هذا المضش 
قارب وجهات النظر غى ممظم الساقل الأساسية : عاد الى ابستأمبول »> وير فقته 
عبد الکريم خليل اذى كان + ليس النتضى الأدبي ومعتمة .الشييية العربية » 
قى عاسيمة السولة ؛ وذلك لاتمام الفاوضات مع طلست بك نفسه ‏ الذى كان 
أذ ذاك وزير للداخلية .. وهئه .المغاوضات انتهت باتقاجية وقع عليها طلعت بك 
بايم المركز العام الجمعية الاتحاد والترقى وعيد الكريم خليل بام الشبيبة 
العربية ء وقد رآينا أن نورد فهما يلى نص هده الاتفاقية ٠‏ كما انشره ساظع 
الحصرى )٤(‏ _ ثظرا لÈمميتها‏ بى تفسير تظرر الملاقات العثمانية العربية فى 
ملح العهن الدستورى الشماتي : 


(1) مالع الحمري : ايلاد العربية والدولة العديالية ١‏ س ١١‏ س إ٣‏ ء٠‏ 
و) محمد ائيس ( دكتور ) ١:‏ ادر السابق ٠‏ عى ج۷ ٠‏ 

() شامع الحمرى : الصدر السابق »س ۱۴۲ س ٣ل‏ > 

9( سای الصري x:‏ المدر لقسه ء سی ٣۴٤‏ س ٤ ٣١‏ 


aS 


« صبورة الانفاقية العقودة بين الم ركز العسام للاتحاد والترقى وبين عيثة 

الشييية العربية : 

الادة ١‏ س يكون التعليم الابتداثی والاعدادی رز أى الثانوى ) باللعة العربية فى 
جميع البلاد السربية ء كما يكون التعليم العالى أيشسا بلغة الأكثرية ٠‏ 
وانما يكون تسليم اللفة العشمانية اجباريا فى الدارسي الاعدادية ٠‏ 

#مادة ۲ س يشسحرط فى رؤزساء المأمورين يوجه عام أن يكوتوا واقغين على اللغة 
العربية ٠‏ وما سائ الأمورين قسيعينون من قبل الولاية ٠‏ الا أن الحكام 
ومآمورى العدلية الذين بتولون أعمألهم 'بأرادة سسنية ( آى بأرادة ملكية ) 
سبعينون هن الركز ٠‏ وآما الولاة فمستفنون من اليد السالف ال ذكر ٠‏ 

المادة ٣‏ ب آن العقارات- والموسسات.الوقغية .الشروط مرقها اق إلجهات البرية 
المسحلية ء ستترك الى مجاليسي امجماعات المحلية » عى أن تار من قبلها رذق 
شروطها الخاصة - 


المادة ١‏ .. الأمور النافعة ترك الى الادارة المحلية ٠.‏ 


الامة ٠‏ أن الآفراد المسكر يي سيودون خد ماتهم العسكر ية“ فى وقت السلم ‏ 

٠‏ داخل البلاد المربية» فى دواثر متاطق الجيشى التى يدتسبون اليها ٠‏ 1لا آن 

الجتود الذين لايد من ارسالهم في الحالة الحاضرة ( سنة ۹۱۳ ) لى 

اليجيخاز والسسير واليمن ٠‏ سبرسلون هن جميع الولايات العقمانية ضمن 

امادة ٩‏ س أن المقررات الى تحخذها مجالس المدير يات المامة شمن صلاحيتها 
القائونية ستكون لافدة على كلل حال ٠‏ ۰ 


كما أله سيكون فى الدواثر المركزية عدد ممائل لدلك من العرب بسفة 
مستتشسارين أو معاوتين » وسيستين من الاسسس القررة : آن يكرن فى كل 
. لجان الامورين ؛ وشورى الدولة » ومجلس المسيخة الاسلامية ؛ والس 
اتر السواتر الم كزية انان آي ائه ی العرب ۾ کا کون قېی کل وز اة 
أربعة إو حمسة موطغين من درجات مختلفة آيضا من العرب ° 

الادة ۸ س سيكون فى إلالة الماضرة ( سفة ۹۹١١‏ ) -خمسة ولا وعشرة متصر فين 
من الحرب ٠»‏ كما آكه ستزال المغدوريات التي قد تكون لقت بال ظغين فى 
الدوائي الملكية رالمدلية والملمية الدين لم يرفعوا بالسسبة الى سناش 
زملاتهم ٠‏ أما فيما بعد فسيكون تعيين الحوظغين وتر فيعهم وتادیرهم وفق 
انون خا رې . : 


NH 


دة ٩‏ م سيعين .قى مجلس الأعيان من الجرب بنسينة, انين عن. كل ولاية عربية ٠‏ 


امادة ٠١‏ - سيعين فى كل ولاية » مفتشون «ختصون من الأجانت فى الدواقر 
والصالع اتی تساج آل اذلف * . بوسمتبقور.. صاإجحیات همزلاء الفتشسين 
وواجباتهم بنظام ,جاص » يکفل المصبول على . الواثد الانضباطية والاصلاحية 
المطلوبة والنتظطرة منهم ٠‏ 


اگاحة ١١‏ ب .التقص. الموجود حالیاً .في میزانیات الدواثر ,التی. ت ركت ادارتها الى 
الولايات. »> بسيسبد عن طريق. إضسافة للوارد الكافية لبرانيسة الولاية ٠‏ 
و سیخصص: نصف حصيلة ر ية اقغات i‏ الادرازات الحلية عفی ن 
تصرف. لأمور المعأرق.» .٠‏ 


اوقه رات .الد ولة .العثطانية آل بق نة الاتغا ية سر اۋ ا کی تتخذ جمغية 
الاتحناد. والترقى التدايير اللازمة الوضدع واصسغار 'القوا نين والأنظمة: والقرارات 
والتعليمات التى قتضيها البادىء القررة شيا فضيشا » بالأسناليب "الى تراص 
إلكومة : مع ملاحظة آحوال العنامر العشمانية الآخرى ٠‏ اويعك سرت ؟ الاتغاق ‘ اقام 
a ET E O E N‏ 
العربية ب ب نکی یما لوزير الدإخلية, طلميت ,باك . ,ولاش ,اعضباء الو كز العام جسعية 
الإالحباة والبرقي ۰ والقیت خلال جنه المأدية . لي جد یدھ ١و‏ کان ا اله 
طلعت يك فى هذه المعاسبة ١‏ آومران اصرح للملا بان موقفنا من. فظام, اللا ركزية 
کان بنا عل أوضاع ,الشعوب البلقانية + اا کی ,نعم نۈ عاتب تلات .الشعوب 
و واناه ۰ وکا نخقى آن يؤدی نظام اللام ركز ية ئی تسهیل تسر الها 
عا عنا ٠٠٠١‏ ولكن الآن ٠٠٠١‏ وقد الفصلت تلك الشعوب عن الدولة فعا لم د ري 
ہا وساٹوچ ۰ الآتر ار اف اة ام زکڑ ینعی کنا تفبعها قبا د لادا عزف 
لزعاتكم الحقيقية ؛ فلا تتردد فى المحضى معتلم الى٣حز‏ اخدود الاساهل. فن سبل 
تطمينكم على صان , حاوقكم ٠‏ لانتا, تعتمد على اخوتكم , فستطيح ان امم 
مغکم فی کو ن اة اله المسجيخة مل شياسة جا اة « 0 Ê‏ 


قد ظهر واضحة م حفن الضريحات الرمسمية e‏ المدانة بحت 
فی عة ۱٩1٩‏ 3 يڙاپ نيا بخايدة ¢ توم عل اتقام والتعاشن بین العرب 
والاتر الف ٠‏ غير أن الحوادت التي" ئو الم يعد ذلك ولا 'ستيما الخرب العالية الأول 
الثى نشت قبل أن طح الحكوخة توخا کبیا فی ااغي اكام الائفاقية ٠٠٠١‏ 
غیرت ‏ مجری الأجون. تغييرا ,كليا .م والسببب فى ذلاك يعود في الورية الاسل .ال 
اختلافب بالات را ,تسه فى هده القضايا.ء, وعدم اطمشتازر الک ين متام على نظام 
اللا كرية ‏ فق مدت جياعة مهب ,بر ورک چخیی الا ضا ,چ ؛ اسای :۲لادارة 


2 اسم مہ کد يدهج و ور 


٠ ١١١ جن‎ ٠ ساطع الحصرى : الصدر السابق‎ )١( 
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اللامركرية + غین ان کثیر ین منیم کاھو ا دع الكش“ م ذلك بد مقنسکن تامهم 
الأصن »> متسل کل رتهم . قد يمة ٠ ٠‏ مختاقد ين بر وارة الاسنتم زاو فی کم 
البلاد السربية » بالقوة والقسر ٠‏ ولهذه الأسياب لم تظهر الحكومة العثماتية فى 
تنضيذ المبادىء الحفق عليها النصاط الضرورى لكل حركة اأصلاحية جسدية ٠‏ 
فصارت تماطل وتسوف > ولا تغي الا شتا فشيعا وببطة بار جدا ٠‏ 


بل ان آعیال, التي کا نمت . مس ۾ بطيثة کين نوب .السب العأالية. زلآول › 
توقفت تماما عبد اعلانی الجعبئة المامة.. 7 اول فیسیجا جد أعلان. الحرب بصيورة 
رسمية ٠‏ 


نعل إن شزقات الختارمة. ا لیا کا ن کسی ا ال د و تاجپلی 


و ينغي ۰ ويشتق e a‏ ف تعرش لذئكف زاء 2 الغا ۽ 
محال هید اميد الڑهر او الى راس امقر العر بى . الأول المنعقد د څې باریس ٠‏ 
والذی' کان قد هښ بع ذلاكف فى عضصسوية مجلس ”الأعيان ¢ فکان من جمالة الین 
اموا شنا بسار ن ¿ الذيوّان 'الخرفى. التي اله جمال باش وكدلك عبد الكريم 

الیل الذي وقح ع اتقاقية' " لتقام“ ٤‏ : والدي اقام | الادبة الصهورة کا 
لأعشتاء ٣ار‏ كر العام" لضمية الاتحاد e,‏ بمناسبة ققد 3 الاتفاقية »كان 
حو أيضا ممن لفظوا انغاسهم الأخدة عل اعواة الشانى الى تصبها جمال باشا 
فی بیرویت. وټی. دمشبق )١(.‏ :. وقډ ا عنس اهمال الارمابية 'والاتتقاءية التى 
اقم يها بچمالى ياش مئ .آعم العرامل التي أدت ا قاع “العلاقانت بين البلا 
العربية وبين الدولة..العشنية خلال الخرب العطالية الاوی بوشهدت .نفام لاز5 
العر بية. في ببتة . YA,‏ وساتعرض للك نشي من اإتغصيل. سد هی القضنل 
القادم عند عرض موضوخ المحكم الملا ن ىنف :النمن غى العا الحرب.العالية لاوق" 


اتيا د موقفب'الافارسة من الحم العتمائن. 
تی الیمن ( ۹۹۰۸ س 1۹۹١‏ . 
بعد أن استعرضنا الانجاهات العامة لسياسنة العثمانيين فى جكم .الو لايإنب 


التابعة لهم في مطلع اليد إلدسبترري فى اتر ة پون ١۹:۸‏ سر۔۷ ۱ . جار پا 
قبل دراسة احدات اليمن فى تلك الفعرة أن بين الظلروف الث ,إستبخت عل 


() ساطع الجري : اضر اسايق :+ عى ٠ (٣4‏ 


۹۹4 


مسرح الواقى اليمسنيى ء وخلسة ظهور الأدأرسة قى عسبر والمخلاق السلیمانیى 
بشممال اليمن » تمهيدا لعرضش الدور الذى قامو! به فى مقايمة الحكم الحشمانى 
جاك ۰ 


بداية ظهور الأدارسة قى عسي : 


يرجم تأريج الأدارسة قي عسي الي وصول كبر بيتهم ومڙسس ملکهم 
السيد احمد الادريسي الى مديدة ( صييا ) فى مطلح القرن التاسح عشر * وقد 
ولد أحمد هدا فى بلدة العرالش التي كانت من اعمال قاس ببلاد المغرب فى سنة 
۸ م (۱۱۷۲ م) ۰ وباد المرب تعد هى وابران القطبين الرتيسيين الموردين 
للصسوفية فى المالم )١(‏ الاسلامى ١‏ وقد أخذ السيد أحمد العلوم الدينية عن 
شيوخ عهده وأعمهم عبد الوهاب الثازى . ثم توجه من وطنه بطريق اليح الى 
مكة فى سستة 1۷۹4 م ( ۴١٤‏ م ) وكرس لفسه للعبادة والاشتخال بعلوم 
الدين () ٠‏ وفي إثناء اقامته في مکة کانت ه تجری بينه وبين علماثها المناطرة , 
وكان ملحوطا بعين الاحترام من آمرائها » وبحيا حياة عليية من سعة العيش » 
قبعا ها آوضحه تلمیذده حسین بن أحبد عاكش في ترجمة لحیاته ضمنها کتابه 
« حداثق الزه قى ذكر أشياخ إعيان الدهر » ٠‏ وقد ذكر مؤلف الكتاب أن 
السيد الادريسي كان قول د نحن ضیوف الله فی آرضه والضیوف بوجه مضبیقهم. 
ومن حمل الزات الى منزل الكريم أو سال شيا منه وعو غى منزله عد لما » 
غير آن هذه النزعة الصوفية لا تنطبق بطبيعة الحال وجوهر الدين الامسلاعى 
الدى يحث على الكسب المشروع والممل الثمر رل ٠‏ 


وعنى آية حال فقد التقى السيد عبد الرحمن بن سليبان الأمدل مفتي زبيد 
في .ذلك الوقت بالسيف أحبد الادريسي فى مكة ووجد أنه د كالعافية للسقيم 
و كالشمعاه للجرع الأليم » .كما آورد ذلك غي ترجمته للسيد الادر سی ضمايا 
كتابه « النغس اليمانى والروح الريحائى » ٠‏ ولا عاد الأهدل الى زبید تحدت عن 
الادر چس وآشنی غليه کشا (ة) ۰ وان هبهدا لاستقباله فى اليمن ° 


وق نوجه أحمه الإدریمی من مکة الى اليمن فمر بمدينة ( جيزان ) قى 
طريقه الى ( الحديدة ) وكان متجهى سيره الى ( زبيد ) فاستقبله السيد الأهدل 


. ٠١۴ مين الريحائى : ملرك المرب » ج ١ء سي‎ )١( 

() شرف عبد الحسن البو كاتى ؛ الرحلة اليسائية للشمريف حسي « باشساً » أي مكة 
امكرمة + عى ۴۳ ب £ ء 

۴) محبد بن امد عيسي العغيلى : المضلاف السليماتى ار الجتوبي المربي فى القاريج > 
ي :+ س ٠م‏ 

“ ١ مى‎ › ١ امین الر يائ 1 امسر السابق » ۽‎ )٤ 


عبد الرحمن )١(‏ ۰ وقد آحذ الادریسی يشر بسقیدته ویدعو الى طريقته ۰ وکان 
حیشما تزل محترما ميجلا حننی تظم فی مدحه القصالد شعراء زبید وبیت الفقیه 
رتعز ووصاب » والتف جوله العلمأء والمشايجع وتهافت عليه عامة التاس وخاصتهم ۰ 
وكأن بيد هر كز نشاطه يطوف في تهامة نم يعود الها حتى آخذ الناس 
پتسابقون الى اعتناق دعوته وتشر طريقته ٠‏ وقد أجاز الادريسى طريقنه للسيد 
عبد الرحمن بن سليمان الآعدل هو وآولاده إجازة عامة »> فتسلسلت زعامتها بعد 
ذلك فى بيت الأهدل (۷) ٠‏ وقد سمي السيد أحمد طربقته « أحمدية » نسمبة الى 
أسمه > وهي تدعى كذلك فى تهامة وعسير » أها عنوانها فعنوان الطر بقة الشاذثية 
لأن أتباعها يسلكون بالتهليل والادعية ءسلك الشاذلين ٠‏ 


وبذکر آمين الر يجاني أنه ما كان يرجف غى تهامة كلها خي ذلك الوقت شأعر؛ 
واحدا يتظم باللغة العربية الفصحى عل الرغم من كثرة الشعراء والشاأء فى مدن 
تهامة وقراها قبل ذلك بمائة عام () ٠‏ وان هذا نتيجة لخضوع اليلاد للحكم 
الت ر كي » آو لانتشسار التصرف الذى حول غیما بعد عند أعال النعلقة فصمار طرقا 
وحلقات ۰ غ أن السيتة الادريسى اتبيه بصغ ذلك شالا فقام بزبارة الهديشة 
ومرواغة وباجل ثم توجه الى صبياً التى كائت تابعة لحکم آشراف آبی قریش 
فأستقمر غيها واستوطنها (؟) ٠‏ وكائت اقامته عناك خأتمة لرسالته الموفية ء 
وغاتحة لطر يقعغه الأحمدية » واعتبر وليا من الآولياه المحليي عند وفاته قي سبية 
۷ م ( ۵۳ هي ) ٠‏ وقد حلش السيد أحمد الإدريسى لأوده مروة مادية 
وممنوية هاثلة. ١‏ إذ عاشت آسرته من يعفه تتمتع بتفوذ کب وسلطان عر یی 
متف اساسا على قبره اعتبر مزاراً من بعده » فظلت أسرته بحفيا هذا الإجلال 
الديني العميق مما اكسبها مكانة خاصة ره) امك عليها حقيده محمف بن علي 
ابن الأحمد الادريس التى أسس فيا بعد حكومة الأدارسة فى عسي وشكل ‏ 
خطرا كيا على النفوذ العثمانى فى اليمن ٠‏ 


واذا کان ية كر عن السيد آحمد الادر سی آنه گال : د واجعلنی با الپی لاله 
عيدا محضا عبودية خالصة لا رالحة ربوبية فيها على أحد من خلقك » ۾ آي إن ار جل 
ان صالا لا برغب في غير العبودية لله لله الخالصة المجردة من اأربوبية على أحف 
من خلق الله فيرفم الى مقام الأولياء ء فان ضريحه آخذ منه حجر الزاوية للك عر بى 
ديف » وكات تهآمة رعسي تتعم بالاستقرار النسبي فى ظل الادارة المصرية على 

دا العقيلق : المدر السابق + بم ۲ ١‏ س ¥ ٠”‏ 

##) امي الريوالي : ادر السابق ١‏ چ ١‏ »> س ؟ ٠‏ 


“ (#) امین الړیحالي : اتر تفه ١»‏ ج ١‏ » امیس سس ا۷د؟ ہہ هو ٠‏ 
Fogarth, B.G, : Op, l,, p. $20, f+‏ 


وه حافظ وهية : جريرة المرب غي اقرف المشربين هي ؟ة ٠‏ 


لغم من کیام عضن ميكان النطقة ‏ بالتمند والشورة ب :حي واخ (3) ضبه 
[گعثا نى اتی خملل المصز یون نواه فى الیمن بتكليف ‏ من. الماب_ العال “ تر جم 
اباب ثورة لاء ٣ل‏ آن ککی ین متهم ' اقتداه. بزعيمهم آبى نقطة ‏ 0 
الذصب الوهابي وكانزا من أنصار ‏ الآمر سعود ‏ الكيي الى استولى. عل معظم 
الجزيرة العربية ٠‏ وقد كان انتشاي الوهابية غى تهامة أحد الأسباب فئن 
ح الطريقة الأحمدية » فجالمقاومة عفی. جد قول امین الر ياتى بتظهر القوى 
و کی اذاهب وقى ماعات ٠‏ نوكن السيادة. الروحية الخربية فازت تهاثية 
غ السيادة. الوعابية' ٠”‏ لان + توحيب الاس ٠»‏ يومنن فى اتهامة لم يكن غالبا عن 
اعتقاد » بل كرها للحكم. الغزيفتى امحل انى اعتيروه. كط طالا اقرا ٠‏ 
وعندما قورت ٠‏ وة العشمالية ن“ تحب ب نو 3ع ٣هن‏ اة اوعنسي فی 
نة 7 ۸4۸2 2 بطع بالسيادة فا اة ا الرْن,» هم الشاريف محمد 
ر والتبریف حسین بن عل بن يدر می آشراف آبی عریش فی 
جتمال اليمن ١‏ والامام افزيدى فى اصتام ٠‏ واكان اقرب العاائة واذعاهن وخر 
الشريف حسين قد تسام رمام المكم فى تهامة ٠‏ يعد جاه المصريين' نها ع ان 
فع ويا للدولة قيمة من !الال ,: ٠‏ غيآن طتوح ”المسين وزفيعه في الأسغيلا 
على اين باكمله ادت الى شمو الوب ية وبين مام صتعاء واستمرت بض 
تناويته فيهاً الهزيمة والنجصس » فوفى غرة ايه الر دين اشير ويسط 
RE‏ ا تاه السسين بمب* المكم بنذ 
1 اواجهتنه متشسكلات كشرة مما جعله يتدج بالدولة الحشمانية' الى غاد 


NTs 
e 


ستولت كراتها غي تهامة وعسي يياو توفيق باشا فى عة ء۸١‏ + وق 
ایتا توفیق پاتا في اليا ایا قح الھریب حي بالموکہ پل رلاوب 
ھی بی غریش* 


وقد عرضنا فی الفصسل الاو الإلسروف النى أحاطت بميحاولة الدسىك 
السيطرة ة علي اصننعاء ۾ قى نة اد5 وفیق باجنا وما لت" e‏ 
هن فشبل ففق ذلك الوقت غاد تقامة الى ها لانت غلية' من اضطزاب ٠‏ ولم يكن 
يحكمها فجاد الائرالك ٠‏ زلا اشراف بي غرايش. د جا :ابن اریت شنیب بي طلال 
اشيا دنن التدافیعین کیا روا اوماد ٠‏ ما اخ ینت حاب فی شنبال البلاة 
وجتو بيا ي نظا“ ملك الحدية 2 " 8 


واذا کان أحمف بن ادر یس قد ,وجب السبیل ممیدا. شی طر بقع ورښہینت 
هر كزه الروحى »> ف قرف بد موه مل اسیج وه ینمی دول وکن ای فن 
Et‏ 


he e N r a e ٠ 
: امیت الریجائی د الصدر اسای ۲ ج می ا‎ )۲( ۷ 


¥ 


قوة شتخصنةة :واه فاش فی2 د لاټ لك الترات الضوغی ' الو دزت * ولم تكن 
إلدة ابي .عأجيهل السبيد أجمد ين ادريس بكافية. لرسوج جذور طريقنه فى. نفسية 
الشعب المشی, فی عسیں ء آذ کان ارا القوى فى مدينة صييا وضواحيها » 
ولم یکن: ,اکړما وة امان قي تفوس مړ يديه وآنما عي اعنقادم فی صلاح 
وتقوی شخصیته e‏ وقرقاً واضا بن المقيدة والاعتقاد < وقد تو جه اينه مجم 
این احمد ين ادريس. ب خلیقته فی طریقته - اى البحديدة وأسبتش يها" ولم بعد 
انی صییا الا قي فاته بيفمائية آيام . وخلفه .اينه علي بن محمد ,ین آبحمسید 
آبن. .دريس إلى آکان, قلیل ,الاچتلاط لتاس وقد توفی قي ستة 4 5 ۴ 
NYE. %4‏ ھک وان عل متا قد اجب أديمة آبتاء هم : مجمار والجسن وأجند 
a)‏ ق نوی الأجوران. فى قول الي كة.إلتى قام بها أخرجما الأول محمد 
اين على ب اجب بین ادر یې ؛ والتی پسښستعرضی ,ااا فما یی بعر توضصیج 
معالم ,شخمییته ,}20 


الدون اتی قام به .محمد بن دريس فی تاسیسن 
لك الآدارسة: فى امسار متنك متك ¥°% 1. 


ولد السيك محمد چن عل بن جمد ابن ادر یس :قي بيا في.سخة AN‏ 
( ۹۳ ه) ء وتلق تعلیمه عل ید آساندھ الأزحر فى مصر » وفى مدية الكفرة 
قر الستنوسيين قى ابرقة ازن :وجا متها ا الستودان فاقام ھی و رجو » 
بدتقلة یف ردج ۾ بان د اليج ارون الطويل ث شتيع الطر ية الاحتانة . ا عاد 
الششيد اخم آلى: يناي ظط اسه 3 ادال ار المشرين, ی کات اليلاد 
سای عن الغوقى والاشراپ ر واکان" العرل کی اسز ينون" اناق الي 
پسعقطیعون ييا نمار الق کا کاو يتىىيلر ن سنا اهنا ماهر ات 
لا پدقعون مھا 'خیر:الیہبس مما آدى ءال القلاب اصجاب الدیون جایھ ‏ وقد تجح 
الادر سی .فی ,ان سہتمہل ال جانبه. زؤساء العضصاٹر فی عسیر (ک) ء کا استخل 
فرصاة المزاع اقام بين مشايخ :البسلاد. فاعاڻ بسضهم عل بعضن ستی. كانت :له 
السيادة .عليهم »ء فأخث. منهم الرهائن ليامن. منهم المردة واخيانة على ..خخو. ما كان 
قعل معهم امام سبنهاء + ٠‏ هك إلإادر يسى. سياد ته شمالا. وشر قا فى ابال اللخيطة 
بسبمان' قجمع .عة آفخاف. و بطون مئ المشما ئر .:تنحث لواكه الئاق وفع جترة من الرقت 


عتا بحص آبها .وعلی احدزذ اشد وکیل ٠٠.:©( ٠‏ وعلی ية سال فقد ,اصتہخ 
کا اد ٠٢‏ او ا لے نے کی 1# 

»0 اقيق :+ ادر السابق + ج٠۲‏ + س تاف اها . پیر لال ا ل 
امیت ای یجائی :ب امسیر راساب ج ١‏ س ۲۷۲ ۰ 7 


(۳) عل الریجاتى : المسدر السا ۲ ج ۷ ص إ۷ ا ردا ٠‏ ل 2 ا 


¥ 


الادريسي ف ستة ٠۹۰۷‏ شضخصية قوبة لها خطورتها قى عسير وشمالى اليمن (1) ٠‏ 

واهكذا استطاع الادريسى عقب عودته الى صبيا أن يستغل قاقته الواسعة 
ومقضر ته الادارية والسياسية حتي استطاع آن يجتذب عن وله قباثل النطقة 
هما زاد من قوته وخطور ته ٠‏ أما باقى القوى الآخرى غى اليمن وأهبها العشمائيون 
فانهم لم پهتموا بأمره عند بداية ظهوره اذ اعتيروء أحد رجال الدين العديدين 
أو امتصوفين الذين سرعان ما تنطفىء نجومهم ٠‏ بيثما تجاهله الشريف حسين 
مير مكة واعتيره « حديث نعمة » سيتتهى آمره سريعا » اذ کان الشرش يتمتم 
بيعض التفرذ الاسجىن على قبسائل المنطقة ٠‏ آما الامام يحيى خكان إكثر ادراكا 
الخقيقة ١‏ محمهغ الادزیسی وخطورة حر کته » وتان الامأام پحیی پعتبر عسیر جزم 
ل تجا من اليمن (۷) ٠‏ فعتدما زآى الامام يجيي إن الادريسى تجح فعلا قى 
نشز دډدڪوته حارج المخلاف ' السنليبا نى ¢ و يسول زفوده شمالا وحنوفا جتيی ان 
بمضن القباثل المنتشرة حول صعدة ‏ مركز الزيدية فى اليمن ‏ اعتنقت تعاليمه 
وابدت ولاءمها لسيادته > ققد رای الامام حیى مضطرا آن يرحب بالتسالف مح 
الادریسی حتيى يحمي مؤخرته عندما يخوض امع ركه ضد الأتراك فى صنماء 
وتجبره خطة الحرب أن يزحف جنوبا من معاقله فى شمال الهضبة اليماية ٠‏ 
وسبژدى حذ! لفتزة ميحدودة إلى تالف الاإمأم يحيى مم الادريسي فى اسا 
صراهما المشستر شد الأتراك العشمائييل فى البمن ) ` 
ويرضع أعين الر يالى صفات الادريسي وسياسته بقوله : « كأن السيد 
محمد ( الادرسى ) حصيقا ذكيا ذا حنكة ودهاأه » یستسن على عدوه بکلی ما حوله 
من زعامات وشقاقات > بالزرانيق متلا على الأثرالك » وبالشوافع على الزيديين » 
وبالمشائر على الاشراف › وبالانکلیز على الجمیح ۰ وکان له عون کبی فی اه 
الروحى ضاعف نفوذه الصخصى وزاد ذكازء الفطرى لمانا ٠ )٤(‏ 

ئم يذكر الريحسانى « أن نجم السيد محمد لم يمل ويتلالا فى سسماء آل 
افيس الا خلال حربين بين الدولة المشمائية ودول الافرنج » أى رها مننة 
۲ ھم ایطالیا ثم اشتراکھا فی الحرب المظمى عل الأحقاف ٠‏ فقد کان قى 
الجر بين خسم الترك اللدود ١‏ والحلف الذض لا بنقض العوود ٠‏ واحدذ من 
الإيطاليين سستلاجا قأاستخدضمها .لارا وسيآاسة عل جدوها وعدوم ١‏ واشد من 
الانكليز مالا وسسلاحا قخدم الأحلاف فى الخزيرة دة : وان ٠مخرت‏ > 
¥ تشنوبها الأطماع » ولا يفسا الخداع ٠‏ وقد كان لا يزال له غي الاتراك 


Jacob, BH, F, : Kings of Axrbia, Pp, 79, tm 

٠ السپد عطقي سام : المجر الساق » س أ‎ (Y3 

Hogarth, OG, +: Op. at, Bp, H1, : 3 
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عدوا ٠‏ قحارب هذا العدو كذلك ينا جاء من الحليفتين ٠‏ ولكن اتتصباره عل 
الزيديين في ذلك الحين كان يمد التصارا على الأتراك ر) ٠‏ 


ویواصل الریحانی حدیثه عن الادریسی فيقول : د ومما يجهله الافر نج 
والعرب أن السعبيد محمد كان أول من تضم الى الأحلاف من آمراء الحرب »> وآول 
من حمل فى البلاد العربية على دولة العرك حليغة إالالان »> ٠ )١(‏ على النحو الذى 
سوق لوضحه فیما بعد ۰ 

وقیل آن یعود محمد الادرسی آل وطنه ومسقط رأسه قى صبياً کان عل 
إتصال بمحمد على عتوى مترجم السقاأرة الإيطالية بالقأهرة قى سنة ٥ء۹‏ 
۲۲٣١ (‏ ص ) (ا) وحور الوقت الذى كانت ايطاليا فى الداثه تعد العدة لخزو 
طرابلس القرب التى كانت تابعة للدولة العثمانية حينذاك ٠‏ وقد أرادت ايطاليا 
أن تصغل الدولة العحمائية باشعال تار حرب فى جهة من الجهات التايعة لها 
لاحداث خلخلة قى الجبهة العشمانية فى طرابلس الغرب هما يتيح لايطاليا فرصة 
السيطرة عليها دون جهد كبير ٠‏ وركاتت ايطاليا قى ذلك الوقت تستعمر أريتريا 
فى شرق أغر يقبا » كما كان لها قاعدة حريية فى مدينة عصوع الواقمة على الضغفة 
القربية لليحر الأحمر القايلة لتهامة ء فكان طلييعيا أن يكون لديها مملومات تامة 
ودراية كاملة ياحوال عسي والغلاف السليمانى وما للأدارسة هتاك من لفوذ 
روحی ۰ وقد رآت ایطالیا أن تستمد على الادريسى وتقدم له السون الادی واخربی 
فی سبیل مناواته للدولة العثماتية > وفتح جبهة جربية تستنغد الدولة فيه 
مجهردات كبرة ٠‏ مما يسهل على ايطاليا مهمة تحقيق مخططها الاستعمارى 
بالسيطرة على طرابلس الغرب ٠‏ 

وقد القت رغية ايطاليا .قى ريض الادريسى غل مبجاربة الاتراك ن 
اليمن مع رغيته الشخصية في يناه ملك عريض فى عسي والمخلاف السليمانى , 
مسنتقيدا من مكانة أسرته » وبروز شخصیته » وما تيحن په من الملم والتقوی 
والخبرة يأحوال مسقط رإاسه ء وبطبالم القبائل اليمنية هناك » فضللا عن 
امللاعه على مجريات السياسة العالية ٠‏ .وقد آلهمته مشاهداته فى السسودان 
وما خلفته تورة اهدق من شهرة مدوبة ء ومشأاحهداته فی مصر » وما آبقاء 
محف على لأسرته من ملك مورروثف بعد إن كادت جيوشه تسيل على الآستانة 
لرلا وتوف الدول الكيرى غى وجهه حقاظا علي مصالها الاستعمارية فى آراضى 
الدولة المشمانية ء آلهمته هذه المشاحدات علي أن بسارل بدوره أن يحقق أهداقه 
بالاستعداد لحار بة العثماتیین فى آليمن ء وقد رای الادریسی آئ يستعیل باتغاقه 
مع ايطاليا الى شا ركته قى عداثه للترك فى أثناهء هجرمها على طرابلس الغرب > 


وا مين الريحاتي ١:‏ الصدي السابق ۲ ج ١‏ س ٣۷؟ ٠‏ 
و¥) امي الريحالي : المصدر لفسه : ج ١‏ س ۴٣۷؟‏ + 
() البركالي : المسدر السابق س £ 4 


ون ييعهن. ٠ف‏ ر هة ,اهمال الججكومة. الت ية ,للشجون الداخلية. فى عيب والخلاقف 
السليما نى حتی شاوت اإلفتن بي القباتل. اليمنية ,جتالر بوا نمدم االأمن وښسیادیاه 
٠ ¢( dk‏ 


ا .ینیدم فی الوت تشه e‏ غیه. الادريسئ, عل مسج ااا 
اليمنية فى سدة ٠ ٠۹۰۷‏ وكانت أسباب الاضطراب ترجع. إلى عوامل خاصة 
باليمن. مل .چغ ږافیټه واحواله الاأجتماجية > وعوامل أخرى ,خاصة بطبيعة الحكي 
الجشمأنى مثل تیر چرقیه القوات العشمالية وقصورها عن القيام اا aakt‏ ع 
عاتقھا ب ویم تمن الڑتر اك اپالیای من باحکام یشیم عل ما الامور فی اجا 
اليلاد وساو یہضں. موی , الإدادة .العشمانية + کان کل ذلك ا4چی الفرصة 
مام , جپی, وللإدريسى: للاتصال بالقباثل, اليمتية واارتها ;جر يضها. ضبسد 
إلترلد . وقد :امسقمرت احوال ,اليم بصبفة عامة. فی خوی اواضیطراب " حتی وعد 
يدإية. , العهبي البتورى: العشمائي. کو سبسنة 3 ۰ء . وخاصة عام أن .اقصح 
الاتحادیون عن فة قاض دهم وإوضحو معام اتهم ازاء الو لإات إلقابعة 
للدولة التي شکلت صسورة؛ متطرفة السياسة, یك الحميد و قوب. جدید" . 
وقام رر جر دة امام ای ۱۳ من ماپ سی ا a‏ خطابا ھی فیا إحد 
آشر اف e‏ عن جبالة الفوغى ر هلا ۾ چاه فيه 


رن امام او السولة العلية ٠‏ كلا ا تقابظز n‏ سرا ي ية 
خر اغلم. ققزاء خأ لان أ٠‏ .وى “كل فبا و تابمية فان او لاک جن کنن الاما 
ایغا عدانل او اكا وللدولة .مخصلؤن؛ لاناك باطو فون القرنى< نيال “و للامام 
قباضزن فل کل 'قرية ر“ ٠‏ 


دم ر وق آذ جذ ,الي فب اإيمئيس یعاد خی طايه ابببیم اة الولاة بواأوطفجب 
إلاتو اك ونه پم عل اليولة ,يرهم جتى .تسجقيم إلأمور فی لباه ۽ کیا چپ 
عن آسغه لن _ لور الدميعو ن .الوشہانی: لم. ريصيل ټی لائر الو قبت لے لین + ,کل 
اپ مدا الجر يف لم يکن على الوم جن ذلك بحقد عل .البرك e‏ ممه من 
اتمدائهم بل ۲اه الم وال ,نرا يختتمم ,خاب بوهم بالطيپة چ el‏ 
لرەتمدن: ).۰ عله كان“يقصبه ذلك ألا يجهل زكن. يعض اللا اللصيإجين, مام 


م س نی چ یریم ننم نهد ما میم 7 


و١)‏ العقي : المندر السابق ه ج ١‏ . بص اه مداع ج 
ز) الإحرام : المدد ٤۷١‏ ء اخميمسن E‏ بن ایو 9۹ 3 e‏ ريع إلجالى: CRYPT,‏ 


٠ ١ مں‎ 


NY 


لين کانوا ل يدون تعارضا قي المحغاظ ,على مصالح دولتهم ورعابة شسئون 
البمنيان فې وت واسید ٠"‏ 
بل ان الادريشي تفسه بر عن الق (لفوضي' اتی کات نمت میود الین ي 
خعلاب آرسله فى وليو سنة ¶ ۰ ( ٩‏ من رجب ست ۱۳٣‏ هب في سد 
أصدقانه فی مصر › مبرٹا تسه من نهمة ادعائه المهدية ء ومؤكدا تحرصة على 
التلافض العرب رالدولة ۾ . وأخخاولته اقرار .الور -ووضح حد ١‏ لقو ضغي التي 
بلغت على سد تعره ء الى درجة أن الانسان لكا يولع ساراج بیته .باللیل ميڅافه 
من عادو پراقبه خیبضره عل الور قيضربه بالرصاص »> .كما شان الادڑؤیسی 
في لابه الى أن « القبائل تطاولت على الحكرمة نغسها وعلى القوإات العثمانية هه 
وآنة رآى من واجبه بذل کل الجهرد الخمكنة مح أحوال ؛القياثل وتسحكيع 
الشسريعة الاسلامية فی خخاملاتها ۰٠‏ ویر :الاد ر سى من اخسااسه ٣:‏ جيانا بالیاسن 
اوالقنواط لضتعوابة مهفته مما کان بذاقعه لن اقكار فى الخروج' تكح والهروب 
ال مصر وعدم السوؤدة إلى عمسمان ۰ غر أن اعننناسه بتعلق الناس -بة والتفافهم 
حوله شنجعة عل البقاء بینهم فکالوا على حد قوله د یسعوت: الى بابی افواجا.» 
عقب الد كر » a‏ الظاعة الواحية 'ء والعوبة چیا هم عليه والامعتال ا 
يقر م من ال € 7 
وان الادریبی ,اسباب امفوضى کی ات ا وجو تاس بوستفهم قی 
خطابه المذ كور و دلا راجو 4 5 کات في نة" بی الدولة وإلعرب 
جل ب چ تجھینات الدولة 4 كمون الا مخدمة اسنا كر الام الى 
کک ریا بدو اذل عة اليولة تى تولو عل إليلاذ e‏ 
تښفې عایکم: ‏ ی عل صديقة, 4 وي 5 جالنا رر ابه إنتظمت "البلا 
: ان ھرڑلر الوشاۃ لم پش بم الال ي هبو ټی ( کی ادود 
پعوة اليبيية .للإستعخفاف بنا ولغش صاب الدولة ب على ان الاديي اختتم 8 ا 
بار هبك ید مناه ان »تدرك e‏ المصاية فة من اصح تلتق ب سدقي 
من عدوما (ا) ۰ 


وبلق العقيلى عن ,اة الفوضى و ,السليمانى فى 
,اوقت الذي طهر .فيه [لادریپي ,هعإ وقول ب بر الأنراك ی مکل E‏ 
۷ پاسدی حکمهم اول ل السيخة > بل القبائل تز و جاڙان ا وتستاق یال 
ااء بين فينة واشری ء وکان قلي لك لیم سام سور فی صا قاجا فی 
بقامتها لا بتعدی لوك جك ,اسبوارا م فج واکتغی E‏ جازان شتی اذا 
فريك القتمسن اسك الأتراك التب ( مبدى مستدير عل هة سن طعي ) 


,4 الأعرام : العلد 0٩‏ ) السیت ۲۱ من اقسلس 1۹۰٩‏ ( د من شعیان ٣۳۲۷‏ ى و * 
س 4 5 ٠‏ 0 4 : 


والقلاع ومن حرج لاقي حتغه » ٠‏ كما استمرض العقيلى قصصا مختلغة فى تابه 
توضح سالة القوغى والاضطراب التى عاتت متها البلاد قى أكتاء خضوعها اكم 
العشماني ء وكلها تبرز ضعب الحكومة العشماتية عن تركيز سلطتها واحكام 
قيضتها على زمام الأآمور فى اليمن )١(‏ ء 


ومن الصسموبات التي تواجهدا معرفة حقيقة الأوضاع القاتمة في اليمن فى 
تلك الفترة آن الحكومة العثمانية كانت لا تسمح بتسرب أخبار الولاية الغالرة 
ای الغارے ء ما انیا لم سمح بوجود مراسلين يوافون صسحفهم يانباء الثورات 
اليمنية مما جعل الصحف لا ترز ألا القليل عن حقيقة الأحداث الدادية هناك ٠‏ 
وكانت الأتباء الى تسرب من اليمن ترد الى الصحف متناقضة للخاية بحيث 
آت من بلقي نظطرة على اليرقيات الواردة اليها جد تفسه آمأم سلسلة من 
الاتتصأرات تتلوها سلشسبلة آخرى من الاندحارات ٠‏ فما ان تقر يرما أن قوات 
الحكومة العتمانية انتصرت » وطلب التوار الصلح حتى تجد فى اليوم الثاني 
فيا آخر بعلن تكديب النبا السابق › وان الثوار بزدادون قوة من يوم الي آخر . 
بل إن الحصكومة المشمانية كانت تعمد الي التصربحات الرسمية لتطمس بسا 
الحقائق وإلى بث الاشاعات الكاذية تزور بها الوقاتح . ولم یصاحب الجہوشی 
العشمانية باليسن مراسلون حربيون » وكان الأتراك يفعلون ذلك عدا ء وبتاء 
على سياسة مرسومة ليبقى الرآى السام فى الدولة العشمالية وخارجها لا يدرى 
شيشا عن أخيار الثورات اليمخية ضد الأتراك لتكون لهم حسرية التصرف فى اليمن 
كما يریدون (۲) ٠‏ ولا أدل على ذلك ما ذكرته جريدة الأهرام بأته لا يمن 
الاعتماد على الآتباء الواردة من اليمن لاضطرابها وتناقضها () ٠‏ عل أن بمض 
الدول الأجنبية وخاصة ابطأليا كانت تحرص على معرغة حقيقة الأمور فى اليمن 
لاتصال ذلك بمصالحها وباطماأعها الاستعمارية ٠‏ وما يؤكد ذلك من جهة وبوڑكد 
اة الفوشى والاضطراب فى اليمن من جهة آخرى » تلك الد كرة التي أرسلتها 
جكومة ايطاليا الى الياب العأئى تطلب منه اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لحماية 
رعایاها تی الغ يدح ورساثر راه اليمن () * 


وعل اية حال فقد أدت هذه الفوشى الى تهيئة أرض خصبة يمى فيها 
الادريسس ملكه الجديد » فيدا بالدعوة آمرا بالعروق اهيا عن المنكر حتى حلي 


زا) العقيلى ١‏ الصدر السابق ۰ ج ۴ + س ٣ا‏ ب 1 ٠‏ 
Wavell, A4, J, B, : A Modern Pilgrim in Meces and a gege in Sanaa, {¥}‏ 
Pp, WV, {The Preface),‏ 
ر( الآهرام 2 المدد ۷۹۱۰ ١‏ الللاتاه ۲۲۳ من غیرایر ۱٩ ( ٩٩1۲‏ من غر ۲۴۳۸ حه ) .ء 
ص ٩‏ . 
ره الاصرام : المدد ۹17 الخیس ۲ عن سیتیی 1۹۰٩3‏ ر( 1۷ من شمان ۳۲۷ بى ) 
ص 4 * 


^A 


لباب الجماهير ببلاغة لفظه وسسسحر بيانه وقوة منطقه وليرات صوله الجهورى 
وا ماهير إشد تأترا وآسرع انقيادة ٠‏ وقد الثالت عليه الوفود من اليااد اأجاورة 
-وآخذوا يروجون له فی ظهور الکرامات ووقوع العجزات في عهد سأدت فيه 
الجهالة وراجت البدع ٠‏ وكان الناس ينظرون الى الدين من خلال شخصيات 
لها هن الصلاح بزعم م ددج لها بين العامة و استحکم فى عقول بعحض الخاصة 
فی كتير من اليلاد » من قدرة على التصرف واحداث المعجزات ء ما شات لهم 
أوهأمهم أن تخئق غى دنياهم » الثى بعصدت حينسذاك عن حقيقة الدين وحقائق 
السسلوم ٠‏ وقد استغل الادريسي بذكاته الوقاد وعقله النير سدذإاجة الميول 
واستخدمها فى الجأز مهمته التأريخية (1) ۰ 


وبعد هذا التمهيد الأول الذى قام على أسأس تشر الدعوة لجا الادرسى 
#ئى دور خر هو دور التطبيق والتجربة العملية ٠‏ فبدا بان حض التاس على 
ختان السنة غاتيعوه ء كما آرم بقتل الكلاب النمرة فأفئی ذلك إلتورع في 
وقتٹ قصير ۰ وقد لس الادرسى من خلال طاعة الاس لآوامره آن سلطاته قد 
تغلغل فى التغوس وآن جذوره اخذت فی التشبث بتجر بة الحياة ء قاتجة بعد 
ذلك الي الرحلة العالثة بالتهیی» العمل للثورة »> ووجد اه لايد من الاستعداد 
قبل إعلانها بأاستقدام مؤن وعتاد عن ريق مفتوحة له السلطأن المباشر عليها ء 
لذا عمل الادريسى عل عقد الصلح بين أل صبيا ويي قيائل الجسافرة 
التى تسيطر على ( قوز الجمافرة ) المرمى الطبيعى لصبيا » حتى يأمن على وصول 
السلا الذى ينزل فى سأحلهم إلى مدينة صبيا ٠‏ وقد ترتب على نجاحه فى 
عقد هذا الصلع أن امتدت سيادته على هال صبياً والخلاف السليمانى والجعافرة 
وىجلغاگهم › فأصبح تفوذه یمتد من « بیش » شمالا آل د سہخة پندر جيزان » » 
كما افتتحت طريق مواصلاته بحرا مع د مصوع » حيتث امكته الحصول على 
مساأعدات حليفته ايطاليا فى آثثاء صراعه ضد الترك فى البمن ٠ )٣(‏ 

وقد توالى يعد ذلك إعلان قباثل الخلاف السليماتى طاععها للادريسي قبيئة 
بعد أخرى » كما قام باخضاع العارضة الى اعترضت طريقه - وقد تمكن 
'الادريسي من تشسكيل حكومة جعل له قبها آربعة وزرء وذلك فى سنة ۰4۸م 
( ذى اللحجة سسنة ۱۴۳۲١‏ م ) ء كما آقام محكمة شرعية عليا شكلها من خمسة 
قضاة شرعيي لأبظر فى العضايا > واليت فى الخصومات ء ولتقري الأحكاأم 
بالوجه الشرعى ٠‏ وعلى آثر ذلك تدفقت عليه وقود القباثل من رجال « الى »› 
ی « حلى بن يعقوب » و « فنا واليسر ء و « القحمة » ي « الشقيق » وقيرها › 
وعاهدته جميمها على الطاعة والولاء (ك) ٠‏ 


(ا) اقيق : المعر السايق ١‏ ج ٣‏ من )*٭ ء٠‏ 
(۲) العقيز : اشر السابق "چ + ص 4١‏ ۰ 
(f).‏ العقيلي ١‏ الصدر تفسه چ ۲ ۰ ص V۳‏ ۰ 


الحکم العشماٹی ہے ۲١۹‏ 


وقد قال آمين الريحاني أن الادرسى كان « يستنفر فى الحرب القبسائل 
بوساطة المشايخ والمقدمين ٠‏ فيلبيه ثلاثون ألف مقاتل ويزيد ٠‏ وسم يحاريون 
عل الطر بتقة الاو خرب السدو > فتجیء كلل قبيلة إو طن إو قخد بزادمې 
ور کائبهم وما عندهم من السلاح ٤‏ فیعطیهم آلادرنسی ما يحتاأجون إليه زبادة » 
و فم بال رة . ویدفم خوق ذلك رواتب مرضية ٠‏ ولکن الغنائم داي اأجادب 
الأكبر فى حروب العرب كلها » لولاها ثا كان جند فى تلك اليلاد يذدكر ٠‏ آما الامر 
الكريم الذى يخدق على المشايخ والزعماء فهو الغاثز على زملائه في السياسة . 
وائنتصر على أعداته في الحروب * ولم يکن خی سلاح السيد عیحمد الادریسی 
وقواته قی حروبه كلها أمضى من حذا السلاحج آی :لکرم م فقد کان پحسن کذلكف 
الى السباهثة والمسايع الذين يمون صبياً من بلاد المغرب ومن مصر » ر ۰ 

ومن بين أصوات امعارضة التي واجهت محمد الادريسى كان صوت أحمد 
سريقب سليل اسرة الأمسراء الخواجييل التين أسسوا مدينة صبيا > والذدين 
انتھی على آیدیھم حکم امرف د آل خیرات » ٠‏ وان أصيع الخواجيون وقت ظهور 
الادريسى محرد عشسيرة من عشماثر صبياً العروفة - وقد برزت شخصية أحيد 
شريف حذا ء واتصل بالاقراك العشبانيينل فى اليمن حتى اختير ليمثل « صبيا» 
في مجلس اليمو تان العشمانى : فكان أحه ثلائثة اشخاص اسختيروا ليمخلو! الخلا 
السليمانى فى الآستانة وهم : 

٠ احمد شريقف الخواجى عن صييا‎ ١ 

۲ ومتصور الصعدى عن أبى عريشس ۰ 

۴ وغل سویدی الاتصاری عن جیزان ۰ 
فعاد آل صبيا وقد الطبعت فى نقفسه عظمة تر كيا وخلاقتها (۲) ٠‏ وقد اشتغل. 
أحمد شريف بالأعمال التجارية > وعقد صفقات تجارية مع أشهى بيوت التجارة 
قى مصوع وعدن والحديدة » ومهد له الحصول على تلك الصغقات م ركزه كعضو 
سابق في مجلس المبعوثان 

لم يكن احمد شريف صاأحب فكرة اجتماعية إو مبدا سياسى إو دعسوة. 
دينية أو حتى سيادة قبلية قوية لها من الخطورة والقوة بحيث تفرض وجودها 
آو تمل ارادتها على مدينة » صييا » بأسرها فضلا عن الخلاق ء ولكن اتلصرقاته 
ار يثة ومعاآرضته للادرسی کانت مستمدة من شجاعته قبل کل شیء » واستعائته 


۰. 


)١(‏ ااريجانى ١‏ الصدر السابق ١‏ ج ١‏ . سس ع۷ ٠.‏ أ 
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بحاشية تسبرعم إرادته القوبة فی الایعار الخفی یما يریده . ثم مکانته هنسد 
الأ ترا تم عشیر ته المعروفة الكانة فى بيا وان م تکن تشا رکه فی مسارضته 
للادریسی ٠‏ ولقد آحس آحمد شرف آنه أشعف من آن قاو م الادر یی ولیس 
ديه القوة لكى بعلن معأرشته المسئحة العلنية فاضطر إن يلزم بيعغه سانعا 
متغوعا بعبسارات الاهانة للادرسى كقوله إلذى آورده العقیل فى تاريخه : 
« يا آهل صبيا آلثم خبلان مثل هذا العبد ( يقصد محمد الادرسى ) يقاوم 
السولة العشمسائية » ای بالدولة جل قاد ټه مکتوفا وسرقوا بيو سکم وشردي! 
عیالکم » ۰ غیر آن الادرسی کان قد آصبع ذا سلطان شرعی بحوطه ولاء اشماهیر 
قى الخلاف السليما نى ء لهذا صرح آلادریسی پان آحمد شرف « ممن یسعون فی 
الآأرشض فقسادا وأته جاسوس للاتراك الشركين ومثل ذلك ١‏ فتحامام الكشص › 
وأصبحت حر كاته وسكناته تلاحظ بكل دقة ء وتفسر على آشر تشسير (ا) ۰ 

وقد النعهنز الادريسى حادثة شراء أحمد شريف الذى كان يتاج قى الرقيق 
لأمة باعها لأحد التجار خى صسبيا ٠٠١‏ وحضر شقیقها مسستنجدا پالادر سى 
ومحكمته لتخنيص آخته إلرة التى سرقت واسعولى عليها أحمد شر يف وياعهاً ` 
وقد رفض الغاجر تسليم الامة لشقيقها إلا بعد اإسترداد قيمتها من اأحمسد 
شریف » واحمد شرف لا ری بدوره الا أن جارية دخلت فی حوزته ویاعها 
فعلى المشترى اذا لم برغب الجارية آن يعيدها اليه وهو يدير له أمر القيمة › 
ولا يعرف بالمحكمة رحكمها ولا بالادريسى نقسه ٠‏ وقد استدعي آحمھ شی شش 
للمحكمة فامعنع فأخذت الدعاية قروج عدم اذعانه للادريسى برفضه للشرع › 
وآن هذا تعطيل لحكم الشريعة اذا لم تنفد عليه مل غره ٠‏ وكان إمتثاع أحمد 
شر بب قى داره عة تحول شده » فروقبت حر کاته و اسبح شبه مجحصور حي 
تعذر علبه الخروج یتما الاإدريسی كان يلهب الشساعر ويهییه الرآي الام 
ضده (۲) ۰ وآخرا رآی الادریسی أن بتصید احمد شريف باقرب الناس اليه 
من عشسرته تى لا يشير غضبهم اذا هاجمه غريب واقتاده اليه » كما يصيحون 
شهودا على شريف اذا امتتع عن مصاحبتهم لقايلته ٠‏ وقد ألحرا على أحمسك 
شریف حتی راققهم ووصلو! به الى الادرسى الذى أمر بحبسه تمهيدا لحاكمته 
وانتهت اشحاكمة بقطع يديه وكان لهذا الحادث وقح شديد من الرعمب حسم 
كل معارضة آو حلاف ٠‏ على إن اقبال احمد شريف على التضحية المحتمة بهدوء 
الصابر وررانة التجحمل جعلته يميج مثلا من امثلة البطولة قصار « انيه ذكرا 
وآبسد صيتا > (¥) ˆ 


(% عقي ۽ السصخر تسه › 23 ۽ من ۷۹ ہہ A‏ ° 
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وهكذا أقأم الادريسى ملكه الجديد قي عسر والخلاق السليمانى » وآخذ 
.يبذل جهوده لعدعيم نفوذه على قبائل المنطقة » مما سيژدى الى تصادمه مع الأتراك 
المنمانيين آولا . يساتده فى ذلك حليفه الامام پحیی › كما سیمیلدم بعف ذلك 
تلمرة الثأنية معهم ومع الامام يحيي أيضا عقب الصلح الذى سبعقد بين الامام 
والدولة فى سنة ٠» ١١١‏ ثم يواصل الادريسى نضاله ضد الأتراك العثمائيين 
فى اليمن حتى يتم جلاڙهم عنها في نهاية الحرب العالمية الآونى ٠‏ 


علاقة الأدارسة بائترك فى اليمن فى 
مطلع العهسد الدسستورى الشماني : 


سوف نستعرض فيما يلى ملاقة الادريسي بالتسرك فى عسي والمخلاف 
السليمانى قى الفترة التي إأعقبت ظهوره ٠‏ وسوف نوضح بایجاز محاولات 
الادر سی لتدعيم كمه فی عسي والخالاف ونجاحه فى ذلك مما ساعده قى 
مغاوضاته مح الدولة العتمأنية التي انتهت بعقد اتفاقية الحغاش بينهما واعترفت 
قيها الدولة ضمنيا بوشعه الخأاص فی عسیر ۰ غر آن تطور لغفوذ الادريسى 
وقزاید خطورته سيؤدى الى القلاب الدولة عليه » كما سيجعل حليغه الامام 
بحیی الذی شا رکه الجهاد ضد الترلد بخشى إمشداد قفوذه فى بقية اليمن فيتحول 
هنافساً له وعدو! ٠‏ ولهسذا سينقلب الامام عليه بالتالى ويتصاأفى مع الأنراك 
مما يضم الادريسى أخيرا فى مواجهة عدوين فى وقت واحد تمثلا فى الدولة 
العشيانية والامام بحيى »> ولهذا سوف يضط الإدريسى إلى الاستعانة بأبطاليا 
ولا ثم پانجلترا ثانيا حفاطا على كانه حى تم جلاء العشمانيين عن اليمن فى 
سنة 4٩۸‏ ۰ 


بعد آن قضى الادريسى على مناغسيه وآقر حكمه في امخلاف السليمانى 
.رأى آن سهول تهامة سهلة الاكتساح متى اتجهت اليهاً قوة الأتراك العشمانيين ٠‏ 
فطل الي جبال « حروب > فى الناحية الشمالية الشرقية من « صبيا » واخ 
فى شراء بعض الأراضى الزراعية » كما أسس حصنا لحماية هذه الآراضى هناك ٠‏ 
غير آنه شر أن جبال المنطقة الشمالية للمخلاق ليست من المناعة والخصوبة 
بحيث تصلح للاعتصام قى حرب قد يطول أمدهاً ء٠‏ لهذا اتجه الى جبال الناحية 
الجنو بية الشرقية من الخلاف والتى كانت من الداعة والخصوبة ء وكثرة السكان 
والست اة الفطرية + وتخلى الآنراك عتهأا » ويعدها عن النقوذ الروحى لامام 
بحیی آنذاك » بحیث کان یتسنی لنفوذه آن یتغلغل فیها ثم یحکم سیطر ته 
عليها ٠‏ فيعث الادرسى دعاته هناك فاسعجابت قباثل النطقة وطلبت ٠دضولها‏ 
قى طأاعته ٭ وقد آرسلی البعض رعاأٹنھم كما هى العأدة فى القسسم الجبلي » 
وآبدو! اتسد ادهم گد!ء ار كأة > قوجه الإادريسى اليهم من يتسشيها مم مراعاة 


fy 


التساعل قي عدم الريأادة » كما أمر بان بوزع تصغها عى الملغة قلوبهم بالنسية 
لأتباعه وخأصة ذوي النقوذ والحاجة فبهم ¢ ۰ 


وفى ذلك الوقت علم الادريسى بأن الآتراك جادون فى الاستعداد للقضاى 
عليه خأاصة بسد أن تمكنت قواتهم بمسأهعدة مير مكة من الزحف الى قمم السراء 
لفك الحصار المضروب حول مدينة آبها » فأخد الادريسی بتطلع إلى مدان جدي 
ومنطقة غير متطقة عسي يعمق فيها خط دفاعه شرقا ليتمكن من الصمود فى وجه 
الترك فيما لو حاولوا غزو المخلاق السليمآني ء٠‏ وقد قام الادريسى باستدعاء 
كبار رؤساء قيأثذه وزعماء الآسر ذإات إلكانة فى المنطقة الجدىبية الشرقية من 
عسي > فوفد اليه معظم شيوخ د رازح » وقدموا اليه الرهأئن ٠‏ عند ذلك آمر 
بتعيين عمال له قى تلك الجهات . فكان عبد الله بن حسين نجم ألدين عاملا 
آرازح ومر کزه جبل ES ME‏ 
قام الادريسى بجولة تفقد خيها النطقة واستقيل هناك بمظاهرات راتعة وحماسة 
ملتهبة وخاصة فى جيل شذا وقرية الضيعة () وفى جيل التضي أوقدت النران 
ليلا فى كل مرتفع وثثية قى الجبل فأمسى يتوحج فى حلة من النسسيان. 
ابتیاجا بمقدم الادریسی ۰ 


و کان جولة الادریسی حدذہ رد فعل شدید لدی الامام بحیی س من جھة س 
الذى إعتبر المنطفة الجبلية فى الجنوب الشرقى لعسير مجال تفوذه الروحى ؛ 
ولدى الآتراك العثمائيين س من جهة أخرى ‏ الذين قأبلوا آنباء تجاح الادريسي. 
بالغيظ والتحفن ء٠‏ وقد اتفقت جهود الطرفين على مقاومة الادرسيى وتصفية نقوذه. 
الذى وصل فى النطقة #لبلية الى حدود « فلة عدر » شرقا » وامشد من 
« الفلآمر » جنوبا أل بلاد « سحار » شمالا ٠‏ وقد بعث الإعمأام بحيى بقوة هن. 
رجال قباٹل حاشد مدان بقيادة محمد الهادی ابو نیب للتنکیل بقباٹل خولان. 
الت والت الادريسى ورضخت لطاعته ر( ٠‏ وقد استطاعت هذه القوة الامامية 
آل جاتب الامدادات التي وائ الإمام یحی ارسالها الى صعدة ولواسیهاً آن وق 
الزحف الادرسي الصاعه الذى كاد إن يستولى على صعدة مركز الامامة الزيدية 
فى اليمن ' 

آما الأتراك العثماثيون فلم يكن يدور فى خد ولاتهم آن الادریسی سوف 
يحصل عل ما حصل عليه من نجاح » على الرغم من آن مضابراتهم علمت باتصاله. 
بحكومة ابطالیا فراقبته قى آفناء وجوده فې الحد ية غير آن الادریسی أستطاع 
بمسلكه الدينى وعزلته الصوفية أن يبدد شك وكهم بالفراده بمسجدعم للعبادة 


(أ) العقيف :+ السدر السابق ١‏ ج ۲ ۰ ص ؟ ۸‏ د 
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والعزله وبعده عن کل ما پیت الى السياسة يسبب ؛ حتى توجه الى صبيا حيث 
قام بدوره كاملا ٠‏ وكان رجال الدولة المشمانية فى ذلك الوقت قد شخاوا 
بالصراع الحزبى بين حزب ر الاتحاد والترقى ) وحزب ( الائتلاف ) وبالعتافس 
عل کر اسی الحكم e‏ وئم نکن عسیر والخلاق السليما تى من الأهمية يائقدر الضى 
يشسغلى بالهم ٠‏ حتى برز خطر الادرسى ورفعت الذكرات للدولة عن نشاطه 
التزايكد ١‏ قاستفاشت الحكومة العثمانية حيدذاك وتمخضت كل اجرااتها عن 
ارسال وغد الى جيرّان تراققه قوة تكون على استعداد اباشرة أعمالها اذا رأى 
الوقد ذلف )١(‏ ء 

على آن مهمة هذا الوفد العثمأآنى كانت تتلخص فى دراسة الالة قى الخلاف 
السليمانى بصغة عامة من جهة » واسخطلاع نح ركآت الادريسيى ومعرفة حقيقة 
مقأصده والوقوفق عل نوأاياه من جهة أخرى ٠‏ وقد تكون هذا الوفد برثاسة 
سعيك بأاشا وعضوية توقيق الارناءوطى شيخ الطريقة الأحمدية فى الآستانة ٠‏ 
وقد وصل الوفد الى جيزان فى آواقل نة ۱۹۱۰ م ( 1١۲۸‏ ص ) وملها بعمث 
انى الادريسي وفدا قرعيا بر ئاسة توقيق الأر تاءوطى لاسقحللاع حقيقة آمره ودراسة 
الحالة فى مستقرها ٠‏ 

وصل الوفد العثمانى الفرعى إلى مدينة صبيا قاستقبله الادريسى بحنكته 
السياسية ودهاثه العروف ٠ء‏ وذكر لهم انه رجل من رعايا الدولة ٽيس له مطمع 
فی امارة و ملك ولم یدفعه الى ما قام به سوی غيبرته الدينية (۲) » فرائده داگما 
الامر بالعروف والنهى عن المنكر › الأمر الذى اششثهرت بمباشرته أسرته مذ 
وصول جده الأول ( أحمد بن !دريس ) ٠ء‏ ووضع الادريس للوفد آن الدولة 
العشمالية اهملت الخلاف السليمانى إعمالا لعج عنه قيام الفعن والحروب بي 
القبأثل ء وآنه رآی من واحبه آڻ سلح ينهم ورش دعم لحقبقة الدين »> وآته 
بذلك قدم خدمة كبرة لدولته الحثمانية باقرار الآمن وتصفية الضخائن والأحقاد 
واحياء معالم اشر يعة الاسلامية ء وكان طبيعيا أن يكون تاآثر الادرسى على 
ريس الوفد بالغا اذ كان الأرناءوطى شيخ الطريقة الأحمدبة الادريسية فى 
الأسعانة فقام بريارة ضريح شيخة وتمسح بالاعتاب وتبرك بحفيده » وعأد بعد 
ذلك مقشتعا رأضيا يمهند السبيل للاجتماع القبلل بين محمد الادريی 
وسعید بأاشاً ۰ 


وقد ترد موعد الاجحماع بين الادر سي ورليس الوقف العشمانى وتحسدد 
هكانه قربة د الحفاثر » ء٠‏ فبعث الادريسى ألى جميح رؤساء الخلاف للحضسور 
على مقربة من مكان الاجتماع زيادة فى الحيطة ء وحضر سعيد باشا من جيزان 


() العقيلى : امقر السابق + ج ؟ ٠‏ س ٠ Q۹‏ 
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باجتسم الجاتبان فى قر ية الحغاثر ء وقد كد الادر سي عأ سبق أن أوضسه 
لعوفيق الرناءوطى من قبل وتمكن بلياقته من اقتاع سعیف باشا بحسن غوایاه 
تام اإلدولك . واۈت الخاوضات الاق عل م پاقی ول¿ : 

١‏ س آن ترف الادريسى بالتبعية العدمانية وشرعيتها على القلاف اأسلدماتى. 


۲ س آن یمنع الادریسی رتبة قاثمقغام ویقوم کموظف عثمانی بشتون صبیا 
وما پتيسها أي من سامطة جنوبا الى حلى سمالا ٠‏ 


۳ س يتعهد الادريسى يمد السلاك ( اسلاك البرق ) عبر المخلاق السليمانى بين 
اأيمن والحجاز ” 


£ س آي سمح الادريہى للدولة بمراكز جمركية في موائی اللخلاف يديرها 
مآمورون من قبل الدولة ٠‏ 


ب تتعهد الحكومة يالغاء الضرائثب . بثاأء على اقتراح الادريسى ‏ وتكتفى 
بحاصلات الزكاة الشرعية تلحبوب والواشى > وينوي الادريسى عنها فى 
الاستحصال مقايل آن يكون له الثلث ء لنفقاته ولدفقات جيش وطنىي 
لاقرار الآمن الذى تعهد باستقراره فى المخلاف ٠‏ 


وهكذا كانت الاتفاقية المرنة فى صالح الادريس » إذ حصلل بموجيها 
عل اعتراف الدولة العثمانية ضمنيا بكياته ء كما اعترقت بسلطته الشرعية 
على المنطقة الى يحكمها من « سامطة » جنوبا الى د حلى بن يعقوب » شمالا ٠‏ 
ما عدا مدينة جيزان الآمى الذى لم تكن قد اعترفت به الدولة من قبل » بل 
أن الدولة قوضت الادریسی قى تاليف جيش وطتى للمحافظة على الأمن فى 
الخلای السليمانى » كما سمحت له بأن ينوب عنها فى تحصيل الزكاة الشرعية 
للحبوب والمواشی مقابل آن يكون له الثلث الڌى كان يمثل مصدرا ماليا هاما 
لتدعيم م ركزه وتغطية مصروفاته ٠‏ وفى مقابل كل ذلك اعترف الادريسى بالحبعية 
العشمانية وشرعيتها على الخلاف السليماني واعتير كموظف عثمانى برتبة قائمقامء 
وتعهسدك يمد آسسلاك البرق (؟) عبر المخلاق السليمانى بين اليمن والحجاز › 
والسماح للدولة بمراكز جمركية في موانى المخلاق يديرها مأءورون من كيل 
إلدولة ٠‏ ولم یکن هذا کله یضر الادریسی فی شيء وعو السیاسی الذی بعرف 
گیف صوق آەوزه < ولهدا اعشس رت الاتغاقية كسيا له ومغختما : 


و العتيلى : ادر السابق » ج ۲ ۲ س ٠ ۹٣‏ 
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وآلزمه التصرف على ضوتها › هع مراعاة تبعية قبائل آی خنطقة حكم الادريسى ٠‏ 
وقد عمل الادرسى لساعته على تنفيذ بنود الاتغاقية وبداً أول خطواته بتوزيع 
نوابه () فى أرجاء المنطقة التى يحكميا ٠‏ 

وقد رای متصرف عسرر العشمانى أن الادريسى بتاء على اتقاقية الحغاتر 
بينة وبين الدولة الععمانية قد أصبس آشد خطرا وأكتر قوة والبت مركز > 
خاصة بعد إن اعترفت الدولة بمكانته ٠‏ وقد آخذ هذا المنصرف يرفع للمسئواينى 
فى السولة من آن لآخر ما يلفت نظرهم لخطورة الادريسى وقوته التزايدة ٠‏ 
غر آن الادرسی لم بعر تصرفات متصرف عسير آدتى اعتمام لثقته بتقسه وبقوة 
مركزه ٠‏ أما الموظفون الذين أرسالتهم الدولة للمراكن الجمركية بغية حجز 
الادر سی فی داخلية البااد وقطع وصول الزن والامدادات اليه من ابطاليا ء فقك 
أعادهم الادريسى بكل سهولة من حيث أتوا بعد أن آثأر عليهم ثاأئرة رجال 
القبائل وجعلهم فى شبه عزلة مما اضطن بعضهم الى الاحتماء بتواب الادريسى › 
بيتما لاذ بعضهم بالفرار ناجيا بنفسه ٠‏ وقد كاب الادريسى للدولة العشمانية عن 
لاء الامورين › ينهم ل پشمسکوا اهداب الد ين وأنھم ارتکيو! شرا من المعاصی 
امام عن أهالى البلاد الدين نغرو! منهم وټاروا علیهم (۲) ۰ 

وا رای متصرف گعسیر أن مذ كراته للدولة لتحديرهاً من خطورة الادريسسى 
لم تات بالتتيجة المرجوة ء بل وجد إن اتفاقية الحغائر باءآت لاخر على حرارة 
الدهاء الادريسى ٠‏ فان هذا اصرف توجه من السراة باليمن مارا بصبيا لدراسة 
الموقف والوقوف على مجريات الأمور ء فر اعه قواعد الدوله الي أشادعا آلادر سىء 
والامكانيات الضخمة التي تنهال عليه وتزيد من قوته » فتوجه الى جيرآن ومنها 
الى كمران حيث اتصسل بالآستائة عن طريق البرق البحرى » ثم ذهب الى 
الحدددة ٠‏ ولم تفل »حاو لات متصرف سار لاثارة إلدول العشمانية ضسسد 
الادريسى »ء آو لتدبيه الأمر حع ولاة الاآتراك فى اليمن للتخلص منه ٠‏ فرآى. 
خر ن شأوض الادریسی حول التصر يح لدو نة باقاهة معسکر کی ایی نر یٹس 
غير أن هده المحاولة الكشوفة لم تطل على دهاء الادريسى الذى أجأيه بقوله : 
« ان هذا يخالف نصوص الاتفاقية ء ولم يكن داع هناك أا يوجب ذلك . فة 
أمنا المقاطعة ء وتعهدنا بأاستحصأل الزكأآة وتوريدهاً للدولة ء ومد إإلسلك » 
وكقينا الدولة أمر سوق العسكر والخساأرة قى الكموال والآرواح ولا تسم 
باحداث آى شىء ؛ والتبعة على من أحل بتعهده > (ل) ٠‏ 


فأسفط في بد التصرف وغاد الى عسير ٤‏ ورای ن جرب الذعب بآ خر ورةة 
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فی يده باسلوب يستر غرضه ليآمن عاقبته اذا لم يحالفه التوفيق ٠‏ موجه كتيبة 
من الجدود العثمالييل من السراة على هيشة بدل غيار للحامية المسسكرة فى 
جيزان » وكان عدفه الحقيقى آن تقوم هذه الكتيية بالدخول الى بيا ومفاجاة 
آهلها والقيض عل الادريسى ٠‏ وكان یفذی اقعناعه پنچاح هذه الخطة تأكده فھږ 
آلشساء مروره يبصييا من عدم وجود معسكرات لظامية أو مراكن حراسة ابه 
بالقرب من مقر الادريسى ٠‏ وتنغيذا للخطة فقد توجهت الكتيية العشمانية وقرامها 
خيسمائة جندى تقر يبا مسلحة بالحراب والمسدسأات دون أن بحس الادريسى 
وقوابه بتحركها حى أشرقت على قرية الحا على مسافة سأعتين من صبيا ٠‏ 
وقد اجس بوصول الكتيبة العشمانية آهالى القرى القريبة من الطريق > فآخطروه 
سيخ الخلاف الشامى الذى استصرح امل اللحا وقراها » فاسشتجدوا پأهال 
المحلة وشرعا > وقد ضربت كل هنم القبائل نطاق الحصار حول الكتيية 
العثمانية وأوقفوا تقدمها » وأخطروا الادريسى بشآنهاً ٠‏ وقد آجرك الادريسى 
بطبيعة الحالى الخطة المقصودة فأرسلل قوة من قيله رافق الكثيبة العشماتية ء 
بعد أن آمر قباثل الخلاف بفك الحصار عتها ٠‏ وقد وصلت الكتيبة العتمانية ال 
جیزان لتكون فقط بدل غيار لحاميثها ودون أن تحقق الغرض القصود «نهاً 
وذلف تحت حراسة ومراقبة رجال الادريسى (إ) ٠‏ 

والی جاتب محاولات متصرف عسير لمحاربة نغوذ الادريسى » فهناك دور 
آخر قي هذا السبيل قام به خصمه السابق أحمد شرف الذى تمرد عليه فى 
صبياً ٠‏ وقد سبق الاشارة الى أن الادريسى استطأع آن يقضى على تمرد أحمد 
شريف وقدمه للمحاكمة النى قضت بقطم يديه > فمكث فى داره بصبيا حتى 
شفی من جروحه ٠‏ غير أن هذا الحادت لم يمنع أحمد شريف من مكاتبة الأتراك 
حع واتته فرصبة الرحيل سرا من صبیاً الى عاٹلته فی آبی عریش > وتوجچە 
منها الى حرض ثم الى اللحية » فأقله طراد عثمالي الى الحديدة حيث استقبل 
أستشبالا حافلا ؛ وبعد أن مكث فثرة أبحر الى الآستاتة عاصمة الدولة العثمانية٠‏ 
وقد أوضع أحمد شريف لرجال الدولة فى العاصمة ما أصابه نتيجة الخلاصه 
لدولته » وآظهر ما بلغه آمر الادريسى وتغاصیل علاقته بايطاليا ٠‏ قصدرت 
آوامر الدولة يطلب حضور الادريسى الى العاصمة المثمائية بصفته أحد موظغيها 
للتحقيق معه فى قضية أحمد شريف ومحاكمته ر( ٠‏ ولا كان الادرسى يعلم 


() العقيلى : اندر لسا : جع ۰ ۴ .ص ٠»‏ 

(۴) عقيل : المصقر السابق » ج ۲ » مامش س ٠١‏ اة ٠‏ 

و بعد امتاخ آلادر يمي عن التوجه الى الآستآنة جيدت النرلة عليه حيلتها والتحمث مسه 
قى موفقمة احغاثر فأعاد جيشها عفى الاعقاب ٠‏ وقد اضر أحمد سريف الى العودة الى الآستائة ء 
وظل بها سحي عينل عحيى الدين بادا لولاية عسير » قبعشت الدولة إحيد سريف ال ايها » غي أن 
خصومة لوا يلاحقوله بوداياتهم حتى اشد اللاف وإاحتدمت احخصومة بيته وبين حذا الوالى ٠‏ 
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ما وراء طلب إسستدعاته من خلورة فقد آمتنح عن تذبية الأمر » بخاصية وآنه قد 
أصبح من القوة بحيث يستطيع ان يقاوم الحكومة العغمائية ولو الى حين ثم 
ينسحب الى الجبال حيث يمكنه القاومة حتى يحصل على صاع يحقق له بعش 
ما یرید سی یلغ کل ما یرید ٠‏ على أن الدوله العتمانية لم تكن بطبيعة الحال 
هن القفلة بحیت اظن آن الادر یس سوف يسارع ال ية أوامرهاً » وانماً آرادت 
فى سحالة رقضه آن تقيم عليه الحجة وتعلن عصيانه الذى يبرر تجريد حملة 
لارغامه على الإانصياع لأوامرها » ران اعتقد الكثرون أن الدولة مح جزمها يعدم 
اجایته الا آنہا ما انت تعدقد آنه أصبح من القوح يالقدر الذى بلشه ٠‏ 


وقد جردت الدولة العثمأتية حمكة قو ية بقيادة ممه راغب وخولته ان 
يبدا بمراسلة ومقاوضبة الادریسی عسی آن تلیل کثاته تحت انار تجو بف سنه 
المحملة ١‏ فاذ! لم يغد ذلك شيشا فليزحف على صبيا ٠‏ وقد وصلت الملة الى جيزان 
واشت قاتدها في مراسلة الادريسى طبقا للتعليمات + غير آنه وجد أمأمه شخصية 
داهية فى السياسة وغأية فى الشجاعة ٠‏ وقد قال اليعض ممن آدركوا ذلك 
العهد أن الادريسى استطاع آن یشتری ضمیر هذا القاتد العشمانی الذى قر 
بعد عزیمته ولحاً الى الادريسى ٠‏ وقد كان الادريسى على عنم تام بهذه الحملة › 
فما کادت تصلل الى جیزآن حت أصدر آوامره لاستدعاء رجال القباثل من د حل »> 
الى « بنى شبيل » ٠‏ كما استدعى قائدء قى النعلقة الشمائية وهو حمود سرداب 
إلذى عاد على راس قواته خانضم اليه رجال القبائل قمروا بقرية الفاثر وحاصروا 
جيزان على شكل نصف دائرة تبسدا من تل النجارة الى راس السسويس فى 
الجثوب ٠‏ بينما خرج الادرسى بتقسه من صبيا ورابط بجيش احتياطى فى 
قرية « الغراء » وآناط قيادة الميدان بمحد طأاهر رضوان أحد رجاله الخلصين 
من اهال صمبيا (1) ٠‏ 


وعندما أخغق اسلوب المرإسلة صدرت الأوامر للقائد الا ر كى باآز سف 
فبد يسععد لذللف » بينما أخذ الجيش الادرسى يشدد تطاق الحصار ويمتع 
الأء عن جيزان وكل ما يرد إليها برأ ء وقد شاق الأتراك ذرعاً بهذا الحصاأر 
وان عملت البواخر الد ركية على تزويد المحصورين بالاء من جزيرة فرسان ورحل 
السكان الى هذه الجزيرة وشرها بحرا ٠‏ وقد عاج الجيشس التر كى مدبنة جيزان 
بينما كانت تحميه نيران الداقع من القلاع والبواخر الت ركية ٠‏ وقد تم الهجوم 
وقت عتمة الفجر فى للاثة اتجاهات » الجتاح الأيمن اتجه عبر طرق المضايا فى 
ومتدما أعلن اريف جين #ررته على الأقراك وقلعت الراسلات بين أجزاء الامبر اعلورية البلمانية 
يقال ان أحبد شريف اتصلل بالشريش حسين ٠‏ وان الوالى الترکى قيش على مكائية بينه وبين 
اسر يتب تديده ء فالتى الوا القبخضس على اسما شريف وحاكمه محاكمة عسكرية اننهمت بقتله ٠‏ 

٠ »¥ العقيل : امسر السابق ء ج ۲ ؛ء س‎ )١( 
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الجنوب »> وقلب الجيش اتجه الى قرية الحفاثى حيث آبار الاء » بينما الجتاح 
الأيسس كان اتجاهه نجو منطقة اأنجارة الواقعة بطريق صييا ٠‏ وعتدما اتحسر 
الظللام كانت مقدمات الأتراك قد بلحت نهاية متطقة السباخ التى كانت أرقا 
مكشسوئة . فتقدهمت قواتهم فى بسالة وهم يطلقون نيران رشاشاتهم وبتادقهم 
على جنود الادريسى المخديئين خلف الروابى الحيطة بمنطقة السباح المكشوفة ٠‏ 
وكان قاد الأدارسة قد أمر جنوده يعدم اطلاق رانيم حتى يقترب الآنراك من 
مواقعهم ٠‏ وقد زاد ذلك في جراة الأتراك فواصلوا السير بتقدههم ايبط عثمأنى 
يدع « مشرم » حتى بلغت المسافة بينهم وبين الأدارسة ستين معرا تقر ييا 
قاطلق الآدارسة يرانهم بشسدة وعنف خقتلوا « مشرم ٠‏ هذا وتمكدوا من حهزيمة 
الأتر اك > وقد أصدر القائد العثما نى آوامره بالت راجح »> فاطق النغر بلغ 
الجنود مر التراجع السريع ء هما جعل رجال القبائل يحملون على الأتراك 
پالسسلاح الأبيض ويتعقبون فلولهم المتراجعة قى أرض مكشوغخة ء فنالوا من 
الأنر الك كل متال حتى غطيت النطقة بجئث قتلاعم التى قيل آن عددها باخ الف 
ثيل ء وقد تمكنت قلول الائراك من دخول جيزان تحت حماية يران مدفعية 
جلاع والبواخر » وتحصتوا فى جبالها واستحکاماتها وعززت یمدد عن طریبق 
اليحر ٠‏ غير أن الجيش الادرسى بقى فى مراكزه يوالى الغأرات اللياية على 
مواقع الآتراك  )(‏ 

على آن حصسار الأدارسة للأتراك فى جيزان لم يستمر مدة طويلة اذ 
وصلت إوامر الدولة العشانية بجلاء الأتراك عن جيزان الى القنغدة تظرا لآن 
الأسطول الايطالى قام فى ذلك الوقت بحصار وضرب الراك الساحلية » قخشى 
على حامية جيزان الع ركية من الابادة ٠‏ وقد رحلت الحامية الت ركية بحرا بعد آن 
حملت معها من الئخرة والعتاد والؤن ما خف حمله » وآضرمت الثار فى سض 
ها تبقى منها عد رحيل آلر دفعة من الجنود الأتراك ٠‏ وقد رأى الجيش 
إلادر یسی الدخان يتصاعد من جيزان وعلم بجلاء الترك عتها ء فدخل المدينة 
واستولی على كل ما وجده فيها » وقد وصل الى جيزان الادريسى لفسه بعد 
ذل ۰ 


وعقمب انسحاب الأتراك من جيزان وصلت اليها القطع الحربية الايطالية . 


” العقيلي : الجمسدر السابق + ج ۴ ء مس ۸ة‎ )١( 
اعمط العقيلى في تقدير قت الأقراك فى المسركة ااكورة على الفصيدة الشسمبية لعيسد اف‎ 
السلامى . ءا تان قى الشعر شىء من المبائغة فتقد رآه مصدرا يمكن الرجوع اليه » على آن‎ 
اكير ين من الرواة يبالشوث فى رة خسالر الاتراك فالبعض يقارها بالف وخمسمالة وائبيض‎ 
بالقين ء ران كان الادريسى تفه بقدرحم فى احك رساتله الوجهة الى قاثده فى الشمال  شرا‎ 
العقیلی في تابه ۔ بالفى قعيل » الا أن المقيلى يدكر ان هذه الرسالة تحبر كمتصسور لخدعاية‎ 
۰ يداك‎ 
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وعلمت برحيسل الترك الى قنفدة »> فشوجهت بسرعة إليها » وضربعتها بقذائغها 
وحطمت ثلاثة طرادات تركية راسية فى ميناء القنفدة ؛ كما حطمت غيرها من. 
القطح البحر ية العشمأانية ٠‏ وكأانت القوات الادريسية فى منطقة « حلى بن يعقوب 

عل آهبة الاستعداد لمهاجمة القنفدة بر؛ في نفس الوقت الدى كانت فيه قطم 
الأسطول الایطالی ترمييا بقذائفها من البحر ء وكان ذلك التنسيق فى اط ركات۔ 
الحربية قد اتفق عليه بين الادرسى وبين القيادة الايطالية فى اليحر الأحمر ٠ )١(‏ 


وقد سبق أن شرا الى أن الادريسى بعد توقيع اتفاقية الحشاثر بينه وبين 
سعيد باشا قد بعت نوابه الى الجهات الشسمالية والجبال الشرقية فى المخلاف. 
السليمانى وعسير فى بداية سلة ۱۹۱۰ ( ۱۴۲۸ م ) ۰ وقد طل اواب 
الادريسى فى مراكزهم حتى أعلنت ايطاليا الحرب على الدولة العشمانية فى سنة 
۲ فاتضمت القوات الادريسية الى جائنب ايطسالياً لتنفيذ حخطة الحسرب. 
الشركة ضد الأئراك (۷) ٠‏ 


وقد أصدر الادريسى أوامره بمهأجمة الأئراك فت ركت قوانه وتیکنت من 
تطويق أبهساً وجبل عسي تطويقا كاملا وذلاك فى سنة ۹۹۱۰ (ز ذى القعدة 
۲۸ هص ) ٠‏ واستير الحصار مدة اشعدت فيهسا وطأته علي الأتراك حتى, 
إضطرتهم الجاعة إلى اكل القطط » وقد استسلمت الحامية الحثمانية فى عقبة 
شسبعاز ء واستسوذ فأدة إادريسى عل الدافح والمؤن الوجودة فى ذلك الر كز 
الممتاز ٠‏ 
٠‏ على آن الدولة العشمانئية أرسلت بعض قواتها بحرا إلى القنفغدة لنجدة 
حاميتها المحصسورة فى عسي ٠‏ وقد توالت الامدادات على الأتراك فى الوقته 
الذى طلت فيه قواتهم مرابطة فى عسمص ننتظر بقية الاعدادات التي كانت فى 
طريقها اليهم بحرا ٠‏ كما كان الأترالد يعرقبون تحرك قوات شريش مكة المحسين 
ابن ع الذى عرض على الدولة خدماته للاشتراك فى فك حصار بها ومحاربة 
القرات الادريسية (؟) ٠‏ وكان الحسين يهدف من تسرفاته هذا تيديد الاشاعات 
التى بدآت تنعشر حول اتصالاته السرية بالانجليز حتى يجنب اثارة الدولة 
العشمانية ضده قبل أن بيستعد للتصدى لها (5) - 


وقد سار الحسين على رأس جيش من العربان والجنود الأتراك التظاميين. 
وبرافقه آبتاؤه فيصل وعبد ايله * ودنوه دن حدود القنغدة فقد تجرك الجيشي 


() العقيلى : اندر تقسه + ع ؟ › س 4ة ٠‏ 
)١(‏ المقيل : اندر تسه + ج ۲ ؛ء من ۹4 ٠‏ 
, .(۴) البركأتى : الجمدر السابق ٠‏ دي ١١‏ ؛ء 
(۶) المقيلى : المسدر اسايق ٠‏ ج ١‏ ء سس ١١‏ ب ١۶ا‏ ه٠‏ 


° 


«العشمانى المرابط بها بقيادة نشات بأشاً ء والتقيا معا فى د« وادى لى » وتقدما 
فى منطقة « قوز ایی الع 4 * وقت الحم الجيشاأن مع طليعة الجيش الادر یسی 
- قى منطقة « القنح فګداحروه ووالوا تقد مهم ٠‏ کا التحم الجيش العئمانى مع 
.الجيش الادريسى فى وإدى « عجلان » قانهزم الأدارسة بعد أن أيلوا يلاء 
حستا > وتراجعوا الى قاعدتهم فى منطقة « القوز » بعد أن تل منيم خمسمالة 
مقاتل تقر بيا ٠‏ وقد تقدم جيس امير مكة والانراك جا « قوز ابی اعيبر » 
٠يسأندهم‏ طرادان تركيأان قصفا يمدافعهما الموانى الادربسية وهى « البرك » 
:و « القيحمة » و « الشقيق » ٠ )١(‏ 


وقد اسشولى الأترالك على منطقة « القوز » وتقدموا الى وإدى مشرف وكان 
٠يرابط‏ فيه جيش ادريس بقيادة بحيي بن عرار النعمى فارغمه الأتراك على 
«التراجع إلى د« بارق » وتعقيوه حى اسعولوا عليها ٠‏ كما نجع الاتراك فى 
استمالة قباٹل ہنی شھی الیھم ء وتمکنوا آخیرا من دول آبھا بس أن فكوا عنها 
حصار الأدارسة ٠‏ وقدم الى أبها فى ذلك إلوقت الشريف حسين شرش مكة 
لساندة القوات العثمانية الى كانت قد سيطرت على المسينة زك ٠‏ 


وقد تراإجعت الجيوش الادريسية إلى مواقعها الأول حتنى إعلنت ابطاليا 
٠الحرب‏ على الدولة العثمانية فى سسنة ۱۹١١‏ وذلك بعد آن أخفقت فى التوغل 
۔داخسل طر ابلس الفرب ٭ وق قأمت ابطاليا بضر ب آلوانی التأبعة تلدولة 
٠العثمانية‏ مما ساعد القوات الادريسية على استعادة منطقة وادی « حل » 
-وبدآت فى مهأجمة القنغدة فى الوقت إلذى كان الأسطول الايطال فى البحر 
يرهيهسا بقذانفه (۴) ٠‏ وسوف يؤدى اتفساق الصلح الذى سيعقد بين الدولة 
العثمانية والامام يحيى فى سنة ۹١١‏ م والذى ستعترف الدولة للامام فيه 
يبوضعه الخاص فى اليسن دون أن يكون لديها قابلية لعقد اتفاق ممائل مح 
لادر سى e‏ سوف يۆدى هذا الاتفاق E‏ اغراد الادریسسی يالنضال Ce:‏ التنرة ¢ 
بل وضد إلامام يحيى صديقه بالآمس الشى حالفهم ° ومسوقه نوضع ذلك 
-مفصلا عبد تحرضنا لوقف العثماليين قى اليمن عقب الصلح مع الامام يحيى 
في نايا الفصل العالى ٠‏ 
ثانا : موقف العتمانيين من قضية ائيمن فى مطلع العهد الدستورى 
٩*۸}‏ س 0۹٩۹‏ 
علمتا قى بداية. القصسل السابق آن الأتراك العثمانيين منسة عودتهم ال 
«اليمن فى سنة ۱۸۷١‏ حتى مطلع العهمد الدستورى العشمانى قى سنة :۰۸ ١4‏ 


(۴) لیر اتی : اتسر السایق ١ں ۴٣‏ س۴3 د 
.0( الب ړکاتی : ادر السابق ۲ مې ۳ه ب که م 
(f <‏ السقيل + الصخق السابق + ج i‏ ضصش V0‏ 


N 


كانو! يتبون السياسة المركزية فى حكم الولايات التابعة لهم ء وقد تمكنوا 
من اخماد الثورة اليمنية العتالية واستعمل بعض الولاة الأتراك مع الشوار اليمنيينه 
مختلف أساليب العنف والضشدة والقمح ٠‏ وقد استيشر اليمنيون بأعلان الدستور 
فى سدة 1۹٠۸‏ وقيام العهد الجديد » خأطلق الامأم يحيى الأسرى من الضبأاط 
والجنود العشماليين للتعبير عن حسن نيته تجاه الدولة العشمانية ١‏ كما شرع 
فى مخابرة الباب السالى لوصول الى اتغاق حول الصلع والاصلاح ` 


غي آن العهد الجديد على النحو الذى أوضحناء فى بداية هذا الفصل لم 
يختلف فى سياسته ال ركزية عن العهسد السابق » بل بالغ الاتحاديون فى 
تنفيذ الركزية والتتريك مما كان له اسسوا الأثر فى الولايات العثمائية ٠‏ 
فالاصلاے الذى كان يتشد اليمنيون من العهد الجديد لم يلم بالسرعة التى 
كانوا يدوقصونها » واليمنيسون كانوا قد صبروا السسنين الطوال يكابدورن 
مسباوي» الحكم العثماني واسعيداد عبد الحميسد > واعتقدوا أن آثر اعسللانه 
اللستور سیکون له فحل السحر فی Hj!‏ الم ٤‏ ولکنهم آډر کوا آخيرا! آن 
الحال فى بلادهم لم يتبدل غزالت من نفوسهم حيبة الحكم الجديد » وعأدوا الى 
الشغب واعلان الثورة “٠‏ وق بدآت فى ذلك الوقت بعض الدول الأجثبية تتدخل 
فى بعض الماطق كبا فعلت ايطاليا عند تحريضها للادريسی فى عسسيي 
وعساعدتها له لمحارية النفوذ العثمانى فى اليمن ٠‏ وسوف تستعرض فيماً بل 
موقف الرأى العام العثماتى من قضية اليمن فى مطلع العهد الدستورى العثمانى 
قى سبئة 1۹٠١۸‏ وذلك قبل آن نتتبع أحداث اليمن فى أثنأء خضوعها للحكى 
العشمانى قى ذلك العهد ء 


ءوقف الرآى العام العثماني من قضية 
اليمن فى مطلع العهسد الاسستورى : 


كان ء«وقف الاأتراك من قضية العرب بصفة عامة » وقضية اليمن بصفة. 
خاصة موقغا عداثيا صريحا ٠ء‏ اف توهم الاتحساديون أن سيأسسة ال ركربة 
والعش بك ھی افضل الوسائل وأكترها فعالية حل قضایاهم ٠‏ ورآى الاتحاديون 
أن الشدة وجدها ء او بالآحری الاخضاع قیل الاصلاحج ¥ العكس » هو الذي 
يتوجب عليهم العيام به ٠‏ بل وصلل فكي الأتراك الى درجة متطرفة فاأعشيرو 
الولايات العربية بما قيهساأً اليمن مستعمرات سکن مقار نتها باخستعمر ات 
الانجلمرية والفرئسية ٠‏ وقد قال أحد غلاتهم فى مقال تشرته جريدة « سنجان ». 
الت ركية وترجمته الأهرام الى العربية ان « الانجليز والغرنسيين والهولنديين 
يحتلرن بلادا اسلامية واسعة ٠‏ وآن عساكرهم فى هذه الولإيات من إأهالى البلاد 


rex 


آنفسهم وأنهم يحكمون هذه الناطق يكل راحة ويريحون منها ويدخذون اليها 
أسياب الدنية » ثم يتساءل هتا التطرف عما خمله العتماليون فى ولاياتهم 
وجيب على نفسه قاتلا : « إن ياليمن أريعة ملايين مسلم » ومح ذلك قف خسرت 
الدولة عليهم مثات الآلوف من الرجال واللايين من النقود دون إن تستغيد 
منهم شيا » ٠‏ وبعد أن يذكر الثورات العديدة والخساثر الفادحة التى تواجهها 
وتتحملها الدولة فى الولايات يتساءل قائاا لاذا أعمالنا تخيب وآعمال الآوروييين 
نجع » واا قوم الآمالی وحم مسلمون ویشهرون فی وجه عساكر نا السلاج ` 
ولاذا لا يغعلل ذلك المسلمون قي الأراضى واليقاع التي بتولاها الأجانمب » ٠‏ 
م يتدارك هذا الث ر كي ما أغغلت حكومته عن استعماله من وسال يستخدمها 
الأجانب لتحقيق آحدافهم فيقعول : ء فيعتبر اليمانيون وغيرهم آن الرحمة بهم 
ضعف » أما الأجانب فيتخذون فى أحكامهم طرقا عملية حكيمة ١‏ فيدرسون 
حالة البلاد وطبيعتها ؛ وعادات آملها وأخلاقهم وتعطى عساكرهم المرسلة البها 
كن التعاليم اللازمة حتى لا يكون وجودحم فى البلاد وصمة عليها وعلى أحلها » ٠‏ 
غير أن تزعته ال ركزية التعلرفة تعود قحتغلب عليه فيطالب دولته بآن ترسل 
رقا عسكرية الي العواصم العربية مثل بغخداد والبصرة واليمن لاخماد العشاصى 
المتمردة وذلك بآن : « بيحتلوا نقطا حربية ويعلنوا الادارة العرفية »> ويهدموا 
قى سبط آحوال القبائل والعشأئر حتى تخضسع خصقوعا اما س (ا) 

وعكذا كاقت التزعة المر كزية والعنصرية الماعلرفغة المسيطرة على كاثي هذا 
المقال هى السائدة عند ممظم الأتراك وخاصة الاتحاديين فى آاثناء العهد الدستورى 
العشمانى ٠‏ كما كان الاتجاه القومي قد غمر الآثراك وكاد يفقدهم فكرة الو حدة 
الاسلامية (؟) ٠‏ بل ان التقفين من الأترإك عأرضوا قكرة الحادعة الاسلامية 
لأنهم شعروا أن هذه النرعة ياعد ييتهم وبين العناصر غير الاسلامية وخاصة 
فى البلقان () ٠‏ 


وكان هذا الاتجاد الحديت فى الدولة العثماتية نتيجة للاحثكاك اسای 
والفكرى باآوربا ٠‏ غير آنه كان بخالف الأصول التاريخية الى قامت عليها 
الإمبراطورية العشانية ٠‏ وبتاقض الأسباب الحقيقية لاسنمرار بقاثها بأطراقها 
المترامية عل مر القرون > و بحطم الأسسن الواقعبة للعلاقارت العربية الت ر كية 
طوال هته الفعرة ٠‏ اذ آن القع العثمانى للبلاد العربية لم يكن قتا بالمعتى 
السياسى المعروف > الذى يتيعه انتصار وسيادة لغخة ؛ وتقاغة ٠‏ وتقاليد › 
ونظم ١‏ وادارة الدولة المنتصرة على الشعب الغلوب. ء بل كان القتعم العشمانى 


() الاهيام :+ المده ٩0١‏ > الإريعاء ٠٠١‏ من وليه ١١ ( ٠ ۹٠۹‏ من جسادى الخائيسة 
¥۴ ع ) ؛ عر ٩‏ ۰ 

۰ ۴۵۷ ہے‎ ۴۵۹١ محمد ائيس ( دکتور ) : المصدر السابق ۲ یں‎ ١( 

ر٣)‏ السيد مصطفى سبالم : المد السابق ‏ هى ل۸ ٠‏ 
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#تتصارا حربيا لقوة عسكرية إسلامية عل قوة عسكرية اسلامية آخرى » آو 
بالأحرى انتصار السلطان العشمأني على مہلطان مصر والشسام املو کي وصاحجي 
السيادة والنفوذ فى الجزيرة الأعوبية ٠‏ 


على أن الشعب العربى صاحب التقاليد والنقافة والتراث القديم لم تأر 
بهذا الاتتصار آو بتلك الهزيمة » بل آكد العشماتيون بقاء هنهم الأوضاح المنوارثة 
قلم يغيروا شيا من مظاهر المجتمع العربى » وق ركوه كما هو » ولم بشع 
العرب ألا بتخي الإدارة والآجهزة المملوكية بأخرى عثمانىة >٠‏ ثم صأارت الحياة 
العريية كما حى وعاد العرب الى حياتهم السالفة تحت اللو العثمألي : يسد 
آن اختقى إللواء الممل و كى ٠‏ ولكن عند الانقلاب الدستورى سنة 1۹۰۸ كان 
التطود المساسی والفكرى دال الامبراطورية ٤‏ الذی سار جأداا هترددا ؛ ق 
وشحت مماله وبرزت آخارہ )١(‏ * وقل کد ساطع الحصرىف ذلك بقوله : « أن 
استيلاء السلطنة العثمائية على عذه البااد العربية لم يكلفها حروبا كثيرة ء لأنه 
م يىستىلزم محاربة سنکان اليلاد وانها اتلم محارية الدول المسيعطفرة علبيا 
فق ۾ (ا) ۰ 


وقد تشليت على تفكير الترك بسكل واضم نعرة الاخضاع بألقوة في أثناء 
العهدہ الدستوري العشماتنى وائعكست هذه النتعرة فى مقال كتيه آحى الشباط 
الآتراك الذين خدموا فى اليمن مدة طويلة _ وقد نشرته جريدة « زمأان » 
الت ركية ونقلنه بعد قرجمته جريدة د الأحرام  »‏ وقد عرض فيه أحوال اليمن 
والطريقة التى يراها لعالجة أزمته فقال : « إن الزعيم السيد يحيى قد عرف أن 
بستفيد من الأغلاط العديدة التى ارتكبتها الحكومة السابقة > وعكذا توصل 
الإمام يبحيى ) ال جرأة كييرة حتى اله ليس من الحكمة أن تتفق الحصكومة 
الحاضرة معه على الشروط التى كانت قد وضعت منذ مدة ٠‏ على آنه يفي ارسال 
فرقتين من الجنود النظامية تحت قيادة ضابط نشيط لاخماد هذه الثورة ٠‏ 
ولكن يجب العمل بحكمة وسرعة ء لآن الحامية موزعة فى تلك الپلاد من باب 
المتدب حتى تخوم الحجاز » وعليه فليس بالامكان الاستفادة منها فى آول الآمر ٠‏ 
ولذالف ينيغى آن تكون الفرقتان الشار اليهما ء بمثابة قوة نقالة ( معنقلة >¿ 
لاعادة إالأمن ٠‏ وبعد. ذلك تحصد الجنود فى نقطة مر كزية بمكنها تأييد الشدروط 
التى توافق الدولة ٠‏ وأهمها آن ‏ يسلم الامام یحی کل السلاح والقخيرة › وأن 
بحل اللجدة الى يرآسها » وعى أشيه بالعصابات القدونية » ثم تجرى عاجلا 
ما تحتاح اليه اليلاد من الاصلاحات الادارية » والا فما دام الامام يحيى زعيم 


٠ ص ۷ة‎ ١ السيكف مصطقى سالم : الممسدر السابق‎ )١( 
٠ س ۸ه‎ ٠ (؟) ميالع الحصرى : محاضرات في نشوء القكرة القرمية‎ 
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عمصابات تامة العدد قان تلك البلاد تبقى مهددة للأمن والنظام العام (رأ) ٠‏ 


وتيدو واضجة من عدا القال الروح العسكرية ونعرة الاخضاع بالقرة 
التى تعیر عن موقغ الرثی العام الت ر کی أزاء قضية اليمن ٭ كما آن هدا الال 
تضمن بعض التثأاقضات فمثلا يرجم كاتبه أسباب الشورات المستمرة في اليمن 
الى أخطاء الحكومة السايقة » على الرغم من آن حكومة الاتحاديين التركية فى 
ذلك الوقت كانت ترتكب نفس الأخطاء السابعة الناتجة عن عدم فهمها لحقيقة 
الأوضاع فى اليمن (۴) ء كما آن كاتثب الال يشبه الامام يحيى وأقيساعه 
الزيديين « بالعصابات القدونية » ولعله كان يقصد التسابه بينهما قى الدرعة 
الشورية اذ من الواضع الغارق الشاسع بين الفريقين + ويژكد كاتب القال 
أيضا تعرة الاخضاع بألقوة التى تسلطت على آفكار الرإي الام الت ر كى في ذلك 
الوقت. فينصح دولته بأاستخدام القوة فى إخماد ثورات اليمنيين ويسد ذلك 
يمكنهاً اجراء بعض الاصلاحات الادارية ٠‏ وكان آولى به آن ينصح دولته بمحأولة 
الاتصال بالشحب اليمتى (۴) والتقرب اليه عن كشب لعرفة الأسباب الحقيقية 
للثورة ومحاولة أبجاد الحلول الناسية المجحدمة لعألجحة قضية اليمن ٠‏ 


موقف الكومة العثمانية والاوساط . 
الرسسمية من فضسية اليمن : 


کان هذا صو عوقف الرآی العام الت ر کی من قضية اليمن ء ركان مذا 
اله قف مطابقا للاتجاهات السائدة فى الأوساط الحكومية الرسمية ٠‏ والحكومة 
العثمانية . آماعم ضغط الشورات اليمنية المستمرة س كاأن عليهسا أن تجد سلا 
للقضية اليمتية ٠‏ فوضعت لجتة « مجلس البعوثان » لاثحة تخول الامأم حى 
ادارة شئون بعض الأقضية الداحلية فى جبال اليمن مدة عشر سنوات تحت 
رقابة حاكم يعينه الياب العالى » وقوات عسكرية عثمانية تعسكر فى تلك 
الأقضية » فيكون شان الامام يحيى فى اليمن كشأن مير مكة فى الحجاز من 
بعض الوجوه »ء غير آن « مجلس المبعوثان » لم ينه من دراسة هذا الحشروع الى 
النتائج المرجوة () ٠‏ وترجع آسباب ذلك الى عدم استقرار الحكومة العثمائية 
على رآى معب ازاء قضبية اليمن بوجه عام » وعدم رضاتها واطمتتاتها الى هذا 
المشروع ء اذى سيترتب عليه الاعتراف بوضع خاص للامام الزيدى » وبم ركز 


7( الأعرام : المدد دإة۹ , السسادر في ١‏ من تبر ١4‏ رز ١۸‏ من شمان 
۷ م ¢ .س ۰١‏ 
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(۴) السيد مصعفي ساتم :.المصدر السابق ١ء‏ عى جه ء 

٠ ۸1 السبيد مسطفى سام : الصيخر السابل » م‎ )٤( 


الحکم الستہا ئی ے٠۲۹٣‏ 


معين له فى احدى بقاع الاميراطورية . مما يشجع غيره من الزعماء المحليرنه 
بالمطالبة بأوضاع خاصة فى بلادهم » الآمر الذى لا يتفق مع النزعة الركزية 
المسيطرة على تفكر الاتراك في ذلك الوقت ٠‏ كما برجع هدا أيضا الى قيام 
لورة العناصر الأرجحية ضد حكم الاتحادیین فی آبریل سنة ۱۹۰۹ )١(‏ فتعطلت 
أعمال المجلس » حتي تمكن « جيش الحركة » من اخماد لورة الرجعية › فعاد 
الاتحادیون الى کراس اكم وأنهوا عهد عبد الحميد ويدوا سلون على توطيد 
دعائم العهد النستورى العثمانى الجديد ٠‏ 


وق ايتلم طلست بلك وزارة الدقخلية فى حكومة الاهجاديين عقب اماد 
الشوررة الرجمية الضادة »> وعيج بان إول واجب عليه جو توطيبہ الان ء وذلكه 
ى الوقت الشی طهرت فيه بوادر الشورة فى اليم وعسسي والبانيا والعراق 
و چیا وحوراي اها الآسجاب مسحلية ء أو أجدم تجسن سوال باادهم ما توقءوهاً 
فى العهد الجديد » أو لسقوع هيبة الحكومة الد ركية عند قيام ثورة الرجعية » 
أو لجشجيع بعضى الدول الأجنبية للثوار فى بعض متاملق الامبراطورية أو لكل 
هده الأسباب ميتمعة ٠‏ ولا كان الاتراك يؤماون فى ذلك الوقت بسياسة 
الشسدة والاخضاع قبل الاسلاح . لا السكس »› فقد وجه طلعت بك متشسورا اي 
الولاة يالقاء مسثولية إلأمن فى الولايات على عاتشهم ٠‏ وأنذرهم خيه بأته سوف 
ل يكتفى بعزل المقصر منهم بل سيحياه الى المجاكي المختصسة » وأئه سيعرض 
قريبا على مجلس النظار مشروعا يقضى بتوسيم تطاق السلطة و الملاحية 
آو « الاذوتبة » للولايات و٣‏ - وقڍ عرف عن ملعت يك هسةا آنه من أشد 
الااتبجادين لقوذا واخلاصا لجمعيتهم »> وآكخرجم شدة وصلابة ونطرقا » كما كانت 
تصرقاته بيبا فى كير من الداعب لرعايا الدولة العشمائية العسرب بمغة 
جامبة ۰ 

وقبل اسبتلام طلست بك لوزارة الداخلية فى حكرمة الاتحاديين کات 
وزارة حلمی اشا قد أعدمب مشروعا حكيما وافيا للاصلاح في اليمن » غير أن 
ملعت بك بيد توليه وزارة الداخطية قي عي حصنا المشروع ٠‏ 

وقد سبق أن أشرنا اى أن العرب ومن بينيم اليمئيون استبشروا باعلان 
الدستور وقيام العهد الجديد » وتجدد الأمل لدى الامام بحيى فى الاتغاق على 
الصلح مح الدولة الممانية واتجاه الأنراك الى اصلاح آمور اليمن » مأطلق 


الاعیام ؛ الیدډ ۵٩ ١ ٤٥۹١‏ عن مبیتمبر 1۹1١‏ ۰ 


€١(‏ الاعردم ١:‏ العمتد ۸ه > المت ۴١‏ من يورئيسه ۹۰٩‏ ( ۸ جمسادي الخائيسة 
4 ع )] ء عن 4 ۰ 0 
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الاسرى من الضباعل والجتود العشماتيين لإاتيات حسن نيته تجاه الدولة » وشرع 
فى مخابرة الاب العالى لجل قضية اليمن ٠‏ وقد طلبت الحكومة العتمانية 
الجديدة من الامام يحيى إارسأل وفد من قيله الى الآستانة للمغاوضة والانقاق 
على عقد الصلح () ٠‏ وقد استجاب الامام يحيى لطلب الحكومة العتمانية ء 
وومل وغد الامام يجيي الى الآستانة برتاسة عبد أله ین ابر اهیم الىسىياسى 
الحتك حيث بدآت الفاوضات ٠‏ وعمل اليكباشي عزيزز على المصرى وعزت باشا 
الأ ر نأعوطي وان رئيساً عاما لآركأن الجيش العشمانى » على انتجاح الاوضات 
وكاد الجانيان يتفقان على الصلح لولا قيام ثورة أبريل المضادة ٠‏ وبمد أن قمعت 
هذه الورة انتبخب مجلس مبعوتان لجنة من الثواب لاصلاح اليمن تحت رثاسة 
مصبعطغي عاصم أفتسدئ مبعوث الآستانة > وسكرتريه اليعوث حي جاهد 
( امروف ) » وعضوية البعوئين : أحمد مار آقندى ( قسبطمونى ) عبد القادر 
أفندى الهاشمى ز الدينة النورة ) ء محمد عيد الرحمن اقندى ( اليمن ) > 
رضا بك الصلح ( يروت ) » مصطفى أفندى العنتابى ( حلب ) ء طاهر آفندى 
رجب ( اليمن ) » على بن بحسن ر البسير ) ء الشبيخ على الطاوع ( صنمصاء )۰ 
الشسيخ على الحلال ر( صتعاء ) > أحمد ضياء ء ( آرضروم ) ٠‏ الشيخ محمد المعجقى 
اليمن ) ء على ين حسي ر( اليمن ) » سلیمان افندی البستائی ( یروت ) ٠‏ 


وقد اجتمعت هذه اللجثة درارة > وفى ۷ من اغبسطس سثة ¶ O‏ 

مشروعا من ست مواد : 

الادة الأول 2 تقسم اليمن الي .ولايعين ساحلية وجبلية » علي آن تضم الولاية 
الساحلية تهامة والبهل الساحلى » وتضم الولاية الجيلية أقضية عمران 
والحجة وطوية وججهر وذمار وپریم وآتس ۰ˆ 

#لمادة الثانية : تفوض الولاية الجبلية الى الامام حى حميد الدين ء والولاية 
الساجلية إلى أحد ذوى الكفابة والاقتدار ' 

الادة اقثالثة : يغوض محولو زمام الادارية في الولاية تفويضا تاما بأنعخاب القضاة 
والسمال والمامورين وفقا للاحكام الشرعيسة » وإانتخاب رجا الدرك 
} الجندرهة ( ی الآهلين عى اَن تعرش أسماء القضاة والامورین عن 
مركز السلطلة ٠‏ 

اادة الرابعة ٠‏ تغرض الولايتان بالإنباق من الأموال التى تجييانها » فان بقى 
رصيد يرسل الي مركز السلطنة » ويېڈل قسم منه في سیل الع رقيات 
المحليسة ٠‏ 


() المؤید : مسد 10۳۷ فى 1۳ من ابریل 47 » والعدم 1٨4٩‏ فى ۱٦‏ عن يناير 144¥ ` 
(ل) الؤيد : المدد ٥۸٤١‏ فى ٠١‏ من الشسبشس 4٠4‏ ۰ 
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#قادة الخامسة : يكون قضاء ر( متاخة ) مركز؟ للجيش مع ايقساء قوة كافية شى 

٠‏ منتماء تحت امرة أحد القواد المقتدرين للمتاظرة على الآمن العام »> ولكن 
لا بترك جند قى القصبة التى بتخذهاً الامام هر كرا له ,. بل توضح قوة 
من الجحند خي تهامة ( لتوطيد ) الأمن العام 


باادة السادسة يتطلب من الذوات ر( الأشخاص ) الذين يعبنون قى الولايتي 
أن يقدموا ل ركز السلطنة فى نهاية كل سبنة. ميزانية تبين فيها الايرادات 
والنشقات فصلا فضلا (ل) ٠‏ 


ومن اللاحظط آن وإاضعي هذا المشروع آليتوا درايتهم التامة بسحقيقة 
#لأوضاع القاثمة في اليمن فى ذلك الین ۲ حبث کان الامام يحي يمتح پنقود 
کہیی لدی اليمنيي الزيديين الذين كائوا يعتقدون آن الامامة هى حق لا مناز 
غیة للامام پحیی باععنار آنھا یجب آلا تکون لاحدہ من غیر قریش (۲) ۰ وکان 
بامکان هذا الشروع آن پخلصس اليم من الفوضى والاضطراب اذا كان قد قفر 
له التتفيست - وكانت الأسعوال فى اليمن قد ساءت للغاية كما اتضح ذلك من 
تقال كتبه السيد مقبول مضلح الحسيئى ( اليمتى ) فى « المؤيد »۾ ذكر فيه آن 
اليمن كان يعائى شتروبا من الاستبداد والجور والتعسف فى عهسد الحرية 
والدستور واليأىاة .» ھ اتی لم يجن آهل اليمن هن گمارها قر آزهاق الآرواح 
-وسلب الأموال » وققدان الأمن فى آرضهم ورعيةم بسد ذلف بكل تهمة 
شىتيعة + * » - شم پڈکر هذا الیمنی فی مقاله عدم جدوی ما رقعه آمال اليمن 
من تظلمات الى الأستانة لاتقاذمم من طلم الوطقين الأتراك فيقول : « ان حال 
اليمن ملوا من التشكى من رجال حكومتهم المستيدين الذين رقتهم الحكومة 
السابقة إلى أعلى الراتب واتخدذتهم مسلب آموال الامة واذلالها » () ٠‏ 


القضية اليمنية قى « مجلس البعوثان » : 


أقر مجلس الوزراء العثمائى المشروع القسدم من اللجنسة التى انتخبها 
« مجلس الميعوثان » من بين توابه لحل قضية اليمن واصلاح شثونه » ثم حول 
آل «١‏ مجلس البعوتان » الذى عرضه بدوره على لجنة خإصة قأمت بدراسته 
واأدشلت عليه بعش الععديلات ٠‏ وبعك الصادقة عل هذا الشروع تم طبعه ٠‏ 
ووزعث نسخه عل أعضاء « مجلس المبعوتان » » وأعلنت فى الجرائد لصوصه 


راع اللامرام :+ السد ٩٥٦۰‏ فى ۲١‏ من اغسطس 4۹۰3 ٠‏ 
۰ وبق برو : الصدر السايق + س إ٠ ٠‏ 
(۳) المژید ١‏ المغد ٥۸۷١‏ قی ۲۲ فی سیتمیر۔ 8۰5 ا عور ٩‏ ۵ . 
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النى اوخضحتاعا ٠‏ غير آن طلعت بك ما کاد يستلم منصبه کوزیر للداخلية ی 
حكرمة الاتحاد بين -حتى طفذب فى « مجلس المبعوثآن » استرداد اللشروع ٠‏ واقترے 
على النواب أن يعهدو! اليه يأيجاد حل لقضية اليمن في أقرب وقت »> فاجابوه 
الى طلبه ١ )١(‏ ولكن طلعت بك أحمل المشروع لدة ستة أشهر ووقق بعدهاً 
قى « مجلس اليعوئان » يشرح للنواب قضية اليمن فى احدى جلسات المجلس 
في فبرایر سنة ٠ ٠۹٠١۰‏ وقد قال طلعت بك بعد آن آوضح آنه کان أحد آعضاء 
إللجنة التي كلفت بأصلاح اليسن : د تم استدعيت الى الوزارة > قلم آترك أحدا 
من الواققين على القضية من اليمئييف حى استدعيته لبيتي ء واستوضحت > 
ودققت » واتحريت » غير آنه ء من بعد مكوثى فى نظأرة الدإخلية » تغرت الحأل 
بغعة فى الیمن اذ وردت لي رسالتان برقیتان ء الآولى تنيثنى بهجوم أشياع 
الادريسى على قافلة » واستشهاد ٠١‏ عسكريا » وإلثانية تتضمن استشهاد أحد 
القائمقامين »ء وتهديه الحديدة من قبل العصاة > الأمر الذى إاضطر تى الى ترك 
تنظيم القوائين واستعمال القوة » (۷) ٠‏ 


وهكذا أثرت قضية اليمن فى « مجلس البعوثان » ء وفرضت القضسية 
تفسها عليه ء فكاأنت معاأار مناقشات عديدة جأدة بين الشواب العرب ويي 
الوزارة الاتحادية وخأاصة مع طلعت بك وزیر الداحلية حیتدال > فغد حااث 
ان قام a‏ مبعوث اليسن فى « مجلس المبعوثان » وأعلن. اه 
مطالب منتخبيه حقة عادلة > فهم لا يطلبون شيا لا يسع الحكومة أن تمنحهم 
ایا آ5 پر يدون آن تفتتح لهم مدارس وآن تکون الاحكام بموجب الشر عة 
الخراء » وآن تنشا هجائس بلح تراعی عادإت البلاد وتقالیدھا ٠۰‏ كما ير يدون 
أن تجبى الضرائب عددحم حسب الطريقة الجارية فى سائر ولايات السلطنة › 
وآن تضمن الحكومة للمضايخ والأعيان الكلفين بذلك رواتب كأفية » وأن تعهد 
بملاصب الوا والقائمقام وألدير الى امان اليمن فى النواحى التى ليس لم 
يها ملاك ء وآن تنشاً جندرمة محلية وتفتح الطرق وسيل الموإصلات »ء م 
عرب عن وجوب تعییل راتب مقرر من السكومة للسادة من سسلالة التبى > 
لان فقرهم الحالى يضطرحم الى طلب المساعدة من القبائل ٠‏ وقد قوبل حديثه 
بالتصفيق الحاد عندها قال إن اليمنيين لا يريدون الاتفصال عن الدولة بل هم 
يفخرون آن يعيشوا في سلام مع اخوانهم العثماليين تحت راية واحدة ٠‏ 


وقد كان طلعت بك حينقتة مجبرا على الاجابة على مبعوث اليمن فى 
« مجلس اليعوتان » ققام بشرح خطة الحكومة قى بلاد العرب عامة وفى اليمنر 


(0 لوی : العدد ٠٣۷‏ فى ۳٤ر4‏ ۲ سي ١‏ ۰ 
(۷) وید + المد ٨44٤‏ کې ۷١‏ ا/ر 1۹1۰/۲ ء صو ١‏ ۰ 


۹ 


خاصة »ء وذگر تن المجلس كان مهتما بسراسة عشروع اصلاحى خاص ياليمن 
عسدما انفجر بر كان الشورة حناك » فهوجمت القوات العثمانية واجتاحت 
القواغل البلاد نهبا وسلبا مستخيبة لتر يض « الشيخ يخيى والهدى الادريسى » 
على حد تعبيره س مما اضعلره الى سحب المشروع من امجلس حثى يتمكن من 
الدفاع عن أجزاء السلطنة ء ووجه حمفة عسكرية الى اليمن ٠‏ كما أعلن 
«طلعت بك أن ألجلس وإفق عل هذه « التحوطات » وأن الجتسود العشمانيين 
استطاعوا الحضاع القبائل الثاثرة ء وان الحائة حادثة فى اأيمن الآن » ٠‏ وقد 
ااختتم طلعت بك حديثه قائلا بآن مقترحات السيد محمد عبد الله محل إعتبار 
الحكومة » غير أن الحكومة قى حأجة الى فترة من الزمن لا يمكن تحديد مداها 
لعفي بر ناهيج اصلاحی فی الیمن ۰ و کادت المناقشية تتتهى عند هذا الحد خاصة 
بعد أن صغق الب من في المجلس حتى العارضين منهم لطلحت بك ١‏ الإ آن 
السيد عبد المحميد الزهراوى ‏ وهو ثاثب عربى من رجالات حزب اللام ر كزية - 
قد تابح الحملة ضد طلعت بك وأعرب عن أسغه لإرسال حملة عسكرية أئى 
البمن » واأتهم طلعت بك اظر الفاخلية بجهلة بالآمور ومحاولة إخغاء الحقيقة ٠‏ 
وهتا ثار طلعت بك ونهض صاأرخاً » وقال أنه لو سلم بجهله بحقيقة الأمور 
ودقاتقها ی اليمن »> ل ته لا سمح باتهامه بالکذب مطلقا -. ویعنی يالك 
اتهامه پآنه يتعما إخفاء الحقاثقى وتشسويهها ‏ تم قال مدافعا عن لقسه : « أما 
الكذب فاا لا أعرفه البعة ء بل آعيده الى من حاول الصاقه بى ٠*١‏ » فصفق 
الجميع لطلعت بك وأجبرو؟ الزعراوى على أن يكف عن حملته ٠ )١(‏ 


وجدير باللاسظة آن الاتحادييل عموما يلجآون الى التهريج الخطابی فی 
« مجلس الميعوثان » وتعمد احراج المعارضين لهم فی کشر من الاحیأن ۰ وکانت 
تشسكبلات البرلان العثمأاني تسأعدهم علي کسب هذه الواقف » والقول تبیه 
مشروعاتهم وقوانينهم فى هذه الجالس النيابية » التى حرصوا على ضمان 
غلبينها الى جانيهم ٠‏ فبرغم أن الاتراك لم يكونوا أكير عنصر فى الامبراطورية 
العثمانية عددا ء وكان العرب متفوقين عليهم فى حذه التاحية اذ كانو! يصكلون 
آكب عتصر داخل الاميراطورية » الا أن الترك يما كان لهم من سيادة وتسئط 
حرصو!ا على آن تكون آغلبية « مجلس البعوثان » من الأتراك ٠‏ فعندما التأم 
المجلس فی دیسمہر سنة ۱۹۰۸ وهو آول مجلس نيسابى بعد الانغلاب > كان 
يضم ٠٠١‏ عضوا متتخيا كآن منهم ٠٠١‏ من الأنراك » ٩١‏ من العرب »ء آى 
رجحت كفة الترك بشسبة ٠‏ الى ۲ ١‏ أما باقى الأعضاء فكانوا من الأقثيات التي 
يمكن التاثير عليه وضم أصواتها إلى جانب الأتراك ٠‏ بينما لوحظ في مجلس 


(1) الامرام ۲ المد 3۷۱٥‏ فی ۲۴۴ من قبرایں ۱۹۱۰ ( ٩۱‏ من شر ۹۳۲۸ هھ ) ء صا - 


f. 


الأعيان ( الشسيخ ) الضى كان يضم ربعيل مضوا يعينهم السلطان أن عدد المرب 
من بيهم بلغ ثلاثة أعضاء فقط ري ٠‏ 


وقد كرر طلعت بك تصريحاته السابقة فى جاسة تالية مجيبا على سؤال 
يتعلق بمطالب اليمنيي فقاآل : « انى توليت نظارة الدإخلية والحكومة مشغولة 
خى ذذلت العهد بمشروع ينظم شٿو شون اليمن وادارتها ء ولكن علمت بعد آيام ُن 
قبياشين يمانيتين عاجمتاً قافلة وسليتاها سعة آلا ليرة > وقتنعا ١١‏ عسکو يا ء 
وآن الثوار احتلوا عشرة ءواقع مناك واضرموا ثأر الثورة قي تهأمة وعسير وأن 
أدريس هدد الحدريدة ٠‏ قرجوتكم على اثر ذلاك کله آن, نۆجل کل الاج قى 
مئك البلاد ال ما يعد توطيد الامن فی ربوعها > وبلاد مثلهاً تعاقبت فیها 
الثورات لا يمکن اخمادما فى أشهر » ۰ تم شار الى آله آرسلل إحدی عشرة 
آورطة الى هناك وأنها استطاعت تهدتة الحالة تسبيا » وآته لا يمكن الاصلاح 
لا يعد نشر الأمن « ولكن لا يمكن تحديد الزمن الذي يكفى للبده فى الاصلاحات » 
وقد مدت آإن حاز طلعت بك ثعة احالس بخصرص هذه القضية وآقرت أغذبية 
المجلس الحكومة في خطتها (۷) 


واتجدر الاشارة الى أن التواب العرب في «١‏ مجلس المبعوتأن » احتجوا! 
على موقف الحكومة العشمانية من قضية اليمن » وأعلن بعضهم فى المجلس ذلك 
الاحتجاج ٠‏ ونأقشوا طاعت بك تاطر الداخلية الذى سحب مشرو ع اصسااح 
اليمن » واحتست الناقسة بينه ووبان بعضهم دون جدوی ۰ وقد لجا طاهر رجب 
أحد نواب اليمنڻ فى « «جلس البعوثان » والوحيد الذى يعرف التركية ب 
الى تقديم استقالته من اجس للاسباب التائية : 


٠ ب أن الحكومة لا تعمل شيشا لليمن‎ ١ 


۴ س اله يتس من زملاثه الشواب اليمانيين لأنهم يجهنون الت ر كية ء فهم 
لا يستطيعون الاعراب عن أمانيهم وآراثهيم ر لآن اللقات التركية كائت 
اة المسموح بها فى الجلس )¢ ٠‏ 


e ۴‏ آن أعماله فى اليمن معطلة فهو لا يسعطيح البقاء فى الآسعانة واممال تلك 
الأعمسال ٠‏ 
وقة قبل « مجلس البعوثان » استقالة الناڻب اليمنى بعد بجشها ووافق 
عليها بناء على السبب الثالث ققط )١(‏ » وتتصلل دن الاعتراف بالسببي الأو لين 


(3) جورع الطوثيوس : ادر السابق ء ص ٠ 47١‏ 
(۷) الآهرام > العید ۷۲۰١‏ فی ۲۸ من فبرایر ۱۹1۰ [ ٩۷‏ من صر ۱۲۳٣۳۸‏ ع ) ء صا 
(۴) لارام : العددہ ٩0۷٣‏ تی ٠۰‏ من ینای ۱۹١۰‏ ر( ۸ غن تی الجا ۳٩۷‏ ) ۲ صا ۰ 


1 


ا هما من مساس بموقف الحكومة العقمانية ازاء قضية اليمين » ويتعصب 
الأتراك العنصرى الذى جعل متاقشات د مجلس الميعوثان » حكرا للغة إل ركية 
دون غرها ۰ 

ولا شك آن استعمال القوة لم يكن هو الل الصحيع لغضية اليمن ٠‏ 

وهكذا دقن الاتحاديون مشروع اليمن الاصلاحي لأنهم اأعتبروه شبه تقسيم 
لندولة (ا) ؛ وکاثت سياستهم تقض بالا بمتحوا امتيازا لولاية مأ دون أخرى » 
ہدعوی آنهم کانو! جادین فی سن قانون عام للولایات يطبق فی جمیع مناطق 
الدولة على السواء بناء عل قاعدة توسيم الآذوثية ٠‏ كما تذرع الاتحأديون فى 
الغاتهم لهذا المشروع الى ما نسيوه لمحمد الادريسى من الأعمال العدائية للدولة 
قى عسير وتهامة > على الرغم من أن هذه الأعمال كانت ناتجة عن الدسائس التي 
کان بجركها عملاء الحكومة من آمثال محمد ننجيب متصرف لواء الحديدة › 
والسيد أحسد شراعى باشا رثيس البلدية فيها وعضو ه مجلس المبموثان » . 
والشيخ عبد الله البو نى باشا » آحد شيوخ القبائل ٠‏ الذى طغى ظلمه على القبائل 
الأخرى » وأسلكف منهم الحرت والنسل ٠‏ وقد رقع رجال القبائل شکو اهم 1 
والى اليمن العشمآنى ومتصرف الحديدة فلم يتصغامم حتى يسوا من عدالة رجال 
الدولة فلجاوا إلى متطق القوة ووقفو! الى جانب الادريسى ٠‏ ورغم تداخل الصراعى 
باشا الذى كأن يصغرك مع القبائل فى معاداته للشيخ عبد الك البونى » فأن 
محاولاته فشلت فى تهدئة الوقف بل زاد تأزم الأمور بيبل رجال القباثل وموطفى 
الدولة فى اليمن (۲) *. 


ویپدو أن الادريس الذى كان من زمن عي وفاق مع الامام يحيى ورقف 
الى جالبه فى ثورته ضد الأنرالك العثمانيين فى اليمن »+ قد شعر بأن الدولة 
ستنيل الامام بحيي من الحقوق ما ¥ ترتضيه له هو مما جعل الادرسى يعمل 
لحسابه الخاص > فأظهر الجفاء للدولة بعد مأ كان بينه وبيتها من علاقة تظمتها 
اتفاقية الحفاثى التي سبق الاشارة اليها » وبداً يتحرش بجندها وقتل رجاله 
متهم الكثرين )١(‏ ء٠‏ وقد كان ذلك ذريعة لتصرف طلعت بك بسحب الشردع 
الاصلاحی فی الیم لأنه رآی أن آحداإث عسير من شائها أن ئثؤخر العرتیہات 
الخاصة باليمن ٠‏ وقد آيده فى ذلك آكشر الاتحأديين تعقلا كخليل بك »> نائب 
مفتشه » وريس الحزب البر انى لجمعية الانحاد والترقى » والذى سيخلف 


(ا) الامرام : المید ۹۹5۷ قي آول فبرأير “٠ (٩4١‏ 

() الۆید : العدد ١۸۷ه‏ فی ۲۷ سبتمہں ۱۹۰۹ ( مقال بقلم مقبول محمد صاع اخسرلی ) 

۰ ) متال ٻشذم طاهر الیتاري‎ ( ۹۹۰٩ المؤید :+ العدد 4ه خی ۲۰ من سبعمبر‎ )۴( 
Revue dt Monde Musulman, Vol, X, Janvier 1910, No. I, p. 130, 


YY 


طلعت باك خي وزارة الداخلية ء اذ قال : « كان قد وضع لليمن نظام خاس ٠٠‏ 
ولكن طلعت بك أوقغه بشجاعة كبيرة » ووطنية صادقة : ولو آنه تفه لا عرفنا 
حد الصعاب التى كانت تتجم عنه » )١(‏ ٠ء‏ وكان يعني خليل بك بالمعاب الت 
ذكرها حو خوف الاتحاديي من آن يقوم السيد محمد الادريسى »> بعد متع 
اليمن الامتيازات التي وردت فى المشروع الاصلاحي » وقد علق توفيق برد على 
موقف طلعت بك من القضية اليمنية بقوله ؛ « لقد قات طلعت أن قضسية 
!لارا بات فى اليمن داء مزمن ٠‏ كما جم رجألى السياسة العقلاء عى هدا 
الوصف لها ء وآن التدابر القامعة لا تجدى فعا فى القضاء عليها » وطالا آن 
الدولة لم ترسل الى هذه النطقة الا كل مرتزق ليس له من صم الا ازاز الآموال» 
ولا تعين ليها الوظفين الشرفاء »> فسيظل حذة اللااء ينخر في العظام » رطالا 
کا نت تعمسسات بروح السيطرة ء وعدم اعتيأر مطالب السكان العادلة »> وارضاتهاء 
فستظل الثورات قائمة (ا) ٠‏ 

ويدهشنا آن « جريدة الأهرام » نشرت تعليقا آرجعت فيه أسباب عدم 
تنفيذ المشروع الاصلاحى فى اليمن أئى الاضطرابات التاتجة عن « الطبيعة القبلية 
لÈآهل‏ حده المجهات ء وما طيبع عليه العرب والقيأئل من حب لقتال ٠.‏ وأا خسف 
الغآر والحروب الستمرة » » وذلك دون أن تشي الى فساد الادارة. اإلعشمائية 
فى اليمن أو الى موقف الاتحساديين بتزعتهم ال ركزية »> وتعسرتهم إلى اخماد 
الثورات بالقوة » والى الاخضاع قبل الاصلاع » لا المكس ء على النحو الذى سبق 
أن أوضسحتاأه ٠‏ وقي هذا اغفال من « الآهرام » للحقيقة » وان أسرعت قتدا ركت 
فی مقال تال ذكرت فيه أن الضرائب المتعددة وسوه الادارة التركية ولدت 
ثورات اليمنيين » غير أنها دافعت عن حكومة الاتحاديين وحثت العرب على الهدوء. 
بل ان القال كاد بهد المرب فى صورة اسداء النصيحة اليهم عندما ذكر فية 
إن « سحكومة اليوم » ( العشمانية ) عامدة الى اسشتصال جر لومة التورات » ء كما 
عدادت الاستعدإادات » التيحوطات » التى صرح طاعث باك وزير الداخلية الاتحادى 
اتخاذها » ٿم نوهت عن القوات والقرق التى كائت الحكومة الحثماثية بصدد 
ارسالها لاحماد الثورة اليمنية ء وحاولىت « الأخرام ۾ في مقالها هذا آن لاع 
الثوار العرب بآئه من الأفضل لهم الخلود الى السكينة ومسالة الحكم العشمانى 
في بلادحم فتقول : « ولو فكر العرب فى هذه الأمور حق التفكير لترددو؛ كثرا 
قبل مچاعر تھم بشق عصا الطاعة » وألهجوم على جنود عازمة على مقاتلديم لا على 
إلانضمام اليهم کماً کان پحدت سابقا » (۴) ٠‏ ولعلا تلتمس العذر أللأعرام 
مندها نذکر عدم وجود مراسلين للصحف الختلفة فى اليمن ينقلون الى الرأى 


رام الاهرام : اامدد ٣۰۰۹۳‏ قي ۲۵ من مایو 1411 ٠‏ 
رل ترفيق على برو : الصسدر السابق ؛ ص ۴ه ٠‏ 
و !لارام : المد ٩01۸‏ خی ١‏ من سپتمیر ۲١ ( ۱۹۰۹٩‏ من شعبان سخة ٠ ١ ٩۳۳۷‏ حا 
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العام فی الدولة العثماتية وار جها حقيقة الو قشب ء الذي صتمت خكومة الاحادىن 
غي طلمس ماله > وإصدرت البااغات الرسمية لاض ر 3( + حتی ۷ تسج 
الولايات الكخرى التابعة لها على ارح والشورة وحتى تحفظ ماء وجهها وكيانها 
مام الدول الأبحتبية اتی کاتت 7 تتر صدها ٠‏ 


فيطالب هو الآخن يمحل ما نأله الامام يحيى ٠‏ والحقيقة إن الاتحاديين توجسوا 
من ان تحدو سائ الوام الحربية حذو اليمن (؟) فتغور مدلها مطائبة بتفس 
الامتيازات آو کشر منها ۰ 


وقد اشتحلت ران اللورة من جديد فى اليمن لتعيجة أرفض الاتحاديزن 
للمشروع الاصلاحى هناك ء واشترك فيها الامام بحیی فى جال اليمن ومد 
الادرسی فى عسرر والخلاف السليماآ نى ۰ واکان الادريسي قل بلغ هن التغودذ قى 
تلك النطقة » بغضل دعاته المخنصي والحزم والعدل التى برهن عنهما فى 
معاملة السكان » عبلغا ا چمح حوله كافة آمالى تلك البلاد وقباثنها ٠‏ وعلى الحو 
الذى سبق أن أوضحثاه کاشست الأمور فى عسير فوضى » والأمن مضطربا » لتيسحة 
لتعدی رال القباثل بحضهم على بمض(١)‏ » فعمد الادريسى الى مقاتئة المعتاين ٠‏ 
حتنى فاءواا أل الهدوء والسكينة وآصيبع السيد المطاع فى تلك النطقة ٠‏ غير 
أن الاتحاديين توجسو! من خطورة الادريسى وأنصتوا لوشايات الحاقدين عليه 
همن شوغو! حر کته وصوروها للمسٹولین انها دعوة انی ما يشسټه الدبوة وپانه 
ادعی « الهدوية » > الأمر الذى إنكره الادريسيى تمأم الانكار فى رساثله أل 
اأصسدقاله والى المستولين فى الدولة العشمانية » مظهرا ولاءه لها وتعلقه بها ٠‏ 
وقد فاوضست الدولة الادريسى آحيانا وقاطععه آحیانا اخری > حتی عقدت اتفأاقية 
الحفائر إلتى كانت بمثابة الفاق مبدثى بينهما ٠‏ وما لبثت الدولة أن نقضت 
هذا الاتفاق بعد رفش الاتحاديين للمشروع الإاصلاحى فى اليمن ء واتجاهوم 
الى ال ركزية المنطرفة والاخضاع قبل الاصلاح ٠‏ حتى لا تيح الفرصة للولايات 
الآخرى بالمطالبة باية امتيازات ممائلة ٠‏ هذا على الرغم من آن مطلب الادريسى 
الذی أوضحه فی کتابه الى الامام بحیی فى سنة ۱۹۱۱ م ( ١١‏ ٠ن‏ ربيع الأول 
۰ ص ) جا فيه « هو آن نکون فی جهاتتا آمرین پالعروف ۰ ناهین عن 
فلتكر » ضصابطين للبلاد من الفساد » مع بقاء مراكزهم ر( أي مراكز العشمآنيين ) ؛ 
واليهم تساآق اتحاصلات : وعليهم القيأم ییا پلزم من معأاش القضاة ٠‏ ء وآله جحد توا 
زيادة من الفرقة فى البلاد ٠٠‏ وهذه ٠٠١‏ لبساطتها » لا تکاد أن تكون «طالب ؛ 


* سيد مسعطغي سالم : ادر السابق » س ؟»‎ )١( 
٠ ٠١أ توقبق يرو : ادر السابق ء مس‎ )۴( 
٠ 14۹ من مایو‎ ۴٣١ الآصوام ؛ السدد ۹4۷۹ قى‎ )۳( 
۰ ) الصدد ۹۰۰7 فی ۲۱ ڪن سطس ۱3۰۹ ر من كتاب للادريسي الى آحد اصدقاته فى القاخوة‎ 
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ولكن أداتا الي ذلك حب الراحة للبلاد والعباد » ٠‏ ثم يشير الادريسي الى تتاقش 
سهاسة الأتراك وسرعة تخيرها فيقول : « كلما أرادو! عقد ذلك لقضوه » وكقنى 
بما كان فى هته المدة الأخرة »> فأن المذداكرة حصلت بيننا وبينهم فى هدا 
اشوضوع ثلاث مرات ›» ل آر بسا بعد وصول رسلهم لينا ٠‏ قاذ؟ آجبا فما فيه 
الوفأق » آعرضوا ليها وكبرا واحتقارا لیا » وې ۰ 


وهکت! آحدث رقض الاتحادیین للمشروع الاصلاحى فی الیمن رد فل 
شسديد لدى اليمنييل » وكانت الشكوى فى اليمن عامة عن استهتار الموظفين 
الترك وقضاتهم يأمور الشرع الاسلامى » وعدم حكمهم بموجبه ١‏ وجو الأءسر 
الذى يقوم على اساسه حكم الامام يحيى الدينى فى اليمن وزعامته لاتبساعه 
الزيديين وقد أز كي نيران الشورة وأغضب اليمنيين كثرا تعسف الكام الأتراك 
خی جباية الضرائب حتى فى سنى القحط ونضوب موارد الآرض (؟) ٠‏ كا 
آدى جثوح الاقحاديين الى مركزية الحكم > وصهر العناصر ومزجها فى البوتقة 
العشمانية ذات الطابع الت ر كى الصرف » والتلويج من وقت لآخر لليمنيين باستسمال 
إلقوة والتهديد مالشغط الحر بي »ء والاستعدادات السسكرية الهاثلة > وإرسال 
الجيوش وحشدها فى أاليمن » أدى كلل ذلك إلى حماسة اليمنيين وتفانيهم فى 
الحروب ضد القوات السثمانية التى آرسلتها الدولة لإخضاعهم ٠‏ وقد صرحت 
الحكومة العثمأانية عل سبیل المثال انها درجت فى ميزانية عام ۱۹۱۰ م مبلا 
کیرا من الال لشر# ۲۶١‏ زورقا عسكريا « لخقر سواحل اليمن + (۴) ٠‏ كما 
وعدت پارسسال ٤۸‏ زورقا حربیا آخری > الى تلك الجهأت ء لتح تهريب 
السلاح ٠ )٤(‏ وكاتت الحكومة العخمانية تخشى تماما من تهريب السلاح لى 
القباثل اليمنية وتبذل كل جهدها لنعه ١‏ وكأنت تشك دائما فى أن الجلترا 
وايطاليا تعملان على تهريب الأسلحة الى تلك الجهسات » والى رجال القبساثل 
الآأشداء المتمردين ٠‏ كما لجأت الحسكومة العثمانية الى وسيلة أخرى ضستثها 
مخططها لحدعيم قواتها فى اليمن لتقوى على مواجهة الثورات اليمنية المتيفة هى 
رفع الروح المعدوية لدى اغراد قواتها المتوجهة الى اليمن بشتى الأساليب المكنة 
« فكانت اترقع رشي الضباط اغراء لهم على السغر الى اليمن » وتعمد الى ترقيتهمء 
قبل ترحيلهم الى هناك » (۵) حتی تضہن حصن قیامهم بواجبهم » وحتی لا تعدم 
رجالا ينغذون إوامرها ويخلصون أالولاء لها فى عذه الولاية القائرة التائية ٠‏ 


راي العار : مجلهد ٩۹3‏ + ج ١ ٤‏ قى ۷ م ابریل ۱۹٩۹۳‏ ۲ ص ۲۰۰ ز من کتاب للادریسی ای 
الامام یی ) ٠‏ 

Revue dt Monde Musulman, Vol, IV, No, F, Janvier 1908, p. 98. (yy 

(۴) الأهرام : العدد 41٠۰‏ في ۱٠۰‏ من دیسبہر 1۹۰٩‏ ( ۲۷ من ذى القعدة ١۳۳۷‏ ] + س ١‏ . 

)٤(‏ الآمرام : المدد ۲٥ا٥‏ کي ۱٩۲‏ من دیسمپر ۹۰۹ ( ٠١‏ من تى القمدة ۳۲۷ ) > عن 

(ه) ایام : اعدد ٩۷۲۲‏ فی ۸ من مارس 4۱۰ ( ۲١‏ من صسش ۱۴۲۸ ) ١‏ ص ٩‏ ۰ 


TYTe 


حملات الصحافة الت ركية صد قضية اليمن 
وتصدى الصحافة اتعربية لندفاع عنها : 


م تقتصر سسيأاسة الاتحادیین عل ارسال الحماات العسكر ية !ن ليمز 
لاخماد تورتھا بل عباوا صمحفهم وروغ رها من الصسحف الت ر كية المتطرفة ختسيتها 
لشن حملة دعاثية م ركزة على العرب بصفة عامة وعلى اليمن على وجه الخصوص ٠‏ 
فثفثشت جريدة ( طتين ) الاتحادية حقشدها على اليمن ء واقترحت له مثبروعا 
أستعمار يا آرادت أن لبق قيه ٠‏ وكأن صاحب هذه الجريدة ومدير تحريرها 
قد سی آله كان سك ر ترا للجد ةالبرلانية التي وضعت الشروع الاصلاحى الخاص 
باليمن وائذي سحبه طعت بك من « مجلس البعوتان » ٠‏ فأعلنت الجريدة أنه : 
« لا وسسيلة لاصلاح اليمن غير اتبأع الأسلوب الاستعماري الالجليزى ء إنه لعا 
على العثمانيين أن يكونوا أقصر باعا وآقل نجاحا ٠‏ ان ثلث فيلق › تام الأحبة » 
مسرب تدرييا محسناً » اذا اقترن بالعداب الأمورين الاداريين الكفاة » كان كافيا 
لحنغيد الإاصلاحات الوافقة لحالة البلاد . a‏ ته يحب انتقاء الامو ر یر 
اللكيين من قوم نزماء منقفين اقوياء عارفين العربية واقفين على أساليب الاستعمار 
الادارى الالجليزى ء وبغير ذلك لا يرجي أصااح » (ا) ٠‏ 


والأدعى من ذلك أن الصحافة الت ركية لم تكنف بالدعوة الى تيباع الأسلوب. 
الاستعمارى الانجليزى في اليمن بل حأجمت جريدة « اقدام » فى أحد آيام 
شهن فبراير سنة ۱۹٠١‏ أحالى اليمن في مقال بعوقيع خليل حامد ء وهو اسم 
مستعار لأف اباط , شر ته تحت عنوان »« رسائل من اليمن ۾ جاء فيه : 
« آن عل اليمن يعبدون الال » وأتهم فی سبیل الال پضحون بکل شىء حتى 
بأعراض نساتهم » ٠ )١(‏ غير آن هذا الهجوم البذىء فجر غيرة المرب الموجودين 
فى الآستائة من ضباط وتواب وطلاب وشباب والهب حميتهم » وقام الطلاب 
العرب بمظاهرة صاخبة > واأندفعوا إلى أدارة جريدة « إقدام » وحطموا مكتبها » 
و قرو صاسبھا واصاٹود ء کا ثارت ثاترة البعوئين العرب ؛ وذصب وقد متهم 
اي" الصدر الأعظم حقى اشا ١‏ وكأن قد اسعلم الصدارة العظمى عقب استقالة 
حلمى باشا » وطلبو! ايقاف تلك الجريدة ومحاكمة صاحبها مام المجلس 
العرقى المسكرى »ء فأخسدك حقی بأشا بلطف مين حداتهم وآحال آحمسف جودت. 
مدير جريدة « اقدام » الى ديوان الحرب العرفى ٠‏ وقد حكم الديوان بتعطيل, 


)١(‏ الاعرام : المدہ ۹٥۴۸‏ قى ۴١‏ من پوتبة ۱۹۰٩‏ [ من معال منقول عن جریدة طت 
بعنوان : المسالة اليمدية ) ٠‏ 

)١(‏ ساطمع العمريى : لشوء الفكرة القومية ٠»‏ س هة + للتار : ج ٣۳‏ + مجفكد ¥ ء 
من ۲۹۸ الاھرام : العدد ۷۳۰ فی ٩۷‏ من مارس ٠۰ ٩٩۹٩۰‏ 


ik 


الجر يدة الى أجل غير مسمى »> مح فرض مائة ليرة جزاء لقديا رى ؛ 


وما لبت خبر هذا التهجم أن امتد إل الولايات العربية فعقد الشسباب 
العر بى فى بيروت ودمضق وحلب وغيرها الاجتماعات وارسلو! برقیات الاسحتجاج 
على جريدة « اقدام » ٠‏ كما اندفعت الصحاغة العربية ترد الهجوم فكترمت احدى 
لصحف السورية تقول « فى عأصمة السلاطدة العشماتية جر يدة تر کية تدعی 
« اقدام » ما زالت تنفثٹ سم الشقأق جن اترك والعرب › وتعزی ا العرب 
E I I BEE E‏ 
تك التسية الشتعاء ٠٠‏ خسشت لا آبالك ما أصدق الل المريى القائل.: 
جدا ها وافنسلت “og‏ 


كما كتبت جريدة « الرقيب » البغدادية تصف كاتب القال بالجهن المطبق 
ختقول : « أن الكاقب .لايد وانه يجهل العرب وأحوالهم كل الجهل : ويرى آن 
E GE EEE PIPE‏ 


وتصدت الأعهرام قرد على جريدة « ادام » فی مقال کتبه وصفی پستوان 
#العرب والترك وآقدام والأآهرام» جاء فيه : « بماذا عسى إن نخاطب « إقدام » 
وكثاب جريدته ء أصحاب الاقام المسمومة ء وقد أظهروة ائهم لم تنضج الأيأم 
قر بيتهم الاجتماعية بل شاءوا أن يساهمرا حط الطبقات الدتيا فى تعبراتهم 
اوتوجيه الانتقادات الى من ليسوا عثه يراضين › الا « كبرت كلمة قخرج من 
“اقواههم ان نقولون ٣لا‏ کدبا » (0) - 


ما اسهم الشعر العر بى بدوره څې رد اهابة بجر يدج «٠‏ اقام 6 وغنرها 
للشعب -اليمني > وراح شعراء العرب بهجونث سفاهة الاتحاديين ؛ فمثلا جا 
فى قصيدة للشساعر يوسف افندى حيدر البعلبكى هذه الآبيات ضد الترك ء 
بعد ان صال وجال فى تكريم الأخلاق العربية : 


قل 'لجهسول زاح يلسم عرضهم وئم يدر آن اٿويل هن جهلهم طرا؛ 
فهل امة الانراك آأضحت غيوراة عليهم وکل الآرض من خعلهم غبوا 
ولسم ببعٿت اٿرجمن کم محمد وفى أخة الاثراك لم تنرل الذدكرى 
نخلافتكم كانت بقايا فخارهم ونلتم هدى الايمان هن فضلهم طره 


و(ا) انار : ج ۴ ,۲ مجلد ۱۴ س + ' 

Correspondance d’Qrient : 2ême Annğe, 1612-910, p, 498,‏ 
)۲(٠‏ أحمد عرزت الاعظمى : القضية العربية ء ج ١‏ ء٠‏ س ١دا‏ ١ة‏ 
الامزام : ادد ٥اک‏ ہی ۲۳ من مارش ٠.٨۹۰‏ 


YEY 


كما عرض بدوره باعراض الترك قاتلا : 
هم القوم ر ما كاتوا مماليك غيرهم ولا اتخذو؛ أعراضهم للماا تجرة (۷» 


وهكذا كان لهسنه الحادئة إسوا الأثر فى العلاقة بين الترك والعرب » 
وآخذت الحرب ااعسععفية تايف بل الامنیل باسستمرار ء بالرغم من آن صاحپ 
جريدة « اقدام » آراد آن يہرر سلوك جر دته بمقال کګتبه فی جر یدة ٭ طئين » 
محاولا آن يوهم البرب أن المقال المشسثوم كتب فى غفلة مته (۴) ۰ غږ آنه لم یکیږ 
حکیما قي محا لته اقباع قرائه من الأتراك بان العرب بتهمو نه بالاتدقاع والتحيز 
ضتاهم بدافح من جدسيةه الث ركية » وبآن العرب بعتبرون الحرك أعداء لهم (5) > 
وآن اتهام جريدة اقدام بالتعصب الجنسى الث ركى . مما دفعها الى كنابة هذا 
لقال . لهو اتهام للبرك بأجمعهم ٠‏ ثم أقحم صاسجب جريدة « اقدام » لفسسه 
بالخوض فى قضية اليين قائلا بان « الترك ضبجوا فى اليمن وغيرها بمثات 
الألوف من أولادهم من أجل الإ يفترقوا عن العرب » وآلهم خلصوا جزيرة المرب 
من الاحتلال الأجنبى أيام الصليبيين . فكيف يكونون خصما للعرب سالكين 
سییل الجاكمية العنجربة ؟ ء قهل هذه التهيم هى «كافاة على الدماء التى آراقها 
الترلك قي سببيل العرب » (ه) ٠‏ فكان قوله هذا يظهر تمتبه على المرب متبجحا 
بفضبل الأتراك عليه ١‏ مما اثار مشاعر العرب ولغرهم من تصرقات إلأترالك ٠‏ 


کہا ان مقال جمد جودت هذا في جريدة طدين أثار نوس الشبایپ الت رک 
علكما صور إصانة الطلاب العرب له فى جريدته إحإنة للامة التركية باجميها 
الا انها « اهاتة لم يسع بان ملة من الملل آهينت بمثلها ؛ ولم يقع من عنمر 
من العتاصر العثمانية إهانة لعتصر آخر بمئل ذلاب ٠ » ٠٠١‏ وقد أوضحت ذلك 
.مجلة يار عنفہبا ذاکرت أن آحمد جودت صباجب إقدام كبر الدعوى وجول فيها : 
« وجار بالنقاعل ال ا واه > فوق ما قاله تصر بحا وتلہيسحا » (1) ` 


كان لهذه القضية دوى عظيم لدی الشباب العربى وهي وغرها من الوادت 


اتی سعتوافی فيم بب » ستكون أسباب تمو العاطفة القومية عند الجيل العر بي 
الجديد » الذى اتخدذيب أفكإره السياسية طريقا تمليه ظروف العلاقات العربية ب 


(ا) يقسد بدلك گن المرب لم يکولو! ممالياك لغيرهم تاع وتشتری اعراضهم ۰ اى اسازهم 
سهم ٠‏ كما كائ شان الماليك العرك ٠‏ 

٠ ا٠4 م‎ ١١۷ أحبد عزت الأعتلس : ادر السابق , مى‎ )١[ 

(۳) الاصرام : العدد ۹۷۲۰ فی ۱۷ می مارس 1۹1۰ ٠‏ 
€٤ 7‏ النار :+ جلد ١ ١۴‏ ج × + س *¥؟ * 

(ه) امد عزت الأعظلي ١:‏ الملر السابق ء س ؟١؟ ٠‏ 

ا امار :+ مجلد ۳ ءج ٣ء‏ س ؟۴٣ ٠‏ 


HAA 


إلت ركية ء بعد اعلان الدستور يوما بيوم » كما ذكر ذلك توفيق على برو (ا) ° 
اذ آن صاحب جر يدة اقدام لجا الى القضاء للانتقام بواسطته من الاهانة التى 
لحقته على آیدی الطلاب العرب غىي الآستانة » حتى لاحقهم ديوان الحرب العرثىء 
وصار بستدعی شبایهم ورحالاتهم للنحقيق فى مده المسألة التي البسها ثوب 
التعصب الجنسى - كيا آن يعض الصحف العربية لم تبحم بدورها عن اثارة 
شكوإد العرب وتبحذيرهم من تصرفات العرك النطوية على التعصب العنصري ` 
وتاپید! لذلك أشارت مجئة المشسار الي طلب ديوان الحرب العرفى للطلاب 
العرب بقولها : « اذا كاثت نتيجتها عقاب كتير من الطبلاب بالحيس أو غير 
الحيس' > آو يتوسلل بها الى اقغاآل « النخدى الأآدبى »> الذي يجتمع فيه جمهور 
أولتك الطلاب للمدارسة والمذاكرة وتعلم اللغات القوعية والأجنبية ؛ ليمنعوا 
من أسباب الترقى ٠٠٠‏ ويكتغى من معاقبة جريدة اقدام باضمافة لفظة «يتى» () 
ر( آي جدید ) ال اسم جریدته ء فلا یعلې الا ابه ماذا يكون لدلك من سسوء 
التآفر عند الأمة اإلعربية ۾ (۳) ٠‏ 


على أن صاحب جريدة « اقدام » ادجى بان مقاله الذى انطوى على إهانة 
للعرب قد نشر فی جریدته سهوا مئه بغير قصد » وان جريدته ليست داعية 
للفكرة العنصرية » وانه يحثرم العرب ويكرءهم ٠‏ وأعترف بأن التوغيق جانبه 
کې تشر مقال اعتذاره فی جر دة « طثين » العتصر ية المعادية للعرب ء والتي 
کانیٹ تدعو ای استعمار أراضيهم ومن بينها اليمن بصغة خاصرة واا اتاج 
أصاحب « لتيل » حسين جاهيد » عدو الحرب اللدود » آن وعلق على الاعتدار ء 
ويجرح به عواطف العرب ویتحدی شعورهم ۰ وقد حدت ذلك قبل آن یمضی 
وقت طویل على الملات الصحفية التي شسنتها جريدة « طنين » على شخصية 
دينية من العرب هو السيد محمد الهدى الستوسي ء فقد جعلت الجريدة من هذا 
الرجل الالح « مجرماً من كبار المجرمين » هو وعبد اميد سواء بسواء > » 
عندما اتهمته بالتآمر مم السنوسية » وقالت عن محمد المهدی يانه آتی بالکتير 
م الأعمال اتی تحط دن شناآن الالام و-جعللته عدوا للدين + وآڻ هدذین 

vst SeinisinsaC uir 

را توفییم جف پر 7 ادر الساإبق »> دي ٠ 3١‏ 

ر( کان الدیران #تحربي العړقي قد حكم بحجطيل جر دة آجدام الى آجل غي مسمیی عاي 
الازعة الى احدتتها » مع مالة ية جزا» نقديا . فلم يابث صامبها أن آسدرهة بمدلد من جديد 
'مضیفا الى اسمها کلب د بک »> ( وتلفظ ینی ) قأصبحت <« یکی اقدام » أى ر أندام الجديا ) ؛ 
وكا يحمل لها رخصة اضاغية ١‏ كما كان يغملى كث من أاصحاب الصحف » حتى آن البعضى كان 
لبيهم رخص اشر ين جر يدح ١‏ فاذ؛ ما عطلت واحدة اسدر احرۍ بدلا محها پاسم دید ؟و پالاسم 
الأاسلى مضيغا كلمة « يلى » حسييا تتضمن الرحخسصة ٠‏ 

Correspondance FOxient : 2eme Année, 15-12-1810, o, 4B, 
” ۲۴٥۳ ع ۴> مي‎ ١ ۷۴ تار + علد‎ ۳ 


خا 


# المجرمين الكييرين »> كان لها أهداف مختلفة » لكنهما كانتا بسيران فى تة 
اللاتحساه رآ ٠‏ 


وقاہ ساحيت الحرب الصحفية ین العرب والاتر ال مور آخرۍ و لفت 
سخط الشسب العربى ضسدكد الحكم العشمانی فى العهسف الدستورق » كهضسم 
حقوق العرب في الوظائف . وتجاهل الاتحاديين اياعم فى سياسسة الدولئة 
وادارتيا 4 ا لبعو تي العرب المعحررين تحت قبة البرلان العشماتي ء 
وارسنالهم الحملات المسكرية العتالية لاحكام قيضحيم على الولابآت العربية عامة 
واليمن خاصة ٠‏ فکان طییعیا آن پزداد انطلاق آقلام کتاب العرب و پنشسسط 
صحافتهم فى مهاجمة الاستبداد الت ر كى العنصرى : وسوف تستمر هذه الحرب 
الصحفية بين العزب والاتراك حتى نشوب الت المالمية الأول ٠‏ 


وحنى عام ١١١‏ س ١ 1۹١١‏ لم نكن يعد الفكرة اللامزكزية قد خت 
مجر اها القوى بين الاصلاحيين العرب » وائ يكن قد ظهر اثر لها فى بداية العهد 
إلدستورى » غير آنها حوربت كما لم تحاري إية فكرة أخرى ضارة خي نظر من 
حاريوها من الاتراك ٠‏ ها إلضكرة القومية العربية فقد كان سر یا تھا مسحدودا پې 
فئات الشباب العر بى النأشيىء » وخاصة من طلاري المدارس السالية ء دين آلفوا 
د المنتدی الأدبى »> قى الآستانة يعد أن آلٰغی الشرك جمعسة إلاتاء العر بى 
العشماتى » بدعوى أن أعضاءها كان لهم ضلم في الثورة الحضادة ٠‏ غي أن الأآفكار 
القومية واللامر كزية كانت تسير قدما الى الأمام جتبا الى جنب ء وتتشلفل فى 
لغوس السواد الأعظم من الاصلاحيين المرب شيشا فشيما »> تيعا لتطورات الوادث 
إلنى دارت بين المرب والترك ٠‏ على أن الاصلاسيي العرب لم يخرجو! مرة وإحدة 
عن داثرة الرايطة العشبانية طيلة الفترة التي لتحدت عنها قى هذا الفغصل وحتى 
تسوب الحرب العالمية الأول ( 1۹۲۸ ٤۹۱م‏ ) ۰ وکانت الإاحتکاکات والطالبات 
بحقوق العرب محسردة النطاق يكتنقها التردد حتى فى « مجلس الميعوثان » > 
#لذى لم يتخذ النواب العرب فيه خطة منظمة لانجاح المطالب العربية ٠‏ فكانت 
يعض القضابا بتار احیسانا من قبل قلائل من النواي العرب » فيلقون بعض 
لتامید من قبل قسم من بدن دمم قيه + غب أن العافت مر د شون المجلس 
من الاتحسادیين ولوابهم سرعان ما كانوا يتخغون التدايير اللازمة لاسکاتهم 
وجر ماهم من حق اكلام حر ية القول * وکأثت ا[سجف العربية تار بعش 
,القضأيا المتعلقة بحياة السكان عامة والمرب خاصة من خلال انتقاد الحكومة قى 
سميأستها الخارجية وإلداخلية ٠‏ وكانت بعض صحف القاهرة خأاصة » وبعض 
صحفب روت ودمشق تشته أحيانا فى التقاد .حكم الاتحاديين » فتثور ثاثرة 
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وای ما قبل حماات جرد تی « طنين » ى « اقدام » المسعورة ضه العرب 
كانت الحرب الصحفية هادلة توعا ما » حتى اثأرتها مقال « اقدام » التى طعنمت 
أعراض العرب كما سبق آن أوضحت » وعند ذلك ردت الصحف العربية هجوما 
بهجوم » وتح ركت اقلام الصحايين العرب فى باريس ومن بينهم شكرى غانم 
وهو مسيحى من لبنان ٠‏ وقد أحدثت مقالاته ضجة كبرى فى الآوساط الصحفية 
العشمانية . وخاصة ها فشر متها فى جريدة ر الطان ) الفرفسية ء ففى ٠‏ أبريل 
سنة ۱۹١١‏ م كتب يقول : « لم يهم الترك منذ أن استولوا على اليلاد العربية 
وع الخلافة بالتقآهم مع العناصر اتی محکمو نیا ولا سيما العتصر العربى > 
وقد جسل هذا العتصر بعد ثورة ۱۹۰۸ پشکو من سوء ما یعامل به » وکیف أن 
الراك التى جلت للسرب فى الوزارات المتعاقبة كانت ثانوية لا افا مع 
أهميتهم » مع أن ما الهم من الاجحاقف فى مجلس النواب والأعيان جعلهم يظتون 
يان ثمة حركة ترعى إلى القضاء عليهم » ٠‏ ثم بين شكرى غانم بالآرقام حق 
المرب المهضوم فى مجلس الأعيان والتواب والمناصب الادارية الكبرى والصترى 
وختم مقاله بقوله : « كأن الترك يخافون مسا ء ومن عددنا » ومن فسكرتنا 
إلاستقلالية » ر( ۰ كما لم ينس شكرى غاتم الدفأع من اللغة العربية فقأل : 
و أن لفتنا لغة عبقرية . انها لغة نصف القارة الآسبوية » وكل القارة الافريقية 
تقرييا » فضلا عن كونها لغة القرآن » وح ذلك فليس لها من الاععبار أكثر ما لأية 
لهجة اقليمية ء فى حين أن اللغة الرسمية مى اللغة الت ركية » هذه اللغة الضعيفة 
الحى تدين للغة الحربية بكو نها تقدم لها النجدة كلما اقتضى الآمر أن ترتفع 
فقوف مسنوی الحیاء اليوهية » افليس في ذلك يكار مزدورج خقرق العرب » (١ا) ٠‏ 

ولم تكد صحافة الاتحاديين تقر ما كتيه شكرى غائم فى جريدة « الطان »> 
-الفرنسية حتى اندفعت تهاجم الكاتمبه والجريدة الغربية معا ٠‏ فكتب أحمسد 
اغا بی الداعية الطورانى » القوقازى الأصل » مهاجها الغربيين بقوله : 

۾ اكم تاخذون علينا اسلوب مماملتنا للعرب » فلتسمحوا لي آن اقول 
لكر ٠٠‏ اتكم لا ترون الخشبة فى أعينكم » وتنظرون الى القشة فى اعيدنا » 
Ug.‏ آن امامکم قضايا مثل قضايا ايرلندا ١‏ وفندندا » والجزاتر › فالأفضسل 


را) توفيق على جوف : اکمندر اسايق ؛ س ۹۳ س ٠ 173٤‏ 
رې تی ای یر اق ؛ معضلة الشسر:+ . الأقطار المربية المحررة » ( ترجمة عارف التكدى ) ٠‏ 
س *%٭ + 
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آلا تقيمو! من انفسكم آساتدة للفضسائل ٠٠‏ » ثم أضاف الى ذلك قوله أن اللغة 
العربية تلقي ما تستحق من الاجلال يأعتبارها لغة مقدسة ء « لكنها يالاضافة 
ا ذلك لغة ميثة »۽ )١(‏ . وآما التهم التى كيت لشكرى غاأنم أجل ما ةيها وصفه 
بأنه « دساس » أنتهازى » طامع في وظيفة » ٠٠‏ الي غير ذلك مما يظهر حجقد 
الأترالع عليه ٠‏ 


وقه تلقت المسحافة العربية مقأل شسكرى غاني الذى داقع فيه عن حقوق 
المرب بعضها بالترحيب مم الاعتدال وبعضها بالتهليل والحماس ۰ على آن شکكری 
عاتم تفسه انبرى يرد على حملات الصف الت ركية الى عاجمته رافترت عليه 
شستى الافتراءات وذلك فى خطاب آرسله اليها ورفضت إن تنثيره فارسسل 
سخا مته اى أشهر الجرائد الغرنسية والمصرية (۲) والسورية ٠‏ وكان هذا 
الجواب أكثر اعتدالا وتعقلا » اذ أوضح فيه كيف سرح الموظفون العرب من 
وزارة الخارجية »ء وكيف خلت مقاعدة مجلس الأعيان منهم إلا من أربعة أو خمسة 
فالا : « ولا أرغب قى الحديت عن مجلس البسوثان هذا المجلس المنتخب انتخابا 
من قبل الشعب > مع أنه قى الامكان مناقشىة حن الكلمة ( الانتخاب ) والطريقة 
التى تمت بها هذه العملية » غير آنه لم يكن بالمستطاع أن يتم » وهي تجرى 
لاول عرة ء غير ما تم وقد آفهم العرب ذلك » ويروج من الولاء اليادىء آثروة 
السكوت والانتظار لفرصة أخرى ٠١‏ وآخرا جاء دور إعادة تدظيم الدواش > 
و کان اللاحظ آن بين ماثة اسم تركى لم تكن تستطيم ايجاد اسم واحد عر بی ˆ 
عنخئف قامت المسحافة المريية داخل السولة وخأرجها قى الأمريكتين . ترفع 
صوتها پالاحتجاج »> ۰ 


« هلل تسمحون ی ( مخاطیا مدير طتین ) بان آذك ركم بهذا الجواب الڌى 
.قیل لنوابتا فى مجلس البعوگان 1 : « اذا لم يكن فى الوزارة أعضاء من العرب 
.قان. ذلك یعنود الى آنه لاوجف بین لوابهم رجال اكفاء يجمعون كل الشروط 
#مطلو بة لملء هذه المناصب » ٠‏ الى اتقدم اذا بكل خشسوع الى أععابكم طاليا العقو 
والمغقرة » قلم أكن فى الواقع آظن أن الجنس العر ب ىقد وصل الى هذا الحد من 
الغقر فى الى جال والاتحطاط عن باقى أجتاس السلطنة » فمن البديهى اذا » من 
باب الآدب » فى هذه الحالة » ألا يجلس ؛ فى مجلس الوزراء » الصيصان مع 
اتسور وآقراح اتسور ٠ » ٠١‏ 


« لقد الت وطین) آيضا : ایستطاع آن پو تی بمجرد اjlni Premioveru>‏ 


Corresp, dA Orienf, تشر هذا الخطاب فى الأهرئم » والؤيد » ومجلة,‎ )١( 
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قبولی ولاية ؟ ٠٠‏ مجرد !تسان ؟ ‏ نعم بلا شك وهذا بالطيع فى نظر 
جريدة طنين التى استمرت فى التفدن بمداراة اخواتها العرب . ولكن الم تقل 
می ذاتها فی معرض آخر انه يوج فى صغوف الجيش كثر من الضياط العرب 
التامسن ؟ اذا E‏ بستحق آحد من مولا شرف تعیيته والیاً على غرار الجثرال. 
حسنی پاشا والی دمشق متلا » آو الأمیرالای جمال بك وای اطنه » او الأمیرالای. 
EY AE‏ م ي 


تم يتطرق شکرى غانم فى رده على الصحافة التركية الى موضوع اللغة 
العربية قيقول : « فى الواقع آن حكومة برلانية ليست جديرة بهذ التشسمية 
اذ! سارت بقدر المستطاع » وفقغا للقوانين التى أعلدعها ھی لغسھا › والتی 
تعمل منها حكومة نيابية حقة ٠‏ إقشساً لا نكر أن أصدقاءنا الأتراك ر باوت 
جاصدین آن يکو لرا دستوريين » ولكن فقط ضمن الحدود التى يسح لهم بها 
طبع التسلط التغلب عليهم من كونهم فاتحى البلاد » وليس باستطاعتهم نسيان 
ذلك ۰۰ انهم لا بریدون أن يفهموا نهم > منذ اللحظة الأولى التى إأعلنوا فيها 
الحكم التضتورى ذا النظام البرلانى » قد اعطوا الحق لكل جنس من الأجتاس 
ا ت بتمتم بالحقوق الناتيحة عنه وأن يطالب بالمسأواة إلحقة آلتى تکلمت عنها 
O E BOE‏ تكون اللغة الت ركية وحدها هى اللغة. 
الرسمية » وهانحن نرى مده الأشياء الغريبة : موظفون وحكام فى ولايات يجهلون 
تمام الجهل لغة آهلها وحأجاتهم ومتطلياتهم ١‏ وتشاهد أكثر من هتا مسرحيات 
فى منعهي الهزلية ء ذلك أن ثمة قضاة من الثرك تجرى المرافعات أمامهم بلغة 
يجهلوتها » ومع ذلك يصدرون قى النهاية احكاعهم وفق ما فهيوه ٠‏ فهل نا 
آن نتجاسس على آن نوصی بالنلفت حولا لترى ما عملته فى هذا الضان الدول. 
الشابهة فى هذا الوضع ٠‏ ؟ الا اذا فعا ذلك توص بعیارات دساسين 
وانتهازیین » (1) ۰۰ 


وقد اخس شکری غانم يعدد اللغقات المستعملة فی مجالس نواپ بعض. 
الدول على إتها رسمية فقال إن في الدمسا ست لغات مقبولة بكونها ارسمية 
وفى سويسرا لاتا وفى بلجيكا لغتين ٠‏ ثم تعرض لصعوبة تعلم التركية ء 
کی پستطیح العربی اجادتھا جتی بصب موظغا ؛ وآشار الى آنه لابد من حضی 
دمح قرن حتى يمكن ايصال جيل من العرب يتقن الع ر كية ء وانتهى الى أن معاي 
ذلك رمان العرب طوال هته الدة من المشاركة فى حياأة الدولة العامة (ج) - 


Correspondance d'Orignt, 3ème Année, 5-8-910, pp, 287-281. a: 
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وتاکید! لا ذكره شكرى غاتم عن خلل الأحكام التي تصدر عن القضاة 
الآتراك الاين تجرى الرافعات أمامهم بلغة بجهلونها أسوق مثائين لذلك ١‏ فقد 
جاء قى جريدة د العصر الجديد » بدنشق أنه فى أثتاء احدى الراقعات بالنغة 
الر كية (سشتحآل علي المدعى والمدبی عليه والشهود الهم والتتفهيم بها ؛ فاستدعی 
الشرجمان لكي يكون وسيطا » وأخذت الأسئلة والأجوبة تجتمع لدى الترجمان : 
وبهذه الطر قة كان كشر دن دقأئق الدعوى تخفى على القضاة () ٠‏ 


کہا چاء فی جريدة « اقدام » من حدیث بین مندوبیا وبیل مستشرق 
نمسوي ء ان هذا المستشرق شاعد بعينه وسمع بأذنه مرة شكاية لأحد اليما نيي 
ذكرها للوالى الت ر كى بوساطة المترجم فعكسها المترجم عكسا حى « جعل الحنظل 
عسلا » ٠ )٣(‏ وقد كان ذلك نبيجة طبيعية لعمسك الآانرالك باللغة التر كيه كلخة 
رسمية فى الولايات الثايعة للاهيراطورية العشمائية مما أثار ثالرة الرعاياً السرب 
ضسد الاتراك واللغة التركية وجعلهم يتمسسكون بلغثهم ويسملون على النهرضن 
بآدابهم العريقة ٠‏ 

وهما تجدر اإلاشارة اليه أن الاتحاديينل قد ضاقوا ذرعا بالصحاغة العربية 
قى مص وبجريدة « اليد » بصغة خاصة » لأنها كائث تنتقد حكمهم وتفسح 
حال واسعا كعاب إلعرب الین ویاجمون حکمهم و ذلك بمجلة و التار » 
التي كان بصدرها اليش رشيد رضا والتى متعسوا دخولهاً أراضى الملكة 
مطلع العهد الدستوري »ء وبعد أن لس استبدادهم وعدم اخلاصهم قى تطبيق 
الدسمتور ومسامئة العتأاصي بالد يمقر اطية ۰ 

وحارل الاتراك أن يجابهو! هذه المسسحف العربية بصحف آخرى عربية 
الاسم واتظهر تركية الحرجيه ء فاأستعانوا ببعض رجالات العرب العروفين مثل 
الشيخ عبد العزيز جاأويش » التو تسى الأصسل المصرى الاقامة » إلذى أعانوه بالال 
اليصسدر جريدة عربية بأاسم « الهلال العثمانى » ثم د الحق يعلى » واشتروا له 
مطبعة بمبلخ ( ٠٠٠١٠١‏ ) لرة عشمانية ٠‏ وقد حملت عليه مجلة « ألنار > وجريدة 
« اليد » حملات شعواء » كما حملتا على الزعيم محمد خريد بك رئيس الحزب 
الوطتى لتعاولهما مع الاتحادييل ٠ )١(‏ على أن محمد فريد يك وعبد العزير 


(ا) الامرام : العدد ۹17١‏ فی ٩۴‏ من اکتریں ٠ ۱4-۹٩‏ 
(۴) رفيق < باك ) الحظم : الجامعة المشمانية والعصبية اتر كية » س ۹4۲ س ٠ 1٤۴۳‏ 
(۳) المتار : ملد ۱١‏ , ج ۱ ۰ فی ۸ من پنایر ۹۹۹۳ ۰ 
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جاویش کان بحر كهما فى ذا الاتجاء على عكس غيرهما ايمانهما بفكرة الجامعة 
الاسلامية ووجوب مساندة الدولة السثمانية لتقض قوية منيعة ا لجانب › لا قزعزعها 
الأعصار البداخلية . أما الخطر الآجنبى ودساثس الائجليز الذين كان الشعب 
العوبى فى مصر حربا عليهم ٠‏ وعلى الرغم من ذلك لم يتورع بعض الأعضساء 
الرسميي قى جمعية الاتحاد والترقى من القاء تصريحات ضغ الحزب الوطنى 
اللصرى كما فمل سليمان نظيف بك الاتحادى والى البصرة الذى عينه طلعت بك 
لهذه الولاية فور استلامه وزارة الداخلية ؛ مع دن عينهم من الولاة الجدد > 
اذ طعن قي هذا الحزب لاحدى الجرائد في أثناء مروره عى مصر وهو فى طريقه 
ال مقر عمله الجحديد ٠‏ كما صرح هذا الاتسأادي بتهددد للعرب عامة كقوله فى 
معرضى الحديت عن الثورات المشتعلة فى الجزيرة العربية بان الدولة مسحعدة 
لسحق آولئك العرب بالقوة القاهرة » فان لدييا سبعة قيالق من الابطال (ا) ٠‏ 
عير أن هذا التهديد وغيره كان من شانه آن يزيد ثورة العرب اشتعالا ضسسد 
الأتراك على النحو الذى بدا واضحا فى بلاد اليمن فى ذلك الحين ٠‏ 


رابعا : نضاق الشعب اليمني ضد الحكم 
العشمانى فى مطلع العود الدستورى 


انفجار أورة اليمن ضد اكم 
العشمسانی فى سسنة ۱۹۱۰ : 


نتج عن سياسة الحزم والعنف التى اتبعها طلعت بك الائحادى المتطرف 
فی اء توليه وزارة الداخلية العثمانية »> وسحبه لشروع اصلاحات اليمن 
أن أصبحت البلاد اليمنية مسرحة لحروب وثوراب عنيفة ٠‏ وقد تزعم الامأام 
يجبي الجهساد ضد الأثرالك كى جبال اليمن وأصسدر تداده للقبائل اليمتية 
بألا نضمام اليه ء كما شآ ركه السيدك محمد الادريسى في محارية الآتر ال فى عسير 
واعلان النورة عليهم وقد بدا الشوار اليمتيون يفتكون بعساكر الآتراك فتكا 
ذريعا بين الحديدة وصنعاء ؛ واستولوا على الأسلحة والدافع والخيرة التى 
کانت فی آیدیهم ودلك ليتخلصو! دن دفع الضرائب لحكومة الولاية » وهن 
الادارة الت ركية على شسكلها اراهن حينذاك > وطالبوا بحكام وطتيين )١(‏ > 
وبالحكم بموجب الشرع الاسلامى ٠‏ وكان اليمنيون يهتمون بتطبيق الشريعة 
وير كزون عليها أهمية خاصة الى درجة أن المحاكم الحكومية الرسمية لم يكن 


را المتار + ملد ٩۲‏ ء ج ۳ + عفد پنایر 1۹1۰ + ص ۹1۷ ٠‏ 
توغيق على برف : الصدر السابق ٠‏ س ۷1 
رک) الآحرام : اعدد ٠٥۹٩‏ هى ۲ عن سیتمیر 1۹١%‏ ˆ 
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بتقدم اليها أحد انما كان السكان يلجتون الى القضاء الذى كان إلإمام يقيمه 
هو بوساطة ققساة بعتيدهم ذلك ٠‏ وجسدير بالذكر أن اليمنيين و سدم بي ' 
العرب هم الذين لم يعترفوا لسلاطين آل عثمان بخلافة المسلمين بدعوى آنها 
يجب آلا انكون الا لقرشى > وآن أجدر من يتولاعا هو الامام بحيي الذى 
ينتسب الى بيت النبوة > وقد كان الخاتم الذى ' يستعمله الامام بحيى يحمل ' 
العيارات العصالية : « السسيد بحيى حميد الدين مير المؤمنين التو كل عى الله 
رب العالمي ٠‏ نصره الله )١(‏ » ء دليلا على تمسسکه پالشسلافة ونان پختم به" 
هر اسلاته . الى أصدقأئه وال يعض الصسحف الصرية ٠‏ 


ولق كانت صدور اليمنيين ممتلغة بالنزعة إلى الاستقلال والفخر يالجنسية » 
ويالتفور من نيس الترك الذدين كانوا پطنقون عليهم اسم « الروم » (۷) وان آبدی 
اأيمتيون استعدادهم مرارا للاعتراق بالسلطان العشماثى خى حالة حصولهم 
على الامتيازات الحاصة لولايتهم - وكان الموقع الجغراقى لليمن مهيشا للشوار. 
اليمتيين المحصول على السلام يأيسر سبيل عن طريق النهريب بحرا ٠‏ وقد عبر 
عن ذلك كاتب انجليزى فى جريدة « التأيمز » البريطانية بقوله إن الخسوار 
اليمنيين « كانوا مسلحين ببنادق ماوزر من عيار ۷٤‏ شديدة القتك ١‏ وان السلاح 
في الجزيرة المربية أرخص مده فى أوروباً ء وأآن السلاح والذخيرة متوفرة 
أديهم & )%( ° 
وقد دارت العأرك إلداإمية بين القوإر اليمتيين والسساأ كر العشمانية وتغأقممت 
الأمور بحيت اضطرت الدولة أن لسحب جيوشاً من البآثيا كأنت قد اسستقدست 
حعظمها أو ما ييف سسبعة لاف جنعى منها من طزايقسن الغرب لقمح ثورة 
الأالبائيين (ة) ء٠‏ وتظسرا لان هذه النجدة لم تكف فان إالدولة اضعلرت ألى 
اسمتقدام اليقية البأقية من جندها فى طرايلس الغرب » ثم ضمت اليهم الاثة 
أغواج من الآستانة علاوة على الاحتياطى › الذى دعته للخدمة من ولاية اسكوب 
خی آلباتیا » آی ما مجمرعه ( ۲١‏ ) طابورا ازمعت ارسالها انى اليمن (ه) ء٠‏ كما 
أن الاتحاديين اوا بالاضافة الى استخدام القوة ‏ الى اسلوب الدسائس وايقاع 
زعماء المرب بعضهم يعض » فكلغوا الشريشف حسين امير عكة الذى عينه الاآتراك 


(A «0 + ۲ ج‎ + ١١ المۆید : اعدد ¥۲۷ خی ۴۹ من عأرس ۱4۰% . إالتار : ملد‎ )١( 
من حډيت صحفي عڻ صلع اليمن للامیرلای احسان بك دئیس‎ ( ٤ ص‎ «١ 4٩۲ هن قيرایر‎ 
: ۰ ) ارکان حرب فلق اليم‎ 
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خی سنة 1۹۰۸ م بالسیر هع عشساثره فی جهتین : الآولي تحو نجد لقتال 
ابن السمود وارغامة على طاعة السلطان العثمانى » والتانية فى إتجاه العسير 
لقتال السيد مجمد الادرسى حليف الامام بحيى ٠‏ وكان ابن السعود غي ذلك 
الوقت قد قام بععة حركات مريبة قي المنطقة مدد شهر مأرس ۱۹۰۹ م ء آذ يلخ 
#لدولة آنه قام على راس آربعي آلقا. من اليسدو المسلجحين يحرض المرب على 
الثورة وعدم دقع الضراتب )١(‏ ء وأثرت القضية فى مجلس البعوثان قبادر 
عبد العزيز بن سعود الى أعلام وكيله فى الدينة المنورة يبي له أن ما قام به من 
ح ركات ليست الا مسائل قبلية ينه وبين بعض القبساثل » تم آبلغ الدولة 
ما يطمشنها » معنا اخلاصه لهأ هو وجيشه وآته رهن آواهرها (۷) ۰ 


وهكذا وجسدت حكومة الاتحاديين لغسها فى التنصساف الشاتى من عام 
1۹۹ م“ و!لتەىف الاو من عام ۹1° م“ مام تورات ضار ية نيجت فی کل 
مكأن من الولابات ( الآسيوية س العربية ‏ والأوروبية ‏ الالبانية ) ء بحيث 
أرسلت إلى البانيا القاثد جاويد باشساً على رآس حملة كبيرة ء والقريق ناظم 
باشا الي العراق » واللوء سامى باشا الغاروقى الي حوران ء أما بالنسية لليمن 
فقد قررت الدولة ارسال عزت باأاشسا الأر ناءوطى ايها ثم آوققت ارساله ء 
وأخرا عأدت وقررت إارسال الغريق محمد على بأشاً واليا جد يدا لليمن وقومنداا 
تلقیلق السابع لاخضاع الامأم بحيى وزميله محمد الادريس ء والقيام بالاصلاحات 
الواجب ادخالها فى تلك البلاد وقى الفيئقى › وقد خول جسلاحيات وإسعة فى 
العزل والتعيين » فاختار عددا من الضباط البارعين لراقغوه (۴) * 


وقد وصل الوانی الجدید محمد على باشا الى الیمن فی مایو ١۹٩۰‏ م 
١١ (‏ من جمادی الآولی ۱۳۲۸ ہ ) (5) فی الوقت الذی تجددت فيه الاضطرابات 
والفوضى بسنف وقسښوة ١‏ ومخمد على هذا باعتباره آحد أعضتاء جمنية الاتحاد 
والترقى التي كانت تمشل أفكار الاقحادين المنصرية وسياستهم ال ركزية الحطرفة 
كان يؤمن بسسياسة خاصة فى المكم تقوم على العنف والشدة فى قمح كل 
ضراب يحدث فى اليمن » والقضاء معنويا وماديا على تفوذ الامام يحيى دمحمد 
الادريسى واستحقرار الأمور فى البالاد مهما كلفهم ذلك » وعليه آخرا آن بقوم 
يعض الاصلاحأات الضرورية اذا سمحت له الظروقف بذلك ٠‏ وقد وضحت 
سنیاسة محمد عل بأاشسا هشه تدريجيا عقب وصولة أفي اليمن ء غفقد مال أل 
استخدم العف والشعة » وبالغ فى الىك والار تياب وايداع کل من اشتبه 


الاھرام ۸ المدھ ۹٤۲۵‏ فی 1۸ من ماآریں ۱۹۰4 , ۹1۳۰ فی ۲۶ عن مار 4۰4 ۰ 
(۲) الأمرام ؛ المدد ۹4۹۸ فى ٠١‏ س يولية ۱۹۰۹4 . 47۷۸ قى ٠١‏ من ينار ٠ 4١<‏ 
رع الأهرام : اعدد ۸۷۷۰ غي ٩‏ من عایو 4۹1۰ ۰ 

(؟) الواسمى : العمدر الابق ء» ل ١‏ »+ مس ١٤‏ + 


في تص فاته المعادية فى السجن ٠‏ وكان يهدف من ذلك بطييعة الحال الى اشماعة 
الخوف واأرهية دی اليمنيیين ليضمن استاتستلامهم للادارة العشماتية ء وقد أوضح 
الواسعى معالم السياسة التى اتيعها الرالى العثمانى محمد على ياشاً قى اليمن. 
فقال : « وكان فكره آلا يصلح اليمن الا الشدة والقسوة فما زال يحيس هذا 
ويضرب هذا من دون سيب مع تسليمهم ( اليمثيين ) لحقوق الدولة » وخضوعهم 
للأوامر والنواهى » ورجع الى ما كان عليه الوالى فيقی بأشا فى حبس من كان 
بينه وبين الامام علاقة ولو ادعاء بلا صحة ء وقرج يعض الأمورين ( الأتراك ) 
بهذا للسعى لن بينهم وبينه آدتي خصومة ١‏ القوا الى الوالى هذه الفكرة أن هذا 
الشخص بحب الامام يحيى فعند ذلك يئي بذلك الشسخص وضرب ثم پحيس > 
وکأنت مہ إالدعورى مصسدقة هن دون ية بل قولا کنبا ۰ فلا کثر الظلم 
والفساد ٠‏ وحصل لأهل اليمن الجور والاضطهاد قأم الامام التو كل على الله رب 
العالين الامام يحيى أيده الله وبث القبائل فى جميع عراكز اليمن ٠‏ فقام (فقامت) 
القباثل محاصرين لجميع مراكز اليم صنعاء وغيرها حصارا شديدا ٠‏ وما زال 
الوالي قى صبتعاء بخيف الثاس و يمنعهم من اروج وشدد عايهم وآغلق أبواب 
المدينة وار البوليس يدورون في الأزقة + واذا وجدوا شخصين يتكلمان آو 
يمشیان ٠عا‏ ضربا وحبسا » واذا وجد البولیس قى الليل مکانا مرتفعا مضيتا 
بالمصباح فى أحد البيوت هجموا على صاحب البيبت وضربوه وحيسوه » يزعم 
الوالی آنهم فى الیل يشیرورن للمحاصرين بالهجوم على المدينة ٠‏ وما زال النأاس 
فى الخوف والوجل من الوالى هذا كله سوى ما النأاس فيه من المحأصرة والضيق 
واتقطاع الطعام عنهم وسائ المحتاجات وامتلاً السجن محابيس ظلما » وآراد 
الوالی من چرآته آن يعدم خمسین رجلا من آهل صنعاء من سادات وعلماء و تجار › 
وخم تصديقا له بعض الآمورين إلا نائب المححكمة الفرعية العالم القاضل خاليل 
سعد افندى قلم بسأعده على هذه ه الرزية » وقال : « لم ترس ذمتي پاهراق دم 
مسلم واحد دون. حکم شرعی » (۱) ۰ 


واذ؟ تساءلنا عن الأسباب التي أآدت انى تجدد اضطراب الامرر فى اأيمن 
وغودة الغوخىٍ ايها بعك الهدوء الئسبى اذش نعمت به فى عهد الوال سين 
تحسین باشا » يل نعمت به أيضا معظم بلدان الإمبراطورية العثمانية وخاصة 
البلاد العربية فى مطلع العهد الدستورى نتيجة لاعلان الدس.ستور ومحاولة 
الالتقاء بعناصر الامبراطورية لحل المشكلات العلقة ء فان إلاجابة عمدل قى 
اسقط أفكار ال ر كزية > والمتر لك » والقهر والاخشساع قبل الاصلاح عل عقلية' 
الائحادیين سلطا تاملا طبع سلو کهم السياسيى وأعمالهم العمسكر ية والادآر ية ۰ 
كما آن العامل الدولى لعب دور؛ حاما. فى تشجيعهم على اعتتاق . هذه الافكار 


او د 


۲) الواسعي : الصدر السابق : فل ۲ ۲ س ١٤‏ ١١ل‏ ء 
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ووضعها موضح التنفيذد › اذ كانت الهزاثم السياسية والحربية التى أصأبت 
الامبراطورية فى هذه الفشرة فى ولاياتها الأوربية ء ثم قيام العلاقات الألانية 
العشمانية السلمية » وتغلفل ألانيا في السياسة والادارة العثمانية من العوامل 
التى أوحت الى رجال الآسعاية وأقنستهم بان قوتهم وسر بقاء امبراطورريتهم 
إحكام سيطرتهم على الولايات العربية ومن بينها اليمن فعملوا على اخماد كل 
تورة > والقضاء ع کل مناوآة آو تمرد (ا) ۰ ویژکد حذا الرثی ما نقلته 
الآهرام عن جريدة د الديل ميل ه من مقال كتبه « وليم مكسويل » عن بلاد 
العرب جاء فيه « والسيب فى هذه الشورة الأخيورة ( فى اليمن ) بسيط ٠‏ فان 
الحنرال فون درجولتز (؟) ولم یکن أول الدذين أوضحجوا السبب وأشاروة على 
العرك بان قوتهم الحقيقية هى فى آسيا الصغرى وبلاد العرب ألتر هما هى 
خی آوریا »۾ (۷) ۰ 


على أن الصراع بين المناصر الحلية فى اليم وعسي الثى تزعمها الامام 
يحيي والادرسى وبين الوالى العثمانى محمد على باشا قد تدرج من التراشق 
بالتهم ثم تحول تدريجيا الى نشوب العارلك المنيفة التى خسر فيها الجانبان 
كثيرا من الأموال والأرواح ٠‏ وقد يدأ الوالى يتهم الامام الادرسى بالخروج على 
الدولة ويالتمرد على الدين الاسلامى نفسه ٠‏ بينما كان الامام والادريسى يتهمان 
الدولة بحدم وفاثها بالعهود الكثرة التي آخذتها على نفسها ء ويشكوان دائما 
ظلم الوالى العتماني وفساد الموغلقين الترك ٠‏ ودليلنا على ذلك ما جاء بالخطاي 
الوارد من صسنعأء الى جد التجار البمئيين فى مصر ونشرته « المؤيد » : « أن 
الوالى أشاع آنه ارس التب الى الامام پأهره فيها بجمم السسلاح من قومه 
وارساله إلى صتصاء والا اعتبره خارجا على الدولة العلية وجرد عليه حملة تسحقه 
سحقا » )٤(‏ ۰ کیا جاء فی مقال طوينى كتبته « الطان » الغرلسية فى عددها 
الصادر فی ۲٤‏ من ناير ۱۹١١‏ م ونقلنه عنها « اليد » : « إن السلطان بلغ 
الصحف تأكيده في بدء الاصلاحات وذكر أن الامام بحيى والسسيد الادرسیى 
قد مالا الى العصيأن على الرغم من دلائل الرغبة الاصسلاح من جائب 
الحكومة ۾ إة) ٠‏ 


ع ان الامام بحیی والادر یسی لم یکو نا متصلبی فی آراتهما او راغیب 


- 


٠ 4۸ السيد عطقي سال : الممندر السابق »> ص‎ )١( 

رک ( ادرال فون درجولٹز کان يدرب الجيشس العشمالى اديت حيتداك ) ٠‏ 

(۳) اميد ؛ العدد 1۲۸۳ فی ١‏ ٤ن‏ دیسمیر ۹٩۱‏ ( الائتين ۷ من صار ۹١اه‏ ) + ة٠‏ 
() المژید : العدد 1۴74 ء السبت ۲١‏ من بنایی ۱4٩1‏ ز١٠۷‏ من محرم 4۳۲۹ع + ص4 ٠‏ 
ر+) امريد : المضد ١ ۴۸٣‏ الائنيل ١‏ من ديسمير ل( ۷ من صقر ۴۹اه ) > هي غ ۰ 
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فى مقاطعة الدولة على خط مستقيم » يل كاتا مستعدين للممساقاة والسلع 
اذا توافر حسن النية لدى المسعولين العدمانيين » واعترفت الدولة لكل 
منهما بوضعه الاص فى منطقته ٠‏ غير أن آهل الدس والوقيعة كانوا يلعبون 
دور هم في تعکر اجو بين الاتر اك واليمنيين )١(‏ ء مما أدى الى تجدد الصراع 
الدموى العنيف بين الجانبين بعد فحرة الهدوء النسبي التى صاحبت بداية 
العهد الدستورى ٠‏ وبؤيد هذا الراى ما ورد برسالة أرسلها الامام يحيى الى 
أحدہ علماء الآسحانة ممن انبرو! يكيلون للامام التهم ويسبون مذعب الزيدية 
قتصدی الامام للاجابة عثيه قاثلا : د ٠١‏ أما مسلكتا فهو السعى لاعلان كلمة 
الله . والعسلل بما قى كتاب الله وسنة رسوله » وئصرة الضعيف ء واغاثة 
اللهيف . والأخذ على يد الظالم ٠٠‏ وقد علم هذا احوان الدين وجماعة الوحدين» 
کما علموا بالفتبح كدي ما يتسب الينا من الرفض والخردج وإلیغى والعدوان » 
وآنه !عتدی علینا وبخی علینا قخر بت بغر حق دیارنا » وقتلت ظلماً وعدواا 
جانا . وانتهبت بايدى الجور أموالنا » واغتصبت حقوقنا » وقد وقف كثرر 
من علماء الأمصار على كتب مذحبدا فى الأصول والفروع ١‏ فتيقنوا افتراء الطاعنين 
فی مذھبنا » وآمرھم الى اله هو آعلم یمن ضل عن سبیله » ۰ ثم یشور الامام 
بحیی الى موقب الدولة العشماتية : وتمسكها باستعمال أساليب العتف ضحد 
اليمنيين فيقول انها : « لا ترسلى لهم الا آلات الحرب والجنود التى تخمل راية 
الوت والعمار » ٠‏ ويستطرد الامام بحيى عبرا نفسه من التهم التى توجه اليه 
ومداقعا عن منهجه فيقول : « ٠٠۰‏ على انه لا ذب لتنا الا ما تبيته من وجوب 
أتباع الشريسة » وندعوا اليه من السلوك قى مناهجها الوسيعة » والامسر 
بالعروف » والنهي عن الملكر ٠ >» ٠١‏ ويختحم الامأم يحيى رسالته بتوضيحج 
محاولاته السلمية لعقد الصلع حع الدولة العثماتية وعرض قضبية يلاد امام 
الباب المالى » ولكن دون جدوي غير أله يؤكد فى نهاية خطابه أن المسلمين اخوةء 
ویجب عليهم أن يتحدوا ویتآزروا (۲) ۰ 


کما آن الادریسی اوضع ۔ قي احدى الرساثل التی بسٹ بها ائ احسد 
أصدقاته فى مصر .. تفاصيل قضسيته مع الدولة وتطور أحداثها هد وکر آن الدولة 
العشمانية نقضت عهودها نتيجة لعدم ثبات موقفها من القضية العربية بوجه عام 
ولهذا آعلن ثورته من جديد عليها وبرا تفسه من اتهامها له بالتمرد وپتعر یش 
بلاده لسيطرة النفوذ الأجنبي ٠‏ وقد أشار الادرسى الى فثرة الصلس والتوافق 
يته وبين الدولة عندما كان سعيك باشا متصرفا على عسير وأن الدولة تمكنت 
فى ظل الهدوه والسلام التسيى فى اثناثها من جباية الضرائب ومد أسلاك البرق 
بين الراكز المخدلفة واتشاء المحطات التلغرافية ٠‏ وذكن إلادرسى آنه عمل على 


() توقيق على برو : المصكر السابق » س ۲۲۹ ٠‏ 
١‏ امود : العلد 1۲4۹ ١‏ الائنیل ١۴‏ عن تبراجر ١ ( 1۹١‏ مي ع ۳١١‏ ) ١ء‏ ع ٠ ١‏ 
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تهدثة القياثل وساعد 'الدولة فى تنفية اوامرها يما له من نفوذ وتائير وسلطات 
وآوضح الادریسی ان سعید پاشا کان يمنيه داثما على لسان الباب العالى بالاصلاح ‏ 
والاعتراف بوضعه الخاص فى عسي حتى عزل سعيد باشسا وعين بدلا هغه 
سليمان باشا » « ٠٠‏ الئى غير طريقة المصالحة واتبع طريقة العنف > وعدم 
ملاحيلة عادات البسلاد ولفتها »> ء وأنكر عل الآھألی مأ سبق أن وعدهم به 
سید باشاً عندما سعی مأجوري اسوه للائساآد والوقيعة بن الحانبيل » فختخرت 
سسيأاسة الدولة وحولت مكاتس التلغراف ال « قشلاقات عساکر » بدلا من کوتها 
مکاقب للموظغین ٠‏ وقد آبرز الادرسى خطورة ذلك لوقوع الكاتب بين الأمالى 
وداخل جماعاتهم > فكانت فرق الجنود تخرج الى القرى وتحرقها وتؤذی الآهال 
اضرب والسجن » لهذا تمرد الأهالى اليمنيون الذين الغوا الحرب بطبيعتهم 
القيلية ضد الاتراك العثمائيين حفاظا على حريدهم ودرءا لهذا العدوان الغاشم ٠‏ 
وهکدا تتغفاقم الرامور « وتمحشك القواتث من لاحية إلدونة ء ورال القباتل هن 
تاءحية اخرى لتصبح حركة » » وذكر الادريسى إن من العواملل التى أدت ال 
ور اليمنيين ضد الأتراك فداحة ما تفرضه الادارة العثمانية من ضرائب وعدم 
ملاءمتها لحالة اليلاد ٠‏ واختعم رسالته بحاكيد مقدرة اليمنيين على حماية انفسهم 
وعدم تاثرهم بای نفوذ أجنبى بقوله : « إن البدو الذين لم يألغوا الترك لا 
:يروته من ضعف الدين فى بعضهم » كيف بمكن أن يالغوا الفر نج وهم على غير 
ينهم e‏ 7( 

کما سیق إن آشار الادریسی الى ذلك ایضا غی کتاب خر آرسله ال 
صديق له فى القاهرة ونشرته جريدة الأحرام فی ۲٣‏ من ماو ٠ ۱۹١٠١‏ فغى هذة 
الکتاب لا پیدو تحذیر الادریسی لندولة هن خطر اسعنفادها أجميح قواها فی 
الجزيرة العربية » بينما قراقب الموقف قوى آخرى غير الترك والعرب للوثوب 
ع ممالكها ٠‏ كما آظهر الادرسى عدم ارتياحه لبعوثى اليسن والحجاز والوالى 
سي سی باشا الذى صار سببا فى عذه الفتنة حتى إلها لم تسكن توعا ما 
إلا بعد عزله ٠‏ واستشهد الادرسى على إخلاصه للدولة مستندا الى كتاب مدر 
من ديس آرګان حرب جيش اليمن ونشر فى « الأهرام » وفى جرائد الآستانة « 
تهم فيه رئيس الا ر کان آمل الآغراض والخصالے الخأصة ولوه بجهود الادريسى 
ومسعاد الجاد لوضع حد للقساد غيرة منه عل الدین(۲) ۰ کما آبدی الادرسی 
#ستعداده للااشغاق عل شرو الصلح مح ممثلی الدولة المتمانية ˆ 


ولق شارك الامام بحيى زمیله الادر سی فی الاعراب عن رغبته فى الاتفاق 


ر( الۆيه : اعدد ۳۲۴ . الات کی ۲۷ من مارس ۹۹٩4۱‏ ( ۳۹ من ريح الارل ٠ ) 1۴١١‏ 
ج ؟ ۰ 
() الاعرام + المدد ٥اه‏ ى ۲٤‏ مڻ ماي 1۹1١‏ ( من صوص الكتابين النوه عتهنا € ٠‏ 
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على شروط الصلح مح الدولة وضرورة التصافى معها وتاعيم قواعد السلم. 
والوفأق وازآلة سوء التفامم > ما پيدو ذلك من خطاب بعث به الامام یجیی 
SS e E a‏ 
إلامام یی خطابه هذا يحمهد ایت أن الحكومة العثمانية قد وفقے فی ذلك 
اوقت 84 « جسن المسائك ٠۰‏ واستعمال اساب المواصلة &« }( * 


واذا كان ينضح من كل هذا أن جميع الأطراف المحنية رأاغبة فى الصلح 
لأسباب «خحئفة تخص كلا متهم » فان الشاك والريية والتوجس كانت تسيطر 
على آقكأر كل طرف ازاء الآخر ء ويبدو ذلك من كتأاب مرسل من قبل الادریسی 
الى الامام يحيى فى سنة 1۹١١‏ م ذكر فيه آن طلب العرك للمصافاة وا 
معه لم يكن الا خديعة لكى يعطيهم طريقا يمرون بها من الساحل الى اليمن > 
وآن الاتحاديين بريدون آن يجعلوا منه تابعا لامارو محة (رآ) ۰ 


على أن التفكير فى الصسلح بالتسسبة للأتراك كان مقروتا بمحافظتهم على 

مصسالحهم إلخاصة فۍ اليمن یما لا يمس مر کرضم العام فی 0 
العشمانية وخارجها » وكانت رغبتهم اللحة فى الاخضاع إلتام للحركات التورية 
تطفى على تفكيرهم فى عقد الصاح كوسيلة لاقرار الأمور كى اليمن » لهذا كائت. 
الحكومة العثمانية تتيع وساثل ملتوية من حرب ومهاجمة الى سلام ومراوغة ء 
دون أن تستجيب فى النهاية طالب اليمنيين ٠‏ وقد تقلت « المؤيد » تصيسحة 
صاأدرة عن جريدة « جون ترك » الى حكومعها العثمانية لحاولة الوصول الى نقطة 
التقاء مع المطالب اليمئية حفاظطا على النفوذ العشمسانى فى اليمن ٠‏ والجريدة 
الت ركية عبر بذلك عن موقف الرأى العام المثماني أو جالب مئه على الأقل أزاء 
القضية اليمنية ء فقالت الجريدة العثمانية : « ٠١‏ أن الحكومة اذا دامت على 
إصرارها » وعدم اجابتها طالب الامام فائها لا شاك تكون قد إضاعت كل 
نفوذها ٠٠‏ وعلى كل فعواقب الأحوال وخيمة لآن أكثر موظفى الحكومة هناك 
غير آکفاء فهم لا پزالون پسیئون استعمال وظاتفهم ۰۰ » (۴) ۰ كما صر أيضا 
اس ايسوقين فى الأسعانة لرر جريدة أجبية بان آم أسباب: فورة اليميية 
ضد الأآترالك هو صدور وعود كثيرة عن المحكومة العتمانية لليمنيين دون آن. 
تحقق الدولة آيا من عذه الوعود (؟) ٠‏ 


() الاعرام : اعدد ۹۷۸۸ في ۲۷ من مایں ٠۹1۰‏ رز من ترصن تاب الامام يجيي ) ٠‏ 
(¥) اعد دامر : لورة العربب ء: ص ¥ ( من كحاب الاإدريسي الى الاعام إحيي ) ٠‏ 

(۴) الژید : العدد 1۵۹ خی ۸ من پتایر ۹4٩4۱‏ [ ۷ مرم ۴۲۹اه ) .س ۰١‏ 
(8) ااۆید : المد 06۹۰ في ٤‏ من فېرایر ۱١ ( ۱٩۱1‏ فن صقر ۹١۳۲ع‏ ) + م ٠ ١‏ 
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١«وققب‏ ارا العام اليملى والعسربى والاجنہى من 
قضية اتیمن فی مدطئع العهد الدستوری انعتماٹی : 


آما الرآى العام اليمنيي قخد عيبر عن موقفة ازاء قضية بلاده التي جاهد 
من أجلهسا بمختلف الطرق والوسائل الممكنة ٠‏ فقد تناأول القشية بالأبيحث 
اوالناقشة والاعسلام كير من الكتاب والمتحهلين اليمئييل ء بعضهم من ريال 
الامام ييي أو الادريسي »ء إو من الطيقة التي كانتت تطسع فى الحكم قى طل 
الهدوء والسلام وفى نطاق الاستقلال الداخلى تحت السيادة العتمانية » آو من 
.رجال القبائل العى تمسكت بالاستقلالية حفاطا على مذاهبها المخبلغة ومصالسحها 
الخاصة ٠‏ ففى مقال عبد المحسن الحسيني الرصاصى اليمنى المقيم بمصر فى 
ذلك الوقت نشرته جريدة ء الؤيد »> ردا على مقال آخر نشرته جريدة « العلم » 
التي رفضت نشر مقاله لديها ‏ دافع فيه عن الامام بحيى ضد ما اتهمته به 
« العلم » من الخروج وأالعصبية الجاهلية . فقال فى لهايته : « تحن كتبدا غير 
رة قى مسالة اليمن واقترحنا على دولعنا العلية حفظها اله من كيد الأعدك 
بسلايته الربانية آنه لو جعلت ولاية اليمن تحت احكام الامام كما سبق والقوة 
.العثمانية تكون منفذة لأحكام الامام الشرعية » ويكون مركزها الحديدة ء ويهثه 
الطريغة تضارع ولاية اليمن ولاية الحجاز فى السلطة والقوة ٠‏ وبهذا تتحسم 
الاشخالات و افطل عن هد ين العضو ين المهابن قى الاسام ۾ الحرك والعرب 4 
و تشستغل باسترجاع ملحقاتها بقوة الرجال من العرك والعرب فتعز وترقى . 
وذلك لا يكون إلا بجمع كلمة الامة ولم شعشها ء أو ألا تشخل مركزها وكتارها 
االحريصين عليها بمسالة اليما نيين المساكين المسترحمين خليغتهم ورجال الدستور 
المادلين ٠٠١‏ () ۾ ° 


كما وردت لجريدة د المؤيد » الممرية خطابات كثرة من أهالى عمان يشكون 
مرها من اعمال الدولة العثمانية لشئون بلادهم » وتقاعسها عن حمايتهم شضد 
العدوان البريطأثى على سواجل عمان ٠‏ فكتيت الجريدة مقالا قارتت قيه بي 
سسياسسة الدولة العثمانية وسياسىة بر بطاثيا فی الجزيرة العربية » وآوضحت 
موقب الحكومة السثمانية المضطرب التنأقض فى هذه الجهات » وذكرت بأن 
المسئولين فى الدولة لا يرسلون المعرب الا السيف والنار لاخضاعهم بدلا من 
آن يقدمواً لهم يد العوقة والمسأعدة الادية والعنوية ٠‏ وقالت الؤبد : « أا 
القاتمون بادارة الدولة العلية فى هته الأيام قانهم ‏ سأمحهم الله ¥ يسمعون 
عن العرب الا كلمة السوء فتراهم اذا أرسل لهم امام اليمن مثلا وقدا ليتغاهم 
«ومعهم ويناقشهم فى الحل السقول الذى يمكن أن ينفع المسالة اليماثية يضعون 
"أصابعهم فى آذانهم ويتملقوته بالكلام الفارع الى أن بعييه الاتتظار قيقفل راجا 


ا 


۰ ١ سي‎ ١ ) من مم ۴۳۲۹ هھ‎ ۲١ ( ۱٩۱1 من پناپی‎ ۴١ فی‎ 0۲۷٤ الؤید : العد:‎ )٩( 
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من حیت اتی ۰ واذ! کثر الضخط وساعت الادارة فى آرض الجزيرة وتهدد وال 
اليمن أمامها لجمم السلاح من قباثله التى لم طا الدولة أرضهم فى زمن م 
الأزمان » عتدثد تصل كلمة السوء عن العرب الى آذإن الدولة على أجنحة اليرق 
فتجيش الجيوش من العشمانيين لابادة اخوانهم فى الوطن. والدين كما فعلت فى 
ذه الأيام > اذ جهزت عشرين طابورا » وستتیعها بثلاثیل آخری متغق علیها م 
هن الال الذى رهئنت مستقيل الدولة عند استق ر أضه * قائظر سامحهم ای ٠-+‏ 
وكيف لا يحسنون استعمال رايطة الوطن ورابعلة الدين التي بين جزيرة العرب» 
وبين الآستانة ٠‏ وكيف يمملون على اءماتة ذلك المب التى تاصل فى قلوب الأمة 
العربية تەجوهم و يقطعون واه من حیت لا يشعرون ء سلا فی الوقت الذیہ 
قسىتسيلهم البواد ج الانجليزية المخصود هتا أل عمان ) باللين والحينة وإلهدايا 
لقبول راءة ترفع آو رند يؤسس فاا بقبئون قتحسلط تارها الحامية على تخوررهم 
من غي حق »× () 


كما وردت لعيد المحسن الحسيتنى الرصاسى اليمني بممر السابق ذكرھ 
رسالة وجهها عبد الله يحيى اليدرىي من بلاد حآشد ياليمن الى علماء السلمين 
مؤرخة قى ( 5۸ من ذى الحجة ١۳۲۸‏ س ) پثایر نة ۱٩۱۰‏ م ۰ وقد شرے 
آم قیها قضبية اليمن واستحت الهمم لندفاع عتهسا ودعا علمأه المسلمين أف 
د الوساطة بين السلطان وبي عذين الرجلینل » ویقصد بھما الامام پحیی والادر سی 
بطبيعة الال (؟) ٠‏ 


ولم قتصر بحت القضية اليمنية والادلاء بالرآى عنها عفى البمنيين والعرب 
من جهة والانراك المثماتيين من هة آخری فحسب › »> پل أن الأجانب عم 
الآخرون إهتموا! اعتماما كيرا بمصير الاميراطورية العشمانيه وبدقاأئق ادان 
الولابات العابعة لها .ومن بينها اليمن بطبيعة الحال ء٠‏ وكان هتا الإهعمام من 
الأجانب تحفزا لالتهام اجزاء من الامبراطورية المجوز أو ( الرجل المريض ) على 
بحد تعبيرهم من فاحية ء وتحفزا من كل منهم آمأم الآخر للمحافظة على التراژن 
الدولى. من ناأاحية آخري. ٠‏ وكانت انجلعرا فى اثناء القرن القاسع عشر ومطلع 
-القرين الحالى من آكبر الدول اخدماما ٠بالجزيرة‏ العربية » وفضلا عما كأتت 
تسیطر عليه من آجزاء .لحن رة بواسطة الاححلال القع اھ العأمدات والاتفاقیاتجه 
ی تلك . اإقعرة ١‏ قاتها كأئيت تحرص عفى بسحل نفوذها وسيادتها مل آجراء 
رى ٠‏ وسوف أعرض فيما يى خثالين لآراء الأجانب حول قضية اليمن ٠‏ يوضحال. 
الل حد ما وجهة نظر الرآى العام الأجدبي .ازاء حذة القضية ٠‏ 


( لزید : اعدد 1۲۷۳ فی الآرباء ۲۵ من نایر ۲۶١ ( ۱٩1۱‏ من عجرم ۳۹۹إه (١‏ اه 
() السيد عصيلفى سبالم : المصير اسايق ء سس ءا ˆ 


3 


فقدہ تقضت « اليد » عن جريدة « الطان » الفرنسية في عددهاً الصادر 
کی ۲١‏ من بتار نة 1۹١1١‏ م رآ أحد الأساتدة بجامعة غيتا وهو من الهشمين 
بالساثل العربية » ان الامام يحيى صاحب النغوذ العظيم ني البلاد الجنوبية 
تحت آمرء على الأقل ٠٠٠٠٠‏ رجل وان السید الادریسی جمح فی آول يتأير 
1۹١١ (‏ م ) ٠0١١‏ من الفرسان » وأن جميح هؤلاء الرجال مسلحون بالبنادق 
المحد ية بالرغم من الجهودات التي تتخذما الحكومة خى السهر على منع تهريب 
الأسليحة ٠‏ وقد وصنت عزيمة الصولة نظر؛ لشدة باس المرب وصعوبة بلادهم ء 
وان الجنود الع ركية تغر من الحرب فرقا فرقا » وأآن تلك الفرق الغارة يتراوح 
عدد أفرادها بين المشرين والخمسين تا ركين سسلاحهم وذخائرهم الحسربية 
تلشاثرين » (ا) ٠‏ كما تقلت « الؤيد »> أيضا ما كتيه « اسي وليم متلسويل > 
عن بلاد المرب في ء ادى ميل » حيت قأل عن اليمن : « ٠١‏ وريسيب خصوبة 
«رضها تختلف اغلاق إملها عن اهال باقي بلاد المرب قانهم سكنو! الدور ٠٠‏ 
وحم يحقدون على ساداتهم الأتراك الدين لم يآتر! انى اليمن للعمل لا فيه فالدتهم 
وتغعهم ‏ ولکن لاستنزاف ما فی آیدیهم ۰ والیمنی ککل عربی بخغی فی نفسه 
اححقارء تلت ر کی > وینظر آله کالهمجی حیت جرد بلادہ من مدنیتها ء واذا جلت 
الى جاتب اليماتى يذكر لك عن يلاد العرب انها كات مركزا للملوم » والمعارف 
کما هی الیوم للدین ۰٠۰‏ وقد جری آکئر من جیلین وعما فی تنازع وما سمحت 
وريا بأممالهما الا همسا ء ولم تحول نظرها التغاتا حتى فى هذا الوقت الذى 
أرسلىت فيه الحكومة العشمانية قلاتبن طابورا وتتساأوم فيه مع الانيا على آجرة 
ىله » (۴) ۰ 


وعفى الرغم من البالغة فى حقيقغة العدد الذى ورد فخبى القال الآول من 
جثود کل من الامام یی والادریسی › تم المبالغة والتمميم فی وصف مشصاعر 
العرب نحو الاتراك العثمائيين فى القال إلتاتى » فان هذين القالي يعبران عن 
الرآى المام .الأجنبى فى قضية اليمن ويوضسان جواتب عديدة من احداثت اليمن 
ى أثناء ذم الغعرة ٠ )١(‏ 


وجدير باللاحظة أن الصسافة الصرية كانت مرآة اتعكست فيها أحداث 
اليمن ء وقامت بدور مام وخطر فى الاعلام بقضيته »> كما فحت صفغحاتها لنش 
مقالات ورساثل العرب بصفة عامة واليمثيين بصفة خاصة » بل ترجمت ونشرت 


() المژید :۲ السدد 1۲۸۳ ١‏ الالئیل ١‏ من یزار ۱۹٩۲‏ ( ۷ من صفر ۱۴۲۹ م ) ١‏ ضع ٠‏ 
را( مويغ + السدد 144۴ ء الانین 1 من فبرایر ۹۹1٩‏ [ ۷ا عن صخر ۹۳۲۹ جب ) > صيرة > 
(۴) السيد مصطفي سام : الصمش السابى ؛, ص ٠ ٠١١‏ 


Toe 


ويتضح من هذا العرض لساعي الشريف حسين الدور الذى قام به قريب 
بين الجانيين العشمانى واليمنى لمق الصلح بينهما ٠‏ فقد استعمل الشريف 
حسي مع الامام بحيى اسلوب الترهيب عندما ذكره بشضخامة القوات الث ركية 
وهناعتها ء کما استعمل معه اسلوب التر مبب عدسدما ذكره مرسالته الدينية 
السامية ويأحمية الوحدة الاسلامية وضرورتها را) - 


آما العام التانی الذى کان ذا آثر قمال فى الاسراع بعقد الصلع بي 
الأتراك العثمأنيين والامام يحيى فى سنة ۱۹١١‏ الى جانب تدخل المعنيين بالامر 
للوساطة بين الجانبين ٠‏ هر هجوم ابطاليا على طرابلس الغرب بعد آن ضر بتها 
بالقتايل من البحر واغفزلت جنودما الى الشاطيء فى صبأاح اليوم الأول من 
اکتوير نة ۱۹۱۷ م شم احتلت معظم مدنها فی خلال عشرین یوما ۰ وکات 
طرابلس الغرب ولاية عثمانية ناثية محصورة بين مصر المححلة من الالجليز وبين 
تو نس المحتلة من الفر نسيين قى ذلك الوقت ؛ بيتما كانت الموإاصلة بيتهاً وبين 
ساثر أقسام امالك العخماتية لا تتم الا بالطرق البحرية الطويلة واللتوية ؛ ولم 
تكن الدولة قد استطاعت آن تؤسس خطا ملاحيا واحدا يضمن هذه الواصلة ولو 
فى الشهر مرة واحدة ء وكات ايطانيا تطمع في أمتلاك واستعمار طرابلس 
الغرب معنف العقدين الآخبرين من القرن التأسم عشس »> غي آنا كانت تخشى 
تخل الأدول الاأوريية لتعها عن تحقيق غأبتها ٠‏ و ارا اطا عت بط الا 
يواسططة عقد بعض الاشاقیات مع هذه الدول آن تحصل عل الاعتراف بسحقها فی 
طر ابلس من بریطاتیا مقابل مصر » ومن غرنسا مقابل مراکش »› ومن روسیا 
مقايل المضابق ء كمسا حصلت عل الاععراف من الانيا والدمسا دون تمو يض 
معین » ولکنه قي نطاق اتفاق عام ء يشمل جمیع العلاقات الخارجية الأاساسية ٠‏ 
بل ان طائفة من مده الاتقاقيات ضمنت لها الابيد والمساعدة عند الاقتضاءر۲) ٠‏ 
كما سعت ايطاليا من جهة آخرى الى بسط نفوذما على تلك البلاد عن طريق 
قو سسیح الملاقات التجار بة معها ۽ وانشاء المؤسسات الاقتصادية والتقافية فيها ” 
وكانت القوة العشمانية الرابطلة فى طرابلس الغرب عبارة عن بضعة الاقف من 
اتود المثمائيين » بل ان بعض الكتاب يقولون انها كانت آقل من الائة الاق ٠‏ 
ذلك لآن الحكومة كانت قد سحبت قسما من القوات العسكرية المخصصة لعلك 
الولاية » وأرسلتها انى اليم » بغية محاربة امام پجیی وارغامه عى الاسشسلام ٠‏ 
وهكذا كان اليش الرابط فى الولاية قليل العدد وقليل العتاد » وما کان فى 


سلا 


() السيد مصطقى سالم : المصدر السایق ۲ من ٠. ١١۴‏ 


٠ ١۷۷ ؛ ص‎ ١ ساطع الحصيري : البلاد الحربية والدولة المثمانية > مل‎ ۲١( 


YAT 


امكان الدولة أن ترسللى اليها قوة عسكرية جديدة » لبرمانها من أسطول يستحق 
الذكر ء فوقعت طرابلس الغرب فريسة فى يد ايطاليا (ا) ٠‏ 


ومن اللاحظ أن الدول الأوربية تطبيقا لخطعها السا فى مۋتەر 
بر ليل الذى عقد فى سنة 1۸۷۸ والتي كانت تهدف منها الل تقسيم أملاك « الرجل 
#لمريض » فيما بيتها ء لم تثر الاحتجاجأات E TENGE‏ صجومها 
على طرابلس ا ا ١‏ ١ء‏ الحافظة على كيان الامبراطورية العحماتية 
أو الححافظة علي توازن القوى الدولية وغرها ء بل ان ايطاليا ضمنت أل جانيها 
موقف هته الدول الأوربية يناء على الاتفاقات التى سبق الاشارة اليها ٠‏ وقد 
أوضحت جريدة « اللواء » المصرية هذا السكوت غير اليادى من جا نسي الانجليز 
على أعسال ايطالياً الحربية ' بطرابلس الغزب بقولها إثه « فى أتناء 'الحرب 
الطرابلسية » وكانت انجلترا تحتل مصر ء أعللت اتجلترا أن مصر تبقى غل 
الحياد » ء٠‏ وكأالت انجلعرا تقصد من ذلك أن تحول دون اختراق الترك للأراضی 
امصرية للوصول الى طرايلس حتى تمن جانب الططلليان من ناحية مصر ٠‏ وقد 
حدت ذلك فى الوقت الذى كأن الانجليز فى آتتاثه « يسمحون للطليان بشر 
الجمال من عدن على يد وكيل لهم فيها « وحذا ال وكيل يبتاع امال من العري . 
دون آن يعلم العرب الى أين ترسل تلك الجمال ٠‏ وكانت الحكومة المحلية قى 
عدن تنض النظر عن شراء الطليان الجمال ء وتآذن لهم بشجحنها ٠‏ فيل يعد هذا 
خرقا للحياد آم لا ؟ وهل يصح أن يضيق الخناأق على العثمأئيين قى مصر لحفظل 
اليد ؟ ثم تسكت الكومة الانجليزية عن اختراق الطليان للحياد فى عدن » ٠)۷(‏ 
وعلى ابة حال فق كان اتغاق الدول الأوربية على تقسيم أملاك الدولة اإلمثمانية 
فيما بينها من العوامل التى لم تساعد الأتراك على انقاة مركزمم فى طرابلس 
الأخسرب ٠‏ 


وقد آدى اتهزام الجيوش المعشمانية فى طرابلس الغرب ووقوعها فى 
آيدى الايطاليين إلى زيادة نقمة العري على الحسكومة العثماتية ٠‏ وتقدم قواب 
طلراہلس الى « مجلس البعوثان » بتقرير مقصلل ذكروا فيه براعين عديدة على 
تهاون الحكومة العشمانية قى اإعداد وساثل الدفاع عن بلادهم فى الوقت الذى 
كانت فيه الأطماع الايطالية معلومة للجميع ٠‏ كما أوضح النواب العرب قى 
المجلس آن اأخطة التى اتبعتهاً الحكومة فى معالجة شئون اليمن بالقوة آدت الى 
اضحاف الحامية المسكرية القالمة فى طرايلس الغرب وسهلنت بذلك للطليان 
سسبلل الاستيلاء على القطر. الذ كور ٠‏ كما آكه السوإب العري خطل سياسة 


() اطع الجسري : المصدر تفسه ي ۰ 
ر اقاواء : اعدد ۲۸۲۲ فی ۰ من مار ۱۵۹۳ ( ۷١‏ من ربیم الاول 1۹۷۰ ہہ ) »> ص £ + 


YAY 


¥ يؤسس في مركز الولاية مجلس بدعى « مجئس مصالع القبائل » ویژلف 
من رؤسماء العشائر وأشراف الوطنيين لحل الشأكل وفصل النازعات التى 
نحدت بن القباتل بحسب عرف البلاد » ويكون قأاثد الجندرمة عضواً قى 
هدا المحلس ليكون عونا في تنغيد أحكامه ٠‏ 

۸ - تولف طوابير عسكرية من الأعالى والقبائل ء يقوم على قيادتها ضباط 


۹ ۰ ۱ ۲ للم ۰۰۰ وال جانب هذه الراد نصوص آخری 
يضأن تعزيز المدارس ورفع مستوى التعليم والزراعة » وتخصيص رواتب لأبثاء 
الآئمة السابقي ء وايصال الحم الديدى سحتى اليمن ٠ )١(‏ 


غير آن الاتحاديين قد أصموا آذانهم عن سماع اى اقتراح أو لاثحة تقول 
بوجوب وضع الاصلاحات اللاثية لليمن ٠‏ قكانت تصيب حذه اللائحة وغيرها من 
الاقتراحات مجرد اسحالتها إلى لجنة الاصلاح اليمانبة » ولكن دون أن تعطى لها 
أية تيجة (۲) ء٠‏ بل واه حدت فى احدى جلسات « مجلس البعوثان » ء خلال 
شهر فبراير 4۹١١‏ م ات قدم کل من الأمر مین آرسلان ه اللاذقية > > ولطغى 
قكرى بك « درسيم » » وأحمد القحفي « صنعاآء » تقرير! الى المجئس طلبوا فيه 
استجواب الحكومة عن مسالة اليمن » ولكن حزب الاتحاد والترقى عقد جلسة 
خاصة قرر فيها عدم سال الوزارة عن شىء ٠‏ والاكتفاء بما يقوله وزير الداخلية 
فى ذلك (۴) ۰ 


على أن العارضة فى ذلك الوقت من ميعوئى العرب بصغة خاصة »> كات 
قد إشتدت عل الاتحادييل > وعلى طلعت بك بالذات » وتعددت الواقف الثيرة > 
واحتدت الناقشات ء بحیث اصسیح موقف طلعت بف حرجا فاضطر ال تقدیم 
استقالته من وزارة الدإخلية غىي أثناء اجتماع عقده مجلس النظار في منزل 
سقى باشا للتداول فى بعض الشئون وأهمهاً المسأالة اليمنية فقبلها الصدر 
الأعظم » وقرر تعيين خليل بك ء مبعوث مدتشه ء ورئيس حزب الاتحاد والترقى 
البرلانى » مكانه ناظرا للداخلية )٤(‏ ء وذلك فی ۱١‏ من غبراير سنة ٠ ۱۹۱۱٩‏ 
وقد إوضح طلعت بك في كعاب استقالته آنه أصبح د عرضة لهاجمات وانتقادات 
متواصلة من کل طرف » وکانت کل اعمال تقس آسوا تفسر ليگوڻ من ذلك 


(4) لزيد : المدد ۳۷ء1 فى ١١‏ من ابريل ١ ٠۹٠١‏ ( من لصوس اللالسة القدمة من 
عبعو گي اليمن الى الستولهن ]) ٠‏ 

(۴) ترقیق ع برو : الصغر السابق ء ج ٣٤‏ *٭ 

(۴) اليد : العدد 1۹۰ فی ۱٤‏ من قبرایں 4٩۹١‏ ۰ 

() الؤید : العدد ٦۲۹۸‏ فی ۲۳ من فيوآبر 01( ٠‏ 


YoA 


باعلا على كسر شوكة حزب الاتحاد والترقى وجمعيته » حتي أن اضطرزرت 
تطلب العقة في اقل المسائل آهمية » (أي ٠‏ 


وعكذا كانت مسالة اليمن بالذات » التي بني طعت بك مجده الوزارى 
عليها » هى الى جرفثه وسيبت استقالته () »> وكان للمعارضة العربية خاصة 
وهجوم المبعوثين العرب عليه وعلى جمعيته آكبر الأتر فى هذه الاستقالة ٠‏ وسوف 
تحل القضية اليمنية بعد ذهاب طلعت بك ء غير أن هذا لا يعنى أن خلغه قد 
يدي من حسن الئية ما سهل حل هته السأالة ء بل كان التشدد راثد اليحكومة 
العشمانية على الدوام » ولم بضع حدا لأعمال العنف والقمع الا ما أظهره اليمنيرن 
من البسالة قى القاومة مما عرض الجيش العشمانى المقاقل فى اليمن لكثير من 
الهزائم الرهيبة (۴) ٠‏ 


عل آن موقف طلعت بك من قضية اليمن لم يتغير حتى بعد استقالته من 
وزارة الدإخلية اذ أصيح ريسا لحزب الاتحاد والترقى ۰ وقد حجدت إن أجاب 
طلعت بك قى احدى الجلسات على ثلائة من واب اليمن م طلبوا وضع مشروع 
معين موضع التطبيق وتعيين حلمى باشا واليا على اليمن مع اوسع الصلاحية > 
واذا رقض فتعيين لجنة برثاسة فريف بأشاً ريس ديوإان المشاة فى تظارة 
الحر بية ‏ اجايهم طلعت با يعد استقالته وبعد أن أصبج رتيسا للحزب ؛ يقوله 


() اکژید : المدد ٩۰۴‏ قي ۲۸ من غبرایر ٩5١‏ ۰ 

تدر الاشارة إلى أن المارضة أشخدت علي طعت بك اشندادا لم یشهد له مثیل ١‏ تل 
سياسحه تجاه السناعى عي التركية وليلءة لسأنه قان إخف كلمة يوتجه بها التائب الذى 
ینتقده حو کذاپ او <« جورتاجی » ۰ فټې احدی السات تباقش مے ناتب وقال له . كلامكف 
"ذب ۰ قاابه اللائب ؛ إت الذي تنطي يالكضب ١‏ ولا غأل له : اثت رجل ممخوم الحال د أجايه 
النأئب : « تسم لا شك فى ذلكه ولیس بين العتماتيين من لا يسرخني . نا اثذى تعلم أن تاسيتى 
بیشضاء ورصحیقتی يیضاء + ما أت فرديل تصاب ١‏ قليل الأدب ١‏ يوا تقر هذا ويوما تشتم 
ذلك ء الى متى هله السال ؟ وما مستي حف الأعمال ؟ نسن ليس لديا دستور » بل ما زلنا راسفيف 
قبي ميود الأسن وسلاسلى التحكم مآدام فى متأصيتا امشالك عن السفهاء × ء٠‏ قحلت الشضوصاء واضطر 
ار تيس الى فض البجئلسة ٠‏ فى جمسة آخری اتهم طلست بك معو ا بكونه د جررنالجى > اماه + 
د ملك آن تیحث بين تقاریر الپراسیس عا پجسدی متها قان وچشت واسدا مها اتا متسد ان 
استقيل من اليسوثية وإعير السياسة ء ما اڈ لم جد شيشا غانت آرذل من وجد على وجه الارضس 
امعط مخلوقاته اطلاقاً ۽ » 

'للژید + المدد ۲٥۷‏ فی ٥د‏ من نایر ۹۹۱۱ ۰ 

لارام :+ العدد ۰۲۹۲ خی ۵ا عن پنایر ۱۹4۱ .- 

(۴) الاآهی‌ام : العدد ٠۰۰۱۰‏ قى ۲۲ من فبرایر ٠ ٩۹1١‏ 

(؟) توغیق عي برو : المسدر المابق ٠‏ س ١۴؟‏ > 


Yo 


انه لا يجوز تعيين الأشخاص على الحكومة » ويعد جدال أحيل المشروع الى لجنة 
الاصلاح اليمنية التى سبق الاشارة اليها (ا) ٠‏ 


وقد ماو حخليل بك آن پحذو حذو سلقه طلعت يك في مواصلة استعمال 
القوة ء قأرسل عرزت باشا الأرناءوطى قائدا للجيوش القاتلة فى اليمن بصلاحيات 
واسعة يولي ويسزل ويجرى الامسلاح اللازم ٠‏ وكان عزت باشسا قبل إعلان 
الدستور فريقا عل الفرةة الرابعة عشرة ة فى الحديدة ؛ وله صبلة وتيقة باليمئيين» 
واکتسي ٭حبتهم فی أثتاء اقأمته بین طهرانیهم. (۷). مدة لحمسة عش عاما تقر يباه 
وقد عينته الدولة عل قيادة قيلقها بعد وغاة کاٹده السابق عبد الله باشا ۰ 


وغى ذلك الوقت قدم الى عسي من الحجاز الشريف حسسين شريف مكة 
إلذی عیته العشمانيون هناك برافعه فى رحلته آولاده وسبعة آلاف مسلم يعد ان 
ألقي خطابا فى أعبان وأشراق مكة » قاثلا نه يسأفر مم أولاده وقيأاثله بار 
حلالة السلطان. » للتضحية بنغشه ى سبيل بلاده ووطنة وسلطانه الذي تذر 
تقسسنه لخدمتهم (؟) ٠‏ على أن الشريف حسين كان يهدف من تشرفه هنا الى 
تبدید الاشاعات التی بدت تتنشر حول اتصالائه السرية بالالجليز حتى يتحلب 
اثارة الدولة العثمانية ضده قبل أن يستعد لنتصدى لها على الحو الدى سبق 
أن أوشحته (5) ٠٠‏ وقد اصطحب شريف مكة قى حملته أجمالا. من كساء الجوح 
الأحمر ليقدمه صد وة لاسر اء وذڏوي الشآن ء وکمیاٹ کبیرة من لر يالات « مار كة 
أبو طاقة » الضلة عل غیرها ليوزعها على النأس لاجتذابهم اليه » وأطلق مثاديه 
بین القباثل پنادی بان من طم السلطان تبر من الادریسی ؛ وکان فى طريقه 
اليه يقبض على بعض المرإكب الشراعية الت تحمل الأسلسحة للغوار اليمنيين(ه) ٠‏ 


وقد اأستعد الادر يمى لواجهة هذه الجيوش قى عسير وحاول الوقوف حاقلا 
دون مرورها Jt‏ اليمن, » وازدادت حدة' مقاومته وشدة إجرااته ضد الترك < 
اذ آلقي القبض. ,ع عدد من الضباط الجثما تيين وقطع سلاد التلخراف ‏ وقبض 
عفی هديري الجسارك. + واعتقل . سویدای آفنتی میعوث امير وتقاه ال جبسل 
التجسي (ا) : وصمد الادرسي آمسام قوات. الشر یف حسين الي آتې بټواته 
وقباثله وقوات الدولة يجحاربه عستكزيا ومعنو با ء مما اضطر الادريسى بعد مقاومة 
عنيغة أن يفك الحصار عن 'بلدة ( آبها ) عاصمة عسر » والتجا الادزيسي الى 


وا الأهرام : اعدد ۷۷ء٠٠‏ فى ۸ من عأيو ٠ ۹١1‏ 
() لويد : المسد 1۳۹۸ فی ۲٤‏ من پولیں 4۹٩٩‏ ۰ 
(۴) الاهرام : العدد ۰2۷۷ خی ۸ من مایوں ٩۹۱١‏ 
(ع) المقيي : الصدر السابق ء ج ١‏ ء» ص 4 ٠‏ 
(ه) توقیق عي برو : اندر اسايق » ص ۴؟؟ . 
(1) الاعرام ؛ العدہ ٣۰۰۹۳‏ فی ۲١‏ عن ابریل ۹44 ؛ 


1° 


الجبال المجاورة واعتصم فيها ٠١ )١(‏ على آن شريف مكة لم يكن دوما حليقب 
الثوفيق فى حربه مع الادريسى ء بل كأائت اكثر وقاشعه فاشلة هزم فيها وجرح 
آحد آولاده فيي واحدة منها وآراد أن بآخت بتاره قلم تطح }¥3{ * 


وهکتڌا وقح التترك بين الادرسى وأمير مكة ء كما استخدموا شتي الوسائل 
لايقاع الفرقة بين العرب ء واستثمروا الأحقاد الشخصية بينهم ٠‏ أذ حرض 
الاتراك آحمد شریف ضد خصمه الادریسی » وقد سبق آن آشرت الى معارضة 
آحمد شريف هذا للادريسى حتى آمر الأخير بقطع يديه وأخمد معارضتهة ٠‏ قهرب 
الى الحديدة ومنها إلى الآستانة () ٠‏ وهناك طلب آحمد شريف لمائية طوابير 
من الدولة لينتقم من خصمه (5) قرحبت حكومة الاتحاديين بمعأؤتته له ء 
ومساعدته فى اجتذاب القبائل الوالية للادريسى ودعوتهم للالتغاف حوله (ة). 
كما اتفقت مح الدعى صالع الضحيانى وهو من عاثلة متافسة للامام يحيى ؛ 
و تظمت بالالفاق معه خطة محكمة للقضا a a a‏ 
الإامامة )١(‏ ۰ 


حصار الامام يحيى والقيائل 
اليمنية لديثة صتعاء فى سثة ۸۹١‏ 


حف دت تورة اليمنيين ضف الحكم العشمانى بصورة عنيغة قاسية اثر تولية 
الوالى العثمانى محمد على باشا حكم ولاية اليمن فى شبهر مهايو سنة 1 
[ ۱۲ من جمادی الأول ستة TYA‏ ) وذلك يعد فترة الهدوء النسبى الذى ' تعمت, 
به البلاد فى عهد سلفة الوالى حسين تحسين. باشا وقد سبق آن آشرنا ال 
أن سياسة' محمد على باشا كانت تموذجا لحكم الاتحأديين الاستبدادى يدزعاتة 
ال ركز ية والسنصرية المحطرفة » مما أثار مشاعر الشعب اليمئى ضد الحكم العمافى 
فانضوای تحت قياأدة الامام ييي -فوق جبال اليمن وفى سهول تهامة من جهة ؛ 
ومحملہ آلآدریسی في عسر والخلاق السليمانى من هة آخری لخحارية الأنراك 
العتمائيين ٠‏ وقد قلت جر يدة الويد عن وكالة رويتر أن : « الامام يجيي آشهر 
الحرب على الأتراك » وقطع أسلاك التلغراف يبيل صنعاء والحديدة » ويتتظر 


() التار 2 مجلد ۷٤‏ ء ج ٩‏ : ص ۷١‏ ۰ 

رک) الآهرام : اعدد ٥۸ړټاه‏ في ۲٤‏ مایو ۱۹1۰ ( من تاب الادریسی الآ صبديقه ) ۰ 
(؟) العقيفى : الصدر السايق + ج ۲ ٠‏ س %31 ٠١‏ 

(2) الأهرام : العدد ۸ء١٠‏ فى 4 من مأو 4349 ٠‏ 

٠ احمد عرزت الاعظمن : ادر سایق ؛ ج ۲ ۰ ص ۾‎ )١( 

ر( الامرام : العدد ٥۰۰۹۳‏ فى ۴١‏ من مأيو ۹14 ٠‏ 


۹ 


أن تشور اليمن ثورة عمومية » » وأصبح المتصرف والجتود فيها كمسجونين من 
آول ديسمبر الماضى ( سسثتة ۱۹١٠١‏ ) » والعصأبات ر( سكذا ) الشائرة تسحرلك قى 
كل جهة من جهسات اليمن »> وأن متصرف عسسير الجديد لا يزال مقيما فى 
إأحد يضق ء آنه عاجز عن مثابعة سقره ال مقر متصر ةة عسي » *٭ كمسا ذکرت 
جريدة المؤيد أن جريدة « طثين » الت ركية المتطرفة فى تحيزها للعنصر الت ركى 
كتبت تعليقا على هذه الأخبار الواردة من اليمن جاء فيه « آن السلطنة سترسل 
لھم ( دشا ) باردا کالذی آرسلته الى الآلبان فى مقدونيا » ٠ )١(‏ هذا قضلا على 
أن تقارير قتاصل الدول الأجنبية فى الحديدة أيدت نداء الآنياء القائلة بأن 
« الامام پحيي قد زسحق برجاله نجسو صتعاء ء وهسو الآن ( في يثآير سنة 
١‏ م ) اوشك آن پمسل الى صنعاآء » وقد وقعث بينه وبين العساكر عدح 
مصادمات » ولم يعرف حتى الآن مقدار القتنى والجروحين مها » () ٠‏ 


على آن الدولة الععمانية لم تقض مكتوفة الأيدى ازاء هذه الحركات الورية 
التی زت دعاثي حكمها فى اليمن ء فاستجابت فورا لطلب واليها العثماتى هناك 
مسرعة امداده بالجنود والعدات » وتتابعحت إمدادات الدولة ليجدة واليهاً ليقوى 
على مجابهة الغورات الضارية والعمل على اخمادها ٠‏ وقد تقلت ء اليد » عن 
جر يدة ( الطان ) الفر فسية فى عددها الصادر فى ١١‏ من يتاير سنة ۹۹١١‏ وهو 
الشضهر الذى اشتدت فيه وطآة الثوآر على الاإدارة العشمانية فى اليمن ما يوضبح 
« أن حكومة الاب العالى قررت أخررة أن ترسل الى اليمن ۲١‏ أورطة » ۸ بطاريات 
مدافعية + «صنممة غ استسمال الشدة قي قمم الثورة الٹی ا صت رانا في 
هذه الأيام » ٠‏ كما علقت الجريدة على خطورة هذا المشروع الحربى الذي تنوى 
الحكومة العثمانية اتخاذه فقالت : د وهذا مشروع خطير يحتاج الى الال الوفين » 
بل هو مشروع من الصعوبة بمكان » ولا تقوم به تركيا الحديثة الا بمشقات 
جسيمة وضحايا وافرة »> (ب ‏ 


والى جانب هذه العمليات الحربية التى قامت بها الحكومة المثمائية لاخماد 
ثورة اليمنيين ء كان عاك جانب سلمى تمثشل قى الاجتماعات التي عقدت لدى 
البأب العافى لنأقشسة الموقف فى الولاية الغائرة »> كما شكلت لجنة خاصبة مؤلغة 
من قدماء اخامورین الملكيين والامر!ء العسكريين لهذا الغرض ٠‏ وقد إشار الى 
دلك مراسل جريدة « اليد » فى الآسعانة فی ۲ من فبرایر سنة ٠۹۱۱‏ بقولهة : 
ء انه ما زالٹ تتوائی السات فى الباب العاف للمذاكرة بشسان المسالة اليمية 
كل يوم ٠‏ كما ئه عينت لجنة مخصوصة مؤلفة من قدماء الأمورين اللكيين > 


والأمر!ء العسكريين للبحث قى شأن المسالة » وقد بلفتى من مصىدر يوق به 


را) الؤيد : العدد 4۲١3‏ فى ۴۲ من پثایر 144۱ ز ۲۰ من محرم ۱۳۲۹ ) » ص ٤‏ ۰ 
(؟) المإيد : إلعدد ۳ فی ۲۶ من نایر 1۹1۲ ( ۲۶ من مجرم 1۴۲۸ ) ۲ ص ؟ ۰ 
() امريد ؛ العدد 1۴۸ فی ا من فیواچر ۱۹۱۱ ( ۷ من صغر ۱۳۲۹ ) ١‏ ص > ٠‏ 


YY 


أن الحكومة قررت نهائيا قہول مطالب الامام جميعها ء وآن ما يرسال من الجيش 
إلى اليمن اتما هو لامحاقظة عى القسم الساحلى » واطهار هيبة الحكومة فى اليمن 
تجاه الآجانب ليس ألا » وهذا ما كنت نوهت به فى الرسائل الاضية بقولى أن 
القصود من سوق الجيش هو عمل استعراض لا حرب » والستحقيل كشاف 
الحقأتق » () ء 


آما بالنسبة لآحدات الثورة فان القبائل اليمتية زحفت الى ادن تجحاصرها 
وانخربها ء وتتهب كل ما تصل اليه آيديهم ٠‏ وقد تشر مقال فى التيمز نقلعه 
عنها جريدة « المقطم » وكتيه شاهد عيان انجليزى أتيحت له فرصة مشأهدة 
حصار القباثل اليمنية لدينة صنعاء فى يداير سنة ۱۹۱۱ م جاء فيه : « قد آتيح 
ئی آن کون غی صنماء لا کان الامام ٠حاصر!‏ لها »> وظطل المحصار من يتاير اق 
خر أبريل من العام الاضى ستة ۸١١‏ ء وكان عدد الحاصرين پثراوح بين 
عشرة آلاف وخمسي آلف مقاأتل ر هذا العدد تقريبى بطييعة الحال ) » ولو هجم 
الثوار على الدينة بغعة لتيسر لهم فتحها عنوة لآن حاميتهاً ‏ كانت مؤلقة من 
خسسة آلاف هن المشاة وبعض الفغرسأن ونحو ٠١‏ مدقعا ‏ لم يكن قى استطاعتها 
الدفاع عن السور الى ييئخ محيطه اثنى عشر كيلو متراأ » > بل إن عددا من 
الجنود العشمانيين ‏ وير جع أن معظمهم من رعايا البلاد العريية المجندين بالجيشس 
العتمآنيي ‏ عربوا من طوادرهم والضمو! الى الثوار اليمئيين كما يوضع ذلك 
كاتب القال الد كور بقوله : « وحدت آنه لا عصغت ريع الثورة خرج يعض 
الجنود المحليين من الحرب من الغينة » وانضموا الى الثوار ء فشفد ولاة الأمور 
على من تخلف من حؤلاء الجنود فى الدينة واعتقلوعم حم وساثى الذين اشتبهوا 
يهم من الأسالى › إلى آن انتهى الحصار » ولم يثسددوا الا فى هذا الأ » 
وتجاوزو عن سعی الذين سعو! قی تستب النکنات ۰ ويڑول تس امهم هذا 
بخوفهم من قيام الحرب عليهم !ذأ سقطت صتعاء واتتقأامهم متهم ؛ وحرصهم على 
حياة الجنود الكثيرين الترين إسرعم المرب » (۷) ٠‏ 


و تعر ضس الواسعحى کي تأر يڅه صورة واضحة امسالم لمورة اليمتيين ضبد 
الآتراك قى سنة ۱۹١١‏ بقيادة الاعام يحيى الذى اكشسب شعبية كبرة على حساب 
آلتمرد الشعبى ضسد الحكم فى اليمن كما يتصور حالة صنعاء قى آثناء الحصار 
فيقول : « قلما كثر الظتم والقفساد وحصل لأهل اليمن الجور والاضطهاد قأم 
الامام المتوكل على الله رب العالين الامام يحيى ايده الله وبت القبائل فى جميع 
مراكز اليمن فقام ( أى قامت ) القيائل محاصرين لجميح مراكز اليمن صسنعاء 


(؟) المژید : العدد 1۸٤‏ فى ۷ من فیرایر ٩۹‏ ( ۸ من صقر ۱۳۲۹ ) + ص £ ٠‏ 
(۲) التار : الد ۱۵ + الجزء ۲ ء الصادر غ ۸ من قبرایں ۹۹۲۲ زأآول جغر ۴٣١‏ سء 
س ١١٦‏ ب ۷ء۷ ٠‏ 


TY 


وغیرها حصار! شدیدا › وما زال .الوالى فى صتعاء يخيف الناس ويمتعهم من 
الخروح ء وشدد عليهم » واحلق أبواب الدينة ء وآم البوليس بدورون قى الأزقة 
واذا وجدو! شخصین بتکلمان أو يمشيان معا ضريا وحبساً » واذا وجد البوليس 
فی الليل مکانا مر تفعا مضيتا بالمصباح فی أحد البیوت هجمو! على صاحب البيت 
وضو پوه وحبسوه » وبزعم الوالی آنهم فى الليل يشيرون للمحاصرين بالهجوم 
على الحدينة وما زال الئاس قى الخوف من الوالى » هذا كله سوى ما الناس فيه 
من الحاصرة والضيق »> وانقطاع الطعام عتهم وساثي المحتاجات وامتلاً السجن 
محأابيس طلما )١( » ٠٠١‏ ۾ ٠‏ ثم يشير الواسعى إلى محاولة الواللى العتماني إعدام 
خمسی رجلا من سادات وتجار وعلماء صنعاء من ذڏوي للكانة ف قومهم ليشيم 
العر والارهاب بين أهائى المدينة لمع آى اتمرد قد يدبرونه ضد الادارة العشمانيةء 
غير إن ناثب الحكمة الشرعية عارض الوالى فى حذا الأمر ورفض التصديق عليه 
على الرغم من أن بعض الأمورين ايدو؛ الوالى في ذلك › اذ يقول الواسعى : 
«. وآراد الوافي من جرآته آن عدم خمسين رجلا من آهل صتعاء من سادات 
وعلماء وتجأر + وختي تصبديقا له سض المأمورين إلا آن نائ الميحكمة الشسرعية 
العالم ,الفاضيل خليل اعد أفندى » لم يساعده على مذه الرزية وقال : لم نرض 
ذمتی بأهراق دم مسلم وا جحد .هن دون حکم شرعی » (۷) 

وازاء. شدة وطاة. الحصاز'. على مدينة صئعاء فقد . تعطلت. اعمال اشاس 
اليومية على آشكالها العادية ولجاوا الى امساجد يقضون غيها بوهم كما يقول 
الواسعى «٠‏ من اليح ال ما بعد صلاة العشاء يلازمون درس العرآن والذ كر 
لانه لم يبق لهم شخل الا ذلك. + وصارت أبواب المدينة مغلقة والاسواق مقفثة 
الا تادر؟ والب ولیس بمسکګون من رادو ؛ فلم يجدو! راحة وآماتا الا المنساجك »ء 
ولهسذا كائت مخاصرة صنعاء. فى تة ۱۹١١‏ على حد قول الواسعى د إشسد 
محاضصر3 مضت ياعتبار. مضايقة الوالى وستوء معاأملته لاهن صتساء: امتعهم من 
الخرورج » ٠ )١(‏ 


بل ان الوا العشمانى فرش على أمالى صنعاء على الرغم مما يعانون من 
الشدة وإلفقر معو 5ة مالية قدرها سمبعون آلف ريال ٠‏ استسصلها متهم لينفق 
على جثوده اللمحصورين فى الدينة » وليغطى نفقات استعداداته لقاومة الجصار ٠.‏ 
و كان من بين هذه الاستعدادات قيام الوألى بعخريب البيوت المحيطة بمدينة صنعاء 
في « شسعوب » و د الصسافية » کما خرب المساجد وقلع الاشسجار وبث 
حول صنعاء سقلا من الالغام لإبادة القبائل الهاجمة وقد تحدث الواسعى عن هذه 
الالغام بقوله ١‏ « ووضع لإ الوا ) حول صنعاء دفآئن من الیسارود تسمى 


۰ إ٤ الواسەى + امسر السابق مں‎ (YY 
ب ذإ ء‎ ۳١۶2 س‎ ١ الواسحى : الصدر لقسة‎ )١( 
. (؟) الواسعي : المندر السابق » س دإ‎ 
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«دیئامیت» » واهلکت من أحل صتعاہ نفوسا کثرة لم یکونوا وعلمون بها » اذا 
وضع أحد رجله عليها صعقت به ء وصيرته قطعا » انما فعل هذا الوالى خشية 
ممن العر يه اڏا هجمو! ع سنعاء ٠‏ وي خر مدت من الحصأر قرس العرب أ 
حول صتعاء »> وعرفوة الدفأئن وكانوا يحفرون التراب حفر! لطيغاً ويستخرجون 
تنك الدفأئثن و پا ذو تھا قندم الوا و حزن عل ذلك » زآ) ` 


وقد استمرت التاوشسات بي القيائل اليمتية اللمحاصرة ويي الأتراك 
اللمحصورين فى صتعاء من وار تة ٥۰‏ م سجتی أواثل سنة ۹۹۹ م ( صن 
آواخر شهر ذى الحجة حتى شهر ربیع الگول ستة ۱۳۲۹ ه ) » وكان يخرج 
فى اتتاتها الوالى من صتعاء من وقت لآخر للاقاة رجال القبائل الحاصرين 
للمدينة ٠‏ وكتيرا ما كان يحدت التشايك بين الجانبين وجها لوجه بعد أن 
يتہادلو! اطلاق نيران بنادقهم » وقد يلخت هذه العارك درجة من ا وألو حشبة 
حتی کان د« بعض الجنود بحضرون معهم عند عودتهم رءوس , ah E‏ 
الى الدينة » (۷۲) ليبثوا الارحاب والفزع فى قلوب أهال ف 


على آن مديتة صنعاء لم تكن وحدها فريسسة لهذه الحيساة الرهيبة ألتى 
تسیب فی خلقها الحکم العشماتى في اليم والصزاع الدامى بينه. وبين القبائل 
اليمتية > اق تع رست کشر من ادن اليمنية للخاصرة القبائل للسامیات الث ركية 
فيها ٠‏ كما حدث فى مدينة « يريم » حيث طؤقت الحامية الت ركية فيها جموع 
من رجال قبائل ذی محمد وذى حسين (# “ وى من آقوى القبائل اليمنية 
وآکثرها عداوة للاتراك . * على الرغم من آن : القدمی « زعیم عڌه القيساتل 
أمرصم بالاکتغاء E‏ ٭ رلم ٭ > وحذرضم من التهب والقعل والهجوم عن 
المدينة » وأمن كل من يخرج من المحصسورين فيهسا من العرب أو التسرك على 
السواء » فان رجال ذه القبائل الصديفة « لم يسمعوا بل ججموا على هذه 
المدينة .»> وحصل منهم الأفعال الشنيعة من التهب ‏ والقتل ثم الخرآب.» (5) ٠‏ 


جملة التسرك بقيسادة عسزت ياشسا 
لاخماد ثورة اليمن فى سسنة ١۹۱۱‏ : 


شر نا فیما سبق ائ أن يران الثورة اشتعنت ضد الحكم العشمانى فى اليمن 
فى ستة ١ 1۹١١‏ واجتاح تيارها العتيف معظم آرجاء البلاد . فكان الادرسى 


3) آواسعی : للصدر تسه ۲ ص ٠ ١5‏ 
Wavell, A.J.B. : Op, cit, Pp, 27.‏ 
(۴) هما فرغان عن قبيلة بکیل ٫‏ و كاتا من ابام الامام پسیی : 


() الواسعى : المدر السابق ١‏ س ۲۱4 ء 


يقود اتبأاعه فى عسي ضد الأتراك » بینما کان الامام بحیى يحرض جموع رجال 
القيائل ضدهم قي جبال اليمن » فحاصرو! الحاميات الثركية في صنعاء ويرم 
ومعظم ادن الأيمئية ٠‏ وإازة اقم الأمور فى الولاية الثائرة فان الدولة العدمانية 
قامت باستعدادات حربية هائلة لاخماد الثورة اليمنية ٠‏ وكان يدفم الدولة الى 
ذلك نرعة القمم وإلاخضاع التى سيطرت على عقلية الاتحاديين دعاة العنصرية 
التو كية والركزية الادارية > هذا فخلا على حرص الدولة على ااحافظة على 
مر كزعا فى اليمن حتى لا تنتقل عداوة الثورة الى الولايات الجاورة ء فى وقت 
شعرت فيه الدولة بان مستقبلها فى الولايات العربية بعد النكسات التعالية 
التي منيت بها فى ولاياتها الأوربية ٠‏ على أن سياسة القمع والاخضاع هته 
ما كانت تناسب الدولة العثماتية قي ذلك الوقت الذى أصييت فيه دشعف عام 
إعخراها فی وار آياميا ٠‏ كما كان طاقتها الحربية التمحلة في قواتها الوزعة 
قېی ولاياتها التاثية محدودة للغابة » فكان سحب آی قوات عشمانية من احدى 
الولايات الى ولاية أخرى يعني بالضرورة خلق فجوة جديدة فى الولاية الأول 
هما مترتب عليها ضف النفوذ العثمانى هناك ٠‏ وكان من الأفضل للدولة 
العشمانية بدلا من سوق آلاف الجنود العشمانيين بمعداتهم الحربية لاخماد الثورة 
اليمنية أن نحاول الالتقاء مح رغبات اليمنيين فی عقد الصلح مكتفية ياعترافهم 
بسسيادتها على أراضيهم ٠‏ فاتباع الامام الزيدى من اليمتيين الذين حاربو! الأتراك 
كاتوا على استعدام للتصسافی مح إلدولة اذا اعترخت لامامهم بوضہعه الخاص 
وتركت لهم حرية تطبيق الشريعة الاسلامية قى مناطقهم ؛ كيا أن القبائل 
الشافعية الى قارت ضد الاتراك کانست تثور ضسد آوضاأعهم القغاسدة واداراتهم 
المسستبدة » وهى آمور يمكن تلافيها اذا حرص الاتراك عل تسديل وتسيق 
علاقاتهم مع الشعب اليمنى ٠‏ 

وقد حاول خليل بات وزير الداخلية الستمانية فى ذلك الوقت آن يذو 
حذو سه طلعت بك قى مواصلة استعمال القوة )١(‏ فصمم على ارسال حمفة 
عسكر ية ضخمة الى اليمن لاخحماد لورتها دون مبالاة لا سعتكلقه خزينة إلدولة 
العثمانية المجهدة من أعياء كبيرة ٠‏ وقد توجهت هذه الحملة العثمائية إلى اليمن 
بقيادة المشير عبد الله باشا الذى توفي وهو فى طريقه من الحجاز الى اليمن 
نقيجة ا « كان يعتريه من النزلات الصدرية » )١(‏ » قعين الياب العالى عزيت 
باشا الذي كان رتيسا عاماً لآ ركان حرب الجيش العثمانى لقيادة هذه الحملة 
بالا من زميله الراحل ٠‏ كما منج صلاحية واسعة يول ويعزل ويحاكم ويجریى 
الاصلاحات اللازمة ٠‏ وقد تمي عرزت بأشاً القائد الجديد عن غبره من القادة 
العتمانيين محنکته السيأسية و بقصا ته وسذقه وکرم الاج وګان جهو ده 


)١(‏ توقبق ع یو :؛ ادر اکسابو ۰ مں ۴۴۹ د 
(؟) اتسيف مصطقيى ساي : الصدر اسايق »> س ٠ ١(١‏ 
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المتمرة أكبر الأثر فى عقسد الصلعح بين الأثراك العشمانيي والامام يحيى ء 
وشخصية عشمانية لها هذا الدور الخطير فى العلاقات العثمانية اليمثية طديرة 
بالتعر یف والتقدير ء لهذا قالت جر دة « اليد » الصرية أن عزت باشا کان 
من أعلى بيوت المجد والشرف فى الباتيا » وقد تربى تربية عسكرية عالية قى 
آلائيا حتى أن الامبراطور غليوم كان يفتخر بأن المدارس الألائية أنجبت مخله 
من العشماتیین ۰ وکان السلطان عبد المحمید قد شاه فی سوریا فى آثتاء حكمه 
دة طويئة » اذ كان يخشى الشخصيات القوية المستقلة > ولا زار غليوم سوريا 
قال قی حدیت له ال وائ بیروت اذ ذاك : اذا کان الجیش العتمائی پستقنی عن 
عزت باشا فان اليش الألانى فى حاجة اليه » فاضطر السلطان عبد الميد 
آن يرقى رتيته بعد ذلك » وآن يرسله الى اليمن فريقا على الفرقة الرابعة عشر 
المقيمة يألحسدبيدة ٠‏ وقف سأر سيرة حسخة فى بلاد اليمن ؛ وآميه أهلها حيا 
شدیدا! ؛ ولکنه لم بلیث آن آعید ای منغاه قی سوریا قبل اعلان الدستور بزمن 
قليل ٠‏ ولا أعلن الدستور عين على الغور رئيسا عاما لأ ركان حرب الجيش 
العشمانى بأاجناع رجال الدولة > عى أنه ليس مساك أكفاً منه لهذه الوظيفة 
العالية » ر( ۰ 


کمذذکر أمين الريحانى فى حديثه عن الصلع الذي عقد بين الأتراك والامام 
پحیی فی سبة 1۹1۷ م أن عزت باشا سعى « يما كان له حن حتكة وقصاحة 
وکرم اخلاق الى مصاألحة الامام ٠٠‏ وقد كان عرت كريماً وجوادا ٠٠‏ و(سیهماق 
الامام بصفاسحتة » (۴) ٠‏ 


بل ان الواسعي وعو من اليمنيين الزيديين أظهر تقديره لعزت باشا عني 
جديخه عن دور مدا الرجل في عقد الصلح بين الإبراك الستمانيين والامام بى 
بقوله ¿ « وتوفق هذا الدواء ( يقصسد الصلح ) الرجل الهم الغيور عرزت 
باشا (۴) ٠٠‏ » » قكان الواسعى بذلك منصغا قي حكمه على أحد قادة إلعشمائيينل 
الذين آسهموا! بقدر ما سمحت به طاقتهم لاإيجاد حل للقضية اليمثبة ٠‏ 


وقد أبدى عزت بك على المصري وكان حينهد برتبة بکباشیى ٠‏ رغبته فى 
مرافقة هدم إلحملة المحوجهة الى اليمن بقيادة عزت باشا فاجیب لل طلهه ۾) ۰ 
وقد تکونت هذه الججملة من عشرات الطوابيير تتقلها البولخر ومعها لساخة 
وطرادة ٠‏ وقد سبق آن أشرت الى آن محمد الادريسى تصدى للاتراك قى عسير 


(9) اید : العدد 1۳۹4 ١‏ امیس ٣؟‏ من فيراير ۴١ ( 151١‏ من من ۹ لاإ ٠‏ 
ص ۲ ۰ 

(( مين الريحاتي : فلصدر السأبق ١‏ ي ١‏ مي ٩۷‏ ۰ 

() الوإسعى : المصدر اسايق : س )٣١‏ . 

٠ 4١١ من فبراير‎ ٠١٠۵١۳ الاهمرام العدد‎ ١ ٩۸ مذ کرات جمال پاشا : می‎ )٤( 
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وحاول منح مرور حملتهم الى اليمن بل ان مقاومته ازدادتب سدتهاً ضهد الترك ء 
اذ القي القبض عل عدد من الضبامل وقطع أسلاك التلغراف وقبض. عل مدير 
الجمارك واعتقل سو یدۍ آفندی مبعوت العسير و فاه آل جين النضر ٭ كما صمت 
الادريسى أمام قوات الشريف حسين الشركة مع قوات الدولة فى الهجوم على 
اليمن لاخماد ثورتها ضد الحكم العثمانى والتى جعلت مدينة « الليث »> نقطة 
النقاثها واتطلاقها ٠‏ فواجه الادريسى جريا عسسكريا ومعنوية اضطرته الى 
فك الحصار عن مدينة أبها عأصنمة عير والتجاً الى الجبأل المجاورة وإاعتصم 
فيها ٠‏ وقد اشتبك عرزت باشا قى معارلد عنيفة مع قوات الادريسى التى عرقلت 
طريقه الى اليمن وعمشت فى كثر من الأحيان الى قطع مياه الشرب عن المدن 
والقرى التى فزلت فيها القوات العثمانية »> فسببت لها متاعب. ومشاكل كثيرة 
عرقلت سرعة تقدمها )١(‏ ء عئی آن أروع الوقاتع وأشهرها » تلك الوقعة إلتى 
N CE EA‏ بمنطقة الحسير » التى تكبدت فيها جيوش الدولة 
من الخساٹر ما ضعضم کیانها » ومما .ادى الى اسججواب خليل بك ء تاطر 
الداخلية » من قبل النواب فى مجلس البعوثان »> > عن سيب الانكسار الى حل 
بالجنود العثماتيين قيها » قاجاب بكلام مختصر د يغيد أنهم وقعوا فی کمین تصبه 
لهم ثوار اليمن () ٠‏ والواقم آنه كان لهذه الوقعة آترهاً الباشر فی مفاوضات 
الصلح بين الطرفین اذ بلغت خسار الجيش الشمانیٰ قیها ما قارب ۲۸ الف 
جلادی. بین قتیل وجریح واسی () ۰ 


على آن الادريسى صمم على استخلاص عسي من الأتراك واجيارهم على 
الاعتراف: بوضدعه الخاض .ای باس تقلاله الداتى هناك نحت « كته من -إاسعاد 
اهلها » ورفع الظلم“ضنهم » (5) ٠‏ وقد شجع الادريسى عل مواصلة الحرب ضد 
الأترال ذلك العقارب الذى حدت يته وبين الامام يخيى خاصة بعد أن أعلن 
الأخلير لورته ضسك اكم العثماتى وبداً زحغة لمحاصرة الحامية الت ر كية' فى 
صنعاء (ه) ٠‏ على آن العلاقة التى توتقت بين الادريسى والامام يحينى قى اثثاء 
اهما المشسترك خد إلأتراك العثما لين فی اليمن سوف تنقصم عراها عتدما 
جتصاقى الامام يحيى مع الاتراك بعقد الصلح بيتهما فى سدة ٩‏ م * وشک 
ذلك سیتفرد ألادر سی بمخاربة المجرك قى اليمن مستعيدا بالایطاليث اانا 
وبالیر یطاٹین اسیانا. آخری ء بل وبيعض القوي المر بية التى ستتمرد على الترك 


() الامرام : اعدد ٠۰١٥۰‏ ټی ١‏ من اغسطس 441 ء 

€8 الإحهرام : العتد 1١۹١۷‏ قي ٠‏ من يولية 445 ٠‏ 

(۴) محمد المهدى اليصير ١‏ تاريخ القضية المراقية ۰ م ۲١‏ ء٠‏ 

* ٤۲ حافظل وعبه : الممنتر السابق > ظط ۲ :ص‎ )٤( 

Hogarth, P.G, : Op, dlt,, DB. 121, ¢} 
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أمثال اين سعود من جهة » والشريف حسين بعد اعلان الورة العربية فى سنة 
م من جھة آخری 


بعد آن تجمعت القوات العثمانية بقيادة عرزت بأاشا فى المديدة فقد .زحفت 
الى داخل اليمن قأصدة صتعاء لفك حصارها ولطرد القباثل اليمتية الئى 
تجمعت حولها ٠‏ ولم يكن الطريق بين المديدة وصنعاء سهلا مضحوحاً آمام القوات 
السشمائية ء بل واجه الأتراك عيره مقاومة مستمرة من القبائل اليمنية التى 
تقح مراکڙها على طول الطريق ٠‏ وقد شار الواسعى الى يعض المعسارك .اتی 
واجھها عزت باشا قيل وصوله الى صنعاء ء۶ بقوله : « وخرج عزت پاشا من 
الحديدة .والموب فی طریقه لم پزل منھا فی حرب الى « مفحق » ثم حرب غظیم 
فی « بیت السلامی » و « قملان » وذھبہت تفوس كثيرة وكان العرب القاتلون 
هناك عشرة آلا > ء ثم قى قرية شعيأان مقابل محطة متنه التى يسميها الاتراك 
« ستاڻ باشا » ب حري عظيم حتى اختلط العرب والترك ووقع الشرب يالسيوق 
ا والمدی ۔ وفى ذلك پقول عزت باشا : لو كان للدولة آلف رجل من هذه الرجال 
لاخذنا آوریا پاسرها ۽ ٹم لم زل المرب غی الطریق الى « راس, عصر » مقابل 
مداينة صنعاء ء وجلست ( بقصد ظلت ) الطرقات آياما منعدة »> من القتلى. بعد 
دفن ما دفن متها » () ۰ ویتضع من قول الوأسعى ان الاتراك واجهو! فى 
طر يقهم . بين اخديدة وصتعاء مقاومة عبيفة من رجال القباثل اليمنية انی آن 
عزت اشا امعدح شجاعتهم ومقد رتهم علي القتسال ٭ کيا ان الجانيي البمنى 
والعشمإنى منيا پخسا ٹر خادحة هئ آثتاء هته العارك » ولا بختى ملاحظة ما كانت 
تسببه هذه العارك ؛ ولا يخفى ملاحظة ما كانت تسببه. هذه المروب وما قخاف 
عنها من القتلى . التى كان يتعذر دقنها لكثرتها ولالشغال القاتلين بالدفاع 

عن انفسهم وسرعة التقدم تجاه ه آھداقهسم س من أمراض وأوبئة آ هکت کوۍ 
ابي -» وأضعغت معدویاتهم لوإصلة التضال وزادت من رغبتهم قى الهدوء 
والسلام ٠‏ 


على أن كثيرا من القباثل اليمنية عند ما كاثت تحس بضعفها مام القوات 
العشمانية المحقدمة إل صنعاء كاثت تففسل الانسحاب إلى معاقلها فى الهضبة 
اليمنية > وخاصة في الشمال ٠‏ وقد آدي عذا ال ان البعض اعتقدوا آن عزت 
باشا فى زحفه تجاه صنعاء « لم يلق القاومة الى كان يتو قعها » قرم آنه 
حارپه کٹیرا فی طربقه آلا أن الغوار لم يداقعوا عن مسقل من مساقلهم الع بدة 
بن الخديدة' وصتعاء مدإافعة تستحق الذكر & م نعدارك. آصحاب هذا الرآى 
فيعلقون عليه بانه لم يكن سلبية من الامام وأتباعه بل كان خطة حربية حكيمة 


}( الو اسسیى ١‏ ادر الممأبق + س ۴۹١‏ ب ¥ ۰ 


ذا 


اتبسوكماً ليستنفغدذوا قوى الآترإك التين م بتمکنوا من التقدم خطوة فیما وراء 
العصأصمة اليمنية ء ولهذا قالوا : « وقد دلت النتائج على أن تقاعدهم ( أى 
اليمنيين ) عن مقاومة E ES E‏ بجنا 
leê i a bi ET E‏ 
وراءهاً (ا) » ۰ 


غير ن لمت الاغتقاد وتداركه لا غير السك فى أن إلأنراك لاقوا مقاومة 
عنيفة قى ناء تقدمهم من الاابدة تجاه صنعاء » ويؤكد ذلك آن جڑ٤ا‏ کییر! من 
القباتل اليمخية اللائرة التى کانت تحاصر صتعاء يندا توجهت فی جوا 
عتتصقف شهر فیوآغر ئة NY‏ م لااقاأة قوات زت اشا اة من الد يدة 
ولتعضبد حركات القاومة اليمنية التى اعترضست طريق الأتراك » هذا قى 
الوقت إلذى ل الجزء الأكبر من القبائل اليمنية محاصر! صنعاء للابقاء ع 
ألامية العر كية المحصورة فى افلدينة تحت رحمتهم (۷) ٠‏ يلى إن رجال إلامام 
بحي المحاصرين لصتعاء هاجموا في التصق الثاتنى من شهر قبراير سنة 
۹۹۱ م كافلة عغمائية »ي ھۇلغة من تما لين حملا تحمل آرزاق ومۋوتة الى انف 
( العشمانيي المحصورين فى صنعاء ء ) من حامية مدينة حجة ء٠‏ ود قعل اليستيون 
خمسین قرا اهن اجنود الترين سحاأوالو؟ 'الدقاع عن القافلة واتهزم الباقون » ۰ 
هذا فضلا عن آئه جاأء فى تلغراف رسمى من متصرف المديدة الى الباي العا 
بتاريج ۲١‏ من فبراير سنة ۹١‏ م أن الأمبرالاى رضاً بك قاد الستة طوابير 
الموجودة فى « مال » الى متاخة (؟) ء لهذا كله فان زسحف الآتراك من الحديدة 
الى صنطاء كان يحقه من كل جانب وعلى طول الظريق معآرك وحروب ومثاوشات 
عدندة استمر بت متیی قرب تهادة. شهر مار سي سستة ١۹ ١‏ م“ 


وقد نجحت القوات العثمانية فى طرد القباثل اليمنية الثأثرة من «متاخة» 
بعد آن تكد الجانبان خسار قادحة ٠‏ كما وصلت مقدمة الجيش العثماني أف 
« سوق اميس » ء وقد كان هذا يعنى اقتراب موعد دخول الأتراك إلى مدينة 
صنتصاء بسد رد القبائل الحاصرة لها ء٠‏ وقد جاول الوإل محمد على ياشا 
الحصور. داخل صنعاء . أن قوم بوره قى مساو تة جحیش النجدة العشماتی اذى 
بقوه عزت بأاشا »> فآظهر تشاطا مفاجثا داخل المدينة وعدد الأسوار تسهيلا 
لقدم المتمانيين في الوقت الذي إشتدت فيه وطاة القعصال بين جيش التجدة 
وجموع القباثل اليمتية المحساصرة للمدينة ٠‏ وفى صياح ٠‏ من ابريل سنة 


ژک) التار : لیلد ٩۵‏ + ج ٠۷‏ ص ¥+ ( السادر فى اول صغر ١٣لإص‏ ) > ١4‏ عن 
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١‏ م تركت القيائل اليمئية الثاثرة مراكزها حول صنعاء )١(‏ والسحيت 
لحو الشمال بعد آن اقتتعت يعدم جدوى القاومة از قوة الجيش العدمأتي المزود 
باحدث الأسليحة » والدرب ع ادت اسالیب اشرب < واندذى کان هوده عزت 
بأاشا الذدى تميرَ بمهارته الغاثقة قى وضع الخطط الربية الناجحة . وقيادة جنده 
الذين توقرت لدبهم كافة الامكانفيات العسكرية للغوز بالنصر ٠‏ وهكذا تمكن 
عزت باشا من دغول صتساء على راس جيشه العثمانىي قى مساء نفس اليوم ٠‏ 
وقى صباح اليوم التالى اقيم استعراض كبر للحامية ويش النجدة العشمانى 
فى اليدان الفسيح الواقع آمام مبنى مقر حكومة الولاية ء وذلك احتغالا بالنصر 
وابتهاجا بانتهاء الحصار ء٠‏ وقد شهد هذا الاستعراض جموع إهأل الديبة 
الذر بن أستمعو ١‏ آل خطاب آلقاد عزت اشا فی شرن م الماسية 2 وق اسستقیفت 
مدينة صنعاء القائد المنتصر بالغرح والابتهاج » وأقيعت الزينات وأقواس الاصر 
تعبیا عن ذلك > کما خري أهالى الدينة وقد ليوا جسن ملاجسسهم لححية 
القائد العشمانى الذى خلصهم مما عاتوه فى أثناء الحصار » ولم يمتعهم هطول 
الامطار فى ذلك اليوم من التعبير عن فرحتهم بزوال الحصار (؟) ٠‏ ومن الطبيعى 
أن بغعل ذلات اهال مدينة صنعاء ولم یکن هذا ضعفا فی وطتيتهم واخلاصهم 
لقضية باادهم لاتهم كانوا يخضشون مخبة نجاح القبائل‌اليمنية فى دخول المدينة 
اذ كان ذلك سيعرضهم لاتتقام القباثل الذين اعتقدو! فى تعاونهم مع الأتراك › 
كما آنه يعر نهم أيضا للسلب والنهھ ب والتخر بب الذى اعتادته القبائل تر كل 
عجوم » بل ان الأثمة انفسهم كانوا يسمحون للقباثل الى عاونتهم على استو جاع 
صنعاء باستباحة كل شىء فى المدينة فعرة من الوقت كاتنت تتعرض فى أشناءها 
للخراب والدمار ٠‏ 


على ان وصسول عرزت باشا الى صتعاء وانهائه لحصار القباقل لدی کان 
مضروبا حولها لم يكن سوى خطوة آول فى سبيل ايجاد حل للقضية اليمنية ء 
حتى انستقر آحوال الولاية التاثرة وتركاح الدولة من خرورة ارسال حملات 
عسكرية مستمرة لاخماد الحركات الثورية ضماتا لبقاء الولاية تابعة لسيادتها 
القعلية ٠‏ واذا كان عزت باشا قد استطاع آن يؤكد تفوذ الدولة فى ساحل 
اليمن المطل على البحر الأحمر ٠‏ وخاصة فى مدينة الحديدة من جهة » كما تمكن 
من السيطرة على الان واشراكن اليمنية الواقعة فى الطريق من الحديدة الى صنعاء 
من جهة آخرى ء فان هذا لم يكن يعنى خضوع اليمن باكمله للحكم العثماتى ٠‏ 
اذ ظل الامام يحيى يتمتج بنفوذ كبير فى معظم مدن الهضبة ويتزعم قيا تنا 
وخاصة فى المنطقة الشمالية حول مدينة صحدة مركز الامامة الزيدية قى اليمن٠‏ 
کما کان الادریسی معتصما قى جال عسير المجاورة لعأصمتهاً د آبها » التي 
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اضطره الاتراك الى رفع حصاره عنها ٠‏ وكان بطبيمة الحال يتحين القرص ويد 
العدة للانتقام من الاتراك فى عسي ويضع حدا للحكم المشمافى عناك ٠‏ لهذا لم 
يكن الأمر هينا أمام عزت ياشبا بعد وصوله الى صتعاء » ومن حوله اكش من 
عدو پتر یسون ا و مم ج فک وا مر ري 
للحكم العثماني فى اليمن وحرصهم : علي التختص مته ٠‏ ویدیو ان مڑلاء جمیعا 
قلہ تسوا آو تنأاسوا افا تھم الدهبية والعبلنية . فى تفمرة کرامیتهم للاتر اك 
العتمائيين 0 قحعاون الامام از یدىی ج الاد سی الستى ¢ ضمت اهما القياقل 
الشافعية فى الهضبة وفى عسي وفى النطقة الساحلية كقبيلتى « الزرانيق » 
و « القحرا » )١(‏ المعروفتين بيشدة البأس وقوة الشكيمة وسحرصهما على الاسعقلال 
حتى عن نغوذ الامام الزيدى ٠‏ 


وقد کان السید الادریسی بت يتمتح بقهم عميق لطبيجة الروح القبلية مما جعله 
E N E‏ التى يتزعمها لن تستمر بصقة داقمة 
على ولائها وتحمسها لفكرة ديتية جامدة »> كما أنه لم يهنم باستجابتهم الطبيعية 
لخوض خمار الحروب فی ای وقت من اجل مدف عارض پتعلقون به > بل انه 
آراد ان تەخلہد هدا تاتا له صغة الواقعية وطا دعا لحر كته الد ينية فصيفها 
بصيغة وطنية شعارها « عسي للعسيريين » > واخ يضدعمها بيا طيعت عليه حياة 
البدو من علق بالثار والحرية إلذائية والاستحواذ على الغتاتم »> والرقية 
في القعال 9 ومن هتا اجس الأتراآد بخطورة ادر یسی وکاتوا جرقبوته 
ویخشښونه ویبذلون جهدهم لکسر شوکته بعد آن طغت فى النماء ء في غغُلة منهم ٠‏ 


ما قبائل الهضسبة اليمنية فمنهم الزيديون آتباع الامام بحيى الذدبن 
متهم -جول. الامام لاهم الذمبی وفقر هم e‏ لذدژك رهن اشارة إلامام 
قى خوضن الحروب من اڃل . المشايا والغنسآثم ٠‏ إا قباتل. الهضية دن غر 
الزيديين فکان يدفعهم ای مجأزية. الاتراك وإلثورة علیهم مر ۶ ay‏ ااي ¢ 
و مظالم الموظفين. الأتراك » .والضرائي المرتفعة التى م يعتأدوها م رغیشهم قى 
الحرية والاستقلال ٭. گی آن الامام .الزیدى استطاع آن تدب قباتل الهضبية 
عامة .لمحارية الأتراكه عن طريق اغراثهم یما سسوف پستحوذون عليه من قنام 
وأسلاب ء. مما ججل بري اا8 يؤكد عذا المعنى بقوله : إن الامام الزيدى 
استطاع آن :کشیب انی جاثبه سکان شرق اليمن السنيين بو اسمطة اغراتهم 
بالختاتم ضسك الآتراك الستيي « (f)‏ اخوآ نهم فی اللذهب والعقيدة > ولکن 
الح ر كات الشورية التى .كانت تقوم قی. صنعاء ما کآتنت تتاشر تتدشر . فى ريف الهضبة 
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جسهولة »> لآن رجال التلال شغثوا قي حجرت الآرض وتتبع تخير فصول الستة 
وسىقوط الأمطار' والآعمأل المرتيعطلة باألزراعة التى کان عليهم انجازحا پوعيا › 
وكانت بطبيعة الحال لا تحمل الاعمال أو الامهال ين تتطلب داثمة رعاية ويقظة 
بصفة دائمة ٠‏ وهكذ؟ ارتبطت حياتهم بالأرض الزراعية فكاتوا لا يعيرون الح ركاب 
الثورية آدني اعتمام الا اذا مستهم بصفة شخصية را) . فعدك مؤلاء الأثراك 
كان ينجم عن سوء الادارة العشمانية فى الولاية وارتفاع الضراثب وتدخل الأتراك 
المستمر فى شثونهم » فاذا تلافي الأتراك ما يخضبهم ويشرهم فقد ضمنو! بذلك 
ولاءهم للحكم العثمانى ء 

وهکدا کاتت مهمة عزت باشاً تستلزم معاملة الأطراف اليمنية » الامام 
یحیی والادریسی والقباثل » کل يقدر وباسلوب يحفظ للنحكم العثمائی فى اليمن 
بقاءه وإستقراره ٠‏ واذا كان ثمة طريقان آمام الاتراله لاختيار أحدهما وسيلة 
لحل القضية اليمنية » آولهيا «وأصىلة الحرب لاخضاع اليمنيين يالقوة » رغم 
ما كان يستلزمه ذلك من نفقات باحظة تنوء بحملها الدولة فى وقت قصرت فيه 
امكانياتها عن تغطية الالتزامات الضرورية ء ورغم فشل هذا الأسلوب الذى 
تمسكت به الدولة مئذ عودتها لليمن فى سنة ۱۸۷١‏ حتى وصول عزت باشا 
آل صنعاء فى سنة ۲ م ١‏ آما الطريى الأخرى فهى اكثر واقعية وآدعی 
للستم والاستقرار فهی توغر ع الدولة ما تنفقه من آموال وما تضسحى يه هن 
آرواح وما تېذله من جهد شاع ء الا رعى القاوضة والاتغاق على الصلح مم 
الامآام لەجیى باعتياره رأس القاومة (؟) ومحاأولة تحقيق مطالب الشعب اليمني 
بصغة عامة ء 


وعكذا ستغضل آلدولة المتمانية ؛ بل انها ستضطر الى آثن تسلك طربق 
اأصلح والاتغاق مع الامام بحیی » الذى التجاً الى جبال « شهارة » النيعة عقب 
دخول عزت باشاً مدينة صنعاء فى أواثل شهر آيريل سنة م ء ولم 
بخلد بطبيمة الحال الى إالهدوء حتی آن الکمای قن التی کان پنصسیها رجاله اوا 
العشمانية عند اجتيازها عضاة ثق الجبال اليمئية كاتت تقض مضاجع الشمانيين 
وتفنى طلاثعهم فى بمض الأحيان عن آخرها ء وقد أدرك الآئراك نهم A‏ 
الأمرين داثما استمر العدك بيتهم وبين اليمنيين هما سيجعلهم يلجاون الى 
الصلح لتغفادى هذه القاومة الضارية ٠‏ ولقد قال توفيق على برو : « وقد حدثنى 
عزيز باشا الصرى » خلال مقابلتى له في القاهرة ؛ عن خراوة اليمديي فى 
القعال واستيسالهم وفتكهم بالجند العشماتى > حديتا طويلا » وألح بصورة خاصة 
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على فضسية قطع الياه عنهم اذ كان لها آترها الحاسم على موقف الجيش ١‏ (© ء 
بل زاد من اقتتاع الاتراك العثمانيين بحاجتهم الى الصلح والهادنة مع الثوار 
اليمنيين ذلك الفشسل الذريع الذي مئيت به حملتهم الى قادها وال اليمن 
العشما تى محمد على باشا ‏ يعد دخول عزت باشا مدينة سنعاء ‏ خحاربة اإلامام 
بحيى فى النطقة الشمالية » واضطر الأتراك بعد هزبمتهم آن پعردو! الى صنعاء 
حون أن يحققوا أبة نتاثج تستحق الذكر (۷) ٠‏ وقد تجمعت کل هذه الأسباپ 
انى جاتب عوامل آخرى ستخوضها فيما بعد لتدقم الدولة إلى التفكير جديا فى 
عقد الملع مع الامام يحيى كوسيلة لحل القضية اليمنية ولاقرار الأمور قى 
tلولاية‏ الثائرة ٠‏ 
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القصلى الخامس 


موقف العثمانيين فى اليمن 
فى اعقاب الصاح مح الامام يحيى 
(IAS — ۱1۹۱1۱)‏ 


أولا ‏ الصلج بين الدولة العشمانية والامام 
بجیی خی سنه ٩٩٩‏ + 

انيا موف القوى المحليسة فى ائيمن من 
العشمائيين في إعقاب الصلح مع الاصام يجيى 
قى سنة ۹۱۱ ۰ء 


اتنا ب اتفاقات #خدود وين الدولة العتمائية 
وہریطانیا فی جوب اليمن ٠‏ 


القفصل خاس 


موقف العثمانيين فى اليمن فى اعقاب الصلح مع الامام بحيى 
(O6 1۹(‏ 


آولا ‏ الصلح بين الدولة العثمائية والامام بحيى فى سسنة ٠١١١‏ 


تبيتا فى نهاية الفصل السابق أن الدولة العثمانية اضطرت في سسنة 
١‏ ال اخسیار طر یق الصلح والهاد ئة مح الشوار اليمنيين بعد أن تأكدت من 
خطل سياسة القهر والقمع والاخضاع الحربى كوسيلة لاقرار الأمور فى اليمن » 
خاصسة بعد آن ذاق جنودهاً الأمرين فى آكتاء الحروب والعارل السنيفة التى 
التحموا بها مح ر جال القبائل اليمنية العاتبة + وقد ساعد الكمولة ع ان شحو 
هذة الاتجاه السلمى عدد من خرة الرجال العتماتييل الذين أخلصوا فى أداه 
واجبهم نحو « دولتهم العلية » من جهة » ونحو رعاياصم واخوانهى أيناء العروبة من 
جهة آخرى ٠‏ وكان على راس حؤلاء وأكثرحم فاعلية القائد العشماني أحمك عرزت 
باشاً الذی ساعدته مقدرانه العسكر ية والادارية وذکاوه الفطری وقصاحته و پلاغته 
واخالاصه ي اد واجبه .عل آن بختصار طريق المصلح وسيلة لاقرار الأمن 
والسلام فی ریرع ولاية اليمن المشمآنية ء٠‏ وقد بذل عزت بأشا جهوده المرة 
لاقتاع المسثولين فى الآستائة من جهة )١(‏ » والامام يحيى وآتيأعه من.جهة 
أخرى » بضرورة عقد الصلح بين العثمانيين واليمنيين » ضمانا لصسلحة 
الجانبي (؟) ء وابقاء عني العلاقات التاريخية والاسلامية ذات الجحدذور الأحميقة 
بينهماً ٠‏ وسوف نعوض فيما بى الراحل التمهيدية لعقد الصلح بين الدولة 
العثمانية والامام بحيى قى سنة ۱۹١١‏ قبل أن لقوم بدراسسة وليقة الصاح 
ذاتهاً والنعائثج التی ترتبت عليها ٠‏ : 


Bury, G.W..+ Arabia Intelix or the Turks ix Yemen, p, 18, (4) 
Jacob, H.F,. : Kings of Arabia, p. 121. (Y9 


YY 


العوامل المهدة لعقد الصاح بين العتمانيين والامام يحيى : 


كانت الدولة العشمانية قد منحت قائدها فى اليمن اأحمسد عسزت باشا 
صلاحيات وسلطات واسسعة لاتخاذ كافة الاجراء!إت اللازمة لاقرار الأمور فى 
الولاية ٠‏ فرآى عزت باشا يما تحلت به آخلاقه من شجاعة أدبية ضرورة الاجتماع 
مح الامام الزيدى للتفاوض فى الأمور التعلقة بعقد الصلع » وقد توجه عزت باشا 
ویر فقته حأشية صضرة قاصدا الامام يجيي فى شرية و« دعان » اتی آساط بها 
آلاف من الجنود الزيديين الذين كانوا يهتفون بحياة امامهم فى مظاحرة عسكر ية 
متعمدة لاظهار قرتهم إمام ممثلى الدولة المتمانية ٠‏ وقد اخشيرت قرية دعان 
هسذه » وهى قرية صغير تقح على قسة جيل فى الشمال الغربى من عمران » 
لتكون مقرا للاجتماع بين الامام يحيى وعزت باشا لتوسطها بين منطقتى نفوذ 
الاءأم قي الشمال فيماً حول صعدة ولفوذ الأتراك فى الجنوب فيما حول صثعاء ٠‏ 
وقد أعد الامام بحيى منزلا بالقرية المدكورة لاقامته » كما جهز ملزلا آخر لاقامة 
عرزت باشاً فى اتناء المخأاوضات ٠‏ ومرض الواسعى صورة واضسحة مالم لهذا 
اللقاء الدبلوماسى بين ممثلى الجانيين اليمنى والعتمانى قى قرية « دعان » اليمنية 
فیقول : « وقد جمح الامأام يعض قوادء ورجاله أل هذا المحل رز دعان ) مح عشرات 
الألوق من العساكر » وخرج عرزت بأشا وععه جملة من أركان الدولة من العرب 
والترك هنهم القاضى العلامة عبد الله بن حسين العمرى ٠‏ ولا وصسل عرت بأسا 
وعن معه ال عمران ء اطاشن الدافع من القلغة فرحا لاستقباله لهذا السسى العظيم 
الذى فيه حياة أمتين » عر بية وت ركيةء و كان الامام قد وصل الى دعان قبل وصول 
عزت باشا » وقد أرسل الامام لاستقبال عزت بأاشا جملة من رؤساء القبائل 
والمشايخ » ولا كان بينهم وبين دعأن ساعة ونصش » اسستقبلهم الوف من 
العسنا کر وهم بلقو ن بنادقهم فى القفضاء > وهي علامة التحية ء وهم پنشدون 
الاتأشميد الحر بية السماسية وغيها المدح للامام وللندولة وللوطن » وتسمى يعرف 
اليمن د الزامل » ء والشحاعة تلوح على وجوههم » وقد عي الناس القرح والسرور 
لما رأوا فى الصلح من حقن للدماء وحفظ الامسوال وتامين السبل ودقع 
الگعوال ۽ را ٤‏ 


ويستطرد اأواسةي قائلا آنه عقب وول عسزت باشا ال دعان وکان یوم 
وصوله يوافق بوم الجمعة فد « خطب الحطيب خحطبة بليغة تليق بهذا المعنى ء فيها 
إلغناء على الله ورسوله والشكر عل اتفال ومع الكلمة + وجث الاس عفی 
الاتفساق وعسصم الافتراق » وذكر الآيات والاحاديث فى ذلك » ۰ لم يضبیقی 


1۲ الواسمي د تاريخ اليمن اسمن فرجة الوم وازن غين ادت وتاريع اليمن + طہ ۷ 
س 4 ۰ 


VA 


الواسعى موضسا آحدات ذلك اليوم التار يخى الذى عقد فيه الصلع قاتلا : د وبعد 
ساعتين قصد عرزت باشا المنزل الذى نزل فيه الامام » وحول الاب ثلة من 
العستاكر وقوفا حاملين السلااح < ت بعك السلام وتبادل التحية و طیميه الكلام وقح 
الاعضاء من الطرفين على شروط ر الصلح ) > رأ ٠‏ 

وان للقاثد العثمالنى عزت باشضا ممثل الدولة فى مغفأاوضآت الصلح م 
الامام يحي حيئة آركان حرب مؤلغة من عدد من الرجال المخلصي المعازين ٠‏ 
وع الرغم من أن هؤلاء جميها كانوا من رجال السلك العسكري الحثمائى » فقد 
انوا يتمتعون بخبرة واسعة فی الجالین الاداری والسیاسی مما صاعدحم على 
النجاح فى آداء مهمتهم على خر وجه ٠‏ وان على رآس هذه الهيثة عصمت باشا 
الذي 'سيسظع تجمه عندما يصيع فما بعد ريسا للجمهورية العركية ٠‏ كما 
كانت الهيثة .تضم عضوين من خيرة ضباط المرب فى الجيش العثمانى هما 
عزيز على المصرى وسليم الجزائرى اللذين لميا دورا خطير! فى الجاع الغاوضات 
التي انتهت بعقد الصسلح بين الامام ينحيى والدولة العغمانية (۲) ٠‏ ويلقى لا 
ضبوءا على الدور الذى قام به مزيز الصرى خاصة ذلك الحديت الذ دار بين أحد 
الضباط الاتراك وبين مثدوب جريدة « اليد »۾ الييروتية والذى نقلته « انار » ء 
فقد قال الضابعل الت ر كى : « الححق عزيز بك المصرى بحملة اليمن وفي النية إن 
یوفق بین عرزت باشا والامام يحيى حقنا للدماء ٠‏ وهذه العاطغة إلتى وجدها 
عزيز بك فی قلب عزت باشا سهلت عليه سبيل الاتفاق مح الامام ٠‏ وعزين بك 
هو بطل هذا الاتغاق » وأؤكد لكم أن هذا البظل عو من أسدق الرجال الذين 
خدموا الدولة والامة مصنا > فأن خوفه على دولعه من الانقراض لاشتغالها عن 
الأمور الخارجية بتجريد الحملات على باهيا » وسبه بقاء العرب ذخرا للدواة 
تسعصرحهم عند الحاجة » حملاء على عقد الالقاق ٠‏ وقد تمكن بطلاقة لسانه عن 
اقناع الامام بآن القتال اذا اتم بينه وبين الدولة قان الأجائب الذين يتر يصون 
بنا الدوائر سوف يستولون على هذه البلاد ء وعلى هذه الفكرة بنى أساس الفاق 
یښ عرزت بأاشا امام یی ٭ (؟) * 

على أن ما ذكرء هذا الضابط العركى لدوب جريدة « اليد + البيروتية 
کان يعبر عن الروح التى سادت حيثة ركان حرب عرزت باشا » ولیس تعبي! عن 
دور المضصوين الد كررين فحسب » مما سيؤدى فى نهاية المفاوضات الى عقد 
الصلح بین الجانبین العشمانی والیمنی ۰ کما کان من بین مرافقی عرزت باشاً 


() الو اسمی ادر فة د طط ؟ ص ۴٣۹‏ ہے ۴۹١‏ + 

7( اميه سمسيد : اليمن تأريغه السياسى معنف استقلاله قى القرن العالث الهجرى ١‏ س ١؟‏ 

(۴) انار :د المچلد ۱١‏ ۰ ع ۲۳ ١‏ ۱۸ من قبرایر ۱۹٩۲‏ (اول عقر ۰ هھ ) > س کو١‏ 
tef‏ + 


iS REN‏ ڌات ار E‏ اليمن الحديت لم يتر مق اهار التى 
e‏ ابی ء تلف ھی شخصية محمود ندیم بك و الأصل" والذی کان 
يجيد الئغة العربية بطبيعة الحال ٠‏ وقد اعتمد عليه عزت بأاشاً كل الاعتماد قي 
آنا مفأوخاتة مح الامام بحيى ء كما كلفه بادارة اليمن لياية عنه )١(‏ فى أثناء 
ذهابه الي استامبول لعرض شروط المسلع على البساب السالى والحصول على 
موافقته › فقام لديم بمهمته فی الولایة فی آثناء غیاب معزت بآشا على خير وجه ۰ 


وال جاتني الدور الذي قام به عرزت بأشا ورجاله للاتغاق مع الامام يحيي 
على شروط الصلح كات هناك مجهودات تبقل خارج ولاية اليمن وفى عامسية 
الدولة العثمأنية ذاتها من أجل حل القضية اليمنية ٠‏ واذا كان فريق دن 
العشمانيين قد منوا بمنطق القوة وسيلة لاقرار الأمور فى اليمن ء غقد كان فر يق 
آخر ینادی باتباع الوسائل السليمة وبذل الجهود للاتفاق مع الأامام ء والالتقاء 
مع مطالب الشسعب اليمنى ٠.‏ وقد تمشل هان الاتجاهان فى الصراع الحزبى 
فی « يجڏس مجذس البعو تان & العشمأتى ¢ فاثیرت الناقشسات وقضهت المشروعات 
لاقتناع كل فريق بقكرته وسياسته لحل المسالة اليمئية ٠‏ وتتلخس اتجاهات 
احزاب الجئس الثلائة فيم يلى : 


١‏ س حزب الاتحاد والتر قى ١‏ الى كان يمشل أغلبية المجلس وبالعال كان 
يشمتحم باګبر قدر من النقوذ لحيجة لتحسكمه فی الشخاآب أعضاء الوزارة 
ورجالات الدولة * وبق آن عرضنا موقف عذا الحزب من قضية اليمن و تمسكه 
بسيأاسة الاخضاع قبل الاصلاح ء قوجهت فى عهده الحملات الححالية لاخماد ثورة 
اليمن » مما كلف الدولة . دون جدوى ‏ كثيرا من الأرواح والاموال ٠‏ 


۴ س الحزب الحر الائتلاثى ء وكان معظمه من العرب والألبان . فكان 
ينأدئ بالحرية والمساواة للعتاصر الختلفة فى الاميراطورية العثمانية » كما كان 
يۆمن باللامر كرزية الاداربة + وكان يغتقر هذا الحزب نظام اححکم میا حال دون 
تزابد اعضاثه وبلوغه الكانة إلى يقتضيها بر تامجه الثوریى وتستسقه خطته 
التقدمية ٠‏ وعنى الرغم من أن هذا الحزب أم يصرع برآبه مفصلالا عن المسالة 
اليمئية > ققد کان يغهم اتجاهه الاصلاحى من عمجمل بر تاصحه السیاسی العام 
الذى شر عند تآسيس الحزب ۰ على آن موقفه کان يتضبح جلیا فی معارضته 
للحكومة في المجلس ومساءلتهاً عن أحوإل اليمن ومناقشستها في الشروعات 
الخاصة بحل القشضية اليمنية ٠‏ 


() السيد مصطفي سالم : تكوين اليمن الحديت ؛ اليمن والامام يى ( 14٨+‏ ى 4غ4 )ء 
یں ٢۴۳‏ س ۴ ۰ 


YA * 


۴ ہ حزب الأهالى . إلذى كانت آغلبيته من الأتراك الاتحاديين الذين 
اتفصلوا عن حزب الأاكترية في عام ۱۹٠٠١‏ ء كان يعضدهم بحض الاترالك الذين 
ٹمسکو! پحیادهم ٠‏ وكان هذا الحزب منظما فعالا يضم أعضاء تمرسوا عمليا على 
وان اتجه الحزبان بصفة عامة إل المعارضة ء فقد كأن لحزب الآسالى مواقف عملئية 
بألشىسبة لقضية اليمن ء كرا ها تقسدم بمشروعات ايجابية مدروسة لحل 
القضية ٠‏ وقد نشر لطفى بك فكرى أحد رجالل هذا الحزب البأرزين فى جريدة 
« اقدام » التركية » بيسانا عن المسالة اليمنية > نقلته عنها جريدة « الموؤيك » 
المصرية ٠‏ تضمن لائحة بقانون آراد عرضها على « مجلس البعوثان » لتكون 
اساسا يينى عليه شكل الادارة فى اليمن ٠‏ وكان رايه أن الدولة تتبع وسال 
الخد ير والحلول الوقتية في حل حدذه الساألة + ولکنه تسح بان « يعرله تيم 
النضامات القانونية لولاية اليمن تفسها » » ویقول : « ان هذا اآجسی لاله ادزم 

واقح ویتنجاوب معه باستمرار عن کله » ۰ . 


م خد لطفی بك فكرى يشرح النظام الاداري التى راه مناسباً تليمن 
فقال : « والطريقة الادارية التي استحسنها في هذا القانون تدور حول تعيي 
وال على اليمن من الآستانة تكون له سلطة واسعة , وهو يناظر على مجلس 
عموهی اعقد فی مر کز الولاية ملفا من سآدات القيأئل ومسا بچخها وفقاتها ۴ 
ومن مندوبي البلاد اليمانية » ويعهد الى هذا امجلس العمومى يسن تلك القوانين 
الخاصة بالولاية ء وأوجه جباية الأموال اللازمة للحكومة » وعلى مركز السلطتة 
آٺٰ سد عجز ميزائيتها اذا كان ثمة عجز ء أو يأحذ زيادة وارداتها 3ا توافرت 
الزيادة ٠‏ واشترط لأجل الاطمتنان على عثمانية الولاية أن تصدر ارادة سنية 
سلطانية مصدقة على قانون يختص باليمن ٠‏ وأرى إن هذا القائون اذا أحسن 
تطبيقه والعمل به لا يلہت بضع سنين حتى ياتى بالشمرات الطلوبة » ٠‏ ثم سرد 
لطلفى بك فكرى عضر حزب الأمالى المعارض التنظيمات المختلفة التى اقرحها 
بشسسآن ادارة الولاية والجلس العموهى والشثون الثالية والعارف والأامن 
والعدل )١(‏ » وكلها تتجه إلى نطبيق سياسة اللامر كرية الادارية -وتمتل جميعها 
مشروعا تقدميا لحل قضشية اليمن مائطرق السلمية ٠‏ 


تلاك كات الجاهات الأمزاب العلمأئية الثلاثة في د مجلس البعوتان »> 
ومواقفها المحباينة از!ء القضية اليمنية ٠‏ آما عن موقف الحكومة العشمأنية تقسها 
فد نبور لحرا فى تشكيل « لجنة اصلاح اليمن » بعد الفاق أسلوب استخدام 
القوة وجدها لحل القضية اليمنية ٠‏ اذ قرر مجلس اليظار المتمائي تاليف لجدة 


دا ۋيد : المد ۳۰۸ ١‏ الشنلاتاء ۷ من مارس ۹۱۱ ( دربیم الاول ۱۲۲۹ ه ) ه 
ص ‘Tr‏ 


TAY 


لسراسة مسالة اليمن » وتقديم الإقتراحات إو التوصيات والشروعات لحل هقه 
القضية ٠‏ وقد عهد برياسة هذه اللجنة الى توفيق بك ريس دائرة الالية قى 
شورى الدولة ٠‏ وكان قبل ذلك واليا على اليمن عندما سقطت صتعأء فى يد الامام 
یحی ( ۱۹۰۶ ۹٠١‏ ) > ما اعضاء اللجنة « فهم سماحة الشيخ «حمرد سعد 
أفندى لاطر الدفنر الخاقأتي ء وفرید باشا ر ٹیس داترة المشساة ء واسمأعيل حقى 
ړ ٹیس داقرة اللوازم الس كر بة > وتحالب بك مدير الأمن العام »> وعبد الجيد باك 
مجاسب صندوق التقاعد العسكرى > ء وكان لهذم اللحنة حق استدعا ء مپعو قى 
اليمن عند إالاجة لآخد معلوسماتهيم عن اليمن والالة فيها ٠‏ وعقد اول إجتماج 
هذه اللجتة یوم الأحد ۱۹ من عاربس سئة ۱۹٩۱‏ » وكان عليها آن تقدم ما قصل 
اليه الى وراز الداخلية إا ٠‏ 


وقد انضم الى هذه اللجنة بعد ذلك بعض الأعضاء الجدد مثل الفريق 
پوسف باشا ۰ و کان يعمل من قبل قاتدا فى اليمن فكائت لديه خبرة عن أحوال 
الولاية + وقد عبر الشيخ ددحمو ت آسعد « أفندى » آحد أعضاء اللجثة الدقامية 
عن .مدفها والنهج إلذى تتبعه لدراسة القضية اليمنية وذلك فی التص بح اذى 
آدلی به الى مجرر جريدة استامہول الفر نسية ‏ ونقلته عنها جريدة اليد 
بقوله: د ان الإدارة التى تضم الآن خطة للجرى عليها فى اليمن ليست من قبيل 
الإستقلال إلاداري ء وان كات ذإات سلطة واسعقلال آوسع من سار الولایات 
وأستقلالها » “ تم أضساف قائلا : ء إن اللجنسة ستطلع على جميع المسعندات 
والتقارير المقدمة سايقا » ممل تقرير حسين حلمى باشا الصدر الأعظم السابق > 
وسض الكراء الشيدة مثل رآی قیضی اشا الڌی مکت طويلا قى اليمن “٠‏ وآن 
اللجنة ستبدا الداولة فى حذا الشأان فى ۷؟ من مارس 1١١١‏ > (؟) ٠‏ 

وجدير باللاحغزة آن هده اللجنة شکلت وبدات أولی جلساتها وشرعت ئى 
العمل لحل القضية اليمنية بالطرق السلمية فى الوقت الذى إاتجهت فيه حملة 
عرزت باشا الى اليمن لاخماد ثورتها بالقوة والقمعم الحر بى ٠‏ فقد وصلل عزت باشاً 
الى المحسديدة فى شهر قبراير سنة ۱۸١١‏ » ثم زف الى صنماء وفك حصارها 
ی آوائل شهر آبريل سدة ۱۹١١‏ ء بينما عقدت د لجنة اصلاح اليمن » أولى 
إجتماعاتها فى الآستانة ق ١۹‏ من مأرس 1۹١١‏ ء وهلا يعلى أن الدولة العشماتية 
أرادت آن تستعمل في وقت واحد اسلوبين متناقضي لمحل أزمة اليمن » الأسثوب 
الحربي والآخر السلمی ٠‏ وقد سار کلا الأسلوپین جنبا الى جنب » بل كان كل 


را لويد : المد 1۴۲4 ١‏ لادی ۲۷ عن مارس ۲۹۲۱ ( ۲١‏ من رییع الارل ٠۳۲۹‏ ه ) ء 
م ٤‏ ۰ 

(۲) لگۆید : المدد 5۴۲۰ ٩‏ لاي ۲ من ابريل ۶ ( ٤‏ من ربیع الګائې ۹ a‏ ¢ + 
r‏ 


AY 


متهماً مكملا لاآخر ۰ فما کان عرزت باشا بامكانه آن يحصل عل موافقة الباب 
العالى على الصلح الا أذ كان فى العاصمة تفكير واستعداد لعقد هذا الصلع را) 
فالصلح كان التقاء بين أمداف الحملة العسكربة الموجهة الى اليمن وبين المجهودات 
السئمية التى تيذل لحل القضية اليمنية فى العأصمة العشمانية ٠‏ ويؤيد هذا 
الرآى القسائل بان إرسال الجيوش العشمانية الى الیمن کان بغرض الارماب 
والتخويف واظهار هيبة الدولة فحسب > حتی پسکنھا عقد صلع مشرف 2 
الشوار اليمنيين » لا يترثب عليه اهتراز مر كزهحا قى ولاياتها العربية الأخرى ٠‏ 

وأذا تظر نا انی موقف الچاني اليمنى من الضلح فی سمنة ۱۹۱۱ ء تنجد أن 
أكبر ممثل للمقاومة اليمنية ضد الحكم الشماتى ومو الإمام يحيى كاث يذل كل 
الجهود الحربية والسلمية على السواه للوصول الى عقسة الصلح مح الدولة 
والتصافى معها ٠‏ وقد عرضنا فيما سبق الحروب التى خاضها الامام حيبي دك 
الآنراك فى اليمن مستعينا بالقبائل الزيدية والشافعية على السواء التي استطاع 
أن يجتذبها الي جائبه ويكتسب بيدها زعامة وشعبية على حساب لورتها صد 
الادارة العشمائية › 2 آڼ اساء بعض موظفها ال ققالہد .اليمن وعاداته ونفلمه 
اليرروئة و تدخلوا فی ث شسئون القبائل اليمنية بطر بقة ثارت استنكارهم و ٹورتهم - 
على ان مطاتب امام پحیی تبلورت اساسا حول د مطالیته برقع ظلم الو ظغین 
الأتراك فى اليمن ٠‏ وتخفيض الضرائب التي يبالغون فى قرضها ويشتدون فى 
تحصيلها حتى فى سني القحط ونضوب موارد الأرض > واقامة الشريمة »> واتشير 
الموظقين الغاسدين » ٠ )٣(‏ غير أن الامأم بحيى كانت له مطالب شخصية اخفاها 
وراء مطاليتة دحقوق الشعب البمتى وبرفقع الظلم والضراثب الواقعة ع كاهلة 
و تيحكيم الشعريمة. الاسلامية في حعاملاته » وكاقت هذه المطالب الشخصية تتمشل 
فى اجبأر العشمانيي على الاعتراقف بوضعه الخاص كامام لليمن له سئطات زمدية 
ئی جچائب ما يتمتح به من زعامة دينية على اتباعه الزيديي * ول مشر الاهام حیی 
بعد ذلك أن إغأن ولاءء للسلطان العثمانى وتيعيته at‏ العفماتية وتملاقه 
ET‏ البمثى بالخلاقة واعترافهم بها ما دامت الدولة د تضحمن لهم امتيازاتهم 
الخاصة فى بلادحم (؟) ء٠‏ ذلك ما أفذصح عنه الامام يحييى في الشروط التي 
عرضها على وال اليمن العشمانى فيضى باشا لعقد الصلح خى سنة ۱۹۰١‏ دون 
جدوى » وهى تفس الطالب التى حواها كتابه المستفيش الى وقد هكة ولم بيترتب 
غلیه آی تقدم في علاقاته مع الدولة ۰ 

آما في سنة ۱۹۷١‏ فالامام كان يحاول عن يق الحرب أث بكسي 
انتصارات متتالية آمام الأتراك ليجيرعم عل النظر الى الصلع نظرة جدية 
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يعترفون غفيها يمر كزه الخاص فى اليمن وبحقوق شعبه ومطالبه ٠‏ فالحرب لم 
تكن هدفا فى حد ذاتها من وجهة نظر الامام ء بل كانت وسيلة لتسحقيق مطاليه ٠‏ 
و کان مضل أن يوفر جهوده قى محأربة الدولة إذا حققت له مطاليه ؛ وتوجيهها 
ضد متافسیه من مدعي الإامامة الزيدية الذين اعترضوا على إمامته وتثاروا عليه 
في فترات مختلغة » بدآت مند لوليه الاهامة واستمرت حتي بعسد توصله ال 
عقد الصلح مح الدولة فى سنة 1۹١١‏ م ٠١‏ وكان من مصلحة اإلإمام ألا يحآري 
عدوین ویجابه جبهتین فی وقت واحد » فکانت رغبته في مصالحة الأئراك آكيدة 
حتى يتفرغ للقضاء عى منافسيه فى الامامة ٠‏ هذا قضلا عن أن احساس الامام 
بقوة الشرك الدين كانرا يفوقون قواته عددا وعدة وتدرييا وخبرة ويمثلون احدى 
الدول الكبرى حينذاك ٠‏ عذا الاحساس الدى لم يقلل من عمقه التصساراته 
القزاضمة على الاتراك بين حيل وآخر ¿١‏ آو تمكنه من دخول صنعاء ء فى سسستة 
م » تم جاه في سصنارها لمدة أشهر في سثة م ء غد کان ذلك 
اتعصارا على حاميات مجهدة لا تمثل إلقوة الحقيقية لجنود دولة الخلافة الى 
کان سرعان ما پدسحپ آمامهم الى معاقله الجبلية فی الشمال عندما ګانت تعوال 
على ولاية اليمن اللجدات القرية () ٠‏ واذا كان هذا الائنسحاب يعتبر خطة 
حربية تتاسب الوقف ١‏ فان خوق اإلاإمام واحساسنه بقوة الترك »> ما آمران 
لا ينكن اغغالهما عند كوضيح موقف الامام يحيى قي ذلك إلوقت ' لهذ کان 
الامام يحيى يعمل من جاتيه من أجل مصالحة الدولة العثمانية القوبة ء متيعا 
قى ذلك الطرق الحربية والسامية على السواء ٠‏ مع خرصه على أن نعثرف ]له 
الدولة بوضعه الخاص في اليمن ٠‏ 

ويمكننا أن نضيف الى ما تقد تقدم بالدسبة لوقف الامام يجيي من الصلعح مح 
الدولة المثمانية أن الوضح القيلى للمجتمح اليمنى كان يدفم الامام الى عقد هذا 
الصلح فى أقرب فرصة ممكدة ٠‏ ذلك لأن الامام كان يجهد لغسة فى أسترضاء 
القبائل الزيدية المختلفة ستى لا تتخلى عته. وتلتف حول بره من مدعي الامامة »> 
کما کان پیل کل طاقنه لاجتسدذاب القباتل السئية ei‏ جاتبه واغراٹهم بالشناثم 
والاسلاب لیغوی . بمساندتهم له عل مبحاربة الاتراك » وما کان فعل الغتاثم 
بطبيمة الحال دائم التاثير » بل .كان آثرها مؤقنا تكاد تذروه الريأح ٠‏ ومن هدا 
کان إلإمام يفض ب أن يصل ال. عقد سلح مح الډولة جیه استعطاف لاء 
و واف » خاصة وآن اترك بناء على شرویا؟ الصلح کان علیھم أن پافعوا 
هذه القباثل وشيوخها رواتب شهرية منفق عليها > كان الامام مضطر! من قبل 
ال تو فیرها لهم هینبا کلفه ذلك ۷ » ضمانا لولائیم الى لر يست عل سال 
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واذا كنا قد شرلا فيما سيق الى موقف الدولة الستمانية من جهة »> وموقف 
الامام بحيى من جهة اخرى » بالنسبة لرغبة الجانبين فى عقد الصلع واقرار 
السلام فى ريوع اليمن ؛ فقد كان ثمة عوإامل اخرى ذات تأثر فعال لدى اانيين 
لبت دورها قى جملهما عل الاسراع بعقد الصتح فى سنة ۹ * 

أول هته العوامل هو تدخل بعض المعنيين بالآمر كوسطاء لشقريب وجهات 
فظر الجالبين اليمني والعشمانى »> مثل الشريف حسين أمي مكة » وأحمد العبد 
سنطان ل > فقد قام الائتان بمجهود یذ کر فی هذا السبیلل ٠‏ فقد كتب الشريف 
سین فی الستطان آحمد فی مارس سنة ۱۹۲۱ بخبره أن عزت باشا وصل 
على رآس قوات ضخمة لاعادة النظام فى اليمن ء كما أخبره أن الكومة العثمانية 
طلیت منه أن بلعب دورا معنا ضد مرد الادریسی فی عسسیر ۰ ثم طلمپ 
الشریف حسي من السلطان احمد ان یکثب للامام بحیی بالا پتمادی فی عدائه 
للحراد » لان هذا سیعود بالضرر عليه مما قد یحطبه نھائیا فی وقت قريب › 
كمسا إخبره آن الحكومة العشمانية ستهتم بشسثون الاصلاح فى اليمن ٠‏ وكتب 
الشريف حسين أيضا وبصفة مبأاشرة الى الامام يحيي بحدثه عن ضخامة القوات 
العشماتية التى يقودهاً عرزت بأاشا ء غي أته ذكره برسالته الثانبة كامام ديئى 
وحاول أن بقتعه يأهمية اتاد المستمين وخطورة اتقسامهم على ألفسهم فى ذلك 
الوقت الحرج ء وآنه من واجب كل مسلم آن يعضد شليغة الاسلام « ولو يعقال 
بعرم » وآنه هن الجرم أن تبعشر قوى الخليفة فى ميادين جانبية ء وأن هذا ضد 
العاملين من أجل الدين ء كما أشار الى أن ارإقة الدماء تغضب الجد الأعظم وعو 
التبى عليه السلام ٠‏ ثم أضاف الشريف حسي فى نهاية خطابه » أثه هو لغسه 
على وشك التوجه الل عسي لاخماد ثورة الادريسى ٠ء‏ وكان الادرسى فى ذلك 
الوقت يعلقى العون الحربى من ايطاليا عدوة الدولة العشبانية فى أثتاه خروبه 
خمد الأتراك فى عسير والخلاف السليماثى بشما اليس ` 

وقد أجأب السلطان أحمد على رسالة الشريف حي ء ووعده بأته 
سیکتب ال الامام يحيى » وعبر عن قر حه واستبشاره بدخول جیش الباب العالی 
صبنعاء هتتصرا وآیدی رآبه کی بقاء اتقات الت ر کی العام فی صنماء تی لاشحدد 
القتال بين اليمنيي والأتراك ٠‏ كما أظهر السلطان أجمد خطورة تقدم الترك الى 
إلشمال تجاه اقالیم امام جحبىی ء لآن ذلك سیشر اهم بطيعة الال القباتل 
الريدية ويحدث تصادما. عنيغا بينها فتشتعل من جديد نيران الحرب. ويسود 
الاضمطر آب فى اليمن ٠‏ وقد حرص السلطان أحمد في خطابه إل الشريقف حسين 
عل آن یشرر ال خصائصس الزید ین › وان التاعب الى برو نها لن تنتهی الا ۲ذا 
الت هذه الأسرة ۰ كما عبر عن اعتقاده بان الشريف حسين حو خير وسيط بین 
الآتر اك العشمانيين والامام يحبى () ٠‏ 
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ويتضح من هذا العرض لساعى الشر يف حسين الدور الذى قام به للتقر يب 
بين الجانبين العثمانى واليمنى لعقد الصلع بينهما ٠‏ فقد استعمل الشريف 
حسين مم الامام بسحي اسلوب الترهيب عندما ذكره بضخامة القوات الت ركية 
ومتاعتها » كما استعمل معه أسلوب الترغيب عتسدما ذكره يرسالنه الدينية 
السأمية وبآهمية الو حدة الاسلامية وضرورتها ٠ )١(‏ 


آما العامل الثاني الذى كان ذا آتر قعال فى الاسراع بعقد الصلح بين 
الراك العشانيي والامام بحيى في سنة ۱۹۱١‏ اى جاب تدخل الممنيين بالا 
للوساطة بين الجانبين » هو هجوم ايطاليا على طرابلس الخرب يعد أن ضربتها 
بالقابل. من البحسر وآنزلت جنودها الى الشاطىء قى صبأح اليوم الأول حن 
ڈکتوبر سنة ۱۹۱۱ م » شم احتلت معطم مدنها فی خلال عشرین پوما ۰ وکانت 
طرابشس الشرب ولاية عثمانية ناثية محصورة بين مصر الحتلة من الانجليز وبين 
تونس الحتلة من الغر تسيين فى ذلك الوقت ١‏ بينما كانت الموإصلة بينها وبي 
سماثر أقسام الممالك العشمانية لا تتم الا بالطرق البحرية الطويلة واللعوية » ولم 
تكن الدولة قد استطاعت أن تؤسس خطاً ملاحيا واحدا يشمن هذه المواضلة ولو 
فى الشهر عرة واسحدة ء وكانت إيطاليا قطمح تی امتلاك واستعمآر طرایڈس 
اأغرب مضة السقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر » غير آنا كانت تخشى 
تدخل الدول الأوربية لنعيا عن تحقيق غايتها ٠‏ واخنيا استطاعت ابطاليا 
بواسطة. عقد بعض الاتغاقيات مع حذه الدول إن تحصل عل الاعتراف بحقها في 
طرابلس من بریطاتیا مقابل مصر » ومن قرسا مقابل مراکش »› ومن روسیا 
مقابل الضاأيق »> كسا حصلت على الاعترإف من الانيا والنمساً دون تعويض 
معان » وڵکنه فی لای اتغاق عام »+ پشمل جميم العلاقات الخارجية الأساسية 
بل إن طائفة من هئه الاتفاقيات ضمثت لها التأبيد والساعدة عند الاقتضاء(۲) ٠‏ 
كما سعت ايطاليا من جهة آخرى الى بسط تغوذها على تلك البلاد عن طريق 
توسیع الملاقات التجار ية معها » وائشاء الوسساأات الاقتصادية والثقافية يها 
وكانىت القوة العفمانية الرابطة فى طرابلس الغرب عبارة عن بضعة الاقف سن 
انود العثمانیین ء بل ائ بحض الكتاب يقولون انها كانت اقل من ثلاتة لاق ٠‏ 
ذلك لان الحكومة كانت قد سحبت قسما من القوات العسكر ية المخصصة لعلك 
الولاية ء وأرسلعهاً الى اليمن » بغية محأربة الامأم يحيى وارغامه على الاسقسلام٠‏ 
وحكذا كان الجيشى الرابطل فى آلولاية قليل العدد وقليل العتاد ١‏ وما كان قى" 
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امكان الدولة أن ترسل الها قوة عسكر ية جديدة > خرمائها من اسطول بستحق 
الذكى » فوقعت طرابلس الغرب فريسة فى يد ايطاليا را ٠‏ 


ومن اللاحظ أن السول الأوربية تطبيقاأ لخطنها الاستعماأر ية فى مۆتەر 
بر لین الڈی عقد فی سنة ۹۸۷۸ والتی كانت تهدف منهاً انى تقسيم آملاك « الرجل 
المريض » فيما بينها ٠‏ لم تشر الاحتجاجات التقليدية ضد ايطاليا عند حجومها 
على طرابلس الغرب فى سنة ۱۹١١‏ » كالميحافظة على كيان الاميراطورية العثماتية 
أو المحأفظة على توإازن القوى الدولية وغيرها » يل إن ايطاليا ضمنت الى جانيها 
موقف مته الدول الأوربية بباء علي الاتفاقات التى سبق الاشارة اليها ٠‏ 
أوضحت جريدة « اللواء » المصرية هذا السكوت غير اليادى من جائنب الانجليز 
على أعمال ايطاليا الحربية ' يطرابئس الغرب بقولها انه أب خيى اتناء الحري 
الطرابلسية ١‏ وكانت انجلتر! تحتل مسر > أعلنت انجلترا أن مصر تبقى على 
الحياد > ٠‏ وكانت انجلترا تقصد من ذلك إن تحول دون اختراق الترك للآرإاشى 
المصرية للوصول الى طرابلس حتى تومن جائ الطلليان من ناحية مصر ٠‏ وقد 
حدث ذلك فى الوقت الذى كأن الائجليز في آلنائه « يسمحون لاطليان بشرا 
الجمال من عدن على يد وكيل لهم فيها » وحذا الوكيل يبتاع الجمال من العرب . 
دون إن يملع العرب الى أين ترسل تلك الجمال ٠‏ وكات الحكومة المحلية فى 
عدن تغض النظر عن شراء العلليان الجمال » وتأذن لهم بشجنها ٠‏ فهل يعد هذا 
خرقا للحياد آم لا ؟ وهل يصح أن يضيق الخناق على العشثمائيين قى مصر لحفظ 
الاد ؟ 2 تسكع ارم الاير ن اراي الطايان للحیاد ف علان »> [۷) * 


وعلى أية حال فقد كان الفاق الدول الأوربية على تقسیم آملاك الدولة العشمانية 
فيما بيتها من الموامل التى لم ساعد الاتراك ع هر کز هم قى طرا بلس 
الغسرب ٠‏ 


وقد أدى انهزام الجيسوش العثمالية فى طرايلس الغرب ووقوعها قى 
آيدى الايعلاليين إلى زيادة ثقمة السرب على الحكومة العشمانية ٠‏ وتقدم لواب 
طرابلس ای « مجلس المبعوثان » بتقریر مفصل ذکروا فيه براهین عدیدة على 
تهاون الحكومة العثماتية فى إعداد وسائل الدفاع عن باادهم قى الوقت إلذى 
كانت فيه الأطماع الايطالية معلومة للجميع ء كما آوضح النواب العرب فى 
الجلس إن الخطة التى اليعتيا الحكومة فى معألجة د 2 بالقوة أدت 71 
إاضعاف الحامية السسكرية القاثمة فى طرايلس الخرب وسهلت بدلك للطليان 
مسل الاستيلاء على القعلر المدكور ٠‏ كما أكد النواب العرب خطل سبياسة 


5 4 ساملم الحمرى : المصعر تفسة » مې‎ )١( 
۰ 4 وس‎ ¢) WY: عن رپیم ازل‎ ۱٣ ( ۶ من مارس‎ ٠ الوا : المدد ۸۲۲ قى‎ )۲( 


YAY 


ال ركزية التي اتبعتها الحكومة المدمانية فى حكم ولاياتها مما جعلها ترفض من 
قبل اقتراحا باکرین حرس وطنی فی طرابدس الغرب بعد إن زعمت پان تكوين 
جيش محل حناك قد بژدى الى انفغصال الولاية واستقلالها عن الدولة رإ) ٠‏ 
حسدت هذا كله في الوقت الذى بدأت فيه الح ر كات المسكرية من جديد فى 
اليمن لا تؤدى الى النتائعج التى كانت تتوقعهاً الحكومة . هما جعلها تدرك فى 
خر الأمر شرورة الاتغاق مع الامام لحسوية قضايا اليمن ٠‏ لهذا سرع الباب 
العالى فوافق على الاتفاق الذى عرضه الامام يحيى بعد ادخال مض التعديلات 
الطلفيفة عليه » وقد آشساأرت « الؤيد » الى ذلك بقولها : « أعاد الباب العالي 
لمزت باشا قائد الحلة اليمانية متن مطالب الاتغاق التى عرضها الامام يحيى . 
بعاد أن عدل الباب العاف فيها بعض التسديل » (۷) ٠‏ 


وهمکذا کات حرب علرایدلس الغرب فی آواخر سنة ۱۹۲۱ ( ۱۳۲۹ ص ) 
من العوامل التى ساعدت على اسراع الباب المالى بالموافقة النهائية على اتفاق 
الصلح الذى عقد بين الامام يحيى وعزت بأاشا ممشل الدولة العشمانية فى اليم ٠‏ 


وبالاضافة إلى العوامل التي اوضسحناما والتی ساعادت على قريب وجهات 
تظر الجأنبين اليمتى والعشمانى الى عقد الصلم فى سغة ۹١١‏ > فاننا لا يمكن 
أن نغفل الدور الهام الذى قام به القاثد العثمانى عزت باشا فى مذا المجال ٠‏ 
ولقد يجح هذا القائد عقب وصوله الى اليمن قى اجراز الانتصارات المسكربة 
التعالية على النوار اليمنيين حتى اضطر الامام يحيى والقبائل اللتفة حوله من 
انا حصسارهم لدينة صنعاء ورحيلهم الى التطقة الجيلية الشمالية المحيطة 
بمدينة صعدة معقل الامامة الزيدية في اليمن على السو الذى سيقت الاشارة 
اليه ٠ء‏ وكان يدف مزت باشا من ذلك أن يؤكد للامام بحيى قوة الأتراك 
المشماآنيين في اليمن » ومقدر نهم عفی مواصلة الحربپ سد الشوار + واىستعداداتهم 
الهائلة لندعيم الحكم العشماني غي الولاية والقضاء على كل تمرد ٭ کہا کان یرید 
استعداد للتفاهم من أجل الاتفاق على شروط الصلح بما بحقق للولاية الامن 
والسلام ٠‏ وعزت باشا بتصرفه هذا كان بحغفظ للدولة العشمانية كراهدها وعلو 
مكانتها فى احدى ولاياتها الثانرة , مظهرا أن الدولة لم تلجا الى الصسلح مع 
الاهام شعفا متها واستسلاما ٠‏ بل فلت ذلك وهى مسيطرة على زمام الأمور 
قى الولاية » راغبة فى المحافظلة على الامن والسلام ء وکان بقصد عرزت پاشا 
الا يزدى هذا الصلح الى اهتزاز مركز دولته فى اليمن أو فى ولاياتها الأخرى 
على السواء الى كانت تطالب قى الوقت نشسه بالأحد بمبدا اللامركزية ٠‏ 


(#) سأطح الحصرى : الممدر السابق ۲ س ۴۲۲ ٠‏ 
(۴) لۈي : العدد 16۸ ١‏ امیس ٩‏ من میں 1۹14 ( ۲١‏ عن رمشان ۱۴۳۲۹ ) › س۴ 


TAA 


واذا كان عرزت باشا قد اكه باتتضاراته المسكر ية قوة المشافيين ليحصق 
عل اتفاق مشرق مع الامام يسيى يحفظ للدولة مكانتها فى اليمن ويهيسء الأمن 
والىنلام للولاية » فاه لسا بعد ذلك ای طریقی نامي کوفمه #شاوضات والاتمسألات 
الشسخصية انى قام بها بتفسه » وساعده فيها هيعة أركان حربه التى كاتت 
تضم نخبة من الرجال المتارين التخصصي الذين أزانوا كل المقبات ومسحوا 
الخلافات » فكان للجهود التى بتلها عزيز بك الممرى فى التقريب بين وجات 
تظر الامام والدولة » ولحسن تفهم عزت باشا للوضح القائم » ولوئوق اليمنيي 
بهذا القاتد العشماثى أثره الكبير فى الوصول الى عقد الصلع () ٠‏ وودذكر توفيق 
على برو فى هذا الجال د ولقد اسدنتجت من حديثى مع الغريق عزين باشا 
المصرى آن سيادته قمكن من اقتاع الامام » بعد مقابلات لثيرة معه »> بوجوب 
غقسد الصلح » من خلال الاير عليه بالعاطغة الديثيسة التي استتارها فى 
سس4 > (إ) ٠‏ 


وفضلا عن إظهار القوة العسكرية العثمانية واستعراضها فى اليمن من 
جهة » واستعمال اسلوب المغاوضات والاتصالات الشخصية من جهة اخرى 
فقلہ استخضدم عزت أشنا وسسيلة فالسة کات تتاسب الوقف ان حد کہیں › 
وكان قوامها الهدايا التى قدمها الى الامام الزيدى واتباعه من ايل الوصول 
الى عقد صلع مشرف للدولة يحفظ لها مصالها فى الولاية وسممتها ومركزها 
العام فى الخارج * ولقد ذکر « جاگوپ امع » إلذى كان من إهحم الشخصيات 
الانجليزية فى حكومة عن الذين عاصرو؛ هذه الفترة ودرسوا أحداث النطقة 
وکتبوا عنها س آن كثرة ما اتفقه عرزت باشا على الهدايا من أجل الوصول الى 
عقل الصثح دعا رؤساءه قى الأستانة إل إتهاعه e‏ والعیڌڈں * م رر 
جاکوب . تصرف عزت باشاً باته کان مناسیا فی . مجتمع کان عن مثله العلا 
» تھادوا ابوا » ؛ وان عربت باشا استطاع عن اهديا الت قدمھا ال 
الامام وآتياعه آن يقرب كثيرا من وجهات التظر التيأينة (ك) ء٠‏ كما اكه ذئاكف 
أيضا الصحفى والاديب العربى الرحالة إمين الريحانى بقوله « وقد كان عزت 
ياشا كرما جوادا فاستغوى السرب بالال » (؟) ٠‏ وكات الحروب المستمرة 
وما : ترب عليهنا من حراب ودمار وقحط وفاأقة وغلاء للأسعار الى جأائب 
ما بتحمله الها من تراب مزتفعة ؛ ازژدوجت أحيأنا عتدما كان يحصليها 
الترك من جهة والامام من جهة آخرى » من الأسباب التى آدت ال تاثر اليمئييت 
امن يلوح لهم ببريق الال ٠‏ بينما كأنوا فى آشد الاجة اليه کحاجتھم الى الامن 


۳ التار :+ مچلد ١ا ۰ ج ۳ + فی ۱۸ من شبرایر ۱۹۹۲ ۰ س‎ (٠ 

() توقيق على برو + لغرب والعرك غي المهد الدستوری ( ۹⁄۸ ب ۹14 ) » صي ۴ه « 
Jacob, HF. : Op, cit, p. 121. ¥9‏ 

(8) آمل الريحالى :۲ ملوك السرب ١‏ ج ١‏ من ١٣١‏ . 


٣۸۹  یئامشملا الحکم‎ 


يالام * وك جسن عرزت باشسا إستغلال عامل الهداا لائر علي إلامام 
,يجيب وآتياعه للوصول الى تحقيق غايته بعقد الصلح فى نطاق الشروط التى 
كلها الدولة. ٠ء‏ .,وذلك اسا ب عل مکالتها : فی بالیمن وغل م رکڑها ,امام الرآئ 
العام فى آرجاء الامبراطورية العتمانية وخارجها ٠‏ 


اتفاقية الصلع بين العجمانيين والامام جحبى فى سنة ۱۹١١‏ : 
بعد انقضاء تلك الراحل التمهيدية التى. أشرت اليها فيما سبق فقد .تم 
عقد الصلح فى قرية « دعان » اليمنية بين القائد العثمانى. عزت ياشا وبين إلامام 
یی قی ۹ من أكتوبر سسنة 9۲ وذلك لاقرار اإلآمن والسلام وانعظام الأمور 
O BO OO e E‏ رم ء٤‏ 
رداغ » جراز »> نعل + الت : بقطنها از يديون الذين مم تحت إدارة إلدولة « عي 
حد تعبير الواسعى »> () وقد تضمثت هده الاتغاقية البنود التالية : 
١‏ ب يتخب الامسام حكاما لاحب الزيدية وتيلغ الولابة ذلك وهذه يسر 
الآسعائة لعصدق المهيخة على ذلك الإانخاب ٠‏ 
٣‏ ب تتلضصكل محكمة اسعتنافية للنظر فى الشكاوى الى يمرضها الامام ٠‏ 
٣‏ ب يكون مركز هذه المحكمة صنعاء وينشخب الامام رئيسها وإعضاءها وتصدق 
على تعییتهم الحكوعة ؛ 
۽ ب رسل اكم بالقصاصض آل الأسسعا نة لنتصديق عليه من المشسيخة وصدور 


الارادة السثية" به وذلت سد ًن سحي الحاكم فی التراضى ول يقلح 
ولا يتشك ا آلا جعطفه التصديق عليه وصدور الارادة بشرط IH‏ يتجاوز 


أربعة آشهر ۰ 
© اا إساء آحد افونت اكام والممال) .الاستعمال فى الوظيغة يحق لاام 
آن ببين ذلك للولاإية ˆ 
س احق" للحكوْمة أن مين اكا تلصرع من غر اليمانيين فى البلاد الت 
٠‏ وسشكنها الاين بتمتاهبؤن بالمذهب 'الشافعى اوالختغى ٠‏ 
¥ .س اتتشبكل. محااكم حختلطة ,من حسكام .الشسانعية والزيدية للاظر. قى دعأاوى 


۸ تعين الحكومة « محافظين » بحت اسم « مباشرين » للسحاكم السيارة التى 


أ« 


ډا) الو اسع : ادر السابق :ظط ۷ ١ہ‏ میں د۷ل ب ٣۷‏ ۰ 
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تتجول فى .القرى لقصل الدعاوى الجرعية.. وخلك دفعا للمشقات التى 
يتكيدها رباب المصالح فى الذماب والاياب الى مراكز الحكومة ٠‏ 


تون مسائل الأوقاف والوطضايا منوطة بالامام ٠‏ 

الحكومة تنصب الحكام للشافعية والحنفية قيما عدا الجبال ٠‏ 

صدور آمر عفو عام عن الجراثم السياسية والتكاليف والضرائي الأميرية 
اتی سدقت *. 

هدم جياية التكاليف الأميرية دة عشر سنوات من آهالى « أرحب › 
و « خولان » > لفقرحم وخراب بلادهم وارتياطهم التام بالحكومة ٠‏ 
تؤخذ النتكالي الأميرية بحسب الشرع ٠‏ 

اذا حصلت الشسكوى من جياة الآموال الأميربة ليحكام الشرع أو للحكومة 
قق هتد ان ترك امي البجكام في التق وني الحكم الذى بعكم 


به علیمم ۰ 


بحن للزيدية تقديم الهدايا للامام إما توا واما بوساملة مساح الدولة 
أو الحكام 4 


على الامام أن يسام عشر حاصلاته للحكومة ٠‏ 
عدم جباية الأموال الأميرية من (جيل الشرق) () لدة عثس نوات ٠‏ 


يخلى الامام سبيل الرهائن الموجودین عنده من امال صنعاء وما چاورها 


و جرال وعمران 


پمکن, لماموری الحكومة واقباع الإمام آن بتجولوا فی آنحاء إاليمن يشرط 


آلا يخلو! ,بالسكينة والامن ء 


SOR CSN 


السلاطانى بالتصديق على هذه .الشروط ” 

وبتاء .على ذه الاتفاقية مين الاسام يجيي ٠حكاما‏ وكتابا للمراكز 
والدواحي ونظارا لوقف الداخلى والخارجى وللؤصايا (۷) ٠‏ 
وعقيه عودة عرزت باشا والوقد العشمہانى الم افق رله الى صنتعاء أعسر أن 


,وجتمع , سكان» المدينة قي اليدان الفبميع الواقع .امام ٠‏ مقز -حكومة الولاية واذيع 


() 5 جيل الشرق ) مو متخلاف مڻ مخالیف ز آئس ) .وقاہ عاي عله ,من الغقر يمب أن ربت 
منازلهم ية الکوپ الكثية 


(۴) الواسمى : امسر اسايق . ل ۴ ء ص ١ب‏ » 
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عفيهم نيا عند الضلعح بين الاماام ييي والدولة الخجمانية وتوقيم الاتقاق الخاص 
بدلك ٠‏ وقد آلقى مغتى الولاية الشيخ على بن حسين المفربى خطابا هاما فى جموع 
الأملين من سكان المدينة الدين احتدششوا فى اليدان ء أاد فيه باتغاق اإلامام 
يحي مح عزت باشا على الصلح بناء على رحية السلطان العثماتي وبالجهود 
المشكورة اغى بذلها كل منهما حتی تم توقیع الاتفآق ورس بالاتساد بین الیمنيین 
واخوالهم العتمانيين ودعا الى نبد الضقاق والاحقاد وقال : د هذا ؛ وآنه تبحمد ايله 
تعالى قد قام ينصيحة الاسلام والمسلمين وبدل سعيه فى رضاء رب المالين > 
حضرة صاحب الدولة الأفخم وملا المز الشسامخ الأتم ( أحمد عزت بأسا ) اله 
الله من الخير ما ياء ٠‏ وقايل سعيه الحميد بالقبول مولانا الامام ( يحيى ) الت وكل 
على الله رب العالين نجم آل الرسول لايرح بدرا لا يعدريه اقول فوفةها الله لا 
فيه صلاح العباد وهو إن شاء اله تعالى نهج بين السداد ٠‏ قعند ذلك زإالت عن 
قطر اليمن المحن وقرت عيون طالا تفر عنها الوسن » قيا لها من نعمة بها الاسلام 
كلل يوم فى ازدياد » ومنه انعظم يها شمل الاتحاد ٠‏ وتم ذلك بالارادة السنية 
ن مولانا سلطان العرب والعجم سسلطان اللة الأحمدبة وحامى حرم الله والشريعة 
المحمدية آعره ائه بعزة الاسلام وأهلكف يه الكفرة الطغام ٠‏ لله إلحمةك ع صنو 
اللحم وله الشكر على دفع العقم ٠ )١(‏ 

وجدير بالذكر أن أمالى صنعاء استقبلوا خبسر الصلع بالفرح والابثهاج 
وعبروا عن فرحهم هذا عندها آذيع الفرمان السلطانى عقب صدشورء فى سيتمبر 
سنة ۹٩۲‏ معنا تالف الامام پحیی حح الدولة العثمانية ء « فسار اهاي فی 
الشوارع مهئلين يطلقون ران بثأدقهم ابتهاجا بهذا الفرمان () - 


وقبل آن نقيم اتفاق « دعان » لنعرقف مدای فائدته وآهمیته للامام یحیی 
من جهة وللعشماليين من جهة آخرى ء فاندا ستقارن بينه وبين مشروع الصلح 
الذى سيه طلعت يك من « مجلس المبعوثان » » فلعل ذلك يلقي مزيدا من 
الضوء على قيمته لكل من الجاتبين اليمنى والمشمانى ٠‏ وقد وت با ره 
الآمور التائية :2 


١‏ س تضمن الشروع السابق تفويض الولاية إلى الامام ( الادة الشسالية ) ؛ 
واغفل الاتفاق الحال الاشارة أ ذلك » بل پستدال من تايا سطوره آن 
الوا وظن ترکیا ۰ 


۲ إأشار الشروع السابق (٠!إل‏ تفويض متولى زعام الادارة قى الولاية ر أى 
الامآم ) تفويضا تاما بتعيين القضاة ء» بالاضافة الى العمال والامورين 


. ))۴ الواسمى : السدر لفسه ء ظط ۴ء س دا٣ ہے‎ )١( 
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وتعيين رجا الدرك ٠٠‏ بيتما المشروع الجديد لا بغوضه الإ بتعيين 
الحكام لتطبيق أحكام الشرع أى القضاج فقطل ٠‏ 


؟ ب هرت أفضلية المشروع چ برضو عندما فوض الولاية بالانفاق 
من الأموال التي تجبيها » برغم .اشتراطه ارسال الرصيد الذي قد بيقى 
آي مركز السلطنة » بعد آن يبدل قسم منه غىي سببيال الترقياث المحلية 
( ابلادة الرايعة ) ٠‏ ولكن الاتفاق الجديد ليس فيه شىء من ذلك الا أن 
الامام يدفم عشر حاصلاته اللجكومة . 


وحكذا يجضح أن الاتفاق الجديد مبصب جلى ناحية القضاء الشرعى فقط 
دون أن يشير الى شىء يتعلق بالادارة الدنية . بل اله ترك التصرف فى هنم 
التاحية لمشيئة الامام فيما بخص الزيديين دون جرهم > كما آنه قيا تصرفه 
فى إلوقمت تسه بسلطة الآستانة وتصديقها دون أن يجدد مدى هده السلطة ١‏ 
بل ان نتصوص الاتفاق حرت غموضا عميقا يمكن عمه اسبتغلالها آل مدق بعيد › 
هدا علاوة على ما فى الاثفأاق من ازدواج سلطة الوالى والامام مما لا يمكن معه 
ټجنپ نشوب الخلاف > ونی بعض مواد الاتفاق م وع الامام آکثر من دور 
الشضاكى ء بيدا أعطى الحق فى الكلمة الأخيرة لكر من الولاية فيما بخص 
المأمورين والحكام المسيئين ر( الادة السادسة ) ء وللميحكمة السليا التى يسن 
الامام رثيسها وأعضاءها » وللحكومة قيما يختص بالشكارى المرفوعة من قبل 
الامام ٠‏ وليس فى الاتغاق أى نص بحدد موقف الامام ولا حقوقه وصلاسياتة 
قيما اذا رفضت الولاية أو الحكومة تأبيد ونحهة نظطره التي قل تكون مسعغة کل 
الجق فلا تاد بها لأربب ءا أو غاية فى نغسها () أو لأمر تقتضيه دصالحها 
اأخامسة بتعارض. مم معما لح الامام واتبأاعه ٠‏ 


ويهمنا أن تستعرض بعض النمليقات انى نشرت عقب وقیع هذا الإاتفاق 
ا للقيه من الضوء على مواده المختثفة ٠‏ ققد نقلت جريدة د القعلم »۾ عن جر ید 
« الديمس ة هقالا لضرتة عنهاً جريدة ر التأر ) جاء فيه : « عقف اللكومة العثمأنية 
e CD‏ بحیی_ بعدما رشسيت زعماء الشسورة بالاآموال 
العلايلة > ووعد اتهم يالامىلاج › فنال الامام مذتكف اکثر ما کان یطمع هبه ٠‏ 
وتيت قى م ركزه ساكما على القہائل الريدية » ولم يتغير الال فيما سوى ذلك 
عا کانت عليه قبل بهد القتال ٠‏ فالأتراك بم لكون صتعاء » وقد استرجعو! معظم 
لمر اكز الجي انوا يحتلو لها فى المأاضى ٠٠‏ والامام يمك « شبهارة »> وسار العاقل 
الثى كانت له ٠‏ وقد اطلق الامام أخيرا سراح لخمسماثة آسير من الجنود »> ولكنه 


توق صل جرد : ایبد الاق ٢‏ یں 4۴ ٠‏ 
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لم. بعد الدافع الى غدمها فى هذه الغزرة ٠‏ أو فى حوراته الابقة ٠‏ ؤاضطرت 
الحكومة آن ترسل خمسبی الق عسكري بقيادة عرزت باشا »۽ وعو من اکير 
قوادهاً » للحصول على حته النحاتج « N‏ ° 


كما علقت جريدة اللو!ء ااصرية عل هذا الاتغاق. بقولها : « ٠٠١‏ خيستدل 
من هذا الاتقاق »إن الحكومة اعتبرت الامام اکا ee‏ تتسرض للبلاد 
الواقعة تحت. سليته. .ء انها تكفلت اله. باصبلاح حال الزيد ن القيمين فی 
بلادها ٠‏ وقد كتب جلال نوري بك مقاله .فى « الجون.ترك »٠انتقد‏ فيها هذا 
الاتفاق » وقال انه لا قوة بعد الآن تملع الامام من عقد اتغأاق حح ية حكومة 
اها ,جعد هذا الاتفاق .الذى عقدته الحكومة العشانية معه > ٠ ٠)۷(‏ ' 


وی حهذين التعليقين مبالغة واضحة تبجا عن اللقيقة ٠‏ ٭ فقخم 2ا کوت . «التسمس» 
غى المقال الأول إن الصلع الڈی عقد ن الامام والدولة کان « شیر .مجیلہ > بیئها 
ثرام محاولة للالتقاء هح الواقح اليمنى تتصف بالاععدال . ولا تقثل من مكابة 
الاتراك او ترفع هن شان الامأم ال بالقدر الذي يخفف من حدة التوتر بين 
الجاتبي ء كما لظرت اجريدة الى الأموإل التى أعطيت للامام على ألها رشوة.ء 
ينما کاتت وسيذة لاظیار الود وتلطيف النغوس » بعد إن لوح إلأتراك للامام 
بمظاحر القوة التى قادما عزت اشا والتی بلغت خمسین الف عسکری عل .سد 
قول الجريدة > بل ان بمض الائجلين ممن خبروا عادات آهالى. المنطقة اشاروا الى 
آن تبادل. الأموال وإلهدايا كان . وسيلة. متيعة . لربط أواصر المحية بين الأماق 
الذين. ذاقو! القاقة والغقر . نتيجة للحروب الكثيرة وما كان نها من خراب 
ودمار ۽ وقد سبق أن اشرت الى آن. « جاکوب » الانجلیزى وک فى ګتابه. ù‏ 
العرب انوا بعتزون بميد؟ « تهادوا تسابوا » حتى. تصلح آمورضم ” 


كما و ضحت المبالغة فی تعلیق جر دة » اللواء « ی إلخال الثانی. عنما 
ذکرت آن المكومة اغتبرت امام حاکما مستقلا ۳ ,تتعرض اللبلاد إلتى تجت 
سلطته » یتما بژ کد الاتفاق بوضوح حخضوع الامام وبلادے للسبادة العثمانية ۳ 
و بضرورة الرجوع الى الأستانة حتی فی المرافقة عل تسین سکام التأاطق إلزبدية 
بعد آن يختارهم الامام ٠‏ ولهذا كان تعليق جريدة « جون اترك » مجافیا. تماما 
تلواقع عندماً ذکر جلال نوري بك کاب المقال آن الامآم لا تمنعه أية قوة من عقد 
اتفاق هم أية حكومة شامما بعد هذا الاتفاق ٠‏ 


واذا. كان سدان التعليقان قد -بحدا عن. الواقم..لسييل فقد اقرب .من القيقة 


١(‏ التار ٣‏ الجید ١ ٠١‏ ج ۲ ٠‏ العدد المنادر فی اول میں :لالا م دہ ۹۹3348 ہ 
س ٠‏ 


(۲) اتلواء ؛ المبد ۳۷۷١‏ الصادر من ¥ طن يداير ۷۹١١‏ ( فن الممرم ٠١١‏ ۹سا ) عى ١‏ 
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تعليق ثالت ضبر من داخل اليمن على السان ضابط عثمانى شبهد ‏ بنفسه هول 
اجرب وتلمس بوادر السلم بعد عقد اتقاق « .دعان » بين الامام وإلدولة ء فآورد 
خواطره فى رسالة بعت بها الى جريدة « القيقة » اللبتانية ‏ ونقلتحها جريدة 
« التار »> بب جأء فيها :7 « أن قرية دعان الواقعة على مسبافة خمس ساعات من 
إلشمال الغربى من قضاء عمران سيكون لها شان فى التاريخ حيث عقد فيها 
الاتفاق ٠‏ وتم توقيح شروط .الصلح بين الامام يجيي حميد الدين وقإاثد إلملة 
عزب باشا فاٹحسي بغالك الاق ٠۰٠١‏ وقد نظن عزت باشا الى الصلحة العامة 
قبل کل شىء » .ولولا ذلك لا تسنې له اللخصول على وفاق ووثام بی طاگفنین هن 
المسلمين تقحدلان ء فهيا للجيش.الشثمانى عضبدا قربا ييلخ عدده ثلاثة ملايين لأن 
الإهلم حكن على هذا العمدد.» ويمكنه أن يكون محاريا .مح الجيش العثماتى جنا 
لجنم اذا مست الحاجة ٠‏ ولا يستبعد القاریء مدا » قالميال سى ظطاعر » وهو آله 
لا بلغ الامام اعلان ايطاليا المرب على الدولة ء أرسلل تباً برقيا الى متام اللافة 
السظمى يقول انه مستعد لتقدبم مائة أل مقاائل ٠‏ كأملى العدة والعدد ٠ (ر٠4 ٠١‏ 

ويبدو جليا أن الغرحة واليشر تتصدران هذه الرسالة » كما إنها توحى بان 
الصلح بین الامام يحيي والدولة العتمانية كان من الأعمال العظيمة التى سبيذ كرها 
التاريخ * وقد آشاآر کاتمپه الرسالة ان ان الملح قد وضع حدا لحروب ضًارية 
ہین فشتين من المسلمین تقتتلان ء كما آنه سيمهد للقيام بكئير من الاصلاحات فى 
اليمن " هذا قضاد عن آنه سيضم, ,للدولة قوة الامام الزيدى وأتباعه اتی كاتنت 
من قبل نخر فی عظامها و تحول اليمن الى عقبرة آجنودها ؛ تی عقدہ صدا 
الصلح اذى ضمن الحياز الامام نسييا الى جاتب الدولة ضد آعدائها ‏ كما 
ستتحدٹ عن ذلك ھی حينه ٠‏ ولا شك أن الحاز امام ان نچا قمبه الدولة كان 
يعني اكتسابها لقوة مادية كييرة ل غر تتا يجب أن ندرك أن ذلك لا يعتى مطاقا 
انحياز الشعب اليمنى بأجمعه الى جانب الترك ء قسلطان الامام كان على يعفن 
الزيديين الذدين كان يمكنه أن يجند متهم للاشتراك فى حروبه » بینما لم يکن 
يتمع الامام بمثل نفوذه على ثلاثة ملايين من الشعب اليمنى » فان هذا التصور 
قد برجم الى أن الثورة ضد الاتراك شملت م آرجاء إليمن ء ولا كان الامام 
پتزعمها ققد اعتقد هذا الضابط آن عتأصر هذه الثورة جميعها تاين بالولاء 
للامام وآنها رهن اشارته )٣(‏ ء٠‏ ولا شك أن ذلك جا تنب الصواب لان الظروف 
E‏ إلتى کانت تیمھا عدذہ العتاصر فی لك ,القغثرة هي التي دفعتها ال 
الثورة 7 تمحت قيادة الإمام إلذى حاول پدوره آن یکتسبه زعام 5 شعيية عل حساب 
الثورة اليمنية شد الحكم إلعشنائى ٠‏ 


را) للتار 1 مچلد ٥ا‏ : ج ۲ ١‏ اتفه الادر فی ٩۸‏ من براي ۹0۷ 5 ۲ل سنسنغن 
۰ ج ) ١‏ مس ٩۸‏ س کگل ۰ 


السيد ممبطلقى تيالود اهر اميا ٠»‏ وا3 ٠٠‏ 
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وافی جاتب ها نشرته الصحضف من تعليقات عن اتقاق الصلج بين الامام 
بحسي والدولة العتمانية فى سدة ٨١۹١١‏ م فقد أشار اليه أيضا عدد من الكتاب 
والرحالة ممن قاموا بزيارة اليمن وذلك في مؤلفاتهم الى يمكننا أن نستخلصس 
منها بعض السلومات الهامة ٠‏ فقد كتب أمين الريحانى فى ية ۱۹۲١‏ م يقول :+ 
د ٠٠۶١‏ غمقدت مساصدة سينة ۱۹۷١‏ م دة مشر نوات › وکان من شروطها ان 
يعترف الامام بالسيادة التركية ؛ وتقبل الدولة ألا يكون فى البلاد غير المحاكم 
الشرعية التي يمين الامام قضاتها ٠‏ وقد تعهدت الدولة آن تفع للامام وأرجاله 
الساجة ومشاهخ ر اشد ) و( يكيل ) مشضأمرات مالية فتدارها e‏ 
لبرة هيا ٠‏ وبما أن الريديين بموجب مشعيهم لا بتوجب عفيهم دح الزكاة لغر 
الإمام ,امهم > »> کاڼ موظغو اتراي يمرا پاسمه و يقد مو ها له بعد صم الین 
i‏ بل الجيابة » ري ٠‏ 


ومكذا آشار الريجائي الى جوهر الصلح الذى تبلور فى امتراف الامام 
بسيادة الدولة واعتراف الدولة بوضح الامام الخاص بين اتباعه الزيديين ء كما 
آوضسح ار بح انى الناحيلة الالية کې الاتفاق والماهرات التى تعمهضت الدولة 
بدفعها للامام وأتباعه وبلغ مقدارهاً ۲٠٠٠١‏ رة ذهيية ء٠‏ هذا مضلا عا أوضحه 
الريحانى من أن ا الأتراك كانوا يجمعون الضرائب باسم الامام نظرا لان 
مذهب الزيد ين کان يسع عايهم دفع الزكاة لإمأههم دون غيره » وأن الوظفي 
کائو! يدمو تها تلامام ا ١ر‏ نطلر آلعاب التحصيل ٠‏ 

أما الرحالة الالاني ۾ حائز هلفر تز » فقد ذكر أن هذا المسلح كان اة عشر 
سنورات بصغة مبدئية وآنه كان نتيجة طييسية للأحداث التى سبقته ٠‏ كما آشار 
فة خاصة ائى أن البسنيين والائراك کان لاید لھم آڼن پتضامنوا بعد آن هدد 
الالام . نغسه بهجرم ابطاليا على طرابلس الغرب ء فقا : « ٠٠١‏ إذ تم عقده 
( اتفاق الصلح ) عتسدما هدج الالام تقسه ء عند جرم ايطاليا على 
طر ابلس » (۲) ۰ 


وكتب الرحالة الایطالی د سلفاتور آبو نتي » اذى عاش فى اليمن فترة من 
الوقت اطلم فيها على شونه » تمليقا على هذا الاتفاق وركزه على الجائب الادارى 
ي شرو اتلم اء فيه جيه د و ١ء٠‏ واخرا ابطر الماب العا أل الميلج مح 
الاهام “ وأمضی مه اتفاقا ق سسئة 1۲ م“ ثر کت للادارة ال رة م قتضاه 
مديندة صتماه وممظم الأرأضى الساحلية laî‏ امناطق الآخری آو الاقالیم از بدية ¢ 
فاتها تر كت تحت إدارة الإمام وسلطته الديتية والادارية ١‏ وعبدئدذ استبدل 
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بالقانون التر کی !لدی کان معمولا به فى البلاد الشريعة الاسلامية ء وو كل بادارة 
القضاء موظغون كان يسيتهم الامآم ٠٠٠١‏ » (ا) ٠‏ 

وهن اللاحظ إن ۾ سلفاتور آبونتى » قد اتنب4 الصوآب عندماً حدد تأريجع 
الاتفأاق في سنة ١۹1١‏ اذ أجمعت المصادر على أن الاتفاق تم عقده فى سنة 
ےم ۰ كما آن تحدیده ناطق نغوذ المتمانیین والامام لم یکن تحدیدا دقیقا 
لان العتمانيين احتفظوا لامشسسسهم بالسلظات الإدارية فى ساثر آرجاء الولاية 
يما فيها المناطق التى يسكتنها الزيديون بدليل ألهم انوا يجممون ‏ الضرائب 
في آرجاء الولاية بيا فيها الناطق الزيدية › وان غباو! ذلك هناك باسى الامام 
الزيدى على أن يقدموها اليه بعد خصم نسسبة « بدل البباية » التى سيق آت أشرت 
الها ٠‏ آما نفوذ الامام فقد كان دينيا بحتا في المناطق الريدية دون غيرها » واذا 
کان له قدر ضشیل من السنلطات الإدارية فقن Eg‏ ذللف ضجنياً ققط > بدلیل 
أن اختياره حتى لوظفى القضاء في الناطق المذكورة كان مقرونا داثيا يموافقة 
الدولة و تصد ها طبقا لنصوجس الاتفاق ٠‏ 

ولعل کل ما تقدم من تعليقات وتفسیرات يجعلنا نميل بشىء من التحغظ: 
الى رای توفیق على برو عند تقييمه لاتغاق الصلح .بين الامام يجيي ؤعزت اشا 
ی سنة ۱۹۱١‏ فیقول إن هذا الاتغاق لیس فيه كسب بذكر للامام » وآنه يعد 
الى حه ما انتصارا لفكرة الدولة » ولا يتطبق على فكرة اللامر كزية قى الحكم + 
حتى ولا على أصول توسيع الأذوثية اتكاملة الا من ناحية حكم الشريعة بالنسية 
للزيديين » وهى نقطة يعلق حزلاء عليها آهمية كبرة ۰ ثم يشر توقیق على برو 
انى أن الادتين التاسعة والعاشرة فى إنشاأء المححاكم السيارة ويام الامام باعمال 
الاوقاقى والوصابا هما الادتان اللتاآن يعخد بهما فى حذا الإاتفاق وتعطيانه يعض 
القيمة من يث توستيخ الادارة المحلية. فيي تاحية. واخدة خقط . أما الإدارة اثائية 
والشروعات الحيوية العمرانية النافعة والصحية والتعليمية فلا شىء عنها أليعة ٠.‏ 
ومن جنا پتتهي برو الى آن هذا الاتضاق لم يكن ليحل م#سكلات اليم حلا 
حاسما (۷) » وآن حكومة الاتساديي وانقت عل ما جاء به مرغمة بعد آن علمت 
بآن عزت باشاً قائد القوات الحاربة لم يكن بأستطاعته آن عل آكتر مما فعل 
أسام . استمسال اليمسئيين » ولانها تعرضبن لحملات شديدة من المعارضة ء كيا 
فوشت بهجوم ابطاليا, على طرابلس الغرب ٠‏ فكائت الدولة بهذا الاتفاق تهدف 
الي تسسكين الثورة اليمنية دون أن تقصهد القيسام بمحأولة أكيدة وحاسمة لجل 
5ة ,اليجن ٠‏ 

اما دای السسيا مص فی فى اتقاق الضلى بين الامام يحيى والولة 


وت ایر ایراتی سل الام میں ا ر قربا که وزی ۲ ۰ م اه 
fp: `‏ توقیق لی بیو + اماي السابق ١‏ بض 6۴ ة 
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العثمانية فى سنة (۱۹۱ فانه پمفل تحفظنا عل .رآی توغہق على رى ٠‏ خقد. ذهب 
الارل ائ آن جنا الصلح عبر استجابة منطقية .للواقع العثما نى والیمنى فی 
آن اجه ٍ فاي 2 اروف الصعية التي E‏ لی إلدولة واضطرتها E‏ 
للامامة الريدية من تدوز تاريخية عميتقة فی أرض اين قبل مجيء العشمانيف 
ايها بتازیخ طۆيل " ٭ كما يو قنخ السيد شالم أن يعض مواد الاتفاق عبرت عن 
الزغبة ق اصلااج الأمؤر قى e‏ فأخضمت قيمة الضراثب الغروضة للاسس 
الشرعية' > كما تيخددث المحاكمة والعقوبة عش هن استاء جتعها من قوظفى الكومة* 
وقد أعفيت يعض متاطق ”معينة من القراثب لغقرها ولاضطرابة آخوالها وذلك 
دة عر ستتوات » كما ضسر عقو عام من الضراثمية 'المتاجرة وعن "مر تكبى ال مزالم 
السنياسية “فما قيل الأتغاق ء واشترط ع الامام إخااء سبیل' من لديه س 
الر هان 8 وسمخ لآموری إلكومة واتباع الامام بألتجول فی آتتحاء اليمن بشرند 
i‏ يخلوا بالسكينة والاهن فی الولاية ٠‏ ولا شاك آن هق کله ناتج تقحمودة 
لر تبت ع عقك هذا الاتفاق وآدت الي وجود فترة من الهدوء النتسبى اوالسلام 
المؤقت:.» يما يتر تب على ذلك من إلقيسام ‏ ببعض الاصلاحات قى النطقة الى 
پسكدها اتياع الامام الزيدي.» فضلا من المناطق_التى انفردت بحكمها الدولة + 
ولا. يعت حذا أن اليمن قسمت الى قسبين ٠‏ قسم يخضع للعثماليين وآخر يتبع 
الامام .> فهذا التشسميم الم يحدث سواء من النأحية الادارية أو غيرهاً ٠‏ بل ان 
الر يديس الترين ينظمون جياتهم . طبقا لذهبهم وفى الوقبت نفسه يعترغون بالسيادة 
العشمأنية أراڍډوا أت تسعرف, الدولة و ضعهم الخاصس وتر شرك لهم حرية ممأارسة 
حیاتهم بظريقتهم .فى طاق تبعيتهم للدولة ۰ وهذا یشبه الى حسڊ کبیر وضج 
إلاشراف فى مكة » فهم يتمتعون بقدر من الاستقلال الذاتي آو پوضع بخاص فی 
بلعم بينما يخضعون للسيادة المشمانية ٠‏ فكائت توجد قوة عضماتية فى الدينة 
ى الوقت الى يقوم فيه. شريف. مكة . بخدمات جليلة لتاكيد البسيادة العمانية 
فې سند الحيهأت 


وبستطرد السيد سالم قاثاا ان هذاءالاتغاق قد اكسب الامام بعش القوق؛ 
مثل متحه ق انعخاب جکام المذغب الزيدي » وانتخاأب ٠‏ ر تيس وأعشاء الحكية 
الاستشتافية بنصتعاء ٠‏ كما انبح ألامام حق الاشراف والراقية على الأسلوب 
الاداري للامامورين وعوطغييم فکان عليه آن عرض على لوال اهو استاءانث 
الوظفين وكيفية استخلالهم أنغوذهم اذا فعلرا ذلك ء وقد جمل الاتفاق المسائل 
لله پالشښسواحی, الشرعية كالاوقاف. . والوصاياً منوطة الاسام ٭ كما سمج 

رید بین بتقد م صدایاهم لامامهم نن مباشرة او عن طربق ماي لدولة 0 
فى الولاية . وذلك تعبير! عن ولائهم المدهبى . وهؤه .المداا. کبک ال ,بد 
« الاشتراكات » التى ب قعها عضا الاخزايه السياسية والجمجیسات ا 


BA 


لحمو يل عملیات قنغید برامجھا ومخططاتها ء وقد رآت الدولة أن تقر حد لوصحم 
حتى لايتم سريا مما يخفى عليهاً حقيقة الركز الائ للامام وامكاناته الاديةرا) ء 
ویمکن آن پنظر ال بنود هذا الاتشاق عل آنھا تنظیمات 'تڑدی ای اقرار الآہور فی 
الولاية .8 لان الدولة اتی متمجث هتد الحقوق للامام وأتہاعه لعشم حا لتو را تهم 
المتتالية » احتقظح لنفسها بالتصدبق على ترشيع الاسام اللحكام والقضاة 
الزيديين > والتصديق على أحكام القصاض ١‏ وتعيي حكام السافخية والتفية > 
انى غسير ذلك من الأمور التى تضمن استمرار تبعية اليمن رغه ف 
العشمانية ء٠‏ 


التتاتجع المترتبة عل الصلح بين العشمانين 
والامسام يخيى فى سسسسنة ۱۹۹۹ م 


تمعع اليمنِ . بقترة قصيرة من الهدوء النسبى عقب عقد اتغاق الصلع بين 
ا ا والامام یی فی سلنة ۹1۱ ام وقد جر كلا الجا تيين 
العشمائى ' واليمنى على الاقادة من اتغفاق الصلح ا آبعد مډی ۽ ممکن > وکان پمڅل 
الجاتب الیمنى فى هذا الاتجاه الامام یی اغل وجه الخصوض * وقد آراد الترك 
ان مجو ذکری الحروب والمعسارك ك السابقة التى دارت بینهم وبين السواد 
اليمدييل »> وآن يبداوا a‏ جليدة قى تاریخ ج لليمن س بای .الامن 
محمد عئی باشا وعینوا بدلا مته مخمود تدم بك والدی قام باد حام فی الر ت 
يڼ دجھتی النظر العثمائية واليمئية فى اسا الفاوضات التي انتهت بسقد 


الصسلع ٠‏ 
واذا كان. الواسعى قد إعتاد أن يذكر فى حولياته اخبار الحروب والسارك 
التى دإرت بين اليدنيين والاتراك قبل عقد الصلعح فى سنة ۱۹۱١‏ > قان ما لقرآه 
فی حولیاته يعف عقد الصلح پبین فنا ان احوال اليمن قد صلحت وان الفتن قد 
زالت ون الامام كان يقيم حدود الشرع علي مرتكبى الجرائم الختلغة ٠‏ كما أشسار 
الواسی آل آنٴ الجتود العشمانيش كالو؟ يبذلون جهدهم للفظ الان في آلْيمن 
والقيض على المشساغبيل ء الى جاتب توضيحه 8 اعقب الوب السسايقة من 
ارتفاع, في اسعار اليل وانتشار الأمراض وتفجى. إلفقر .٠.‏ وسإعرض فغيماً يل 
بعضى الققرات التى اخحرتها من حوليات الوإاسعى توضع احوال اليمن عقب عقد 

الصلح لبعا لا اشرت اليه ٠‏ 


فقد ذكر الواسعى أنه : « فئ؛سلخ جغادي الأو “سرنعة ٩۴۲۰‏ طف ( امايو 


() السيد مصطاى شالم : ادر اسايق » س ٤١ ۹٤١‏ »> 


47 


نة ۹1۲ م ¢ عژل ارال محمد عل بأاشا وعین و کیلا له رجب آفندی الذی کان 
مکتوبجي » وقي شهر ذى القعدة تعن محمود ندیم بك واليا فى اليمن > )١(‏ ۰ 


« م بعد حصول الصلح بين الامام يحيى . ايده الله والترك صفحب 
اليمن وزالت الغتن ١‏ وكان بعض الزارهين من القيائل لا يصلجهم إلا الجور ولم 
يراعوا هذه النعبة » ٠‏ صار القتال بين القبائل بيضهې يعضا لاچل الحدود فى اكلا 
والمرعی للمواشي ۰ أولى فتنة جدشت بي « الحدا »> و ء خولان » »> وكل قبيلة 
تارب م پازا بها & }£{ * 


« ثم حصلت فحنة فى صتعاه من بني الحارث وحصل جرحي من الطرقي ء 
وسبب ذلك آن رجلا من بني الحارث ؛ وهي قبيلة شمال صنعاء شعسوب وما وراءها 
انى بلاد آرحب مسافة يوم > تتاصم ذلك الرجل مع رجل حداد من اهل سستعاء 
وحصلل من كل واحد جتاية عل الآخر » »> وحصل بينهما الصلج وصفح كل منها 
عن الآخر . ٠‏ قخرج القييلى .هن صنعاء وهو مضمر للشر »> فاستخاث بقبيلعه فوعدوه 
الى يوم محلوم ٠‏ فلما كان ذلك اليوم دخل بنى الخارث تجو الف رجل متفرقين 
وعزموا على القتك قى.صنغاء بقتل من وجدوه » والناس على حين غغلة بعد صلاة 
الظهر < قشرح ( رجال ) القیاٹل قي سوق الدادین والنجارين وسوق الحطب 
قحصلت جثایات من أشخاص معفرمين »› ققام التاس قومة رجل وإسد ء ورج 
الحدادون والنجارون بالات الجسديد من قدوم وغارء » وضربوا من وجڊوا من 
القبائل »> فتغرقمت القباثل. هربا شدر! عذرا فى الازقة والخرابات ولحصبل فى 
ناء ء صولة عظيمة ء ٠‏ وخرجت المسكر والضباط والبولیس فى الأز قة والشواآرع 
امسکو! من وجدوا »> قامنسکوا مسین رجلا وأودعوهم فی و > وعرب 
اليقية فيه جراح رة » ويعد ثلائة آشهر اختت الدولة منهم آدبا الف ريال 
تمد يهم بالقتل فی وسط صستهحاء خدرة والداس غافلون » ثم ادحل القبائل خلاث 
بقرات وع قروا کی صہنعاء ١‏ ارضباء لامعل ساد > واستر اقا ياسښاءتهم ۰ يوا 
راس بقرة فى سوق الخدادين والنجارين ء وراسين قى دار الجأمع » (ک) * 


ا خو ا بن اقا من اجرد وزع اتشان يم ٠‏ و کانت الگمطار ي 
هذه لاام ق قليلة والاسعاأدر غالية » (ئ) ؛ 


٭ ثم دخلت تة 1۴۴۲ حى [ ۴١‏ من لوقميى سنة ۹١۳‏ م ) والجدب 


() الواسمى : الميدر السابق ۲ طم ؟ ء ص ٠. ٣٣۴۷‏ 
الراسیعي : کې الایق ۰ ب ٢ ۷٢‏ چن ۰2¥ 
الواسسعی ٥‏ ایر السایق ١‏ مل ۲ ٤‏ می ۴۴۴ ہے ٠ ٣۷۴‏ 
الو انی ن الس فا ٠۰یک‏ ۴ ٩‏ س ٣٣‏ ; 


والقحط عن الينن فحضل مرض فی الاظقال الاکن فن الجدری › ومات کر ض 
الأطفال ء وفنى هده الستنة قلات الأخطاز . وزغت الأشعار » وآغاي اي الناتن 
بخروج الدقیق اشام من الهند والحبثتن والسوذان' * وقبضن ع سازق وقد 
هجم عل بیت فاق ہما سرق فقطست يده حدا! بعد الحکم عليه “ ورف اق العام 
رجن جرب مرا وار سا زب اقرارا شرعيا + وبعد الثيوت اقيم عليه الحد ٠‏ 
وأقيم ع زان الحد الشرعى بعد تبوته عليه بالاقرار واستيفاء الشروط ٠‏ وأحضر 
اٹل للقصاض ء وحطضی خلق 'کٹیں خارج صنعاء فی باب الیمن وأحضرت الدية 
لاو لاء امقول ليعفو؟ عن القاتل » وتشفع الحكام وجمع من الئاس لاولياء القتول . 
بقبض الدية ليسقطوا القصاص › فبعد جهد جهيد قبلوة ذلك ء واقيست هذه . 
الحدود جميعها في شهر ضفر فى الستة المدكورة » (0 ۰ 


وصکدا تلو حولیات الوأسعى عقي الصاح من ذکر يسام ء الحروبه 
والمعارك بين الترك واتياع الاما ء وقتصب کلها حول توضيح الأحوال العامة 
قى اليمن التى تمیزتٹ بالهدوء' التسبى + سوی ما كانت تثره مشاغيات القياٹل 
يما ينها › وصجومها على الآمدين فى مذينة صتعاء ۰ ولتد أظهر الواسعى الدور 
التڌى کان يقوم به الترك قی َمل الأمن. والقيض ع المشاغبين ومعاقبتهم 
بالضر امات الالية وغرها ٠‏ کیا اروضح الو اسعى ان اليمن کان یعاتی فی ذلك 
اوقت ما يعقب اروب عادخ من تغشى الغقر ٠‏ وائعشار الأمراض ¢ وارتغاع 
الأاسعار ٠‏ وأضاف الواسعى فل ذلك ٣‏ كله أن أحكام الشريعة کائت تطبق فى 
اليمڻ وبخاصة فى معاقية المذلبين فى الفترة ة التى أعقبت عقد الصلعح يصفة خاصة 
مظهرا آن نود د الاإهام الد يني اسبح کشر فاعلية عن ذی قل وجب صدا الاتغاق . 
وما ثلاحظه أن تحكيم الشريعة فى ذلك الوقت فى اليمن تمشل بدرجة كبيرة فى 
تتفين المقربات دون آن يصأاحبها الاهعمام بالاصلاحات الضرورية ء التى ا 
لر بعة العأدلة بها الاکم قیل آث تعاقب المحکومین ۰ 


ويلقى لدا كثرا من الضوء + على التعاتم التي ترتبت على عقد الصلع بي 

الامام يى والدولة المثمانية قى دة ۱۹١١‏ م ذلك التصر يع الذي أدل به اس 
#لآلای. اسان بك ۰ الدی کان 'رٹیسا ارکان حر الفيلق اليسنى » لضحيفة 
« المفيد » البيروتية ء آتداء وجوده قي ببروت عأثدا من اليمن ‏ ونققتهة 

« امار  »‏ عندما ساله متذوب « افيد » عن قوالد مذا الاتغاق ء فقال : « إن 
الاعأم وزع امتشووا على جميع القبائل الموالية له يحقرهم ال ر 
والتعدذى على المجنود النظامية » والائصراق عن مناوآة الدولة الى الاهتمام برراعة 
الأرضش فكان من ذلك أن الجندى النظامي اميم روح ویځدو پسلاحه الکامل 
فى آنساء اليمن دون أن بعارضه معأارض »> ٠‏ فصني ذلك آن الامام اخ بحث 


۰ ۴۲۹ ہہ‎ ٣۹۸ الواسسی : الصدر تسه ۲ ل ۲ : ص‎ )١( 


اتياعه کل ,طاعة ولدولة؛ ويحذرعم من مغية التسدي علي چښبودها :و یدعوهم . لے 
الإهتمام ء بزراعة الأرض للتهوض . باقتصاديات اليمن » وأآن الجنود العشمائيين 
بدو پتجولون فى أرجاء اليمن مطمغنين الى اخوانهم اليمنيين ٠‏ 


ويستطرد احسان بك فى تصريخه قاثلا : د آما الرسوم الأميرية فتجيى 
بوساطة رجال ۲لامام الذين يصحبون « الجندرمة > ر الشرطة ) » ولم تسمع 
يعد عقد الاتفاق بشىء مما کان يقم بین الجباة وبين الحريان ء إالأهر الذى کان 
یفضی الى امثشاق الحسام وسفك الدماء بين القر يقي » ٭ هذا وح آنا مدی 
التعاون ولي ' وجسد فن رجا امام ورجال الادأرة العثمانية قى اليمن عقب 
الاتقاق » بل يفسر أيضا مدي استجابة الأهالى الى دفع الضرائب » الأمسر الذى 
ما کان یتم من قیل الا بعد صراع دموی عنيف بين رجال الحكومة ورجال القباثل 
اليمبتيسة ٠‏ 


لما اشمار اجسات بك خي تصرچحه ال أن لاد اليمسن أصبحت رغه إتفاق 
الصلح من آكثر لاذ إلىوئة أستقرار؟ > غير نها فى حابجة Ei‏ مشروعات عمرالية 
رة تتداسب مع ترواتها الطبيعية المستازة »> وقد أوضع أن الدولة تيذل جهودصا 
فى هذا السبيل لاستتمار کنوز اليمن وخبراته فقال : « اكش بلاد الدولة أمنا 
اليوم هو القطر اليمانى » غير أن اليمن هى اليوم فى حالة البداوة » وآن قى 
خصب أرضه وتربته ما ساعد الدولة على نقله من حال الى سال ٠‏ والدوئة 
E‏ اليسوم طا حدیدیا من ٭ اأحديدة » أل « جميلة » وما مدته الى الآن بقدر 
بلاثة كيلو مترات › الا نها ساعية بتسوية الأرض وبسط الطريق » ولكن مد 
إلسكة الحديد لا يجدي الأهالى فعا » ذا لم تكن البلاد غتيسة ›» واذا أتيح لهذه 
البلاد أن تخنى قآرضهاأ ستكون كنز هذه الثروة > ٠ )١(‏ ولا شك آن تصریح 
احسان بلك هذا يعبر لتا عن النتاثج الهامة لسقد الصلح بين الامام والدولة وعن, 
حالة الأهن والسلام التي أعقبته » وعن التفكير فى اصصلاح الولاية إلذى وجد 
عبد الامام والأتراك » بل بعض الخطوات التى اتخذت فى عغا السبيل 
كمثبرورع مد السكك الحديدية لأول مرة فى يلاد اليسنء وقد أشار ال هذا المشردع' 
احسسان بك فى ختام تصريجه كما أوضم ما يجب أن تقعله الدولة لاستدمار 
راپ البمن بقوله : «.ء٠٠.٠‏ إن الخط الحديدى بسھن نقل الجنزؤد ء الا “أن 
الدولة اذاء جرت على سيأاسة عزت ياشا ء. ابح هذا الخ اقتصاديا اکر هده 
عمسكر يا ۽ قآن اليمائيين متي قعذوا عن قال :إلدولة وتعأعدو! معها ١‏ اتصيفوة 
ال الزراعة والصثاعة + ىآن ذكا مؤلاء القوم _يساعد كثراء على اندشسار المد ية .في ۔ 
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تلك الربوع ء ورآن من مصلحة ٣لدولة‏ أن يساش»هؤلاء سنياسة الحلم .» لا سياسة 
العف والشدة » فقی يعض آنيحاء اليمن » تتبت الأارض أربع مرات فى السنة » 
ویسشنيا تنبت مر تين > فاذا عنيت الدولة بزرآعة اليااد اليمثية' > کان لھا مورد 
جدید یزد فی مالینها ۰ وانه لیڙسغنی أن اصرح لکم پأن الكو مة آرسىلىت کتر! 
من الآدوات الزراعية » ولكنها لم ترسل معلمين زراعيين -حتي الآن » وهذا الإهمال 
کان السبب فى تعطيل حذه الأدوات » () ٠‏ وعكذا كان من نتاثج عقد الصلح 
بين الامام والدولة » وتهيثة جو مستقر نسبيا فى ولاية اليمن ولو لفترة قصيرة 
كانت من أكبر الكاسلب التي ترتبت غلى الاتقاق بالنسسنبة للجانبين اليمثى 
والشمانى على السواء ٠‏ وكان هذا الاستقرآر والسلام کغیلین متفر الطاقأت, 
العمرانية قي اليمن » ودافعا الى الاصلاح والتعمي فى الولاية دون آن يكون ذلاك 
ية لتصوص مكنوبة آو اتفاقات معقودة )٠(‏ » خاصة وأآن الجانبين اليمنى 
والعشماثى كاتا فى حاجة ال النهوض باقتصماديات اليمن التى آثرت فيها وعطلتي 
عن إلتقدم حالة الفوضى والاضطراب والحروب والكدورات الستمرة التي سیقمته 
عقد اتفاق الصلح فى سنة ۱١١١‏ م ٠‏ 


انيا : موقف القوى المحلية فى ائيمن من الشمايين 
فی اعقاب الصلع مع الامام يجيى فى سنة ١۹۱١‏ 


إتخذت القوى المحلية في اليمن من العشمانيين فى أعقاب الصئح الذى 
عقدوم مح الامام يحيى فى سنة ۱۹۱١‏ م عدة ا متعباينة تبعا لا كکائت 
تقتضميه امساح الذداتية لكل متها ء وكان على رآس تلك القوى اليسنية الامام يحيى 
الذى شكل الطرف الثاني لاتفاق الصلح مح العشما يي فتال. بذلك بحض الكاسي 
التى كان يسعى للحصول عليها ٠‏ بينما۔ كان يليه من ناحية الكانة بين القوى 
اليمتية محمد الادريسى قى عسير الذي سيزيد عداؤه للدولة العتيائية كمسا 
سيتقلب عل حليفه بالآمس الامام بحيى' بعد مصالحته للستمافيين واتفاقه معهم. ٠‏ 
وسوف نرى بين القوى.امحلية اليمنية طبقة التجار اليمئيين التى استبشرت خيرا 
من الصلح آملة في الاستقرار .الذي بروج .تجارتهاءویزيد من آرياحها : بيغا 
.كانت مناك ٠القباتل‏ اليمنية التى .اعتأدت الحرب واتخذتها مهنة وعملا ادج 
تفقد معاشها بعد آن خبت الأعمال الحرجبة ٬للامام‏ يجبي فى أعقساب الصلح » 
فبدات تلك القبائل؛ قبحث عن مقاتل آخر. يقودها للحريب. والخانم ١‏ فالتفت حول 
الادريسي الثى بقى ج -عهداثه للعثماتيي وواصل الحرب. دهم لاجااتهم. ع 
ايلاد على النحو الذى سنوضحه فيماً يى ٠‏ 


انار جلد ,١١‏ جل ٤را‏ من قیبرایں ۹۹۹۲ + ص ٥١‏ ہے ٣۵۹‏ ۰ 
x‏ #لعبيد؛ عص حافى ساقم :لمیر السابق »> ج ٤۸‏ * 


موقف الامام يحي من العثماثيين فى اعقاب الصلح : 


عبر د سلغاتور أبونتي » عن مرقف الامام يحيي عقب اغاق الضلح بينة 
ور یه الدولة العثمانية بقوله : د« ٠٠٠١‏ آما الامام يحيى غانه بعد أن شمن اعانة 
سنوية لشسخصه ولكبار موظفيه من خزانه الدولة الحشساتية ١‏ اتخذ للفسه مقرا فى 
۾ خي »۽ يمت إحد بياشر مته و ینس لقسوذه و يېسطە فی إلآراتی التى 
-خصصت له بمقتضى الاتفاق وفى العاصبة نشسها ( مصتعا ) » دیما کانبت عیو نه 
و جراسيسة توغفون فی محمیات. عدن وفی حضرموت. ۰ ومن ذلك اإلوقت امنیح 
الامام. بحيى عو الاك الحقيقى فى البلاد » )١(‏ ء وإذا كاتمت المبالغة تبدي واضحة 
فی قول « سلغاتور بونتی » عن الامام یحیى باته أصبح اللك الحقيقى فى 
اليمن » ذلك لأن الامام لم يكن A SRB E E‏ 
الومہول اليه ۽ هط وضح بر تاآمجا العمل فی شتی الجالات ومختلفى الطرق 
لححقيق إهدافه > وقد ا امام الصثح فی تفم EFE‏ فانتهز قوصة اتقاقه 
م الدولة ليت نفوذه خي اليمن ١ء‏ والقضاء على متافسيه المحليين ٠‏ وقد 
أرسل الاماح دعاته وميموتيه الى إرجاء البلاد لكسب ود القيائل »> وجمح شملا 
حول دعامته وان کان الادرسی فی عسیر یعوق نشاطه وییدد جهود آتباعه (۷)؛ 
ويعسل هو الآحر بجهد كبير وخطة محكمة لتدعيم كيانه » حتى يقوى على مجابهة 
الأاثراك بسد أن تحالف معهم صديقه بالأمس يحيى ٠‏ هذا فى الوقت الذى ادخر 
فيه الامام آمواله ورجاله بعد أن مالم الأتراك ورضى من الغنيمة باعترافهم 
بوضعه الخاص » وکان علقي منهم هو واتباعه « المشاحرات » الالية الى كانت 
نزي من امكاناته » الى جاتب الهدايا التى كان يقدمها اليه الزيديون تعبير! عن 
ولائهم الذهبى ٠‏ اوحرص الامام على آلا یصہطدم بجياله الآخرين مثل الاتجليز 
تى الحنوب اليمتى: آو بالشر يف جلسمان ودود اين سعود على الحدود الشمالية 
لليمن + بل ان" تامام یسیی .کان برقب الصراع الذدموى بي صسديقه بالامس 
الادريسى وبين سلفالة الأتراله وقلبه هغور بالفرح » لآن الامام كان يبشى القضاء 
غل کل متاقسیه الحلیین مما جمله پشطدم مح بعضھم وجھا لوجه کما حدث مع 
ء: الضحياتى » » اؤ من طرق غير مباشنر كما كان الحال فعلا مع الادريسى ٠‏ 
وکان م الامام ` يسیق اخروچ الترله من 'البمن اباد تهم منأقسه الادرسی حى 
کته وحده آن يرث تغوذهم ق م ای ود د عاب + عتا لی ره 
کان هدق الامام ہو آن يرث E N‏ 
دالنا » بل کان يمن آنه سيصسل الى ذلك فى يوم من الأيام » () + ویعبر 
« جاكوب » عن منطق الامام بقوله + « اذا كان الترك أقوياأء بدرجة تكفى لابادة 


)١(‏ سملفاتور بو لت : الصددر ا » مي ٦٭‏ ء 
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الادریسی والقضاء عليه فلا اختصاص لى فى عمذه الثحمة > أماً اذا لم يستطيعوا 
وتعثروا قى ذلك فل أن اساتدهي » (ا) ١‏ تم استطرد ھ اكوب » موضجا 
موقف الامام عقب الصلع مع الدولة بقوله : « لم يكن عند الامام رغبة فى المتصادم 
حينذاك مع بريطانيا فى الجنوب ء بل أكتفى بزعامته الدينية تحت السهادة 
العشمانية » ولأن عدد كير من الشواقع ‏ حشى من الذين كانوا يتقأاضون المرتبات 
الشمهرية من الانجايز ( فى التواحى الجدوبية من اليمن ) كتيرا ما كأنوا يقو بون 
الى الامام ٠‏ يسآلونه آن يفدسل فى متازتاتهم الشخصية ٠‏ خاصة وقد ألهيمت 
الحرب الايمطالية الت ر كية الشعور الدينى لديهم » فكان راي مؤلاء الشوافع آن 
اسرب لسرب أن هذه الدروب قد هددت وجود الاسلام ذاته » (۷) ٠‏ وهكفا 
كانت سياسة الامام يحيى عقب الصلح تد ركز حول تجنب الصدام بالقوى التى 
تفوقة آو يمكنها أن تضعقه » ولا مانع لديه من مساندة احداها على الآخرى بقدر 
مين وبقعسد ابأدة متأفسيه » هذا ال جانب محاولاثه الستمرة وحرصهة عل 
کتساب مريك من النقوذ الادى والروحی دال اليمن وخارجه ؛ء ليسأعغده کل 
ذلك على آن يرث الحكم الثاني فى اليمن عندما تي الغرصة المتاسية ٠‏ 


وجدیر باذک إن ایطالیا بعد آن استولت على طرايلس الغرب في أكتوبر 
سبة ۱۹١١‏ م قامت بمجاصسرة سواحل اليمن الواقعة على البحر الأحمر » وقد 
ترتب على ذلك كساد العجارة قى ميناء المديدة » بل إن الاإيطاليي قصغوا هذا 
الميناء بمدافعهم حتى يشغلوا الدولة عن توجيه حملة عثمائية لاسترداد طرابلس 
الغرب » وقد أخطر عزت‌ياشا الذى كان مقيما قى صنعاء فى ذلك الوقت الغرافيا 
بائباء ضرب الايطاليين ليناء الديدة اليمنى ١‏ وقد فر سكانه المزل فى أرجاء 
تهأمة حرصا على حياتهم + وقد رأى الامام بحيى بعد أن عقد اأصلح مع الدولة 
وأصيح ليها الجدید آن يرهن على ولائه لها وعن استعداده لساندتها ضد 
أعداثها الايعلائيين ١‏ قبعث برسالة الى العا يعبر فيها عن استعداده لارسال 
مالة آلف من المرب كاملة العدة والعدد » (۴) للاشتراك مع اخوانهم العتمانبين 
فی طرد الایطاليين من طرابلس الغرب ٠‏ وقد ورد للامام يحيى خطاب من البأمب 
العالى يشكره على ما إبداه من استعداد لمساعدة الدولة ومساندتها ضد اعداثها 
لإيطاليين ٠‏ 


عل آن هتا الوقف الایجابی الظهر من الامام کان مشسکو کا فيه ء اذ کائت 
سلعلة الإمام الفعلية لاتمتد الا على بعض القبائل الزيدية التى يشك فى تحمسها 
للحرب خارج اليمن ويشك كذلك فى مقدرة الامام على توجيهها هثم الوجهة ء 
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هذا فصلا عن آن يعض قطم الآسطول الايطال كانت تحاصر الشواطىء اليمنية 
وحطمت فعلا بعض قطم الأسطول المشماتى الهزيلة التي كانت تخغر هله 
السواحل » مما كان يحول دون خروج آية قوات من اليمن لتحرير طرايشلس 
الغرب » هذا الى جاتب عدم توفر الامكانات لدى الدولة لنقل آبة قوات يمنية 
بحرا الى هنال > بل إن الدولة العثمانية تغسها كأنت تعتمد على يعض قطم 
الأساعليل الأجتبية لنقل جنودها أل اليمن ٠‏ ويؤكه ذلك الرأى كانب انجليزي 
شهف بنفسه حصأر صنماء والأحدات التي تيعت ذلك وأوضحها فی مقال تشر ف 
جريدة التيسس عقب عودته الى اتجلترا ونقلتها عن التيمس جريدة « المتار > 
جاء فيه : « ولا يستطيع الواقف على حقيقة أسوال اليمن ٠‏ أن يقابل الأنباء التى 
وردت من الآستانة عن استعداد الامام لتقديم ماثة آلف مقاتل ليحاربو! الايطاليرن 
في طرابلس الغرب الا بالابتسام » وذلك لأن سلطة الامام اسبية أكثر مما هى 
فعلية ء ولأن المكومة العثمالية تعجز عن نقلل هؤلاء المتطوعين إلى ساحة 
الحرب ٠ )( ٠‏ 
وقد ترتب على الوقف الجديد للامام بحيي من الدولة العثمانية وتضأمنه 

معها عقب اتقاق الصلح بينهما فى سنة 1۹١1١‏ م اهتزاز ه ركزه كزعيم للمقاومة 
الشسعبية فى نظر أتياعه الزيديين » وبخاصة أعالى اليمن بوجه عام ‹ فقد ذكرغاً 
من قبل أن الاسام بحيى اكدسب زعامة شعبية لدى معظم اليمنيين على اختلاف 
مذاهبهم على حساب تورتهم الشسعيية ضد الاترالك ومظالم العثمانيين فى اليمن › 
ولقد بدأ يفقد زعامعه هذه والتفاف القبائل اليمنية من حوله بعد أن اتفق مح 
الأترإلد الفذين قاد بألأمس الثورة ضدهم واستشهد قی سبل ذلك کشر من 
رجال القباثل اليمنية الثائرة ء وقد ترتب على ذلك أن أصبع مركن الإمام يحيى 
أقل قوة وسلطانا على اليمنيين على اختلاق مذاحيهم بعد اتفاقه مع الدولة 
العتمانية عا كان عليه حاله من قبل فى أثشاء تورته عليها وصراعه دحا ۰ 
وقد آراد معظم اليمئيين أن يكورن امام زعيما للتورة وقأتدا لها ضسد الحكم 
العثمائي فى اليمن ء بدلا من أن يتحول الى مولى لليحكومة العشبانية وتايما لها ء 
کما اثاھی آمرہ الى ذللك فعلا من وجهة نظرهم عد اتفاق الصكح (۲) ء قالاءام 
وآتياعه المقربون فضلا عن تحالفهم مع الآتراك العشماليي ٠‏ قد تقأاضوا متهم راتيا 
شهريا بلغ د الفا وماتة لرة عشمانية مشاهرة ر( للامام ) وكان لايخ العربان 
( آتباع الامام ) رواتب ءقننة أيضاً » )١(‏ فاتفاق الصلح ذلك قد آحدت رد فل 
مخالف اثر قى مركز الامام برغم آنه كان اعترافا من الدولة بوضمه الخاص فى 
اليمن + ولا شك آن تاریخ الامامة از بدية الطو يل کې اليمن و کد دالما صراعها 

وا للتار : البجلد ١١‏ بچ ۲ ۲ ۸ من قبرایر ۹۹٩۳‏ » ص ٠ ٠١١‏ 
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المستمر خسة القوي الدخيلة عى البسلاد باعتبار الامامة كانت تمشل آكبر قوة 
سياسية يتجمم اليمنيون حولها ويتح رکون نحت قیادتها ۰ ولقد مر بنا تاریخ 
#لصراع الطويل بين الامامة الزيدية وبين الآتراك العتماقيين منذ بداية وصولهم 
الى اليمن فى النصف الأول من القرن السادس عشر » وفي آثداء الحكم العثمانى 
الأول التى اسحمر قرابة قرن من الزمان إضطر الأتراك بعده إلى الرحيل عن 
اليمن ٠‏ ولم يهادن اليمنيون تحت زعامة إلامامة الأثراك العثمانيين الذين عادوا 
الى اليمن في منتصف القرن التاسح عشر ء » بل إن يعض الأئمة خاب أملهم قي 
التحالف مح التسرك الذين كانوا! ييغون السيطرة على ايلاد » مما أكد ضرورة 
الثورة والتمرد على اكم السئماتی ۰ ولقد قاد الشورة اليمنية Ew‏ الآتراك الامآم 
المنصور على النحو الذى سبق أن أوضحناه »> وورت الامام يحيى زعاأمة اليمنيين 
فى أثناء صراعه المستمر ضد الحكم العثتمانى ٠‏ ولا شك أن هذا الصلح بين الاما 
بحيى والاتراك أحدث تناقضا فكريا دى كئير من اليمنيين الذين اعتادوا الصراع 
المستمر والثورة الداتمة ضد الحكم العشماني › فكان لابد أن يئر ذلك فى تظرتهم 
لامام ديۋدى ذلت ال اهترزاز مر کزه أمامهم ٠‏ واکان عل الیمنیين ان ييحثوا بعد 
ذلك عن زعيم جديد يؤمن باستمرار التورة وبضرورة الصراع ضسة الأتراك ٠‏ 
فالامام بحیی لم بعد يع « مرا منفياً » اغتصب الأثراك حقه الشرعى بل إنه 
اسبح حليفا لن اعتيرهم اليمنيون دخلاء عى ٭ ولم تكن نظرة أتباع 
الامام قحسب بل إن العسيرين قی شسمال الیمن ا م ينسوا تعاون إلإامأم مع 
الطوابير العتمافية لاخضاعهم كما لم ينس أهالي شرق اليمن عوتأهم الذين 
استشىهدوا فى أوحال د متاخة » العبوس القاسية )١(‏ تحت قيادة الامام الذي 
قتكر لذ كراهم فى إلنهاية بعقده الصلح مح هن قتلوهم بالامس » بل بدعوته الى 
مهاد نتهم مما سيحول دون حصول قبائل ت ع الغناٹم آلتیى کأنوا يخوضوت 
حڌه اروب من جل SEE‏ علبها ٠‏ هذا ينما اصرف سسکكان اليمن. 
الاوسط عن الامام بعد أن حقق لهم الاتغاق بغيتهم الكبرى فى تحكيم الشريعة 
الاسلام بينهم »> كما قخلت عن الامام كذلك القباثل الشافمية التى ناصرته فى 
ثوراته السابقة ضد اكم العثماني ء بل ان بعض القبائل الزيدية اثسلخت من 
ا بعد آن عقف مر كزه العام غى اليم (۷) ٠‏ 

وگ آدۍ الصملح بین الامام والدولة الى آن آصیح الامام قى مركز لا ەسىك 
عليه مما اضطرء الى اتخاد سياسة ذات وجهين )١(‏ : فهو كزعيم للزيديين عليه 
آن بظهر دائما غرته عل تطيق اشر بسة ومحاريته ألفساد ومعارضته لالم 
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#بلرظغين الأتراك وسسوء ادارتهم فى اليمن ؛ وهو كحليف للعرك يحرص على 
أعترافهم بوضعه الحاص ويتقاضى عو واتبأعه هنهم رواتب شهرية کان عليه آن 
پهاد نهم وآن بتعأون مع قواتهم لاخماد کل تمرد حت لو اقتضاه الأمر آن بحاري 
صدقاعه بالامس ؛ کالادریسی في عسیر » وان التقى هتا مح هواه ومخططه حتی 
كو هو الوريث الوحيد للترك اذا ما اضطرتهم الظروف الى الجلاه عن اليمن ٠‏ 


وبوكد ما وصلا اليه ذلك التصر يح الذى ادل به أحد الأتراك الرسميين 
وکان قد شغل عن قبل منصب قائمقام لمدینة ( اپ  )‏ لجاکوب الانجلیزی › 
عتدما ھا باد معا فی نایر سستة ٩۹١+‏ ۳ مو ضا حداف الإمام غجیی دن عقد 
اأصقح مع الدولة بقوله : « إن الامام كان يتصرف لدی كبيس تبعاً لخطة فى ذهنهء 
و کان يعمل هذا ما دام خصمه الادریس موجودا دون آن پقهر ١‏ ولکن بعد آن 
ينهار الادرسى فان الأمور يتبغى آن تنشر » ما دام كل من الترك والامام ا يثق 
کل منھما بالآخر ء فکلاھما ‏ عى آی حال ہ انا متفقبن تحت ضخط ضرورة 
القضاء على البيت الادريسى »> () ٠‏ وبين هذين الاتجساهين المحضادين كان 
هوقض الامام حرجا وم ركزه مهتز! » غير آنه وجد فى اتخاذ الموقق السلبى من 
القوي التصارعة فى اليمن وسيلة لادخار جهوده وامكاناته للافادة منها فى وقت 
.متاسب يتضح فيه الوقف فیحقق اهداغه الى بعد مدی ممکن ۰ 

اما الثوار اليمنيون قد أخذوا يبحثون عن بديل للامام يكون اكثر ايجابية 
منه واستمرارا على المبدا يقود ثورتهم ضهد الأتراك ٠‏ وبحثت القبائل اليمنية 
.الطامعة قى السلب والنهب والختاثم الى من يتزعمها فى حروب تحقق أقراضها » 
وتمسك التعصيون من رجال القباثل بمحارية فساد الترل « وفجورهم »> وبلخت 
حساسیتهم الى أن اعتبروا ارتداءهم للزى الأوربى أحد مظاهر هذا «الفجورء -)١(‏ 
فاندفموا فى مواصلة التمرد صد التجرك والالتفاف حول كل من بحاأربهم ٠‏ وقد 
التغى اتجاء حؤلاء وأو لثك مع تصمیم الادرسی فی عسي عل مواصلة اإلتضال 
ضبق الحكم العشمأنى قی اليمن ء قالدفوا حوله وشا ركوه جهاده ضبد الأنراك > 
واستفاد الادريسى من جهودهم لتدعيم مر كزه ومواصلة تضاله » بعد أن تخل عله 
حلبقه بالآمس الامام يحي باتغاقه مع الدولة وعقد الصلح معها فى سنة ١١1۹م‏ 

وهكذا لم يكن اتفأق الصلح بين الامام يحيى والدولة فى سنة ١۹1ليحل‏ 
مشکلات الیمن سلا حاسماً اذ ما لشت هذه الشسکلات آن قامت من جديد › 
وبخاصة بعد إازدواج السئطة التي حددها الائثفاق (؟) ء فقد تدمر آمال صتعاه 
وضواحيها وآرسلوا الى حكومة الأستانة فى پوليو سنة ۱۹١٤‏ برقيات اسحعجاج 
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طلبوا فيها نے أمزين : lel‏ آن. تجبى اكومة ضرا تب وتءقع للامام. ما یں تعیب 
دفعه اليه » آو أن تترك للامام أن. يقوم بالجياية وبتدبير آمرء مع الكومة ٠‏ لأن 
الآهالى لا بستطيعون دقع الضريية مرتين ٠ )١(‏ وقى ذلك الوقت كان الأعالى قد 
فعدو! اتهم يألامام 4 ويدوا یتذمرون هته لضعف نشاطه ء یل انهم مالو ان 
الادريسى الذى أصر على موإاصلة الثورة ء فائضمت اليه بعضي القبائل حتى من 
الز دين الذين كانوا يشسكلون قوة الامام الرئيسية ء» مما دعم الركز العام 
للادريسى وساعده على مواصلة النضال ضد الحكم العثمانى فى اليمن ٠‏ 


موقف الادرسي من العشمانيين فى أعقاب 
الصلح إئذى عقدوه مع الامام يحيى : 


أوضسحنا فيما سيق أن اتقاق الصلح الذى ترتب عليه مهادثة الامام يحيى 
للترك وتحالفه معهم قد أآدى الى امتزاز مركز الامام أمأم عامة اليمنيين بل أمام 
بعضی اتباعه من الزید ین › بیٹما آدی فی الوقت نفسه ال تدعیم مرکز الادریسی 
إئذى وراصل الثورة على اترك قى عسي وحمل وء النضال صضدحم + وبخاصة بعد 
آن عم باتفاق حليغە السابق. مهم » وقد دعم ھر کز الادریسی اسىلاخ کر هن 
القباٽل التابعة للامام وانضواثهاأ تحت لواثه )١(‏ ء بل أن يعض اتباع الامام 
ہدءو! فی عام ۱۹۱۷ م يتصلون بالادریسی ویبدون رغبتهم فی مبایعته وذلك 
معا آن اأصطدم رجاله بقورات الامام یی وتغلسوا عليها واسىتو لوا ع اة 
حضون حدمتها مداقعهم » وبدا لفوذ الادريسى يرزحف من عسرر الى داخل إليمن» 
هنا فضلا عن آن قبيئة حاشه التي کان الامام يحیی يعتمد علیها فی آثناء جهاده 
ضسد الترله تحولت عنه وبايعت الادرسى . وأرسل شبخها «متصور بخيت» عددا 
من آبثاء زعماء القبيلة الى جيزان عاصمة الادريسى ليكو نوا لديه رحينة وتاكيدا 
لمبايعتهم له (؟) ۰ 

ولقد اشتعل حماس الادرسی فی محاربة الترك منذ اللحظات إلارنى لعقه 
الصنح بيهم وپش الامام بحیبی * وییدی آنه احس ماتفراده قی میدان اهاد 
الذى آمن به بعد أن رفض الترك الاستجابة لطاليه »> بل اته أحس بالطعنة التى 
وجهت اليه من حليقه السابق الامام جحيي الذى إعترخت له الدولة بوضعه إخامں 
فى اليمن ٠‏ واذا كان اتفاق الصلح قد عقد فى أوائل مايرو سدة 1۹١١‏ م فان 
الادريسى قى اليوم الثالث عشر من هذا الشسهر قام بقطع خطوط البرق التى کان 
يععمد عليها الترك > وحاصرت قواته بقبادة السيد مصطفى عأصمة عسي «اآبياء 
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التي اتخذجا العثمانيون مركز لهم. ٠‏ وقد .جبكن الادريسي من اسر عدد کبیں من 
الاتر اك كما غنم كميات من الأسلحة الممانية (أ) ٠‏ 


ولا شك آن أمل الاذرسى قد خأب قى صسديقه بالامس الاما يحي » وأآحش 
أن الامام كان يضادقه غقط ليحمى ظهره فى آثناء مجومه غل المراكن الت ركية فى 
وسنط اليمن » وقي آثناء حصاره للحامية العتمانية فى صتماء عأصمة الولاية ٠‏ 
على آته لا ضر لدي الادريتى من ذلك قى الوقت الذى كان فيه مدف الصديقين 
واحدا وهو محاربة اكم المضانی فى الیمن ۰ آما وقد فوجیء الادريسى بالامام 
وقد تخلى عن مبدتهما المشترك باتفاقه على الصلح مع الأتراك ؛ ققد جعله ذلك 
يشسعر بتخلى صديقه الامام عنه ء ويان الدولة قد آأعطت الامام من الحقوق 
ما لم تر تضه له هو » فکان طبيميا أن يتحرزش الادريسي بجنود الدولة (؟) ويظهر 
قى الوقت لفسه جغام لصديقه بالأمس الامأام الذى تنكر لجهادهماً المشمترك ضد 
التسرك ٠‏ 

ولا شك أن الآنراك العثمائيين والامام حى انوا يتوجسون خوفا من 
تطور نفوذ الادريسى قى عسسير ونموه المستمر مما شكل خطرا على كيان كل 
منهما فى اليمن ٠‏ فقد نجع الادريسى نجاحا ساحغا فى اجتذاب القبائل اليمنية 
خی عسير الى جانيه »> وبخاصة وآن البيت الادريسى إلذى اشتهر أهله بالتقرى 
والصسلاج کان موضع ااي اليمنيي وا حتراحهم *ء وکان الادر سی ٠:‏ مخاعلب 
الناس بالآيات القرآنية » والاحاديث النبوية ء ويحثهم على اتباع قواعد الدين . 
وإلرجوع اى الإسلام فی صو له وبساطته » کہا آمر بالحروف و ھی عن انكر ء 
ومنع الخزى » وأزال الشقاق والخلافات القديمة بين القبائل والعشاثر » وطبق 
العدالة والمساواة بين الجميع » ولم يستملهم »> كما اتهمه البعض ياستعمال 
الفسقور ء والكهر ياء وغير ذلك من الاخحراعات العصرية الجديدة ‏ الى لىم ترها 
عربان اليمن بقصد اقناعهم بولايته آو نبوته ء وكاتوا بحبوته لدرجة العبأدة 
والتقديس وينفدون آوامره يكل طاعة وارتياح » والسعيد منهم هو الذى ياشرف 
بمقابلته وبتبرك بتقبیل يده وركبته » () ٠‏ وهكذا كأن تقدير القبائل اليمنية 
هي 'اعسیر للادر سی برجم ال تمسکه اهداب الدين والفضيلة » وتحمقه فى هم 
مشسكلات مجتمعهم »> وقيامه بمجهودات قو ية لوضح حد للفوخی التی كانت تسود 
المنطقة والتقريب بين قيائلها وتدعيم الأمن والسلام بيهم » بل انه تمكن من 
اقامة حکم قوی على آساس من الشريعة ء وكان حازما فى تطبيق اسكامها 
وعقوباتها على الخالفين من رجال القباثل فأعدم حوالى الاثتين قصاصا ء وقطع 
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ياد كشيرة اقآمة لأحة السرقة » وأحل الأمن والاستقرار مكان الفوضى 
والاضزاب ء٠‏ كمما اتجه الى عا عو أعمق من ذلك وأدعى الى يتا ملك مستقر 
وذلك بتنظيم حياة اليسو اليمنيين من النواحى الادارية والقضائية والاقتصادية, 
فوضع على كل قبيلة عسيرية قأضيا وأميرا من قبله › > ينظر الأول فى الشښشون 
القأنوقية ٠‏ ويتولى الثاثي الشسئون 'الادارية والربية ويجمم٠‏ الركأاة الشرعية 
بأسمه ء وقد حرص الادريسى على دوام الصلة بينه وبين اا المختلفة وثيقة 
متتظمة مهما بعدت الشقة بين مراكڑها وعاصحته ٠‏ بل انه تظم المواتىء التي كأن 
جحتلها » وجعل خی کل میناء جم رکا پدیره « عمال » وموظفون من قبله پحصلون 
:الرسوم اجمو كبة عى الواردات والصاأدرات ء وكان حرص عل آن تکون الرسوم 
التى يتقأضاها آقل من الرسوم التي تجييها الدولة ليظهر عدالته وتميزه عنها » 
وقد آدى هذا الاستقرار والعنظيم اف دواج التحارة بی مواتیء الأدراسة . 
عيدى » وشغيق » وحبل » وبركة » والغور وبي عیتاٹی عدن ومصوع › فکاقت 
اسفن الشراعية ‏ التي كاتت تسمى سنابك ‏ تحمل البضائع الختلفة بين هذه 
الفغور المتقاربة ٠‏ ولكى يستكمل الادريسى للكه الجديد مظهر الدولة فقد جعل 
لنفسه وکیلا پسمی «بحیی زکریا» کان بمثابة «رئیس الجاب» آو « الصدر 
الأعظم » › كما عي « محمد بحيى » آمينا فبيت الال وكأن يمثابة وزير الالية ٠‏ 
هذا خضلا عن تنصيبه أعدد من القواد على قواته الادريسية کأنوا پجملون شارات 
خاصة کل واحاہ حنسب رتیته )١(‏ ۰ وقد آدی هذا العنظيم الحکم الى وضعه 
الادررسى للكة الجديد قى عسر الى اتزعاج كل من الأتراك العشمائيين والامام 
يحيي » وجعلهما يتفقان معا على بذل الجهود لتحطيم دولته الفتية ها لهما فى ذلك 
من مصلحة مشت ركة ويخاصة بعد أن عقد اتفاق الصلح بيتهما قى سنة ۱۹١١‏ م ٠‏ 
وميا رای الادريبى حليغه بالأسس الامام يحيى يصادق الاتراك وينقلب عليه 

مشت ر كا مع قواتهم العثمانية قي محاربته > فقد أخذ يعد نفسه لواجهة قواتهماً 
المشعر كة ٠‏ وقد اإستعان الادريسي باآعالي عسي الذين التقوا حوله وحأربو؟ معه 
بکل ما لدیهم من قوة , کما آیدتهة فی جهاده ووقفت ال جانبه کشر من القبائل 
اليمتية ‏ كان بعضها من ال يديي الذدين تضامنو! مع ألامام فى آثنأء صراعه ضد 
إلترك تخلوا عنه بعد اتغاقه معهم قاطا عل رغبتهم فی الخداأثم واستغگار! 
مٹهم لتحوله عن مبدئه ومصالحته الاتراك و كرا متهم لالادر سی الڈی امسر ع 
مواصلة النضال ضد الحكم العشمانى قى اليمن PD ٠‏ 

ولقد جرب الادریسی حظه مع العثمانیین دون جدوی وقاسی ر شه : 
فكلما كان بحاول الاتفاق معهم لعسوية الخلافات قاتهم كانو! سرعان ما ينقضرن 
وعودهم ويعلنون من جديد الحرب عليه ء لأتهم كانوا يۋمنون فى آعماقهم بالحکم 
ال ر كزى الذى لا يسمح للقوى المحلية بآن ترفع رأسها وتتمتع بكيانها الخاصض 


سس د 


() انار * اللجلد ٠١‏ > ي ١ ٠‏ من يولية ۱۹۱۲ ١‏ ص ها٤‏ ب £34 ٠ء‏ 
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ولو تيمت سيادة الدولة ء.واذا كانت الدولة قد قيلت تحت شغعطل ظروف قأاهة 
أن تتفاوض مع الإدرسى والامام فى شان الوصول الى حل لقضية اليمن ء فانها 
يسرعان عا كانت تضع على عهتيها غشاوة تخفى عنها الىاقع والحقيقة وتجعلهاً 
ئی کم رآسها مالسكة بسياأسة « ال ركزبة والتتر يك » ٠‏ واد كانت الدولة تحت 
خط الخوف القامرة وبتاثر من يعض الخلصي من رجالها عقدت الصلح مم 
الإمام يبحيى قى مبنة ۱۹١١‏ م حتى توق على نقسها الخساثر الياحظة فى الارواج 
والاموال التي كانت تشحملها في آثناء اخماد الشسورات اليمثية المستمرة »+ فعد 
حاولت الدولة آن تجحل الإامام يراسل الادريسي ويحاول التائ عليه ليقبل 
اتصلح مع الدوئة والتراض معها من أجل « خدمة الاسام » ٠‏ وليسحقه علي عدم 
الحعأاون م الاإيطاليين ٭ آعداء اين » ء و بخاعدة بعد آن اسحتلت قواتهم عر ابلس 
الخرب وانتزعتهاً من دولة الخلافة ٠‏ 


وقد آجاب الادریسی فی خطاب طویل عى الاعام يحیى فى شهر مارس سنة 
۲ م ( ١١‏ من ربيم الأول سنة ۱۲۰ م ) أى بعد أن عقد الصلم بي 
الامام والدولة مؤكدا له قدم رغبته فى عقد الصلح مع الدولة ء غير إن الأئراك 
تم يصدقو! معه فى وعودهم التى قطعوها على انفسهم بقوله : « أما مادة الملح 
بينناً وبين الحكومة » فمن آول م وما ندمو اليه حو الوفأاق ء وكنما أرادوا عفد 
ذلك نقضوه ٠‏ وكفى يما كأن فى الدة الأخيرة ء فان الذاكرة حصلت بيننا وبينهم 
قى هذا الموضوع تلات مرات » بل أربح مرات » يعد وصول رسلهم اليتا » فاذاً 
آجيتا بما فيه الوفاق » أعرضوا تيها و كيدا واجتقارا تنا ٠‏ غآولى ارات بوساطة 
محمد توفيق )١(‏ كي مجيثه الأخير ٠‏ فأجبناهم ذاكرين مواد بسيطة ء لآن فى ذلك 
1لو قت م یکن ,قد وقم ینتا وبيتهم سفكف دماء + وتك الواد هی آن تکون ف 
جھاتنا آمرین بالعروف ٹآهين عن النکر ء ضابطن لليلاد من الفساد ؛ مع ناء 
مراکزهم واليهم تساآق اخاصلات ٠‏ وعليهم القيام ما يلزم من معاش القضأة 
والترددین فی مصالج البريات > وألا ,پحدتوا زياد من القوة قي اليلاد وان يفاك 
أمير مكة صالح پن بحسن » وصباحبهة من الحجاج * وهته الواد مما يشسحاك منها ء 
لأنها ليساطتها لا نكاد أن ثكون مطالب ء ولكن آداا الى ذلك حب الراحة للبالاد 
والسباد ٠‏ فما كان الجواب الا يتقيض ذلك » قسافوا تلك القوة الى يدمه 
ححمك راعب باك ١‏ ومحمد على باشا ي « جپزان » وملثوه بالالإف »> وازدادو؟ 
عدوانا على طلب الحجاج لحبسهم » كيا وقع غى الحبس بعض رجال ء الع » قى 


ر کان محمد توفيق الارلاءوطي الاصال ء من معثماء الترك وقد تعرف على السيد محمسةد 
«لادريسي فى ناء درآسخهما قي الازهر الشريف فى حمر ٠١‏ لهك #ارم الاتساذيرن للتفارش 
مع الآدریسی اکر من مرة ۰ وکان. محمد توفي بر اق إلادريسش مشلص لادولة يبقى الالفساق 
معدا ء غي أن اتامحاديين أعملوا رايه هذا ولم پاشدوا به » مما ادې الي استمرار السدتء والیوب 
بين الادريسى وإندولة المثمانية ٠‏ 
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حع هذا العام ء وأشعروا أن العسرى تايع لامارة حسين بن عوق ( مير مكة ) ۾ 
وأرسلوا الينا بطريق مصر قي حي وصول القوة العامة برفق عزت ( بأاشا » 
انى ان آردت السلامة أفعح لهم الطريق الى الأمام التى تمر على طرف البلاد التي 
جيديناً فغوضتا الأمور ائ الله ١‏ واستستا به قى مدافعتهم ء ويحيف الله قد کان 
ما أن »۾ ۰ 

واستطرد الادريعى فى خطابه .الي الاسام يسيى موضحا تظور. عسلاقته 
بالأتراك فى عير وعدم استتجابنهم مرار! لرقيقه فى عقد الصلح حتي تسفقر 
الأمور فى عير والخلاف السليماتى فقال : « الى ارات بوساطتكم ( يقصد 
الامام يحيى ) عندما وصل اليكم عزيز ( يقصد عزيز المصرى ) » ووافقنا لم » 
فكأن منهم الجواب بالتعليق علي مأ عمو فى حكم المستحيل » وضو اجابتنا لحضور 
الآستانة ٠‏ وقد تحقق لكم من هذا نهاية الاعراض مح أتكم قد بثلتهم الجهد » 
كمسا أخير عزيز عند وصوله مصر لبعض اصدقانا بذلك ٠ء‏ ویما کررتمود دن 
الخراجعة فيما صنالك ٠‏ ومدع عزت ء وأآخدذ فى تجهيز نحو تسعة وئلائین طاپورا : 
انی آن حال بينتا ويينهم الله ء دما تدا ركنا من رحمتة » فكشهش عتا الفمة ٤‏ 
ونجانا كما هى ستته عع عباده الؤملين ». وعكس عليهم القضية » ۰ 

۾ تاها ر ى ثالت هذه الغاوضات بين الادريسى وممثلى الدولة ) كان 
بوساطة السيد « الشراعى » مع يعض اإخواننا » فاجيتا » فكان الجواب متهم 
بالسكوث » ؟ 

د رابعها مع سلیمان ( باشا ) متصرق عسي > (ا) ۰ 

وهكذا استعرض الادريسى في خطابة للامام بحيى إاستجابته المستمرة 
محاولات العتماتيين التى أشار اليما للاغاق ع المح تیر آنه کان بصم 
دائما بمراوغتهم جانا ورفقهم لضروطه العادلة آحیانا آخری »> متهم السديى 
عندها يتذكرون ما انطبعوا عليه وتمسكوا به من سياسة ال ركزية فى الحكم 
والادارة > مما جعفهم لا يعترفون للعناصر المحلية بوضع خاص الا اذا إضطروا 
1ى ذلك اضرطرارا وضغطت عليهم الظروق الصعبة من کل جائب كما حدت مح 
الامام بحيى فى سبة ۱۹۹١‏ م 

وتجدر الاشأرة الى أن الادريسى لم يكن يعتبر اتفاق الامام يحيى مع الترك 
کسبا مما جعله یقول فی خطایه للامام : و آما ما شر تم اليه آن ئو اقترن ما بيدا 
و بينهم بصلح ما بينكم وبينهم › قاعلی يها الأخ الامام آئى عنكما تلو ذل لك جد 
خاطرى يتكسر مما هنالك » لأنه حين آرادوا أن يغختنموا القرصة فى ء وان كتتم 
جزاكم الله حيرا » كررتم التوسط قى الصلع ١‏ لكن لا عى طريق الشرطية , 
بخلاف _الآآن ر( مارس نة 1۹1۲م س ٦‏ من ریمع الأول ۱۳۳۰ ج ) ۰ .ا کان 


(ا) اتار : جلد ۷٦1‏ ء جع ۰ ص ۳٣١١‏ ہے ۴٠۳‏ رمن تاب الادريسي للامام يجيي ) ` 
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الصاح لمضلحتهم آوغق ».قر تموهم عل م آنی الصاحب القديم ¢ والخل الذي 
هو على العهند الى الات مقيم » ٠ )١(‏ فالادريسى لم يكن ليقبل الصلح يئل 
الشزوط التى تمت مع الامأم يحيى ء وبخاصة بعد أف اتسعت ستطته وقوى 
تفوده 4 


على إن موقف الترك من الادريسى لم يكن قد بلخ يعد ما يجيرهم على عقد 
الصلح معه على غرار ما حدت مع الامأم يحبى س زعيم الزيدية فى اليمن يما كان 
لھا من ترات تاریخی خدیم لا یخی على الترك معرفنه وتقدیر کیانه ۰ ویوضی 


حقيقة موقف الأتراك من الادريسى ذلك التصريع الذى آدل به الامررالای 
العشمانى احسان يك لندوب جريدة اليد البيروتية » والقى نقلته عتها جريدة 
نار المصرية ء موضحا فيه سياسة القاند العتمانى عزت يأشا مع الادریسی بعد 
عقد الصلح مع الامام بحیی بقوله : « ان فی عزم عزت پاشا آن ییرد عليه ( علي 
الادريسى ) قوة من الجيشس اليمتى ( أى الجيشس العشماتى قى اليمن ) وستبدا 
عما قريب الح ر كات العسكرية فی عسي ۰ ومن رآی عزت باشا أن الادرسى قد 
ادعی ء اللهدية » حاديشا ١‏ ما الإمأآم يجيي > فلسبه ابت والامامة وراثية کی 
عائلته ء فاذا تشه القأثد معة ( می الادریسی ) قانه یخی من هور مئات آمثال 
الادرسى » ٠١ )١(‏ وسكذا كانت الدولة العثمالية اثرى أنه طالا كان فى إمكانيا 
حربيا آن تخضح الادريسى وتقضى على حر كته « الهدوية الحديثة » الى تقعقر الى 
الجذور العميقة والترات التأريخى القديم بعكس ما كان عليه الحال مع إمام 
الريدية ٠‏ قاله يجب عليها التمسك باخماد حر كته حتى لا بحذو حذوه ويتمشل 
به کتږون غيره ممن لهم بعض النقوذ على قياثلهم ومتاطقهم فى أرجاء الامبراطورية 
الفسيحة > قيطالبون الدولة يالاعتراف بأوضاعهم الخاصة مما يقضي على وحدتيها 
وتساسسكها » على آنه كانت في امكان الدولة آن تعن الزعساء المحليين الذين 
پعترفون پسیاد تھا عليهم کولاة لها في مناطقهم أو کموظفین تابعین لادارتها » 
قهم #كثر خبرة بطبيعة آحوال اليلاد وآقرب الى قلوب إهلها وآقدر على احكام 
قبضتهم عليها من الولاة والموظفين الاترالك الاين كانت تصر الدولة على ارسالهم 
لحكم حفه البلاد الغريبة عتهم في لغتها وعأداتها وانقاليدما » الى انب شعورهم 
باتهم منفيون فى الولايات البعيدة عن عاصمة الدولة »> هما جسلهم لا يقبلون 
على فهم مطالب الأما وحاجاتهي ٠‏ بل انصرفوا عن كل ذلك ألى مصالحهم الخاصة 
وانشخلو! باللهو عن آمور الولاية حتى يضيعوا الملل من نفوسهم » وكان ذلك 
يژدى بطبيعة الحال الى كراحية الأهالى وحقدهم وثوراتهم المستمرة عل الحكم 
العشانى ٠‏ غير أن الدولة ما كائت لتقبل هذا الرأى لتمسكها بسياسة ال ركزية 
() سعد دای + لورۃ المرب ء س ۷۴۴۳ من لتاب الادریسی ال الامام چجیی ] ٠‏ 
و۴) انار : المجلد ۷۶ ؛ ج٣‏ ٭ سی ٠١١‏ ( من حدیت الامرالای احسان بك لجريغة الفيسة 
البيوقية ) ٠‏ : 
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والتترياك وحرصها على .اخضاع عناأصر الامبراطورية بالقىج وآلاستيداد بحر صا 
ن على کیانها و > غير إن هذه السياسة أدت فى النهاية الى انهيار الحم 


واذا کان الادریسی قل تسأون هح الامام پحیي فی الفترة من ۱٩۰۷‏ 
۹۹۱ 8 ( ۳۲۶ ۳۲۹ ص ) عتدماً وجدت إلغاية المتسع رة بینھما : وی 
مقاومة الحكم العتماتي فى اليسن ء فقد افترق الصديقان واختلغا عدا عقف 
الامام يحبى الصلح مح الدولة العثمانية قى سنة 11۲ م ( ۳۹۴۹ هھ ) وهی 
السنة نفسها التي حدثت فيها معركة السفاثر التى هزم فيها الأنراك 'عزيمة 
ساحقة فى جيزان آمام القوات الادريسية ۰ اذ اسف الادريس لتحول صكيقة 
الامأم يحيى عن مشا ركته فى محاربة الترك > بل اله أصبح حايفاً لهم بغد أن 
عقد »عهم اغاق الصلح کل ا خطر؛ چدیدا عل الادریسی يعد ۔آن کان 
عونا له وسندا > واذا كان الترك قد سعوا لدی الامام بحیی لکی بحاث. الادریسی 
عمل الاتفاق مح العولة خاصة يعد آن لقيت دعوت فی عسیر رواجا وتوغیقا واصبح 
يهدد تفوذ الأتراك قی المتطقة بعد أن انتصرت قواته عليهم فی جيزان 2 
الامام يەحبى بائتای کان پأمل أن کون الادریسی تاأبعا لنغوذه ¿ ك سیما , 

ن توصلل الامام قبل صاحبه إلى الحصول على اعراق من الدولة يوضىعه ا 

فى اليمن ٠‏ ولكن الادريسي كان مث سعة الآفق وبعد المطمع والجتكة السيأاسية 
ببحيث آصر وأئبت فعلا وجوده مستقلا ویر تابح لای من الامام دحیی و الدولة 
العشمانية على السواء ٠ )١(‏ واذا كان الادريس قد رحب من قيلل بالاتغاق عع 
سعید باشا مبعوث الدولة اليه قى سنة ۱۹۰۹ م ( ۱۳۲۷ ها ) على إن يبقى 
ا کہا على الخلاف السليما نى ياسىم « قائمقام » و کنوظفت عثما تی اہم للدولة . 
فان الادريسي قد قبل ذلك يصفة ميدثية أو مؤقعة كاعمتراف ضمنى من الدولة 
بنفوذه حتى يمكنه عندما تتام له الفرصة قى المستقيل أن يجبر الدولة على قبول 
مطاليه جمیعها دون قید أو شرط٠٠‏ وقد تطوز فعلا تفوذ الادريسى وامتد تدريجا 
الى منطقة فود الاعام يخيي حتى «١‏ صعدة » وآرسلت القيائل اليمنية فى المنطقة 
رهاتنا ال الادرسی فی صبيا معبزة عن 'ولاتها لسسیادته. ۰ وکان خی تنك 
إلنطقة عدد من المراكز الت ركية وعدى آخر من الراكن النابعة للامام يجيي > وقل 
ار معظلم هلها وانضمو! ال الادرسي › قاصضطدم منذ ذلك الوقت. النغوذ الادريسى 
بالنقوة الامامي » كما اتفقت مصاسة و الامام في صد تيار النفوذ 
الادرنسى ووضع حد لثوسخه ٠‏ وقد تشب قحال عبیف بین الجانبین قی. «رازح» 
رجحت فی نهایته کفة الادرسی (۴) › خآتی للادریسی بعد ذلك آن يقبل تبعیته 


٠ ١4١ العقيقى : ادر السايق ء ج ۲ ء من‎ )١( 
٠ ۹٤٣ س‎ ٩ ۲ ر( المقيلى : الصدر السابق . ج‎ 
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ويعان ولاه لای من الجانیب الامامى آو الت ر کى. سك ضر دمتهما" آمسام. قواته 
التتصرة ٠‏ 

وبعد هذا الاتتصار الذى أحرزته القوات الادريسية على القوات الامامية 
واتعثمانية في رازج غان العداء آخذ يصتد بين انتم وأالهزوهي وبخاصة بعد آن 
عقد الصلح بين الامام والأتراك فى سنة ۱۹۱٩۱‏ م ( ۱۴١۹‏ م ) ١‏ وهى نفس 
السنة التى حزم فيها الترك في مع ركة الفاش فى جيزان ٠‏ ولم يخدع الادريسى 
آو پیغتر بانحصاره على آعداته » بل كان يعلم حقيقة قوتهم التى کان يكن إن 
تصل اليها الامدادات من أرجاء الدولة العشبانية ٠١‏ واذا كان الادريسى قد رأى 
صدیقه بالآمس الامام پحیی يحالف الاتراك ویستعی بهم فی محاربته » فاته 
رای ۔. والوقف إصبح اشد خطورة امام تضامعن آعداثه ‏ أن يوطد صلته 
بالايطاليين أعد!ء الدولة العثمانية » بل وبالانجليز فيما بعسد محالغا اياهم من 
أجلي تحقيق غابته وهى محاربة الأثراك واجلاثهم عن اليمن على آلا يمس ذلك 
اسستقلال بلاده في المستقبلل (ا) ٠‏ وصكدذا كان الادريسى أول من اتضسم الى 
الأحلاف من آمراء العرب ء وول من حمل فى البلاد السبية على دولة الترك حليغة 
الأحان )١(‏ قى الحري العالئية الأول كمسا سنوضع ذلك عند دراستنا لوقف 
العماثيين فى اليمن فى آثناء الحرب العالية الأرلى فى الغصل التال ٠‏ 

وهكذا! اتجه الادريسى الى محاربة الائراك العثماثيين فى اليمن بكل ما لدي 
من قوة » ققام السسيد ء«صطفى عى الادريسى بمحأاصرة مدينة آبهساأً التي كانت 
هركا لتجمع القوات الت ركية فى عسير وذلك بعد أن تم المملح يي الامام بحیی 
واألدولة قى سسنة 1۹۸١‏ م < واستمر الأدارسة فى تشديد الحصار صتى تمكنوا 
من احتلال بها الى كانت فيها حأمية تركية مؤلغة من ثلائة آلاف جندي وقلاث 
بطاريات ء وعدة مداقعم كبرة ٠‏ كما هزم شريف مكة إلذى تعاون مى الأتراك 
وآسرع لانقاة حامیتهم فی بها )٣(‏ * ولقد عاجم العحسير يون مقدمة الجیش التر کی 
اتی كانت تعسكر عل بسد للاثة آميال من جيزان ء وكانت مقدمة الجيش هذه 
مۆلقة من آربح بطاريايت: ء وأربعة مداقح » فقتاو منها الكتيي بماد أن اشعياك 
اللطرغان وجها لوجه ٠‏ وقد هربت فلول الجيش التركى في حالة ذعر واضراب 
ال جيزان فتعبعيم الأدارسة وقد استولوا على عدد من البتأادق والدافع 
الععمانية ء بالاضاقة ائ كثير عن الدخائر والمهمات ٠‏ وازدادت الآمور سوء 
عتدما ظلهر ت الكو ذر؟ فى هذه النطقة » وآأصيب بها حوالى الخمالين وتوفى فعلا 
#ربعة وتلائون » كما انتشر الوباء أيضاً ى طواب الجيش العشمانی المابط فى 


ت 


٠ 2۲ مس‎ ٤ ۲ الععیقی د المنفر السابڑ د ج‎ )١( 

(۴) آمين إلريحانى : الصدر السابق YE «+ ١‏ ° 

(۳) الژيد ١‏ العدد 1۳۸۰ السیت ١‏ من پوتيى ۹4١‏ ر ٦‏ من جماحي الخالية ١١۳۹‏ س ) ء 
س١۰ Brêmond, E. : Op, cit, Pp. T7.‏ 


T1 


مداينة قنفدة إإ) ء بولكن .الامدادات بدآت تتوالی على عسير من خارج اليمن ٠۰‏ 
وقى اليوم .العشرين من شهر بوليو سنة ۹١١‏ م > استطاع الأتراك بمعاوقة 
بعض القبائل اليمنية الوالية لهم زحزحة ستة آلاف من البدو اليمنيين من اتباع 
الادريسى كانوا معسكرين حول اللحية » ولكن التوار الأدارسة كاعوا لا ورالون 
پحتلون آیار جیزان هما كان يجبر اجنود الأتراك على جلب مياه الشرب اللازمة 
هم ٥ن‏ عدن (۷) في أقصى الجنوب فكان ذلك يحملهم عتاء كيرا ونصيا ٠‏ وأخيرا 
استطاعت القوات السثمانية أن تسترجح مدينة أبها واضطر الادريسى أن يتراجع 
الى الر تقعات الجنوبية فى عسي (ك) ٠‏ 


آما الدولة العشمانية فقد حاولت فى سنة ۱۹١۲‏ م أن تطوق الادرسى من 
الجنوب ومن الشمال وذلك بآن تأتى من الشمال بقوة من الحجاز تحت قيأدة 
فيصلل ابن شريف مكة ب الحسين ء وتطيق عليه من الأجثوب قوتان عشمانيتان 
فرج إسحد اما من صنعاء والخأنية من اللحية ٤‏ غير آن هشه العمفيات الحردية 
الست ر كة ضد الادريسى منيت بالفشل الذريم »ء ويرجح هذا الى ضعف اقدام 
القوة الشربقية وانعدام الحافز لديها ٠‏ وقي تلك الستة رابطت قوات عشانية 
على طول ساحل عسي الممتد من اللحية الى زهران وذلك لتأمين الحديدة عن" 
اغارات القوات الادريسية التي كانت ايطاليا تساعدعا هن البحر ء٠‏ كما كان 
الترك يهدفون من وجود هذه القوات أن يمنعرا آى اتصال محتمل يي الأدارسثة 
فى عسير وبين قبيلة الزرانيق فى تهامة » تلك القبيلة التى تميزت بقوتها وشدة 
يآسها وتمسردما على الأترالك (2) » وقد أرادوا بذلك آلا پزيدو! من متساعبهم 
ومشكلاتهم في المنطقة ٠‏ آما ما دفع فيصل بن الحسين الى الاشتراك فى الصراخ 
الداثر بين الأدارسة والأتراك فى اليمن » فقد كان فتيجة لوقروعه تحت أغرإء 
الاتراك » بعد أن وعدوه بأنهم سيولونه حكم آمارة عسير أذا تمكن ءن القضاء 
على الادرسى ٠‏ غير أن فيصل برغم محاولته استنفار القبائل خد الادريسى 
ومحاربته ء فان قواته متیت بالفضشل وعاد الى الحجاز فی آوائل سنة ۱۹۱٩‏ م 
بخقی حنین )٥(‏ ۰ 

وجدير بالذكر آن اإيطاليا بعد احتلالها لطرابلس الغرب قي سنة ١١۹م‏ 
حخشيت من سريان نار الحرب ضدها الى باقى العالم العربى تلبية لدعوة اللاقة 
العشمانية ٠‏ لهذا آسرعت إيطاليا الى فتح جبهة حربية آخرى فى اليمن وعسير 


() الؤيد ١‏ الحدد 1۳۹۸ ى ۷١‏ حن يوايه ١١‏ + عى * ٠‏ 

(۲) لۆد : اعدد 1٤۴۷‏ قي ۷؟ من يرليه %١‏ :+ جى 4 ۰ 

)١(‏ الؤية : العدد ٥٤5٥‏ في 4١‏ من اغسطس ۷43١‏ . ص 4 ء 

Bury, GW, : Op, dt, pp, 35-36, (EY 
ء س 1 ء‎ ۹۹14/٤/١١ فى‎ 041١ (ه) الويف : العدد‎ 


FY 


لاشتال الدولة الما نية واأضعاف مقاومتهاً بحشتيت مجهوداتهاً الحر بيةء واقتضى 
ذلاف إن تحاضر. بعض قعلمع۔ الأسطول الايطالى الوانى اليمنية ماعدا تلك التى قى 
قبضة الادريبى_وضريجها من البحر قخربت الحديدة وف أحلها فى أرجاء تهامة » 
كمسا ربت مدينة الصيخ سعيد المقابلة لبريم بقليل من القتابل غير آنها لم 
تحدت خبسائى كبيرة (ا) » كما ذكر الادريسي فى خطابه للامام يحيى الذى سبق 
آن اشرت اليه إن الايطاليين أغرقوا بعض القطع البحرية العشمانية الخاصة بخفر 
السواحل ء يل إن ايطاليا قى الوقت نقسه قصفت يمدافع أسطولها مينساء 
یروت »> وذلك بحجة وجود سفيئتيل حر بيتين صغيرتين فى الميناء » وأغرقتها 
فعلا > وان كانت الدول الآوربية كلها قد احتجت على مهاجمة ميناء بيروت خاصة 
لأهميه" التجازية الدولية () ٠‏ 

: عل أن مدف ابطاليا من محارية الأترالد فى اليمن ومساندة الادرسي 
ضدم لم يكن يقصد منه ققط فتح جبهة حربية جديدة تشغل العشمانيين عن 
امست‌داد طرابلس الغرب ١‏ بل ان ايطاليا كانت تهدقف أيضا الى بسط نفوذها 
غي بالبلام .ليمنية : ويرجح ذلك ا آن الادر سی عد آن شر الأمن قی تسیر 
ونظم موانیها وش جع تجار تھا » فاد راجت هده الشجارة واتتظمت ہس موالىء اليمن 
وبين عصسبه ومصوع اليناءين الايطاليين على الشاطىء الافر قى المواجه لعسير ٠‏ 
ولهذا تم يكن غريبا حينذاك أن تتطلع ايطاليا فى لهغة الى الوئوب على الشواطيء 
اليمنية الواجهة. بمستعمراتها قى أريتريا على الساحل الافريقى ٠‏ وقد ذكر 
جاكوب. آن كايا الانيا قد عبر عن هذه الرغبات الايطالية فى سنة ۱١۹١١‏ م 
بقوله : « هند قرن مغى استطاع الانجليز آن يجعلوا أتفسهم آسيادا فى عدن ٠۰‏ 
والآن ترمى ايطاليا نظراتها الدطلعة الى شاطىء العربية الآخضر » (؟) ء٠‏ ولهذا 
فان رغبة ايطاليا فى احتلال شواطيء اليمن كانت رغيبة قديمة رات أن الظروف 
قد سنحت. -لتحقیقها بظهور الادرسى فى عسي فحاولت التقرب اليه للاستفادة 
من مواليه ومن منتجسات بلاده ٠‏ ,وكانت ايطاليا بسياسعها هذه تحافظ على 
تجارتها من الضياع اذا ما وقعت موانى عسي فى أيدى الأتراك ۰ غير آن حدق 
ایطالیا الحر بی کان اسم بکشیر هن هدفها التجاری اذ کانت تخشی من امستیلاء 
تركيا على هذه الوانى وتستخدمها فى اثارة الحاعب ضسدها فى مستعمراتها 
الافريقية فی آریٹر با ٠‏ وهکذا حرصت ايطالیا على توطید علاقتها بالادرسی 
ومسانداثه ضد الاتر أك لهذه الأسباب جميعها ٠‏ 


اما الادرسى فقد رآى أن الوقف يحتم عليه شرورة الاتمسال بأيطاتيا 
والاستجابة لرغيتها فى توطيد التسصاون 'بينهما وبخاصة بعد أن تركته الدولة 


Facob, H.F, + Op, Gt,, p. 148. ف‎ 
٠ مس ع‎ ١ ) دبیم الاول ۱۴۳۲۰ هھ‎ ۱١ ( ۱۹۱۲/۳/۰ فی‎ ۲۸٣۳٣٢ (ک) اللواء : العدد‎ 
Jacob, HF, : Op. at, p. 127. ( 


الحشمانية خارج اغلقة الاسلامية « (O)‏ وتخل عنه حليفه بالآمس امام فجیی ۰ 
بل ان الدولة قيلت آن تعقد صلحا مع الامام تعحثرف بوضعه الخاص فى اليمن 
فی سنة ۱۹۱۱ م » بينما رفضت أن تفعل ذلك مع الادريسى برغم ما كان يتمتع 
به من مكانة وتفود بين قبأثل عسبر والخلاف السليمأتى ٠‏ هذا فضلا عن آن 
الدولة تعاوتت مع الامام يحيي في سبيل القضاء على الادريسى نهاثيا مما يؤكد 
أن الفاوضات أو التقاري الذي كان يحدت بين الدولة والادريسى لم تكن السولة 
تقصد به ۲لا سيا لوقت ء آو تمييعا للغورات العنيغة التي كأن الادرسى يترها 
ضسارية ضد الترك (۲) ٠ء‏ ووجد الادريسى نفسه يوإجه عدوين متمآو نيل هما ابدولة 
والامام فى وقت اتحدت فيه آعدائهماً للقضاء عليه ٠‏ ومماً زاد الأمر سوء تعارن 
الشرف حسسي معهما لحساربة الادريسي فكانت القوات الشريفية تعأود على 
الادريسي من التسمال المرة تلو آلاخری ء لا سسيماً يعد أن أغرت إالسولة اسن 
بتولية اينه فيصل أميرا على عسي اذا نجع في القضاء على الادريسى (ل) ٠‏ 
لهذا واجه الادر سی موقفا صعبا وآعداء متعاو نین فی وقت واحد مما جعله 
لا جد حرجا برغم اتجاهاته الاسلامية ‏ فى الاستعانة بالايطاليين لفض 
اللخصار المضروب حوله من جميح الهات ٠‏ وهذا ما. دقع جاكوب الى القول بآن 
الادريسى « كان يتين الفرصة للحصول على مساعكة ايطاليا » (ة) ء بى أن 
ابطاليا فى الوقت نقسه كانت تمد يدها لقادريسى لتتعاون معه تحقيقا لصاللها 
الاستعمارية التي سبق آن أشرت اليها ٠‏ 


وقد أوضسح آمين الريحانى معالم السسسياسة التي البعها الادريسى فى 
الاستعانة بالأجانب لسحارية الحرك و حلفا نهم بقوله آن الادریسی « خت من 
الایطالیین سلاا اسستخدمه ارا وسبياسة على عدوهاً ر عدو ايطاليا ) وعدوه 
( ويقصد به الترك وحلفاءحم ) ٠٠٠١‏ ولكن النتصاره على الزيديين فى ذاك الي 
كان يعد انتصار! على الأتراك » ٠‏ ثم يستطرد الریحانی قاتلا : « إن من فضائل 
السيك محمد ( الادرسى ) ثباته منة بداية أمره على ميدأ واحد ٠‏ فقد كان عربيا 
صميعا » جسورا في سبيل ما يبغيه ء يحالف ية دولة كانت على أعداته الترك 
ومن كان خلفهم من أمراء الغرب عليه ٠‏ فما تذبذب ف ميدثه ٠‏ ولا تحول عن 
عزمه ٠‏ حاريب الاتراك وحليفهم الشريف » وصديقهم الامام » فكان فى الغالمب 
متتصرا وداتماً عزعز ٠‏ ولا أنكر أن الأحوال كأتمت حليقته » ولكله سلحهاً *ن 
دنه بالعزم والمضاه » )٥(‏ 


dacob, H.F, : Ibid, p, 125, ¢» 
٠ 3۷ س‎ ٩ السيد مصطفى سالم : ادر السابى‎ )۲( 

رام الؤید ٦‏ العدد 1۹٩1‏ فی ۲١‏ من اپریل ۱۹5۳ ء م ٦‏ - 

Jacob, E. F. . Op, Cit, DP. H7, f} 
٠ ؟۷٣‎ ۲۷١ أمين الريحالى : الصدر السایق + ج ١ء س‎ )٥( 


آذ 


ويوأصللى الريحاني عرضه لسيأاسة الادريسى بقوله : « كان السيد محمد 
( الادریسی ) ۔حصیفا ذكيا ذا حنكة ودهاء ؛ پستعین عل عدوه بکل ما وله من 
زعامات وشسقاقات ء بالزرائيق مشلا على الآنراك ء وبالشوافع على الزيديين » 
و پالعسائر على الأشراف »> وبالانکلیز على الجمیم ۰ وکان له عون کبر فی ارثه 
الروحى ضأعف نفوذه الشخمصى وزاد ذكاءه الفطرى لعانا » ٠‏ 


وجيب الریحاثی على ما يبدو من تناقض في سياسة الادريسى » اذ كيف 
له كزعيم دينى مسلم أن يتعاون مع الايطاليين فى سنة ١١۹م‏ ء ومع الانجليز 
في ألناء الريب العالية الأول ضد الترك اخوانه فى الدين فيقول : « ولا قتستغرب 
سسياسته ( آى سياسة الادرسى ) الروحية والمدنية واستعاتعه بالانجلين 
ر وينطبق ذلك عفی الإیطالیین أيضا ) وهو ( آی الادریسی ) ء فى تجهيز العسأكر 
والدغا ع عن نفسسه فی بلد پعسه فيه دخيلا › يتاج داتما الى الال والسلاح 4 
قخراج عسیرا لا يعجاوز الائة الف ريال آى اثنى عشر الف جنية شهريا ء متها 
ثلاتون آلف ريال من المديدة )١(‏ ( النى اسعولى عليها ى نهاية ارب العالية 
الأول ) ٠‏ أما جنده فلا يتجاوزون فى آيام السلم الخمسماثة نفر وعم يتومون 
اذ الي مقام الشسرطة ھی ايلاد ۾ ٠‏ 

وأخرا يوضح الريحانى مصدر القوة المحلية التى كان يستعين بها الادرسى 
فی حریبه بقوله : « ولكن الادريسى يسبتثفر فى ارب القبائل بوساطة المشايخ 
والقدمي فيلبيه لاون آل مقاتل ووزيد + وهم يحاربون عل الطربقة الأول 
حرب البدو ٠‏ قنجیء کل قبيلة او بطن او فخ بزادمم ورکاتیهم وما عنداهم ٠ن‏ 
السلاح ء خيعطيهم الادريبى ما يحتاجون اليه زيادة » ويمدهم بالذخيرة » ويدقم 
قوق ذلك روات مرضية » ولنجن الغتأتم هى الجاذب الأكير فى حروب العرب 
کلها ء٠‏ لولاها لا كان جند فى تلك البلاد يدك ٠‏ آما الآمير الكريم الذى يغدق 
على المضصابخ والزعماء قهو الغاثز على زملاته قي السياسة » والنحصر على أعدائه 
قى اروب ٠‏ ولم يكن فى سلاح السيكد. محمد الادريسي وقواته فى حروبه كلها 
أمضى من هذا البلاح آى الكرم ٠‏ فقسا كان يجسبن كذلك الى الكثيرين من 
السباعلة وإلمشايخ الدين يمون صييا من بلاد المخري ومن مصر » ٠ )١(‏ 

عل i‏ إلادریسی تفيسه پبرر 'سیاسته فی التعاون مح الأجا تب لحار ية 
الأتراك وذلك فی کتأره 81 الامام إحيى .. الذق سبق إن إشرنا أيه م ردا عى 
خطاي الامام الذى كان يدعوه فيه الى الاتفاق مع الدولة وعدم التعسأاون 
الأجانب ٠‏ وقد أشرنا الى أن الادريسى آوضح فى كتابه للامام المحاولات الأريم 


(۹) مين اتر يحاي : المصدر السابق ١ء‏ ج ١‏ ء عامشں م ۲۷٤‏ » ر ای آن غراچه الستوی 


حو مائة وخمسين آلف جنيه مثها ٠١‏ فى الالة عشور آي سيلوب وغیره و ۸١‏ قى لاء قعب 
وفضة ج{ * 


۲۶) امین ال جات : ادر تسه : جا س ٠ ۴۷٤‏ 


TY 


التي سسي فيها من جل الأتصال بالدولة والاتفاق معها دون جدوی » بل .ان 
#ئدولة کانت تصده دائما وتحاول آن توقع به فی شراکها ۰ تم یپرد الادریسی 
دوقفه بعرض تطورات علاقته بالترك مما جعله یضطر فی ائنهاية :8 التعاون 
الايطاليين ضدهم بقوله : 


« قم فى هذه المادة ( فى سنة ۱۹١١‏ ) مع ما رأينا من فتك الطليان لهم 
( يقصد بالترك ) ء أخداا العطف فامسكنا كل حركة » وكتبدا لمن قى مفرزة 
« میدی » (۱) ان دعمکم شیء فلکم متا عون » فکان منهم آن محمد على ( وال 
اليمن العتماتى ) مر بطريق.« القنغدة » ٠٠١‏ وأخذ يحرق ما وجد في طريقه من 
بيوت السادات العلماء » لأن هذا الرجل أكير عداوته لأحل الدين » لأن ما ثاله 
من شرف فى الآستانة ( كان ) يسبب شنقه لعألم فى د أطنة » أيأم تنازع وقح 
بين السلمين وائنصارى هناك ٠۰‏ ولا قدم « جیزان » پالعساکر لم نتر لهم 
« خسحه خاته » الا جأمع تلك البلدة ء ولا يهمه أن تلوث بالنجاسة »ء وتعطلت 
اقامة الجمعة فيه » وكأنه يظن أن عته الآسباب فى إرتزاقه النياشي والرتي عن 
باب « من رزق من شیء فلیلزمه » »> وهذا هو السبب فی تجهیز ما وجهتاه من 
الجند الى الشام () > لأجل مدافعة هذا الطغيان » والمحاقظة على مراكز أعل 
إلدين والايمان »۾ ٠‏ 


شم پستعرض الادرسی فی خطابه ما دار بینه وبين مبعوتی الامام پحیی 
الذين مارا اليه خطاب الدعوة انى مهادئة اترك بقوله : ۾ وقد حصلت الفاكرة 
ييننا وبين هؤلاء الاخوان (۴) قى هذه الأحوال » الى آثن سائ بنا الكلام الى مفرزة 
« ميدى » »> وأخبرتاصم أن الطليان قد ضرب ر( صكذا )قلاع الدولة ومراكزما 
من باب المندب الى جدة »> وهد ز عكذا أيضا ) تلك الحصون بيمدافعه ولم يبق 
لا هذه القلعة » مع أن شيخ اليلد الى فيها قد سبقت له جناية من الطليان 
بوساطة شهادة سنبوك ( سفيحة شراعية ) طال الخلاف بين الترك والطليان فيه › 
و توقف الأمر على شهادة هذا الشسيخ وتهددته الدولة بالشهادة لها فشهد ء فآذا 
قصد الطليان هذه المغرزة > لا يقتصر عليها بل يتعداها إلى ئف اليلد لاأ جنام 
شيخها عليهم » وسابقا قد خربوا هذه البلدة كما عرقته » ومن المشأهد آن هذه 
العسساكر » كجمفة من فى كل موضع » اذا ضرب الطليان الواقع هربوا من 
هواقسهم تلك الى محلات العامة »> ولم يدافعواً ولا يضرب مدفع واحد * وقد ضربت 
هذه القلعة من نحو شهر ء وخرجوا منهاً كما ذكرتا ؛ وهذا مما أوقع الناس 


() « رة » تعلى سامية صخيرة ء أما د ميدى » فهر مياد يقم عنفى حدود اليمن االشمائية الال 

(۷) « الشأم » تعني الشمسال ١‏ ويتدسسد بها هنا الخرد الشممائية لعسي ٠‏ 

(۴) يتصد الادريسى هبحو تي الامام إلذين حملوا الرمالة اليه وتسحادت معهم فى موققضسه 
هن اترك ٠‏ 


٠۲۲۰١  یئامشعلا الحكم‎ 


فى العجب » فان الدولة كما عجزت عن أصلاح الداخلية كما يرجى منها . 
عجزت عن حفظل الخارجية . والقيأم بالمدافعة على الرعايا ممن قصدصم بسوء > 
قعجزت الدولة الآن عن هذا وهذا فما بقى لهم الإ أن يسعوا الااس بحسن الخاى 
لو کانو؟ يعقلون » ۰ 

والادرسى يوضع بذلك أن الدولة العشمانية عجزت عن القيام بمسلولياتها 
ازاء البلاد اليمنية التابعة لها . فهيى خضلا عن أنها لم تقم بأصسلاح الشثون 
الداخلية فى عصفه البلاد فانها لم تكن من القوة بحيث يمكنها حمسايتها من 
اأعدوان الخارجى ٠‏ وهذا العقسي طهر عدم جدوی لبعية اليمن للسبادة 
العثمائية طالا بلغت الدولة من العجر ما بلغته فى ذلك الوقت › وأنه أولى بالترك 
أن يتر كوا اليمن لأهثه ( يدخعون عنه العدوان ) بدلا من آن يعرضوه للمخاطر 
سيجة وجودعم فيه ۰ ودوکد الاآدرسی هذا المتی مستشهدا بما حدت قى 
طرابٹس الغرب فيقول : د تم إنه قد اشخد اأخطلب من الطليان بمحاصرتهم 
للحديدة إلى حالة يخشى معها أي تحتل الحديدة ء فتكلمتا مع العسكر الدين قى 
القلعة بآن فى بقاثهم بها ضررا على الاسلام والمسلمين لأن الحديدة اذا احتلت 
يتبعها ملحقاتها » من ذلك هذه القلمة ومن المعلوم حسب أصولهم أنه اذا استلمت 
امعد يدة < وجا الحتلون بیو ایر هم لاستلام هذه النعطة تا للم ركز + وهم 
الان يالتسليم من كيراء الترك » فان من حذه النقطة لا يلحغفت الل الاسلام ولا الى 
المسلمين » ولا يهشمون بام الوطن بل حالا يعملون الترتيب اللازم فى الحسليم 
الى المحتلين » ولو بطريق الحرب مع إحل الوطن بأن يضربوا من القلاج » و تشرب 
البوابير من الساحل حتى يتصلوا بالمحتلين . ويدفعوا ليم موقح الحرب ويسلموا 
امل الوطن ال الاسر کما فعلو! فی بنی غازی احدی دعصرقیات طراہلس فان 
أهلها عشية احعلال الطليان لا رآو! د بوابير » الطليان بالساحل أسرعوا الى 
مر کز الحكومة ليستعدوا للقحأل ويودعوا اهاليهم واموالهم فی مکأن آمین امتهم 
الأنراك » وآلزمرهم العلمانينة فرجعوا الى بيوتهم » فلماأً جن اليل لم يشعروا 
الا والتصر فة يأجمعها مسارت عساكر طليانية فقاموا للدفأع 4 ولم یکن اأخروج 
من امازل إلا للرجال دون التسأء والذرية ٠‏ وحم الآن تصت قبضة الطليان › 
واشتور أن هق العامة من العساكر بآسباب ما أخذه كبراؤحم من اأطايسان 
خفية » وبآسيأاب ذلك استقال الصدر ( يقصد رثيس اآوزراء العثماتى ) فتبيل 
آن بقاءهم حیثلدہ فی المواقع الحر بية yr‏ للدفاع وحمابة الثخور ء كما حي الازم 
لن يتول امارة المسلمين > بل للآغراض الفانية » وبيع البلاد للمصلحة الشسخصية 
فمن ينح الاسلام فاياعه هن الدرك ٠١‏ فيا خاطہناهم کی النزول معا ليمقواً مح 
العسباكر العربية جنيا الى جنب » حتيى اذأ إحتلت ٠‏ المحديدة » ويكون موقع 
المغرزة « الميدية » بأيدى المسلمينل » يدون فيه هأ آوجب اله عليهم › وان امتتعوا 
قلا ازام » وان آرادوا اللسحاق بكر اتهم فلهم ذلك » › قآبو! هذا وهذا ٭ ولا بحیق 
لكر السىء الا بأهله ۾ ٠‏ 


YY 


وهنا يدحض الادريسى الاتهام الذى تدذرع به العرك بادعائهم أن الأدارسة 
شمكلوا خطرا عليهم من الداخل . بينما كان الايطاليون يحاربونهم من جهة 
البيحر . وآن ذلك کان سببا قى انسحابیم من میناء « میدی ) حتی لا يعسلون 
بنار بن غي وقت واحد , فبقول : « والعحب من ولاه التاس يذ كرون ألتا السيب 
في ت ركهم للمدافعة . كما روي عنهم السادة الواصلون ء فليت شعرى من أي 
وجه ۰ وآى قرب بيدا وبينهم فى المسافة آن يقولوا نخثى آن اصلى بتأرين , 
أذ فى الأقل بيننا وبين د الديدة » ثمانية أيام . ولو سلفم هذا فما يكرن جرابيم 
فى احتلال الطليان لطرايلس وما الانع من الدافعة صناك ء مع أن أعل تاك 
الجهة من المخلصين للحكوءة » بلى هم قائمون بالقدال للمحتلين من ( حتى ) 
الآن ٠‏ ومن العجاب أن المحكردة قبل آن يحتل الحتلون ١‏ رقعت الأسلحة والوا 
والعسكى إلا شيكا قليلا » ويعد ذلك لم تمد المجاهدين ولا بدرهم إو غر ٠)١( ٠٠‏ 


وهكذا أوضح كتاب الادرسيى بجلاء محأولاته المحصلة للاتعاق مى الأتراك 
ولكنه كان يصطدم دآئما يعدم استجابتهم لكل هذه المحأولات , كسا هاجم 
الادريسى بشسدة سياسة الترك اللتوية ءع زعماء اليمن ›» وعدم قيامهم باصلاح 
شئون البلاد فى الداخل ال جاتب عجزهم عن دقع العمدوإن الأجنبى عن اابلاد 
التابعة لهم ٠‏ كما بين الادريسى أن وجود الترك فى اليمن كان يعرض البلا 
لهجوم اعداڻهم الآجانب فلا بتمكل اليمنيون وحدهم لسلبية العرلك غي الدفاع 
و جبنهم عن مواجهة هذا العنوان الأجدبى بأن يصدوه عن ايلاد ٠‏ وحارل 
الادر سی فی نايا خطابه آن ببرر اتصاله بالایطالیيب بعد آن ظهر جليا عداء الثرك 
له وتخاذلهم عن حماية البلاد التى يدعون سياد تهم علا › موکد أن بغاءهم فى 
اليغاد لم يكن م للدفاع وحماية التخور ٠‏ كما هو اللازم لن يتولى امارة المسلمين. 
يلل للأآغراض القانية » وبيع اليلاد للمصلحة الشسخصبية ٠٠‏ فمن ينع الالام 
فايدعه من الحرك »> ١‏ وقد دعم الادريسى أقوائه هذه بالادلة القاطعة والبراهين 
الواشسحة التى تؤكد بيا لا يدع مجالا للاك لياقته وذكاءه وسعة اطلاعه ولبوغه 
السياسي ٠‏ 


زر همتا اَن تعرف رآی ااام یی فی مو قف الادر سی هذا من الأتراك 
وعملاقته بالارطاليس ١‏ تلك العلاقة التى كانت تحرك الادریسی ‏ الى جانب رغيته 
فی تحقيق أصداغه ‏ لمحاربة الائراكك العشمائيين حأاصة بعد أن عقدوا المنلح مع 
الامام يحيى ٠‏ ولا شك أن المزرخ الواسعى اليمنى الزيدى المذحب يعبر عن وجهة 
نظر الامام فى هذا الموضوع فنجده يقول : « عند اقأمده ( يقصد الادرسى ) 
بمصر كان له صنة محمد علوى بك » مرجم ايطايا فى دار المغوضية الايطالية 
بالقاهرة » وهذه الصلة والصداقة كانت هى السبب في ظهور نجمه فى عاأم 


(۱) التار : اند 1٦‏ > ج ؟ + ص ۳٠۹ ۲٣۴۳‏ عن رسالة الادريسى الى الامام يجبي ) ` 
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السيأسة ٠‏ وفى حسةا التآريخ ۲۳ هه ( وصحته سنة ۱۴۲۹ ف آي سنة 
١‏ م ) كانت الدولة العثمائية مشستيكة بحرب مح ايطاليا لأجل طرابلس 
الغرب » ولا كانت حكومة ايطالياً أرادت اشخال إلدولة عنها ء رشبت فى اشعال 
تأر جديدة فى جهة من الحهات التارعة للدولة > فسعى رئيس وزراتها فى اضرام 
تأر قي تهامة »> وقام محمد على علوى باك بمذاكرة السيد محمد الادريسى فقيل 
تنفيذ هذا المشروع . خصوصا وأن تهامة تخضع لهذه العاثلة ( الادريسية ) + 
ا ليجده السيد أحمد من الاعتقاد المشهور لديهم ١‏ ومع كون أصل تلك البلاد 
تاقرة غأضبة على الأمورين من الدولة الععمانية من الظلم والجور والفسق وارتکآي 
التكرات ورك الواحمات ء غمن هتا عرف السيد محمك ستوج هذه القرصة : 
فوافق على القيام بمنابدة الدولة فى تهامة » بعد أث كفلت له الحكومة الايطالية 
کل ما يحتاجه من مال وذخرة وسلاح ومۋازرة ومناسرة قى البر والمحر * 
وکات تمده من د هضوع » بوساطة بعض مسلميها كالشيخ سائم مدير الجمرك» 
والشيخ طاهر الشمنيتى الخبير باليمن » والصديق الحميم للأدارسة ٠٠‏ ونشب 
ر هكا ) القتال فأحذ « ميدى » و « جيزان » وكائت الحكومة الايملالية تساعده 
من البحر برمى القتابل والرصاص » وهو يحاصر العساكر العثمالية من البر 
حتى استولل على تهامة » والأكشر من سواحلها » وجرت روب كثرة > (9) ۰ 


ولا شك آن الواسحی فی کتاباته یعمیز بدافع من زیدیته ضد الادریسی 
ويساول أن يطلهره بمظهر الخارج المتمرد على الجماعة الاسلامية كما يحاول أن 
يصوره كأداة غي يد الايطاليين يسخرونها لمحاربة الترك حتى يشغلوحم قى جبهة 
جديدة لا تمكنهم من استعادةطرابلس الغرب ء وها التحيز يستوجب ما 
التحفظ عند تناولتا لكتابات الواسعى بالدراسة والتحليل ٠‏ لأن الواسعى يعبر 
ذلك الى حد كبر عن إدعاءات الامام بحيى حول مثأقسة الادريسى وبخاصة بعك 
اتفاق الامام مع الدولة العشماثية ٠‏ ولكن هذا التحيز لا بجعلناً غفل الدور 
1لایجایی الذی قام به الادریسی فی آثناء تأاسیسه لدعائم حکمه قی عسرر والمحخلاق 
السليمانى فى آلشاء صراعه ضسسد الاتراك العثماتييل وحليفهم الإمأم بحيى 
قيما بعد ٠‏ كما أنه لا بجعلتا تعتقد أن الادرسي كان متواكلا ومعتمدا كل الاعتماد 
على ايطاليا كما توحى بذلك کتابات الواسعی ء بل ان الادریسی کان يعرف 
خطورة المهمة التى حددها لنقسه ء وازاء تجمع آعسداثه رآی أن پستفید من 
التنافس القائم بين إيطاليا والدولة العثمانية وذلك بالحصول عل الساعدات 
الإيطالية الممكنة التى تقويه وتسانده لتحقيق إهدافه قى رد الترك من اليمن 
وعتدما تخاذلت عله ایطسالیا بدا يبحت عن ليف جديد وتمثل له ذلك قى 
انجلتر! فى آثناء الحرب العالية الأرلى ٠‏ فقد كانت ايطالياً وانجلترا سوا عند 


() الواسحى : الصخر اسابق » صي أ٠ ٠.‏ 
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الادرسى طالا آنه كان بحسل على مساعدتهما لتسقيق أهدافه بتصغية النغوذ 
الت ر كى فى اليمن + ویڑکد « جاکوب » الانجلیزی ١ا‏ وصسلنا اليه بقوله آن 
الادريسي لم يساعه الايطاليين مساعدة فعالة لانه كان مشغولا بمحاربة العشمانيين 
فی آبها عاصمة مسار حیمت کان یجامر حامیتها »> وآن إلقوات الكية والعثمأنية 
التى أتت لرفع هذا المحصار وجدت عتد وصولها الى سحالى ( الواقعة بالقرب هن 
أبها ) كميسات كبيرة من الأسلحة كأن الادريسي قد حصل عليها من ايطاليا 
واتجلتر! آو من « الحكومات التي يهمها انهيأر الحكومة الت ر كية » كما قال الكيون 
حينقاك () ٠‏ وهكذا كان هدش الادرسى حو هزيمة الترك بآ ثمن وعسذا 
جعله مستعدا للتعاون مع أى حليف بالدرية التى تساعده فقط على تخليص 
اليمن من الحكم العشمانى ٠‏ واذا كأن يفهم من قول « جاكوب »> ما بقلل الدور 
الذىی قام په الادریسي فی مسأاعدة الابطاليي . قان حسس ابطالياً من المساأعدة 
تلك الهزاتم إلى أوقعها الادريسى بالقوات العر كية فى عسير فقد كائت بالقدر 
الكافى الذى شغل العشماليين عن توجيه قواتهم هناك لطرد الايطالبين من طرابلس 
الغسرب ٠‏ 


آما الامام یجیی فلم یکن فی صالحه کما لم یکن فی امکانه أن یستعین 
بايطاليا أو بانجلترا لححقيق أهداقه فى الاستحراذ على الزعامة والساطة فى 
اليمن على النحو الذى كان يقعله الادريسى ٠‏ والسبب فى ذلك يرجع الى أن 
الامام كان يعرف إن ايطاليا وانجلعرا كانتا آقوى وأكدر تنظيما وحيوية سن 
إلدولة السشمانية » ولهذا كان يخشى أن بؤدى تحالفة مع احداها ومناصرتها على 
الدولة العثمانية الى سيطرة هذه القوى الأجنبية عليه بالئالى » مما لا ينيع له 
الفرصة لتحقيق أهدافه التوسعية الاستقلالية فى اليمن والتي رأى أنه فى امكانه 
أن بحققها ف طل السولة العثمانية الآيلة للسقوط ۰ هذا ٠ن‏ چهة تعارض هذا 
الاتصال مح مص فحة امام یی ء ما من هة عدم تمکنه من الاتصال بهدذه 
القوي الأجنبية فاته لم تتوفر للامام صلة الصداقة مع العاملين لدى حذه القوي 
علي النحو الذى حدت مع الادريسى . نتيجة صداقته مع محمد على علوي المترجم 
بدار الغوضية الايطالية بالقاهرة مما سهل له الاتصال والاغاق على تلقى 
المساعدة » وفضلا على ذلك فان الامام کان یخشی آن بپژدی اتصاله بهذه القوی 
الأجنبية وتحالفه معها الى اضعاف مركزه في اليمن بين أنباعه الزيديين الذين 
انوا يعترقون بزعامته الدينية ويانفون من التعاون مع الأجانب غير المسلمين 
ضيد هولة الخلافة الإاسلامية ٠‏ كما رأي الاام يجبي وخاصة بعد أن عقد اأصلح 
بينه وبين الترك فى سنة ۱۹١١‏ م أث. مصالحه الخاصة وكل امكانيات تحقيقها 
کانت تتمشل فى بقائه إلى جائب الدولة العشمائية ٠‏ قالدولة قيلت أن تدفع له 
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مرتبا شهريا عاليا يساعده على «واجهة أعباثه المتزايدة ء» كما إعترفت بوضسعه 
#لخاصس بين أتباعه الزيديين وكانت تقوم فى نقس الوقت بمحأربة مناقسه 
الادريسى فى عسي ٠‏ لهذا قان الامام فضل أن يتضامي مع الترك بعد اتفاقه محم 
فى ستة ۱۹١١‏ م »ء ولم يكن فى حاجة حينذاك الى التعاون مع أية قوى آأجنبية 
ايطالية كانت آو انجليزية . طاا كانت أحدافه فى طريقها إلى العحقيق تدر يجا 
ليرت الحكم العشمائى قى اليمن الذى كان متجها الى نهايته الحتومة ٠‏ 


آمأ عن موقف الادريسى من الامأام يحيى والعشماليين بعد الصلح في سنة 
SE‏ م فقلہ تېلور فی قد الادر سى ع اترك الذين أعترفوا! بوضح الامام 
الخاص فى اليمن دون آن بمشحوه تفس هذه الحقوق برغم ما كان له من مكانة 
بن سکان عسير واللخلاف السليمأنى ٠‏ كمسا حقد الادرسى أإضا عل حايفه 
بالأمس الامام يحيى الذى تخلى عنه واتفق مع الترك وأصبح حليفا لهم » واشترك 
بقواته معهم في مهاجمة قوات الأدارسة التى انفردت بمقاومة الحكم الءشمانى فى 
اليمن ٠‏ وقد أسرع الادرسى باعلان الثورة على الترك فى نفس الشهر الدى عقد 
فيه الامام يحيى الصلعح هعهم ٠‏ ونجم الادريسى فى احتلال ( آبها ) عاصمة 
العشماقيين فى عسي > وان تمكنو!ا من استعادتهاً سد ذلك بمعولة الشريف 
حسين ء وقد تعددت الحروب واشتدت بين الادرسي والترك الذين تجحواً فى 
اخراجه من ( آبھا ) فاضطر ائ أن بلجا فى أغمسطس سنة ۱۹٩١‏ م ( شعبان 
۹ هص ) الي جبال عسي الجنوبية واتخذها حصتا لقواته ۰ ولم بطر عنی 
الوقف أى تغيير يستحق إلذكر حتى اشتعلت نيران الحري الايطالية العثمانية 
فی طرابلس الغرب قی ۲٩‏ من مسيشمير سستة ٩۹4١‏ م ( ١‏ من شوال 
۹ هھ ) فدات أيطاليا أعمالها الحربية عى سواحل اليمن وعسير لتفتح على 
الدولة العثماتية جبهة حربية آخرى تشغلها عن القاومة والدفاع عن طرابلس 
الخرب +٠‏ وفى ذلك الوقت رآت الدولة العشماثية أن تهدىء الأمور فی اليمن حتى 
لا تققد مر كڙها ناك » لا يما !13 تعاون الثوار اليمتيوف مع اوطالا التیى كانت 
تقوم بامدادهم بالأسلحة الأوربية الحدبثة ليحار بوا بها التسرك ويخرجوهم من 
البلاد ٠‏ واذا كات الدولة قد تصأقت مح الاإمأم بحبى بعقد الصاح فقد ضخستت 
ذلك جد قطبی المعارضة والقاومة اليمئية ضد الحكم العثماتى » وقف آرادت 
فى نفس الوقت آن تضمن الى جاتبها ء أو على الأقل تحصل على مهادنة القطب 
العارضى الأخر وهو الادريسي ١‏ الذى ظهرت خطورته بتقبله للمساعدات الابطالية 
على اوسح نطاق لحاربة الترك في اليمن ٠‏ ولهذا أرسل سليمان باشا متصرف 
عسير وممثل الدولة العشمانية فيها ٠‏ خطابا طويلا الى الادريسى فى ٠١‏ من أكتوبر 
سندة ۱۹۱۱ م ( ۲۹ من شوال ۱١۲۹‏ ه ) يدعوه فيه الى « التصالح مع الدولة 
العشمانية ضد أعداء الدين ر( يقصد الايطاليي بطبيعة الحال ) » - وقد بدا 
سلیمان باشا خطابه هدذ تادر سی دالىسىلة »> وتو جيه بسضش الاثقأب وعہارات 
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التحية لتكريمه . وبعض الآيات القرآنية التى تحض عل الائفاق ونبد الشقاق » 
م خاطب الادرسی فی الوضوع بقوله : 


« ولا نزیدکم عنما بهذه العجالة . فانم لستم تعر كم بل انتم بدرجة دن 
العلم . قهلي آيها الأحقى الدين ء لسعى بما فيه صااح امسلمن ء وقد باختنا 
ما حل باخواننا المسلمين فى اتجهات » فواجب علينا معشر الاسلام » الذب عن 
إلوطن ء الذب عن اأعرض »> عن النقس › عن الغين » ٠‏ 

د ويعغو الله عما سلف ء قبادر لندفع هذه اليلية ء وتكون يدا واحدة علي 
حفظ حقوق السلمي ٠‏ أن الأمة الاسلامية فى أقطار إلد نيا ناظرة إليدا » وعندها 
اظن الجميل بتعأو ننا وتتاصرنا » وها آنا أنتظر منك الجواب الشساقى اذى 
يكون فيه حفظ شرف الاسسلام ء فان آجبت فأرسل لنا بسرعة هيثة تعتعدون 
عليها لنتخابر معها ہما يصلح › وان شتت بين لنا معالكم لدفع إعداء الدين ء 
فيجتمع الرآى المصيب ما خيه الصلاح إن شاء ايك ٠‏ وائى عاأزم بحول اله على 
مدافعة أعداء الدين ء والجهاد مام المسلمين مع ما لدى من قوة تزيد عن عشرين 
الفا ٠‏ وفحن بهذا العزم ؛ ولو فنى منا الصغير والكبير ء وعلل الله توكلنا واليه 
امير ء فأآسرعوا لينا بالجوآاب وفقا وایاکم للصواب › والسلام > ٠ )١(‏ 

ويلاحظ فی خطاب سايمان باشا الى الادرسى التنويه الدائم عن الناحية 
الديليسة وما تدعو اليه من تمأون واتحاد للذود عن الاسلام والسلمين ٠‏ وكان 
سليمأان باشا يدرك أنه عبتدما بذكر الادرسي بالتاحية الديتية فانه يليس بذلك 
الور اللمخساس لدبه ولدى اتباعه الأدارسة » فيلتفون حول دولة اللافة ويلفظرن 
ايطاليا ومساعداتها > فى وقت تعرض فيه الاسلام اللخطى بهجوم ايطاليا على 
بلاده مبتدالة بطرابلس الغرب ثم بضرب الوانى اليمنية الواقعة على البحر 
الأحمسر ٠‏ 

وکل آچابب ادر سي دون توان ع حطاأب سلیمان اشا متص رف عسر فی 
تفس الشھں ( اکتویں سنة ۹۱۱ م س شوال سنة ۱١۲۹‏ ه ) ٠‏ ويدا خطاب 
الادريسى بداية دينية تحمل عيارات الود الأخوى لسليمان باشا » تم أعرب 
الادر یسيی عن حزنه واسغقه لتنازع المسلمين فيما بينهم وآورد كثرا من الآيات 
القرآتية والأساديث التيوية التى تدعو ال التآخى والتآزر بيش المسلمن » وطرق 
موضو ع الاتغاق بينهما بقوله : « ٠٠‏ وبيثما النفورس فى قلق والأنغاس تتصاعد 
بثران الآرق » مما قعل المسلمون بأتفسهم » اذ ورد كتأيكم الكريم ء مسغرا 
عما تحدوا اليه الرغائب من الدعوة للاتحاد فانشرح البال وأسرعت الى داعيك ٠٠‏ 
وما ذكر تم من الهيشة › فقد آرسفنا اليكم أخانا دمحمد بن يحيى ؛ وءعه جماعة 


(ہ) التار : الجلد ۱۹ cv‏ اجزء ہ جں ۳۸۸ ۳۸٩‏ ( من کاب تصرف حي للادریسی ) ۰ 
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تو جپون انی « رجال آلع »> ولا تطشن نغسه پالدخول ال د ابھا »> ء فيتفق 
بجا فيكم بآطراقف د المح الضام »۾ » وتحصلى الذاكرة (أى الفاوضة على الصسلي) ۰ 
وان شرفتم بالقدوم قاعلا وسهاا » وغیر نا وغی رکم لا یکاد پهذه القاصد آن يقوم › 
ولعلنا آن نكون السبب في كشف هته المشاكل من جميع الوجوه فى آقرب وقت 
عاجل » فترتآح الدولة لا فی صفه الدبار بل فی جمیع الاقط ار والأمصساآر › 
والأمور وان تصعيت فان مرجعهاً الى الله وبيده الحركة والسكون ٠ )( + ٠٠‏ 


وهكةا وجد نوع من التقارب بين الادريسى والدولة عبرت عته هذه 
المكاتبات وذلك عقب تعدى ايطاليا على أراضى دولة الخلافة ٠‏ وهذا التقارب الذى 
قام من أجل « خدمة الدين والاتحاد ضد اعدا الاسلام » کان يمكن آن ينمو 
ويطرد في صالع الدولة العثمانية اذا كانت قد حأولت مخلصة الوصول به الى 
غايته المنشودة ٠‏ كما أن هذا التقارب كان يعنى بالتالى أن الحرب الطرابلسية 
کائت . عضد قيامها على الآقل ‏ داقما لتلاقى الطرفين الادريسی والعئساتى 
للمغأاوضىة والصلع لواجهة مذ الخطر الايطال )١(‏ ' 

ويدعم ذه الرغبة فى التقارب والاتقاق على الصاح بين الأدارسسة 
والعثماتيين وبڙكدها فى ذلك الوقت تلك الرسالة التى أرسلها الادرسي أل 
قاند حامية « ديدى » العشماثية بقدم فيها عروض الصسداقة والتعاون قى نس 
الشسهر الدی تیودلت فيه الرساٹل بین الادریسی ومتصرف عسیر سلیمان پاشا آی 
قی آکتوہر ستة 1۹۱۱ م ( شوال سنة ۱۳۲۹ ص ) ٠‏ وقد أجاب القائثد العثمانى 
على الادریسی بخطاب آوضح فيه آنه أرسل صورة من كتاب إلادريسي المشار اليه 
الى الآستأنة ء وآنه سيخطره برآيها عقب وصوله اليه ٠‏ واختحم القآثد العثمالى 
کتابه انی الادريسی بقوله : د وربنا يلف بين القلوب ويلح ذات البين ويعيد 
الالام « (f)‏ * 


غير آن هذا التقارب بين الادريسس والعثمائيين والرغية التي عبر عنها 
الجانبان للاتفاق على الصلح عقب عدوان إايطاليا على الأراضى العدمانية والتى 
خذهرت واضسحة في الراسلات اللي تبودلت بين الادرسى وكل من متصرف عسي 
سليمان باشا من جهة » وقائد حامية « ميدي » العثمانى من جهة أخرى خلال 
شهر اتور سنة ۱۹۱۱ م ( شوال ستة ٩۲۹‏ ه) »> لم تبحاول الدولة مخلصة 
ان تصل س بهذا التقارب وبتلك الرغبة فى الصلح .. الى غابتهما المنشودة ٠‏ 
ولم اول الدولة العشمانية جادة الاتفاق مع الادريسي لتمسسكها حساك 
بالسياسة الر كزية التى جعلعها تعفادى داثما الإاعدراف بالقوى المحلية وبالاوضاع 


ر التاں > للچلد ۱۹ ١‏ الچڑء e‏ :س ۳۸۹ ہ ٠ ۳۹٩‏ 
(؟) اسيك مصطفي سالم : الصدر السابق » ص ۹ب ٠‏ 
ډک امار : الجلد 47 ء الجژزء * , ص ۱٩؟‏ . 
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الخاصة للزعماء المحليين الا اذا أجبرتها الظروف على ذلك قسرا . كما حااث هع 
الامام يحيى زعيم الزيدية الى آذاقت قبائلها الآدرين للترك فى وقت تعرضت 
فيه طرايلس !لغرب للهجوم الايطسائى مما اضطر الدولة الى الاتفاق مم الامام 
والاعتراف بوضعه الخامى فى اليمن يښ أتبأعه الزيديين ٠‏ 

وقد أشار الادريسى إلى انخأذل الدولة عن الاتغاق معه وذلك فى كتابه أل 
الامام پحیی قى شهر مارس سنة ۱۹۱۲ م ( ١١‏ من ربيح الأول سنة ٠١۳١۰‏ م 
الذى سبق آن عرضستة () عتندما ذكرت محاولة الامام بحي التاتر على الادر سی 
ودعوته لعقد الصلح مح الدونة . اذ قال الادرسی فی ګتابه م : 


« ورابعها ( آی رابع المحاولات للتفارض من أجل الصلح ) مع سای مان 
«شصر سیر لا أتانا جوابه بعد أن قادمت عليهم فعاة إلطليان يدعونا فيه أن 
الوفاق » وآن نكون اخواثاً ونهجر الصقاق » فأجبتا عليه مالترحيب والتسهيل 
فارسلنا بعض خلص اصحابنا › فکان پساجل ال آن تمکن من آرزاق ومعاش(؟)» 
لان فى ذلك الوقت كان عادما ء٠‏ فلما رآ آنه استقدى كبر » وآجاب بالخلظة 
راع داد الطوابيس للمخائقن > فرجع صاحينا بالك (¥) ٠‏ وەعتى هذا أن 
العشماتيين كانوا يقصسدون من مغاوضاتهم مع الادرسي كسب الوقت وتمييم 
لوقف (؟) » حتى يؤجلوا قيامه بيه حركة عداثية ضدهم وذلك الى أن تصل 
الامدادات اللازمة الى متصرف عسير العثمانى ٠‏ 
ویستطرد الادرسی فى خطابه ال الامام دحيى موضسا تطورات علاقنه 
بالترك وعدم استجابتهم للاتقاق على الصلح بقوله : « قلما جأء جواب سليمان 
( متصرف عسسي ) لذلك اآلأح ( يقصد مندوبه ) بالتهديد واعداد الطوابير 
للعربية » تعجبنا من ذلك » وما زلنا تتوقف عن عمل أية حركة رجاء أن يهتدو! 
الى الصواب ٠‏ فما كان الا مرور محمد على ر( والي اليمن العشمانى ) فى شهر 
ذی الحجة ۱۴۲۹ س ( ۹١١‏ م ) يحرق بيسوت السادات والعلماء وأقاضل 
اناس ء كما قد ذكرنا لكم ول الکتاب » فليت شعرى ها تصتع بعد هذا ٠‏ 
وهل فيه انصاف اعظم من هذا الائصاف ۰ حتی من کان لنا بالأمس عدوا لدودا 
أصيحنا تانقرب اليه بالودة ١‏ لا لشىء بل كان حبا للصلاح مزيدا » وهل من المقل 
نعد ذلك لبا أن ثرمى بأنغستا اليه ولو على الهالك ؟ وهل هذا من الدين ؟ كلا 
وأصدق القائلين قول : «ولاتهنوا والاتحز نو! وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين» ٠)٤(‏ 


(#) س ۳9۰ > 1 
)١(‏ يقصد وصول الامداداب الى سليمان باشا ء 
(؟) امار : الجثد ۷۳ + ج £ ؛ ص ٣ء۳ ٠‏ 
(؟) السيد مصلفى سالم : ,المصدر السابق ء مى ^٠‏ ˆ 
ويم انار : املد ١ ١3‏ ع ؟ د ن په ۰ 
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وبهسذا يؤكد الادريسى للامام يحيى تيسات الترك العداثية تحوه وعدم جدوي 
محاو لاته للاتغاقی مهم کیا بين للاءام آن الدين .. وهو الذي تقوم عليه زعامتها 
ف اليمن ىہ لا ير تى مهادنة المعتدين والثقة فيهم بينما تصرفاتهم ليست من الدين 
فی شی٭ء ۰ 

ولا شك آن إصرار الدولة المثمانية على عدم الاعتراق للادريسى بوضعه 
الخاصس في اليمن على الحو الذي اعترفت به للامام يحيى في سنة 1۹١١‏ م 
هو الذى دفح الادرسى الى توطيد علاقته بايطاليا ومواصلته السير فى تاقى 
السأعداب متها لحاربة العتمائيين ٠‏ وقد بكون الادريسي قد تردد كتيرا قبل أن 
يتمادى فى تلقى المساعدات الايطالية » غير آنه إزاء مماطلة الترلد فى الاغاق 
معسه ء وازاء غدرهم به واعتداتهم عل قواته ‏ فانه آثر ‏ مدفوعا بحرصه عل 
الدفاع عن نغسه ‏ أن يتعاون مع ايطاليا ضد آعدإئه العثماتيين فى اليمن ٠‏ بى 
وضسد حليفهم الامام يحيى بعد أن عقد الصلح معهم في سنة م ۰ وقد 
تمثلت الساعدات الايطالية للادرسى فى امداده بالأسلحة الت خبرة (اليتادت) . 
وبآقواع من الذخيرة اأحربية . وبكميات من التهب زب ٠‏ كما آدت تحركات 
الأسطول الابطالى مام سراحل اليمن وقصغفه لبعض الوائى اليمنية بمدافعه » 
آل حصول الادريسي عل کمیات من الأسلحة والذخائر العثمانية إلى تر کتها 
قوات الدولة خلفها فى أكتاء هروبها من الناطق الساحلية الى تعرضت لقذالف 
الاإيطاليين ٠‏ وقد حدث هتا مع حامية جيزان العثمانية العى لاذت بالفرار الى 
الخد:دة عقب إعلان ايطاليا الخرب على الدولة العتمائية فى سنة ۱۹١١‏ م ٠‏ وقد 
تركت هذه الامية وراءها كميات من السلاح والؤنة والذخاثر الربية والخيام 
وغبرها فی جیزان ۰ بعسد أن حال دون نقلها « ضيق اأوقىت وقلة وسساتل 
النقل » () ٠‏ وقد استولى الادريسى على هذه الغنائم عقب دخوله مدينة جيزان. 
وکات من هم العوامل التى زادت من قوته وشحعته على مهاحمة الساميات 
العشمانية فى تهامة وعسير » وفوزه بالنصر عليها فى كثير من المراقع ٠‏ 


وکآن الادر سی مقشنعا تمام الاقتناع بعدالة موقفه الأعدانيى من الدولة 
العثمانية بعد أن استنغد كافة الأساليب السلمية للوصول الى عقد الصاح مها 
دون جدری ۰ ولهدا یوضح الادریسی فی خطابه الى الامام يحيى أن الدولة تهاونت 
کشر قی آیامها الأخيرة فى رعاية شئون البلاد التابعة لها ء فكائت بذلك «سثولة 
عن ضياع ممتلكاتها وعن طمع الأجانب فى بسط تفوذعم على ولايتها ٠‏ وأضاف 
الادریسی قول فی کتابه تلامام بحبی 2 « قد عرفښساکم بمنشاً هده الأ حوال 
لتعرقوا من هم السبسب قى محاق البلاد الاسلامية والاإضمدلال ٠‏ هم وآ 
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ءالأتراك المشمانيون الأحق بالمسلامة والتقريع والتصوبيخ وسلب الكرامة ٠‏ 
وبا ليت شمرى ما الراد منا غى الرابطة التى آشرتم اليها ء فأن كان لقصسند 
التسكين المجرد الى أن توافق دحهم الأمور ثم ينبشو! كأن لم يکن بيننا ويينهم 
-صسفاقة کما کان بالعام الأضى > اذ قدمنا لهم عشسرة آلاق عود للسلك ( يقصد 
أعمدة التلغراف ) وأآما لهم الطرق وتحهد نا لوم بالاصلاح سحتی صارو! دولة 
حقيقة » برو حون ویغدون بك شرق > فما كأن متهم الا تدب الحيلة فى الهجوم 
ذلقبض علينا فسجانا أله » وال الأمر ا ما هم فيه من الاحانة والحيرة › ولا حول 
ولا قوة اللا بأیتة » )١(‏ ۰ وهنا بو کد الادریسی للامام پحیی عدم صدق الترلك فى 
وعو دهم »> ويىستدل بذئك عل فترة السلم بينة ويي الدولة » عندها أن سعيكد 
وأاشسا متشصرفا امیر »> وکیا قدم الادرسى عسماأعداته للترك قی اأنشاء خط 
البرق الى كانت آعميته بألغة قى تقريب السافات بين الحاءيأات العقمانية وفى 
ريط اليمن يعأاصمة السولة » هذا فضلا عن تامين الطرق للمرظفين الترك والقيام 
يعض الاصلاحات . وقي سبین ذلك کان بتلقی الادرسی من سعید باشا ع 
السان الاب الما وعردا لم يكن فى نية الدرك تحقيقها » مما آدى بالادریس فى 
-نهاية الآمر الى نيف الدولة العشما ثية التى تنكرت له واقباله على تلقی الخساعدات 
«لايطالية للدفاع عن كيانه ضد مؤامرات الترك وأعوانهم فى اليمن ٠‏ 


و لقسد تحولت صداقة الادريسى للامام بحيى تدريجيا الى عداء باقر بيحد 
#تفاق الامأم مع الدولة العثمانية في سنة ۱۹١1١‏ > ومحاولاته الضفط على الادر سى 
عن طريق المراسلات ولا ثم الصدام الحربى انيا ليدفعه الى مهادنة الترك وقبول 
"سلج غير مشرف معهم ۰ فوج الادریسي لفسه پواجه عدوین فی وکت وال : 
هما الأتراك العشماليون يعاو نهم الشريف حسين بقواته الملكية من جاثب ء ثم 
الامام يحيى الذي كان يسأند الترك بمد الاتقاق معهم ويطمع قى السيطرة عى ملك 
الأدارسة فى عسير والخلاف السليمأتى من جاتب آخر ٠‏ وكان عداء الإمام يحيى 
للادریسی وتحالفه مم الترلت العشلاء سببا غىي احداث غرة فى جيبهة إلأقاومة 
اليمثية ضد الاتراك العشمانیین قى الیمن مما کان بحر كرا قى نفس الادرسي؛ 
اويجعله ييحس بآن الامأم خان قضية اليمن وسدد ختجرا من الخلف للشسورة 
اليمتية التي قادها أجداده ضد الترك ءنذ مطلع العصور الحديثة ٠‏ لهذا حرر 
1لادر سی رساآلة آهر بتشرها وتوزيعها عل القسم الجينل من اليمن آوضسح يها 
تطور علاقته بالامام وكيف انتهت بتحول الامام عته ومساندته للآتراك العندين 
وتخاذله عن الكفاح من أجل تحرير اليمن ٠‏ وذلك عقب احتلال جيش الأدارسة 
لمدینة ( میدی ) ۰ ووصول الادرسی نغسه الیها من ( حرضش ) فی سنة ۱۹۱۲ م 
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( ۳۴۰ ه ) ٠‏ ويد هذا المنشور الادريسى )١(‏ مسجلا تاريخيا هأما » ثم وز يعه. 
عل .رؤساء وقادة الرآی .فى القسم الجيلى من اليمن ء وقد اوح فيه الادریسى 
'تطور العلاقات بيه وبي الامآم يحيى ٠‏ ويرغم ما تضمنه المنشمور من دعاية 
للادرسى وتبر ير لاستعانته بالاجاني جاصة .يعد تاب الاسام مع الترك ء 
ققد عير عن مدى العداء الذي آصبع كته الادريسى لحليفه بالامس الامام يحيى ٠‏ 
وفى هذا النشضور حاطب الادريسى سكأن القسم الجبلى من اليمن ياللغة التى 
يفهمو نها ولتي تستنك الى الناحية الدينية وكاتت تمشل الوتر الحساس لديهم ء 
فبدا النشور بالبسملة والشهادتين وبعض الآيات القرآنية ثم أوضسح مدي ائماة 
الطيبة والتعاون ائذدى كان بيثه وبين الادام يحیى عن قبل بقوله : 

« اعلمو! هدانا ائه واياكم آن ابن حميد الدين ( الامام يحيى ) لا رثى 
الدولة الع ر كية بصدده وأخذت تهتم باستئثصاأله وقصده > التعجاً اليتا بارسال 
( أحمد بن يحيى عامر ) و ( حسين العرشى ) للتفاهم معنا ٠‏ بآن الدولة الت ركية 
لابد آن تقبض على اہن حميد الدين وعلینا » ویرغب فی آن نکون پد! واحدة » 
وآن تشايعه قى مقاومتهم بالحرب ء فوإافقنساء على ذلك الصتح مح الشروط 
المضرو ية وقواعد مقررة لا بتخطاها اد متا ولا منه » + تم آشار الادر :سی قی 
هذا المنشور الى وقوع الامام يحيى تحت تأر الترك واغرائهم له بالاهءوال ايحو لوه 
عن مشار كته فى الجهاد ضدهم »> وآن الامام قبل ذلك تتكر لأبناء بلده الذين 
استشهدو! قى آفتاء الكفاح ضد الترك > ونسي الجهود والأموال اليمنية التى 
ہذلت فی ہڈا السبیل ء کما تتاسی ما کان يناد به والده وآثمة اليمن السأيقون 
بضرورة قتال التر ك وطردهم کے اليمن ۽ فاخ ور اسل الأتراك ويتعأاون معهم 
لنقضاء على مقاومة . الأدارسة للحكم العثماتى فى اليمن + فيقول : « لما وقعته 
ها بيننا وبين الاتراك واقعة رز الحفائر ) أستماله الأتراك وجسلو له الاين الفا 
من الريالات وغير ذلك العشرين والتصابين الكلف بادائهما الاهالل فى جهة 
( صنعا ) وما والاها فوافقهم على ذلك ليكون ضدنا ء ومعم أن تلاك اواد مضادة 
للدين وهى ( العشرين والتصابين ) ء مم أن هذا ادن احق ما زال يخغف في 
مقادير الزكاة حدى إدلى من العشر وال ربع العشر » ٠‏ 

« ويا لیت شعری بماذا يجيب اذا سئل عنى وعن أولئك » لا حر کنا لاجهاد 
حتى دحب فى ذلك الألوق من الرجال فى كل موطن من مواطن الحروب ء 
وما لا محصى من الأموآل » وأاشتداد العداوة بين العرب والعجم واستطال الشآن 
بين الفريقين لولا أن اله قد وعد لينصرن من ينصره » وقد قأل صفى اله عليه 
وسلم ( ٠ن‏ شنا فليس متا ) و ( من عمل عملا أظهره الله عليه ) » ٠‏ 

« واا تيثه اقتصر على غشه » ووقف موقف الغاشيل فقط > بی قام يأاعائة 
العدو عايدا » حتى آخرج فى الأيام الماضية أحد نواظره (محمد بن شريف الدين). 
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بجهة ر الشام ) أما تى الظاهر فيقصد ذلك الرجل الك ( القاسمى ) (ا) قى 
٠ر‏ أم ليلى ) ١‏ وأما فى الياطن قيقتح الحرب على أصحاينا فى ( الشام ) قى 
جهة الجبال مع القواعد المضروبة بيتنا وبينه ١‏ آخرها بخط العلامة صغى الاسلام 
( أحمد بن بحيى عأمر ) وأنه إجتنب آلا يعقد اتفاق ضدنا مع العسو › كما بينت 
تلك الوابآت اإلثى تروح وتجىء بينه وبين الأتراك » وقد ضبطنا بعضها. وله 
الحمد » وصثما آراد يسضهم إلاتكار للاعياء آلزمتاهم بحجة قوية أن الإعتداء 
كان منهم قى بلادتا ووسسط اهل طاعتنا » حصوصا ين أن « لضاف اليه 
فاس من أل اعا كش ا ( عي ين مخية ع الرترق بالساان + وقة 
عرف آته من هلل طاأععنا * . 


« ولطالا كان يكاتينا الناظر لبا هناك بالالتغاف اليه باعداد القوة لآنه 
کان يرى من جاره الخيانة وان تظاحر لديا بالأحانة قما كنا نلتفت اليه ١‏ لأن 
قاجتمع اخوإن احق وكان. نصر ابه والفتح ٠‏ وكان ( ابن حميد الدين ) وأصحابه 
لم يعد کروا قريبا » وحم ينادون بتکفير الآتراك ووجوب قتالھم › کہا کالت 
تناد بذالك رسائل والده » الموجودة مندنا ٠‏ وعند شيرتا ء٠‏ كما كان أئمة الجبال 
من قبل على ذلك الى يام الامام ا( القاسم بن محمد 'ء ولعل لديكم شنيقا من 
تصوص تلات الرسائل ۾ ˆ 

ويتتقل الادريسى فى منشوره لسكان القسم الجيلى من اليم الى تبرثة 
انفسهة من موالاة الأجانب الذين وصغهم ( بالنصارى ) موشضحا أن هدفه !فحص 
اساسا فى التماون مى الامام يحيى ليكو ثا معا يدا واحدة على من سواهم « من 
أعداء الدين » وليقوما « بجهادهم ان آرادوا الدخول. الى هذه الديار الاسلامية 
سمواء کالواً ئر کا او طنیانا أو انکلیزا آو یرهم » فقيقوال : « ومن العجأاثب أا 
وقعنا على حملة من رسائله يكفرونا فيها ويتسميون الينا موالاة التصارى جتی 
انا تستبدل ( الجمعة ) ب ( الأحد ) ومن آين لهم حذا مع آن باب التكفير 
والتغسيق لايد غيه من البيان والدليل القطعى حتى يتبين الآمر والا عاد علي 
هفتريه » لأن من غر مسلما قد كفو » ٠‏ 


د اکم على به بقن انا قى العام الماضى تحاهد تحن وابن حمیسد الدین ؛ 
¥ لدسيسة قصراتية » بل لا ترابطنا عليه من اعلاء كلمة ايه ٠‏ مم أنه قى ذلك 
#لوقت كان ( الأتراك والاتكليز والطليان والفرس ) وغيرحم اخوانا لم تحدث 
بينهم الحوادتث الا بعد آن مضى لتا فى الجهاد ثلائة أعموام » ٠‏ 


د على آن هذه الأومام قد حسمنا شبهتها أيام حضر لدينا السادة ( محمد 


٠ يقصند القاسمى ألذى دعا الناش لامامته في احية « آم ليلى »> الجاررة لصفدة‎ (٠ 


الشراعى اأحوثى ) و ( أحمد بن يحيى عامر ) ورفقاؤهم الأقاضل ء كل ذلك 
لو أراد ( ابن حميد الدين ) أن کون يدا واحدة على من سوانا من أعداء الدين ٠‏ 
ونقوم بجهادهم ان أرادوا الدخولل الى هته الديار الاسلامية سواء كانو! تركا أو 
طليانا أو اتكليزا إو غيرهم » ولو بعلم أعداء الدين بهذا الاجتماع لم يظهر هنهم 
أدنى نزاع ٠‏ ولا أجرأحم على السملل الا حي ظهر لهم متنا معاشر أصل الدين 
النزاع والقتال » ٠‏ 

« فما كان من ابن حميد الدين الا الجواب باعانة ( الأئراك ) ونشر تلك. 
الرسائل المشحونة بالهمز والشمز كما هو شآن ( ٠٠١‏ ) متغاضياً عن الصواب ء 
كان يظن آن شمس الحق يضرما طفل الباطل وهيهات هيهات > وقد وعد اله 
بان يقدف باحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زإهق وأكم الويل مما تصفون » ٠‏ 

وآخرا شار الادریسی فی منشوره هذا آل آل تسليع قواته بمختلف 
الأسنحة استعدادا لواجهة أى عدوان أمر يقتضيه الدين الاسلامى وبحت عليه ٠‏ 
وآن الدين لا يمنع استقدام الأسلحة من الأجانب لامسلمي خاصة لو الفردوا 
بصتعها » هذا فضلا عن أن المذحب الزيدى لا يعارض ذلك ٠‏ فكان الادريسى 
يعجب من الامام يحيى الذى عاب عليه طريقته هذه فى التسلح كما يبدو ذلك 
فی قوله : « وريما تسالون جميعا عماً بأيديتا من ( الداع ) والاسلحة ؛ فهذه 
حى القوة التي آمر نا الله بتحصيلها يقول تعال : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ) وفى الحديث : ( ألا ان القوة الرعى ) »> ٠‏ 

وبجب تحصيلها شرعا ولو من غير آعل ر اللة ) » مع امكان تحصيلها من 
أن ر اللة ) ء فكيف لو انتحصرت فى غير أعل اللة ٠‏ كما عو الآن فانك لا تجد 
( معبر! ) صحييحا سوبا يعملهة ( مسلي ) قضلا عما آكبر حلة » ٠‏ 

د على آن مدهب ( الزيدية ) الذدين هو منهم يجوزون أبعسد من ذلك 
بمراحل . وهو الاستعانة بالكشار في الجهاد ؛ كما حكاده كتأب إ البحر ) عن 
العترة » وآبى حنيغة كما صح أن ( قزمان ) حرج مع أصحاب رسول الله صلى الل 
غليه وسلم بوم أحد وقتل ثلاثة من بثى ( عبد الدار ) حملة لوا المشركين حثى 
قال صلى انت عليه وسلم : ( ان اله ليآزر هذا الدين بالرجل الغأجر ) ٠‏ وقد 
جەح بین هذه الأحاديث واحاد بث انع من الاستعانة بال4 ر كين بأمور نها آن 
الاستعانة كأئت مهمنوعة ثم رخص فيها » قال ابن حجر وهذا آثربها وعليه 
نص الشافعى » ٠‏ 

« وليست صذه ( كمكيتأت ) ضرب الفئوس م إ البقش ) التي استجليي 
من ( الانكليز ) بن حميد الدين من طريق ( عدن ) مح آث أى ضرورة فى الدين, 
لى هذه ر الكيتات ) والتذلل فى طلبها » ٠‏ 

« وقد عاش آئمته على مته النقود المقصوصة AF‏ سود اسلف الصالح 
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وهل كأن الرسول والخلفاء الراشدون كذلك . اللهم أرنا السق حقا وإارزقدا 
اتيأعه والياطل باطلا وارزقنا اجتنابه ٠٠۰‏ ي (ا) ٠.‏ 


هکذة کان منشضور الادريسى الذى آمسر بتوزيعه عي سسكان القسم الجبنى 
من اليمن موضحا به تطور علاقاته مى الامام يحيى ٠‏ والشور منطقى فى معظم 
ا أورده ١‏ غير أن ملاحطنه الاخيرة التي استتكر فيها الادريسى استعانة الاإمام 
د بماكينات ضرب الدقود » التي استوردها من الانجليز فى عدن تعد ءلاحظة 
غير مقبولة من وجهة نظر تا خاصة وقد حاول الادرسی آن پستەل بالدین الاسلامی 
مدعيا أله للتمسك با كان يتيعه السلف الصالع بسكل جامد لا يساعد على 
التطور التقدمى › الأمر الذى لم تقصده الشريعة بطبيعة الحال ٠‏ غير أن الادرسى 
كما سبق أن أوضحنا كان يخاطلب سكان القسسم الجيلل بالقدر الذى كانو! 
يفهمو ته وجالتزمت الدى كان يسيطر على مقاهيمهى الديتية فى ذلك الحين . 


ولقد عظم الادريسس وقوى م ركزه قى عسي نتيجة لحنكته السياسية 
وسرعة تحسديده لوقغه إزاء آطراف الصراع المحيطة به ١‏ ولاقتشاعه بضرورة 
الاستعداد الحربي لندفاع صن كياله . خأعد للأمر عدته من أسلسحة وذخساتر 
وەداقع ۽ اکسا درب جنده على وساٹل الحرب الحديثة التي تەكتهم من مواجهة 
قوات العلمانييل والتخلب عليها ٠‏ ولقد مبر أحد اليمنيي عن الزبادة المطردة 
فى قوات الأدارسة بقوله : « ولقد تمكن اليد الادريسى منذ نشبت الحرب بين 
الحكوءة المشمانية وايطاليا إلى إلآن ( تشر القال فى ۷ مايو سنة 1۹١۳‏ م) 
من جلب إكثر من ماثة ألف بتدقية وجمسين مدفعا » لآل الطليان كانوا أغرقوا 
وآسروا بواخر خفر السواحل المثمانية كلها ء فخلا للسيف الجو > والتهسز 
الفرصة الفمينة وإاستعد استسداد؛ عظيما ٠ء‏ ولديه الآن آكدر من عشرين مدفسا 
عن الدافع الكبيرة ر( مرماهاً يراوح بين ١١‏ س ١٤‏ ل٣م‏ ) وهى موضوعة فى 
الحصون التى آنشسآها فى السواحل » والثغور التي بيده ٠‏ وقد تعلمت الجنود 
العر بية استعمال المداقم واستخداميا قى الحروب ٠‏ ولا يزإال عثه السيد عشرات 
من آسری العلمائيين ‏ أو الذين التجتوا اليه ١‏ ومعظمهم من الدفعية » (۷) ٠‏ 
ومكذا كان الاإدريسى بعال جاعدا! على تدعيم قواته باحسدت الأسلحة الحريية 
الخفيفة والتقيلة » كما كان سٹفیک من اسر اه IT‏ وخاصة ممن كاز لدم 
خبرة فى الدفعية الدريب جتوده ورقع كفايتهم الحربية هذا فضلا عن اأحصون 
والقلاع الى إانشآها فى السواحل والقخور الخاضمة لتغوذه . ويذلكف كان 
الادريسى يعد نفسه دائما لواصلة الحرب ضد العشماثية وحلفائهم فى اليمن ٠‏ 
وال جاتب هذا الاستعداد الحربى رص الادرسى على الإعتمام بشمئون عسي 


na e r e e n e r 
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وياصلاح الأمور فيها » فنظمها اداريا » واحتم بمواليها التابعة لنفوذه ٠‏ كمسا 
ذل جهو ده شيل الح ركة التجارية هنال ۰ 


وعتدما علمت الدولة باستعدادات الادريسى .الحربية برتنظيمه لشئون عسير 
وخطورة تعاونه مع ايعلاليا ونجاحه المستمر فى تدعيم حكمه ء حاولت أت تعأود 
الاتصال به للاتفاق على عقد الصلع » وبخاصة بعد آن عين محسود نديم يك 
والياً لليمن فى مایو سنة ۱۹۱۲ م ( جمادی الأول سنة ۱۳۲۴۳۰ ع ) وكان يعرف 
هذا الوالی باتزانه وحکمته وحرصه عل مصلحة الجائيش العشماتى والیمنى عفی 
السواء ٠‏ وقد بدآت محاولة الدولة لفحم باب الغاوضات بينها وبين الادريسى 
«عندما ارسل قاتمقام + لحية .» راهيم بك خئیل تابا للادرسی يجار یح ۰ من 
مارس سنة ۱۹۱۲ .يطلب فيه ان يآذن له بمقابلته ۰ وعسدما تقابلا أوضح 
القائمقام العشمانى للادرسى بآ والى اليمن «حمود تديم بك تلقى دن الاب 
العالى وامره بالتغاوض معه لعقد الصلح » « روحسم الشاکل وفض الاختلافات 
التى بينه وبين الدولة » ٠‏ وقد رآی الادریسی آن لا مانع لدیه من فاح یاب 
الخاوضات فن جديل › قآسرع القأقمقام الى ١‏ لحية ٭ دوابرق الل دحمود نسي ءاف 
الى غادر صنعاء »> ويصحبته سعيد باشا » ووصلا اکى « لحية » فى ۲۷ من 
مارس سسنة ٠ ۱۹٩۳‏ وقد آرسلا كتابا الى الإدريسى يطنبان فيه حضوره لقغر 
« ميدي » ليقترب منهما › فأرسل الادرسي هيثة من رجاله على رأسها آمينه 
« محمد يجيي » وقد حمله رسالة من قبله الى الوالي محمود تديم باك طالبا فيها 
ايلاغ أمينه بكل الطالب العثمانية » وسوف يوصلها اليه ء وعبر الادرسى عن 
ذلك بقوله : « حتی آعلم ما تریدون » )١(‏ ۰ 


وقد أشار الواسعى فى تاريخه الى هدا اللقاء بين الجانئبين العثمائى 
والادریسی بقوله : « وغی هذا الشهر إ مارس سىئة 44١‏ س زیی الأول ستة 
١‏ هه ) » عزم الذكورون الى السيد محمد الادريسى لنصحه واجراء الصلع 
بينه وبين الامام » ويكون ( الادرسى ) ريسا عل تلك الجهات ء بمأهية كافية 
شهر ية ء ويكون تحت طأعة إلامام يحيى » وكان الامام قد آرسل مم هذا الوفت 
رسولا من ١‏ السودة »> شمال سنعاء ‏ التي كان بقيم بها حينئد » فتما وصلوا 
الى « جيزان » اعتسذر الادريسى عن مقابلتهم »> تم ےا لم يجه بدا من مقابلتهم 
قابلهم » ولم يساعد بالصلعح » (۲) ٠‏ ومن اللاحظ أن الواسعى يمير عن وجهة 
اقظر الامام يحیی وبحاول آن يظهر وضع الامام لاص ودوره في هده المفأوضأت 
وذلك عندما اسار انی آن الامام آرسل من قيله رسولا من « السودة »> رافق 
اوقد العشمأنى التجه لفاوشة الادر یی ؛ م ضاف الى ذلك قوله بان شروط 


(5) التار : المصدر تسه »> ج 1 » س £74 ٠‏ 
() الراسطي : ادر السأيق . من آ٣۲؟‏ ء 
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للح التي عرضها الترلد كاتت تفرض تبعية الادريسى وطاعته للامام پحیی ٠‏ 
وآخرا اكد آن الادريسی لم يساعد على نجاح مفاوضات الصاع كيوحى بذلك الى 
آن الادريسى كان متمردا على الدولة ناكرا لفضلها بعد أن قدمت له عروضاً 
or aras‏ 
ولكن الادريسى لم يكن ليقيل مقلل هته الشروط التي عرضتها الدولة كما 
لم برض أن يكون تابعا للامام يحيى وذلك لأثه أصبعح قى سنة ۹۹١١‏ م فى وضع 
اختلف كرا عما كان عليه من قبل بعامين أو تلاثة على الأكثر ء عندما كانت 
ترشضسیه هذه الشرومل آو اقل منھا فی وقت لم یکن عوده قد اشتد بعد » وه رکزه 
لم يكن قد دعم من الداخل آي من الخاري ٠‏ آما فى سنة ۱۹١۳‏ م فقد أصيج 
الادريسى يحتل مكانة مرموقة ومر كزا ممشأازا بين قبائثل عسسير والخلاف 
السليمانى غضلا عن انضمام كثير عن قبائل اليمن الى جانيه وكان من بينها 
بعض القبائل الزيدية التى تخلت عن الامام يحيى بعد مهادنته للترك > ورآت 
فی الادریسی زعيما للقاومة وقاتدا للتضال ٠‏ وقد آولى الاإدريسيى حكمه اععماما 
وجهدة ورعابة وتنظيما مما جعل « نفوذه خلال هذه الدة اتتشر بين القياتن 
إلتعشسارا هائلا وأاحوالة إنتقلمت > ورحاله تسلحت ء وقبائله استعدت > () ٠‏ 
فكيف وقد أصبح للادريسى كل هذا النفوذ حيغذاك أن يقبل تبعيته للامام يحيى 
أو يقدح بصسلع مح الثرلك لا يرقى الى طموحه وآماله ؟ ولاذا يضع الادرسى نفسه 
فى لوقعة تفرضمها شروط الصلح عليه بعد أن اصيح فى امكانه آن يمل هو 
. شروطه على السولة العثمانية ؟ فال جاتب مركز الادريسى الدعم بين القبسائل 
اليمنية » ومساندة ابطاليا له فى عداته للعرك فان الدولة العثمانية نفسها كانت 
تسانى من ظروف قاسية حرجة في أثناء اشتغألها بحر ب البلقان بسن عامی ٩۹1۲‏ 
ی ۱۹۱۳ م ٠‏ ولھتا لم یکن غریبا آن یدل آحه کبار رجال الادرسی بتعریج 
أوضسح فيه الشروط التي كان يعلم أن الادریسی سیتمسك بها قى مفأاوضاته مع 
الترك فى ذلك الوقت ء والتى عرضهاً أحد اليمنين كى مقال كتبه قى «مصوع» 
وشرنه « انار » المصرية » وتعرض شروط الادريسى هله فيما يلى : 
١‏ ب الاسشقلال الادارى التام تحت سسيادة الدولة ٠‏ 
۲ . آلا تحدخل السولة فى شئون موظطفى البلاد التى فى قبضة يده » والتى 
سيین حدودهاً فی العاهدة ۰ 
¥ أن تكون الرابة والهسلال والنجم مع كلمة التوحيد من جهة ء ومجيد 
رسول الله من الجهة الاخرى ٠‏ 
£ د إن تكون اجنود محلية + وعددها كاف لحماية البلاد في زمن السلم 
والجسرب ` ر 


ر١‏ التار : لامجلا ألا + ج ٩‏ > جي ء۷ ٠‏ 


اکم العشما ئی سے ۲۴۷ 


س آن تكون الجمارك فى الثغور راجعة إلى الامارة الادريسية > والعاهدان 
التحارية مح الول من حقها أيضا ˆ 


١‏ أن تكون الأحكام طلبق الشريعة الغراء » واللغة الرسمية هى اللغة العر بية 
فقط ء بحيث لا تعرف لغة سواها خي التعليم والقضاء والادارة » وقى 
ألخابرات الرمتمية مع الآستانة ٠‏ 

۷ س كل ما ينضاً من المنافع العمومية كالسكك الحديدية والتلغراف فى جهات 
عسي » يجب أن نكون لتفعة الامارة > وخاصة يها وخاضعة لها - 

۸ ب آن یصدر بهذا الاتفاق فرمان سلطانى » قبل أن بجتمع مجلس البعولين 
العشماتى » يؤتى به من الآستأنة على بد جندوب عاأل » وعلى سفينة حربية 
ويقرا باسحتفال عام فى الكان الذى بختاره الأمير الادريسى ء 

هذا قضلا عما كان مناك من مساثل أخرى خصوصية وفرعية » )١(‏ 

وقد آوردت مجلة النار تعليقا على حدذه الشروط الى تمسك بها الادريسى 
قى مفاوضاته مع الترك فى سدة ۱۹۱۳ م جاء فيه : « لى ييق للدولة مع هذه 
الطالب الا اسم السيادة » غلا يعقل أن تقبلها ء فأن كانت تعجز عنه ( آي عن 

الادريسى ) الآن » فأنها تفضل السكوت على إعطاله عرمانا تقيد نفسها به ٠‏ 

والسقول آن بكون للدولة مع الاستقلال الاداري بعض الحقوق العامة . كاشترإامل 

موافقتها على العهود التجارية مع الدول » واخ شىء مما يزيد على نفقات البلاد من 
دخلها ٠ )١(‏ ولا شك أن هذا التعليق منطةقى ومسقول › فالدولة العتمانية لم 
تكن لتقبل هذه الشروط القاسية التى ستفقدها تفوذها الفعلى بكل مظاهره فى 
عسير فضلا عن جزء كبسير من لقوذها الاسسمى هناك ٠‏ فاشتراط الادريسى 

الاسحقادل الادارى العام عن الدوئة ء ولام الها فی شون موظفی البلاد ۰ 

وتميز علمها عن علم الدولة » والاكتغاء بالجتود المحليښض لحماية البااد فن زمن 

اسل والخرب ء وزجوع دخل البالاد من الجمأرل وغرهاً الى الادريسى فضلا 
عن تبعية كل ما ينشاً من المنافع والشروعات العامة كالسكك السحديدية والبرق 
لادارته ء كل هذا يففد الدولة سلطانها الحقيقى غىي البلاد ٠‏ والأقسى من ذلك 
يالنسمبة للدولة عدم الرجوع اليه فى عقد المعاعدات التجارية مع الدول الآاخرى 

عما اد عنفى تبسية الادريسى الاسمية للسيادة العشمانية ولا ييقى لنسولة آى 

سلطان غلیه > الآھر الذى لم نكن الدولة لتقبله على الاطلاق ء مما سودق ا 

قشل مفاوضات الصلح بي الجانبين الادريسى والعثماتى > واستمرار العدا 


b 
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قالما بينهما مع انقطاع الأمل فى عقد الصلح لتمسك كلا الطرفين يمطاليه() 
وو اضمح ان الادریسی کان پبخی استقلالا كاملا ليلاده »> وتصغية للنغوذ العثما تي 
هتاه > وتطبيقا للشريعة الاسلامية فى الحكم ٠‏ وتمسكا واعتزازا باللغة العربية 
بحيث تصيح اللقة الرسمية للبلاد ء قلا تعرف لغة سسواها فى التعليم والقضاء 
والادارة » وحتی قى الخابرات الرسمية مح الآستانة » مما يجعلنا تنظر الى 
مطالب الادريسى جميعها بالتقدير والاعجاب ٠‏ 

وهکذا کان طبيعيا أن تفش مفاوضات المح پیښ الأدارسة والعتما نبين. 
فی اليمن لتمسك كل جاب منهما يمطالبه وعدم محاولته الالتقاء مع مطالمي 
الحانب الآخر ٠‏ وقد انقض الاجتسآاع الذى تم بين الادريسى من ناحية ء وبي الوالى 
السشمانى محمود نديع بك ورحاله ومعهم مندوب الامام يحيي من تاحية ثانية > 
وذلك دون آن يتم اتفاق ما بين الجائبين ٠‏ بلل كانت هذه خر محاولة للالتقاء 
بينهما من أجل التروصل الى عقد الصلح . ينما استمرت يدها الحروب 
والمناوشات بي الادريسى من جهة ء والاتراك يساندهم الامام من جهة أخرى ٠‏ 
وقد اصطدم الادر یسی باتياع الامأم یی فی بلاډ د« ججور » و « خولان السام » 
و « رازج » وغرصا ر۲) * وقد استمر هذا العصراع بل الادریسی والمشمالیی فير 
اليمن حتى تم جلاڙهم عنها قى سنة ۹١۸‏ م ٠‏ بينما اتحصر بعد ذلك الصراع 
بين الأدارسة وإلامام بحيى تاك » واستمر فى عغنفواته حئى بعد اهيار الدولة 
العشمالية تعغسها ٠‏ 

وعلى آية حال فقد كان الادريسى فى وضع ملائ جسله لا يخشي مواجهة 
عا ترسله إلدولة من جیوشس لحاربته لأنه آصبح قادرا عى مقاومتها ۰ واستمر 
الاق تاشيا والحروب مسحمرة بين الأدارسة والترك فى اليمن حتى أعلن شريف 
مکة ٿورئه على المکم العشماتی فی صیف عام ۱۹۱٩‏ م * فعتدثد نشط الادريسی 
في محاربة قوات الدولة وامتل القنفدة وأسر حاميتها التى هرب من عسكرما 
مافية با ومائة وخمسون جنا بطر يق اليحر بعد أن ر جحت كفة الأدارسةء 
وکان طبيميا أن يتشا النقارب بين الثائرين الادريسى والشريف حسينل )١(‏ فى 
أئناء اشتحعال الثورة الحربيسة فى سنة ۹۹١١‏ شد الحكم العشمانى مما دعم 
مركزهما ٠‏ على أن آأسباب القؤة التى كان الادريسى قك حصل عليها بفضل حنكته 
السياسية الفائقة هي التى عصمته عن تسلط الاتحاديين الترك واستيدادهم ٠‏ 
خاصة بعد أن تصأفي معهم الامأم بحيى منذ عام ۱۹1١‏ م وتحول عنهم الى معاداة 
الادر سی * وقد حف صدا العداء يڼ الإمأام یجیی والادر سی اعا کی هة 
المقاومة اليمتية ضد الحكم العشمأنى » وحمل الادرسى وحده عب التضال شبخہ 


٠ ٣۲۶ جى‎ ١ الجرافی : الصدر السابق‎ )٩( 
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الأتر اك العثمانیی فی الیمن )١(‏ حتی تم جلاؤهم عنها فى سنة ۱۹٩۸‏ م عقي 
صزيمة ت ريا فى الحرب العالية الأولى ١‏ على النحو الدى سوف تستعرضه فى 
القحسل التالي ٠‏ 


ثائتا ‏ انفاقات الحدود بين الدولة العتماتية 
ډبریطانیا فی جوب اليمن 


معام السياسة البريطانية قى جنوب اليمن : 
سبق أن أوضسحجها آنه من بي الأسباب التى أدت الي عودة الانراك 
العشمانييل الى لمن قى منتصف أالقرن التاسح عشر هو ماو لتهم ملء الغراغ 
.#لدى خلفه جلاء القوات الصرية عن الجزيرة العربية ليحولوا دون توسع تفوة 
البر يطانيين الذين سيطرو! على عدن قى سنة ۱۸١۹‏ م واعتيروها «كافاة لهم على 
مساعدتهم للباب العاتي خمد اطماع محيد على ٠ )١(‏ غير إن الانجليز لم ينوا 
بسيطر تهم ع عدن عل آتبعوا ذلك يعقد سملسلة من العاهدات والاتقاقیات مع 
حكام الامآرات والشيخات الجاورة خلال القرن الداسم عشير وأوائل القرن 
العشرين » ليربطوعم بسلاقات ودية مع بريطانيا فيكو ترا لها منطقة لفود حول عدن 
لا يسمح برعا بالندخل فيها أو السيطرة عليها ٠‏ وكهذ؛ عقد الکايان هيسن 
Cap. Hains‏ اول وکیل سیاسی لبر بطانیا قى عدن معاهدة مع سلطان لي 
أعقبها عدة اتفاقيات مع رؤساء قباثل ١‏ الصبيحة » و « القضلى » و د باقع 
'السخنى » و « الجوشبى » ٠‏ 
وكاتت هذه الاتغاقيات الى عقدعاً البريطاليون همع حكام الامارات 
, والمشيخات المجاورة لعدن قى جتسوب اليمن بمخابة النواة التي نمت حوليا 
بالتدريج ما يسمي « بمحمية عدن البربطانية » > آما معأاهدات الحماية الرسمية 
قلم پہد؟ عقدها الا فی سنة ۹۸۸٩‏ م وکان وها مم سلطان « سقطرة » ۰ وکات 
بر يطانيا تهدقف من توسعها سول عدن إل تأميل هذه الدينة لتضمن بواسطتها 
معلامة خطوطها البحرية الى. الهند والشرق الأقصص . 
ومن اللاحظ. آن العامدات التى عقدتها بريطاتيا مع حكام الامارات المجاورة 
لعدن تتحد معظمها قى جوهر واحد » ينحضر فى تحمل بريطاثيا مسثولية حماية 
'الامارة وحاکمھا ضد آی عدوان خارجی » مقابل تعهده بعدم اقامة آية علاقات مع 
دولة اخری غيرها ٠‏ وقد اأستمرت هذه الحماية قاثمة حتى تنشوب الحرب المالية 
الآولی وفى آتناء هجوم الدرك على لحج دون أى تتصدى لهم ية فرق عسكرية 
() محماہ جسيل بردم :+ قواقل العروبة 'وعواگبها ء ےج ۴ ۰ ص ۴۲ . 
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يريطانية نظرا لانشفال الانجليز عن هذا ايدان امحل بالميادين الربية المالمية. 
وقد رتب على عام وفاء بريطانيا بالتزاماتها نحو د الامارات المحمية » تدان 
هذه الحماية لغعاليعها إ١‏ ء 

أما من حيث شل تلك الحماية ومدى تعمق النغوذ البريطاني فان ذلك 
اخعلف من أمارة لأخري » وتيعا لذلك احتلفت تسبة المشسأحرات الى تدفعها 
بر يطانيا لحكام تلك الامأارات وشيو ها * وده الشاأهرات فى حه ذاتها لیسٹ 
ذات بال الا آنه فی تنظ هڙلاء الشيوخ كانت بمثابة تقدير لهم » بينما كائت 
للاقجليز أبلغ وسيلة لوضع يدهم على تلك الربوع وأربابها من باب الحماية على 
الرغم من اهم لہ يتخذواً فيها وسائل دفاع عسسکرية تدرا عنھا آی ءعدوان 


خاو ڪي ۽ 


ويوضسح الواسسى تاريخ تلك الإمارات واتجاه السياسة البريطانية فيها 
معبر عن وجهة النظر اليمنية بو له : « وضته اللامارایت التسح کانت اقا بیغ 
إلدولة العشثمانية »> وأئمة اليمن اعتبرها ( اعتبروها ) ولا تزال تعتبرها لواحء 
من حيث تقسيماتها الادارية ء وقد اشترط فى العاحدة التى عقدت بين جسض 
النوراحىي وبين الانكليز شرطان مشسهوران وهما : 

الول : أن يقيد رئيس تلاك الناحية يالائكليز ء دون سواهم من الدول ٠‏ 
ولا يحق له أن يفاوض دولة » أو پراسلها › أو پعاهدها > او یقبل مساعدات 
مالية مندها » دون اطلاع الدولة اليريطانية العظمى علیھا ء آو اجازتها ۰ 

افتاقى : لا بخق لذلك الرٽیس آن يبیع أو يوجر او یهب آی يرهن شيا من 
أرضه آو ملكه ء لعير الكومة البريطانية » واذا آخلل المحاهد بأاحد هذين الشرطين. 
قان الراتمي. يقطع عله > ذلك الراتب الذى شرع يدقع له مندڌ ذلك الحي ٠‏ وقى 
بعض تلك العاهدات لبعض التواحى » زيادة عن عذين الشرطين » « وأن يذعن 
ےا توجبه السياسة الانكليزبة » ٠ )٣(‏ 


وعلى الرغم من أن معالم السياسة البريطانية فى جنوب اليمن مح الامراء 
المحليي لاقت تحشر من آن لاحر تبعا لتغير حكام عدن البريطائيين أنفسهم . فاڻ 
عذه السياسة كانت تعميز بأنها تلتزم « آقل ما يمكن من التسخل ء (؟) ۰ كما 
كائت همه السياسة البريطانية تتصف بالرونة التي وضحت في العاعدات 
#لولائية » والمصسأعرات الالية » ومداقع الْتر حيب والتوديع احتفاء بز بارة السلاطين 
عدن ود حيلهم عتها » وتقليدهم الالقاب والنياشين ء ومساندتوم بيت طامع قى 
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اللك تسد بيت مالك » حتى تكون لهم السيادة عن طريق التغريق ين ألأمراء 
والسلاطين وتعميق الهوة بي بينهم » وتحر يض بعضهم علي اليعض الآخر ومحاولة 
استفلال كل مي على حدة مديمين سياسة « فرق تسد » ٠‏ فالحكومة البريطافية 
أو بالاحرى إدارة شركة الهند المرقية البر يطانية اتبعت مندذ البداية مع القاند 
مینز «یعصفعآا .غجت» اول حاكم بريطانى لعدن التقليل من امداده بما يحتاج 
اليه من الجنود لحماية عدن ء فكان اذا قامت على الانجليز قبيلة من القبائل 
يشير الحاكم الانجليزى قبيلة أخرى عليها » لان التعليمات الى كانت ترد اليه 
من الشركة الداكورة كان مضمونها : « حرض القبيلة الوالية على القبيلة العادبة 
غلا تقطر ر( تحتاج ) ال جشود بريطانية » ٠٠‏ د واذاً كان هدر الدماء مرا 
يؤسف له فمشل هذه السياسة تفيد الالجلير قى عدن لانها توسع الثلمة بين 
القبائل »> (١ا)‏ ˆ 


ویؤکھ امین الریحاتی آن الانجلیز فی عدن ونواحیها ما کاتوا پبغون غیرحم 
من الآوربيين هناك » وقد وجدوا بعض آمراء العرب الذين قبلو! أن يماهدوا عل 
ذلك لقاء مشسامرات يقبضونها ذحبا وفقضة وحماية عد اللزوم بما لدي الاتجلين 
من جند وسلاح ٠‏ ويضيف الريحانى الى ذلك قوله إن كلمة الانجليزى وعهدي 
ایک اود ا رة الا ی اا ق عدت کن اال 
من إلداخل ومن الخاري » ٠‏ وكان هدقف بریطانیا من هده الحماية وإاضحا قي 
جميع العاهدات وهو على جد قول الريحانى أيضا د « لا يحق للامير آو السلطان» 
او الصيخ أن شغاوض »› أو يراسل دولة آخری › إو پعاهدها » آو قبل دسأعدات 
مالية منها يدون معرفة بريطانيا العظمى واجازتها كما لا يحق لهذا المتعاقد معهم 
او فاك آن پيم أو يڑجر »ء أو يهب آو برهن شيا من أرضه أو ملكه لغبر #لكومة 
البريطانية » ٠ )١(‏ 


على آن حذا الثقييد الذى فرضعه الحماية البريطانية على النواحي التسمع فى 
جنوب اليمن لم يكن ليضر آهالى تلك النواحى من ناحية مصالحهم القريبة 
والبأاشرة »> ما دامت بريطانيا تخريهم وتقدم لهم المشاهرات الألية » ومظقاهر 
التبجيل والا-حترام ء وتظهر لهم استعدادها لحمایتهم من أی عدوان خارجی(؟) ٠‏ 
و کاثت العشدائر القبلية الى تقطن هذه النوادحى تتصف بحرصها الشديد على 
الاستقلال الذاتى ء وتمسنكهاً بالعفكر المحل المحدود ؛ والخضوع المطئق لر ٹيس 
القبيلة آو شیخها والتعود على حياة الققر والقداعة بالقليل ء۰ وقد آد ركت مربطاتيا 
عة سکان حلت الثواحى فت ر کتهم مسون بحر یتم الذاتية ادو دة ومتحتډم 
الال ومظاهر الاحنر آم + ولم تطالیهم الا يعدم الإرتياط بغرهم › ولم یکن هدا 
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يسوم لدرجة رة لا سما وأن علاقا تهم الخارجية كادت تكون معدومة ء 
بل ان بريطانيا حرصت من جانيها على ابقاء تلك النزعة المحلية الاستقلالية التى 
تفصسللى كلل ناحية عن الآخرى » حتى تتمكن من تحقيسق مطامعها وأهدافها 
الاستسمارية من خلال هذا النفشيت السياسى فى جلوب اليمن ٠ )١(‏ 

وئلقى لنا يعض الضسوء على موقف الحكام المحليي فى النواسى التسح من 
الير يطاثيين كى جنوب اليمن تلك الناقشة النى دارت بي آمين الريحائي الذى 
زار اليمن فى العشريئات من القرن الحالى وبي السلطان على بن ماتع الحوشبى 
آحد حكام تلك اللوا حى ۰ وبرشم أن هده الزيارة تمت بعد لاء العشمأنيين عن 
اليمن فى سنة ۹١۸‏ م وتغير طروف الموقف هناك حى ذلك الوقت > إلا أن هذا 
الحديث يقس أيضا مأ كانت عليه علاقة الحكأم المحليين بالاتجليز غى آثناء 
وجود الترلة هناك » لأن هذه العلاقة لم تعف طبيعتها عما كالت عليه من قبل ء 
كما تفس هذه الناقشسة علاقة السلاطين بعضهم ببعض وموقغهم من الامام بحيى 
قى جيال اليمن ٠‏ فقد قال سلطان الحواشب للربحأنى : « أا بين آربعة يا أعينء 
والاريمعة يقصرون حياتى » هذا أبني وهته لحيتى البيضاء ء هو ابئى الوحيد 
با امین ولکنی أذبحه واللّه ولا أسلمه رعمينة لأحد ٠‏ ما الأريعة قالواحد منهم 
فوق ( یقصہ الامام یحیی ) يشهر علیتا الحرب لاننا مادثون ساکتون لا نمتدى 
على احد » والآخر تحت ( يقصد شيخ قبيلة الصبيحة وهى احدى قبائل النواحى 
التسم ) يغزوتا لاله يظن آنا أغتياء وآن خزانة الاتجليز تحت أعزنا ء والثالث 
هناك ( يقصد شيخ قبيلة الضالم فى احسدى تلك النواحي وهي تقع شرقى 
'الجواشب ) » والرابع ( سلطان لح ) عدوا اليوم صديقنا غد لا تعرف وإلكه 
متي ينقلب ولم بقلب » وعلیتا آن تحاربهم کتهم > وانتاً واه نحاربهم یا آمین 
حتى نشتيهم آو يغفنونا ٠٠١‏ لا والله لا تأخذ من القوافل الا مجيديا واحدا على كل 
جمل > والامام ياخذ مجيدين ء» وصاحب لح يأخذ للائة »۽ ٠‏ 


ثم سال الريحاتى سلطان الحراشب عن مقدار المشساهرة الى يأخذها من 
الانجلير ء فنظر السلطان على بن ماع الحوشبى اليه » بينما وضح بده على لحيته 
ورغقع لاخ اصاجم من اليك الأخرى وقال : « الاتمائة رو ييه ۰۰ وهی والله غر 
كاملة يدقعو نها كل ستة آشهر ٠٠١‏ ونحن علينا آن لمن للقوافل الطرق ء وآن 
تطعم أصلنا ورجالنا » ٠‏ ثم ضاف الى ذلك : د« الانجليز ضرورة يأ مين » ٠‏ وقد 
سآئه الر يحائى عما اذا دقع له الامام مشاأاهرة على التحو الذى يفعله الانجليز 
فهل بت ركهم ويواليه ٠‏ قاجاب الحوشبى على الفور بقوله : « لا وال آنا متعاهد 
والانجلبز قلا أخلش ١‏ وسابقى صديقهم داثما ٠‏ الائجليز يا مين يعقلون »› 
عشدهم حكمة كما عتدهم مأل ١‏ تعلم ألهم غر مسلمين » والمسلمون اخوآن > 
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ولكن القلب يعرف الأج يا مين »> والسياسة لا تعرف غير الضرورة » (1) ٠‏ 

وئلاحفل في هذه المتاقشسة أن روح المتاقسة والعداء كانت سأثدة بين حكام 
التواحى انسح فى جنوبپب اليمن وإن لل حاكم منهم لان يحأول السيطرة عل 
النواحى الخاضعة لجرانه من الحكام الآخرين ٠‏ كما يتضح أيضا عداؤهم للامام 
یجحیی وعدم رغبتهم فى الانضواء تحت لوائه واستنفأرهم من التبعية له ورفضهم 
تسليمة الرهاتن للاتعبير عن ولاتهم * وجاایر وال کر أن حثه المناقشة حدلمټ دی 
الوقت الذى كان فيه الامام يدير زحفه على هذه الثواحى لضمها إلى مثكه الذى 
وره عقب جلاء العشمائيين عن البمن فى سنة ٠۹١۸‏ م ٠‏ ويهمنا فى هذه المناقشىة 
آن تشر الى آن حكام هذه النواحى اعتبر وا البریطانییل ضرورة كما أك ذلقه 
سلطان الحواشس الذى كان يتقاض متهم هو وجيراقه مشسامر ات مالية تخا من 
حدة الفقر الذي كان يعانى منه سكان تلك الجهات تتيجة لقاة مواردهاً › 
واعتمادهم فقط معلل جباية الأموال من القوافذل العابرة الى لم تكن لتفى 
بحاا تھم ٠‏ كما آنه يبدو أن مظاه الإحترام والشبجيل التى أظطهرها اليريطانبون 
لهؤلاء الحكام جعلتهم يشغضلونهم على الامام يحيى الدى كان يغرض عليهم نظام 
الرهائن البخيض ٠‏ كما آن مسك الانجليز والتزامهم بأقل قدر من الثدخل فى 
الشخون الداإخلية لتلك التواحي جعل الحكام المحليين بتمسكرن بصسسداقتهم 
للانجليز بينما كاثوا بخشون سيطرة الامام واستحواذه على مقدراتهم مما جعلهم 
بزفضسون صسداقته رغم ما بیلهم وبينه من روابط الءين والوطن ٠‏ وقد عير 
اواشبي عن صداقته للبريطائيين بقوله : « آنا متعاحد والانجليز فلا أخلق > 
وسآبقی صد يقهم داٽما » » وبرر موققه هد منهم پقوله إن « السياسة لا تعرف. 
خير الضرورة » ٠‏ : 

كما يوضع لتا «وقف العبادلة حكام لح من البريطانيين فى جنوب اليمن 
ذلك اديت الذى دار بين ثزيه مؤيد العظم وين السلطان محسن بن على بث مانع 
نجل سلطان لحم الذي عاصر هجوم العثماليي على بلاده ى سنة ٠۹۱۵‏ > ومأت 
برصاص الانجليز الذى اطلق عليه خط فى أثناء فراره الى عدن ظنا من القوات 
البريطانية حناك آنه ورجاله يمشلون طلائع الترلك ٠‏ وقد تول السلطان مجسن 
امور السلطتة بسد وفاة بيه وعاد اليها بد جلاء العشمانيين عن لحي فى نهاية 
الحرب العالية الأول قى سنة ٠ ۹۹١۹۸‏ وقد دار فين زيه العظم وال تطان معسن 
هتا الحديت ع النحو التاتی : 


تزبه العظم : كيف انتم والالجليز ؟ 
السلگان ھەن : الاتحليز اهاي بنا ن فشا »> وفحن وایاحم اصحاب 4 
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وعم بدفعون لتنا معاشا کل شهر > واذا ذمينا ثي عدن بطلقون الدافح 
حيل وصولنا > وذلك للترحيب بنا ٠‏ 
زيه العقام : كيف حالكم والامام ؟ 
السلملان جسن : نوالا حسنة ۷ آخد ولا عطاء > تجن غي أرضسعا وعمالل الامام 
فی أرضه فاذا تجاوزوا على حدودنا » تحاريهم وايته »۽ ٹحاربهم حتي اغنی 
جەيعسا ˆ 
نويه الحظم : حال يجوز لكم وأفتم مسلون أن تحاريو؟ اخواتكم المسلمي ؟ 
آلا تخافون اله ومن يوم الله ؟ 
السلدان مسن : والكه نخاق من اله ومن يومه ٠‏ ولك عمال الإمام قوم ظلام ءا 
وحن لا ثریلہ آن ٹعاملهم بشیء ' 
نريه العظم : الا تقضاون عمال العرب السامين على الأجانب الانجليز ؟ 
السلدلان مسن : نحن لا تفضل واحدا دل واد ء وقد عقد آباؤتا مع الالجليز 
قاقات ` وها .دام الانجليز .محاقظين علي هذه الاتقاقاټ فحن معهم ` 
نړیه العظم : واذا اتفق الامام معكم > آ۷ ترغبون أن لشققو؛ معة . وهو أقغضنل 
هن الانجليز ؟ ۰ 
الشلطان محجسن وال نتفق مغة ولحازب الاتجليز أيضسا > لأنتسنا لستا 
قبيلة آحد » ولیس علينا سلطان > فمن يملا كفنا قروشا فهو ستطا تا 
الحقيقى ٠ )١(‏ : 
و یتضح من بداية هذا الدين علاقة الير بطاتيښش بحكام لحج القين كانوا 
يشقاضون مهم معاشا شهريا ٠‏ كما كانر! يثلقون مظاهر الاحترام والتبجيل 
عنما کانوا یزورون عدن ٠۰‏ عقا بينا کات عغااقة4 حکام احج بالامام یحیىی 
علاقة حوار لا بربطها تحاف مما جعلها عرضة للانهيار اذا اعتدى أحدحم على 
الآخر ۰ وق کان الامام مسك بملكية آجدادہ لدو اجى الشسع قي تسو فپ 
اليمن مما كان يزدى به الى الاعتقاد بتبعية هذه النواسى لسيادته وكان ذلك 
بژدی التائ انى اثارة المشاکل بين حين وآخر ۰ على آڻ الامور سويت تقريبا 
بعد إن أخرج الانجليز الامام يحيى من النواحى التى سيطر عليها بعد جلا 
العشمأنيين عن اليمن ء وعقد الإمام حح البر بطانيي معاهدة فى ئة ۱۹۳١‏ م (۷) 
تو تب عابها اقرار الأمور تسسبيا فى إلنطقة ٠‏ ومن ادحل أن حکام r]‏ ال ين 
)١(‏ زيه هويد العظم : رحلة فى يلاد السربية السميدة »> ص ٠۶۰١‏ ب ٠ ۴١١‏ 
Treaty of Friendship and Mutual Co-operation between His (r)‏ 


Miajesty i» respect of fhe United Kingdom and of Imdla 
and the King of Yemen, White paPer, Crod, 4752, 1934, 


کانوا يعاآتون من الفقر ويهسدفون إلى الحصسول على المسساعدات الالية كانوا 
لا يفرقون بين جهة وأخری تقدم لهم هذه المساعدات سواء كانت بریطانيا آم 
الامام الزيدى » ويخاصة بعد أن كف الامام عن مطاليتيم بالتبعية لسيادته حين 
أضعاره البريطانيون الى ترك النواحى التابعة لحمايتهم ٠‏ وقد أشار السلطان 
محسن قي حدیثه مع تزه العظم ائ آن آباءء عقسدو؛ مح البریطسانيين اتفاقات 
بحافظلون عليها وعلى وجود العلاقات الودية مع بريطانيا طالما بقيت على الوفاء 
والالتزأم معهی دما »> وآن هته الاتقاقات والمشاهرات المائية وءظاحر الود والاحترام 
هى الشى جعلت حكام لحج يقفون الى جانب الانجليز فى جثوب اليمن ويحاولون 
صد العثمانيين عن بلادصم فى أثتاء زحفهم تجاد عدن فى مطلح الحرب العالية 
الأول قى سئة ١۹١١‏ ” 


اتغاقات الجدود بن الشمائيين 
وائبريطاتيين فى جنوب اليمن : 


برزت الى الوجسود مشكلة الحسدود ئى جنوب اليمن بين منطقتي نفوذ 
العتاقيين والبريطاتيي يعد آن استقر الجانبان فى أواسط القرن التاسع عش 
فقد سيطر الانجليز على عضن فى سنة ۱۸١١‏ م بينما احتل الترك تهامة اليمن 
فى سسسنة ۱۸٤۹‏ م وتمكنو! من السيطرة على صنعاء فى سنة ۱۸۷١‏ م وجملوا 
اليمن ولاية عشمانية ٠‏ وفى آثناء الفترة التي امتدت مند نة ۹۸۷۳ م حتى مطلع 
سسدة ۹۰۲ م كات الحدود تتذيذب من آن لاخر بض منطقتى نفوذ العشمانيين 
فى جنوب اليمن ٠ )١(‏ غير آنه فى الفترة الممتدة من يناير سنة ۹۹۰۲ م حتى 
مايو سنة 4٠1۹م‏ تم تحديد خط الدود بواسطة نة مختلطة «انجلو س تر كية» ء 
وقد اتفق نهاثيا على ارساء تلك الحدود قى الاتفاقية البريطائية العشمانية التى 
عقدت فى شهر مارس سدة ۱۹١:‏ م ٠‏ وحكدذة كانت الجزيرة العربية فى مطلع 
الحرب العالمية الآولى فى بعض أجزاثها مقسمة بين قوتين غير عربيتين » ها 
بربطانيا والدولة العشمانية ٠‏ غير أن هذا التقسيم النظرى تجاهل القيقة وهي 
أن الجزء الأعظم فى مجالى النفوذ البريطانى والعثمانى فى الجزيرة العربية كان 
فى يد الحكام العرب والقباثل العربية ٠‏ ففى جتوب اليمن كان نفوذ السلاطات 
البريعلانية لا يمتد بعد من عشرة آميال من مدينة عدن نفسها » آى اله كانت 
توجد منطقة تبلخ مساحتها ٤٠٠٠١‏ ميل هربع تقرييا ‏ خارج منطقة مساحتها 
۸٠‏ ميلا مربعا هى مساحة عدن المحتلة تفسها س مقسمة بين عدد من الزعامات 
القيلية المحلية ؛ وان إرتيطت هذه الزعامات مع بريطانيا بمعامدات حماية مقابل 
مساعدات معيئة ٠‏ ولم يختلف الوضع كشرا بالنسبة للعتمانيين » فلم يكن لهم 
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مقيمة » وان اعترفقت بر يطأنيا بمجال نفوذهم في تلك المعلكات العشمانية(ا) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن اتفاقية الحدود البر يطانية العدمانية التى وقعت قى لندان 
سنة ۱۹١٤‏ م قد أقرت تسوية مصساكل الدود بين بريطانيا والدولة المشمائية 
فى الجزيرة العربية )١(‏ خان العثمانيين كانوا يتمسكون بالسيادة النظرية على 
الجزيرة العربية بأكملها ؛ وان كانوا يعترفون من الناحية المملية بخضوع تسح 
قیاتنل متاحمة عدن ه للحماية البر بططانية » »> حت عرفت الناطق التى تسكنها 
تلك القباثل کی العاملات الد يلومأاسية ء بأگحميأات التسح » ٭ وقد ظل هذا 
التمريف متداولا للدة طويلة برغم أن مجموع القباثل التي أصبح لها علاقات 
تعاحدية مع الكومة البريطانية فى جدوب اليمن قد زاد بمرور الوقت كيرا عن 
#لقيساثل التسع الأصلية () ٠‏ ومكذا ارتضى الجانبان العثمانیى والبریط اتی 
حدود! معينة تنظمها معأهدة متفق عليها ومعترف بها ء وان آغفل قیها جائ 
اليمتيين آصحاب اليلاد الذين لم يعشرفوا بعلك الاتغاقية باعتبارها عقت بين 
مفتصبين للأراضى اليمنية ٠‏ 


وترجع آسباب الاتفضاق بين الدولة المشمانية وبريطانياً على الحدود بين 
منطقتي نفوذمما إلى أن الدولة العشمانية كانت قن تعرضت فى الفترة الى إعقبت 
عقد الصلح بينها وبين الامام يحيى قى سنة ۱۹١١‏ م لأزمات عصيبة متتالية »> 
كان أولها الحرب الطرابلسية التى رجسحت فى نهايتها كفة ايطاليا وانحسر النفوذ 
العشمانى دون رجعة عن طرايلس الغرب » وكان ثانيها الحرب اليلقانية فى سنة 
۳ اتی آنتهت بخروع الولابات البلقانية من ممتلكات الدولة بعد آن تكيد 
الترلك خسسأئر فأدجة ء آما ثالث هذه الأزمات فقد تيور فى اقجناع الدول 
الأوربية وعلى رآسها بريطاليا يضرورة اتيساع سياسة جديدة لحل « المسالة 
الشرقية » ء وذلك بالاتفاق على تحديد مناطق نقوذ كل منها قى البلاد العثمانية 
#ستعدادا واحتسابا لليسوم الذدى يصبح فيه افتسسام الامبراطورية العثمانية 
المنهارة آمرا محتسوما »> حتى لا يتعرض الجميع فجاة لكارئة خطرة اذا نشيت 
المنافسة بيتهم ٠١‏ وكانت كل دولة من الدول الأوربية الكبيرة تطمع قى امعلاك 
جمعض الأقطار من المالك العثمانية » وهذه إخطامم كانت تتعارض وتتصادم فی 
معظم تلك الآقطار » و كانت كل دولة تتمسك بموٹفها تمسکا سدیدا » فلا تتنازل 
عن شىء من مطامعها ترضية لناقس اها ء ومع ذلك » لم تكن هذه الدول تجد 
لزوما للتعجيل فى حل الآمور » بل كانت تكتقى بائعمل على توسيع تفوذها » 
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انتظارا لحلول الفرص المواتية لتحقيق مطامعها بکاملها » وکانت انجالتر؛ من اول 
الدول التى تمن بذلك وتحرص على تمامية الدولة العثمانية ٠‏ 
فلما اتهكت الحروب الطرايدسية والبلقانية قوى الدولة العشمانية رأى 
ساسسة آوربا ومن بينهم ساسة الانجليز وجوب التعجيل بالاتقاق على تقسيم 
ممتلكات الدولة بعد آن اعتقدو؛ آن عمرها لن يطول کثیا ۰ کما آن روج 
الولايات الأوربية من حوزة السلطة العخمانية غير تركيبها الداخفى تغييرا جذريا 
جعل من المستحیز عليها أن تبقى على سالعها السابقة طويلا » فقد زادت النسبة 
بين العزب وبين مجموع سكان السلطنة زيادة كبيرة » كما أن تسبة الأرض الى. 
الجموع ايشا زادت زيادة محسوسة : قكان لابد أن ينتج عن ذلك صموبات 
وآزمات جديدة قد تۆدى احداها الى انهيار السلطنة يصورة فخالية شير حريا 
کبرې بین الدول الأوروبية التى تنتظر سقوط « الرجل المزيض » لعتقض على 
املاکه ۰ پل ۲ن رجا الحكومة العخمائية أيضسا آدزكوا وجوب تسوية المسائل 
للفلقة بين دولتهم وبي الدول الأوروبية حتى يصولوا بلادهم من خطسر 
الانمىمحلال ٠‏ وكان حقى باشا الذی احرز منأاصب وزإرة الخارجية فالصدارة: 
العظمى ب .على راس القائلين بدلك والداعين الى اتباع « سياسة التمويه » 
للوسولى الى اتفاق مع الدول الأوربية ٠‏ وعلى الأاخص مع بريطانيا (ا) ٠‏ 
ازلهشة الأسياب بدات سئسلة من الغأوضات بين الحكومة العتمانية و كل 
هن" رؤسيا » وفرنسا ء وبريطايا » وألائيا من جهة ء وبين كل واحدة من الدول 
ادكورة والدول الاخرى من جهة تانية ٠‏ كما تقدمت ايطاليا بعد ذلك ببحض. 
المظالب ودخلت فی الشاوضات التی جرت فی جو ملالم للعسو دة وانتهت بألتوقيع 
على عدة اتفاقيات ٠‏ وقد كانت مذه الاتفاقيات جميعها سرية فلم تذع حين 
عقنها ٠»‏ بل ان الاتراك انفسھم لم پذیعوها الا فی سنة ۱۹۵۱ م عنما خصصر 
۾ 'يوسفب حکمت باپبور » أحد مجندات كتابه « تاريخ الاتقلاب الت ركى » لبجحث 
هذه الفاوضات والاتغاقیات » مستندا الى محفوظات وزارة اأخارجية ٠‏ وقد 
لر هذا المحلد. فى السنة إل كورة ء بین مطیوعات « أبجنة إلتاريح التر كى يقم 
فی ٥۵۹۲‏ صفحة من القطم الكبير ٠‏ وقد تولى حقى باشساً الفأوضسسات مع 
البريطانيين فى لندن ومشل بلاده مناك ۰ وقد نجمت عن حدذه الفاوضات دجموعة 
من الاتفاقيآت مع عدة بيالات تم التوقيع عليها فى تواريخ مختلقة فى عاي 
۳ م » ۹1٤‏ م ؛ ووهمنا منها مشكل مباشر النفاقية المحميآت ورحشردوت > 
وهي الاتفاقية التى عقدب بين الحكومثيل العشمانية والبر بدلانية لحد يد الحدوه 
بين المنطقة التي يدعى الانجذيز حمايتها وحدود المتلكات العثمانية التى اغتصبها 
الترك قى اليمن ٠‏ وقد وقع على هذه الاتغاقية كل من حقى باشا عن الدولة 


() اطم الحصری : الصندر السابق ٭ ص ۷١١‏ س ٠۴‏ . 


العثمانبة و د السرر ادوارد غرای » عن بر یطاثیا تی ٩‏ من مأرس سنة ٤‏ ٩۱۹م(4)ء‏ 
وهي تضهن الأدور الَتائية : 


١‏ تم تعيين الحخدود يبن ولاية اليمن » وبين عدن والنسواحى التسسح 
« المحمية » ٠‏ 


٣‏ منطقة « جبل نعمان » ( وتشمل ٥۵٥۰‏ ميلا مریعا ) بقیت داخل حدود 
السلطنة العدمأنية ٠‏ غير أن الحكومة العشانية تحهدت يان لا تترك المنطقة 
الد كورة ال دو لة آخری 


٣‏ تخلت الدولة العتمانية عن كلل ما كان لها من حقوق ومطالب فى 
حضرموت (۲) ۰ 


ومذا يعنى آن الدولة العشمانية اعترفت بحماية بريطاتيا على جنوب الجزيرة 
العربية وتخئت عن الطالب التعلقة بحضرموت » كما وافقمت على تیحدیدہ الوحدود 
بين ولاية اليمن وبين « المحميسات البريطانية » ٠‏ وجدير بالذكر آن اليمنيين 
لا يعترفون بهدذه الاتفاقية التى استغل فيها الافجلير كعادتهم ضسعف الدولة 
العشسافية عقب الحر بين التى خاضتهما مع ايطاليا في سنة ۹١١‏ ء ومع دول 
البلقان فى سنة ۱۹١١‏ م فحملوها بأساليبهم على توقيمع هذه الاتفساقية التى 
تدازلت فيهاً عن حقوق الصشعب اليمنى التي اختصبها تى اآتتساء فترة الحكم 
العشمانی قى الیسن ۰ بل ان الاآتراك انشسھم شعروا بما قى هته الفاوضات 
والاتفاقيأات من مساس بحقوق السيادة العثمانية غسي انهم حاولو! آن عاجوا 
الأمسر بصسورة غريبة عندما كنب الصدر الأعظم سعيد حليم باشا فى احدى 
رسا تله الرسمية : « ان الفاوضات التي تجري بن الدول الأوربية حول الأمور 
التى تحعلق ببلادنا تخل بسحقوق سيادتنا اخلالا كليا » ولدلك یجب علینا آن 
لا نتبلع نتائج تلك الفاوضات ء بل يجب علينا أن نتجاملها تماما » ۰ غر آن 
ناهل ورجال السلطتة العشمائية ليذه المفاوشات لم يکن يخير شيا من سقائی 
الآمور لأآن مغأوضات الدول الأوربية فيماً بينها كانت توجه القاوضاأات 2 
تجرى بين الدول المثمانية وبين كل واحدة من تلك الدول ء٠‏ وقد ذكر « يوسفب 


)١(‏ سيون وليمز + م٠‏ ق٠‏ : بريطانيا والدول العربية » رى للملاعات الالجئيزية المربية 
( 404۰ س ۹24 ) ۰ مي 1%41 ب ۰ ۰ 

بعد الجوقيح عهذه الاتفاقية فى التاريخ المذاكور ٠‏ تم التمصسديق عليها فى لنصن في , من 
يوئية سئة ۹١٤‏ » وكاننت تد سيتتها عدة بروتوكولات لتحديد الحدود خي جنوب اليمن دقعت 
قى الغترة الممحدة بین عامي ۹١۳‏ ب ۵ء4 ٠‏ 
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حکمت بابور »> فى مؤافه المشار اليه أن تجاعل العثماتييل لامفاوضات الد كورة 
يشبه « عمل التعامة التى تدقن رأسها قى الرمال وتتوهم أنهاً حخفيت عن 
الآبصار E:‏ 

وقد وضعحت هذه الائقاقيات « سس اقتسام آسيا العثمانية من الوجهخين 
الاقتصادبة والسياسية » ورسمت خطوط اقتسامها بصورة قعلية » مما جعل 
ساطع الحصرى يقول : « ان أسس اقتسام البلاد العربية س التابعة للدولة 
العشمانية _ كات قد تقررت قبل الحرب العالئية الأولى » تحت علي الحكومة 
العشمالية نغسها > رج ۰ 

وجدير بالذكر آنه فى أعقاب جلاء العمانيين عن اليمن فى نهاية الحربه 

العالية اإلأولى كتب الامام يحيى الى السلطات البريطانية فى عدن بأنه لم يعرف 
باحشلال العتمانيين لليمن وآنه بالتالى لا يعترف ولن يترم بامساهدات التى 
عقدوها مع بريطانيا ٠‏ وكد أكد الإمأم آن كل هذه الأقأليم التى اغتصبها 
العكمانيون والبريطانيون فى اليمن مى ملاك لآسلافه الذين كانوا يحكمونها قبل 
مجىء الأجانب اليها وآنه الوريت الشرعى لكل تلك الناطق ٠١‏ وقد اإعتبر الامام 
الاحشلال العثمانى والبريطساتى ليعض مناطق اليمن فى القرن التاسع عشم 
اغتصابا غير شرعى لهذه الناحلق » وان ادود تى تخطيطها بين جاأئيين مختصبين 
لا يملكان الصلاحية القانونية ‏ وان احتلاله لبعض مناطق التفوذ البريطانى فى 
جنوب اليمن انما هو استرجاع لآملاكه السليبة ء 

غير أن بريطاتيا كانت لهة وجهسة تظر مخالفة لوجهة الثظر اليمنية التى 
آبداما الامام بحيى كما آنه قدمت حججا مقابل الحجج الت اوها » اذ رات 
بر یطانیا ان آملاك الأئمة الزيدين قبل القرن السابح عشر کائت میحصورة قی 
E A O E‏ ٭ کہا ایا رآبت آن نقوذ 
الآئمة ,وسلطتهم لم تكن فعالة عل الاطلاق عندما كان ميدإن اليمن كله اليا 
ماهم فى آئثاء القر نين السأابج عقر واللامن حشر ٠‏ هذا فضلا عن آن السلطة 
الي أسسهاأً الأئمسة كانت عوامل الانهيار قد اعترتها قبل ظهور بريطانيا على 
مسرح الأحداث آليمنية بشكل واضع مند احتلالها لعدل في سنة ۹۸۴۹ م > 
وقيل عودة الأتراك العتمائيين الى اليمن فى سنة ۹٤٩۹‏ بتاء على استنجاد يعض 
الزعماء اليمنيين الذين كانوا يآمثون فى استقرار الامور على ايدى العشمانين بسد 
آن عمت الفوضى قي أرجساء البلاد نعيجة لشتافنس الأئمسة وتصارعهم طمعا فى 
الاستئتار بالامامة ٠‏ وآخرا کان الیريطاأتيون بحتجون بأن القذهب الزيدى الذى 
قبل اتاعه حکم الائية الزيديين ليس سائدا قى كل أرجاء اليمن » وأآن ئة 
مذاعي .أتحرى عديدة يمن بها جزء كبير من الشعب اليمنى ولا ير تضوف اضوع 
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لحسكم الألمة الزيديين ولا يقبلون ذلك الا كرها ٠١ )١(‏ ولمل رأآى « السي 
بر تارد رای » أحسد حكام عدن فى الفترة الممشدة ما بی عامی ۹۲١‏ م الى 
N°‏ ۴ پکمل وجهة نظر فر معلا نيا قي e‏ الموضسو غ > فهو بعتس أن الاهام 
يجيي بصفته ورينا للامبراطوريه العشمانية فى اليمن عليه آن يلتزم بالاتغفاق 
المشماني البريطانى بخصوص تحديد حدود « الحميات » . وذلك طبقا للقانون 
الدولى . ولهذا يعتبر الامأم من وجهة تظره اليريطانية فى موقف العتدى عندما 
حاجم د الضالح » قى سنة ۲۰ م ٠‏ و هد الييضساء » فى سنة ۱۹۲۳ م . 
و « العوذل العليا » فى ستة ١۱۹۲م‏ » و د العوذلى السفلى » فى سنة ١۹۲١م(۲)‏ 
بعد أن نم لاء العشماليي عن اليمن قى تهابة الحرب العالية الأول في ستة 
A‏ م 
٣‏ 


وقد حاولت بريطانيا دائما آن تتخذ من العامدة إلتى عقدت بينها وبي 
الدولة العشمائية يشان تحديد الحدود بين منطقتى نفوذ كل متهماً فى جتوب 
اليمن سندا تشمسك به لابقاء تلك الحدود المخفق عليهسا على مأ هى عليه انها 
كانت تحرص كل الحرص على جعل النطقة الخلفية لعدن خالية من كل تفوذ 
آجنیی بھدد حامیتھا فی عدن نغسھا )٣(‏ > التی کانت تعتبر ءرکزا للتموین 
والتأمين لطريقها البحري الهام الى الهند والشرق الأقصى ٠‏ وقد بلخ الاسر 
بر یطانیا آن اعتبرت آن آی نفوذ عربى يمتد من اليمن تغوذا أجنييا يستحق 
المقاومة وبخاصة بعد المحاولات العربية لاخراج البريطانيي من عدن فى اأغترة 
التى أعقبت سيطر تهم عليها فى سنة ۱۸۴۳۹ م ء وبعد التجربة المريرة التى مرت 
بها بريطاليا فى سنة ۹٠١‏ م عنسدما هاجم العشمائيون الترقحى الخاضعة 
لحمایتها فی جثوب اليمن وسیطرو! على لحج وطرقر! آپواب عدن نفسها قى 
الوقت الذي كانت قيه بريطانيا مشعغولة فى اليأدينَ الآخرى العديدة في آتناء 
الحرب المالية الأرلى كما سنوضحهة فى الفصل التانى ٠‏ 
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لقصل السادس 
العشمانيون فى اليمن 


فى آثناء الحرب العالية الآول 


۱8٩۸ = ۱۹۱۶4 ( 


اولا - موقفب العشمائیین والبریطاتیین تی 

انيا د السياسة العثمانية فى مطلع رب 
اتعاگية الأو ٠‏ 

تالا التحركات العسكرية الشمانية فى 
آثناء الحرب العالية الأول ٠‏ 

رايعا ب جلاء العتمانيين عن اليمن فى نهاية 
الحرب العالية الاو * 


القصسل المسادس 


العشمانيون فى اليمن فى آثناء الحرب العالمية الأولى 
(۱۹16 - 41۸( 


اولا ۔ہ موقف التعتمانيين واليريطانيين قي جزيرة 
العرب عند قيام الحرب العامة الأو 

قبل آن تجف الدماء العشماتية التى أريقت فى حرب البلقان . كان التغلغفل 
الالمانى فى شون الدولة العتمانية قد بلغ أوجه وبخاصة عندما عقدت الكومة 
العشماتية مح الانيا معاهدة دفاعية سرية فى ۲ من أغسطس سنة ۹١١‏ م » وخو 
نشس اليوم الذدی آشهرت قیه انيا الحرب على روسيا ٠‏ وقد تعهعدت الدولة 
العشمانية فى هذه العاهدة بمساعدة الال مان ضد الروس . كما تظاعرت بالحيدة 
فترة من الزمن » حتى بدا لها أن استعداداتها الحربية قد اكتملت بدارحة كافية 
آرسقت أسطولها فضرب فى ۲١‏ من أكتوبر سنة ١۹١۶‏ الوانى الروسية عى 
البحر الآسود ء٠‏ وقد ردت روسيا على عدا الاعتد! العثمانى باشهار الأحرب عفى 
الدولة العشماتية » وهكذا أقحم العشمانيون الفسهم فى الحرب العالية الآولي ٠‏ 


وكانت اتجلترا قد ارتابت فى الاسستعدادات السربية التي أجسراها 
العتمانيون فى الجزيرة العربية فى مطلع سنة ۱۹١١‏ م بعد التقارب الذى تم 
بينهم وبين الالان مما جعلها تحس بيخطورة التفلغل الألانى فى شون الدولة 
العثمائية على مصالحها ومواصلاتها الى الهند ٠‏ ولا كانت المصالح البر يعطلسائية 
متضاربة مع المصالع العثمانية فى الجزيرة العربية مما أثار الاحتكالك والنراع 
الداثمين بين الجاتبين قان ميدان الحراب كان سيصل حتما الى هناك » لا سيا 
وئه كان واضحا من البداية انحياز الدولة العثماتية الى جالب الانيا ضد 
الحلغاء ٠‏ وعندما إعلنت قرسا وبريطاليا الحرب على الإمبراطوربة العثمانية 
قى ٠‏ هن توفمير سسنة ۱۹١١‏ م اثر هجوم الأسطول العشمسانى على المواتى 
الروسبية ٠‏ غان الدولة العشمالية أعلنت بدورها الحرب على الدولتين في ١١‏ هن 
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توقمہر سسنة ۱۹۱5 م ( ۲۲ من دی الحجة 1۲۳۲ م ) ر( وآشهرت النضمامها 
الى لمانا ؛ قأصيح العداء صريحاً بينها وبين الحلفاء ٠‏ فكأنت الاميراطوريأات 
الالمانية والئمساوية والعثمسائية فى جسانب وروسيا وقرنسسا وبريطسانيا 
ومستعمراتها واليابان واليلجيك وصربيان والجيل الأسود فى الجائب الآخر > 
وشملت الحرب فى فترة لم تزد على آشهر ثلاثة من ۲۸ من يوليو الى أكتوبر 
سنة ۹۹١7‏ حمسا من قارات العالم ٠‏ ومذ بداية حذه الحرب حرص الجانيان 
التصاأرعات عن إتخاذ الخطوات !أحربية والدبلوماسية لكسب الع ركة » فكانت 
الجر رة العربية أحسد مياد يتهاأ » وان انبحصر الصراع قيها بين الأعشماتيين 
والبر يطانيين نظرا لا كان لهما هناك من نفوذ ومصالجح عديدة 


على آن كسب معركة الحالم العربى كله وليس الجزيرة العربية وحدصا 
ميحج هدق الجانبين المتصارعين فى الحرب العالية الأول » اذ أن موقف العرب 
ازدادت أحميته فى ترجيع كفة الحلفاء على أعداثهم » وأصبح أمرا ذا أهمية ميأاشرة 
للحلفاء عادة وللمصالح البريطائية بصفة خاصة ٠‏ وكات تركيا فى مركز 
تستطیع ٭عسه آن تهدد مصالع بریطانیا قی نقطین هامتین بفضسل استیلائها 
على الشام والعراق. » فكائت تسيطر على قناة السويس من جالب » وعلى رآاس 
الخليج العربى عن جائب آخى . حيث تقع آبار النفط الهامة التابعة لاشركة 
الانجليزية الفارسية ٠‏ وكانت بريطاتيا تدرك الخطر الذى يهددها فى الجزيرة 
العربية تفسها ء اذ كان الترلك يستطيعون اتخاذ مراكز عديدة على طول ساحل 
البحر الأحمر لبث الالغام التى تدمر البواخ البريطانية كما كان يمكنهم أن 
يعوا برسلهم من هتاك ال مص والسودان وداخل افر قيا لامداد اهال البلاد 
بالسلاح واثارة مشاعرهم ضد الحلفاء ٠‏ هذا فضقا عن وجود الحامية المشمانية 
فى اليمن التي كانت مؤلغة من فرقعين وكان يخشى تهديدها للبرمطانيين فى 
عدن ٠‏ وتمة أمر خطر كان الحلفاء يهدمون به ويتوجسون من نتاتجه لتملقه 
بالدعا:ة السياسية ضدهم وهو : « الخليفة السلطان أذا أعلن الجهاد ؛ ونال 
تأييد شريف مكة له » تمكن من تحويل الحجاز الى مركز لبث الدعاية الهيجة ‏ 
لا لمر البلاد العربية فحسب » بل لتحرك كذلك الأقوام الكثيرة الاسلامية وغير 
العر بية التى تعيش تحت حكم الحلغاء ء أو على اطراف الناطق التابعة لهم » ٠ )١(‏ 
ومن هذا ګائت الجزيرة العر بية مسرحا للمدافسة فى المجالين ار بى والديلوماسى 
على السواء قى أثناء الحرب العالية الأوئى وخاصة بين العشمانيين والبريطاليين 
مما جعل کلا الجانین یستمیشان فی محأولات کسب ود الأمراء والزعماء المحلييين 
على اختلاف حرجات قوتهم وأعميتهم ء وكان يريد من عنف هذه المتافسة اعتماد 
الترك عل ما لخلافتهم عن نفوذ «عئوى فى الجزيرة ء وحاميات عثمانية موزعة 
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فی آرجاتها » وإاستناد بر بطائيا إلى متاطق نفوذها ومستعمرأتها الواقعة عل بعض 
سوال الجزيرة » الى جاتب ساسا من الہ اهدات والاتفاقات الى عقدتها عع يحض 
الزعماء المحليين امثال آل العبادلة فى لحي ٠‏ 

على آن النفوذ العثماني في الجزيرة العريية كان يمتد على مساحات أوسع 
وأبعد مدي من النفوذ اليريطانبى » فقد كانت بريطانياً تختار النقمل الإاستراتيجية 
التي يهمها الاستيلاء عليها دون آن تهتم كثوا بضيق الرقعة الحتلة آو اتساعها ء 
وهنا ما فعلغه عنك سيطر تها ع عدن ٠‏ وقد كان مذا الفغارق المساحى بعتمد على 
ساس تار یخی فضسالا عما کان صاحیه من شوذ محشوي للخليفة العثمانى فى 
الجزيرة ء ولهذا كانت الجزبرة خاضعة للنغوذ العثماني أساأاسا » بينما كان 
النفوذ البريطاأنى لا يمشل الا منافسا زاحفا يحتل نقطا معينة لحماية خطوط 
مواصلات الامبراطلورية البريطانية ٠ )١(‏ 

غير أن النغوذ الفعلى للعشمانيين فى الجزيرة العربية كان ضعيغا بوجه 
عام ء ولم يكن بيد واضحا الا سحيث وجدت القوات العشمانية ٠‏ وكاتت اأصامية 
ال رلية اأوجودة حينذاك فى الجزيرة مؤلفة من آربع فرق «وزعة بين الحجاز 
وعسير واليمن ٠‏ وكائت سلطة الحسين شريف مكة على القبائل فى الحجاز ' 
كافية لتشكينى قوة كبيرة من بينها يمكنها الاشتراك فى الهجوم عى حصر اذا 
آراد الحسيل ذلك ۰ بل کأن باستطاعته آن يجدد من البدى ما لا يقل عن الآربعين 
ألفا بينادقهم » بينما كان يستحيل على العرك آن يترصلوا الى اثارة البدو يدون 
«ستاعدته ء٠‏ وكاتت الحامية الث ر كية قی الحجاأز وسار مؤلفة هل قرقترن ؛ ولکن 
قمرد القباثل هناك كان قد وصل حذا لم يترا ممه الترك علي العوغل فى داخل 
البلاد بل ظلو! محصتين فى قلاعهم ومراكزهم البعيدة ٠‏ وقد فرض هذا الوضع 
على الآتراك ضرورة الحصول على مؤازرة اأحسين اذا آرادو! أن يترصلو! الى 
تجنيد العشاثر العربية ٠‏ وكان تاييد الحسين للترك سيمكتهم حن توجيسسه 
خاعباتهم المحصورة كيفما شاءو! » كما سيساعدهم ءل تشكيل قوة کبرة من 
رجال العشاتر يمدون بها القوي الى تتالف منها الحملة المرجهة الل قناة السر يس 
حينذالك حاربة البريطائيين فى مصر والسيطرة عل القناة ٠‏ 

آما لفوذ الادريسى فى عسير فلم يكن له قيمة عسكرية قى مطللع الحرب 
العألية الأولى الا فى نطاق حسدوده المعلية ٠‏ فقد كان باستطاعته أن يعطل 
خطلوط الواصسلات الث ر كية بل الحجاز واليمن ›» وآن هدد مؤخرة الحرك اذا 
ماجمو! عدن ٠‏ على إن فاثدة الإدرسى الكبرى للحلفاء انحصرت قى سيطرته عى 
المنطقة الساحلية مما جعله يتمكن من الحيلولة دون استعمال الترك لشواطىء 
عسير الطويلة كقاعدة بحرية معادية ٠‏ 
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وكان موقف الامام يجبي بالنسبة لطرفي التزاع في الحرب العالية الأول 
يعد من أخطر المسائل التي أثارت احتمام اليريطانيين فى عدن ٠‏ ذلك لانه با 
وإاضسا أن الصلات الظاهرية للحامية العثمانية فی اليس س التى كانت تتالف 
من قرقحين كاملتين س مع الأعالى اليمنيين كانت ودية وبخاصة فى الفصرة التى 
أعقبت الصلح بين الامام والدولة فى سنة ۱۹١١‏ م مما كان يخالف تماما طبيمة 
العملاقة الى كانت بين حكام الحجاز العشمانيين وأهله والتى كانت تكتشها 
البعخضاء والكراحية ٠‏ وخا كأن عجوم الأتراك على عدن أمرا محتمل الوقوع » فان 
الآمل قي نجاح حذا الهجوم سيقوى ويتحةق اذا وقف الامأم من الترك موقغا 
مويدا أو اشترك معهم أتباعه فى حذا الهجوم ٠‏ 


أما فى الجهات الئاخمة للخليج العربى فان موقف ابن الرشيد فى شمر 
وان سعود قي نجد » كان يتوقف بالدرجة الآرلى على النراع القائم بيتهما > 
وكان من المسلم به أن ابن الرشيد سيقف فى صف الدرك حالما تعلن الحرب ٠‏ 
ولهسذا عندما انضمت الدولة العثمانية الى جائب ألساتيا فى الحرب » أسرعت 
انجلترا تفاروض امراء الغرب للوقوف الى جانبها آو لتضمن على الأقل حیادهم 
وعدم انحيازهم للدولة العثمانية وحلغاتيها ء واستمرت الفاوضات فى سنة 
٥‏ م بين انجلترا وكل من الادريسى والشريف حسين ؛ وعبسد العزيز 
آل سعود ۰ و کان صدق بر یطایا من عذهہ المغاوضات مع الآمر!ء العرب هو محارية 
الترك قى الجزيرة العربية نفغسها ء وصدهم عن تاليف كتلة عربية يقفون بها 
خی وجه النغوذ البريطانى أو يقطعون على بريطانيا الطريق الى الهند (ا) ٠‏ 


ولقد كان محمد الادريسى أول من لبى دعوة الانجلين فحالفهم فى أبريل 
سنة ۱۹٠١‏ ؛ وتلاه فى ذلك ابن سعود فعقد مع الانجليز معاهدة بعد سبتة آشهر 
تقر یبا آي فی دیسمبر سنة ۹۹۱۰ - وكان الشريف حسين الت الأمراء العرب 
إلذ ين تحالغر! مع الانجليز فى مطلع الحرب المالمية الأول فحالقهم فى ينايبر سنة 
۱١‏ واعلن الشورة العربية ضسسك الحكم العشماتی () ۰ وقد اختلقت هته 
الاتفاقات بعضها عن البعض الخ » وان اتحدت معاهدة الانجليز مع الادريسى 
واين سعود قى الغرض الذى طمحت اليه بريطاتيا » اذ لم يكن فى وسع الأميرين 
العر بين ايام يدور اكير من طاقتهما العسسكر دة والرو ية ضسى الآتر ال 
العثمانيين ٠‏ ولهذا كانت القيمة الفعلية لياتين الاتقاقيعين مبنية بالدرجة الأرل 
على نتائجهما السلبية » اذ تقضيا ناتيا عل أى آمل فى التحالف بين هذين 
الأمير بن والدوئة العثمانية ٠‏ ولا يعني هذا التقليل من أهمية العمليات الحربية 
الى قام بها الآدريسى ضد الأتراك العثمائيين فى إليمن وبخأاصة قى منطقتى غسير 
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وتهامة ٠‏ ولكنتا نهدف الى القول بآن حالف الاتجليز مع الشريف حسين كان 
أك فعالية واكبر أهمية بالنسبة لبريطانيا تبعا ا كان يتمتع به الحسين من 
م ركز كيبي ومكانة ديشية مرموقة بين آمراه العرب في ذلك الحين › اتةه بتک 
فى نقسسه وجعلت كثرين من العرب يعتبرونه زعيما للنضال العربى ضسد 
الاستيداد العشمانى ٠‏ 

وأذا كانت بريطانيا خد يلت جهودها لجذي إلأمراء العرب للوقوف الى 
جانيها أو لضمان حيادهم على الأقل فى مطلع الحرب المالية الآولى . فان الأآتراك 
العشماتيين قاأموا يدورهم بالمجهسودات الضرورية للحصسسول على تعهسد العري 
بمساندتهم ضد بريطانيا وحلقاتها فى الحرب المدكورة ٠‏ ولهذا بعثوا برسلهم 
قي أرجساء الجزيرة يحملون الهدايا والعبارات المعسسولة الى أمراء العسرب 
وزعمائهم ٠‏ واكان طبيعياً أن أتمرت مغاوضاتهم فورا مع ابن الرشيد الڌى كان 
تواقا الى محالغة الترك » وان لم يود ذلك إلى لعيجة ذات فائدة كبرة سوى 
تابیدهم له ضد ١ین‏ سعود الذی کان یخشی پاسه ٠‏ ولم ينتفع الترك ترا من 
الاسام يحيى الذى قضل البقاء على الحياد قى مدا الصراع الداثر بين القوتين 
الكبير تين ٠‏ وكما يئس الترك من الادريسى قبل تشضوب الحرب ء بل أصبح 
عدوهم اللدود بعد تحالفه مع الانجليز فى أبريل سنة ۰٢ ٥‏ قانهم پتسوا 
كذلك من الشيخ مبارك بن الصياح أمير الكويت الذى كان مرتبطا بمعاهدة مم 
بريطائيا فى سنة )1(۸۹١4‏ » وعقد معها مماهدة ثانية عندما قاعت الريب > 
تقضيى بقيأام التسحالف الفعلى بين الطرفين وذلك فى ١‏ من توقير سسنة ۱۹٩٤‏ ء 

ولم يغز رسل الترك أيضاً الذين زآروا ابن سعود بای وعد قاطح منه 
لنوغوف ای جانیهې » وکانت حجته فی ذلك إدعاؤه الخوف من عجوم بريطانيا 
على سواحله قى اليج المربى ء بل إث ابن سعود فى ذلك الحین کان پتفاوض 
مح سكو مة الهند الانجليزية ٠‏ وانتهت حذء الفاوضات يعقد معاهدة بينهماً ی 
ابريل سنة ٠۹1١‏ م ٠‏ وكان الترك يأملون حتى بداية الحرب العالمية الأول فى 
انضمام الحسين الى جانيهم وكانوا يعرفون أحمية م ركزه بين الأمراء العرب فى 
ذلك الحين » غير آن علاقة الحسين بالترك كانت تتحدد دالما برغبته الشخصية 
فى الاستقلال » وانتهت اتصسالاته السرية مع الانجليز فى القأهرة الى إعلانه 
الثورة ضد العرك فى ينابر سنة ۱۹٩۷٩‏ ء 

كان هغا هو موقض كار أمراء العرب الستة فى الجزيرة العربية فى 
مطلع الحرب العالمية الأول من القوى المتصارعة » وبخاصة الامبراطوريتين 
العشمانية من جهة والبريطانية من جهة أخرى لا لهما من حاميات ومناطق نفوذ 
ومطامع واسىعة فى الجزيرة ٠‏ وقد رأاينا امن الرشيد وقد انحاز ال ترکيا › 

arl, JC, + Diplomacy in lhe Near and Middle East, Val, F, (1; 
Pp, 218, 


۹ 


وابن الصيأاح وقد انحأز الى بر طا نیا ٤‏ نما وققسه الامام بجی ع الحياد. وان 
وضع تقربه للترك وتضامنه معهم » هذا فى الوقت الذى كان الشريف حسين 
وابن السعود والادريسى يقبلون على محالغة بريطانيا وينتظرون أن تحقق ليم 
وعودها الخرية تمن تورتهم وخروجهم على الدولة المثمافية ٠ )١(‏ 

وستحصر بلدا نيما يلي على تيع العلاقات بين الانراك العشماتيين وبين 
عماء ألبمن وقأدتة الذ ين نملو فی سلطان ل فی جحثوب اليمن “< والاسام حیی 
فى جبال اليمن ٠‏ والادرسى في عسير والخلاف السليماتى فى شمال اليمن ‏ 
هع توضيع موقف هؤلاء جميعا من الصراع الداثر بين الترك والانجليز فى الناء 
الحرب العالية الأولى ٠‏ وحتى تخلص اليمن نهائيا من الحكم الستماتى ٠‏ 


انيا السياسة ائعثمانية فى اليون 
فى مطاع الحرب العالية الاو 


قبل نشوب الحرب العالية الأول بعدة أشهر كان الاترال العثماتيون قد 
بك«وا يستعدون لأخوض غمار هذه الحرب منك قبراير سئة ۱۹١١‏ على وجه 
التحديد وقبل أن تعلن دولتهم انضمامها لدو وسنط اورا ء ونشطت عمليات 
الاستعداد لدى الحامية العتمانية المرابطة فى اليمن فى ذلك الوقت ضمن خطلةه 
الاستحدادات العامة فى الدولة ٠‏ فاشترى الرك هناك كميات من الاسلحة 
والذيرة من میتاء جيبو تی فی شرق افريقيا > وتمکن وکیلهم فی عدن من تقل 
هذه الكميات الى الحديدة على احدى السقن المحلية » قضمت إلى كميأت الأسلحة 
والعتدأد إلتي اكتظت بها اليمن فى ذلك الوقت نتيجة للحرروب الكترة التى 
خاضها العرك لعدعيم حكمهم فى البلاد (۷) ٠‏ 


وقد قدرب قوة الجیشی العثمانی فی الین نی آبریل سنة ۹۷٤‏ بسوال 
خمسة آلاف جندي وذلك بعد أن نقلعت قوات كبيرة منها اى ميادين الحروب 
الأخرى التي خاضتها الدولة العثمأنية فى آوروبا وآسيا الصغری » لإ سيما بعد 
عقد صلح دعان مع الامأام بحيى فى سنة ۱۹١١‏ م ٠‏ آماً عن توزيع القوة العخمانية 
اارابعلة فى اليمن فقه كان يتفي من وقت لاحر حسيما تقتضيه طبيعة الاحوال 
السياسية واتطورات الأحدات الحلية ٠‏ ويصفة عامة كأن يعسكر في صتعاء 
الماصسة جزء كبي من القوة العدمانية » بيدما كانت القوات العثمانية المرابطة قى 
الحسديدة تقل عن سابقتها تبحا لوقوع الحديدة فى الرتبة الثانية من ناحية 
أهمية هو کڑها لحر بى ء وکاتت تخر ج صن الحسة بدة قرق علمانية منتظمة 
للمحافظة على ء اللحية » وعلى الراكز الواقعة بين « اللحية » و د ذهران »> التى 
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تمحد على طول الحدود العسيرية ٠‏ آما في ء مناخة » التي كانت لمتاز يمناعتها 
الطبيحية فقد كان يعسكر فيها طابور عثمانى موزع بين القلاع والمرآكز التى 
عرقت بحصانتها > التي كانت تخرج منها السرايا الى كل من منطقة د« حراز »> 
و « حجيلة » لضبط الأآمن واخماد ج ركات التمرد ومرافقة محصسلى اضرا ئب 
وقدعيم الادارة العئمانية حناك ٠‏ هذا بينما وضعت باقى الفرق العتمائية قى 
المدن اليمنية الرئيسية سواء كانت فى تهامة آو فى وسط الهضبة ٠‏ وغضلا 
عن ذلك فقد کان هناك ص کز تر کی قوی فی «١‏ الشيخ سعيد »> ء كما كان هناك 
خط دفاع يمتد من « مخأ » عبر « تعز ه و « مأوبة » ويصل الى د قعطبة »> 
وكأن الثرك يعسكرون فيه وتعبره دورياتهم بصغة دائمة فى طرق ممهدة تبط 
هذه الراکز بعضها بيعض (ا) ۰ 

وقد زادت هذه القوة العثمانية المرابطة فى اليمن عنعما اشتعلت لران 
الحرب العالية الأول مما جعل « جأكوب » العاون الأول أحاكم عدن البريطا نى 
يكر على لسان أحد الضباط الاأتراك آنه كان يعسكر باليمن خمسة وئلاثون 
طابورا عثمانيا يقدرون بحرالى أربعة عشر الضا من الرجال كان أغايهم من 
السوريي المجتدين في جيش الدولة (؟) ٠‏ وقد ازدادت الاسشعدادات الحربية 
تدريجيا عقب اعلان الحرب فوفد كتير من الضباط الأثراك الى الحديدة ومعهم 
جميع المعدات الحربية اللازدة ٠‏ كما قام يعض الضباط من آ ركان حرب القوات 
العثمانية فى اليمن درافقهم بعش مايخ البلاد بالطراف على الحدود المتدة 
والتاحمة لمنعلغة نفوذ بريطانيا فى جنوب اليمن لاستطلاع حقيقة الوقف هناك 
ومعرفة كل جديد > بل ان الأتراك ارسنوا رسليم الى داخل لحج لعرفة ار 
الأئباء » كما قأموا بنقل عدد من الداقع من صسنعاأء الى تعز لتداعيم قواتهم فى 
الجئوب (؟) ٠‏ هذا فضلا عن أن الترك استحصلوا على تعهد من بمض الشأيج 
اليمتيين وحم أحمك تعمأن ودحمك تاصر والسيد أحمد بأشا بحماية ادود 
الجنوبية لليمن من آى عدوان بريطانى ولم يطلبوا من الدولة من أجل ذلك 
1لا اادادهم رالأساحة ولذ رة + ويیدو واضسا آن تعهد هڙلاء الاح اآيمئيين 
کان مرجعه الى عدم رغيتهم غى أن ترسل اليهم الدولة جتودا من الترك ي«يثون 
فسادا ويحيلو نها ميدانا لأحرب والدمار *' 

ولم كتف العرك هذه الاستعد دار الحربية قي اليمن و بهڈه التعهدإت 
من بعض القايخ اليمنيين لماية حدودهم وذلك لواجهة الوقف فى مطلع الرب 
العالية الأول » بل قاموا بمحاولات سلمية لذب سلطان لج الى جائيهم بشتى 
الوسائل والدعابيات الممكنة ٠‏ فآوعز الوالى العشماتىي محمود لديم بك الى الامام 
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يحيى أن يسعى لاستمالة سلطان لع الى دولة اللافة » وأن يكل لأهالى ج 
وغاء الترلك بالوعود والتعهدات التى سيقطعو نها لسلطانهم على بن أحمد العبدلى ٠‏ 
وكان السلطان على عذا قد بعث كتابا الى الامام يحيى من قبل يخبره فيه بأن 
الدولة العثمانية خاطرت بكيانها عنما قبلت الدخول فى هته ارب › كما آشأر 
انى «آن معظم آهل الاسلام يكرهرن ذلك » لآن مصالح المسلمين والاسلام مرتبعلة 
يمصالح بريطائيا العظلمى وحلفائها وعلى الأقل فليس للمسلمين قى هذه المرب 
تاقة ولا جمل » ٠‏ وواضح من خطاب السلطان على انحيازه انب الانجليز نحيجة 
للمعسأعدات العقودة بينه وبينهم ء وعدم رضائه عن دخول الدولة فى حسرب 
دهم لاقتتاعه بعدم جدواها للاسلام والمسلمين ٠‏ وعلى ية حال فقد قام الامام 
يحيي يمراساة السلطان على بناء على مطلب الوالى محمود لديم بك واسترضاء 
لخآطره وحمل مندوبه السینہ محمد على الشرش کتایا ائ سلطان لح ١‏ كما 
كلفه بآن «يكتشف الأحوال ف هذه الجهةء () ٠‏ وكالت مذه هى الأحاولة الأرن 
التى قام بها الترك لاجتذاب سلطان لح إلى جالبهم واستعاتوا فيها بصديقهم 
الامام ييي الذى الحصرت سياسته حينذاك فى التأثى والتمسك بالحياد المشرب 
بالعطف واليل أفى حكومة مجمود پاٹ تام وائ اليمن دون أن بيعرض تقسه 
لعداء بريطانيا وحلغائها ٠‏ وكان الامام يحيى يسيأاسته هغه يتعظر الفرص 
المثاسبة للاستفادة من هذه المحرب بمقتضى تفضيير الأحوال ومساعدة الظروف . 


«وقف العثمانيين من سلطان چ فی چثوب 
اليمن فى مطلح الحرب العالية الأوني : 


عل آن سلطان لحچ على پن احمد بن على حاول من جهته آن يجتب اها 
اين مصاثب عذه الحرب التي ليس لهم فيها ية مصلحة خاصة ٠‏ وكان اتجأهه 
هذا تاعا من إقتناعه الشخمى يعدم جدوى هته الحرب لشعب اليس » ومن 
احلمثناته تلانجلیز قى عسن وکان قد ارتبط معهم ومعاضدات واتغاقات ټعهدوا له 
فیها بحمایته من آی عدوان تتعحرض له بلادہ ۰ کما آن م الجثرال شو » حاکم 
عدن البريطاتي كان قد أبلغ السلطان على فى سنة ۱۹١١‏ م ( ذى القعدة سسنة 
۲ هه ) باته ه من سوء الحظ أن أصبحت دولة بريطانيا العظمي فى الة 
حربه مع دولة تر کیا » » كما أصدرت حكومة عدن منشور! وعدت فيه العرب 
بالحافظة عل حرمة البسلاد الماقدسة وحريتها وذلف محاولة منها لاکتسابهم ا 
جانبها ٠‏ وريعضح مما ذكره السيدلى من أن دعاية بر يطائياً اتطلت على سلطان لح 
وأوقع نبا لشوب إلطرب الاستياء فى نفسه أذ يقول : « وإستاء السلطان السير 
على بن أحمد بن على لهذا إلثيا ١‏ وتعحب من مسك الاتراك » كما سره وعد 
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بر طا نيا العظمى باحترام حرية الرمين الشريفين واليحافظة على كرامة البلاد 
القدسة ١‏ وآن ذلك مما پزيد ویڑژکد اخلااصه للدولة الير يطاتية العظمى » () ۰ 


ولهتا قاتع سلطلان لج مصايخ اليمن المخصلين بالترك فى أ تجنب هذه 
ارب وتخابر بصفة خاصة مع محمد تاصر اشا قائمقام « القمأعرة » وثمت يعد 
ذلك مقابلة بيل مندوب سنطان لج وهو السيد على بن محمد الجقرى › وبين 
الحاج على الکمرانى عمندوب محمد تأاصر داشا ودنك فی بلدة امسيمي فى أواثل 
سنة 1۹١١‏ ( محرم سنة ١١١١ص‏ ) ٠‏ وقد أوضح الجعفرى مندوب سلطان للج 
نتيجة هذا اللقاء بقوله : « وبع آن تخابرت مح الحاج على الكمرانى اتفقنا جميسا 
على أن ضرر نزول الأتراك محاربة عدن سيكون ضررا عائدا على آهل بر اليمن 
بسيب الصار البحرى الى تضربه بريطانيا العظمى على سواحل اليمن ٠‏ 
والارئی آن پیسعی مشسایخ اليمن فى تسسكين حركات الأثراك ويقتح السلطان 
سجكومة عسن آلا تحاص سواحل اليمن ء وتستبو ولاية اليمن أرضا عر ية محا ردچ د 
وختمدا القايلة باستصواب هذا التدي ووجوب نزول الباشا محمد ثأصر ال 
لحج لقابلة السلطان على واتمام هذه المكرمة ٠‏ وبعد مدة جاء الحاج على الى لح 
ومعه مندوب البأشاً محمد تاصر وآشارو! على سلطان لح أن تظهر حكومة عدن 
نفسها بمظهر القوة لكى يتمكنوا من اقناع الأتراك » )١(‏ ومعنى ذلك أنه قد 
وجد اتجاء لى بعض اليمنيين لتجنب الدخول فى حرب ضه بريطاتيا وتفضيل 
حياد اليمن حتى لا تتعرض سواحله للحصار البريطانى البحرى يما يسيبه من 
مشاكل اقتصادية ٠‏ غير أن ضغط الترك على هؤلاء الشيوخ اليمنيين لما ركتهم فى 
محأربة الانجليز كان يؤدى بالكثيرين منهم الى السير قى ركب الترك سيشما 
يذهيون ء ولعال ذلك عو ما دفع الحاج على الكمراني والسيد على الجفرى أن 
يشيرا على سلطان لح بان تظهر حكومة عسن البريطانية نفسها بمظهر القوة : 
حتى بمكنهما اقناع التسرك عن طريق ارعابهم بقسوة الانجليز أن يخلدوا الى 
السكينة » فيباقى اليمن محايدا لطرفى النزاع قى هذه الحرب الكيرى ٠‏ 


غير آن الأتراك عأودوا محاولتهم للمرة الثانية لاجتذاب سلطان لحم أل 
جاقبهم لهاجمة الانجليز فى جنوب اليمن ؛ وذلك بأن أرسلوا اليه عددا من 
المشايج اليمشيين أمثال جمد اضر اشا والقأاضی جیملہ لر حمن ٤‏ والشسيخ آسحمد 
نعمان ء والشسيخ فاید صسالج الطارى باشا ء فوصلوا الى « جول مدرم » الواقعة 
في أرض ٠‏ الجواشبه »> وطتبوا مقايلة سلطأان نجج أو مندوبه فقابلهم الصتو 
محسن فضلل نيابة عن السلطان على ين أحمد ء وكان هدقهم : « استمالة سلطان 
لج بالوعه والوعيد وتشويقه الى أن يشترك معهم فى الحرب ضد حكومة 
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بر بطا تيا العظجى وحلفاتها » ٠‏ بل ان الوا العشمانى حمل هؤلاء الشيوح اليمنييب 
رسسالة من قبله الى سلطان حع حاو فيها اجتدابه إلى حأانب الحرك وذلك 
بمخاطبته معبارات الود والاخاء ودعو ته و لنصرة الدين الحنيف » وذلت بالتفأاوض 
مع وفك المشسايخح اليمنيين يما يرضى الله ورسوله واعزاز دين الاسلام واتحاد 
الكلمة (إ) ٠‏ 

والى جانب محاولة الترك اثارة الحمية الديتية لدى سلطان لحج ليقف الى 
جاثب الدولة فى حربها ضد الائجلين فى جنوب اليمن » قان يعض أعضاء الوند 
وعدوا الصدو جسن بتسليم عدن لسلطان حع بعد ختحها وطرد الحاعية 
البريطائية منها ٠‏ كما لوح البعض الآخر بقوة الترلد بصفة عامة وحلفاهم الآمان 
عندما إد ر كوا أن الحامية العثمالية فى اليمن لا تقوى على مهأاجمة حصن عدن 
الحصين ٠‏ ولم ينطل هذا الوعد والوعيد على سلطان لحج مما جعل الصنو محسن 
يقول انهم : « اوو آن بجر بوا مغالطات لا اعلم مل کانو! يعثقدو نها جقا آم 
ګائوا يموهون بها عل الہسطاء فقالوا إن الأسطول الألانى سيهاجم عدن من 
البحر يوم يهاجمها الأتراك من البر » وقاألوا ان آسرابا من الطيأارات تصسل يودئد 
من برلي الى عدن وتجعلها رمأدا ء وآن فيال عدبدة شاعانية زاحفة برأ الى 
اليمن » وآن «دافح حصن الشيخ سعيد العظيمة سترسالل مقذوفاتها الجهتمية 
فتحرق حصسوت عدن » ٠‏ ولذلاك كانت روح البالعة والدعاية وأضحة فى كل 
ما عرضسوه ٠‏ يل قد نين لأعشو «حسن عندما النقى باعضا الوفد أفرادا أن 
مايخ اليمن الشافعييل حينذاك لم يقبلوا طوعا على الاشستراك مح الترك نى 
حربهم ضد بريطانيا فى الجنوب اليمنى ٠‏ ولكن الترك دفعوهم الى ذلك بعد أن 
وصلتهم الأوامر مشددة من تور بأاشا لاشغال الانجايز فى عدن واجبارحم على 
قوجيه جزء كبير من قواتوم اليها » وخاصة من الامدادات التى طنوا أن حكومة 
الهند البريطانية سترسلها الى السويس لصد حماة أحمد جمال باشا عن مص ٠‏ 


كما آخبر يعض أعضاء الوقد الصستو محسن بان على سعيد باشا هو الذى 
أشمار بمهاجمة لحج والاستيلاء عليها لآنه خشى أن يتعطل الفيلق العتمائى المرجود 
باليمن فى فثرة الحرب التی لا يعرف مداها مما قد پژدى الى عدم كفاية حاصلات 
اليمن المحصورة للاجة جنوده قيتعرضون بذلك للمجاعة » لهذا رآى « آن يستولى 
على أحج المسهورة بكثرة حبوبها وأرزاقها فى اليمن لضم حاصلاتها الى حاصلات 
إليمن لسك حاجة الفيلق وعاللات الضباط > (؟) ٠‏ وتوضح ااكاتيأات التي 
ثبودلت بين القاتد العشمائى على سعيد باشا والقومندان أحمد توفيق وبين الوالى 
محمود ندیم بك أن الأثراك . على الرغم مما نهبوه وسلبوه واقثرضوه واستولوا 
عليه بأ وجه كان من حاصلات وأملاك السلطنة العبدلية ورعاياها ومن غيرها 
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من بلدان اليمن والنواحى التسع فى ناء الحرب العالمية الأاوف س انوا فى 
صبائقة شديدة في اليمن ٠‏ كما يفهم ذلك من النزاع اذى قآم ينهم بخصوصن 
انوزيع الحاصاآت بين » الفرق العسكرية واللكية > ٠ )١(‏ : 


وهصكتا كان هدف الترك فى اليمن فى مطلع الحرب العالية الأرلى أن 
یجتذ بوا الى جانیهم سلطان لح لیحولوه عن تحالفه مع پریطانیا » ولیکو نوا عن 
طرق تضامته سه الى جاتب شه من شيوخ القبائل اليمنية ب جيهة عقماية 
تحارب الالجليز قى عدن وتناوثهم وتشغلهم عن توجيه قواتهم ضسد ترکیا 
وحلفاتها فى الميادين الحربية الاخرى » وبخاصة حكومة الهند البريطانية التى 
كان من المتوقع أن تصب حملة الترك على السويس ٠‏ كما آراد الترك أن يضمتوا 
استحواذهم علي خيرات لحي مما يجتبهم الجاعة اذا ما ضعف اتساج ما تحت 
آیدیهم من آراضی اليمن عن سد اجات الحامية العثمانية ناء تعرض اليمن 
ا ا لے د رن ا وقد استعملوا مع سلطان لحج 
مخعذف الأساليب من وعد ووعيد واشراء وتهديد ودعایات واشاعات آظهروها فی 
رساٿلهم وحملوها رسلهم › > غير آنها لم تجد نفعا مع السلطان على بن أحمد الذي 
منحه من الاتفأاق معهم ته قى الانجليز »> وارتبأطهة معهم بعهسود »› واطمشدانه 
لقو تهم ومقدرتهم ع حمایته »> هتا فضلا عن معرفحه بآطماع اترك »> ورغبتهم 
فی السيطرة عفى بلاده » واستنزاف خراتها ء والتحکم فی مقدراتها ۰ وسیؤدی 
عدم الاتغاق بين الترك وسلطان لح بالاضافة الى مأ قرضته استراتيجية الحرب 
السشمانية فى ذلك الوقت > الى هجوم الترك على لحي وقرض سيطرتهم عليها فى 
مطلع سسسنة ٠۹١١‏ ( ۴۴۳ هم ) ١‏ على التحو الذى ستوضجه عند عرضستاً 
للعمليات الحربية فى اليمن أثناء الحرب العالمية الأول - 


موقف العشمانيين من الامام یحی ى جبال 
اليمن فى مطلع الحرب السالية الآوئى : 

وال جاتب الاستعدادات الحربية التي قام بها الراك لتعزيز جاءيتهم 
باليمن فى مطلع الحرب العالية الأول ؛ واستحصالهم على تعمد بعض الشايح 
اليمليين بحماية .الحدود الجتوبية من آى عدوان بريطانى نظي تزويدهم بالاسلحة 
والذخاثر اللازمة » وفضلا عن المحأولات المتعددة التي قاموا بها لاجتذاب سلطأان 
لحي للوقوق الى جانبهم دون جدوى » فان الاترالد العشمانیین کانوا من قل كل 
هذه الخطوآت ء وغى التاء القيام بها » قد منوا جالب الامام یحیی زعم آکبر 
قوة مناهضة لهم فى اليمن قبل عقد صلح دعان فی سنة ۲۹٩۱‏ ء وآرضوه بکل 
ما أراد ليبقى على العلاقات الطيبة التي تولدت بينهم وبينه عقب الفاق الصلعح ء 
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وحتی لا پتنکر لهم ویتقلب علیهم فی وقتټت تکأثر فيه آعداؤعم » وکاتوا آحوج 
ما يكونون الى امبستقرار الأمور داخل اليمن حتى لا يدد اليهم خنجرا فى 
القلب ٠‏ ولهذا د فازو! بآن ير كنوا اليه فى ضبط جانب من بلاد اليمن واحتمال 
جملة من الهام » بصغة مفوض من طرف الخليفة » وعى خدمة ثمينة مكتتهم هن 
آن يتفرغوا لحاربة آعدالهم ء وتمكنوا أن ياشرضوا منه ما احتاجو! اليه من الحب 
والنقسد » إا) ٠‏ 


على أن الامام بحيى لم يستغل قرصة دخول الدولة العشمانية فى معادرك 
الحرب العالية الأول ليضرب ضربته لاتخلص من الحكم العشمانى فى اليمن › 
كما أنه فى نفس الوقت لم يتاصب منافسيها الانجلين العداء ٠»‏ بل تميز موقغه 
من الجانبين المتصارعين بالتزام الحياد ٠‏ دون آن يقوم يعمل ايبسابى واضح 
لساعدة احدى القوتين على الأخرى ١‏ وإنماً تصرف بكل حذر ودقة تيبعا لا أملته 
عليه مصالحه الخاصة ء على النحو الذي ستوضحه فيما يلي - 

هناك رأى لا يخلو من البالخة بصور الامام شخصية تجمح بين الثالية 
والتعصب لبادثه » وقد ذکره ساغاتور ابو نتی يقوله : « وفى أثثاء الحرب العظمى 
الأوئى » رفض الامأم يحيى بشمم واباء » كل محالغة اقترحها عليه الانجليز » 
وبرغم آنه حأرب الآتراك لضمان استقلال بلاده » الا أنه آثر إن تقطع رقبته 
ورقاب آولاده عل آن يحالف الكفار ٠٠١‏ > (رك) ٠‏ ولكن الاما چحیی لم يکن من 
الثالية والتعصب كما وصغه هذا الرأى » بل كان يتصرف من وحى الدوافع 
المادية للابقاء على كيانه ء وللاستفادة بأكبر قدر من الفاثدة التي كان يتوقع أن 
تتمخض عنها نتاتي هذه الحرب الكبرى ١‏ التى تورطت فيها الدولة العشمائية 
تفسها بامتراق كيار ساستها ومن بينهم طلعت باشا » فقد عبر عن ذلك في 
مذكراته النى نشرت بعد مقتله وجاء فيها : « لا صدقنا على تلك الحاهدة ( معاهدة 
التحالف بين الدولة العشمانية وألانيا فى أول اغسطس سنة ۲۹1۶ ) لم يكن 
منتظر! قمل وقوع الحرب » ولكن عنتدماأ وقعجت تلك الحوادت الهاثلة عليناً أن 
الانيا فم تطلب الاتفاق معنا الا لأنها ظنت أن الساعة قد دنت ء وآنها نظرت الى 
المستقبل بعين تخترق حجب الغيب ٠‏ ولم تمض بضعة شهور حتى رأينا بوق 
الحرب یتفخ فی دول آوربا خیهیب ۰ وللحال شعر نا بحر موقفنا » لأنه بمقتضی 
#أحالغة التى عقدتاسا قبل وقوع الحرب كان يجب علينا أن ننضم الى أحد 
القر بقن تحار بین فکان زور نا قى کل جوم سشيرا الانيا والنمسا ليسالانا : 
« متىي تخوضون غمار الحرب معنا » فعبرهنون بذدلك على اخلاصكم وتوفون 
بوعدکم ٩‏ » ء لو شنا لکان فى امكاتتا أن نجيب أن حكومة ايطاليا أحد أعضاء 
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االحالغة التلائية لم تشهر الحرب على اعدالكم ء والانيا أيضاً لم تحترم امضاءها 
فى آالعاهدة التى تقضى ببقاء البلجيف على الحیاد » ولکن کنا تنتحاشی جوايا مثل 
هذا لأنه بمثابة رقض بات لعأاهدتنا الحديدة » رأ ٠‏ 


فالامام يحيى كان يربطه بالدولة العثمائية صلع دعان المتعقد فى سلة 
۲ » الذدى كان يقضى بأآن يدفح الترك مريسا شهريا له ولیعض کار رجال 
قباثله ٠‏ ولقد حافظ الترك على دفح هذه الرتبات حتى قيام الحرب المالية 
الأول الثى آدت إلى عجر الدولة عن الوفأء بالتزاماتها فلالية قبل الامأام ورجالة › 
مما كان يسني اخلال الترلد بشروط الهدتة » ويمنع الغرصة للامام ب اذا أراد . 
للعنصل هن اتفاق الصلح ٠‏ غير أن الامام يحيى لم ينقلب على الترك ولم يعلن من 
جدبد ثورته عليهم > برغم أن فرصسة دخولهم الحرب کانت سترجع کقته . 
لانشعغال قرات الدولة فى ميادين القعال الأخرى ء ولتعذر وصول الامدادات اني 
الحامية العشبسانية فى اليمن فى زمن الحرب ولما قد تتعرض له من هجمات 
الأساطيل العادية ٠‏ ولم يحاول الامام يحبى إن يساعد الانجليز ضف الترك > 
كما لم بحاول آن يساند الترك ضد الانجليز » بل اقتصرت الفاوضات الى 
حدتت يته وبي سلطأان حح والتى كانت تععبر مفاوضات مى الاتجليز انفسهم 
بطر یق غیر رسمی لأنها تمت بواسطة حلیفهم سلطان لح وفی داخل بلاده ولیس 
فی عدن (۲) ١‏ اقتصرت حذه الفاوضأت فقط على جس نبض الانجليز ومعرفة 
نيأتهم حتى يساعده ذلك فى تقرير موقغه من القوى التصارعة بيا يحقق له 
مصالحه الخاصة ٠‏ | 

وعندما حاول العثمانیون تعويض الامام يحیی عن عدم وفاهم له ولاتیاعه 
بار تبات الشهرية حرصا منهم على إرضائه حتى ينحاز الى جانيهم ء وذلك بان 
آقترحو! عليه أن پخلوا له صتعاء وضواحیها »› وآن پنقلوا مر کزهم انی تعز فی 
اجنوب » فان الامام يحيى رقض هذا العرض الذى قدمه له الحرك برغم اغرائه ۰ 
ويرجع سبب ذلك ان آن إلامام کان غر أن انتقاثه ای صنساء تار كا « شهارة » 
مر كزه المذهبى الحصين حيث كان يتجمع من حوله أتباعه الزيديون بقبائلهم 
العاتية ء کان سیڑدی ائ اضعاف مر کزء نتيجة لابتعاده عن متطقة نجمح القبائل 
التابعة له التی کائنت تدعم شوذہ » کما کان یکن آن یژدی ذلك الى خروج تلك 
القياٽل عن علأعته ء وشقده ولاءها و اید ھا ۽ ل ان الامام کان خي ان مدی 
عيفد ذا الانتقال الذى عرضفه الفرلد لاله کان پرۍ انهم کانواً يدفعسون 
« المشاهرات » الى هذه القباثل مباشرة » ولم يکن ذلك يتم عن طریقه مما آدی الى 
تعلق حذه القبائل بالترك » وقي الوقت نفسه كان ذلك « يبساحم عن سيدحم 
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الأصلى » ٠ )١(‏ هذا قضلا عن آن الامام لم يكن يشرنه كتر! إن يحصل على صنعاء 
كمنحة من الترك وتعويض مما لا يليق بمكائته وبتضال أجداده إلأئمة ضد 
الحكم العشماتی ۰ غر آنه کان يخشى بالدرجة الأول أن يؤدى التقاله ائ صنعاء 
الى وقوعه تحت ضخط الحرك وتاتیرحم وتدخلهم فی کل شو نه وفرض سيط ر تیم 
وارادتهم عليه » قى الوقت إلذى يكون فيه بعيسدا عن الراكز الحصيتة للامامة 
الزيدية قى جبال اليمن الشمالية ٠‏ على أن رفض الامام يحيى الائتقال من شهارة 
الى صنعاء أم يكن بعتي عداءء للترك . اذ ظل الامام على مهأدنته لهم ٠‏ كما بقى 
على موقفه السيادي من القوي المعصارعة مى أثناء الحرب العالية الأو (؟) ٠‏ 


وقد کان سلح دعان النعقد بين الامام يبحيى والدولة العثمائية قى سنة 
1 ١ء‏ من الأسياب الواضحة التى جعلت الامام يلتزم بسوقغه التهادن من 
الترلك في اثئاء الحرب العالحية الأولى . كما كان هذا الصلح ذريعة استند اليه 
الامام فى رفضه لطلب الانجلين الانضمام اليهم عندما عرضو! عليه ذلك عن طريق 
ساطان لحج ٠‏ ولهذا قال العبدلى وهو بوضح مغهوم سلطان لحج عن موقف 
الامام یحی : « كأن الأترال قد أمتوا جانب الامام بجی وأرضوہ بما أراد > 
فذلك ل تظهر مء ن سيادته رغبة فى أن يحتتب اليمن مصائب حرب لصلحة 
الانيا » ولانه كان يومثذ مقيدا بميتاق التلاف العشر سنوات الذى عقده مع 
أحمد عزت باشاأً » (؟) ٠‏ على آن هذا المسلح لم يكن ليفرض عل إلامام هذا الوقف 
!لتهادن »> كما م يکن أيشکل إمأمهة عانق کہرا لو راد آن یثقلب ع التر د 
منتهز! فرصة دخولهم الحرب الكبرى ٠‏ بل إن إلإمام اثخذ هذا الوقف حفاظا 
على مصالحه الشسخصية التي رأي أنها ستتحقق الى آيعد عدى بالتزام سياسة 
الهادنة وإالحياد ٠‏ ولقد رآى الامام يحيى فى ذلك الوقت آن منافسه الادريسى 
آشد. خطرا عليه من العرك وآوئى بالمخاصة والعداء »> اذ کان الامام قف آمن جائب 
الراك ولو أثتاء ستى الصلح الذى عقده معهم ء بل انه كان بعلم أن دولة الترك 
فى محنة بعد أن تكاثر عليها أعداڙها » وآنها مشغولة بالحرب التى لورطت 
فبها > وآن حکمها قى اليمن سینتهي اذا ما مئيت بالهزبمة ۰ آما الادریس خقد 
کات څوته نزداد وما جحد يوم > وركعة تغوذه قمتله تدریجچیا عل بحساپ مدسلقة 
نغوذ الامام ء كما أن كثيرا من القباثل اليمنية وبعضها من الزيدية انضمت الى 
الادريسى ورآت فيه زعيما وقاثدا لواصلة نضالها التاريخى ضد الترك بعد أن 
تحول عنه الامام باتغاقه مع الدولة » كما أن الادريسى تحالف مع بريطاتيا ضد 
الترك فأخذت تمده بالآسلسحة والذخاثر والمساعدات الالية ء كما كان اسطوليها) 
من اليحر قادرا على حماية تحركاته الحربية ضمة الترك في تهامة » مما كان 
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سیا فی تدعیم قوته وتقویۀ شوکته - وهدا کله آېړرز للامام خطورة الادر سی 
التى قأقت خطورة الترك فى ذلك الوق بالنسبة له ٠‏ مما جعله يتمسك بسياسة 
المهأدنة معهم » حتى يتفرغوا لدرء خطر الأدارسة فى شمال اليمن » ومحساربة 
الانجليز فى جنويه ٠‏ بل إن الامام تغاضى عن وقاء الترك له ولأتباعه يما تعهدوا 
جه من الشزامات مالية » كما لم يضن عليهم ببعض الساعدات المسعترة التى لم 
تخرجه عن حيأده »> وذلك تقديرا منه لصعوبة العبء الذى كانو! يحتملونه فى 
ناء الحرب الكبرى ٠‏ وقد زآى الاعام أن مصنحته الشخصية تقتضى تمسكه 
بالجباد مع الانتظأر والاستعداد وترقب مجىء الفرصة التاسية التى يعمكن فيها 
من التخلس من أعداثه » الادرسى ء والترك ء والاتجليز »> واحد بعد الآخر ٠‏ 


وعتدماً قام الانجليز بضرب الشيخ سعيد بالقنابل من اليحر فى لوفمبر 
سنة ۱۹١٤‏ ء وذلك ردا على الاستعدادات الحربية التي قام بها العتهاليون 
سنا التي شملت تحصن اة واندعيمها بالیجنود > وکاقىت بر بطا نیا قد 
اعتبرت حذه الاستعدادات تهسدياا ميأشرا لركزها الهام الحيوى قي جزيرة 
« بريم ۾ من الناحية الحربية » فأن مذ الحادث قد أرعج الامام ء غير آن بر فاليا 
اسرعت بالاعتذار له مؤكدة أن هذا اجراء فرضته الخرورة العحسكرية دون آن 
تهدف هن ورائه الى أية آقرإض توسعية ٠‏ 


وعلى الرغم من آن الامأم يحيي أجاب على الانجليز بتآكدده من عدم رغبتهم 
فى التدخل فى شئون العرب › وعبر لهم عن إسفه لا حدث فى الشيخ سعيد > 
مؤكد! آن هذا الحادث قد آثار مشساعر العرب قى كل مكان (ا) > خان إلامام كان 
بتظامر بتأاكده هذا بحسن لية الالجليز حتي بتجتب عداءهي ۰ آما ما آبداه من 
أسف وما أوضحه من غضب الشاعر العربية لوقوع هذا الحأادت ء فان ذلك 
كان محاولة منه لاقتاع بريطانيا بالعدول عما يخضاه من قيامها بعمليات توسعية 
قى الأراضى اليمنية تضر بمصىلحته ء وذلك حتى لا تير ضدها الرآى العام 
العر بی المذی کانت تحتاج انى مساندته ضد تر كيا فى أثناء الحرب ٠‏ 


ولكى يتعرف الامام يحيى على حقيقة نيات بريطانيا وأهدافهاً فاته أرسل 
مندوبا من قبله الى لحع فى يشاير ٠۹٠١‏ م » تمكن من مقابلة السلطان على 
بحشضور « هارولد جأكوب » الساعد الأول لساكم عدن البريطانى ٠‏ وقد عبر 
االمسدوب من اعتذار الامام عن الاشتراك فى أى أعمال عدائية ضد العرك نظرا 
لار ق ايله مهم بمو جب اتفساقية المسلح فی دعان ی سنة ۱۹١‏ لدة فشر 
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سنوات ٠ )١(‏ ومن الواشح أن اتصالات الامأام يحيى هذه بالانجليز عن طرق 
سلطان لحج ومفأوضاته معيم كان الهسدف منها استطلاع ليات الانجليز › 
ومعرفة خطتهم الحربية التى يزمعون القيسام بها فد الترك فى اليمن »> لا 
سیتر تب عل ذلك من قار خطرة اما سر کزه ونقغودذه وەسىالحه تساك ۰ 
ولا شك أن الامام كان يخشى أن تؤدى الحرب بين الدولة المشماانية وابريطانيا 
اى دخول الإانجليز الأراضى اليمنية المجاورة للنواحى التسع ؛ دون أن يتمكن 
التسرك من صدهم على الحهود المشستركة » مما يؤدى الى سيطرة الانجليز على 
الأراضى التابعة لتفوذه ٠‏ وكان آشد ما يخشاه الامام أن بصبح حاكما تحت رعاية 
بريطانيا ٠‏ كسا هو الحال فى التواحى التسع التى تشكل جزءا من اليمن 
الكبرى > والتي كان يعتبرهاً الإمام ملكا لأجداده ٠‏ ولهنا فان الموقف كأن. 
يتطلب من الامأم حى مزيدا من الحكمة واايقخلة جعلته يتجئب الاصعلدام 
يالقوات العشمسانية الجالمة فوق آراضيه حتى لا ينكمش نضوذه قيضعف عن 
متاقسة الادریسی ء كما جعلته بتصرف بحذر مع الانجلیز حتی لا يلقی باقی, 
اليمن مصر التواحى التسع فى جنوبه (؟) ٠‏ وقد آرسل الامام يحيى فى أواخر 
سئة ۱۹٩۵‏ م رسالة الى « الکو لویل جاكوب » ى المعاون الأول فى عدن التزم 
يها سدم عداته لبر يطانيا » وآکد فى نفس الوقت اخلاصه للدولة 
العخمانية (؟) ٠‏ ولقد نجج الامام يحيي فى العزامه بالحياد ازاء القوى المتصارعة. 
قى اليمن قى آثناء الحرب العالية الأولى . وان كان كثير من المؤرخيل وبخأاصة 
الأو ر بیون يذ كرون آن الامام ,يحي انحاز الى جانمبه تر كيا فى اللربالدكورة () ٠‏ 
وآنناً نميل الى رأى السدلى فى هذا اأصدد ولراه معبرا عن حقيقة موقف الامأم 
يجيي فى ذلك اذ بقول : « آما سيأاسة الحضرة الامامية انئذ ء فكانت التأنى 
والتظاهر بالحياد اشرب بالعطفب › واليل الى حكومة محمود بك ندم وال 
اليمن » دون أن بتعرض لعداء ريطا نيا العمظمى وسلفاتها » وانعظار القفرص المنأسبة 
للاستفادة من هذه الحرب بيمقتضشي تخر الأحوإل ومساأعدة الظروف > ره) ٠‏ 


موق الشمساليين مسن محمسد الاهرسیى 
ف شمال اليمن ف مطلع ارب العائية الاو : 
أوضحنا فيما سبق موقف العشمائيي فى اليمن فى مطلم الحرب العالية 


Jacob, H.F, : Op, cif, Pp. 15%, 1} 
Helfria, TI, !: The yemen, A Secret Jourmey, P, 124, 3 
Brémond : Op. ti,, Pp. BI, (f 


Ler:zowski, G, : The Middle Eng im the World Affairs, n, 455. $Y 
- ۴# ر يدل : اندر السابق ب ج‎ 


NY 


الأول بالتسبة لسلطان لحج فى الجتوب » وبالنسية للامام يحيى فى وسسط 
بال اليمن ٠‏ ودهمنا أن نعرف كذلك موقف المشمانيين من الأدارسة قي عسي 
والخلاف السليمائي خی شما اليمن فی مطلح الحرب نظطر؛ لخطررة الكدور 
إالذى قام به الادريسى ضهد الترك فى أثتاء المرب ؛ وبخاصة بعد اتفاقه مع 
بريطانيا التى آمدته بالال والسلاح » ودعمت تحركاته الحربية فى تهامة 
بواسطة بعض طم الآسطول الير يطانى فى البحر الأجمر ٠‏ 

ولقد عرغدا أن الترله تمكدوا من التفريق بين فطبى المقأومة اليمنية 
المتمشلين فى الامام يحيى من جهة ٠‏ وححمد الادريسى من جهة أخرى » بعد أن 
عقدوة مع الامام ماح دعان قی سنة ٠۹١١‏ وأعترفواً بوشعة الخاص بين 
أتباعه الزيدييسن ء٠‏ وحدت ذلك قى الوقت الذى لم يصلوا فيه مع الادريسى الى 
اتغاق ممالل » مما جعل الادرسى ينفرد يبحمل لواء النضال ضدعم وضد حليفهم 
الامام يحيى صديقه بالامس الڈى تكص على عقبيه واشترك معهم قى محاربته ` 
ولقد دقح ذلك الادریسی ائ احالف مع ايطاليا فى اتناء حربها شد الترك فی 
طلر اباس الغرب مما زإد من حقد الترك عليه ودفعهم آفى «يجاولة التخلص منه 
بعد آن حار بهم فی عسیر باسىلحة الابطالسن وآمو الهم + «حتي سغلهم فعاا عن 
استرداد طرابلس الغرب ء٠‏ وقد وقف الامام يجبي الى جانمب الثرك فى محار بتهم 
للادريسى » وكان يسره آن يتمكن الحرك من القضاء على الارديسى قبل خروجهم 
من اليمن » حتى لا يعكر صغو الجو فى المستقبل آو ينافسه فى وراثة الحكم 
العثمانى فى البلاد ٠‏ وعندما أحس الادريسي أن ايطاليا استنفدت أغسراض 
تحالفها معه بعد سيطرتها على طرابلس ؛ قائه آسرع الى تليية نداء بريطانيا فى 
امطلح الحرب العالية الأولى وتحالف معها لتكون عوضا له عن ايطاليا » ولتضا ركه 
وتؤازرە فى اله ضىد العرك إلعدو الخشمتر ك کہا ٠‏ کان الادر يسی دذلف 
أول من انشم الى الحلغاء من إمراء العرب > وأول من حمل السلاح قى البلا 
العربية ضد دولة الترك حليفة الانيا فى الحرب العالية الآاولى (1) : 

وقد اخثلف ءوقف الادريسى من الأجاتب' والأحلاف اختلافا بينا عن موقفب 
الامام يحيى تبعا للآاوضاع الخاصة يكل منهما ٠‏ فمركز الامام يحي الدينى كان 
يمتعه مام اتبساعه من الانضمام للقوى غير الاسلامية ومحالفتها خد الأتراك 
المشمانيين المسلمين ١‏ كما كان الفاق الصلع المتعقد بين الامام والترك فى سنة 
م يفيك الامام من الناحية المظهرية عن محائفة أعداء الدولة ٠‏ بينما اختلف 
الآمر بالنسبة ' للادرينى إلذی لم يکن ملتزما ومتعصنا لاتخأدذ موقب اسسسلاحى 
معین » ولم بقلل من مکانته بین آتیاعه تحالفه السابق مع ايطاليا ونضاله المستمر 
صغ الأتراك المسلميل ٠‏ هذا قضلا عن آن تركز نشوذ الادرسى بصفة أساسية 
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بالترب من الساحل كان يسهل اتصاله الى مدى بعيد بالقوى المسيطرة على اليحر 
کايطاليا وبريطانيا - بينما أدى ترك نفوذ الامام يحيى على الهضبة التى تبعد 
عن البحر ٠٠١‏ ميلا الى الداخل الى صعوبة اتصاله بالقوى المذكورة ٠‏ كما 
كانت الفرق العشمائية تحيط الاءام بسياج منيع يحول بينه وبين هذا الاقصال» 
الى جانب وقوعه تحت اثر السعاية العدمائية الالمانية التى تشطت في آرجاء 
العالم العر بى في أنناء الحرب وفى بلاد السمن بخاصة لوقوعها بالقربپ من متاطقی 
النفرذ اليريطاني التغرعة من عدن ٠‏ على آن السيب الأساسى الذى حدد موقف 
کل من الامام پحیی والادریسی بالنسبة للأجانب والأحلاف كان يتبع عما انقنضصيه 
مصالحهما الشسخصية وأهدافهما الذاتية فهى وحدها التى فرضست عل ieytم‏ 
التمسك بالحياد ١‏ بيتما فرضتت على الادريسى التحالف مع بريطانيا فى مطلع 
الحرب العالمية الأول ٠‏ 


وقد رحب الادرسي بالتشاوضس مع الانجليز عن طريق حكام عدن وسارع 
إلى التحالف معهم لمحاربة الآئراك العتمسائيين فى اليم » وقد انيت هذه 
الفارضات بعقد معاهدة بين الادريسى والانجليز فى ٠۰‏ من أبريل ستة ٠ ۱۹١٩‏ 
واذا کان الادر يمسي قد ضصمن فعقد حذہ العاحدة حصوله عن المساعدات . البريطانية 
من اسلحة وآموال الى جانب مساندة الأسسطرل الہررطانى لتحركات القوات 
الإادريسية فى تهامة » فان الائجليز انوا يعشبرون تحالقهم مع الادر يى بمخابة 
اجراء وقائی ضد أية محأو لات معاأدية قد بقوم ھا امام یی صديق العرك 
شه القرات البر بطانية فى عدن () » وذلك يسه آن شمن الائنجليز انضمام 
الادريسى الى جانبهم وقيامه باغاراته مستمرة على القوات التركية فى اليمن 
تشسفلها عن متازلة الحلفاء فى اليأدين الحربية الأخرى وتستدزف قدر! كيرا 
من امكانات الدولة العثمانية ٠‏ وسوقب نستعرض ملخصاً ليتود هنم العاهدة 
الادريسية البريطائية (۲) الى حددت الأسس التی قام علییا تحالف الادریسی 
عم الانجلين > وموقف كل متهما بالنسسبة للأاتراك العسدو الشترك بينها ء 
وبالنسية للامام يحيى صديق الترك الذى حاول آن يلتزم بالحياد إزاء القوى 
التصارعة في اليمن في فترة ارب تبعا لا كانت تقتضيه مصاله الشخصية ء 
خقد تقمتنت ھتہ العاھدۃ ما لی : 


١‏ أن الأعداف الرثيسية لهذ الجامدة عى شن الحرب ضد الأتراك وتعزيز 
مياق الصداقة بين السيد الادريسى ورجا قبائله وبريطانيا ٠‏ 


۲ - يوافق السيد الادريسى أن يشن الهمجؤم ويخاول طرد الاثراك من 
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قواعدهم فى اليمن » وأن يضايق القوات الت ركية قى اليمن بأقصى قوته 
ومن م يوسم رقعة امارته على حساب الأنرالك ٠‏ 

۴ - أن حدق السيد الادرسى الأول ضد الاتراك قحسب ولا يمس ما يشير 
الخصمومة والعداء مح الامام يحيى الذى لم يمد يده فعلا لاآتراك ٠‏ 

٤‏ ب تلتزم الحكومة البريطانية بحماية إمارة السيی الادرسى ضد أى هجوم 
بحری يشنه آأى عدو لضمان الاستقلال بأمارته » وتتعهسد بريطانيا بأن 
تحخذ جميع الوسائل الدبلوماسية للنفلر فى المشساكل التي تدشا بين 
السيد الادرسى والامام يحي وبين أى مناقس ٠‏ 

ب ليست لدی حکكومة بریطائيا أى رغبة غی توسیع حدودما فی غرپ 
الجزريرة العربية ولكدها لاترغب الا آن تري مختاق حكام العرب يعيشون 
ا قي سسلام » کل فی نطاق امار ته وکلهم بحتقظون يصداقة الحكومة 
البريطانية ٠‏ 

> ب أن الحكومة البريطانية كدليل منها على تقدير العمل الف سيوم به 
السيد الادر سی آمد ڻه بالال و اعات اليحربية » وسشستمں فی فدرم 
العون له فى الحرب طيلة مدة إشستراكها بقدر التصاط الذي يقوم به 
السيد الادرسی ۰ 

۷ ب آته قى الوقت الدى تفرض فيه يريطائيا الحصار على اللاحة فى جميع. 
الواني الت ركية فى البحر الأحمر منسد عدة أشهر فقد أعطت السسيد 
الادريسى الر ية الكاملة قى اللاحة والتعامل العجاري بن موائثه وعدن ء 
وأن ير بطاغيا اذ انقدم هذا الامعياز رمزا للصداقة القائمة بينهماً اتاعوف 
بآن هذ! الامتياز سيستمر ولن يتعرض للثوقض ٠‏ 

۸ ب تعلن هله الاتفاقية حتى يصادق عليها من الحكومة اأهندية وتصيح 
سارية المفعول ٠‏ 

وقد وقم هذه العاهدة الادريسية البريطاتية السيد مصطفى بن السيك 
عبد العلى عن الجأئب الادريسى ؛ كما وقعها عن الجاني البريطائى « اليجر 
جترالل شسو B. G. L. Show‏ » الستمد البريطانى في عدن ؛ وذلك قى وم 
الجمعة ۲۰ دن آبریل سثة ٠١ ( ۱٩۱۵‏ من جمادى الآخرة سنة ۹٩۳۳‏ هه ) > 

م صادق عليها فيما بعد « هاردنع » حاكم الهند العام فى ذلك الوقت ر0 ٠‏ 

وتوضح هذه المعاهدة معالم السياسة التى اتبعتها بريطانيا فى مطلم. 

الحرب العالية الآولى لحاربة النفوذ العثمانى المنافس لها في اليمن من جهة ؛ 


(ا) حأفظط وعبة : جزيرة العرب فى القرن المشرين » ظط ۲ + جن ۳۶۸ ے ٠. ۳٣۹‏ 


وزلاشغال الترلك بحرب محلية هناك تستنفد متهم جهدا. کان یمکن أن پوجه ال 
ميادين الحرب الأخرى ضد الحلفاء ‏ من جهة أخرى ٠‏ ولهذا اثفقت بريطانيا 
مح الادريسي عل حار بة الترك عدوهما الشتراك ء واشىغالهم داخل التطقة اليمينةء 
واستنفاد قوتهم هناك ٠‏ ومنعهم من استخدام موانى اليمن ضسه الصالح 
البر يطانية < وقد تعهدت افجلتر! للادرسی بامداده بكل ما يحتاج اليه من 
آموال ‏ ومؤن طرإل فتوة الحرب . كما تعهدت باللحافظة ع آراضيه وحمساية 
استقلاله من آی عدوان یهدد بلاده ٠‏ وفى الوقت الذى اختدقت فيه موانى اليمن 
بامخصار البریطانی البحری فی اتناء الحرب ۰ فان بریطانیا تمھدت للادرسی فی 
هسذه العاهدة بتع موانته مع عدن مسا أدى الى تمتع المنطقة الثابعة لنفوذه 
رواج تجاری ۰ ولا یعنی متا آن بریطانیسا ترکت للادريسی مطلق السرية 
فى تصريف هاه المساعدات التى قدمتها له فى أبة وجهة يراها أو تيعا لا تقتضيه 
مصاله الشخصية » يل انها قيدت تصرقاته وحددت مجال نقاطه ضد الأثراك 
فبحسب دون إن يتين الخصومة والعداء مح الامأام يحبى طالا كان موقف الأخير 
محايدا لا يتحيز الى جاتب الترك ٠‏ وحتي اذا نشب لزاع بين الادرسى والامام » 
فان بر یطانيا احتفظت لتفسها باتخاذ جميع الوساثل الدبلوماسية للترفيق 
بينهما » وذلك لآن بر يطانيا كان يهمها فى ذلك الوقت أن تستقر أحوال الجزيرة 
العربية بما يحغفظ لها مناطق لفوذها » وآن ترتبط مع حكامها العرب بروابط 
الصداقة حتى لا يتحولون عنها الى مساعدة أعداثها العرك . 


وقد ذکر جاکوب آن بر یطانیا آمدت الادريسى بموجب هذه العساصدة 
بكميات من الأسلحة الفيفة وال خائر ٠‏ كما سلمته أآريعة مداقع للحصار وثلاثن 
مدفع « هاون » على أن الأدارسة كائوا يفضلون استعمال الحافع التى قدمتها 
لهم ايطاليا فى سنئة ۲ )١(‏ ويرجخ ذلك الى اكسسابهم مهارة فائقة قى 
استعمالها تتيجة تدریبهم السابق عليها ٠‏ وعل ية حال اسمتطاع الأدارسسة 
المسلحون باحدت أنواع الأسلحة الايطالية والبريطانية أن بهاجموا « اللحية » 
فی مایو نة ۱۹۱١١‏ م ۰ وکان على راس قوات الأدارسة القائد مصطفى 
بن عد التعال الادريسى الذى قسم الجيش الى قسمين : 


س القسم الأول بقيادة أحد الحازمي وتوجه إلى « اللحية » يمحازاة 


السساأحلل ٠‏ 
سب القسم الثاني بقيادة الحسن بن أحمد ين مسمار ونوجه ال ٭ دير 
سسا & * 
Jacob, HF, : Op, cil,, p, 178. e‏ 
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وقد هاجم القسم الأول من جيش الأدارسة ميناء « اللحية » (0 » غير 
آنهم لم يتمكتوا بسبب عدم انتظام صغوفهم وترتيب تح ركاتهم من التغلغل الى 
مراكزهاً الدفاعية الأصلية (؟) ٠‏ وهنا بدأ تعاون بريطاتياً مع الادريسى فى تلك 
الحرب عندما قام الآسطول البريطانى بضرب د اللحية » من اليح فى يواية 
سنة ٠ ٠۹١١‏ وكان ذلك تاكيدا من بريطانياً لعاهدتها مع الادريسى التي لم 
یکن مدداها قد جش بسسد وتشجچيطا له عى دواصلة التضال ضد الاتراك 
العثمانيين فى اليمن ١ ٠‏ 


لالا س النجحر كات العسكرية العثمانية فى 
اليمن فى آاتشساء الحرب الأعالية الاون 


العمئيات العر ية في شمال إليمن فى أثناء الحرب المالية الأول : 


عند بداية اتدلاع يران المرب العالمية الآولى فى ستة ۱۹۱٤‏ كات معظم 
شمبه الجزيرة العربية باستشناء عدن وامأرات الخليج العربى خأضعة للسيادة 
العثمانية عفى درحاثت متفاوتة ٠ء‏ فكانت السيادة العشمانية قی وسط شبه 
الجر برة العربية سيادة اسمية فقط » فتجد والحساأً على وجه التحديه كانتا 
مستقلعين من الناحية الفعلية * بيتما كان ولاء الحجاز للحكومة العثمانية 
مشك وكا فيه بسبب السسياسة الاستقلالية التي كان يتبعها فى ذلك الوقت 
الشريف حسين بن على » وذلك على الرغم من وجود بعض الحاميات العمانية 
التى كافت تعسكر فى المواقع المهمة هناك ويخاصة على امتداد خط سكة حديد 
« سنورياً س المديتة » ٠‏ آما فى أقصى الجنوب فى ولاية اليمن العشمانية فكانت 
الحامية العشمانية العسكرة هناك تدين بالولاء للحكومة العثمانية وتمشل أداة 
حليعة لتنفية سيأستها () ٠‏ وهذا ما جعللى بريطانيا تسارح بالاتغاق مع 
الادروسى في أبريل سنة ۹٠١‏ » وتوجه اسطلولها لمساندة تحركات الأدارسة 
ضمد الأتراك قى الماطقة السأسلية » حتى تشغل تركيا بذلك اليدان عن اليادين 
الأخرى للحرب الكبرى » وفى نفس الوقت تضمن عدم تعرض طريقها البحرى 
الى الهتد » ومحطة الفحم الهامة فى عدن » والقاعدة البريطانية الحربية هناك › 
لهجوم القوات العثمانية المعمسكرة فى ولاية آليمن ٠‏ بل أن بريطانياً كانت تخقى 
كذلك آن يسيطر الترك على جزيرة بريم "ع٥۴‏ التى على الرقم من كونها 
جزيرة صغيرة الا أنها كانت م ركزا استراثيجيا هاما عند المدخل الجدوبى ليحر 
الأحمر »> كما كاتنت بريم عحطة تلغرافية حامة وحيوية بالنسبة لشيكة المواصلات 


٠ ٨۹ ص‎ + Z العقيفي : ادر السابق : ج‎ )١( 
Hogarth, D.G, : Arabla, p. 127, خ4‎ 
Lentzowskl, G, : Op. df, p, S7, زع‎ 
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البريطائية ٠ )١(‏ على أن بريطانيا كانت تحرص على عدم توسيع نطاق العمايات 
الحربية على سواحل اليمن » كما كائت تحرص على ذلك أيضا فى ايدان الجنوبى 
هناك بصغة خاصة وذلك حتى لا تجهد تشسها آكثر مما يتبغى فتشفل بذلك 
عن اليادين الهامة الأخرى ذاث الأثر الحاسم فى تقرير مصير الحرب العالية 
فى ذلك الوقت ٠‏ 


وقد تسكن الجيش الادريس من الاستيلاء على د اللحية » بمساعدة 
الأسطول البر دطانى واتخذها القاثد مصبطفى الادرسى مركزا للقيادة العامة ٠‏ 
وكان طبيعياً آن يبر هذا الهجوم الادريسى حقد الأترالك مما جعل القاثد العشمانى 
الذى كان يسيطر على المنطقة ويدعى غالب بك أن يقوم بعدة الحركات لتجميع 
جنوده فی « الواعظات » » وآن پغری بالآه‌وال بعض قبائل وادی « عور » 
و « الواعظات > للانضمام الى قواته ٠‏ وقد حأجم غالب بك الممسکر الادریسی فى 
« دير حسین » واستول عفی جمیح ما به من فخاثر ومڑن وأسلحة بعد معركة 
عنيغة هزم فيها الجيش الادريسى ٠ )١(‏ غير أن الأتراكك لى يتمكئوا من استعادة 
ميناء « اللحية » ن قبضة الأدارسة » لا سيا وآڻ الأسطرول لبر طا ثي لدی 
ضراب الميناء وساعد الأدارسسة قى الاستيلاء عليه كان بقف بالمرصاد أصهكه 
ای هجوم ترکی ۰ 

وتجدر الاشارة الى آن الادريسي غضب من ضرب الاتجليز ليتاء و اللحبة »› 
بمداقع أسطولهم وقد كتب اليهم معبرا عن اسغه وما ألم بشعبه من ضيق نتيجة 
تضرب هذه الدينة العربية (*) ٠‏ ولا شك أن الادريسى كان يكره الترك وبدرك 
قيمة المساعدات البربطاتية لترجيع كفته عليهم » غير آنه ساءه كتا أن ضرب 
الانجليز لميتاء « اللحية » لم يلحق الضرر بالت ر فمحسس »ء بل سبب أضرار! 
بالغة لامائ المدينة في نفس الوقت . 


وقد يقي يعض قطع الاسسطول البريطائى فى مينساء « اللحية » عل 
استعداد لحقديم أآية مساأعدات ممكنة للجيش الادريسى ٠‏ وعندما وقعيت محر كة 
دير حسسين » التي هزم قيها جائب من الجيش الادريسى وانقض الترك على 
معسكر الأدارسة واستولوا على ما به من مؤن وعتاد » فان الجانب الآخر من 
الجيش الادريسى فى « العطن » لم يتمكن من الاشتراك فى العركة لوجود مراك 
فوية اللمدفسية ال ر كية غق لوق الطر يق :اليتد بث« المطن ة و # دي حصي > 
وخاصة فى جيل « الملع » ٠‏ وقد بقى هذا الجانب من الجيش الادرسى محتفظا 
بمراكز غى « العطن » حتى بأغحة الترك بهجوم منماجىء خأنسحبت فلول الأدارسة 


Lenczowski, G, : Ibid., D, 60. » 
°۰ ۹ وع المقيلي ؛ الصدر السابق + ج ۷ مس‎ 
Jacob, H.F, : Op, cil, p. I84, 9 


TY 


الى داخل ميناء « اللحية » واتصل قائدهم بالقائد العام مصطلقى الادريسى 
لدراسة الموقف وتقرير القاوعة أو الانسحاب ٠<‏ وقد قرر قائ العام للآأدارسة 
الانسخاب عن طريق السأحل الى د ميدى » يسد آن اتضح له عدم جدوى القاومةء 
فاسع الترك بالاستيلاء على معسسكر « العطن »> الذى كان يحتله الأدارسة 
واستولوا على ما به من عتاد ومؤن اشتد بها ساعد الجيشى الت ر كى ٠‏ وقد تخوفه 
الترلك من مهاجمة « اللحية » حشية أت يكون جيش الأدارسة المنسحب قد تحصن 
قی قلاعها واستحكاماتها » خاصة وآن الأاسطول الیریطالی کان یحمی تح ر کات 
الآدارسة من البير ء غير أن جواسيس الحصرك اعاموهم بان الديتة خالية 
مما شجعهم أخررا على التقدم اليها واحتلالها ٠‏ وقد تم ذلك فى الوقت الذى 
التحاً فيه القالد الادريسى ومن بقى معه من الآدارسة الى الأسطول البر يطانى الذى 
تقلهم الى د ميدى » بعد أن ضرب بمدافعه مدينة د اللحية » من جديك » مما 
أضطر الترك الى اخلاتها والانسحاب بعيدا عن مرمى المدافع فلجثوا الى مدينة 
« الرزهرة » و « جيل اللح » و « الواعظأت »> ٠‏ على أن الأدارسة برغم انسحايهم 
هن مدينة « اللحية » فانهم احتفظوا يمراكزهم فى الميدان الجنوبى الشرقى 
تعسير والمخلاف السلیما نی فی جهتی * البتری » ویلاد « بن فشر » (0 ۰ 

وعندما رای الادر سى آن السبء قد تقل على عاتق رجا قبائل الخلاف 
السليمانى الذين كانوا يمشلون الدعامة الأساسية لقواته ء فانه أراد آن يدخر 
شيشا من قواهم لا قد يسغر عله المستقيل ٠‏ وكان لدى الادرسى من الأموال 
ما پمکنه من تجنيد حشود الرتزقة هن قبائل « یام » و « حاشد ء و « بکیل » 
وعين لهم قائدين من رجال المخلاق اولهما متصسور بن حهود اپو مسسمار »> 
والشسانی حمست عبد الله ہن یکری الروانی ۰ کہا استعان الادریسی بجنود 
فاضط الى توزيعهم على المراكز التابعة لسيادته ٠‏ وعل آبة حال فقد عأجمت 
شوات الادر يس المراكز الت ركية فى وادى « مور » غير أن قواته منيت بالهزيمة ء 
میا شجع قبائل « وادی مور » و « عبس »> على الانضمام للاتراك + فقسلا 
عن قبائل « الواعظات » التي لم تشحول عن ولائها للترك تيعا لمصانعة زعيعها 
هأدی کیج ٭ معھم (؟) ۰ 

على آن الأعمال الحربية الى تلت ذلك فى شمال اليمن فى آثباء ارب 
السالمية الأول بين الأدارسة والآئراك لم تتسد بعض التح ر كات المحدودة 
للمحافظة عن المراكز إلى كان يحتلها كلا الجانبين ٠‏ هدا على الرغم من أن 
الترك كآن لديهم علد ضخم من الجتود قى هذه الية تبعا لتوزيع القسوات 


(ا) العقيل : الصدر السابق »> ج ۲ ١ء‏ مس ۷1١‏ 0 
(۲) العقيف :> للصدر السابق ١‏ ج ١‏ + ص ٠ 1١۴‏ 
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العشبانية غى اليمن .على الدحو الذى سبق أن أشرت اليه ٠‏ وقد طلت بريطانيا 
فى أناء فشرة المرب تساند الادريسي وتمده يالمساعدات التى حددتها العاهدة 
اعقو دة بینهما فى ۰ من آبریل ستة ۹۱۰ م ۰ء كما عادت بزیطانيا فعقدت. 
مع الادرسى معاهدة ثائية فى ۲۲ من يناير سنة ۹۷ م ء اعترفت فيهسسا 
بأستيلاء الادريسى على جزر د« فرسان » من التسرك وپاتها أصبحت جزءا من 
ممعلكاته ٠‏ ونظر! لآن بريطانيا كانت عبر الادربسى حليقاً لهأ ولم تعتبره أمرا 
خاضعا ايها فانها آكست فن هذه العاهدة الأخرة « استقلاله في جميع تلك 
الخمتنکات » (ا) - 


ويرجع ضعقف النشاط الربى بين الادارسة والترك فى شمال اليمن في 
الستتين الآخرتين دن ستى اللسرب امالمية الآون الى خوف كل جاتب منهما 
من الانب الخر ٠‏ قالعرك انوا بقدرون تحائقف الادریسی مع مر بعلا تسسا انى 
بهدد أسطولها المراكز العشمانية الواقعة على سواحل اليمن » مما جعلهم يقتعون 
فقط بالدفاع عن هته الراكز ضد إغارات الاأدارسة آو الهروب بعيدا عن مردى 
مدافع الأسطول البر يطانى ٠‏ آماً الادريسى فرعم ما كان يحسه من قوة بتحالفه 
مع بريطانيا » وان ذلك كان يمكنه من مضايغة اترك خاصة فى المنطقة الساحلية 
التي يمكن أن تدعم تحركاته فيها مدافع الأسطول البريطانى ء قان الادرسى 
قى قرارة نفسه کان عخفى انتقام الترك اذا ما تخلت عنه بریطانیا *٭ وکان 
الادر سی عنم بطبيعة وسال آن بر بطانیا انمت داگما حابيقة للأنراك قیسل 
١نضمامهم‏ لابا التی كانت هزیمتها تبدو فى الأفق ء فكان يخشى أن يصفو 
الجو من جديد بين بريطانيا والانراك فتيقيهم فى اليمن »: قيلتقمون مته أشهد 
اتقام ۰ وقد آثار ارتياب الادريسي فى يات الانجليز تراخيهم في سساندة 
سلطان لج الذى هجم . الترك ع بلادہ فی جشوعب اليمن »> ولهذا رآى آن اخلاصه 
للانجئيز واطمشنانه اليهم لن کون الا اذا تمكتوا من طرد أعدائه العشماتيين من 
اليمن حتى لا يشسكلوا هناك خطرا يهداد مستقبله ٠‏ ويقسر لا ذلك خوف 
الادريسى من رفع علمه على جزر « فرسان » بعد استيلائه عليها من يد الترك 
حتى لا يزيد من أثرتهم عليه » فيتعرض لانتقساأمهم فى المستقبل كما خقى 
فى نفس الوقت أن يرفع عليها العلم البريطانى حتى لا يتهم بانه باعيا للانجليز 
يشر بذلك على تفسه سخط اليمنيين ولعنتهم (۲) ٠‏ 

وقد استفاد الادرجسي من تحالغه مح بر طا نا فى اتتساء المرب العالية 
الأول ؛ وحتى بعد حروج الترك من اليمن فى أعقاب تلك المرب ٠‏ واذا كنا قد 
استعرضنا العوقات إلربية الى قدمتها بربطانيا للادريسى فى ناء ارب ١‏ 
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خان الادريسى استفاد من هذا التحالف أيما استفادة فى المجال الاقتصادى أيضا 
مندما حافظت بريطانيا على جعل موانئه مغتوحة للتجارة » بينما فرض أسطولها 
حصبار! جريا اقسا عن يقية الموائی اليمنية + وق احتکر الادر سی ذلك 
قجارة النعلقة وتصرقف فيي أسعار السلع كما شساء » وجنب بلاده الفسيق 
والاختناق الاقتصادى إلذى عانى منه اليمنيون وحتيى سسكان المدن الساحاية 
اليمنية الأحرى فى آلناء المرب ٠‏ وقد لجا يعض مايخ القبائل القاطنة على 
ساعحل البح ر الأحمر ال عرض خدماتهم على الإنجليز ء ليختصوا أتفسهم مما حل 
يهم من غفاقة فى أثناء ا ضار ۰ وەن بین مڙلاء شيخ مبتاء « خوخة » ب ذلك 
#ليتاء الدى عرف بأحميته التجارية وبالدمات التى كان يقدمها للسفن الحجارية 
العابرة ‏ وقد عرض هذا الشيغ خدماته على الانجليز فى عدن بعد أن شلكا 
إليهم عدم اهتمامهم بمساعدة قبيلته ٠‏ وحتى قبيلة الزرانيق القاطنة على 
الساحل اليمنى والعروقة بسدة اليأس ء تقربت هى الأخرى للانجليز لتحصل 
على مسساعداتهم وعرضت عليهم موانئها لاستغلالها بعد آن عانت الأمرين من 
المصار ٠‏ غير آن بريطانيا كانت ترفض هته العروض الشى رآت فى قبولهسا 
توسيعا غير مرغوب فيه لالتزاماتها فى فترة المرب العصيبة ٠‏ وسيؤدى تخل 
الانجليز عن مساعدة قبيلة الزرانيق الى التجاتها الى الغر سين في < جیمو تی » 
إلواقعة على السساحل الافريقى الوأجه لليمن » غير أن القر لسيي أححموا عن 
مساعدة الزرانيق وأحالوعم الى عدن )١(‏ دون جدوى ٠‏ 
عى أن العلماليين والامام يحيى تعرضوا كذلك لوطاة المصسسار الذى 
فرضته بريطانيا على سواحل اليمن قى أثناء الحرب العالية الأول ٠‏ وقد حأولوا 
اسول على احتياجأتهم اللازمة بمختشف الوساثل المكنة وهن مصادر متعددة .٠‏ 
وكان من بين أحداف الملة التى وجهها الترك الى خي همو توفير الامكاناتن 
الاقتصادية اللازمة للاتراك المحصسودرين فى اليمن » حتى يتجنبوا الضالقة 
الاقعصادية التي كانوا يتوقعون حدوتهاً اذا طالت فثرة الحسرب ولاژهها ذا 
اللصار الحشبف ٠‏ ويؤكد العبدلى هذا الرآي بقوله : د« إن على سعيد باشا حو 
اذى آشار بمهاجمة لحج والاستيلاء عليها لأنه خهى آن. يتعطل الفياق فى 
االيمن ء ولا تكفيه حأصلات اليمن المحصورة فيموت جوعا »ء خرأى أن يستول 
ع لج المشسهورة بخثرة حبوبها وآرزاقها فى اليمن لضم حأصلا تیا ال حاصضلات 
إليمن تسد حاجة الفيلق وعاتلات الضباط ء ٠‏ كما شار العبدل الى إن 
المکاتیات التی تبودلت بين على سعيد باشا والقومندان أحمد توفيق ومحمود ندیم 
تبين بوضوح بل وتؤكد م أن الأثراك مع ما نهبوه وسلبوه واقترضوه واستولوا 
عليه باي حال كان من حاصلات لحج وآملاك السلطنة العبدلية ورعاياها ومن 
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برها حن يلدان اليسن والتواحى التسع » كانوا قى ضائقة شديدة فى اليمن كما 
يهم من ذلك النزاع الذى قام بيهم بخصس وص توزيع الحاصلات بي الفرق, 
الخسکر يه واللكية » ( ء على النجو الذى ستوضحه عند دراستنا لنعمليات 
الجربية فى جنوب اليمن فى آثناء الحرب العالية الأول ٠‏ 

وقد عبر الواسعى عن الضائقة الاقتصسادية الني اجثاحت اليمن نتيجة 
لحصار الأسطول البريطانى لسواحله بقوله « ثم فى شهر شوال ( آواثل سنة 
م > ۲ هص ) القطعت البواخر البحرية وعظم الحرب » ودخلت سنة 
۳ هى [ نوفمبر ٣۹٤٤‏ م ) واشتدت الحرب السظمى وامتنعت القطارآث 
والبواخر الجر ية وآصاب التاس رر شديد يسبب ذلك ومکشت الحجرب کبس 
سسنوات إلى نهاية تة سبع وثلائين هجرية ( ۱۴۳۴۷ ه ١‏ ۱۹3۸ م ) ٠‏ واليمن 
فی الزراعسة والثمأر هذه الدة قد النحسنت حالهاً ولم ينقطع عنهاً إل الغان 
والسسكر ١ء‏ وما الأكولات فموجودة ء واليمن استخنى ينفسه مع دوجود وفرة 
الغو اكه والشسار » وپوجد نوع من السسكر فی اليمن الأسغفل & (۷) ۰ ون 
اللاسحظ آن الواسخحى لا يسر فمڈ عن الضا تة الاقعصساأد ية اتی نتجت عن 
الحصسار البريطائى الذى عانى منه اليمن قى أثناء الحرب العالية الأوئ » بز 
انه يوضح كذلك أن اهال اليمن اتجهو! إلى العناية بزراعة آراضبهم حتى پهيثوا 
لبلادهم إكتفاء ذاتيا يقيهم كارثة المجأعة إذا ما استمر الحصار اليحرى لسواحلهم 
ستين عديدة ٠‏ وكانت الأرض اليمنيسة جديرة بالوفاء باسحتياجات اليه ييه 
لثرائيا الطبيعى وكثرة خيراتها فأئتجت لهم ما سف حاجتهم وهيا لهم فعلا الاكتفاه 
الذاتى الذى جنب بلادهم ويلات الجاعة فى ائثاء الحصار البرى الايطائ ر( 
والبريطانى للسواحل اليمنية ٠‏ 


العمليات الخحربية فى جنوب اليمن 
فى السا الحرب السائية الأول : 

أشرنا فيما سبق الى أن بريطانياً فى مطلع الحرب العالمية الارلى قأممته 
بسجاصرة السواحل اليمنية باسطولها المنيعم وذلك لكى تقطع المواصلات بين 
اليمن وبين باقى أجزاء الامبراطورية العثمانية » حتى تضيع الفرصة على الحامية 
العثمائية الوجودة هنال من المساهمة فى العمليأت الحربية المحضادة لقوى الحلفاء 
فى أثناء الحرب ٠‏ وقد زاد من ضيق الحصار على العشمائيين فى اليمن التحالف. 
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الذى تم بيل ابن سعود وبريطاتيا فى سنة ٠۹٠١‏ م » واشتعال الثورة الدربية 
شدهم بزعامة الشريف حسين فى الحجار ٠‏ وقد أدى ذلك الى قطمع الطظريق 
الصسحراوى الطويل عير الحجاز ونجد الذى كان وسيلة الاتصال الوحيدة بعد 
انقطلاع الطريق البحرى ؛ فكادت الدائرة بذلك تكون مقفلة حول العشماتيين 
المخصورين فى اليمن ٠‏ كما يبدو أن الترك أحسوا بقوة البحرية البريطانية ؛ 
EF‏ محر کة الساحل وف پکسبها الانجليز ۷ مسالة ء فالاسطول البر يطا نى 
بطر تماما ع الجر کما آنه کان مساند تح ركات الادريسي وعمفبأته لر ية 
ضمد الراك فى شسمال اليمن » ولهذ؟ اتجه العشمانيون يكأمل استعدادهم لهاجمة 
چ ومحاولة غزو عدن ومشاوآة الانجلير من ناحية الير ٠‏ ولا شاك أن تجول 
الترك الى الجبهة الجنوبية فى اليمن كان خطة عسكرية صائبة ابعدت قراتهم 
عن مرمى قذانف الأسطول البريطاتى فى التاطق الجر ية فى الساحل الضمافق 
الواجه لعسير كما جعاتهم يتجهون الى ضرب الانجليز فى الناطق البرية اليعيدة 
عن الساحل حيث تضعف نسبيا جيوشهم واستعداتهم عن النيل من القسوات 
“العثمانية وعزيمتها ٠. )١(‏ وتجدر الاشأرة الى أنه فى ذلك الوقت كانت موارد 
اليمن التى آنهكتها الثورات وإاللروب الطويلة قد أصبحت محدودة لا تكاد 
فى باحتياجات العشمائيين الدين مكلوا فيها طويلا وينتظر أن تطول إاقاأمتهم 
نتيجة للحصار المحكم اأمضروب حول الولاية فى البر والبحر بواسسطة بريطانيا 
وآعوآنها ٠‏ وكان الترك يتوقعون آن اعتمادهم الكل على موارد الأيمين الحلية 
سميشي يائضرورة أهالى اليمن الذين لم يتمع من ذاكر نهم تاأريج نتضالهم السأبق 
وصراعهم الدامى ضد الحكم العثمانى فى بلادحم ٠‏ ولم يكن الترك كذلك يطمشنون 
كمام الاطمئنان الى موقف الامام يحيى الذى بدا فى مظهره محايدا بل ومساأا 
اهم فى محنتهم في بعض الكحيان » لانهم كائوة يروئه مترقياً لسقوطمم حثى 
ينقض عليهم ويرث البلاد بعدهم اذ أتيحت له الفرصة ء وان كان يطمئنهم بعض 
الشىء اتفاق الصلح العقود بينهم وبينه قى سنة ۱١١١‏ م ء والحاولات التى 
اشترك فيهاً ممهم لاجتذاب سلطان لحي وابعاده عن محالفة بريطانيا ٠‏ وعكذا 
كانت هذه العوامل مجتمعة تحث العثمانيين فى اليمن على التحرك والبحت عن 
مخرح لهم من الضائقة التي واجهوها فى مطاح الحرب الكبرى الأول في تلك 
الولابة الحصورة : 


وبهذا قرر العتماتيون فى اليمن أن المخرج الوحيد لهم من تلك الضائةة 
هو الاتجاه جنويا ومهاجمة النواحى التسع المحيطة بعدن » بل ءهاجمة عدن 
نفسها ٠‏ وعدن فى ذلك الوقت كما بقول الربحاتني « مدينة التجأرة والغحم 
والمضارب العسكرية ٠‏ فهى من الوجهة الحربية جبسل طارق الشرق ٠‏ ومن 
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الوجهة التجارية مركز توريد وتوزيع مهم فى البحر العربى ٠‏ وعن الوجهسة 
البحرية العمومية هى مسستودع فحم لبواخر العالم التى تجرى بين القرقه 
والغرب ۰ وهي لليواخر الانكليزية المسستودع الغألت قى الطر بق بين الجزد 
ألبر يطاأنية والهنسسد - ما المستودعان الأول والشاتى فغى جبال طارق 
والسويس > (4) ٠‏ وكاتت خطة الدولة العثمائية وحلفاثها تمدف إلى طرد 
الاشجليز من عدن واحتلالها ء واحتصلال جزيرة بريم ء وكلتاهما تشرفان عل 
إلمدخل الجنوبى لليحر الأحمر ٠‏ وكان هذا الهجوم جزءا من الخطة العاعة التي 
رسمتها الدولة العشمانية وحلفاؤها لهاجمة الانجليزية فى ءصر والاستيلاء عل 
تمناة السويس > وحرمان بريطانيا من الشريان الحبوى فى خطوط مواصلاتها 
الامبراطورية الى الهند والشرق (؟) ٠‏ وقد أكد العبسدلى ذلك عنسدما ذكر أن 
العشمأنيجښل فی اليمن » وسىلتهم آواأمر مشددة من نود آن يقلقواً راحة 1لانکلین 
قى عدن ويجبرومم على ارسال عسكر اليها ء وآن يشغلوهم فى اليمن بعدر 
الامکاآن : وکانهم أرادوا بذلك أن يشغلوا قى عدن انيا من المدد الدى 
يظدون أن الهند سترسله الى السويس لكبج جماح حملة أحمد جمال باشاأ على 
صر » (؟) ٠‏ كما يؤكد آمين الريحانى آن هدف الترك من مهاجمة عدن هو 
اهخال الانجليز عن اليادين الأاخرى للجرب الكبرى الأولى بقوله : « فعول ع 
سعيد باشا الج ر كسى قاثه. القوات المثمانية فى اليمن على مهاجمة عدن ولم يكن. 
اقصده غير اشغال الاتجلير هناك » (ة) ٠١‏ واإذا كان هذا مو الهدف العسكرى 
من وراء مهاجمة العشمانيين لعدن والدواحى التسع > فقد كانوا يردون أيضا من 
وراء ذلك الى ايجاد حل لضالقتهم الاقتصادية التوقعة خاصة اذا طالت فعرة 
الحرب (ه١)‏ ؛ على النحو الى سبق أن أوضسناه ٠‏ : 

٠‏ وهكذا تجددت الجبهة التى سوف يزحف تجاهها رجال الحامية العشمانية: 
فى اليمن » سواء كان الغرضش من ذلك ءحاولة الاستيلاء على عدن والتواحى, 
التيسدح > وضو حدق صبحب لم يتحقق لنهايته نتيجة لناعة عدن وقوة تحصينها ء 
ام كان الغرض الاستيلاء على بعض تلك النواحى »ء واشغأآل الانجليرز حول عدن » 
والاستعانة بمحاصيلل الثطقة. لسة حاجة الحامية العثمانية » وهو الأمر الذى. 
احق فعلا ٠‏ وقد كانت هذه الجبهة أفضل للعرك وأجدى لهم من الجبهة الشمالية 
في عسي التي أوضحنا العملينأت الحربية التي حدثت فيها فى أثناء الحربي. 
العالمية الأول ضد الأدارسة لابعادهم عن محالفة الالجليز ووضع حد لتوسعهم 
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الدعم بمدإفع الأسطول البريطانى على حساب المتلكات العشبائية ٠‏ ذلك لأن 
جبهة عدن على ية حال كانت مجابهة مياشرة من العشماتيين لأعدائهم الانجليز قى 
جنسوب اليمن (أ) » ركان سیر تب عل تجاح العرك فيهاً أو قسلهم آتار ذا 
فعالية وحن مدی فی سلف فالخرب الکبزی دن القضاء عل آلادریسی أو وضع سیف 
لتحاو نه هح بريطائيا لاشغال الترك قى شمال اليمن ٠‏ عسذا على الرغم من أن 
« لينوفسكي » بقلل من قيمة العمليات الحربية التى دارت قى اليمن فى أتناء 
الحرب العالية الأول لعدم تناسقها مى العمليسات المربية الرئيسية للخطط 
العسكر ية التى وضعتها تر كيا وحلغازها بقوله : ٠‏ إن التب ركات التركية اليمنية 
لم تكن متناسقة مع العمليات الحربية الرئيسية للخطط العسكرية التى وضعحها 
الدولة السثمانية وحايفتها الانيا قى اغرب العالية الأولى ء ولذلك کاتت غير ذات 
تاي على سير المرب يصفة عامة » (ب ٠‏ 


وعلى أية حال عقد قررت القيادة العثمالية قى اليمن الزحف على عسن 
والنواحى التسع ٠‏ وكأن الانجليز يرون أن تلك النواجى وبخاصة ج بمثابة خط 
دفاع آول عن عدن تفسهاً ٠‏ ولهذا عندما علمت بريطانيا بخطة العرك آرادت أن 
تقوم ببعض العمايات الر بية التى قد ترهبهم وتوقف زحفهم على عدن ٠‏ وتنشيدذا 
لتلاك اة الدفاعية فقد آوقف الانجليز للائة طوابير من جنودعم فى البحر 
الأحمر كأنوا متجهين من الهند الى السويس » وضربوا فى ٠١‏ عن توقبر سثة 
م جز رة الشسيخ سعيد لیدمروا الآبار واطجسون والستودعات فيها ٠‏ 
ولكتهم لم يستطيعو؛ » لشدة الأغواء » النزول الى الجزيرة فنزلوا الى البر قريبا 
منها فى حمى مداقع البواخر اأحر بية البريطانية » ختقهق الترك الى داخل اليلادء 
ثم دمر الائجليز قلعة « ثربة .» وغيرجا من الحصرن فى تلك الناحية »> وغتموا 
بعضس المدافع » فظنوا أنهم أوقغوا الترك ومتجوهم من جرد التفكر قي الزّحقف 
على عضن ١‏ غير أن العرك آوقغوا. زحفهم لاة سبعة آشهر فقط ثم أعادو! الكرج 
علي جزيرة الشيخ سعيد افاحتلوها » وتوجهت جنودهم من « مأوية » الى « لحج « 
اللهجوم على عدن (۴) ٠‏ وجدير .بالدكر أن اعتداء الانجلين جلى؛الشيخ ببعيد 
خضب الامام يحيى الذى كان يعتبوها جزء! من أملاك أجداده التى ورثها بحكم 
امامته ٠‏ وقد احبج الامام على هذا العدوان البريطانى مما .جحل « الكولو تيل 
جاكوب » العاون الآول يومئذ فى جار الإعتماد بعدن يكثب إليه قاتلا أن الضرووة 
الحربية هى الى حملت الائجليز على ضرب الشيخ سعيد دون آن يكون لهم 
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والنفسية التي شنها الترك وصاحيت حملتهم الزاحفة تجاه مدن > عندما 
أطلقوا الاشاعات بأآنهم قد استولوا على قثاة السسويس بل على مصر كلها 
وآقفلوا باب الندب ء ليوعموا أهالى النواسى بأن عدن هى المحصورة > ققد 
لقيت هذه الحملة بعض النجاح مما جعل العبدنى يقول إن الترك « كانو! يجدون 
فى خراف قحطان الضالة كثرا عمن يصدق ذلك » () ء٠‏ وكان الترك يقصدورن 
بحملتهم الدعائثية هذه التظاهر ينهم يهدفون الى مهاجمة عدن فقط ۰ء وحاول 
الحر آن يؤكدو؛ ذلك عندما يحت القائد العثانی على سعید پاشا اى سلطان 
لج پستادنه بالمرور عير سلطنته الستقلة ويعده باححافظة عثيه وعلى مله > 
فابى السلطان على « لانه حليف الدونة اليريطائية وتحت حمأينها » )١(‏ على أن 
العيدئى يؤكد آن السلطان على أدرك أن الترلك ما انوا يقصدون ١لا‏ الاستيلاء على 
لحيح يستاذنه بالمرور عبر سلطنته المستقلة ويعده بالحافظظلة عليه وعلى ملكه » 
والذين كانوا يتوسطوڻ لتحسين علاقاته مع حكومة ولاية اليمن العثمائية ٠‏ 
ثم يضيف العبدلى قوله ان نية العرك قد تحققت بجد ذلك عندما أقر القائمقام 
رعوق بك عند بسض رجال حكومة عدن آنه لم يكن فى عزمهم مهاجمة عدن الإا 
اذا -جصلوا على امدادات كبيرة ؛ واغيا كانت خطتهم الاستيلاء على لي والسيطرة 
على مقدراتها ٠‏ وبختتم العبدلى رأيه هذا بقوله : « فلدذلك كاتنت مقاومة السلطان 
والتجاؤه الي عدن ضربة على على سميد باشا » وسبيا ليقاء آكثر عرب المحمية على 
موالاة -مكومة عدن ۽ (۴) ٠‏ 

وتجدر الاشأرة اني أن أمين الريحاني . ذلك الأديي الصحفى الرحالة 
العربى الأصل الأمريكى الجتسية > الي قام بزيارة اليمن والبلاد العربية فى 
أعقاب المرب العالية الأولى وكتب عن ملوك العرب الذين قأبلهم نذا . قفد 
ذكر آن ما وصن بالطرق الرسمية الى الدواثر الربية فى الغرب عن آخبار تلك 
الزاوية العربية القصية والتح ركاب السسكرية التى دارت فيها فى ذلك الوقت 
لم يكن فيه كلمة عن نكبة لمج وعما حل بالاسرة المسالكة وبسلطاتها « حليقب 
بر يطانيا العظمى » ٠‏ واتما تضمن فقط الاشارة إلى آن السلطة الانجليزية فى 
عدن احلاطت للأمر يما لديها من قوات الدفاع القليلة ء وآنها أمرت بنقل 
الحامية البريطانية من عدن الى الشيخ عشسان ثم بالتقدم إلى لمج ٠‏ وذكر 
اتريحاني أن التقارير الرسمية جاء قيها د ان شدة إلى وقلة الاء وفرإر الهجائة 
الاجورین آخرت انود فی الطر بق وحالت دون الغابة المقصودة » ء م شار 
الر يحاتى ان أن طليعة اخيش لېر یطاتې وصلت ئی غایتیا وتازلت 0 
خارج لج قبل ان يصل الجتود اليها > فدارت الداترة على الانجليز › فتقهقر 
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فى ذلك قصه خفی آو سياس > وآن جلاءحم عن تلك الناحية فى أقرب فرصة 
وف بژ کد ذلك رډټ) ۰ 

وعندما وصفت القوات العثمانية إلى « الضالع »> قى قبراير سنة ٥‏ م 
7 ۲ من ربيع الأول سنة ٠۴۲۳۲‏ ه ) فقد كتب الأمير نصر الى الساطان على 
سلطان لج يصف له حملة القرك وتحركاتهم بقوله : « ان الركة قوية دا 
وجیوشا ت ركية وإمامية ويمانية لا لها قدر ( لذا ) وآن الدولة العثمانئية أخذت 
مصر والخور ( يقصد قناة السويس ) وأققلت باب المندي ( كذا ) وحصنته 
بالعساگر ٠‏ والآن جھزت عساکرها من طرق اليمن وواصلين الى « قعطبة م 
و « ماوية » و « الراحدة » وطريقهم « الدريجة » ى د الداحدة » من حدوىدنا ." 
والآن النورة والحجركة قوية بالرة طاعر! وياطنا ومتورجهين الى عن ء ونحن قد 
رفسنا للاتكليز بالحقائق وايضا سمعنا أتكم عاونتم الدولة البريطانية بخمسين 
اف ۰ وروؤساء التر ك بهو ؟ بذلكف واغحاظوا ساو نة هتنكم للا نخليز ۰ وسمعنا 
من بعضهم إن عند وصولهم قرب لحج بأتهم يطلبون «نكم قسليم المعساونة 
بالمئنى ٠‏ الآن حبينا إعلامكم بذلك وعتدما يصلوا قريب لح لازم علينا قوام 
العهد . ونعداحل بينكم بمرجب الخوة »> وتصلعح جميع الآمور ء وندخل او اسا 
کم ولھم » (۷) " 

وئلاسظل أن ما ذكره الأمير نصر عن اشتر ا جنود الامام يحي فى الحملة 
العثمانية على لحج يجانب الحقيقة » لآن الامام لم يقيلل آن يزج بتفسه قى الصراع 
الاثم بين الترك والانجليز »> احتغاظا مله بقوته للانخفاع بها فی تدعیم کیانه مد 
تصفية هذا الصراع الذى لا مصلحة له فيه ءوقد أكد القاثد العشمافى سعيد باشا 
موقف الامام هذا بقوله إن الامام كان يعارض رأيه فى الزحف عل عدن ء وانه 
قد كتب للامام يطلب منه الساعدة فلم يلي الامام مطلبه ٠ )١(‏ غير أنه يمكن 
القول إن بعض رجال القبائل اليمنية من أتباع الامام قد اشت ر كوا مع العثماتيين 
قى الهجوم على لمج بصفتهم الشخصية ومن أجل مصالح خاصة ء وليس بصغتهم 
ممثلين للامام يحيى الذى رفض أن يشحم نفسه فى تلك الحرب (5) ٠‏ وحسب 
الترك ما استغادوه م الامام‌بحيی فقد قال العبدل : « أنهي فأزوا بن بر کنو اليه 
قى ضبط جانب من باد اليمن واحتمال جملة من الهام » بصفة مفوض من طرف 
الخليفة ؛ وهى خدمة ثمينة مكنتهم من أن بتفرغوا لحارية داهم وتمکنوا آن 
بقترضو؟ مته ما فحتأجو؟ اليه من الحب والنقد » ره) ٠‏ آما الحرب الدعاثية 
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عن لج مهزومين » فدمرها الاتراك فى ٠‏ من يوليو سنة ٠١٠١‏ م وتهيوعا ء تم 
زحضوا على الشيخ عشمان فاحتلوها فى اليوم التالى () ٠‏ واختتم الريحانى 
توضيحه لا وصل الى الدوائر الربية فى الغرب بالطرق الرسسمية عن تلك 
الحرب بقوله : ان النجدة اليريطاتية التي وصلت بعد ذلك الى عدن أخرجت 
الترك من الشيخ عثمان فى ۲١‏ من يوليو » فعادوا الى لج وتحصنوا فيها وظلت 
شرذمات منهم فی د آم العبد »> و « الوط » ء فحاول الانجليز مرارا أن يخرجوهم 
منهما فلم يتمكتوا من ذلك الا بعد آن قاءمت بنجدتهم عشساثر العرب التى 
استنجدوا بها ٠‏ ولكن الانجليز لم يستطيعوا ولا حاولوا بسسدئذ آن يخرجوا 
الآتراك من لحج » فظلوا فيها حتى نهاية الحرب المالية الأول (۷) ٠‏ 
هذا ما وصل بالطرق الرسمية الى الدواثر الربية فى الغرب عن أخبار 
الصراع الذى دار بين الترك والانجليز فى جنوب اليمن فى ألناء المرب المالية 
إلاونى ٠‏ ومن اللاحظ إغفال ذكر الكارثة التي حدثت لسلطان لح حليف 
بريطانيا على بد الأتراك كان محاولة من الانجليز لاخفاء جريمتهم » اذ توكوا 
سنطان لح بيقع ويلاده فريسة فى يد الأتراك رغم تعهدهم بحمایته من آى 
عدوان أجنبى عرض له بلاده - ولا شك إن اذاعة آخبار تلك الكارثة كان من 
شآنه أن يشسكاك حلغاء بريطانبا فى تسهداتها اليهم خيققدو! الكقة قيها ويتخلوا 
عن مساعدتها فيضعف جانبها فى المرب الكبرى قى ذلك الوقت ١‏ الأمر الى 
کات تتخجنب حدوثه بشتى الوسائل المكنة ٠‏ على أن تفاصيى حجوم الترك 
على لح سنستسرضها فيما يى بعد التثبت منها من مصادر متعددة ٠‏ 
فى السنة الغائية من الحرب العالية الأول آى فى صيف سنة ۱۹٩۵‏ كان 
للدولة المخمانية فى اليمن حمسة وقلاثون طابورا » أى خمسة مشر الف 
جتدی » معظمهم من السوریین » وکان یعس کر سم هنهم فی « مأوية » قی جتوب 
اليمن تحت قيادة مير اللواء على سميد باشا ال ركسى الذي أضاف الى قواته 
قوة من العربآن اليمنيين ٠‏ وقد عرف عن سسميد باشا آنه كان كريم الاخلاق 
جوادا مما جذب اليه عدة آلاقف من رجال قبأئل « الواشب » و د اليواقع » 
و « الصبيحة » ٠ )١(‏ وقد خرجت جيوش سعيد باشا من عأوية زإحفة تجاه لحج 
حيث كان السلطان على يع العسدة لواجهة العرك وصدحم عن بلاده ٠‏ وقد 
استعاڻن سلطان للع ببعض المشساثر المجاورة وحشد قواته التي بلغت تحو القى 
مقاتل فى « الدكيم » الواقعة على مسافة عشرة آميال من ل ٠ء‏ غب أن تكاليف 
الاحتفاظل بهذا العدد الى جانبه كانت باصهظة لا تتحملها ميراثيته الصخيرة ٠ )٤(‏ 
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كانت حكومة عدن اليريطانية قد أرسلت إلى الدكيم مرحة من اليالة فى عدن 
AĞentrcop‏ تحت قيادة د الس دار ملك دادتان الهندي » ثم سصيتهم 
الى لحج وأبقوا بعض الأشخاص للمخابرة معهم « بالهليو » (أ ٠‏ 


وقد لى عن مساندة سلطان لع ضد الأترالكف عسدد من الأمراء اليسنيين 
اللجأورين لبلااده : خوفهم عن قوة الترك ولعدم تقتهم فى مسساندة الانجليز 
وحمايتهم ٠‏ ومن بين حؤلاهء السلطان على مأتع الوشبى «وقد اكتشف السبادلة 
حكام لج خطابا واردا من الأمير على بن صالح الموسبي الى السلطان الذكور 
وفى طيه رسالة من على سعيد باشا قائد المحملة التركية يدعو فيها سلطان. 
الحواشب لثر جوع الى المسيمي والاتصال بالترك لاتمام الاتفاق الذى بدأره عم 
الم على بن صالع يشان اعطاء الواشب منعلقة « زايدة > التايعة للعبأدلة سكام 
ج ٭ وقفہ آکد ذلك عدم اخلاصس السلطان: اخوشیی ارہ سنطان شج > واکان 
السلطان الحوشبي هذا قد عاد إلى بلاده بعد أن حصسل علي اسلحة قليلة من 
حكومة عدن » غير آنه کان يأئسا من حماية الانجليز مما جعله يعقد العزم على 
الاذعان للترك والاتشاق معهم ٠‏ وقد صرح بدلك لقيل عبد الله القطيبي ودحمد 
أبن الأمير -حسن اللدين أرسلا من « إلدكيم » لمرفة اتجساهه + کیا آکد لھم 
الموشیی « آنه ما لم تصل جنود بريطأليا العظمى وعساكر ل لصد الاتراك 
عن بلاده فاته عشمانى مصالعح للاتراك » (۷) - 


وقد آرسال سلطان الواشب فى « المسيمير » خطابا لقوات السبادلة ‏ قي 
« الدكيم » بعد أن أحرق آطرإفه اندار؛ باخطر ليحثهم على ارسال الدد فى أسرع 
وقت « والا غانه لا يلام بعد ذلك » كما كتبپ مل عذا اخطآب إلى سحكومة عدن. 
وسلطان لج العیدلی ۰ اکم عاد صلطان 'الواشب فارسل کتبا آخری ال ءال دکیی» 
تكذب خبر وصول الترك ائ حدوده وتحفر العبادلة من ارسال آي مدد اليه أن . 
الأمر لا يستلزم ذلك ٠‏ وييدو آن الحوؤشبى فعل 'حسذا ليتجتب غضب الترك 
وليظهر إخلاصه لهم وعدم تعأونه. مع العبادلة حلغاء الانجليز بعد أن فقد الأمل. 
فی حمايتهم له وصبد التعرك عن لادم ٠‏ وقد أرسل السبادلة أربعة من إليالة 
فى « الدريجة » لاستطلاع الموقغل غرأو! جسيع قري الحواشب قد أخلبت قر 
سكاتها بمواشيهم واثاتهم وأرزاقهم الي شوامخ الجبال .خوفا من الترك الذين 
تمكنو! من مد أسلاك البرق الى «الدريجةه وکادت تصل الى هناك طلاتع قواتهم ۰ 
وقد یلغ الحشصامون رجال العبادلة في * الدكيم » بان الترك کد اجتازو! ادود 
وذلك لکى يستعدوا لواجهتهم ۰ 
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وهكذا اصطدم الترك بالعبادلة فى , الد كيم »۽ وسرعان ما دارت الدائرة 
على اللحجيين لأن الترك فاقوهم عددا وعدة ٠‏ وفى تعبير موجز ذكره العبدلى 
يصف ما حدث فى تلك المعركة بقوله : « وحقيقة كان حالنا وحالهم كمن يناطح 
بالقارورة الجبل » ٠ )١(‏ وترجع أسياب هزيمة اللحجيين الى قلة عددهم وعتادهم 
الربى بالدسية لا كان لدي الترك من رجال وعشساد »> كما أن اللحجيين لم 
يكو نوا على شىء من النظام فى تحركاتهم العسسكرية ١‏ علی کس ما کان لدی 
الترك من نظام ودراية بالخطط الحربية ٠‏ هذا فضلا عن تأخر وصول النجدة 
الانجليزية اليهم الا بعد وقوع الهزيمة فعصللا ٠‏ وقد ذكر أمين الريحاني أن 
التقارير الرسمية وردت فیها آسباب ثلاثة لتأاخر وصول تلك النحدة . حى : 
شدة القيظ وتعدذر المصول على الاء ء وقرار الجتود البريطا ييل الهجانة على وجه 
الوص ٠‏ غير آن الربحانى أضاف آنه سمح فى عدن أن إلجنود الهنود ءعصوا 
بومثذ صباطهم الانجايز لاهم كرهوا أن بيحاربوا! اخوانهم المسلمين ر؟) ٠‏ على 
إن المصادر المخحلفة تجمع على أن الانجليز آبطثوا في انجاد اللحجيين » ثم الهزموا 
بعك ذلك أمام القوات العثمافية ٠‏ 


وقد اسرع سلطان لحج بابلاغ لبا هزيمة جنوده قى « الدكيم »> لرجال 
-حكومة عدن اليريطانية » وأوضح لهم آن قصره سيصبج في اليوم التالى تحت 
وابل قذاثف الدافع الت ر كية ٠‏ وقد أرسلت حكومة عدن فرقة من جتودما 
توجهت الى اج بعد آن قضت ليلتها فى الشيخ عتمان ٠‏ وقد هاجم الترك مدينة 
« اللوطلة » حيث تجمم النحجيون وأطلقوا عليها الدافع » واحتدم القتأل بين 
الجانبين ٠‏ وكان قد وصل الى المدينة جائب من الجنود الهنود والبر يطاليين 
لمساعدة سئطان لم غير آنهم وصلوا! بعد قوات الوقت ولم يتمكنوا من احضار 
مدافعهم وعتادهم ٠‏ وقد ذكر العيسدئى أن عدد الذين دافعوا عن « الحوطة » 
من اللحجيين والبريطائيين لا يزيد على سبعمائة متاتل ولكنهم قاتلوا قتسال 
الابطال » وأن الترك النشسهم قد شهدو! لهم بذلك (؟) ٠‏ 

وعندما دحل الأتراك الجائتب الغربى من مدينة ء الموطة » كان السلطان 
عفى وآسرته لا يزالون في القصر العام فى الجانب الشرقى من الدينة بدافعون 
عن اتفسهم ء فأضرو! أن يخرجو! منه عندما بدآت الجارة تتسساقط عليهم 
من الجدران التي كانت تخترقها القنابل ء تم بادروا بالغرار قبل الفجر متجهين 
الى بلدة ء الشيخ عثمان » إحدى ضواحى عدن ء٠‏ وفى ذلك الوقت كان اجنود 
البريطانيون قد خرجوا من تلك البلدة لينجدوا اللحجيين ١‏ فالتغوا بالسلطان 


() الحبدل : الصسدر السايق ٠‏ س 4إ - 
() الییحاتی : ادر السابق , م ٣۹۷‏ ۰ 
(۴) العيدفي : اسر السابق ٠‏ س ۷إ . 


AA 


وآسرته تحت جنح الظلام » فظنوهم من كشافة العدو . فاطلغرا عليهم النران 
فقتلوا عدا هنهم وآصیب السئطاأن على پسبع رصاصات وقتل فغرسه ۰ وقد 
ایسد السلطان مجر وجا آل القصر (ا) وبقی قيه الى جعسد تروق الشمس ؛ 
حیث اخرجه من يقي من جنوده فى القصر محسولا على الآكتاف وكان الحسرك 
يطلقون عليهم نيران ينادقهم من أطراق الدينة فآصسابو؛ بعض الذين يحملوله 
جروج خغيقة يړ أن هۆلاء سأرو! وسلطا نهم عل تلاك المالة حتي ولوا 
بالقرب من « الرباط » » حيث كانت هتاك سيارة نقلت السلطان على الى عدن . 
فتوفی ستاك متاترا! مجراحة (؟) ۰١‏ وقد عير د« هاروٹک جا کوب » عن هوق 
الانجليز اڑا حذه الكارثة التى سحلت بسنطان لج بقولة : « اننا خى اهمالنا 
مسخولون عن وفاة الساطان على المبتسرة » (۴) ٠‏ 

وهكذا سيطر العشماتيون على لمج التي غر متها الل عدن من سلفم من آسرة 
العبأدلة الاكمة وكترون من الأعائى ٠‏ وقد دمر الترك قصور السلاطين ونكلوا 
بآهل الدينة ء٠‏ وقد عبر العبدلى عن ذلك بقوله : «وأصيحت الدينة خرابا وإهلها 
فقراء ؛» ففشت الجاعة فى البلاد وضجت العباد > واضطر الماأعل عل سعيد 
ر قاثى العرك ) أن يبيع الى العبادلة جانيا مما غنم منهم من البوب ٠١‏ وكانت 
الحلائق من الأعألى تتزاحم لشراء ما يسد الرمق بأغلي الأتمان حتى فت أله لهم 
الطر بق الى سوق عدن » (غ) ۰ 

وتجدر الاشارة إلى أن القرات العثمانية النظامية التى هاجت لج والتى 
قدرت يتحو آلفين وللائمائة جندى مغظمهم من التسراك والسورین » گآنت 
مقسمة الى كلائة آلابات توزيعها على النحو التالى (ه) : 
الآلای الآول : ويتالف من : الطابور ( ١ » ۲ + ١‏ ) من الآلآی ٠١١‏ 

ومن : الطابور ( ١‏ > ۲ › ۳ ) من الآلای ١١۸‏ 
بقیادة H‏ القائمقام سامی باك 
وموقعه ١‏ فى الجناح الأيمن ويشابل غربى مديدة الحوطة ٠‏ 
الآلای التانى : وبتالف من ؛ الطابور ( ١‏ ۲ ۰ ۳ ) من الآلای ۹١‏ 
ومن : الطابور (؟) من الآلای ۲۹۹ 


——_—_ 


و العبدلى ١‏ ادر المسأدق ء ص ۴۷ ٠‏ 

(۲) الور يالى : المصسدر السآبق ؛ م ١‏ »س ٠ F84‏ 

Jacob, HF, : Op. cit,, D, HZ. ¥ 
٠ ۸ رج العبدل : ادر اسايق : سي‎ 

ره) العیدق :۲ المدر لغسة ١۸ e‏ د ۴1۹ ° 


TA 


بقيادة : القائمقام رءوقف بك 
وهوقحهة : فى القئي ٠‏ 
لای الثالت : ویتالف من : الطابور ( ١ ۰ ۲ ١ ١‏ ) من الآلای ۹۷ 
ومن : الطايور ر ١‏ ) من الآلآى ١١١‏ 
ومن : بل وکین من الآلای ٠۲١‏ 
بقيادة ۲ محمد حسئى بك 
وموقعه : خى الجناح الأيسر ‏ 
وأما الأسلحة النى زودت بها هذه القوات العشمانية فكان ييانها كالاتي : 
العقد تسوع الأمسسسلحة 
A‏ مدافع سربعة الطلقات 
3 ءدفعا عاديا للجبال 
۹ « مانتتلى » 
¥ ۾ صاوڻ » 
۲ « أوبوس » 
4 « مترالیوز مأاشنچن » 
هذا بالاضافة انى طابور کامل نلاس شحکامات > وفرقة صضرة عن 
السواری (ا) ۰ 
وقد رافق عذه القوات فن هجومها على لمج ما يقرب من ستة آلاف سقاثل 
من رجال القباتل اليمنية جمعت بين المرتزقة والطامعين فى الغنائم ممن استطاع 
اترك اجتذابهم الى جانبهم › أو من وقشوا الى جانب الترك إضطرارا بعد أن 
فقدوا الامل فى حماية الانجليز لبلادهم على نحو ما فعل سلطان الواشب ٠‏ 
وقد نظم الترك هده القبائل اليمنية التى شاركتهم فى الهجوم على لح فى 
مبع قرق عل النحو التاق : 
الفرقة الأو : تست قيادة القائمقام مجمسد اأص اشا ٠‏ وصم بال قشسساه 
القماعرة ٠‏ 
الفرقة الثاتية : تحت قيادة السيف أحمد باشا » وهم من القباثل ااحيطة بتعز 
ومن چبل صبر ۰ 
الغرفة الثائثة : تحت قيادة عبد الله بن يحيى . وحم قسساتل الضباب وچپل 
#لغركة الرابعة تحت قيادة القائيتام پوسقب حسن ء وهم قبائل قضاء العكدجن.٠‏ 


س 


<ة) ادل : المندر السایق ۰ س ۴۹ . 


۳4° 


ونواحیهما ۰ 


الفرقة السادسة : نحت قيادة القاثمقام عبد القادر نعمان > وهم قبائل الجرية 

لين جاءو! من طر یق « عقان a‏ وإلتقوا بالقوة الكبري قى بلاد اخواشب : 
الغرقة السابعة : تحت قيادة السلطان على مانع الواشبي » وحم قباثل المحواشب؛ 
الطابور اکل : تحت قيادة الیوزباتى اسماعيل الأسود »> ويتكون من أربعماثة 


نغر ء ومعهم رجال من قبأثل الآصابح ويافح “ وألحق هذا الطايور بالقرق 
العربية ٠ )١(‏ 


وعندما دخلت هذه الفرق من رجال القباتل اليمنية ائ لح مم القوات 
المشماتية فقد امتلآت بهم بيرت الديثة واسشتفدوا الؤن والأرزاق مما كاد بؤدى 
الى احدات مجاعة لدى القوات العشمأنية نغسها ٠‏ وقد رفح « مأهور الأنبار » 
تقر يرا بذئك للقائد العام الذى أصدر أمر؛ لرؤساء القبائل اليمنية بالرجوع الى 
بلادحم لكي يحتفلو! مع ذويهم بعيد الفطر » بيثما كان الهدق الأساسى مو الح 
من استهلاك فلؤن والحاصيل حتى تفى بحاجة القوات العشمانية المحسكرة فى 
مج جيشدذاك ٠‏ وقد عاد کشرون من رجال القباثل اليمئيسة الى بلادحم ء وقد 
حملوا معهم من « الفتاثم وإالمحاسسن والذخاثر والمفارش والاتاٹ واللايس والكتب 
شیا عظیبا » (۴) ˆ 


وقد أوضع العبدلى صورة لأعمال النهب والسلب والتخسريب التى 
اجتاحت لحج عقب هجوم الترك عليها يرافغهم رجال القباشلل اليسلية بقوله . 
« وقد رتى لتر من أجلاف اليمن يليسون أقمصة نساء لجع المذهبة »> ويتيخترون 
بها فى الأسواق ء٠‏ وخسرت البلاد اللحجية فوق الخسارة الادية خسارة أدبية 
عظيءة لا ضباع قى هسته الحرب بايدى الناهبين من الكتب النغيسة النأدرة 
الوجود ء فلم يتركرا من مدخرات هذه الدينة وتفاكسها ومكاتبها شيا حتى 
مفارش المساجد وقتاديلها » وخر بوا أكثر جدران بيوت الحوطة بحا عن الكتوز 
بين جدرائها > وارتكبو! من الفظائع ما يتعالى عنه أمل الايمان » ٠‏ غير أن العيدلى 
لا بسترسل فى تحيزه ضد الأتراك وآعوانهم من رجال القيائل اليمنية الذين 
ماجمو! بلاده » بل آنه کان متصغا فی حکمه عندما تجده یعود فیدذکر م آنه واځق 
یقال لم بخ عفی بال آحد من مؤلاء الجاهدین آن پسبی ولدا من آولاد اتلحجيين 
لأجل بيعه » أو بنتا ليتمتم بها بوصقهاً ملك يميثه كما كان يفعل الجاهدون ٠‏ 

(ا) المیدلى : المدر السابق » س ۴۹۸ ٠‏ 

٠ ١ المبدل :> المصدر اسه ۲ س‎ )١( 


۹1 


إلبقارة من أصحاب الهدى والليفة التمايشى بأحل السودان وله المد ة براي ٠‏ 


وعندما اضطرت اطامية البريطاتية تحت خط القوات المثماتية الزاحفة 
الى #خلاء بلدة « الشين عثمان » فقد عاد اليها مبأاشرة بعض اليمثيين حن أهلها 
وهن غيرهم ولهيوا ما فيها ؤقتلوا بعض التجار ٠‏ كما ذصب بعضهم وأخطر الترك 
الذين ارسلوا عددا! من جنودهم تمكنوا من احتلال تلك اليلدة ء ووضعوا حدم 
لأعقال النهب والسلب وآقروا الأمور هناك ٠‏ غير أن الانجليز تمكنوا ثائية من 
احتلال « الشيخ عشمان » فى ١١‏ من ابريل سنة ٠۹١١‏ يعد آن وصلت اليهم 
نجدة عسكرية من مص للمصارة فى الدقاع عن عدن والحافظة على مركزها 
الهام (۲) ٠‏ وكانت حكومة عدن قد استتجدت قى ذلك الوقت بغرفسا فى 
جیبو تی › فامدتها الأخرة بحوالی ۸۰۰ جندی من مدغشقر » كما ارسل « الجثرال 
مكسويل » القاثد العام قى القاعرة فرقة هندية للمشسسساركة قى الدقاع عن 
عدن () ۰ 

وه أن اسر جعت مريطانيا مديتة « الشيح عبان + فان العمخيآات 
لبر بية فى جنوب اليمن بين الأتراك والانجليز لم تحعد النأوشات بين اطانبين » 
و كان يعقبها الانسحاب الى المراكز الآاصلية ء وعلى الرغم من خلة إممسية تلك 
العمليات اليربية فى حد ذاتها » الا أن كلا الجائيين الت ركي والبريطاتي حرصا 
RR e SE E E E‏ 
إو اعتداء ٠‏ وكان يكن للجاتبي أن پستفیدا بقواتهیا هذه قى اليادين الأخرى 
العاريدة اسشعدادة للحرب الى الآرلى » بل إن العشاتيين كانت لديهم جبهة 
أخرى مغتوحة فى شمال اليم يحاربون فيها الأدارسة فى عسير » > وكان الأسطول 
البريظانى فى ذلك آالوقت يساند تحركاتهم صد الترك ء وبخاصة فى العاطق 
السابحلية + وقد استمرت هذه الأرضاع على مأاسى عليه دون لغير حتی اعللت 
الهدنة العامة سنة ۱۹۱۸ . ليس أنام « الشيخ عثمان » قحسب »ء بل فی 
اتوب العربى بأكمله (ي) ٠‏ 

أما بالنسبة لأسرة المبادلة التى كانت تحكم لحج فقد عرغنا آن من سلم 

قد فر الى عدن و کان معھم ثرون من اعمال خب » وقول العبدلی آن عددعم 
بلغ « نحو أربعة آلاف نفس آو يزيدون » »> وهم أعيان البلاد وساداقها وحاشية 
الساطان وآقاربه ومن رؤساء القبائل ء فتفرقوا فى اليلاد بين عدن ومعلا ؛ 


(ا) العدل : السدر السابق : ص ۲۲١‏ 

ر١‏ العبدل : الميدر نتسه » س ١٣؟ ٠‏ 

Jacob, HF. . Op. di,, Pp. 189, اا‎ 
Brémond +: Op, cif, Pp. 80. CE 


اا 


ويي اححمسة . زالسيخ عثمأن »> والعمساد + وابن همي + وت رکو! أراضيهم 
وبیوتهم وآمواآهم ومواشیهم » واستول الآتراك على جميع ذلك ء وبحثوا ع 
الديون والرهون التي لليهاجرين عند الاس » وطالبو! بها اأراهنيل والايدين > 
ونال اذی عظیم خلقا كرا لتهمتهم بآن لديهم آموالا ؟مانة آو ديوتا لأحد 
المهاجر فن »> (1) ۰ 


ت يستظرف الغبدئى فالا , « وارتكب الأتراك كيرا خن أغثال حته الجرائم 
فلم وت وکوا من آدوال الها جر ين عن العيادلة قظطمير! بل مدوا ایدیم انی أخوال 
الآهدال الذين قا تحت رحمتهم » فكالوا يأمرؤن سانا بالقبیض عل يحض 
الآعيان وسجنهم لمجرد انهمة فارغة توسلا للحصول على الال ثم يطلقونه ؛ 
فيملدون فى جر دة صلعساًء ء أن التاجر لان تبرع بمبلغ كذا وكذا الف ريال 
لجاريح الجيش او ليتاء ء مستشسغنی او غير ذلاك ء كما فعلو؟ ڊسعيد علي عون من 
أعبان نوبة غيأض وبخره أيضا » وال يسلم اتهم انما أخذوا تلك الآهموال قهرا 
لا تسليما ٠‏ ولا بلغهم أن الفقهاء ينكرون عليهم نهب آموال المسلمين استصدرو! 
TEN E e E O a‏ 
من بلاد المسلمی اى بلاد النصسارى ء وبسبارة أخرى عن متطقة الخوف الي منططقة 
الأمن ٠‏ فقد تعجب الفقهاهد عى اليمن من جرآة هذا الرجل على الدين > وجاهر 
بعضهم بفساد هذه الغتوى اذ لم نسمح من قبل أن مفعيا یغاتی باستحلال آموال 
المسلمين ودماتهم »> (۳) ` 


وبغخد أن ثوفى السلطان على بن أحمد بن على بعد قله الى عدن متآئرا 
بجراسه فق خلفه ابن عمه السلطان عبد الكريم فضل بن على ٠‏ وقد كان من 
اول إعمال السنطان الجديد آنه احتج احتجاجا شديدا على المكومة البريطانية 
لأنها لم تقم بواجب العاهدة بينها وبين أجداده » فلم تجد حكودة لندن مفرا ن 
بول هذا الاحتجاج : وعزلت حاكم عدن وقالد إلامية اليريطانية قيها ٠‏ وقد 
إقام السلطان عبد الكريم والأسرة الالكة اللحجية فى عدن مدة المرب كلها وعم 
يستعيئون على الدهر E JS E E a‏ بیثماً كانت 
آملا كهم وقصورهم وپلادحم فى حوزة الترك بتمتعون بها وبخراتها (؟) ۰ 

وقد ذكر العبدلى آن الصيخ فضل بن عبد اله العقربى حأكم « بير احمل > 
آراد آن ومن لاحيته من عسسدوان الترك ء وقد إتفق مح القاتد العشماتى 
على سعيد ياشا آن يتعهد له بالامامة مقابال رفع « الراية العثمانية » على حصن 


إ١)‏ اتعبدلى : االصدو السابق > ص ٠ ٣۲۳۴‏ 
(۴) السك : الصخر شه + س ۲۲۷ ب ۸ ٠‏ 
(T)‏ الر پحاتی : الصدر السابق می A‏ > 
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بير أحمد ٠‏ وقد خفقت راية العشماتيين على دار الشيخ فضل أياما حتى راتوا 
الخيالة المندية البريطانية فانزلتها على الفور ٠‏ وجاءوا بالشيخ فضل الي عسدن 
حيث احتع عليه حاكيها لوالاته للترك ٠‏ غر أن الانجلير اطلقر! سراح الشيخ 
خضل بعد أن سهد لهم بعدم رقع راية المثمانيين فى « بير آحمد »> ٠‏ وقد دهمي 
الشيخ فضل بعد ذلك لقابلة السلطان عبد الكريم وكان متفعلا مدهوشا ساكرا 
حيث التقى بالعيدلى وساله الرآى غى حذه المحنة ٠‏ وقد اوشح العبدل انه آچاب 
على الشيخ فضل بقوله : « هذه آيأام محنتنا ء والصبر حكمة » فللصبر عاقية 
محمودة الأثر ٠‏ جاء هؤلاء الآتراك من أحائی جيال اليمن متيقنين بمجزهم عن آن 
يمسوا عدن الصيتة بسوء غلا يقصدون غير آذيتتا فى يلادثا »> () ٠‏ والعيدل 
يشير غى قوله هذا الى إن الترك كانوا يقصدون من زحفهم فى جثوب اليمن 
احتلال لح فقط » وايس مهاجمة عدن التى كائو! يعلمون باقوة حصاتتها ء وبعدم 
مقدرة قواتهم على اقتحاميا ٠‏ 


عل أن الشيخ فضل حذا عندما عاد الي « بير أحمد » فاته لم يسسلم من 
عدوان الترك الدین آرسلوا اليه پلو كين من جنردهم وعددا! من أعوانهم قادوه ای 
سجن لحج » وأسشاءوا معاملته فى بادى, الأمر ثم أحسنوا العاملة » وقد بقى لديم 
اسيرا حتى لهاية الحرب ۰ آماً « بير أحمد » فقد طلت مآوی جواسيس الأتراك 
وطلائعهم فى فترة المرب وذلك لقربها من المراكز البريطالية ٠‏ وقد دعا والى عدن 
البريطانى أحالى « بير أحمد »> الى الاقامة قى عدن » والشيخ عشمان ء والعل » يعد 
أن هدم « بر جمد » ناء على آوامره (۷) ۰ واکان وال عدن بهدف من ذلك ائ 
اجتذاب أمالى المنطقة الى جانب الانجليز بعد آن تخلص من « بي أحمد » التى 
کانب وکرا لجواسيس الترك ومخایراتهم ۰ 


ويمكتتا القول يان الفترة التى أعقبت سيطرة الأآتراك العثمانيين على لحم 
واستيلاتهم على مدينة الموطة عقب معركة د الد كيم » في ۵ من بوليسو سنة 
٥‏ م لم تحدث فيهاً عمليات حربية حاسمة سوى يعض المعسارك الميحلية 
والغزوات الصغيرة ٠‏ قالتري ذم يحاي لو! من جانيهم مهاجمة « الشيخ عشمان » 
الا فى بداية زحفهم تم خلدوا الى السكيدة بعد آن صدحم الانجليز عنها » كما 
لم يجاولو! الهجوم على « عدن » لعلمهم بحصانتها ومنعتها » ولأن الانجلين كان 
ومکٹهم الحصول على الامدادات اللازمة عن طريق الأسطول البربطانى المحاصر 
لسواحل اليمن قى ذڻك الو قىت ء اها يالنسبة لوقف الانجليز اتهم نم روا 
قى اخراج الترك من لحح فائدة حاسمة لهم قى الحرب العظمى » وهذا ما آكده 


(3) العبدلى ٠:‏ ادر السابق ء ص ٣)۲۸‏ ء 
() الحبدفي : الصدر تسه والمفحة تلفسها + 
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الجنرال « وليم وتن » قاد الجيقي اليريطانى فى عدن فى النشمور الذى أصدره 
غۍ مایو سنة ٨۹۷٩‏ م ووژعه على تواحی اليمنالجنويية لتهدثة آهلها وترضیتهم 
ولتوضيیح أسياب تقاعس الانجليز عن مساعد هم صد الز حف الث ر کی عسن 
بااد م ٭ فقد جاء فى هذا النشويى الذي أورد العيدل يعض مقتطفاته , د امه 
لہس أضعفنا امتشعتاً عن حرب الائراك الذدين فی احج +١‏ وتكن مملكة الدولة 
الانكليزية واسسة جدا ويلزمنا معاملة الميادين اأتى فيها الأعدر واحدا بعد الأخر 
بالتعاقب بجسب الخطط .التي رسمتها الدولة ء فحن قد استولينا على أرض 
المرون ١‏ وعلى الجزائر الكائنة فى البحر الآوقيانوسى ٠‏ وعلى أآفريقيا الجنوبية 
الغربية ء والآن نحارب الجرمن فى أقريقيا الشرقية » وعندما ينجز عملناء هناك 
وسينتهى فى مدة أشهر قليلة ء بعد للت سياتى الوقت الذى لفكر قيه يمصير 
الاتراڭك فی أرض إلعوب »> دعل کل سال فلا تکون الموقعة الفاصذة قى آرض 
«لعرب بل هي فی فرتسا » (ا) ۰ 

كما آورد العبدلى تعليغا (۲) نشرته جريدة د الديلى تيمس » البريطانية فى 
ہومی ۲١ + ۲١‏ من يولية سنة ۱٩١۷‏ نخ تحت عنوإان « أزض حمابة لم تحم » 
وتقصد بها النواحى النسح فى جنوب اليمن ؛ وقد شرحت الجريدة جواب 
« اللورد كرزن » على سؤال « اللورد لمنجتن » فقي مجلس العموم البريطانى بشان 
عدن على الحو الال : 

د ذکرت الرآى العام أن پندر عدن البحسرى الهم الكائن على الطريق 
لر تيسية الميحر ية الى الهنة واستراليا محصور بالأتراك من الجهة البرية متسق 
مسسنتیل > قالت فلا يمكن آن بقال. أن روابة جركاننا العسسكرية بقرب عدن 
اكسبت الجيش البريطانى حهرة أو مجدا ؛ بل بالعكس فانا دحرثا الى حصو قتا 
حیث نقیم الآن » تا رکین جیشا ضعیغا للعدو طوف فى الأرض كيف شاء بين 
القبائل المشمولة بحماية عدن لأسباب عجزنا عن حمايتهم ٠‏ قعلى سيد ياشا 
والى الاثراك فى إليمن انحدر من الجبال فى شهر يولية سنة ۱۹٠١‏ وقاتل قى 
لحج اقرب لقط الحماية لعدن جزم من حامية عدن القليلة على مسافة خمسة 
وعشرين ميلا من حصن عدن » غاندفعت قواتناً الى الوراء واإسعولى الأتراك عفى 
« الشيخ عثمان » الواقعة على مساقة سبعة آميال من حصن عدن ٠‏ وفي تلك 
الاثناء قتل سلطان لحج الغيور على مصلحة الدولة البربطائية وتخرب جائب من 
عأصممته الصخيرة ء وبعد مدة قصسرة طر دنا اللاآتراك ٥ن‏ « الشسيح عثمان » ال 
مساقة فی امبر حيث جمعوا قواعم و تمسکو؟ بلحچ واستدامو! بحو مون خو 
الينلر ۾ ء 

وا) الميدل : الممسدر السابق +> س ۲۴ ء 

(۷) المیدلی : السدړ تقسه ۰ سى ٠ ۲۴١‏ 
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«٠‏ ذكر اللوود كرزن قي لجنس أن الأتراك قاموا قى السعة الاسابيع 
الماضعية بخرزوتين عقيمتين وآتهم لا وستطيعون ان هددوا عدن تهدیدا خطرا 
وي الکن .تة مطمعنة ‹ وهذه حى الحقيقة » ۰ 

د وقال ان غالب القبائل الذين هم تحت الحباية لا يزالون مخلصسي 
لاني الدولة البريطانية »> فهقه الحسألة حى موضح الاسىتفسار ¢ ٠‏ 


« اذا لا يتبغى لهم الاخلاص ؟ لأنغا بوجي المحاعدات تعهدتا لهم بالحماية 
ولتهم تركوا من ستتين تحت ضغط الاتراك > ثحن نحجم إن نشین بأی 
مظاحرة ثانية فى جهة الشرق فى هذا الوقت الضيق » ولكن الحالة الحاضرة 
يعدن مخزية ومعيبة ء فالأتراك يسحبون انا حيث يشاءرن > وأصوات مداقحهم 
قسمع ای سطوح مراکب الہرید ٠‏ فی حال کون مخابرات على سعید اشا سح 
دولته مقطيعة » ولا تصلة ذخائر جديدة يسبيب القورة الحجازية » قهل ييكدتا 
تمزيق جيشه والوفاء بيعاحداتنا مح القيائل ٠‏ فلولا معارضة اللورد مورلى فى 
مد سسكة حديدية ضيقة الى مسافة ستين ميلا فى يى عدن لأمكن منع العدو عن 
احتلال آرض الخمأية » 


ويوضع هذا الععليق الدى نشرته د الدیل تيمس » آن قسما من الرأى 
العام البريطانى كان يشعر بالخزى والمار لتخلى قواته فى عدن عن حمايسة 
الفبائل اليمنية فى النواحبى التسع من عدوان الترك برغم العاهدات التى تسيدت 
فيها بريطانيا إحمايتهم ٠‏ كما ييدو من هذا التعليق أن ثمة دعوة قد وجدت في 
ذلك الوقت لسى البريطا ييل لاخراج قوآات سعيد باشا من النواحى « وتمزيق 
جيه والوقاء بمعاهداقنا مح القبائل » ع حف التسير الذى ورد بالتعليق 
الذكور ٠‏ غير آن الحكومة البريطانية فى ذلك الوقت لم تستجب لهمته الدعوة 
لعتسسدم اقتتاعها بخدوى بذل الجهود فى اخراج العثسانييل من تلك اللواحى 
بالنسبة لثرجيح كفتها فى الحرب الکبری ۰ بل ان بريطائيا كانت تجد ميادين 
أخرئ عديدة فى تلك الحرب كفيلة بتحقيق أهدافها بهزيمة #لاميراطورية 
العثماثية لفسها وليس بهزيمة احدى حامياتها المعزولة فى أقمى الجشسوب 
اليمتى ٠‏ 

على أن تلك القوة العثمانية التى كأن بقودها على سميد بأشا والتى تجحت 
قى السيطرة على لح وكادت تطرق آبواب عدن ء كانت السياسة العدماةية 
تهدف من وراتها الى جاني اإشغال الاتجلير في جثوب اليمن عن اليادين الأخرى 
للحرب الكبرى ء الى ما هو أبعد من ذلك اذا تم التصر لالاتيا وحلفاثها »> ذلك 
بان تمتد بد الاتراك إلى الصرمال ومنطقة شرق أفريقيا القريبة من السساحل 
اليمتى ٠‏ غير أن على سعيد باشا كان مقتتعا بسدم كفاية القوة العثمائية التى 
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بقودها . وعدم مقدرتها حتى على اقتحام عدن الحصينة ٠‏ وكات الأئياء تسود 
نبآعا الى علي سميد بأاشاً بهزيمة العثمانيين فى ميأدين العراق والشام الي چانپ 
اخفاق الانيا و-جلفاتها › مما جعله يؤمن بسوء خاتمة دډولته * وقد قال عی سعیدہ 
اشا وما لبعض اصدقاکه عمف آن مضی عاماآن متت بداية الحسرب # انقطحع 
الآن رجائى بتصر الانيا » فقد وجدت بريطاتيا الداة الكافية لأن تيحشد جتودها 
فی میادین فرتسا » (ا) ۰ وکان علی سعید باشا پری الامراض والحمیسات 
سك بجئوده فتكا ذريعا حتى آقتت متهم عددا عظيما وضاقت بهم المقسابر 
اللحجية » مما اأضطر الترك الى تشييد مقار جديدة لقتلامم فى أنحاء البلاد . 
وقد دفعته هذه الكوإرث إلى عدم التفكير فى عهاجمة عسن والقيام بمخساأمرة 
خاسرة ۰ 


موقف حكام التواحى اليمنية المجاورة 
لسن بين العشمانيين وبريطانيا : 


سيق الاشارة الى الحاولات التي قامت بها الدولة العثماتية قى ملع 
الحرب العائية الآولى بعد انضمامها لدول وسط اوريا لاجتذاب إالأمراء المرب 
ليقفو! ال جانيها ضة بر بطانيا وسذفاتها ٠‏ وقد عرضنا تنك الحاولات التی تمت 
مع سلطا لحج على بن أحمد العبدلى » وكانت قد تكررت أيضا مح بقية سلاطين 
ومسايج النواحى الجاورة لعدن ء الدين كانوا مرتبطين مح بريطانيا بمماهدات 
تحالف . کما کائت تدفع لهم مرتبات شهرية > وتبدى لهم مظاهر التبجيسل 
والاحترام عندما كاتوا بقومون بزيارة والى عدن البريطانى ٠‏ وفى تفس الوقت 
حاولى البريطانيون من جانيهم أن يجتذبر! اليهم سلاطين النواحى ومشايخها 
موکد ين لهم خطا دخول الدولة العشمانية تلك الحرب ضدهم ۽ ما حاولوا أن 
يقتحزهم بعدم وجود آية اخراص عدائية لدى بريطائيا ضد العرب ٠‏ وقد أصدر 
الانجليز منشور! دعاتيا بهذا العتى س سيق الاشارة اليه ليؤكدوا احثرأعهم 
الاما کن الاسلامية القدسة ٠‏ وكان لسلطان لح دور كيير فى .اقناع سلاطين 
الئواحى ومشايخها بحسن ية بريطانيا لا سيما وأنه كان يتمتع هو وآسرته 
ينهم بمكائة رفيعة وهيية واحترام ٠‏ بل كان لصداقة سلطان آحج مح الاعام 
يجيى يلخ ٬الأثر‏ فى تحديد موققف الامام المهادن لبريطاتيا ٠‏ وكان موقف بعض 
آهائى عدن من الإاتجليز قد اتصف بالتاييه والساعدة مما کان له آكبر الاش فى 
تشر دعاياتهم فى النواحى المجاورة ؛ وتأييد كثيم من مشايخها وسسلاطيدها 
للسياسة البريطانية ٠‏ وقد ذكر ه جاكوب ١ء‏ آنه ليس أدل على ذلك من مهاجمة 


. ؟٣۴١ العلى : المصدر السايق »> س‎ )١( 


السبيد عبد الله عيدروس قاغى عدن ورشيخها إلاكير للدولسة العثمانية عتدما 
ذکر هذا السيد أن الدولة أقحمت تفسها فى حرب ضد بريطانيا التي وصفها 
بقوله ٠١‏ د الصديق الحميم للمسلمين ٠‏ الصديق الذى ملسألا قدم الموثة 

العائی ہے ۰ کا قال « جاکوب »+ ان السید عبد اله عیدروس هذا قد اک آن 
-حكومة عدن اليريطانية « أحسن وأعدل حكومة عملت من أجل الاسلام ء 
وأنهم ر اى أعالي عذن اليمثيي ) أصدقاؤما مذ احتلالها لعسدن قى سسسدة 
AT‏ مء () - ووآاضۍ ان التحيز بارز قى رواية « جاکوپ » هذه میا بجعلا 
نميل الى القول بان يعض آحالى عدن فقط هحم الذين أيدوا هذا الاتجاه ضد 
دولة الخلافة العثمانية »> وهؤلاء البعض سن الفقت مصالهم الشخصية مسح 
أهواء بريطانيا ٠‏ ويؤكد ذلك إن بعض سلاطين النواحى الجنوبية فى اليمن 
ومشسایخها سرعان ما غیروا موقغهم هنا من پرطلائيا بعد آن دخاو تحت طاتلة 
الترك الذين جشمت قواتهم العشمانية فوقا آراضیهم ۰ بیتما کان موقف الانجلير 
متميعا سسلييا » ولم يقدمو! لأعالى البلاد الساعدات اللازمة في الوقمت المشاسپه 
لصد هذا العدوان برغم اتفاقات الحمابة المعقودة معهم ٠‏ وقد تكون بريطاتيا 
قد فوجثت ت پالهجرم الت ر کی عل لح عندما تعهدت لسلاطي التواحى بالحماية 
يشما لم تكن قواتها فی غدان نکفی للقیام بالتزاماتها آزإء تلك التعهدإات > 
ولا ادل علي عجز قوات بريطانيا عن الوفاء بالتزاماتها من ذلك الاخفاق 
واچهته فې 5 الشيخ عشمان » عندما تراجست آمام القرات العثمائية > ولم تتمکن 

من اسر جاع « الشيخ عثمان » الا بعد أن وضلت اليها النجدة من خارج عدن ٠‏ 


وقد حاول الانجلیر آن پہررو! عجزھم هدا عندما ذکر قائدمم بائھم لم 
يكونوا مهتمين بميدان. الجنوب العربى لقلة تاره فى ترجيع كفتهم فى الحرب 
الكبرى وآنهم سغلوا بالبادين الحربية الأخرى ذات الآثار الحاسمة فى تلك 
الحزب ٠‏ وقد رأى الأنجلير ان الميادين الصغيرة. يمكن أن يبعال مرها فيما 

بع ؛ ولا جب آن تیذل فہیا جهود لن تعود عليهم بفواثد كبيرة فى ذلك اأوقمت ٠‏ 
وکان الاتجلين مطمشدین اعدم خظورة مشل هذه اليأدين المترة لاهم کانوا 
پسیطرون ع البيحار ء کےا کانوا وآئقن.' مئ صا فة . عمسن ودم مقدزة ارات 
العخمانية الهاجمة على اقتحامها ٠‏ هذا فضلا عن إنهم رآو! المشماتيين غىي البمن 
وقد أضبحوا محصورين من قزات بريطاتيا وأسطرلها وبين حلفاتها فى السجاز 
ونجك ٠‏ بل ان الانجليز كانت ديهم اأرغبة فى الاجهاز على قوة الترك الناوئة 
لهم قى جتوب اليمن (۲) » غير أن انمغالهم فى ذلك الوقت آدى الى ارجناہ 
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تصغيتهم للنفوذ الت ركى فى النطقة » حتى يطمتنوا أولا الى احراز التصر قى 
الميادين المحأسمة للحرب الكيري ؛ مما بجعل هذه التصفية نتيجة ستمية لانتصار 
المحنغاء على تركيا وحلقاثها ٠‏ 


غير أن سلاطين النواحيى الجنوبية فى اليمن ومشسابخها لم يكو نوا جميعهم 
على عام كامل وفهم عميق لابعاد السياسة البريطانية »> وقد فوجتوا بالترك 
يستولون على بلادهم ویسیطرون على مقصراتهم بینما رأوا بریطانيا قف موققا 
سابيا معخاذلا متناسية تعهداتها لهم بالحماية واللساعدة ٠‏ فكان طييسيسا أن 
بتر تب عل ذلك کہا قال العبدلى أن «٭ إنسطر يعض آمراء الحميات مثل الأمير 
صر ء والأمير عل بن ماتع الجوشیى اى منافةقة الأتراك واإالتمحالف معهم وذقف 
عند ما خذلتهم بريطانيا » وبقى الباقى على ولاثه ء ويخآصة أمير لحي » () - 
ولعل كل من بقى على ولائه للانجليز كان قد تمكن من الفرار من قبضة الترك 
او کان بعيدا عن الوقوع تحت سيطرتهم »> أو لعله كان قد لجا الى الالجليز فى 
عسن حيث كانوا يغرونه ياللشاهرات الالية وبالالقاب السامية ومظاعر الاحترام 
والتكريم ١‏ وبمتحه الأمل فى اسسترداد بلاده بعد طرد الترك عندما تين الفرس 
المتاسسية ؛ الأعر الذى حدث فعلا مع سئطان لح وآقاربه من أمراء العيادلة 
الذين أجشوا إلى حلفاثهم الانجليز فى عدن ٠‏ 

ويبرر العبدلى موقف الأمير تصر أمير الحواشب بقوله : « القين قبلوا يد 
الاتر اك كالآمير نصر على مان الحوشبى قانما آخذوا بالمثل ٠٠‏ يد لا تقدر 
تعصرها بوسها ٠١‏ وقد كان الأمير تصر وعلى ماع الحوشبى يومثذ فى حالة 
لا بحسدان عليها ؛ وما عاوتا الاتراك عن طيب خاأطر واتما ٠١‏ اذا عكرت الميشى 
عصرت ٠١‏ وبلا شك فقد نال الآمير تصر عن الأتراك مشاق كبيرة ؟ ولكنه عتدها 
يشس من «ساعدة دولة بريطانيا ؛ وعرف آله ترك للأعداء ؛ الزمه الضشعف بان 
ينافق الأتراك ١‏ الدين آظهروا أنغسهم فى بداية الأمر عن خيار المسلمين > 
وتحايلوا بالترغيب والترهيب على كثير من الناس حتى قضوا متهم وطرا ٠‏ قلا 
طلب السخطان على ماتع من على سعيد بأشاأً ر قاثد القوات العثمانية ) الوفاء 
دالو عم بخصوصس أرض « زابدة » آجابه بانه قد تحقق لديه تثبوت مها للعبادئة 
وليس فى وسعه آن يملكها للحواشب ء غاغنع السسلطان على ماح من الغنيمة 
بالايأب » (۷) ٠‏ 

ومن اللاحظ أن السبدلى بسد إن برر موقف الأميرين اللدين انحازا ال 
جاتب الترلي عتدما يتسا من حماية الانجليز وقد ت ركوحما فريسة فى بد الآعداء , 


(3) العہدل : المد السابق ٠.‏ س ۴5۴١‏ ه٠‏ 
(۴) السدق : ادر اسايق . ص ١؟؟ ٠.‏ 


۹۹ 


قانه حاول آن يؤكد أن الترك ليسو! أفضل من الانجليز وليسوا أوفى منوم 
فى الالتزام بالعهود » عندما إوضح کیف تهرب على سعید بأشسا من تعهده 
كسلطان الحواشب بتمليكه آرض « زايدة » ء بحجة ملكيتها أصلا للمبادلة الذين 
غلم الترك جميع أملاكهم بحق الفتع » وبخاصة بعد أن لاذوا بالغرار ولجثوا الى 
حلفاهم الانجلیز فى عدن ۰ 


ولم يقتصر الأمر عى حذين الأميرين » بل ان السلطان الفضل أذعن كذلكف 
للترك وعاد الى احج بعد أن رفض الإنجليز امداده يالسلاح ٭ كما غسلت ذلك 
أيضا عشضيرة باقع ٠‏ بل ان آمير الضالع هأجم الانجليز بجراة عندما رقضوا 
مساعدئه لاسترداد بلاده ء واعلن انضمامه للترلك وأاصدار منشور؟ في ديسمير 
سنة ٠۹٠١‏ م أوضح فيه إن » الحكومة ر العتمانية ) الاسلامية حى حكومته » 
وآن السلطان ر العثمانى ) هو خليفته وآنه سیطیع من ر( کانت ) طاأعته من 
طاعة اله ورسوله » ٠۰‏ وقد حاول عل سعید اشا ان یکافیء سلطان الحو اشب 
على ماع بان ثصبه سلطانا على لحج ء ولكن الأخير اثر الرجوع الى عأاصسمته 
« المسيمير » دون أن يشسترك مع الترك بدور معين ٠‏ بينما أعلن زميله الامير نصر 
أن عبداه مو مسايرة الاتجاه السائد متمثاا بالئل القأيل « ينما دآرت الزحاجة 
درلا معها » وكان ذلك تعيجة لاحساسه بوطاة الحكم الت ر كى () »ء ويسدم 
مقدرته على مواجهته والتصدي لقاومته › فلم بجد وسيلة آخری سسوی الاذعاآن 
والاستسلام ٤‏ 


ومن ناحية أخرى فان يعض السلاطين والشسيوخ فى النواحى الجنوبية 
لئيمن آلتی لم تخضم لسيطرة الأعثمانيبت »ء ظلوا على ولاتډم للانجلير ‏ أءثال 
السلطان العوذشل اذى أبدى إعجابه بألدلشور الذى أصدرته حكودة عدن مظهرة 
اجترامها للامام » وقد أكد هذا السلطان أن الائجليز هم آفضل الأصدقاء 
بالنسبة لاعرب » ومن الواضح أن دعاية الانجاين وآموالهم قد لعبت دورها فى 
اصندار مث هذا التصر يح ۰ بل ان قاض « بیحان ۾ صح فى المساجد والاسواق 
العامة بان العرب جميعا يدينون لبريطانيا ون الواجب عليهم تقديم المساعدات 
المكنة للانجليز ٠‏ كبا بقيت قبائل كثرة موالية لسلطان لح القيم قى عدن 
مين حلفاثه الانجلير على الرغم من الدعايات التى كان يبتها العرك ؛ وتسايئهم 
لتر غيب والتر هیب 4 ومحاولاتهم الاغأدة هن الرابطة الدينية جذب القبیاٹن 
اأيمنية إلى جانبهم ٠‏ ومن بين هته القبائل « يافضم الوسطة » و « الضبى > 
و ۾ الجوإلق » وقد آوسل شمو خها كتا عدمدة إل السلطان عبد الكرم فی عدن 
تعرض عليه كل إمكاناتنها لممساعدة فى طرد الترك من لحج ولواحيها ٠‏ غير أن 
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السلطان عبد الكريم ام يستطمع القيام بأية محاولات لإجلاء الترك عن بأاده » 
لآن حليغته بريطاليا كانت تحجم عن ذلك لاتشغالها باليادين ذات النتاتع 
اوشأاسمة فی ارب الكبرى عل النجر الذى سبق أن اوضجنام ٠‏ 


وتجدر الاشارة إلى آن الادرسى غىي عسير ضايقه كثرا اتتصار الترك فى 
لے لانه كان يخشى آن يؤدى ذلك الى انتصسارهم ورقع معنوياتهم فى الجبهة 
الشمالية فى اليمن حيث يقوم بدوره فى محاريتهم ٠‏ وقد وصف موقف 
انجلترا السلبى إزاء تح ر كات الترك ونجاأحهم قى لحج بأنه كان تراخياأً من 
الانجايز وليس ضعقا منهم فقد كان يعلم آن لديهم من القوة فى عدن ما يمكنهم 
من صد لرك ووقف سر کاتهم ۰ ہل ان شيخا « يافعياأ » وجسه التصسح 
للاتجليز بقرورة التحرك لاجبار الترك على الخروج من لحج حتى لا تققد 
بر بطانيا ثقة العرب ويها ٠‏ سنا فضلا عن أن المبعوث کی اذى ام بز يارة 
عدن فی نوقمير ستة 1۹۱٩‏ م عبر عن ضيغه وأسفه لعدم قيام بريطانيا بالدغاع 
عن لح ضك مدوإن الثرك » والشمس من الانجليز آن يقومو! بعملل خعأل لاتقأاذة 
لح دما يجعذب اليهم قلوب العرب وتأييدهم ويشكل مواجهة ايجابية لزاعم 
الدعاية الحركية الألانية )١(‏ > ولا شك آن هذا المبعوث كان يهدف بذئك الى 
خدمة الدورة العربية التي تزعمها الشريف حسين ضد العرك فى الحجاز ٠‏ 
و كانت مزيمة الاتجليز وسلييتهم فى الدفاع عن الناطق العربية الى نعهدوا 
مسحمأيتها كفيلة بآن تضعف تقة العرب فى بريطانيا التى اعتمد الحسسين على 
مساندتها له فی ثورته ٠‏ ولهذا كان الحسين بطبيمة الحال يخشی آن يؤدى 
فقدان الدقة فى بريطانيا الى عدم تأييد العرب لثورثه ضف الدولة العثمائية » 
وای افقدان الأآمل قی کسب اتصار جسدد (۲) ١‏ فی الوقت الذی کانت حملات 
الدعاية الت ركية الألاتية قد استغلت هذا الوقف لصالحها ضد الحسين 
و برطلا نیا آیما استغلال ٠‏ 


تكريم الانجليز ناته #لعبادلة 
حکام ج ائلاجتین الیوم فی عدن : 


أشرنا فيما سبق ال أن السلطان عبد الكريم سلطان لحج خلف ابن عمه 
الراحل السلطان على بن أحمد الذى توفي متاثرا بجراحه بعد أن الجا الى 
حلفاته الائجليز فى عدن عقب اقشحام الترك لبلاده ٠‏ وقد آقام السلاطان الجديد 
وأسرة تأحج الالكة فى عدن مدة الحرب كلها وهم يستعينون على الدهصر جما 
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ارضاء سئطان لح واشعاره بالتكريم فى أثناء وجوده في عدن » وذلك لاقل 
على ولاء العيادلة واتياعهم قى لواحي اليمن الجتوبية وحتي تحصسل عسل 
مس اتهم دالما لها شد النفوذ المشمانى ٠‏ وقد أقأم الانجليز قى عدن فى سنه 
3۹V‏ ۾ } ۹ ١ن‏ ذى القعدة نة ۱۳۴۲١‏ هه ) حفلا كبيرا دعى اليه عدد من 
الحسكر بين والد تيب وقناصل الدول وآعيان عدن لتكريم السلطان عبد الكريم 
وإحداته » جسسام اإلشرف ٭» من * ابلورد وبلتجتون » وای و¥a‏ بوهباۍ 
وانتی « اجترال سستيورات Stewart‏ » وآلي عدن كلمة أشاد فيهسة 
بالخدمات الجليلة التى قدمتها للانجليز أسرة العبادلة خلال السبعيل سسنة 
إلاخىية و خص بالد كر السلطان قشل بن على ء والسلطان أحمه فقسلل ء 
والسلطان على بن أحمد بن على ٠‏ ثم السلطان عبد الكريم بن فضل بن على 
سه ٠‏ وقال عن السلطان عبد الكريم : « ان أعماله الشاقة قى مراسلاته مح 
آهل البر قد حفظت جد مصالع كلا الطرفين ( يقصد العيادلة والانجليز ) وقد 
أعاتنا فى تشسكيلى شرذمة من رجاله الذين هم الآن يشاركرن فى العمل ضه 
العدو ( الأنراك المثمانيي ) »ه ٠‏ وقبل أن يقدم » ستيورات » الى السلطان 
عبد الکر م السيتنب الهدى اليه قال : ه إنى آلا وأسلافى وكلى من التأض مح 
عاٹلتکم الكريمة بهذا امقام مرتاحون جدا لاقرإر الاميازات الممنوحة اجتابكم . 
وسال ا آن ير يتا عاجلا رجوعكم الى «ملكتكم ( سلطنة أحج ) التى سيكون 
غیابکم عنها مۋقتا » (۷) - 


وقد رایت أن آورد فيما بى نم الخطاب الذي القاء السلطان عيد الكريم 
سلطان لج س وفشره العبدلى ‏ ردا على « الجترال ستيورات » فى هذا الحفل 
الذى أقامه الانجليز فى عدن لتكريمه » لاأ فيه من توضيح لوقف العيادلة من 
بر بطانيا وعدالهم المشدرك للآتراك العثمائيين فى ذلك الوقت ٠‏ فقد قال الساطان 
عبد #أکریم : 


« ابيا الحترال ستيورات والجثرال دولتن والكولو نيل جيكب والفس باط 
والآعيان الحاضرون ٠‏ !تى لا أدرى كيف آأشكر سيادة والي بمبى اللورد ويلتجدن 
شکر! افيا على اهداته حسام الشرف الى . بل على افلهار تحننه ری ۰ وای 
کذااك آظھر انائی نکم يا حضرة الجترال ستیوارت على ذک رکم بالاطناب الدات 
الصادرة من أسلافى فى الاضى والعمل الحقير الذى صسدر منى فى التساء 
اقامتي الوقتية ها هنا ( بقصد فى عدن ) ٠‏ فأاني حقيقة مغمور بالاحسان الذى 
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بذلشموه واسلافکم وصدیقی الکو لو نیل جيكب . فالجميع قد قام بالمكن لتطيب. 
خواطار نا فى جتنا . واتى لم أتوقع مثشل هته الهدية الكريمة من الدولة 
< بريطانيا ) مع انه خطر ببالى أن أعمل القليل الذى فى استطاعتى عملسه 
مساعدة الدو!ة وانه ليسوؤّنى جدا حالة كو ني فى الحالة التى ألا فيها مبعد عن 
وطنى عن قباثلل لست قادرا على القيام بما هو قوق ذلك . ولكئي إشعر بعسلية 
عظيمة أن الدولة وجتایام استەجسلتم وقائی وان ذللت ارت ورتده عن عائلتی 0 
واي آرجو بمعاو نة اله الكريم أن أتمكن من اقأمة اليرإهين الدائمة على الاخلاصس 
الذاتى وانى لا أشك فى آن هذه الحرب الهائلة ستنتهى بالظغر لجلائة اللك 
الامبراطور ( ملك انجلترا ) وحاغائه الأيملال وأن إلدول ذات القاصيه السيئة 
( بقصةك الدولة العثمانية وحلفاتها ) ستتال العقاب الذى تستحقه ء وأشسكر 
جميع الحأضرين لتشريفهم هذا المحقل » (1) ٠‏ 


بل إن السلطان عبد الكريم سافر من عدن الى مصر فى سئنة ١۹3۸‏ م 
( جمادی الآولی نة ١١١١‏ م ) فى الوقت الذى كانت فيه الحماية البريطاتية 
مقروضة عليها وذللكف بدعوة من « نالب ملك بريطاتيا العظميى الذى حضر أل 
مصسر خصيصا من قبل مئك بريطانيا ليقلد رجال دولته واأصدقاءها الأوسسمة 
والنياشين - وقد رافق سلطان لحج آأخوه الأصستو محسن فضل بن على ١‏ وان 
عمه أحمد متسر محسل ٠‏ والشميخ محمد فضل العزيبى ١‏ والامر صالع بن سعيد 
ابن سام » کا رافقهم « الجر برنارد رایل Bermal Rolly‏ ۾„ .. الى 
أصبح واايا لعدن فيماً بعد _ نائبا عن حكومة عدن ٠‏ وقد أقام السلطان 
یک الكريم فى مصر أيأما محوطا بكل إكبار وكرام »> ودعي لقايلة ناتب ملك 
برعيطآنيا فى دار النيابة البريطانية ء كما دعى مرة أخرى الاسنفال بتقاسده 
يشان امبراطلورية إلهند من الدرجة الثانية K.€78.‏ مع لقب Sir‏ 
وقد أقمت مأدبة تکر ما لاسلطان عبد !لكر دم فی دار النيابة البريطانية 
حشر ها عظماء مم وسلطاتها أحمد فوؤاد بن اسماعيل . ورال دولنه » وناشي 
ملك بر بطانرا حيندذالك و «ء المجير جرال ستيوارت » وال عدن و ١ء‏ اليجر اي » ٠‏ 
كما قابل السلطاڻ عبد الآکریم ااسلطان احمد فؤاد سلطان معصر کي قر 
عايد ين حيبت آكرم وفادته ١ )١(‏ وقد ذكر العبدلى أنه فى آثناء تاك القابلات 
وض السلطان عبد الكريم للمعتمه البريطانى وجوب ضم القسم ااشسافعى, 
من اليمن الى القسم الزيدى تحت سيادة الامام يحيى > وأن بعض اول الرآقى 


٠ ۔ ۳۹؟‎ ۲٣۸ العییل ؛ ادر السابق › س‎ )١( 
ء‎ ٣٤١ المد : امیر السابق ۔ س ۴۴۹ ہے‎ )۲( 


من الحرب والاتجليز كائو! يميلون قى ذلك الوقت الى عدم ضم القسم الشاقعى 
من اليمن الى حكم امام صنعاء . وفضلون مساعدة الشوافع على الاستقلال التأم 
عن السسنطة الزبدية - وأضاف العبدلى قائلا أن السلطان عبد الكريم وآخاه 
الصتو محسن انا من ألد خصسوم هذه الفكرة ( فكرة اسستقلال القسم الشافعى 
عن القسم الزيدى ) احتغاطا بو حدة اليمن تحت ساطة واحدة »> هى سذطة امام 
«صنعاء » واته لولا ما قاماً به من الجهود الجدية لكان للشوافع دولة مستقلة داخل 
اليمن منفصلة عن حكم الامام يحيى يعد جلاء العتمائيين عن اليلاد قى سسبنة 
4۸ م () ۰١‏ ولعل هذا يوضع موقف مالاطن لحج من قضية الوحسدة 
اليمنية » تلك القضية التى ستثار عقب جلاء الترك عن اليمن فى نهاية الحرب 
السالية الأول ٠‏ 


العلاقة بين الترك قى ج والانجليز فى عن قى 
السا الغترة الأخبرة من الحرب العالسة الآوق : 


بیئماً کات الأسرة إلالكة اللحجية وعلى رآسها السلطان عيد الكريم تقيم 

فی عدن لاجعة لدي حلفاتها الانجليز ٠‏ فان الأتراك كائوا يتمتعون قى لحج 

بأماالي :العبادلة وقصورهم وبخبرات ايلاد ومحاصيلها التى جعلاهم فى غنى عن 

تلقى مواد التموين من مركز القيسادة العشمائية قى داخل اليمن ٠‏ بل من الفريد 

قعلا أن يصبح الترك بعد استقرارهم فى لح على شىء من اليسر وجانب من 

الآمن رالاطمتنان » وأن اتدشسساً بينهم وبين الانجلیز في جنوب اليمنْ علاقات 
-طيبة يستخرب قيام مثلها فی ایام الحرب بین جانبین متحاربین (۷) ٠‏ 


وأسسباب ذلك ترجع فى الدرجة الأول الى بعد الغريقين عن ساحة الحرپ 
الكبرت وعن مركز حكومتيهما » فى الوقت الذى كان الجدود والضباط من 
الجانبين يسمعون فيه بويلات الحسرب واعوالها ويشكرون العزة الاهية التى 
بعد تهم عن تلك الو يلات والآھوال مسساقات بعيدة ۰ وعندما اطمان الانجليز ع 
م رکزهم فى عدن و « الشسيخ عشمان » انهم تركوا لحج للأترالك » كما أن الترك 
عتدما آمنوا على لحج وتواحيها من محاولات بريطانيا لاسترداد ها فالنهم تر كرا 
عدن للانجليز دون احدات أية مناوشات ٠‏ وبهدا! قنع کل قریق ہما ملكت بده 
بصفة مؤةتة حتى تنجل التتائي النهاتية لحري الكبرى » وقد كللت هذه القناعة 
حرص كل جانب منهما على اظهسار الودة والتعاون للجاني الآخر ٠‏ ويبدو آن 
جمد الموقف فى جنوب اليمن وبخاصة قى السستتين الأخيرتين من سنى الحرپ 


ر؟) المیدل : اندر لقسه » س ۲٤١‏ ۰ 
(؟) الريحاقي :+ الصعر السابق ء ج † ء ص ۳4 ٠‏ 


A 
rA 


العالمية الأول قد دقع الثرك والانجليز فى النطقسة الى الانمراف للعمل من أجل 
مطالب السحياة الضرورية والحصول على مسحلزماتها ٠‏ ففى لحع تعساون الآعاق, 
مح اجنود اترك في قلاحة الأرض فازدهرت بالاخضرإر. والشمسار تلف البقعة 
الخصبة ولا سيماً وادى « دبن » فعاد اليسر الى لحج بعد تكبتها فى بداية الفتع 
الت ر کی )١(‏ - كما أن القائد العثماتی على سعيد بأشا الذى كان قد عر بمنح 
دخول القبائل اليمدية ائ عدن فی بداية إلغتج المد كور عاد فسە ج دمرور القواقل 
بعد أن اکتفی بفرض ضراثب انتقال ذكکر عنهسا العیدلی آنها کانت « ضرائي 
فادحة على البضائع الخارجة من لحج » (۲) » وكأن الإنجليز يحرصون على 
ارسال البضائع الخدلفة من عدن الى يعض القبائل الجاورة لنمحافظة على ولائها 
لهم وعدم التحول عنهم اى جانب الترك ‏ وان کان « جاکوب » قد عیں عن دوافع 
ريطا نيا فى تسيير قوافل البضائم من عدن الى القيائل المجاورة بقوله انها كات 
« من أجل مصالح اصسدقائنا الذين يعتمدون على عدن فى الحصول على احتياجاتهم. 
سحتى لا يصايو؟ بكارثة > (۳) ٠‏ على آن جانبا كبا من تلك البضائع الراردة من 
عدن كان يصلل الى يد الأتراك الممسكرين فى لحج ويفى بنسبة كبيرة من 
احتياجأتهم الضرورية (£) ٠‏ 
ولا تأنت عدن الواقعة فى فوحة ب رکان لا یری فیها ولا من حولها ما تور 
فی لحچ من مزادع خضراء ء فقد رآ الانجلينَ كتلك ‏ وأحوالهم فى عدن 
معضشابهة مع أحوال الترك فى لحج من ناحية العزلة عن م ركزى حكومتيهما 
فى ناء فترة الحرب بظروفها الصعبة س آنه لا ماع ديهم من تیادل الحاحاتث 
الضرورية مم الترك طالا ن كلا الجائبين فى حاجة الى ما لدى الآخر من امكانات ٠‏ 
وهكذز بدا التعاون بين الترك والانجلیز فى جنوب اليمن ء فنقلت ميات من 
البقول من الائتأاج الزراعى فى لحج الى عدن التى أرسلت بدورحا الى العرك الآرز 
والسكر والحمور - ولعل الريحاني قد بالغ الى حد ما فى تقدير هذا التعاون عندما 
ذكر آنه « بينما كانت رحى الحرب تطلحن الائسانية فى شمالى فرقسة وتملا 
الأرض هولا وقبورا؛ كان الدرك والائجليز فى هذه الزآوية اليا ر كة من اليمن السعيك 
بتبادلان المعروف والاحسان ٠‏ وكان للقائد الج ر كسى سعيد باشا الفضل الاكير 
فى ذلك بسهادة الانجليز أتفسهم ٠‏ أماأً العرب فلا يزالون يذكرونه حتى اليوم 
بالفخر والاعجاب » ٠‏ اذ لا يخفى على آحد أن غرضى الطرفين من عدا التعاون. 
انی جأنب توفیں الاحتياجات اللازمة للجنود الى تخقف عايهم وطاة الحرب وملل 
الثرقمب والانتظار > هو الحصول على معلومات عسكرية مفيدة بضأن الامكاأنأته 
)١(‏ الریجالی : المسدر السآبق ء» ص ۹٩‏ ۰ 
ر۳) العبدلى : المندر السابق > س إل ٠‏ 


(f) 
٠ ۴١ (؟) الحيدلى ء الصسدر اسايق ء ص‎ 


Jacob, H. F, : Op. cit, Db, 169, 


الجر بية للجانبي دن بث أعداد الجنود وأسلحتهم وخططهم وت ر كأتهم(١)‏ حتى 
لا بأد اسدعما الآخر علي غرة إذا وردت اليه أوامر مغاجتة من حکكومته باتهچوم ۰ 
وكان رجال القوافل يقومون بمهمة التجسس والمخايرات خير قيام نتيجة لانتقاليم 
الدائم رآأسفارهم المستمرة بين منطقتى نفوذ الترك والانجليز فى جثوب اليمن ٠‏ 
وعلى أية حال فان ذلك التعاون إلذى حدت بين قوات العرك فى لحج 
وقوات الانجليز قى عدن والذی استفاد منه الجائبان اقتصادیا وعسسکر ها وکائنت 
قد فرضته طبيعة المنطقة وانعزاتها عن اليادين الأخرى للحرب العالية الأول كما 
هي اتةه روق العامين الأخيرين من أعوام #لحرب والجمود إلذى اعتري الوقف 
فى تك النطقة »> فان ذلك التعاون ‏ كما يقول الريحالى وان كان تعره هذه 
احرة أبضا مبالغا فی4 نسبیا ہے کان آش به بصلح عقد بي الحاقاء والدول 
الوسطى أي بالأحرى بين ممثليهم فى عدن وفى لحع قبل إانتهاء الحرب الكبرى 
الکو بعامین کامئین (۲) ۰ 


رابعا. جلاء العثمانيين عن اليمن 
فى نهاية الحرب العائية الاو 


انتهاء الحرب العاية الاد ووصول أنباء إلهدنة ائ اليمن قى سلة ۱۹٩۹۸‏ :د 


استمرت الأوضاع فى اليمن قأتمة على ما حى عليه فى العامين الأخيرين دن 
أعوام الحربه العألية الأول دون حدوث تخغرات ظلأهرة ٠‏ فالامام یحیی کان معتزلا 
السياسىة والحكم مقيما فى جبأال « شهارة » فى وسط اليمن ومتمسكا بالحيساد 
بين القوی المتصاأرعة سيندذاك ٠‏ بيتماً كأن الادرسى قى عسي والخلاف السليمأنى 
يلقي العو ئة وامساعدة من الانجليز الذين كان أسطولهم يحاصر السواحل اليمثية 
ویدعم تحر كات الأدارسة فى النطقة الساحلية الشمالية »> هذا فی الوقت الذى 
کان فيه سلطان لح عبد الكر بم ومعظم أفراد أسرته يقيمون فى ضيافة حاكم عدن 
ءالبر يطاني الذى كان يحاول بدوره اجتذاب قياثل النراحى الجنوبية من اأيمن 
لناواة الأثرآك المعسسكر ين على مقربة منه فى حح ٠‏ وكان الوالى العشمأتى محمود 
ندم بك ديما في صنعاء عاصمة الولاية بینما کان على سعید باشا قائد ايوش 
العثمانية المحتلة مقيما فى لح وكان الأتراك يسيطرون على البلاد اليمنية الواقعة 
من لح حتى صنعاء ومن اللحية على الساحل حتى المخا ٠‏ إما اليمنيون من 
شسوافے وزیديين « فقد كانو! على الجملة قاتعين بتلك الحال ؛ راضين عن العرك 
وسلطانهم يومئة الال » (؟) ٠‏ ولم تطرا على تلك الأوضاع القاثمة فى اليمن قى 

وا) اأسيد مسيلقى الم : ادر السابق + ص ٠ ۴٠۶١‏ 


(۲) الى يالى :؛ الجدر المسابق ٠‏ حى ٠ ۲١۹۸‏ 
(؟) آم الر يحاي : ادر الساي » ج ١‏ + س ٠۰ ۷2١‏ 


ذلك الوقت تخبرات ظأهرة إلا في أعقاب إعلان هدنة « موتدروس sا۴لمم ‏ ۽ 

فی ٠١‏ من أكتوير سنة 1۹۹۸ م بعد أن خرجت الامبرطورية العشمانية من الحربي 

العالية الآرلى متدحرة وإضطر الترك الى توقيع تلك الهدنة مع الحلفاء ٠‏ وقد أعلي 
الحلفاء المنتصرون شروطيم على العرك مثل قتع الدردنيل واليسغور ء وزع سلاج 

الجيش التر كى »> وتسفيم البوارج الحربية الت ر كية » واستعمال يواخر الحلفاء 

للمراني العر كية » واستسلام الحاميات التر كية في الحجاز وعسير واليمن وسوريا 
.والعراق وإستسلام الوانى الت ر كية فى شمال أغريقيأ ٠ )١(‏ 


وقد ذكر العبدلى أله قد شاع فى عدن حيث كان يقيم مع يقية آفراد 
أسرة العيادلة حكام لحج ب ظهر يوم ١‏ من أكتوير سنئة ۹۹١۸‏ م آن الهدثة قد 
عقدي بين الدولة العتماتية وبر يطأنياً وحففاثها وأن تنك الاشاعة تحققت قى مسا 
ذلك اليوم» تم اوضع العبدل آنه فى صباح اليوم التاى أرسل السلطان عبد الكريم 
سلطان لحي المقيم فى عدن تابا الى وال عدن البريطانى « الجدرل مسسحيوارت » 
جا فيه » انى فى قاق عظيم منذ البارحة لعدم اشعارى بكيفية قبول الهدنة مح 
بقاء بلادنا تحت به الاأعداء » ٠‏ اذ كان من الطبيعى آن يخشى سلطان لحج أن 
ينتهى التزاع بي الدولة العلمانية وبين بريطاتيا وحلقاتها دون أن يسترد بلاده 
التى سسليت منه نتيجة لتحالفه مىم الانجليز وحلفاتها وممأداته للدولة العثمانية . 
.و کان یخمی آن تخل عنه بریطانیا أو تتاخر عن مساعدته لاستعادة بلادہ کما 
ترا كت سلقه من قبل يقح فريسة لهجوم الترلك وعدوانهم ٠‏ غير آن وال عدن 
البر يطانى حرص على تدارك الامر حتى لا يفقد سلطان لح نهاتيا تقعه بير يطانيا 
فآرسلى اليه خطاباً شخصيا نشره العبدلل وكان مضمو نه على النحو التالى : 
« إن الذي بلغنى رسميا هو أن الهدئة عقدت آمس بين تركيا وبريطانيا 
وحلفاٹها ولم تلق أدنى تفصيل ء انما مما لا ريب فيه أن معني الهدنة هو 
آن تر كيا تقبلت جميع شروط دولتنا ٠‏ وفى تلغرافات اليوم العمومية آن تركيا 
سلمت بلا قید ولا شرط ۰ واتی على بقین من آن جنابکم ستکو تون غفا بضین 
على زمام «ملکتکم فی آقرب وقت > (۲) ۰ 
کہا آن ه الجترال ستيوارت » وال عدن أرسل خير الهدنة رسمياً ا على 
سعيد باشا قاد القوات العثمانية المعس-كرة فى لحع مع أحد أفراد أسرة 
العبادلة حكام لح وهو عبد اله بن على بن أحمد البان ٠‏ وقد قيض الاتراك 
عى هذا الرسول واحتجزوه وما ت سمجوا له يالومو ڵل ل ع سید اشا 
٠وإخياره‏ ينبا الهدنة بصغة رسمية (؟) ٠‏ 


( خاضل سیل ر دکلور ) : مارات عن مو تمر لوزان واتارءه غي البغاد العربية :+ س ٩‏ ° 
إ۴ الميدفي : الجندر السابق ١‏ س اج۷ ٠‏ 
وج) اقسينزر :+ السبدر تفسة وإالسفحة نغسها ٠‏ 


وقد تولی آیضا » الکولوتیل هوم » حاکم میون البریطانی ابلاخ حقی 
بك قومندان باب المندب ما ترجمته من الأصل الت ر كى المتشور بكتاب العيدلي: 
« أن الهدلة عقعدت بين الدولة العتمسأنية ودولة الإنكليز وحلفاثها وقد 
أعلتت ااكيفية إلى جميع الجهات بخوقيف المحاربة ٠‏ وتظرا لأحكام هدا 
الدلغر اف فان الصلح سبکون کی قرب وقت سه ظئي و تخمیتی * فبالطبے 
أن ' وقوعيا انما لأجل اجراء المذاكرات الصلحية خاصة › واني آعرض هذا 
التثغراف مح اپرازی الود لصمیم لکم والنی بک سرور ساقبلل کل من برقب 
الوصورل من ضباطكم الى ميون بالصورة الودية وسيعاملون أحسن معاملة » ٠ )١(‏ 
وقد رقع قومندان باب اندب هذا الاإخطار الوإارد من اكم جزيرة 
میون الریطانی فى حيده الى سسيد باشا قومندان لحج ليحاط به علما وليقرر 
التصرف اللازم تبعا لا يراه ٠‏ وهكذا انتفى نبا الهدنة فى اليمن فى تهابة 
الدربي العالية الارن # 


موقف العثماتیین فی لحچ فی اعقاب 
هدلة مونداروس في سسنة ۱۹٩۸‏ م : 

بادر القائد العثمانى على سعيد باشا بسرعة الرد على خطاب حاكم جزيرة 
ميون البريطانى الذى اخطره فيه بنا عقد الهدئة عن طربق قومندان باب اندي 
بخطاب عبر فيه عن سروره واشتباطه بوصول تلك اإلأنباء ٠ )١(‏ ويتشع من 
الطاب الد كور إن عل سید پاشا ارتغی الاذعان للأهر الواقح عد آن قلت 
الدولة العثمانية الشروط التى فرضها عليها الحلفاء لوقف القتال قى ۴١‏ من 
آكتوبر سنة 1۹14 م > بعد الضربات القأسية التى واجهت القوات الع#مانية 
فى سوريا والعراق وبعد التصارإت الحلفاء الادالية فی جمیم المبادين ٠‏ وبيدو 
آن على سعيد بأاشا كان موقنا بسوء حاتمة ألاتيا وحنفاثها ء وبأن الهزيمة بالتالى 
سستلحق بدولته وستودى الى الجسار نفوذها عن ممتلكاتها العربية ومن ينها 
اليمن فى آقص الجنوب ٠‏ وكانت الأخبار تصل اليه تياعا عن طريق عدن ؛ 
هما جعله يستجيب على الور للأمر الواقع بمجرد اخطاره بعقد الهدئة ء٠‏ كما آن. 
على سعيد باشا لم يكن له أغراض شخصية توحى اليه بالبقاء فى اليمن سوى 
خدمة دولته والقيام بواجبه العسکری ء وقد رآی آنه استکمالا لنقيام بواحبة آن. 
يعاون مدولته بالاذعان لأوامرها وتنفيد تعهدانها' وذلك باتخاذ الشملوإت اللاژمة 
دو الاتسحاب من اليمن والجلاء عنها تيعا لشروط الهدلة ٠‏ ولع على سعيد 
باشا كأن يدرك آن احتغاظه بلحج والتصدى لقاومة جيوش الخافاء التى انتصرت 
فى جميع الميادين الكبرى سينتهى حتما بأاكرإهه على التسليم أو اخراجه من 
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لحج مشسيعا بغضيحة الهزيمة . ولهذا لم يتردد فى قيول إمر الجلاء عن لح > 
والعسليم الآھر به وال اتجليزى نيعا للآوامر التى وصلت اليه من أحمة عرزت 
بأاشا » التي أكد قيها غاية التأكيد أن اليلاك محقق للقوات العثمانية اذا تباطآت 
فى التشسليم للعجلفأء زلم + 

وهکذا توجه عل سعید باشا قائد القرات العثمانية فى لحج تجاه عدن حيث 
قابل واليها الیریطانى وتحقق من وقوع الهدنة وحزيمة دولته فسنم نفسه 
وقواته الثى بلحت ألف جندى تقريبا الى الانجليز ٠‏ وقد استقبلى الانجليز على 
سعيد باشا فى عدن استقيالا طيبا كان مبعثه تلك العلاقات الطيبة التى قامت 
بين الجافبين الت ر كى والبريطانى فى جنوب اليمن فى اثتاء العامين الأخيرين من 
سنى الحرب التي سبق أن أشرت اليه مما جعل مين الر يالى يقول : « ولا 
أعلنت الهدتة دحل على سعيد باشا الى عدن ليسلم سيغه إلى الأتكلير » فاستقبل 
فيها استقبألا جميلا ٠‏ دخل المديتة لا كالهزوم بل كالقاتع النصور > (۴) ۰ 

کما اشار « جاکوب » العاون الآول لوالی عدن الہریطانی فی کتابه ال 
كيفية استقبال على سعيد بأشا فى عدن واعندح شخصيته على الرغم من العدا 
العسكرى بينهما بقوله : « وقد دخل على سعيد باشاً عدن دخول الدتصر » فقد 
قأبلته الجمأصي هاتفة له »> وذلك لآنه حارب بيدين نظيغتين ٠‏ وكان جديا 
ممتازا » وكتالك اداريا من الدرجة الأول » وقد أكسبته شخصيتة عتد زحفه 
آلى الجثوب ( تجأه عدن ) كثيرا من الأصدقاء » )١(‏ وقیل ان بسحب على سعید 
باشاً من لح رآى أن عملية الانستحاب هذه سوف تحمله تكاليف كثشرة هما 
جعله يفكر فى الحصول على مساعدات مائية قأرسل برقية تعب عن غرضه 
هذا الى قائمقام الحجرية اليمنى عيد الوهاب نعمان بك فى ١‏ من لوفمير سسنة 
4۸ م )5( ” 

ويلاحظ. آن على سعيد باشا فى تلك البرقية حاول أن يؤكد نيا حزيمة 
الدولة العثمانية أمام قوى الحتفاء » ويرجح أسيابهاً الى قيام الثورة العريية ضبده 
العتمانيين فى الحجاز وفلسطين وسوريا والعرآق (ه) ٠‏ غير آن متا كما 
حو معروف ‏ لم يكن السبب الوحيد برغم أعمبته فى هزيمة الترك » بل انه 
هنال أسبابا عديدة أدب فى النهاية الى تلك الهزيمة ٠‏ ولكن عى سعيد باشا أشار 
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ډکړ « لينوغسکي » اله تسا لقند یں + ر ًا تیا انت الثورة العر بية ببزعاعة اشر ق سمي في 
الحجاز مسلولة عن شغلل 1٠٠٠١‏ جنداى من العكمآنيي فى محارلة إخبادما ٠‏ 


الى ذلك السب بالذات ليبرر اخسلاص اليمنيين وبخاصة الشواقع للدولة 
العثمانية ومساندتهم لها ؛ فى الوقت الذى تخلى فيه عنهساً عرب الحجاز 
وفلسطين وسوريا والعراق ٠‏ وكان يهدف بذلك الى إظهار تقدير الترك لحرب 
اليمن حتى يستدر عطفيم ويحصل على زياد من مساعدتهم ء ویژ کد هدفه عدا 
مندها قال لتعمان بك : « فاذا قدمتم له خرا ليكون نهاية لخدماتكم فسیسطر 
اسمكم جليا في التأريع . واڈا لم تقدروا فاکتفی پأن اقابنكم بالشکر تخدماتکم 
انش قد بذلتموھا نحونا الى الآن » ۰ کما اشار عل سعید باشا ائ آن وائی الیمن 
العشمانى ءحمود نديم بك وقاثد القوإت العتمأنية قي العاصمة آحمد توفيق بك 
أوقفا ارسال العونأات الى الحتود اللمعسسكرين قى أحج . واسمتاثرة لانفسهم 
يما حصلاه واقترضاه من الشعب اليمنى ١‏ مما جعله قى حاحة ماسة الى الحصول 
على معاونة أهالى « الحجرية » . تلك العونة التي حددها « بخمسة آو تة 
آلاف ريال وسارسلل لكم حالا مسستدا مخصوصا بذاك » حتى ينقد ضباطه 
وعساكره الذين كائوا « فى حاجة إلى الدرجة التهاثية » ء٠‏ وجدير بالذكر أن 
العثمانين حصلوا على مساعدات كثرة ومتنوعة من الشسعب اليمنى عامة » وهن 
الشواقع اليمتيين على وجه الخصوص ١‏ فى آثناء الحصار البحرى البريطانى 
الذى تعرضت له اليمن في قترة الحرب العالمية الأول ٠‏ وقد خففت عسذه 
العو تات کشرا! من وطاة الحصار ء كما ساأعدت العثماتیین قى آثتاء هجو مهم على 
لحج حتى تم انسحابيم متها فى نهاية الحرب العالمية الأولى . 

ويبدو آن على سعيه باشا إضطر الى طلب العونة الالية من قائمقام 
الحجرية اليمنى عبد الوهاب نعمان بك ليستعين بها قى تمويل عمليات انسحاب 
قواته من لحج الى عدن › دون أن ينتظر المساعدة من والى اليمن العشمساني 
محمود لديم بك آو من قاد الغيلق العثمانى في صسنعاء أآحمسد توفيق > لأأهما 
عارضنا التسليم للانجليز » وأشاعا فى عاصمة الولاية أن نبا الهدنة تزور 
وخديعة الجليزية لاثارة الفعنة والحاق الهزيمة بالعثمائيين ء بل الهماً عايا 
كذلك على سعيد باشا لقابلة وال عدن البریطانیى ء كما رماه يعض آشياعهما 
قى أليمن بالخيأنة واليل للأعداء ٭ ولهذا فان على سعید باشا م يتوقع مهما 
المساعدة » فحاول أن يحصل عليها من قاثمقام الحجرية بخاصة وآنه كان من 
اليمنيين الشوافع الذين كانو؟ أقسرب للثمانيين من اخوائهم أتباع الذهبي 
الزيدى ٠‏ وتعبر البرقية الى أرسلها أحمد توفيق قومندان الفيلق العشمانى 
الى على سعيد باشاً في لأحج عن وجهة نظر الأول اإزاء موضوع الهدئة 
والتسليم ٠ )١(‏ فاحمد توفيق باشا فى تلك البرقية حاول أن يجعل على سعيد 
باشا يعتقد آن نبا الهدنة المبلخ اليه من الانجليز نبا مصطنع من قبلهم لتشجيع 
الثورة والتمرد ضد الحکم العشمانى في إاليمن سحتى يمکتهم ذلك من إاستعأدة 
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:احج ۰ ثم پشسی القاند العشمانی آحمد توقیق بأاشا ای أنه کان يجب على سعيد 
اشا آن يكذب نبا انهدنة إئذى تلقاه من الانجليز طاا أن الأوامر لم تصسل 
اليه بعد من عأصمة دولته مما يؤكد صدق هذا التبا من عدمه > كما أن أحمد 
قوفيق وجه اللوم لعلى سعيد باشا لذعابه الى عدن ومعه آرکان حربه ویاوره 
وزعمه صحة الاقوال التى سمعهاً من القائد البريطائى مما لا يتفق مع البادىء 
العسكرية ومح تعليمأات القيادة العثمائية ٠‏ كم يشير الوالى العشمانى الى تصرقات 
منطقسة تهامة « وكذلك الأفراد والضباط والأمراء في لحج » موضحا أنهم كأقوا 
يحيون وطنهم » ولم يقيلو؟ الاستسلام أو التقهقر شيرا واحدا عن خطواتهم افتى 
تتدموها ۰ 
م يشير أحسد توفيق باشاً فى برقيته التى أرسلها الى على سيد باشا 
ای آنه جو والوالی العثہانی محمود ندیم بك والامام یحیی موجودون فی صنعاء ء 
وأئهم مسو لون عن الشعب اليمني ويعملون من أجل الحفاظط على حقوقه ٠‏ ثم 
يحذر أحمد توقيق زميله على سعيد بأاشا من مغبة التصرف فى حقوق الشعسه 
اليمنى دون انعظار لاأوإمر العأاصمة العتمانية ء وقد عير عن ذلك عندما خاطيه 
بقوله : « فآنتم وحدكم المسئولون ماديا ومعنوباً عن المواقب الوخيمة التى قد 
قتتج اذا فعفتم شيا من ذات آنقفسکم يدون آن نمر کم ٠‏ وبتاء على الأمر الم يح 
القطعى الذى سيصل من حكومعنا ( العثمألية ) بالشغرة » ٠‏ تم يوضبح آحمد 
توفيق باشا فى ختام برقيته أن الأموال التى اقترضها من اليمايين صرافمت 
جميعها فى توفي احتياجات الجنود والوطفين العشمانيين »> وإآنه اذا كانت قوات 
على سعيد باشا تفتقر الى الأكل والمليس والضروريات فان ذلك يرجع الى سوه 
التصرف فى موارد لحي الزراعية والجمر كية واموال لواء تعز ء وأآتهى أحمسد 
قوفیق باشا برقیته بان طب من على سعد باشا اطاعة اواەره بقوله : « تآم ركم 
۔بالانقیاد ال لاەر 4 وبالطاعءة العسكر ية چ 


ولكى يژكد إحمد توفيق قومندان الفيلق العثمانى لعلى سعيد باخنا قائد 
#القوات العشمانية فى لح تآزر الامام يحيى مع العشمانيين وعسدم موافقته على 
التسليم لبر بطاتييس ء فقد أبرق اليه بصورة من كتأب زعم آنه قد وصله من 
الامام یحیبی () * و يتضع من هذا الكتثاب رفض امام لفكرة سكيم لا تجامز 
رفضا قاطعا لأسبآب من بينها : عدم وصول أوامر صردحة تقضى بذلك من عاصمة 
#لسلطتة العشماتية > وعدم ورود آی اخظار للامام بالهدنة من وال عدن البر يطا تى 
على النحو الذى ذكره على سعيد باشا » ولان الدولة العشمانية كانت ملقزمة 
ببعضی الالتعزاهات وددينة بالخ طا نة للامام سی وی یج أن تغی متاك 


اس 
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الالشزامات والديون قبل أن يرحل عن البلاد جندى وإاحك من جنودها ٠‏ وقد 
آخطر الامام مد لاش وال اليمن محمود تدم بك ۾ کہا آخطر کنہ لت کور مشدان 
اليلق احمك توفیق : هذا الى جأنب أخطار وال عدن وقومندانها لحسم الأمر 
دى الجهات العنية والأطراف المتصارعة ء٠‏ وكان أحمد توفيق يعزز وجهة نظره. 
غي عام الحسليم للبريطانيي مستند! إلى كتاب الامام يحيى. لاقناع عفى سعد 
باشا بذلك ليحول بينه وبين التسليم ٠‏ 

كانت سياسة القاتد العشثمانى فى صساء أحمكد توفيق التي اتجهت أل 
عدم التسليم للانجليز تتفق مع مصلحة الامام يحيي بطبيعة الحال + لا سيما وأن. 
الامام كان يعتبر نفسه الحاكم الشرعى للبلاد > وأن الترك اذا استسلموا فيجحب 
أن يكون استسلامهم له دون غره لاه صاحب فضل على الدولة كما قام 
ہمساعد تھا فی محنتها فی آثناء #لحرب اذ امدها بالال والر‌جال برغم اعلاته الياد 
ازاء القرى التدازعة فى ذلك الحيل ٠‏ ولهذا أرسل الامام يحيي برقية الى على 
سعيد باشا قائد العشمانيين فى للج يحثه على عدم التسليم للبريطا ييل «الكآفرين» 
لآن ذلك على حد تعيره ١‏ يحمل عل غير خدمة الدين والوطن » (ل) ء 


ولم تقتصر محاولات التائير على القالد العشمانى سعيد يأاشا وتوجيهه- 
الى عدم التسليم للانجليز على تحذير أحمد توفيق باشاً بعد مطابقة ذلك.. 
لتعليمات الدولة من جهه أو لبرقية الامام يحيى العى آشار قيها الى تناقى ذلكمع, 
خدمة الدين والوطن وعدم الوفاء بالتزامات الدولة ازأء عهودها وديو نها لاامامة 
من جهة أخرى » بل انه فضلا عن ذلك ابدى بعض الوظفين وتجار لواء تعز لعل 
سعد بأشاً « استیاءحهم من تغر الاحوال وتیدیل السكم العشمآثى فى اليمن 
وتخوفهم من سوء المصسي » وذلك فى برقية أرسلوها اليه )١(‏ عيروا فيها 
عن تقديرهم هاده خي الحافظة على منطقة لج التى كانت عرضة للوقوع فى 
قمضة البريطانيين فى أثناء المرب العالمية الأول ثم استيائهم لسحب القوات. 
العشمأنية منهاً وتعطيل المستشفى العشمانى هساك وبيع الممتلكات الحكومية . 
کما آيدو! له ولام للدولة العثمانية قديما وحديا » واخلاصهي لعأاصمة إللافة. 
الاسلامسة ومساندتهم لهاد ء الدولة العلية » وكفاحها ضسد أعداتها ٠‏ وقد. 
طاليوا على سسعيد باشسا بابلا د مقر اللافة » بارتباطهم بالدولة وولاتهم, 
لسيادتها » وآكدوا عليه عدم الانسحاب قبل اخطارهم بالأسباب التي تدعوه 
ال ذلك ٠‏ وبمدى صحة الاشاعات التى كانت تصل المهم * 


هذا ما فصب إليه كل من وال اليمن العثمانى مود لديم بك وقانك. 


و العيدى : المد السايق » س ۲5۸ ب ۲44 ١‏ انظ اللسق رقم ٠ ۴١‏ 
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العلمائيين فى صنعاء أحمد توفيق ء والامام يحيى » ويمض موطف وتجار لوا 
قعز ہن ارتسابهم فى حسحة الأنياء الاصة باعلان عدنة « موندروس » فی ۲۰ من 
آكتوبر سنة 1۹١۸‏ م » واعتيارهم أنها خديعة بريطانية يحاول بها الانجليز بث 
»روح الهزيمة والانكسار بين العثمائيين واليمنيين على السواء ٠‏ غير آن تاصر 
عنبری مدير « الشیخ سعید » کان له رأی آخر يجاتب القيتة أبضاا وان 
اتخذ اتجاها جديدا » فق زعم صحة خبر الهدنة وآن الدولة العثمافية تمكنت 
من خديعة بريطالياً وسلفاتها وسحقت إساطيلهم على الحو الذى أوضحهة فى 
البرقية التى بعت بها الى على سعيد باشا ٠ )١(‏ 


غير آن الارتساب فى صحة آخيار الهدنة الذي عبر عنه قاثد القيلى 
العشمانى أحمد توقيق والامام يحيى وموظفو وتجسار لواء تعز » إو تاييسد 
آنبائها على أنها خديعة حاولت بها الدولة العثمائية أن تقتنص أساطيل اغلفاء 
كما زعم مدير « الشيخ سعيد » » وقد عبر الجميع عن ذلك فى برقياتهم التى 
ازسلوها للقائد العثمانى فى اج على سعيد باشسا ليقتعوه بعدم التسليم 
للانجليز » قان تلك الحاولات لم توقغه عن تنفيذ ما اقثنع به وصمم على اتمامه 
فقد أعلن على سعيد باشا النتهساء المرب بينه وبين الانجلیز » وآن مهمته فی 
٠‏ اليمن قد أنتهت فلم يعد محاربا وأصر على التسليم (۷) على الرغم من عدم وصول 
آوامر صر بحة اليه من دولته تقضى بذلك » بل انه إستند فقط إلى الإخطار إلذى 
«ورد اليه من وال عدن البريطانى للافادة بانباء الهسدنة الذى سبق الاشارة 
اليه ٭ وقد رای عفی سعید ياشاً إن پسلم ما تحت يده من الأراضي اليمنية ال 
الانجليز اذا لم يسارع دن نومه مر تلك اليلاد فى التوجه اليه وتسلمها مته ء 
و کان على سعيد باشا يعرف آن الامام يحيى باعتباره حاكم اليمن الشرعى حينذاك 
والوريث الطبيعى للحكم العشمانى هناك يجب أن تسلم اليه تلك الأراضى التى 
جحتلها الترك بعسك السحابهم منهاً فى أعقاب الهدنة ٠‏ غير آن على سعيد باشا 
الم يتح الفرصسة من جأنبه للامام الذى تخلف عن مضاركته فى مهاجمة لح 
و تمسك بموقفه الحيادى إزاء القوي المتصارعة ء وقد رأى إلامام يسيى حينداك 
آنه لا یستطیح آن یی داء على سعيد باشا » فيرسل قواته لتسلم لحج وغیرها 
قبل آن يسلمها سعيد باشا للانجليز » لان أوضاع الامام فى اليمن لم تن 
٠‏ قد استقرت بعد بالقدر الذى يمكنه من القيام بتلك المحاولة ٠‏ كما آن الامام لم 
برغب فى الأرة الانجليز ضسده فى الوقت الذی آوشکت فيه بلاده آن تحضل 
على استقلالها » بل اته فضل أن تسیر الأمور فى سلام حتى يعد للأمر عدته » 
¥ سما وآن الادریسی کان يقف له باراد فى عير وبحاول السيطرة ع 
تهامة وكان لديه من القوة ما يمكنه من ذلك ء 
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واذ! كان الرالى العشثمانى محمود نديم بك قد ارتضى تماما بموققف الامام 
بحیی الحيادى ازاء القوي المتصارعة قى أثتاء الحرب ١‏ الأمر الذى طماآنه على عدم 
قيام الزيديين باية أعمال عداثئية ضد الترك خاصة فى الوقت الذى زحفت فيه 
قواتهم على لح فان على سعید باشا کرجل عسکری همه التصر فى مع ر کته 
قبل کل شیء . کان یرید من الامام ان يشسترك بنفسه آو یدفع اتصاره عل 
أقل تقدير لمساندة الترك فى زحفهم تجاه عدن > الآمر الدى لم يرتضه الاإمأع, 
وامتنم عن التشفيدي ٠‏ وقد آز کي ذلك الامتناع روح الخااف بين الامام وغل 
سعد باشاً فقاندقع الاخ مستسلما للانجليز عقب الهدنة دون آن يحرص کے 
احرص على قتسلسم ما تحت يده من الأراضي اليمتية لادمام بحيي مكتفيا بالاشارة 
اف استعداده لتسليمها لمن بهمة الآمر 51 أسرع بالحضور اليه للتسلم » وذلك 
قي الخطابين اللذين أرسنهما لكلل من القائدين العشماتيين ؛ أحسد توفيق 
وسیل باشا التقاعد قى مستعاء عاصمة الولابة ٠‏ وكان قد أشيح هناك أن على 
سعید باشاً قد خان وطله وسم البلاد اليمنية الثى تحت بده للأعداء الذين. 
اشتروه بالرشوة والال - ولكن على سسعید اشا حاول فی هذين الخطابیل أن 
يرد عن نقسه تلك الإتهامات لأصحابها ١‏ كما رماهم بالجبن والتكأسل > بينما 
أشاد يكفاح القوات العشمانية وشدة تحملها من أجل حماية « اليمن المتقدس » ٠‏ 


وهن اللاحظ أن أممية الخطاب الآول الذى أرسله على سعيد باشا القا ئد 
العشمأنى فى لحج الى أحمد توفيق باشا قأئد الفيلق العثمانيى فى صسنعاء )١(‏ 
تتمتال فى انوضيحه لحدود الآراضى الواقعة في قبضة الثرك فى جثوب اليمن 
والتي السحبوا منها فى لهاية الحرب العالمية الأول ٠‏ كما آن هذا الخطاب داف 
فيه على سعيد باشا عن نفسه ورد التهم التى وجهت اليه بأنه سام ٠ا‏ فى حوزته 
لاإنجلىز ء وآشاد بكفاحه ونضال الجنود العشمانيين وشدة تحملهم لأصعو بات 
الى و٣‏ جھوها قي لكف اجرب ۽ نها شار E‏ آن الامأم يجيي والوا العثہ ا تی 
قی جستیاء آم يکن هما دور فى ذلتف الا لاء إلحهم واطلاق الإاشأعأاب ٠‏ سذة 
فضلا عن أن هذا الخطاب كان يحمل نداء موجها من عى سعيد باشاً الى الامام 
بحيى أو من يهمه مر تلك النواحى اليمنية من حكامها الأصليين بالحضور 
لشسلمها منه قبل ضياع الغرصة . غير أته يشير فى نفس الأوقت الى علمه بتقاعد 
هؤلاء وتقاعسهم عن محاربة البريطانبين قى جنوب اليمن ٠‏ وجدير بالذكر آنه 
الأحرار اليمايين فى القاهرة كأنوا يرون أن الخطلاب المشار اليه والخطاب الثانى, 
الذي ستستعرضه فيما لى » وتیشتان مامتان تديان الإمام یي بالتقاعس. 
عن تلبية عذا النداء . وعدم التهازء الغرصة لاستر جاع التواحى «المحمية» (¥) . 
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وءحاولة طرد الانجليز من الجنوب العربى كله وضم تلك اليقاع الى اليمن الأم 
كما كانت قبل تعرضها للاسععمار البريطائى الدخيل ٠‏ 

آما فى الخطاب الثاني إلذى بعث به على سعید باشا ائ القائد العتمآنى 
خسن اشا المتقاعد قي صىٹعاء (۷) . فمن ا لاط آنه عير عن سړوره با نياء 
قيام مظاصرات وطتية فى عاصمة الولاية لمساندة جنود الدولة العشمائية ٠‏ الى 
جاتب تعهدات الامام یجیی بتقدیم المعو تات للدولة مما يجعله « فى غاية الوطنية 
والديانة ۽ ٠‏ غير أن على سعيد باشا يعود فيذدكر آن تلك الظامرات لم تكن فسالة 
وايجابية حتى ذلك الحين لأنه لم بيترتب عليها تقديم مساعدات مالية أو عسبكر بة 
للدولة ترجح كفعها فى الحرب ٠‏ يل انه يؤكد أن إبداء اليمن كاتوا خلال سنى 
الحرب الأربع متفرجين وكان شعارحم « نحن ترتاحج وعساكر الترك يحافظرون 
على حدود بلادتا » الأمر الذی جعله یطالب وینادی بان یسعی کل صغ وکبیں 
متهم للوفاء بواجباته الدينية والوطنية على أن تحدوه غيرة « لا تعرف اللل » - 


وقد آشأد عفی سعید باشا بکغاح العشما نين و نضاتهم من آجل الدفأع عن 
اأيمن عندها قال , فجهادنا مملوء بالشرف » بينما آعلن إن هذا اهاد بألئتسبة 
للترك قد انتهى واختتمءآماً بالدسبة لليمنيين فقد بدا «دور الجهاد حربيا وسياسيا 
وادارا لوانتا الحرب» »> وان الواجب الا نسانى یحتم عل اليمليين مساعقة 
اخوانهم العشمانيين بكافة الوسائل الممكنة من أجل « ايصالهم الى إوطائهم 
وآحضان مھا تهم سالين » ۰ 


ثم يشير على سعيد باشاً الى أن تلك المساعدة ليست سوى « شكر 
ومكافاة للعشماثيين للمحافظة على وطنهم ( اليمنى ) الى الآن » واستمهاد الآلاف 
مهم فی سبیل دقع العدو من آن ستول على شبر من آرضهم » ۰ ویری سعید 
باشا انه قد آن الآوان لاصل البلاد اليمنية صغيرهم وكبيرهم آن يقرروا مصیر هم 
کما پشاءون ویتمنی ان پسسع عنهم ما یسره ۰ واختتم على سعیه باشا خطابه 
هذا پاسلوب ساخر تهکم غیه عل الڌدین لا عمل لهم فی صتعاء سوی شرب 
الخمر واناز الذعب « عو کمن دماء أولاد العشمائيين » تم يشون اليه وضو 
المجاهد الناضل بتوصياتهم » وهي يقصد بذلك الامام يحيى والوالى العتمانى 
وأشیاعهما حتی قال « ومسپیو مصائینا هم بصنعاء » ثم ذکر اله سسیحاول 
1لانتظار قى لح حتى ترد اليه الأوإمر النهائية من الآستائة ٠‏ ومعنى ذلك آن 
على سصيد بأاشا رفض آن يقوم بأية تحركات تكون مصلحتها لغم حسسابي 


t 


دولته (۲) » وان كانت علاقته بالائجلیز فى عدن التي عززها ما حل بالنطقة 
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ہن من ركود فى العامين الأخيرين من سنى الحرب » كما آن يآسه من حرص الامام 
على التوجه لتسلم لح والتواحى التى فى قيضته سيدفعه ذلك فى نهاية الأهر 
إلى التسليم لیر يطا تیي > وان حاول آن بیرر عوقغه هذا بانه وجه نداء لذوی 
الشآن من اليمنيين بالتوجه اى لحج لتسلم بلادمم على التحو التى نلاحظه قى 
الخطابين المشار اليهما ٠‏ 


موقف العتمانيين قي صنعاء فى اعقاب 
هدلة مونتدروس في سنة ۱۹١۸‏ م : 


اختلف الوقف فى ضنعاء فى أعقاب الهدنة التفق عليها فى ٠١‏ من أكتوبر 

سنة ۱۹١۸‏ م فى اتفصيلاته عن الآحداث الئى جرت في جثوب اليمن فى ذلك 
E‏ > فالوا العشمأنى محمود نادم بك والقومندان امد توفیقی قاید الشيلقى 
العتمأتى فى صنعاء ء س و كانت علاقتهما بالامام يحبى طيبة على عكس ما كان عليه 
الحال مح على سعيد باشا حاولا آن يتيحا للامام يحيى فرصة دخول صنعاء 
وتسلمه مقاليد الحكم فيها »> وآن يقيم فی صر « غمدان » ويمتلك کل ما فيه من 
معدات ٠‏ بل إن قائد الفيلق .العثماني أمر بتسليم الامام كل الأسلحة والمداقع 
والممشلكات الحربية وفاء له بألديون التى ٠اقترضتها‏ منه الدولة في أثثاأء سنى 

الحري الكبرى ز١)‏ ء كما حاول آلوالى العشماني آن ييوسط بتفوذه لخدمة ا 
الامام » وآن ببرز شخصيته بم ر كزه الجديد يما له من مظاهر السيادة والسلطة 
كوارث شرعى للحكم العشمانى فى اليمن ٠‏ فبادر بارسال برقية عن طريق على 
سعید باشا الى وال عدن البریطانی فى ١١‏ من لوفمبر سنة ۹۱۸ م (۲) ردا على 
تتاب الأخر فى ٠‏ من نوفمبر سنة ۱۹1۸ م الى أطلعه فيه على إنباء الهدنة ٠‏ 


ونتبين من تلك البرقية حرص الوا العثماتۍ محمود تديم بك على اياز 
أهمية الامام يحيى وشخصيته التسأريخية باعتبساره الوريث الطبيعى للعحكم 
العشمأنى فى اليم وحاكم اليلاد الشرعى بعد جلاثهم عنها ٭ کیا اکل محمود ندیم 
« أن مر البلاد فى يد حضرة الامام » » وآن الامام اخطره يعدم روج أحب من 
السشمافيين الا بناء على أوامره ء ولهذة فالوقف كان يستلزم وصول ميعوث من 
يل الدولة العكمانية يبحمل تعليمات بالشفرة التفق عليه الى الامام بحبى وذلك 
يعد .أن أصبحت د سقوق ,إيغاه شروط الهدنة اليوم هذا قي يد حضرة إلامأم » ٠‏ 
وقد أوضح محمود نديم للوالى البريطائى فى عدن أنه على الرغم من تصيديقه 
لأنباء الهدنة فانه مضطر لائتظار تعليمات الباب العالى قبل.آن يتحرك عن مواقعهء 
لا سيماً وان « الأادة ١١‏ من شروط الهدنة » وفى الادة ه اصرح بها وقي عموم 
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شروط اإلهدنة لا يوجد ايضأح ولا حتى اشارة بان تترك الحكومة اللكية امور 
الادأرة » ٠‏ حبذا فضلا عن آن تأمين البلاد پستالزم إبقآء يعضى الجتود العشمانيين 
تبعا لا تقتضيه الادة رقم ٥‏ هن شروط الهدنة ولكن على أن يكون ذلك مشروطا 
يموافقة الام مجحیی › وسنوق قوم سر لاء اجنود العتمانيون بوا جبهم امن 
البلاد الى جانب الفوات التابعة للامام ٠‏ وأخيرا طلب والى اليمن العثمانى من 
والى عدن البريطانى ضمان حقه فى الخابرة الرسمية مع حكومته العثمالية فى 
الآستانة للقيأم مهام منصيه فى الولاية ٠‏ 

وییدو واضحا أن موقف وال اليمن العثماً نى محمود نكيم بك قى صتعاأء 
من الامأم بحيى » فقد اختلف اختلافا بينا عن موقف على سعيد يأاشا قاد القوات 
العشمانية فى لحج الذى لم يبد آية رغبة أو محاولة لتأكيد حى الامأم يحيى في 
وراثة الحكم العثمائي فى اليمن آو مساعدته فى هذا السييل ٠‏ على أن محمود 
تديم بك لم يكتف فقط بتأكيد حق الامام فى ورائة حكم العشمانيين قى اليمن 
لوالی عدن الیریطانى فحسب ٠‏ بل اله حاول كذلك آن يجمع حرل الامام شيوخ 
القباثل التى كانت تفكر فى التحول عنه الي جاتب البريطانيين وأعوانهم فى 
جنوب اليمن ١‏ و كانت يعض تلك القباثل على صلة وثيقة بعلى سعيد باشا ٠‏ وعن 
بين هده القيائل قبيلة ١‏ القماعرة » التي أرسل الوالى العشمانى محمود نديم بك 
برقية ائ شیخها محمد ناأاصر پحدذره من سمماع آقوال « الغسدين » ›» ويرغبه 
فى الالتغاف حول الامام بحيى بقوله : 


و« الجر أن تسىمعو؟ أقوال المفسدين »> وتعثموا درجة مجېتي لک چشبق 
حمس عشرة سنة ء حضرة الامام قائم معنا يالأل والروس ء مع اعلاء شأتكم فوق 
ما آنتم عليه الآن ء قاضى اللواء قريبا متوجه اليكم وسيفهمكم التفاصيل ٠‏ الحذر 
آن معو آقوال حف الامو رين آو غرهم من الآن وصاعد! إن صخر لکم اشعار 
من الأمورين بأى وجه كان من دون الاستئذإان ما يأالشفرة لا تعتمدوا وهذا سند 
بی د کم آمانا هنا وتاکیدا لکم ودمتم > (ا) ۰ 

ولم كتف الوالى محمود تديم باك بارسال برقية لشيخ قبيلة « القماعرة » 
میحمدہ ناضمر › بل انەاإلتمس من الامام بحیى أن حرر برقية من قبله ائ شيخ 
« القماعرة » ليجتذبه الى جانبه » تبعاً للخطة التى كان يهدقف بها محمود لديم 
تدعيم مركز الامام كوريث للحكم العشمانى غى اليمن ٠‏ وقد طلب الامام يحيى 
من شيج « القماعرة » اعلامه « بمقدار موجود المهمات الربية والآلات والافراد 
وغيرها من الأشياء » ليستقر بذلك الاطر » وذلك بعد آن حاول اجتذابه اليه 
بقوله : « وقرییاً ان شاء الله ترون ما یسرکم من اعلاء مقامکم فوق ما انتم فيه 
وذلك قريبا ء واعتمدو! تلخراف الولاية الصادر اليكم يومنا هذا ء ولا تخدعوا 
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ورين الذين مم بجوار که لان بهذا الامر رأینا يعض ميلان الى اعدف اک 
واحفطلو! ما لديكم من قليل وكشي ولا تفرطوا! يشيء قطيعا ۾ )١([‏ ء 


وبعد آن تلقى شسيع قبيلة د القمأعرة » محمد لأصر برقيتي الوالى العتمأنى: 

محمود ندیم باك والامام پحیی » فانه رآی أن يرسل صورة البرقیتی آل على سحيد 
باشا قائد القوات العتمانية فى حع ليستطلع رايد فى التصرف المناسب (؟) 
و ګالنت آلعلاقة بين على سعيد باشا وشيخ قبيلة «القماعرة » وطيدة الصلة لدرجة 
التبعية ؛ مما جعل الوا محمود لديم بك يسارع الى بذل مساعيه ليحول دون 
تحول شيخ « القماعرة ه بدوره الى الہريطانيين . فأراد آن يجحذبه إلى جاب الامأم 
بحیی منیا !یاه پأعلی الراتب وآوفر الغناتم بخاصىة أن د القمأعرة » كان لديهم 
حيمات حربية وآلات عثمالية لها قيمتها مما جحل الوالى وإلامام يحرصان على 
کسب وده واجتذابه ال چانیهم ۰ وهکذا ېدو واضسا السور الذي ام به وال 
اليمن المثمانى محمسود نديم بك فى تهيئة الفرصة للامام يحيى ليرث حكم 
العشمانيين فى اليمن ء بل انه حاول آن يساعد الامام كدلاك فی تدعیم مر کزه 
بتجميع القبائل اليمنية دن حوله » وبخاصة تلاك القبائل التى كان لديها من 
همات المربية والأساحة العثماتية ما قوی عضىد الامآم وزد من قوته ۰ 


آما بالنسبة لوقف الانجليز من محاولات وال اليون العشمالى جود 
نديم بك ابراز شخصية الامام يحيى كوريث شرعى لاحكم العثمانى فى اليسن . 
خی يصع « آعر البلاد فى يد حضرة الامام » فان وآلى عدن عبر عن موقغت 
ہریطانیا يعدم قبوله توسط «حمود ندیم للاتصال بالامام بحي . لان الأخیر 
ئم یکن طرفا فی المرب كما آنه اعتبر محایدا لادخل له فی نقریر الموقف ۰ پل 
ان وال عدن رای أن قول الدولة العتمانية لشروط الهدنة أمر حتمي غفرضته 
قوانين الحرب التى تدعبها فقطل القوة العمسكرية ٠‏ ولهتا فانه لم بيجد ضرورة 
لاستصدار آوامر آخرى يشان توقف الادارة الدلية للولاية ء بأعتيارهاً تابعة 
بطييعة إغال للادارة العسكربة وبشاصسة فى وقت ارب ٠‏ اها بالتسبة للمسائل 
الالية العلقة ومشاكل الدود قان إلوالى البريطانى فى عدن إوضح أن المكومة 
البر يطانية سحوجد حلولا لها فى المستقبل ٠‏ وقد عي والى عدن عن وجهة نظر 
بر یطانیا عذه فی الطاب الذی ارسله الى وائ اليم العشمانى محمود ندیم باك (؟) 
ردا عى کتابه الذى سيق الاشارة اليه ٠‏ 


و جدیر بال کر آن ذلك الاختلاف اللحوظ بين وجهة : نر الائجليز التى 
أوضحها والى عدن من جهة » وبين وجهة النظر العثمانية وض ها الوا 
() اتل : المصخر تفسه » ص ١۸‏ . 

(۴) السدل 1 المسير اسايق . ص 4ه ء 
(۴) العہدلی :+ آڅمیدر تفسه : عن ۲۵۸ ب ١۰‏ > و انظ اللحق رقم ۲۷ )¢ ٠‏ 
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صحمود نديم من جهة أخرى بالنسسبة لوقف الامام يحيى فى أعقاب هدنة 
«مو ندروسس» قي سنة ٠۹1۸‏ م يأعتبارء الوريت الشرعى للحكم العثماتى قى 
اليمن ء فان ذلك الاختلاف سيكون سببا مباشرا في المشاكل الى ستثار بعد 
ذلك بيس الامام فحبی والاتجلین عل تحديكد ادود بي منطغة تغوذه ومنحلقة 
النفوذ اليريطانى قى جنوب اليمن ٠‏ بل ان الانجليز سسوق يحتلون الديدة 
انف الطبيعى للعاصمة صنعاء لتكون فى يدعم ورقة رإيحة يساوعون بها الامأم 
ت وسلمو تھا ئی دتافسه الادریسی عن الرغم من العلاقات إلودية ألتى آشار وان 
عدن الى وجودها بين الامام وبريطانيا ٠‏ وكانت بر انيا توسدف من مساعدة 
الادريسى فى أعقاب المرب الكبرى وبعد جلاء العتمانيين عن اليمن الى الابقاء 
عايه حليفا لها ومنافسا للامام حتى لا يقوى الأخير بالدرجة التى تشكل خطرا 
على مصالها فى جنوب اليمن ٠‏ 


اتسحاب العةماتيين من اليمن فى نهاية الخرب اتعاية الآو : 


بعد آن استعرضنا فى هذا الغصل موقف العكمانيي فى اليمن فى الناء 
ارب العالية الأول ء فانتا سوف نحاول أن ثراتب اللحظات التاريخية الأخبرة 
فى قصة اكم العثمانى فى اليمن على التحو التافى ٠‏ 


عتدما رأت بر بعلانيا أن تشاط العثمانييل الربى فى تهامة على الرغم من 
ضسالته الى جاتب سيطر تهم على للج » يعد ذلك جز من نشساط دول الإثتلاف 
العادية للحلفاء ء قان قائدها البريطانى «الترال اللابى» قام بزحفه المحروف عفى 
العثمائيين فى فلسسطين »> وأصبح ضرب الموانى التى يسيطر عليها الأثراك 
ومحاصرة الاسطول البريطاني للسواحل الشمانية فى جزيرة العرب جرا من 
الخطة المربية للهجوم العام لحملة «اللنبى»ه ٠‏ ومكذا قام الاسطول البريطافى 
بشرب الو قیء اليمنية اتی یسیدار علیها الترك و کاشد بدة» و «المخا» و الصف 
و «اللحية» ۰ كما آمدت بريطانيا حلیفها الادریسی غى شمال اليمن بمزيد من 
الاؤن والععاد الربيى وطالبته يسرعة الهجوم برا على الأتراك العتمائييل هناك ٠‏ 
وفی تلك الأثناء نهارت خطوط دول الاتتلافض فی جميع الميادین آمام قوی الحلفاء 
النتعرة قأنهزمت بذلكت الدولة المشماتية وخسرت معركتها وآمالهسا فی نهادة 
المرب السالية الآولى فى سنة ۲٩۹۱۸‏ م ۰ وقد دخلت جوش بر یطانیا وف رفسا فى 
الأستانة عاصمة الدولة العثمانية » وصدرت أوإمر سلطان العثمائيين الديد 
محمد رشاد بواسلة الوزارة العثمانية الجديدة ميم القوات الت ركية فى اليلاد 
العربية بالاستسلام والرحيل بوساطة بواخر النقل البريطانية ٠‏ وقد تسلم 
الادريسى ميتاء م«اللحية» وبيلدة والصايقف» وغرعا من البغاد التى کان سط 
عليها الترك فى شمال اليمن ٠‏ كما خن الميدان للجيش الادرسی باتسحاب 


۹ 


الاآتراك فى جهة بلاد اليمن «قيس» و «اشميسين» و «حجوره فاتطلق الأدارسة ف 
قو سهم انی قرب «حجة» حيت إصطدموا بەقاومة قو ای الامام یحی وججها لوجه» 
وآضرا استطاعت القوات الادريسية آن تدعم مراكزها فى تلك الجهات بالقوة(ا) ٠‏ 


أها فى وسط اليمن فان الامام يحيى توجه الى «الروضة» احدى شىواحى 
صنعاء حيث حضر اليه عدد من شابخ القبائل اليمتية ذكر عتهم الواسعي أنهم 
كأثوا «من جميم النواحى وصحبتها البق والخنم فذبحتها امام داره فرحا وسرور! 
بقدومه » وحصل للتاس بقدوم الامام (یحبی) سرور عظیم لم پعهد مثله » تم 
خر ج آکاہر السادة والعلماء والتجار والأعيان من صستعاء الى الروضة لزبارة 
الاعأم» ٠ )١(‏ وقد سبق آن أشرناً إلى أن العلاقات كاتنت طيبة بين الامام يحيى 
والواني العثما تى محمود ندیم بك عل عکس مأ كأن عليه الال وڼ الإامام والقاقه 
اتعتماتي فی ج على سعبد اشا > ولهدا فم يکن دستفر يا أن يوجه ددمود نکم 
بك دعوة الى الامام بحيي لدخول صنعاء ويبدى استعداده لتسلمه مقالید اکم 
پاعتباره ور يتا شرععا للحکم العثمأني قى اليمن ٠‏ وهكدا دحل الامام یحی صنعاء 
في شسهر نوقبر سثة ١۹١۸‏ (صغر سنة ۴۷١۴١ه)‏ بنا على دعوة الوال 
العشمآنى رڳ) ء الدی ار بتسليمه «قصر غمدان» وما فيه من معدات ء٠‏ كما آعر 
القائد العشثمانى آحمد توفيق بتسليم الأستيحة والمداقع و کل ممتلکاتهم المربية 
الامام مقابل عا كان له من ديون عليهم على النحو الذى أعلن غى ذلك الوقتر؟) ٠‏ 
ويصف الواسعى بوم دخول الاإمام آلى مدينة صتعاء بآنه « كان يوما مشهوداً »> 
وحصلل لتاس السرور والفرج وإطسور › وثظم الاسام آمور صستعاء + ومتع 
الأمورين هن اقظلم والارتشاء ء وأرسل معلمیل الى سساتر القری ۰ وآمر بازالة 
اليدع ٠‏ والحت على الصلاة فى أوقاتها والحافظة على الجمم والجماعات ( صلوات 
الجماعة ) ء وأطاعته جمیح إلبلاد ء واخ منهم الرهاتن » (د) ٠ء‏ 


وبالنسبة للاتراك المشمانيين قى جنوب اليمن فان البرقيات والمكاتبات 
'التی تبودلت بین قائدھم فی لچ على سعید باشا وبی الوالی العثمانى محمود 
تديم بك والامام يحيى من جهة » ووالى عدن البريطانى من جهة آخرى _ التى 
سبق آن اشرت الها قد انتهت جميعها بوصول أوامر العاصمة العثماثية 
باخراج « الو العسكرية والادارة اللكية العشمانية » (ا) من اليمن ؛ تيسا 


() المقيل : اتر السأبق ١‏ ج ۲ ء من ١‏ ب ٠ 9١‏ 
(۲) الواسخى : المصندر اتساب , ل ۲ ء س ال . 

() الجرافى ؛ ادر السايق »> س ۴١‏ + 

٠. ؟۴١ الجراقي : تقس الأصضر » ص‎ )٤( 

7 ااواسعى ١‏ اندر السابق , عل ؟٭ ء ص ٣٣١‏ ب Ç٣‏ ٠ه‏ 
4 العبدل : الصدر السابق , مى ٠. ۴٦١‏ 
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تروط هدنة مو لدروس النعقدة فى ٠‏ من ا تتوبر تة ٩۸‏ ۳ + ولهةا اتةه 
على سعيد باشا آلى عدن حيث سلم سيغه وعساكره لواليها البریطانی قى شهر 
دیسمیر سسنة ۱۹1۸ م ( ربيع الأول سنة ۱۴۲۴۷ ع ) ٠ )١(‏ بعد أن بأعوا جميع 
الحبوب المخزو نة قى المخازن من مزروعات لحج وباع الضسباط العشمسانيون 
أسلحتهم وآثائهم بابخس الأئمان حتى بلغت قيمة السيق خمسة قروش مصرية 
وتسلم الجنرال ( بتى ) لحجا » وعسكر جنوده البريطاتيون قى ( آم الققع ) ٠‏ 


على آنه فى الوقت نفسه تقریبا الذی سلم فيه على سعد بأاشا قواته لوال 
علدن البريطانى كانت الحديدة عدفا لقتابل الأسطول البريطانى > لأن العشماقيين 
هناك حاو لو القأومة نتيجة لتردد آلوالى العتماتی محمود ندیم بك قی الاقتتاع 
بالتسليم لبريطانيا » ثم احتلت القوات البريطانية مدينة الحديدة بعد ضربها 
مباشرة () ٠‏ وقد أوضح الواسعى صورة لحادثة ضرب الاسطول البر يطائى 
للحديدة بالقتأيل واحتلالها بقوله : « وغی مته السغة ( ۱۹5۸ م س 9٩۳۷‏ ص ) 
هجم الانجليز على الحديدة باحد عشر اسطولا على حين غفلة بعد طلوع الفجر 
من غير اعلان ولا استعداد ء وضربها بالدافع وخربها » وذحیت اموال كليرة وقر 
أعلها الى التياثم قى حالة يؤستب لها ولم پأخذوا معهم شيا وکل أحد تجا 
يلغسه ء والمدافع تطلق قنايلها » تم احتل الانكليز الحديدة وتراجع الناس > 
وصار آکثر الئاس يسكنون الخرائب وفی البيوت القش وبعضهم صدح عثز اغ 
ہما يقدر عليه » ٠ )١(‏ ويقول آمين الريحانى أن الحديدة ضربت مرتين من. 
البحر » الرة الأول في سسنة ۱۹١١‏ م فى آثناء الحرب الت ر كية الايطالية » والرة 
الثاقية فى سنة ۱۹١۸‏ م فى الحرب العظمى الأول عندما حمل الجنرال اللنيى, 
عى الترك فى قلسطين » فكان ضري الحديدة جز من الهجوم العأم ٠‏ كما ذكر 
الريحائى أن قنتصل الانجليز كان يومثذ على طهر اليارجة إلتى كاتنت تصدر 
متها الاوامر يالاق المدافع ٠‏ وكاتت دإر القنصلية »ء يآمر القتصل نفسه » الهدقي. 
الأول لقثابل الأسطول ء لأن فيهاً حسب ادعاثه آوراقا سرية > غير آن الريحالى. 
لأن فبه آثائا شاء حرقه طعا فى الحصول على التعو يض ٠‏ وقد دفعت له الکومة 
البربطانية أضعاف قيمعه تعويضسا ( > غير نها لم تفعل ذلك مع اليمنيين 
أصحاب الحديدة الذين لاذوا بالتهاثم « لإ بلوون على شىء ولم يأاشذوا معهم 


٠ العيدل : الصتد لفسه والصسقحة تفسها‎ )١( 

Rihaz, A, + Arabiar Peak and Desert, Travels in Yemen, P, 228. (¥ 
٠ ٣۳٣ الواسسى : الصدر المسابق » عط ۲ ء ص‎ )١( 

(ء) مين الريدأئى : الحتر السابق ٠‏ ص ٣+5‏ ء 
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ما قوم بحاجاتهم ١‏ اذ كأئوا يكتفون بالنجأة من الموت المحتوم » (1) ٠‏ 


على أن الانجليز كانوا يرمون من وراء ضربهم للحديدة واحتلالها وض 
أقدامهم خى اليمن لواجهة الامأم يحيى ومساومتنه عليها ء بعد أن بدا آنه يريد أن 
بقسوم یدوره کاملا کوریث شرعی للحکم العشمانی ۰ وکانت پریطانیا تعلم آن 
اللحديدة بالنسية للامام ذات أحمية بالغة لأنها النغذ الطبيعى لصتعاء < وقد 
انيز الانجليز فرصة تردد الترك فى الاستسلام ليضعوا يدهم عليها حتى 
لا يتهموا! فيما بد باتهم بدو بالعدوان ٠‏ بل إن الانجليز ادعوا آن قواتهم 
دخلت الحديدة للمحافظة على الآمن والنظام ؛ وآنهم سيعيدو نها للامام بعد 
#سمتتر ار لوقب > وذلك نيعا اأ ورد بكثاب وال عدن الرسل للامام يحيى ردا 
ع ا على ضرب المدينة و تمحريبها (۲) ٠‏ غي إن الائجليز كائوا يهدفون من 
سيعلر تهم على الحديدة الوقوف قى وجه توسع الامام يحيى حتى لا يشكل خطرا 
على مصالحهم فى اليمنْ ٠‏ بل ان العقيلى يكر أن الإانجثيز كانوا يهدفون ايشا 
ا اتخاة الحديدة نقطة إلبدء فى الاتطلاق لتآسيس مسحعمرة جديدة تحصل برا 
يمستعمرة عدن ١‏ وتمهیسدا يلاوغ تلك الغساية فاتهم ضر بوا تعلاقا من الأسلاك 
إلمائكة حو ل المدينة واخذوا فی أسشمالة شیو القبائل المحأورة (ج) ء ع جو 
ما حشث عم شیوج النواحى التى تجأور مستعمرة عدن ٠‏ 


وجدیر بالذکر آن الانچليز اضطروا فيماً بعد الى تسليم الحديدة للادرسى 
هي ١‏ من ناير سنة ١۹۷١‏ م يسد إن فشلت محأولاتهم وبخاصسة بعشسة 
« جاکوب » س التی آرس وها عن طرق 1جك ية وحالت قبيثة القعرى درن 
وصولها ال صنعاء .. للاتفاق مع الامام الذى أمر قواته بالزحف على السواحى 
'التسع الجاورة لعدن ليضطر الائجليز ويساومهم على إخلاء الحديدة (5) ٠‏ كما 
أن القباثل اليمنية حاجمت الانجنيز فى الحديدة مما ترتب عليه تغيير ثلائة 
قتاصل لم يوفق عاحد عنهم قى تهدثة الحالة فضلا عن التمكين لسياسة بريطانيا 
خلال السنة التى احتلوا فيها اللديبة (ه) ٠‏ وقد قام الانجليز بأستفتاء آمل 
المحديدة فى الاتضمام الى البحكومة التى يرغبونها بعد جلاء الآئراك » قتمسك 
معظمهم اما بعودة الحكم العتماني واما الانضسمام الى « الحكومة العربية 
الصرية » (ا) ٠‏ وأآخررا آوعن العتمد البريطانى فى الحديدة للجيض الادرسمی 


() العرشی : بلوغ #لرام حى شرع مسك التام فى من توي ملك اليمن حن ملك وامام » 
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خدخل المدينة ء وياشى ادارتها وتم جلاء الاتجليز عنها ٠‏ وعندما تأسست الحكومة 
الادريسية فى الدينة استدعى الادريسى خمسة من زعماء تجار الحديدة الدين 
أظهرو! مينيم الى الآتراك وال ارين ورحلرم الي عاصمة الأدارسة فى جيزان . 
یت اوا سجقة اشن ارق فی فامتیا ۲ کم اعدوا مقاب ربالجرا لوقع 
لويم قافتدیى بەمضمهم تسد بالمال > وقدم الآ رون بعصم للادر سى ريا ٿن 
الولاء والاخلاص ٠ )١(‏ وعل أية حال فقد سلم الانجليز الحديدة للادريسى على 
کرد دن اهلها ٭ الدین کارا لا برغیون فی سکم إمام صتعاء ولا امام صييا 
( الادريسى ) » )١(‏ > ويرجح ذلك الى أنوم كأنوا بشتعلون بالتجارة ويغضلون 
العمل فى هدوء بعيسدا عن ضسوضاء السياسة وخطر الصراع بي الزعماء 
المتنافسين » الذين سببرا الخراب والدمار لدينتهم دون أن يقدموا اليهم ية 
تعويضات » بل يجمعون منهم ما يكفى لشتون الادارة ٠‏ ويغرضون عليهم ضراثب 
باعظة ء جعلت كشرين منهم يغضلون الهجرة الى عدن ء على الرغم من آن ألادارة 
الادرويسية قاومت الهجرة وقبضت على بعض البارزين من التجار الهاجرين 
وآسړتهم في « میدی » (۴) ۰ 

ولا شاك آن تسليم الانجلين مدينة المدينة للادريسى كان تداخلا من بريطاةيا 
فی توزيح الاراضى والدود بين الحكام المحليين التنافسين » مما آثار الامام يحيى 
ضد بريطانيا وجعله يجه إلى مهاجمنها قى النواحى التسع فى جتوب اليمن 
باعتبارها جز من أمءلاك آجداده یدبخی له آن یسترده ۰ وکأن بهدف من ذلك 
يطبيعة اال ال اتخاذ تناك النوا حى «رهينة مقابل مینا تی : اللحية واخديدةه رى 
التي سيطر عليها الادريس بمساعدة بريطانيا ء وقد اكد «جاكوي» ذلك عندما 
قال : «أن الديدة لم تكن ملكا خاصاً لتا حتى ئەنحها لخر ء كما أن الادرسی 
لم يختدمها من إالتورك ى اتاد المرب » وكأن آول واجب عليتا بعد عقد الهدنة 
مم تر کیا آڻ بعد الادریسى عن منطةة سمحت بالا کتساپ لادمام وحدو ء آذ آن 
لحد دة هی الميتاء الطبيسى أصنعاآء » (ه) ٠‏ 

على أن حكم الأدارسة سوف بعتريه الضصعق والانهيار بعد وفاة محمد 
الادرسی ف ۲١‏ من مآرس سستة ۳م ولم يستطع ابته الامی عل على تسيرر دفة 
الأمور لصخر سته (1) ٠‏ مما جعلل امارة الأدارسة تمر خلال الستوإت التى مضت 
بین ۱۹۲۰ س ۱۹۳۰م فی آدوار اضطراب داخل » فصارت مثار! لأطماع جرانها 


٠ الر يالى : الصدر تسه ء س ۷ل‎ )١( 
٠ ۴٣ العېدق : امسر اسايق ء ص‎ )۴( 
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وبخاصة الامام بحيى الذى تمكن من طرد الأدارسة من الأراضى اليمنية التى كا نمت 
تحت يد الترك قبل جلاثهم وأن يحصرحم فى عسي فقط ء وقد حدد الواسعى 
انتصساراإت الامام يحبى على الأدارسة بقولك : « راستلم ( الامام بحیی ) باجل ثم 
الحديدة ضفن دون حرب » واستلم المرالى التي على ساحل اليحر الأحمن « اين 
عبساس » و « الصليف » و « اللحية » و « ميدق »> ء ثي مدن « ألضحى > 
و « الزحرة » ي « المايرة ۾ و « الزيدية » و « المراوغة » وغيرها » وعين الامام لهذه 
عمالا وسحکاعا ومعلمین » () ۰ بل ان الامام پحبی احتل بحض آراضی عسسیر 
وواصل الزحف شمالا » مما حمل الأدارسة على خلع الأمي على » ووضعرا عمه 
السيد حسن الادرسى مكانه ٠‏ وكان ابن سسعود قد احتل الجاز فعقد معه 
معاهدة تحالف عام ١۱۹۲م‏ » يوساطة السيد أحمد الشريف السنوسى الكيير » 
الذى سارع من ليبيا لينقذ امارة فسيبه حسن الادريسى ٠‏ وظل الآمر كدلك 
الى آن ضخطت الطامع علي هذا الأمير » فاضطر غى النهاية آن يطلب شم بلاده 
الى ملك حليغه أبن سعود ١‏ فطويت بذلك صفغحة إلآدارسة (؟) ء٠‏ 


وعلى آية حال ء فقد سلم القائد العشمانى قى لج على سعيد باشاً نقسه 
ورجاله لوال عدن البريطاتى فى شهر ديسمبر سنة ۸١1۹م‏ (رييع الأول سنة 
۷هح) وأصيح الجتود العثمانيون بطبيعة الال اسری فی عدن ۲ ومکثوا 
قيا آياما »> حتى لمق بهم زملاڙحم فى بقية أجزاء اليمن ممن تجمعوا في الااطق 
الساحلية » وبخأصة فى « اللحية » و د الديدة » وحملتهم اليهسا البواخر 
البريطانية ٠ )١(‏ وقد رسحلت بعد ذلك القوات العتمانية المستسلمة من عدن الى 
جزير ماليلة بواسطة اليواخر البريطانية » الشى أوصلتهم فيما يعد الى بلادهم 
فی الآناشضول ۰ 


واذا کا قد لإاحظدا اختلافا بنا بن ءوقف والى اليمن العثمانى محمود کا چې 

بالنسبة لشسخصية الامام يحيي » فان هذا الاخثلاق بالتالل أدى الى التأاثر قى 
مجرى حياة كل منهماً ٠‏ قالوال العتمانى حاأول أن يبرز أهمية الإمام وشخصيته 
التاريخية ويمهد له ليكون خليغة للحكم العثمأتى فى اليمن » فكأن يؤكد ذلك 
فی طايه لوال عدن لیو حى للا نسلیز يالتضغامم ا امام باعتثیأره الحا كم اشر عى 
لليلاد بعد جلاء العثمائيين عنها ٠‏ بيتما رفض على سعيد باشا أن يتحمس 
للامام »> وامتتم عن تقديم آبة مساعدح له آو تمهید یرٹ مقالید الحكم وحد زوال. 
السيادة العشمانية عن اليمن ٠۰‏ ورآينا آن «عل سعید» حاو ل أن يبري تة حر 

}1 آلو ادي الصدر سایق س ٣۴۸‏ ۰ 
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عدائه للامام وميله للاتجلين بيا ضمته خطابيه للوالي العثمانى وللقائد أحمد 
توقيق فيي حمنعاء ١‏ معبرا عن استعداده للتسليم عن بهمه الآمر اذا آسرع بالضور 
اليه لنسلم ما تست يده من الأراضى اليمئية ٠‏ غر أنه كان واضحاً أن على سعيد 
باشا لہ بر تض موف الامام الحيآدى فی اء الحرب العالية الأو »> مما جعله 
يعتبر الامام متخاذلا عندما رفض الاشتراك مح الترلد فى مهاجمة الائجليز قى 
جتوب اليمن » ذلك الهجوم الذي انتهى غقططل بالسيطرة على لحج ٠ء‏ ولهذا فان 
على سعيد باشا اتجه منذ ابلاغه بانياء الهدنة الى التسليم للانجليز › والاسراع 
بمخأدرة البلاد اليمنية الثى قاسى حو ورجاله فيها الأمرين ء دون أن بيهتم كثرا 
بأتاحة القرصة للامام يحيى لتسلم ما تحت يد الترك من الآراضى اليمنية الأآمر 
الذى سهلل على الالجلير وأشياعهم من حكام تلك المنطقة العودة الى تلك الأراضى 
والسيطرة عليها ٠‏ 


وقد سافن على سعيف باشا ائى الأئاضول كاحد اجنود الأنراك الذين إنتهت 
مهمتهم فی احدی بقاع الإميرإطور ية المشمانيةر١) ٠‏ آماأ محمود ندیم بك فکانت 
علاقاته الطيية بالامام یحیی تشجعه عى أن بتر البقاء فى اليمن « هو وبسش 
الموظفين الأخرين من العثمانيين ‏ بلغ عددهم حوالى تسعماثة ‏ تحت طل حكومة 
الامام ( المت وكل على الله ) ٠‏ فأقاموا هناك ء وقد أعطأهم الامام الرواتبي والعاشات 
اللازمة » وقد عيل يعضسا منهم فى المناصب الحكومية » )١(‏ على حف تعيي 
الواسعى ٭ وکأن محمود ندیم ماف وراحب باك () من بي المتماتيي الذبن 
استمان الامأام یحی بخبراتهم ١‏ وأسهموا يدور ایچأجی وفعال فى خدمة بلاد 
اليمن المستحقلة ٠‏ 


وقد تمت تلك الأحدات الاسمة فى تاريخ اكم العشمانى فى اليمن خلال 
فشرة زمئية وجيرة » وانتهت بانسحاب القوات العثمانية من اليسن بآكمله فى 
أواثل سنة ۱۹١١‏ م (2) ء وبدلك حصل اليمن على استقلاله الذى تأكد وصودق 
عليه واعترف به دوليا في ۲٤‏ من پوليو سدة ۱۹۲١۴‏ فى آكناء اإلدورة الشانية 
لؤتمر الصلع الشى عقد بمدينة لوزان لتسوية المسائل التي لم تسو بين الترك 
واطلفاء (ه) ٠١‏ وقد تست الأدة السادسة عشرة من مساحدة « لوزان » عل 
« تنازل تركيا عن جميع حقوقها فى الأراضي الواقعة خارج الحدود الى عينعها 
المعاهدة » ١‏ وكات اليمن حارج طاق تلك الحدود كما أشارت الادة اأستون 
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من العاهدة المذكورة انى آن الدول التي فصلت عن تركيا لها الحق فى أف 
الممتتلكات العشماتية الواقعة فيها ‏ مما ثح الامام يحيى الحق فى ملكية ما لان 
شی البمن من ممتلكآت عدما ية بعك جلاء العشمافيي عن بااده فی آوا خر سيتة 
٠ ۳ A‏ وقد صارت معاهدة + لوزان » نأفذة اعتيارا من اليوم السأادس من 
هر اآغسلس ستة ۱۹۲١‏ بعد آن اودعت اليو نان وتاثق ابرامیا فى ١١‏ عن 
فوایر سنة ۱۹۲۶ م » وترکیا فى ٠١‏ من مأرس ستنة 1۹۲١‏ م ٠‏ وبريطانيا 
وايطاليا واليابأان فى ١‏ من اغسطس سنة ۹۹۲٤‏ م () ٠‏ 

وهكذا انتهيى الحكم العثمانى فى اليمن » وبدآت البلاد عهدها كدولة 
مستقلة تحت حكم الامامة الزيدية » الى كان يمكذها أن تجتى تمار الاستقلال ء 
للارتقاء بالشعب اليملى »> ولالحاقه بر کب الحضأرة الحديثة ٠‏ 


س نے ر سے س مر 
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الخاتمة 


آثار اكم العشمانى قى مقدرات اليمن 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


سوف نخنتم مدا النحث يمحاولة میم الآثار الى ت ركها العشثمانيون قىي 
جقدرات اليم ء تلك الاآثار اتی کان یمکن آن تکون قي مجموعها اساسا معقولا 
وبداية مناسبة يزدهر بمدها اليمن قى أعقاب الاسعقلال ١‏ ليرقى الى مستوى 
شقيقاته من البااد العربية الأخرى التي انحسر عئها النغوذ العثمانى » ويشار كهن 
فى ركب التقدم والدنية ٠‏ غير آنا وجدتا آن الامامة الزيدية بنظامها العتيق ؛ 
وعدم تدرجها نحو النظلم الاستورية الديثة » قد سكشت عقية كلودا قى وجه 
التطور التقدمى فى اليمن ٠‏ ذنك لأن الإمامة لم تستفد هن التجديدات التى 
أدخلها العتمانيون علي أوجه الحياة اليمتية المختلغة »> كما لم الواصل اتمام 
المشروعات الاصلاحية التى وضع العتمانيون آساسها وبدوا في قدفيذها » وأقبل 
عليها اليمنيون بعد أن لمسوا فوائدها وأحسوا بحاجتهم الى المزيد من صستوقها 
#لناقعة ٠‏ ولهذ فان الشحب اليمتى فی نهابة الأمسر ارب حکم OY‏ ابا 
بوآطاح بنقدراته الى الأبد ء وآعلن حول اليلاد الى جمهورية عربية يمنية » ليخد 
بذلك مكاته تحت الشمس »> وليستعيد مكانته بين آمم العالم بماً يتداسب مع 
«حضمار ته العر يقة وآمجاده اخالدة ۰ 


ومما لا شك فيه آن الحكم العشمانى الأخمر قى اليمن لم يكن بصفة عامة 
خيا على تلك اليلاد ء شانهاً فى ذلك شان شقيقاتها العرييات التى تعرضست لثير 
الاستبداد العثمأنى فى أحنك أيامه ٠‏ ذلك لأن اكام وامسشولين المثمانيي 
"الین كانت توفدهم حكومة الآسعانة كشيرا ما كانوا يخطثون ويفعلون ما يژاخذون 
عليه فى تصريف شون اليمن فى آلناء تبعيتها للدولة العثمسسانية ˆ٠‏ 
وقد تناولتا بالدراسة قى الفصول السابقة الأحدات التي جرت فى اليمن قى 
عهد الاستیداد الممیدی والتی تميزت تصرفات العثمانيين فيها باتياع آساليب 
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العتف والقمع والتعسف ضبد ال ر كات التورية الثى قام بها اليمتيون » وكذلك 
فى الناء الفترة الأول من عهد حكومة الاتحاديين فى مطلم العهد الدستورى. 
العدمانى قبل الاتفاق على اصح ع الامأم بحيی فى سنة ١١۱۹م ٠‏ وكان يدفم 
العثمانيي اف ذلك .. ويخأاصة الاتحاد بين منهم الذين تمسکوا بال ركزية المتطرفة 
وسياسة التش يك العتجرية وفكرة الاخضاع قبل الاصلاح ‏ رغبتهم ف الابقاء 
على سيادتهم الفعلية في اليس فى وقت تعرضت فيه دولدهم لكشر من الهزات 
والالتكاسات قى آوربا ٠‏ كما كان العثمأئيون يحولون دون تسرب أتباء الثورة 
وتيارها المنيف الذى اجتاح اليمن الى بقية الولايات العربية التابعة لهم حتى 
لا تفقد دولتهم سيطرتها على تلك الولايات » وابخاصة ولاية المجاز التى تضم 
الآماكن الاسلامية المقدسة فيفقد العثمانيون بفقدعا مركزحم المرهوق بين الامم 
الاسلامية باعتيار سلطانهم خليفة المسلمين و « حأمي حمى إلرمين الشر يفي » ٠‏ 
وفی سیل ذللتق استعمل إلتعتمأآنيون الیب البعلش والعنف والاضطهاد میا کان 
بز دك هيب تورة اليمنيين اشتعألا ضف اكم العثم انى وممشليه من الوظفن 
العثمآنيين العسكر ييل وال نيي ع السواء ء 


بل ان كيرا من هؤلاء الموظفين المدمانيين كانوا يعتبرون تكليقهم بالعمل ف 
بلاد اليمن لفيا لهم وابعادا فى تلك الولاية الناثية ء فكانوا يكرهون اليقاأء 
هناك » ويتطلعون دائما ال بلادهم ٠‏ وكان هذا الفهم وذلك الشعور ينعكس فى 
تصرفاقهم » فتحولت کراعیتهم هذه لهمتهم الى نقعة على الشعب اليمئى » واساءة. 
فى مسامئة آبناله الأبرياء ٠‏ مما كان يعمق الهوة ويزيد من عوامل لجان 
والباقضاء عي کئي من الآحيان بس العثمانيين واليمثيي على النحو الذى سبق 
الاشارة اليه على مدار البحت ٠‏ 


وقد فرش العثمائيون على الشعب اليمتى آنواعا من الضرائب والرسوم. 
الميبراكية ليتمكتوا بوساطتها من تغطية نفقات القوات العثمانية فى ولاية اليمن. 
ومرتبات الوظفين العشمائييل هناك > الى جائب القيام يعض الاصلاحأات واقأمة 
بعض المتشآت وإرسال ما يتبقى بعد ذلك الى خزانة الدولة العشمانية المجهدة. 
فى ذلاك الحصي ٠‏ ولا شك آن هذه الضرائب وتلك الرسوم ضايقت اليمنيي. 
کترا فظرا لاتهم لم يعتادوعا من قبل > كما انهم کانوا يافعون آنواعاً آخری 
منها للامام الزیدى فى تفس الوقت تمتلت فى ضريبة الركأة والحشرر و غیرها 
واستندت يها الامامة الى صوص ص الشر بعة آولتحها تسا لا كانت تقتضيه 
مالیا الخاصللة ۰ وقد نتج عن ذلك أن تاء اليمتيون پحملهم وأرھقتهم , 
الضرائب' يا نو اعها المختلقة إشد الارهاق عمسا جعلهم يتهربون من محصليها 
العشما نين إلذدين تولوا جج ما بخص الامام منها ايا بعد اتقاق الصلح الذى. 
عقد يتن الجافبين فى سنة ١1۹1م ٠‏ وقد استخدم العثمانيون أساليب الضغطل 
الزات ب خی تحصیل حده الضرائبپ من أينا اليمن ء وأساء يعض الولاة 


EYA 


العشمائيين استعمال سلطاتهم فى حذا السبيل » فأستغلوا الشعب اليمنى بشع 
استتغلال > مما جعل اكم العشمانى يشكل عبئا جاثما على صدور اليمتيين ٠‏ 

بل ان بعض الولاة والموظفين العشمانيين عسسكريين ومدنيين على السواه 
اتصغوا ياجشسح والطمح وحاولو! أن بستحوذوا على ثروات طاثلة فى آئناء 
بقاتهم فى اليمن ٠‏ وسلكوا فى سبيل ذلك مسالك عديدة كان لها إسوا الائ 
لدي اليمتيين ٠‏ فقد اضطهد بعض الولاة والمأمورين الأتراك عددا من علماء 
١البمن‏ وأيناثه وصاأدروة أموالهم 4 وتامروا صد اھان الأفر ياء »> وآثاروا حقد 
٠الباب‏ العالى على اليمنيين وبخاصة اتبا المدهب الزيدى قيل اتفاقهم على الصلح 
مع الامام يحيى فى سنة 1۹١١‏ وقد تقشى داء الرشوة بين الموطفين العثماتيين 
فى ولاية اليمن النأائية ء حيث ضعفت الرقاية عليهسم وازداد تسلطهم علی 
رعایاحم الیمنیین > بل أن بعض الوظغين العثمانيين كانوا يحساأربون الولاع 
االمصلحين فى كثير من الأحيان ويتآمرون عليهم لنتخلص منهم حتى لا تغل آيديهم 
عن استغلال الشعب اليمنى والاساءة اليه ٠‏ ولهذا اضطر بعض الرلاة العثمانين 
أن يدعنوا لرغية الموظفين الترك وأآن يقفضوا مكتسوفى الأيدى آمام محاولاتهم 
للاستحص ال على الرشوة وابتراز الأموال من أهالى الولاية > وذلك فى الأوقات 
التي ضعغيت فى آقتاتها الادارة المشمانية المسئولة فى اليمن عن معأارضتهم ومتعهم 
من ارتکاب مثل هده المظالم فى معأملتهم للشسعسه البسنى > وقد آشرنا ائ کل 
ذلك فى الفصول السابقة ٠‏ 

وجدير بالذكر آن الكم العثمانى فى اليمن لقى هجوما عنيفا من كثيرين 
من الكتاب العرب حتى اعنبر فى رأيهم أحم الأسياب التي أدت إلى تخلف الشحب 
٠اليمنى‏ » فق بالخ إحدهم وهو نزيه «ؤيد العظم فى تشويه صورة الحكم العثمانى 
بيوله : « أن اليمأليين هند القدم آهل جد وتشاط »> واذا رآيناهم اليوم متأخرين 
عن غيرهم من الأمم فلاشك آن ذلك يعود الى الامبراطورية العثمائية التى أعملبت 
شآن اليمن كما أصملت غيره من الاقطار العربية كل الاعمال ٠‏ وكانت تعتير 
ءبلاد اليمن مستعمرة حقيرة وتعامل أعلها معاملة سيثة » ولم يكن لها حم غير 
٠جباية‏ الضرائب وارسالها الى العأصمة العثمانية اشباعا لبطن عاهلهاً ورجاله ء 
٠واذا‏ طاف الرء بلاد اليمن من أقصاها الى أقصاها ء لا يجد للدولة العثمائية 
آثرا من آثار الدنية غير المصون والقلاع وبعض المسعشفيات العسكرية والأسلاك 
البرقية وهدرسة أو مدرستين صتاعيتين ٠‏ وكان ورجال تركيا لا يرسلون الى 
اليمن الا كل مفضوب عليه من الموظفين الملكيين والعسكريين » غير ناظرين 
“الى المقدرة العلمية والأهلية والشخصية » فكان هؤلاء الوظقون يسيثون استعمإل 
وظائقهم »> ويرتكبون الويقات والمحرمات ويتتاولون الهدايا والرشوإات وهنا 
هما آثأر خواطر اليماثيين وجعلهم ف احتراب داثم مع الكومة العشماتية » () ٠‏ 


() نزية مؤيد العظم : رسحلة جى بلاد المربية السعيدة > جا » ص دد ١ه‏ ء 
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على آثد مهما قيل عن اكم العشمانی الأب ى الین . نان احا لا پستطي 
ان نکر إن إلعدمانيين جروا ع ادال کقیر ٭ ن الاصلاحات!خديثة <٤‏ ولكتهم 
كانوا يصعلدمون داتما بالثورات والعناصر از التي كأئت تحر كها الإمامة 
مما جعل مدة حكمهم ءمالوءة بالمروب وقمع الشورات » وجعلهم يضطرون الى 
استخدام القسوة فى كثير من الأحيان » فكان ذلك بصرفهم بطبيعة إأحال عن 
مواصلة الاصلاح ٠‏ وكان يعض أولثك المصلحين من‌العثمانيين يريدون دقع اليمن 
أ امام ایہر مح لرن ء ولکنهم کاو اذا فعلوا ذلك وجدوا من يشهمهم من 
أعل اليمن بخروجهم عن الدين ٠‏ ولم يحاول العثماتيون بحالة من الأحوال 
تأخير الشحب اليمدى آكثر من غيره من شعوب الشرق العربی الت کاتت تحت 
سيط تهم » اذ کاتو! جمیعا سواء فی تحمل الآڈی ن جرا المقلالم فى تنك الأيام. 
وقد حخلد التاريخ لبعض الولاة والموظفين العشمسانيين فى الممن اعمالاا جليئة 
وعدلا وبا للشعب اليمنى واصتماما بشانه » ولکن آمثال هزلاء كاتوا قلة إذ 
قیسو! بالآخرین )١(‏ 

وعلى الرغعم من كلل ذلك فقد لاحظنا أن اليمن قد تمتع فى عهد الحكم 
العشمانى الأخير وبخاصة بعد الانقلاب الدستورى العشمانى بحكم معتدل كان 
يتناسب و مالة ذلك العصى ء ثم حرم اليمن من ذلك الك المحتدل بعد آن ملكت 
الامامة زماع الأمور هناك فى عهد الاستقلال ٠‏ وهذا ما حدا بالكترين الى القول 
بأن اكم المشمآنى فى اليمن لو كتب له البقاء واللاستمرار لساعد اليمنيين عل 
الندرح في ظله تحر الحياة العامة المناسبة ٠‏ ذلك لآن الولاة والمخعرفين وكبار 
رجال الكم من العثمائيين لم يكونو! منغردين بالسلطان فى معظم الأحيان » بل 
كانوا يرجعون الى الدوائر العليا فى الآستانة عاصبمة الدولة العتمانية , 
و پحاسیون آمامها عما بکون قد حدتثت من تقصبر فی تصریف شون البلاد ء٠‏ 
ومعنى ذلك أن الشعب اليمنى كان يثمخع نسبيا بحرية شعبية فى طل الادارة 
العشمانية وكان فی اسكطاعة آبنأڻه آن يسکو! وان بقاوموا طلم العشما فيي مما 
جعلهم پعتادون ع تظاءی قاثم عل علاقات محددة بین الاكم والحکوم ۰ 
وقد وجدت ئى كل لواء وقضاء مجألس ءحثية . يعلق عليهاأ « مجلس الادأرة » 
کا لت تشم إعضاء دن صقوة أبناء البااد الواقفين على اجات مو اطلنیهم ۰ وکان 
مؤلاء حبر آداة لمعاو ئة الكومة فى تطبيق العدالة ٠‏ لأنهم كانوا يعتبرون وسطاء 
بين الشعب وولاة الامور المستولين من المشأنيين ٠‏ وبهذا كان م«يسورا الى جد 
ما الوقوف على رغيات الشعب ء وكان ميسورا استجابة مطالبه فى كل نواحى 
اة ° 


و کان متاك مجلس شعبی خر وهي « الجلس العمومى ۳ لذولابة + ومقرم 
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عىنعاء عاصمة اليمن » درئيسه الوالى المشمانى . وتاب الرئيس من الوطئيين 
ذوى البرة غى شون البلاد . وأعضازه يبلغون الخلاثين نائثيا ٠‏ وهذا الخجلس 
کان رنمتح ب E‏ کبرلان دفر ١‏ بفتتج قي دوعد معن باس فال شعیی 
عفليم ٠‏ ويلقى فيه الوالى العثمانى خطية الإفتتأح ؛ كسا هو معمول يه فى 
اليرلانات الكبرى على الجر العروف . يذدكر فيه الوالى ما تم قى السنة المأاضمية؛ 
وما قأءت به حكومة الولاية من اصلاحآت وتعمير وتعليم ء وبالجملة كل ما أدخل 
على مرافق البلاد من تبحسين وتهوض ٠‏ وكانت لهذا المجلس علكا سلطته الوإسعةء 
ميرانية اة »ء ليا واب قي اغاق ذات بنود محددة . کہا كانت له ادارة 
شميطة وسكرتيرية عاملة طيلة السنة الحكومية 


هذا عدا ما كان لليمن من لواب يمنيين يتمتعون بالوطنية والكقاية . 
ويمشلون الشمعب اليمتى فى البرلان العشمائى ( مجلس الميعولان ) ٠‏ يناقشون 
ويجادلون ويسآلون وبستسوبون من أجل المصلحة العامة لبلادهم . قكان لخةسب 
اليمنى رسيته لدی اكام الحايض . اشتفدين لقراني الدولة ٠‏ ولو بادا هنهم 
ى تقصير نحو السعب سارع ولك النواب اليسنيون فى توجيه السؤال 
والاستجوإاب ومطالية الحكومة فى الآستائة بتطبيق العدالة والتهوضس بالبلاد 
ائ المستوی الاق ب کانتيا وتار ها ٠‏ وک تاح كل ذلك للشمب اليمثى 
فرصة التعود على المياة الدظمة وعل السلطان الشعبى نسبيا فى تلك الفترة 
اأقدسرة . مما ساعد على تسمية الاستعداد امرجوتد لديه لمارسة تقرير مره › 
و تهيكته للحياة العامة المستئيرة ٠‏ 

بلى اثه لوسحظ في إالقبة. الأخيرة للحكم العشمانى فى اليمن أنه كانت هناك 
ا کم متنوعة <ؤسسبة ومنتشرة قى آرجاء البلاد ٠‏ من شرعية وتجارية »> ووطتية 
آهلية » واستشتاف لکل هذه » وتمییز خاص ر آأی محا کم للنقضس والايرام ) ٠‏ 
کیا بضاف الى ذلك نظام الايابايت ء حيت كأن بيوجد الناثب العموحي وم ركزه 
صتعاء » وو كلاء الشاب العمومى فى الاآلوية والآقضية ء وأكثر مم ممن تخر جوا 
من كلية لقوق بحامعة الآستا نة وموم سن تدرب فی القضاأء ورقى خى 
السلك القضائى حثىي ومل أل ريس محکمة آو رڻیس نبابة ٠‏ ما السار 
القشساة وروس Lat‏ إلكرة ققد کانبت زلدوذة متهم ن ګبار ر جال 
القا نون والعشسر يم والفةه وەمن يدون العر ية و پتحلون با زاعة وإشلى(+) . 
كما شهدت المهد العثيانى الأخر فى اليەن انتشار المستشغيات المصسحية فى 
ايلاد » ووجود عدد ءن الأطباء والصيدليات > كما آن الدارس انتشرت غل 
اختلاقف آتواعها فى جمیع أنحاء اليمن . وكان الحعليم مجانا على نفقة الدولة(؟) ٠‏ 
فقد كان فى صنعاء ومدينة « بها »> عاصمة عسير » خمس مدارس > اللصناعة 
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ولتعليم الأيتام والبنات ١‏ ومدرسة عسكرية للتعليم العسكرى الاعدادى الذى 
يوصلى الطالب الى الكلية الربية بجاعة الأستانة ٠‏ كمسا اقام العتماتيون 
مخرسة للصناعات في الديدة وقد شاهد أطلالهاً نزيه العظم الذى قام بزيارة 
الممن فی سثه ۱٩۹۲۷‏ ۴ وکات قد تهدمت اتر العارك التی داآرمت حولها بن 
جيش الامام يحيى وجيش الأدارسة فى أعقاب الرب العالية الارل » ولم تعمل 
الامامة عل تجديدها فيماً يعد ٠ )١(‏ هذا عدا عا كان من نظام شاثع فى ولاية 
اليمن ء فى التواحى الادارية على وجه الخصوص » ققد كلف بالعمل عدد من 
کار الو ظفين وصضارهم المتعدمن الذدين قامو! بوا جیهم فی حخبرة وكفابة مما 
جسل الدولاب الحكومى فى جميع رافق الحكومة بالولاية يسير سيره فى بقية 
الولايات المثمانية الآاخرى ٠‏ وفضلا عن ذلك رجد التمثيل السياسى والقنصل 
لكثير من الدول بعاصبة اأولاية وبءض آلويتها وأقضيعها ٠‏ وكان بسنعاء كما 
قى بقية الولايات العثمافية مصلحة تدعى « ديوان الشتون الأجنبية » وكان هذا 
الديوان مرتبطا بالولاية ومديره يتقن عددا من اللعات الأجثبية ٠‏ 

وقد اهتم العشمانيون احتماما بالغا بشتون القبائل والعشائر اليمئية ء 
وحاولوا تنظيم حياتهم » وتديير عيشهم » وتعويدهم حياة السلم والآمن فى 
ظل القانون والنظام »> حتى تنعم الولاية بالسلام ويسودها الاستقرار ٠‏ وكان 
الأثمة من قبل يحرضون القبائل بعضها على البعض الآخر من أجل تحقيق 
مآريهم الشخصية والقضاء على منافسيهم مما كان شر الفوضى والاضطرابات 
خی البااد ٠‏ 


كما آولى العتمانيون الشتون العمرانية غى اليمن عثايتهم الفائقة ٠‏ ففى 
عيدهم کان تجمیل متعاء ء وشق العلرقات بها ء وأنشثوا آحياء حك دة قی 
عاصمة الولاية ٠‏ منها حى « بير العزب »> الذي آقامه العشماثيون خاأرع سسور 
صسنعاء عل آحدٹ طراز فی عصره (۲) ۰ وقی هذا الحی کثرت الدائق حول 
المنازلى الديثة التي اقامها العثمانيون والتى حوت كل وسائل الراحة »> كما 
إقاموا عددا من القاھی فی د الشوارع المجاورة د للسوق العربى » في صتعاء 
وكانت كلها ذاخرة بالرواد من عثماليين ويمتيي على السواء ٠‏ 


وقد اعتنى العشمانيون كذلك بصسئون الزراعة فى اليمن › وأدخلوا كثيرا 
عن الأساليب الزراعية اللديثة » واستوردوا ما ليس موجودا باليمن من ارج 
لحتمية موارد الولاية » مما يعود على هلها وعليهم بالخير والكفاية ولا سيما فى 
الآرقات التى تعرضت قيها اليمن للحصار البحرى الايطالى والبريطانى ء وقد 
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جادت الأرض اليمنية الفنية بالكتر من ارات مما قبت أن اليمن دات ثروآات 
طبيعية هائلة ٠‏ كما أقام الشماتيون قى مناخة طاحوتتين هواتيتين كانتا تعسلان 
بصغة دائمة أطحن الغلال لاجة الولاية (١إ) ٠‏ 


وآنشاً العثمانيون في اليمن تظاما ماليا محدد العام ٠‏ فكانت بصنعاء 
ادارة عامة منظمة لها فروعها العتيدة بمختذقف الاقاليم > واکان بتولی إلادارة من 
يعلق عثيه لقب « الدقتردار » ويعتير منصبه تايا عن وزيى الالية فى الولاية ه 
وكان يتيعه المحاسيون ؟ ومديرو الال ؛ وكبار الصيارقة وصغارحم + وماآمورو 
التحصيل . والحصلون ٠‏ وقد استعمل فى اليمن من العملات العثمانية الجنيه 
التر كى الذهبي والريال المجيدى الفضى ء وكان يستسل هناك من السمسلات 
الأجتبية الجتيه الانجليزى والجنيه الغر سى وريا ماريا تر يز! التمسوق ء كما 
كان بتعامل اهال الحديدة بالروبية الهندية أيضا (۷) ٠‏ 


وقد إزدصرت التجارة اليسنية أبان ائعهد العشثمانى وآتری من ورائها 
کشیرون من اهال البلاد سواء من كان منهم فى الناطق الجبلية » أم فى الناطق 
الساحثية ٠‏ وكان فرع البنك الشماتى فى الحديدة يؤدى ما ينعشس الحالسة 
الاقتصادية فى اليمن ء كما كان الاستقرار والمحافظة على الأمن من إلآمور التي 
كاثت تحرص الادارة العشمائية على توقيرعا ء مما ساعد قعلا على ازدهار التجارة 
والعاشها ٠‏ وقد نال العتمانيون تقدير واإعجاب أعالى ادن اليمنية وبيخاصة 
من عاش منهم بالقرب من الراكز الادارية العشمائية ء اذ أمكنهم أن يروا 
و يلمسوا الجهود التى كان بيذلها جهاز الادارة العشماني للمحافظة على الأمن 
والاستقرار في اليلاد وتجتيبها الفوضى والاضطرابات ٠‏ بل اتهم كائوا 
بستقدون عى آقل تقدير آن العشمانيين لم يکو توا أسواً من اآئمتهم السابقين »› 
¥ سيما وآن العشمائيين كاتو! بتصدون داتما لقاومة غارات القبائل التى كاتت 
تشن بتحريض من الأثية لسلب المدن اليمنية ونهبها ٠ )١(‏ 

كذلك حاول العثمانيون آن ينتقعوا ويقيدوا إلولاية اليمتية من الثروات 
الطبيعية الموجودة قيها في مجالات آخرى غير الزراعة ٠‏ خأقاموا منشاآة ملاحات 
الصليف التي كان يستغيك متها ويعيش عليهاً كتير من العمال والعاطلين » هذا 
فضلا عما كانت تدره من اموا طائلة على خزانة الولاية تتيجة لاستغلال الثح 
فى الأغراض التجارية ء وقي عه الامامة عقب الاستقلال تعطل استغلال ملح 
الصليف تجاريا واقعصر عل الاستغادة مته محليا ء ورقضت حكومة الامامة متح 


Bury, GW, : TDid,, p. 117. 0 
Bury, GW. ibid, p. F3E, i> 
Bury, GW, Fld, Pp. 134. : its 
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امتياز استغلاله تجاريا لاى شركة أجنبية تمسكا منها بسياسة العزلة وبحجة 
خضيتها من التدخل الآجتبى فى شثون البلاد ٠ )١(‏ 

وقد اتجهت ية الحكومة العثماتية فى اليمن ‏ وبوشر فعلا ذلك ب نحو 
شق الطرق وتعبيدها فى الجبال العالية المرلتى والسهول النخفدة الماراعية » 
والعملل على ايجاد شيكة من السكك الحديدية تصل مناطق البلاد الناثية ببعضها 
2 آشسهيز الانتقال یسر عمليات التسدير والاستيراد دن منطقة فن آخری 0 
وبين اليمن وقيره من اليلاد > مما يهبى» المرفاهية للولاية وينعش اقعصادياتها ٠‏ 
وقد احتم المشمانيون أولا بالطريق الموصل بين المديدة وصنعاء ؛ ولهذاة الطريق. 
إهميته الاستراتيجية الى جائثب أهميته الاقتصادية حيث كان يربعل العاصمة 
بالميناء اأعلبیعى لها وهو الحديدة >٠‏ وقد اهم العشماليون قحسي واصلاج 
میثاء الحدبدة للخرضي الاقتصسادى والحر بى فأعسیح اليناء الأول لليمن “ وقد 
انشا العنمائيون أرصغة جديدة لذا إليناء فى راس الكثيب شمال ايده 
كلفثهم أربعة عشر الفا من الجنيهات تقريبا ٠‏ وقد تعاقدوا »ع مهندسين أجائنب 
أشرغوا على تنفيذ هذا المشروع ٠‏ كما آنشا العشمانيون فى الحديدة مكثغا 
يشتح عشورة آملنأن من العنج وا وقد کلفتهم دو دات الأیدرو ین ميلح آلف 
من الجنيهات » واستؤردت بالتعاقد مع أحد المصالع الايطالية (۷) ٠‏ 

ثم بدا اامشمانیون قمعلا فی مد خط حدیدی من راس الكثيب ويم بميناء 
#مديدة وإلي الدإخل على »كى لحو خمسين كيثو مثرا حتى قرب « اأطنمية »> 
الوأقعة بالقرب من « باجلل » (۴) › وسارت أول قامرة فى حفل افتتاح مهيب ٠‏ 
حضره الوالى العثماتى وكيار رجال الولاية ورجال السك القنصسل باعتباره 
آول حادث تأريخى فى حياة اليمن العسرانية والاقتصادية ٠‏ وكائت قد تساقدي 
وزارة الأشغال العمومية العشمانية مع شركة فرنسية لافجاز هذا المشروع ء وأمر 
عرزت اشا فى سنة ۹٩١١‏ م باقتلاع الأعشاب و تمهيد الأرضی من راس الكنيب 
علي بعد عشرة ميال شال الف دة مدا + دالت ال الد دی کر تمسر 
بالديدة تم يتجه عير الهضبة الوسطى الى صنعاء ٠‏ وبعد البدء خي تنغيذ المشروع 
على هذا الحو اشتعلت نيران الحرب الطرابلسية ٠‏ فاستبدل المهندس ١‏ بولا 
المشرف على التنفيد بآخر فرئسى > فير أن الأخيو لم يكن على وفاق مع مساعديه 
ولا مع السلطات العشمانية فى الولاية ٠‏ وجدير بالذكر آن الفرقسيين الذين 
حضروا الى اليمن لتنفيد هذا المشروع قامو! باعداد خريطة لليمن لم تكن بياتاتها 
تأمة كاملة » وقد عثر على هذه الخريطة القاضى محمد راغب التركى الأصل 


(%) السيد ععسلقی سام : اليمن والامام یی ( ۹۰4 ب ۱۸۸ ) + صي E۹‏ ۰ 
Bury, G. W, +: Op. Cit, o. I26; ($‏ 
)٣(‏ لڙياه مويغ السظم : العندر المسايشق ه ‏ د می ۴۹ ۰ 
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الذى عمل مستشارا للامام يحيى بعد جلاء العثمانييل عن اليبلاد ٠‏ ولم تعن 
الإمامة بأعداد خر بطة لايمن جعل القاضی راغب هذا دی اسقه لنزيه 
العم م« لضم وجود جربطة ر تفي بالرام » () +٠‏ وقد شربیت مداغع الأسطظول 
الايطاني سواحل اليمن فى سثة ۹١۲‏ حتى بشعل العشمانيون عن مقادمة 
ايطاليا فى طرابلس الخرب ؛ فخرب جانب من معدات المشروع ؛ ثم افسحيت 
ادآرة الشركة الفرشسية دون اسستكمال الانضاءات الطلوبة E ٠ )١(‏ اصمل 
هتا الط الديدى بعد ذلك ولم تعمل الامامة على اأصلاحه وانجازه قى عهسسد 
الاستقلال ء فأقتاعه بعض العامة واستخدهوه دعامات فى باتهم ز١) ١‏ خسرت 
اليمن بذنك مشروعا هاها كان سيعود على البلاد بآرباح ططلاتئة وخيرات كثرة ٠‏ 


بل اتةه سبق مشروع الط الديدى هذا قياآم السشمانيين فى اليمن 
بتخنظيم البريد ومد أسلاك البرق بين كثي من الصن اليمنية () ٠‏ ولا ك أن 
البرق كانت له أمميته الاستراتبجية الخطيرة فى اليمن حيث الجبال الشساعقة 
الارتغاع والعلرق الأمسعية الوعرة ٠‏ وكيا ما كانت تتعرض سلاك البرق 
للقطع والتعطبل فى أثناء قيام الثورات اليمنية ضد الحكم العدمانى ٠‏ وفي 
تلك الحالة كان العشمانبون يستعيضون عن اليرق بمراكز الاشارة المرثية 
الواقعة على مسافات متقاربة على طول الطريق بين الحديدة وصنمة ٠‏ على آنه 
کان بین هات الدينتين ررجد خطان ثتائيان : ادها للبرقيات الحلية والعامة 
والآخر للبرقيات السكومية ٠‏ ويتصل هذا الط الأخير بالعالم الخارجى من 
الحديدة الى الشيخ سعيد عن طريق بيت الغقيه وزبيد ثم مخا » ومن هتاك 
يتصل بخط بحرى قصير الى جزيرة بريم ۰ وکان هذا الفط يعمل جيدا فى 
ممسنة ۱۹1۴ م غير آنه كان اكثر عرضة للتعطيل ليعده عن مركز الحراسة 
التى تقوم بها السلطات المحلية العثمانية فى اليمن ٠‏ وقد امعد خعل خر لابرق 
من صستعاء ء الى ذمار عبر التطقة الجبلية وكأن يصل الى بريم وآب وتعر ثي يمتد 
جنو با تى الحا ء وقد ذکر « بری » أن هذا الط كان معطلا فى سنة ۹1۵ م ٠‏ 
وفضلا عن ذلك خقد وجد حمل برقی ثالث بين الديدة والثحية ء و كان يتفرع هنه 
خط يصل الى الصليف ومن هتاك یمتد خط برقی بحری ائ جزیرة کمران 
حيت كانت توجد محطة للحجر الصحي للحجاے اللرقيين (هد) ٠‏ وقد عيل مدير 


٠ ¥۷٤ 1۷١ زيه ميد العظم > المصدر تسه + ص‎ )١( 

Bury, G. W. Op. Cif, p. 128, (SF 

(۴) عيد الواسح الراسعي : تأريج اليمن » فرجة الهموم والحزن فى حوادت تاريخ اليمنء 
طط ؟ + من o‏ - 

Bury, GW, Op. Cik, Pp, 57, “9 

Bury, G. W. Ibid, pp, 184-165. (6) 


{Tae 


عام . للبرق مقره فى صنعاء عاصمة الولاية ؛ وكان يتقسأضى مرتبا مقداره 
ستو جنيها ذعبياً كل شهر ٠‏ وقد ملع هذا المدير لقب « صأحي السعادة » ؛ 
کہا متعح هدا لاقب أيضا لمدير عام جمراف اللدبدة ؛ ومدير الشرطة في الولاية ؛ 
وقومتدان اندرهة ۰ 

وقد سيق آن أشرت الى إن ثطام الجندرعة قد أتاح الفرصة لليمنيين 
للانتظام فى سلك الجندية وتلقى العدريبات التى كانت تلقن للجنود العش ا نين٠‏ 
وقد ألئيت اليمتيون مهارة فالقة قى صفوف الجندرمة مما شسسجع الوافى 
العشمانى اسماعيل حقي باشا على محاولة استبدال العساكر التر كية بعساكر 
يرهم من العرب اليمنيي ؛ غير أن الباب العالى عارضه فى ذلك » وانتهى الآعر 
بعزلة عن الولاية على النحو الفى سيق أن أوضحته ٠‏ ولا شك أن التظام 
اليمنيين قى هذا التضشكينل كان حادثا هاما فى تاريخ اليمن اذ نتج عته خلقى 
قواة لتکوین جیشس نظام يمت ء٠‏ كما انخرطل كير من أبناء اليمن فى سلك 
"الجيش االعشمانى وبخاصة عقب الصاح الذى عقد بين الدولة العمانية والامام 
يحي قى سنة ٣۹١١‏ م ء ولم تعد الإمامة تعترض على ذلك كما كأئت تفعل 
من قبل عندماً كانت تخشی آن إصبع اليمنيون المجنەون سلاعا ضدها قی ب 
الأتراك . وقد تعلم اليمتيون المجندون أشياء كثيرة من الشمانيين » واكتسبوا 
خبرات تافعة من مخالتهم والاندماج معهم فى حياة مشستركة را ٠‏ 


من كل هذا يضح لا أن آبتاء الشعب اليمنى ٠‏ من كان هنهم قى 
المتاطق الجبلية الآهلة بالسكان » آم أهل تهامة والسواحل > قد لفهمسوا من 
العشمانيين فى آثتاء حكمهم الأخير لليمن نواحى الحياة العامة الراقية توعا ها ء 
وآد ر کو! معتى الكيان الغردى وتمتعه بحقوقه الشخصية ء كما تفهموا سيل 
التمدين العصرية والتعود نسبيا على اساليبه »> وآقبل اليمئيون عل التثقيف 
المصرى بحيت لقن الكثيرون من شبابهم شيا من العلوم الحديثة تبعا للمستوى 
التعليمى حينذاك »> واستعادو! ای جانب ذلك صثاعات ومسارف عضیدة عئی یہ 
الحشمأتيين الساملين فى حكومة إلولاية (إ) ٠‏ 

وعلى النقيض من كل ذلك كان نظام الحكم فى اليمن فى عيد الامامة 
الزيدية عقب الاستقلال ء اذ كان الامام يحيى الذى تول زام الأمور مناك 
د يقيض على شون شعبه الروحية والدنيوية » على السواء » كما ادعى القدسية 
الى آمن يها آتباع اذهب الزيدى من اليمنيين وبخاصة فى الاجزاء اليلية من 


- 


(4) الواستي + ايمر السابي » ١‏ > س ١ال‏ ب ۴۷١‏ هء 


(؟) اليمن المتهوبة المتكوية 7 ( مجهول الزل ) ء س £ س .ء 
ES‏ 


Î 


بلاده )١(‏ ۰ بل أن peyt‏ تحیۍی کان ەن « غلا الحائظين غ فی آراته الاجتماعية » 
وعو من آنصار القديم ودعاته واځتامسکېل به » › وان ا آمین سعید اني ميل 
الامام ال الاستفادة من المخترعات الحدبحة » الاسر الذى كان يعأرضه يعض 
أتبأعه من الر بد ين (؟) ۰ 


e 


وقد اكد و هيوسکكوت Hugh ek‏ » أوانوقراطية حسکم آلامام إحیی 
فى اأيمن عقب الاستحقلال بقوله : « إن اللكية فى اليمن تعد من آكثر اللكيآات 
آوتوقراطية فى العالم » (#) ٠‏ ذلك لأن الإمام كان حيكمه مطلقا ء إذ أمسش 
بزمام الامور فى بلاده ؛ وركز السلطة كلها فى يديه ؛ ولم يسمع باالحصرف 
في صخاڻر الأمور الا بعلمه وموافقته ء وكان لا یوافق على وجود شکل دستورۍ 
لحكم اليمن ؛ بل تعمد أن تكون السلطة كلها في يده مو ؛ دون الوزراء أو 
الأمراء أو الادارين عموما ٠‏ ولم يكن للك اليمن « حكومة » بالحثي المعروف › 
بل کان له « بلاط » ؛ ولهذا لان الآمام بحیی ملكا آوتوقراطیا یکل معنی 
الكامة ۰ فالامام کان يعي « وزراء » »> وهذه الألقآب التي كان يخلعها علیهم 
لم تكن سوي القاب شرق لأن معظمهم كانرا من أولاده وبخاصة فى آواخر أيامه › 
« آماأ مرأكزهم فهى وساتد الديوان التى بجلسون عليها فى حضرة مليكهم . 
وأماً سک ر تار وهم فيۆخذون من بښڼ الکناب الذين يتجمعون فى أبهاء د اقام به 
( قصس اللك ) وغرف الانتظار فيه » )٤(‏ ٠ء‏ وكأن أحد آولاد الإءام بحيى على 
سبيل الثال وزيرا للمواصلات غى الوقت الذى كات فيه المواصلات فى اليمن 
محدودة الى أقصى حد ء وتقوم فى الغالب على ظهور البغال والابل ء كما لم 
هتم إلامام بتعبيد الطرق ٠‏ آما اليريد فكان صورة بدائية وآما اأبرق قد 
أهملته اإلامامة ولم تبك اضتماما بشانه (ة) ۰ 


ولم تحرص الامامة على معرقة رأى الشعب اليمنى فى شون بلاده > 
الا ی الظلروف الاستشتاثية إلحى كان لا يريد فيها الامام أن تحمل المسشولية 
بمفرده ٠‏ وفي تلك #لالة كان الامأم يجمع جلسا يقم وجهاء لیلاد و عااءها 
وذوي الرآى فيها ممن عرفوا بالخبرة والحنكة وبعد العظر وأصالة الرآى > لكي 
يبيحشو ا الوقفب من جوانبه المختلفة ويشستر كوا مع الامآم فى تحمل المسثولية ٠‏ 
فالاعام O EEE THEE‏ حث شون الدولة 
الا عند اعلان الاتسحاب من الضالع عندها طلب الانجليز منه ذلك ؛ حى لا يتحمل 


Stark, F, : The Araþ Island, Pp. 28, 0) 
٠ ۸4 اميل سعيك : علوي السلمين العآسرون ودولهم ؛ س‎ ١ 
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۰ ا٥۳ ب‎ ۷١۲ سلغاتور آبوتني :+ ممثكة الامام يحي ( لرجمة له فوزی ) ۰ مس‎ )٤( 


زه) امسد مذي ااي : اادكر السابق ۲ م ؟ه؟ ٠‏ 


EY 


المسثولية بمغرده فى جلا قواته عن تلك النطقة التى أصبحت مرتسا للتفوذ 
البر يطانى بخاصة وآن عدن كانت مر كرا لنشاط الانجليز التوسعى فى جصسوب 
اليمن َء 

ومعنی ذلك إن اليحكومة اليمتية فی أعقابپ الاسعقلال کا نمت هی الإمام 0 
کا کان الامام هر الحكومة ء ولهدذ! کان بصدر قراراته فی کل آمر من آمور 
الدولة جل آو هان اوا باول ٠‏ وكان من العبث مجاولة العتور على وزارات 
للوزراء عى نحو الدواوين العروفة بدرجاتها الوظافية إلا ما ندر ٠‏ آو ما بشبه 
الکاتب الخامة عض اإستون ء ملل تدم العلرمأت او القيام بالعمليسات 
المسايية الخاصة بأموال الدولة ٠‏ وكانت أموال الدولة هى فى نفس الوقت 
أموال الامام : وكان له السلطة الطنقة فى التصرف فيها عل النحو الذى يراه ؛ 
دوث آن مسکشير شعبه آو محکوهثه ۰ 


آما عن صورة الحكم إلامامي فى أجزاء اليمن الختلغة عقب الاستقلال : 
فکا نت جبورة مصفرة من حکم امام تغسة ٤‏ اذ أن آمراء الو دات إلادارية 
الکبری تیعون نفس النظام القائم قى العاصمة فل ركزية ٠‏ وكان عسدد ته 
الوحدات سينذاك حمسة وهي : تعر ؛ وحجة ؛ والحديدة : وآ ؛ وصتعاء ؛ 
وكاثنت كل وحدة ادارية منها تسمى لواء ٠‏ وكان اللو؟ء ينقسم الى آقضية ؛ 
والأقضية تنقسم بالتال الى لواح ٠‏ وحتي هذا النظام فانه كان استمرارا 
للتقسيم الادارى في العهد العثماني بعد أن لبس وبا اماما أوتوقراطيا آفقده 
الكتير من اليزات المقصودة منه )١(‏ ء 


بل ان « سيوف الاسلام » آو آنچال الامأم يجيي ويخاصة في العشر 
السنوات الأخبرة من حكمه عقب الاستقلال كانو! يديرون شون الالوية » 
ويعاوتهم عدد من د« العمال » الموظفي ومديرى النواحى ٠‏ وان لهؤلاء الأمراء 
صلاحيات غير محدودة » اذ كانوا أمراء الجيش الرابعل حى مناطقهم + وأمراء 
الأشرطة › واطساة » وکام الشرع ؛ وماموری الخزاشن ء؛ كما الوا مسٿولين 
عن کل شى. أمام « جلالة الامأم » والدهم » بل انهم كائو! يقلدوته فى مظهرهم 
وطريقة حكمهم لسكان الآلوية (۲) » بنفس الطريقة الاوتوقراطية التى يتيعها 
الامام نفسة فى عأصمة البلاد ء 


. السيد مصطقى سالم :+ اندر اسايق ؛ س دوي‎ )١( 


() ميف حمسن : حلب اليمن ء٠‏ ل 1 : ص ١إ‏ ب ١١ل‏ هه 
< كان سيف الالام أحمد آميرا لتعز » وأمي الحديدة سيب الالام عبد اله مح توليه وزارقي 
امعارق. والدقاج ١‏ وآمي اب هر سيق الاسلام الحسن »> وآعير ستعاء مر سيف الالام الحسين). 
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ولا يعنى حذا آن هؤلاء الآمراء كانت لهم حرية التصرف فى مناطقهم قبى 
لا تقتضيه ظروف كل منطقة » بل إن الامام حرص على الانفراد بالتصرف فى 
كل سىء فى اليسن ٠‏ فكان على جميع الحكام والعمال فى الألوية المختلفة آن 
ر جعوا فی قراراتهم وأجكامهم ولا سما ما كأآن متعصللا منها بالشثون 
الالية ‏ الى « الحضرة الشريفية » آى ائ الإمام اذى كان يشرف مباشرة على كل 
ما پصرف من د بیت الال » مهما کان نوعه ۰ پل ان الامام کان یشرف حتی على 
الأمور الخأصة بصغار الوطفين ء د« قالمستحق لرفع درجته ؛ ولو کان تصق 
دينار مثلا لا ب أن تصدر به إرادة ملكية خاصة » وعلى هذا نقيس جميسح 
مصروفأت مرافق الدولة ء رإ) ٠ء‏ 


بل أن الامامة الزيدية ينظاميا حسذا آيشضا عرقلت الطريق أمام الوحدة 
الوطنية فى اليمن › اذ كانت تحكم البلاد بتوع من توازن القوي تحققه لنقسها ٠‏ 
“ولا فى الشمال عن طربق اثارة الخلافات يي القيائل وإاستباحة دعاء قبيلة 
لأخرى » ثم كانت تحكمه أيضا بنوع آضس من العوإزن بين اليمن الشسسمال 
واليمن الجئوبى الذى يسمونه باليمن الأسفل ٠‏ حتى استطاعت الامامة يذلك 
آن تخلق على الأرض اليمنية حياتين ‏ حياة السهل الشاقعي الذى زرخ › 
وحياة الجبل الريدى الذى يحكم ويسيطر ١‏ وبالطبع فانه ولو آن مظهر هذا 
الخلاف كان دينياً الا آن بواعثه ودوافعه كأنت بعيدء كل اليعد عن الدين ء 
و كان يساعد على ابقاء حكم الأثمة » ويزيد من تعقيد الثسكلة أن اليمن لم يكن 
فى الحقيقة سوى آوصال منعزلة متقطعة بفعل عدم وجود ما يربط ينها ٠‏ 
وكان الأئمة بستشعرون الخطر دائثما من وجود طريق بسحقق الاتصال بين 
جماهير الشعب اليمتي ٠‏ وعندما شيدت الصين الطريق الذى يربط ما بين 
اللحديدة وتهامة وما بين صتعاء وما حولها الذى تم قى الستتوات الأاخسيرة من 
ععهسك حكومة الامامة »> فان الأئمة الفسهم كانوا يقاومون قكرانه داثما حتى 
أصبعج على لسان الواطن اليمنى الآن قولا بات ماآثور! ١ ٠٠‏ سهمى فى الجتة 
ليكن من نصميب الذين بنوا الطريق » ٠‏ 


وكأان يريد أيضاً من تعقيد الظروف حول قضية الوحدة الوطنية فى اليمن 
فى آثتاء عهد الأئمة مذا الاصرار على أن ببقى الشمأل الجبل بلا وسال 
تدبر عيشه سوى البندقية التى يستطيع بها غزو السهل المزروع فى الجخوب ٠‏ 
هذا فضلا عن الأسلوب الذى كان بجر بوساطته الحكم فى اليمن حينذاك 
والذى تمثلت أغرب صوره فيما يسمى هناك بالخشبات ؛ فكان لشيخ القبيلة 
آن يقيم حول دياره خشبة وحاجزا لا پستطيع آحد آن تعره آلا بامر ؟ وراس 


٠. ص 4تل‎ » ١ مين الريحاتي ؛ موك المرب + ج‎ )١( 
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الدينة هذا الق ؛ ولصاحب القرية عذا الح أيضا ؛ ثم شاع الحق حتى اسبح 
فى مقدور كل فرد أن يقيم خشبة تسد الطريق وتمتح الناس من العيور الا اذأ 
دفعو! ٠‏ وان إكثر المظلاهر التى تبدو واضحة حتى الآن » بتأثي الانعزالية التى 
حرصت عل ابقائها حكومة الامامة مما مزق اليمن أرصالا . ذالك الإأتلاف 
الواضح فى اللهجات اأيمنية ليس بين لوا وآخى أو بين مدينة وآخرى » بل بين. 
قرية وقرية وبين جيل وجبل () ١‏ الآمر الذى تحاول حكومة الجمهورية 
العربية اليمنية الآن أن تتخلص منه بربط اليمنيين بعضهم ببعض باقرار 
الأنظمة الناسبة وتدعيم وساثل الواصلات المختاغة » وتدشيط عمليات الاعلام 
وتبصير اليمتيين بقضية الوحدة الوطنية فى بلادحم التى تصكل الأساس الأول 
الذى ستقوم عليه نهضة اليمن فى طل نظامه الجمهورى الجديد ٠‏ 


وحكذا كان نظام الحكم فى اليمن فى عهد الامامة بعد جلاء العشماتيین عنها 
یتمیز بسكل خاص مطلق فی طبيعته » فالامام كان يقبض على زمام الور 
کلها بین يديه » ویتصرف فی کل شیء بارادته » وتیعا لا تملیه عليه آغراضه , 
وإذا كان الامأم قد إستعان يبعضن الكفاءات من حوله » فان ذلك كان بصورة 
محدودة للغاية تبلورت فى استشارتهم فقط دون التزام بآراثهم » بل ان حؤلاء 
انوا مسثولين أمأامه دون غيره ويستمدون سلطاتهم منه بصفة شخصية ء فألي. 
لهم اذن آن يعارضوه ٠‏ وكان هذا النظام مخالفا للنظم الي اقامها اأعشمأئيون 
فى اأيمن ٠‏ الى جانب «خالفته للصورة التى كانت عليها النظم الدستوريسة 
الأخرى القاثمة فى البلاد العربية حينذاك ٠‏ 


وييدو أن هذا النظام الخاص الذى سارت عليه الامامة الزيدية فى اليمن 
في أعقاب جلاء العثمانيين كان يرجم الى غلبة الطابع الدينى والقيلى عند الامام 
بحيى من جهة ء وائ ملاثمة هذا النظام للظروف التاريخية الى عاشها هذا 
الامام من جهة آخری > اذ کان كمه قوم شن ساس دیئی منهبی » جعشه 
يشجع التعصب لدى أتياعه الزيديين » لآن ذلك كان يخدم مصالحه الفيخصية . 
يدعم مكائته بين قومه ٠‏ وكان النظام القبلى هو البيثة اأصالحة لدم ماسل 
هذا التعصب المذهبى الذى كان يدعم الامامة مما جيل الامام حرص على ابقاء 
الروح !اة منظہها الاحتماعية العثيقة کہا کان وسح القمليين اقسا 
عل التمسك بالأوضأع البالية الفاسدة العى ثبقى له سيطرته وتفوذه » وذلك 
تحت شار الحافظة على العقاليد التوارثة ٠‏ 


() الامرام : اعدد ۲۸۸۲۲ فی ٩٩‏ من اکتویں 1۹٦5‏ » ص ٠ ١‏ من تحقيق كتبه الصحفى 
مرم محمد آحمد ثاقشی فيه رآى الإمستاذ احمف محمد فسان رليس وزارة اليم اسايق حول 
موضوع إمكانية تحتيقي الوحفة الوطبية فى اليم ٠‏ 
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ما بالنسبة للاءمة نظام الامام ذا . الثى خلف اليحكم العثماني فى 
اليمن بعد الاستقلال ‏ للظروف إلتى عاشها الامام يحبى ١‏ فقد رأينا آن هذا 
الامام بدأ حياته السياسية بالحربپ ضد العشمانيين واستمرت حصروية معهم 
حتى عقد صلح دعأان فى سئة ۹١١‏ م ٠‏ وبعد جلاء العشماتيين عن اليمن دحل 
الامام فى حروب مستمرة مح ٹیر من معارضیه واعداته فی أرجاء اليسلاد آم 
پهد آوارها تسيا الا في سنة ۱۹٩۳٤‏ م ۰ وقد رآی الامام آڼ حکمه سا 
بنظمه الأوتوقراطية ويسيطرته المحكمة على كل تقون البالاد وشرواتها خير 
ضمان له على تدعيم ملكه ١‏ بينما كا نالشعب اليمنى يشن نحت وطأة الحروب 
القاسية النى اوقعته الامامة فيها ٠‏ ولا آدل على ذلك من الحديث الذى دار 
بين أمين الريحانى ‏ الذى قأم بزيارة اليمن قى الثلائينات من القرن الحالى 
فى عهد الامامة الزيدية عقب الاستقلال ‏ ويي آحد اليمئيين الذين التقى به فى 
استراحة صشرة تقع على الطریق بین د آب » و « يريم » فى آقتاء رحلته من عدن 
إلى صدعاء برا ء وقد طلب الريحانى من عذا اليسنى بعص اللين فأجابه الرچل 
بقولة : « لا غنم عتدنا ولا بقر ولا ماعز ء لو كان عندنا قليس من يرعآها . 
شىبابتا فی تعسکنر امام وآولاد غا عار يون من التجنيد » بى « العمال » آخذوا 
أغنامنا كلها زكاة وضرا#ب لبيت الال » ٠ )١(‏ ويبرز لتا هذا الحديت بوضوح 
حالة الفقر الدقم والقنق والاضطراب التى سادت الحياة اليمئية ء وابتزاز 
الامامة لغروات الشعب اليمنى > وسوء نظام اكم فی عهد اإلاماءة عقب 
الاسستتقلال () > 


وعلى آية حال فانه لإ أدل على مدى فاعئية الحسكم العثمانى فى جياة 
اليهنيين وأفضليته على حكم الامامة الذى لم يحقق لليمن التطور التقدمى خلال 
عهد الاستقلال > من ذلك الرأى الذى ورد فى احدى رساأثل الأحرار اليمنيين 
الذين اسحصرخوا فيها العام العربى والرأى العام العالمى لتجدتيم من مظالم 
إلامأمة ومغاسدهاً والذى تضمن ما يى : 


»د وخلاصة القول أن الحم المشمالى في اليمن خاصة بالرغم من الأخطاء 
التى كانت تعتوره وبالرغم من أن مؤرخى العرب وكتابهم قد تتاولو؛ حكم الأثراك 
فى البلاد العربية بالنقد والتجريع الا أئه قد كان والحق بقال أرفق باليماتيي من 
ولاتهم الحاليين ( فى عمد الامامة ) وأحرص على مصالح الإعالي »> واحفظط 
لعزتهم وكرامتهم عن سكم بهد! العهد الاستغلاى » الذى إعاد إلى الآذصان حكم 
ارون الو سى فی عصور الجهل والظلام > والذى أملكف الحرث و التسسل 


(ا) اميل الريجائى : الصدر #لسابق ٠‏ ج ١‏ »> س الا ٠.‏ 
و١‏ السيك عصطفي سام :+ المصغر اسايق ١‏ س ٤٥7‏ س ٣۹ء ٠‏ 
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وتوك أكثر اليلاد باقع تنعي أهاها الذين تركوعا فرار من الظلم والعستب 
تى خارج البلاد » أو ذهبوا ضحية الأمراض والأوبئة الفتاكة التى تسرح وتمرح 
غي البلاد ولا ترى مقاومة ولا مكافحة » ٠ )١(‏ 

كما إن امين الريحاتى قد إكد أن مظاهر النخلف والجمود كاثت سأائدة 
فى مختلف نواس الحياة اليمنية حينذاك بقوله : « وكانك فى السياحة فى 
تلك اليلاد السعيدة تعود فجاة الى القرن الثالنت الهجرى ر التاسع اليلادى ) , 
لا مدارس ؛ء ولا جراد > ولا مطايع ء ولا أدوية ؛ ولا أطباء ولا مستشفيات 
فى الممن ٠‏ ان الامام هسو سل شىء » حو العاليم ؛ والطبيه : والمصسامى ؛ 
والكاصن ء () ٠‏ 


وغ حدیت دار بین الکكاتب الایطا سلفاتور أبونتى الذى قام يزيارة 
اليمن فى الأربعينات من القرن الحألى وبين القاضی محمد راغب الت ر كى الامسل 
الذى فضل اليقاء فى اليمن بعد جلاء العثماتيين عنه وعمل مستشار! للامسام 
يحيى › فقد أوضح راغب هذه الصعوبات التي كاثت تواجه دعاة الاصلاح فى 
البمن بقوله : « اننا تعمل على ترقية هذه البلاد المحبوبة » وفى هذا جهد شاثق 
لذيذ آقدم عليه بشىخغف » ولكن للوصول الل هذا الغرض يجب التغلب عسل 
الكئير من المصساعب وتخطى الكثير من العقبات . واولى هذه المقيات هى التقاومة 
العتيفة والعراقيل التى يضعها التعصبون في طريق كل قجديد ١‏ ويس من 
شك فی آنه پجب علینا آن نعمل هتا الکلیر لان کل شیء محتاج الى اصسلاح 
بل يجب خلقه من جدید ۾ ۰ 


ولا شك آن هذا الحديث يبرز دور بعض المصلحي من العثمائيين فى 
اليمن حتی بعد الاستقلال اذ حاول هؤلاء آن يقدموا خدمأتهم لسأعدة البلاد 
عفى النقدم والارتقاء ٠‏ ويوكد لبا ذلك مقية الحديث الذى دار بين سلف اتور 
ایو تی والقاضى راغب > اذ آوضح الأخير دوره مم الامأم يحيى وموقف الامام 
تفسه من قضية الاصلاح فقال : « ولقشد كان الامام ولا يزال ( الامام يحيى 
فيما مضى ) عدوا لاتفاقات الاقأمة لاله يرى أن اليمن يسيب طريقة نظام حياته 
الخاصة وتقاليد شعیه ویسبب احواله وظروفه لیس فی سالة ت اسه 
باستقبال المتلين الأجانب أو بارسال ممثلين إلى الخارج فى الوقت الحاشر 
( تهاية الآربعيئات من القرن الحالى ) على اإلأقل › اد لا تزال تنقصنا الدرجات 
والوظاتف لنظامنا القدصلى والدبلومأاسى ٠‏ ولا يجهل ملكتا بإ بقعم إلإمام 
بحيى ) ما يعلقه كل بلد حر من الأعمية المظمى عل علاقاته الدولية » وإلى 


(4) ليس انهو بة الكو بق ١‏ $ يول الولقب ) جس ¶ ء 
() امن الر بحاي : ادر السایق ١‏ ج ۹ ٠‏ س ۱۹٤‏ ۰ 
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تسل يقين من آن هذه المسالة يمكن اعادة بحثهاً معه قى أقرب فرصسسة ٠‏ ولقد 
بدأنا في إدخال اصلاحات جدية على طريقة الحكم غى بلادنا بقصد التخفيف 
يقدر المستطاع من الأعباء اللقاة على كاملى الإمام ء والتى زادت على حدود طاقعه › 
ولجعل الوسائل الادارية آحديت وأكتر مرونة مما هي الآن > كما يجب أن 
عمل على قسيم العمل الادارى وتوزيعه بانشاء درجات وادارات ذات رقمساء 
مسٹولين » (ا) ۰ 


4۸ م ؛ لم يقم بتغيير التظم الالية والادارية التى وضعها العثمانيون فى اليمن 
قى آثناء خضوعهاً لحكمهم الأخير ٠‏ وقد ذكر نزيه ميد العظم الدى كام بزيارة 
اليمن في أواخر عه حا الامام أن « حكومة اليمن لم تعن ائى هذا اليوم بطبع 
آأوزراق خاصة بمعاملاتها ؛ وهي لا تزال تستعملل دفااتر الدولة العشمأئيسة 
بوأوراقها » ٠‏ فالامامة بلك لم تقم بتجديد شىء مما بدأ العشمانيون ووضسعوا 
آبساسه فى النواحى الاصلاحية فى اليمن ٠‏ ومما يشي الأاسف حقا ما يقال بان 
تلك الدقاتر التي كانت من مخلقات العثمانيي في اليمن لم تستحمل استعمالا 
"صحيحا فى عهسد الامامة عقب الاستقلال بلى استعمل متها الورق الأبيضش 
فقط ر؟) ٠‏ وكان العثمانيون قى اثناء حكمهم الأخير قى اليمن قد أنشثوا 
مطبعة صفيرة طلت هى الطبعة الوحيدة الموجودة فى البلاد حتى قى عد الامأم 
يحيى عقب الاسحقلال ٠‏ وكانت تطبح فيهسسا جريدة « الايمان » وعى جريدة 
صخيرة كانت تصدر مرة كل شبهر عند بداية الأربعيتات من القرن الحالى (؟) ٠‏ 


والآدهى من ذلك آن الجيشس اليمني الذى اعتمد عليه الامام يجبي ركان 
موضع عنايته واعثمامه قال عنه محمد حسن عضو البعثة العراقية العسكرية 
التى قامت بزيارة اليمن فى آواثل سنة ۱۹٤۰‏ م آن « تدريپ هذا الجيش 
کما شهدناه فی بده زبارتتا لليمن » هو القیام بمسیرات ء واتقان بعض الایعازات 
والح ر کات الت ر كية 4 التی کا نمت مو جودة قى الدولة المشماأنية » ویدار عرز 
الجيش بقية من الرجال العدمائيين والعسكريين الذين آثروا البقاء فى اليمن 
تحت ظل الدولة الامامية الحديدة »> وعم ما زاوا حتى الآن بحملون الشارات 
«والرتب العثمانية ويرتدون اللياس العثمانى » ٠‏ ثم أستعرض محمك حسن بعد 
ذللت تغلام التجنيد ء وحياة الجثد ء و نظام الجيش )٤(‏ ء وکلها توک بقاء 
«النظم التى آدخلها العشمانيون فى اليمن فى ألثاء خضوعها للحكم العشماتى 


وآ مملغاتور ايوتتى : ادر اسايق ؛ سس ١١‏ ب ¥+( - 

() زيه ريد العظم : الصدو السأبق + س ٠ ٠١‏ 

(؟) سملقاتور أبرنتى : الحصدر السايق ١‏ حر اع ى ¥۹ ٠‏ 
(5) محمد جسيي : امسدر السأبق ء سي ٠ ١‏ 
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ااخير »> دون أن تمسها بد الامامة بالتطوير والتجديد مما يحملها مسشولية هذا 
الجمود واأحخلف - 
وتجدر الاشارة الى إن غلبة الطابع الدينى والقبلى لدى الامأم يحيى › 
والظروف التار يخية التى عاشها ء كما فرضت عليه ذلت النظام الأو توقراطى 
الجامد فى حكم اليمنْ هن جهة ء فقد فرضت عليه تلك العوامل إيضا التمسكته 
بالعزلة الشديدة عن العالم الخارجى من جهة اخرى ٠‏ وعندما تولى حكم اليمن 
الامام عبد غاټه سار عل نهج والده يحيى بعد مقتنه عل يدي الخوار اليمنيين 
غي سنة ۱۹5۸م ء ٿم جاء الامام البدر فى سنة ۲٦۹۹م‏ » وأعلن التزامة يسياسة 
والته خمد > فلم تكن صناك نيه للتطوير إو تخطيط سياسي جديد يساعد عل 
تقدم البلاد وخروجها من عزلتهسا ٠‏ واذا كانت العزلة فى يعض الأحيان سد 
سياضة صحيحة البعتها كثير من الدول فى مرحلة التكوين والبناء حتى اكتمل 
تموها الداخل » فان الجمود على اقباع سسياسة العزلة يؤدى بالتالى الى عكس 
النتيجة إارجوة متها ٠‏ وهذا ما -حدث فى اليمن قى عهد الامامة بعد مضى فترة 
غير قصررة كى اعقاب الاستقلال ء اذ جمدت سياسة الأئمة على التمسك بالعزلة 
حت إن العاهدات التى عقدوها مع عدد من الدول الأجنبية فى فترة الاستقلال 
كان معظمها لأغراظ موقوتة » ولم تحظ تلك العامدات باعتمام الأئمة وحرصهم 
على' أن تتحتق دائما غاياتها المقصودة فى الحصسول على العوتات المختلفة التى 
تساعد عل تدم اليمن ٠‏ ولقد قيل فى السنوات الأخيرة من سحكم الامامة قبيل 
قيام ثورة اليمن الوطنية فى سسسنة ٠۹۹۲‏ م آن اليمن قامت بعدة مشروعات 
انشائبه بعد عقدها لاعديد من العاهدات التي تتيج لها فرصة لقي العونأات 
الاقتصادية من كي من الدول الشرقية والغريية على سد شو ومن پې هذه 
المشروعات بناء ميشساء الحديدة بالتعاون مع الاتحاد السوفيتى » والطريق بين 
الج دة . وصنعاء إلذى امت عي انشاآئه اليعثآبت اأغئية الصينية » واقامة يعض 
مصاع و أخت ته ذلك من خطط رمي ائ التهوضن بالبااد فى اليسداإن 
الاقبوادى > کالسماح' شر کات التنقيب من ألاتية وايطالية اة بالیحت 
عي النفعل رالمعادن فی جال اليمن وسهولها ء ولكن جميح هته المشارییع واجهت 
معوقات کثیرة کسی تقأاعس اللاب الإمادية المسىئولة فی اأيمن حينة ك عرو 
المشساصمة فى تحقيقهاأ را ٠‏ 
ولهذا كانت فعالية تلك العامدات تتحطم فى معظم الأحيان عل صخرة 
العزلة التى فرضتها الامامة على اليمن ٠‏ بل إن سسيأسة العزلة هذه جعلت إنضمام 
الامام بحيي إئى جامعة الدول العربية فى سثة ٥‏ م مشويا بالکثیر من مظاهر 
التردد والخوقف ومو نفس الوقف الذى اتخذه .الامام جحيى تجاه الدول العربية 
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نتيجة لخوفه من الدخول فى عااقات خارجية ٠ )١(‏ وقد بدا وإضسحا موقف اليمن 
الانعزال في عهد'الأئمة حتى بعد أن أصبح لليمن مقعد فى الأمم المتحدة فى شهر 
سیتمیر سنة ۱۹5٤۷‏ (۲) ۰ 


وخااصة القول ان التبعة والمسئولية التاريخية تقع على سحكومة الامامة فى 
اليمن الى اعتبرت نفسها سسلطة مقدسة لا تعلوها سلطة أخرى » كما اعتبرت 
البلاد مزرعة هى صاحبة غلتها الشرعية » وذلك مندما أمضعت عهسسدا استغرق 
خرابة نصمف قرن من الزمان بعد جلاء الأتراك العشمائيين عن اليم فى سننة ۸١۱۹م‏ 
ولم تفعل خلاله شنیتا يرز موقفها ازاء حسساپ التاريخ » حيث لم تر کک 
مفروضا عدیها حیال شعب عربی آلت اليه مقالیا. آموره » پل تصرقتټ فی شئو 
بس لطان مسنق وقيدته عن النحاق O E E OE EES‏ 
الأخرى التى انحسر عنها فى تفس الوقت نفوذ العشمانيين ٠‏ 


ولم يكن من المستخرب بعد كل هذا أن تظهر فى اليمن تيارات مضادة 
لسياسة الامامة وآن. يحاول اليمن مرارا الاطاحة بحكوهتهاً الرجعية غقد فت 
عن تورة اليسنيي في سنة ١4۹٤۸‏ م آن راج الامام بحيى ضحية لسيأسته الرجعية 
وإفكاره الحامدة ٠‏ م تجددت محاولات الثورة مرارا في عهد الامام أحمك ء 
وکانت آبرزها المحااولة التي تزعمها آحمد الخلایا فی سنة ٠۹٥۰١‏ م واستشهد 
يعد فشضلها عندما كام الامام أحما يحركة انتقامية ضد أحرار اليمن ٠‏ وعلى الرغم 
من كل ذلك غان اليمتيين الأحرار كانو!ا على استحداد لتشسجيع وتأييد أي حركة 
ر می الى توطيسه علاقات اليمن شقيقاته العر بيات تى ولو صدرت تلك 
الحركة عن حكومة الامامة ذاتها ٠‏ ولهذ! فان آحرار اليمن فى القاحرة سسارعوا 
الى تآييد (تحاد اليمن الفيدرالى مم الجمهورية العربية التحدة فى د« اتحاد الدول 
العربية » وأعاسوا تأييدهم فى ۸ من فبراير سئة ۱۹۵۸ م (۴) ٠‏ وقد دخلت 
حكومة إلامام أحمد فى مذا الاقحاد لعغطية الموقف التآزم داخل اليمن ذاتقهسا > 
بعد آن آخدبت العناصر التورية تقنشسط ضد نظام الامامة لتيخلص البلاد من التخلف 
والجمود ٠‏ وكان أحرار اليمن بعلمون ذلك تماما حتيی انهم لم يتمكنوا! من اخفاء 
قلقهم من أن تعمل الامامة على عدم وضع هذا الاتحاد هوضع التنفية على املستوى 
الايجابى الجدير بالآمال العلقة عليه ء وقد بد! ذلك واضحاً فى بيان التآبيد ٠‏ 
وأن ١٠ا‏ توقعه الأحرار اليمنيون من عدم جدية حكومة الامأمة فى القيام بمسعوليات 
الاتحاد الد كور قد تاكد بالفعل ١‏ مما جعصل حكومة الجمه-ورية العربية المتحدة 
تصدر قرارا فى ۷ من ديسميو سثة ۱۹٩١‏ م أعلئت فيه حل الاتحاد » وضمتته 


ر(١)‏ السيد مصطفى الم : ادر السابق ١‏ س ٤‏ ء 
(۷) عدنان قر سی ( دگکتور ) ٤:‏ اليمن . وحضارة العرب ۰ ص ر س ۷ے . 
(۴) جسن ابراهیم حسن ( دکتور ) : اليمن ١‏ #لبغاد السحيدة + عى VA‏ س إل “٠‏ 
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موف السو لين السلبى مي اليمن خلال ثاات سنوات ونصتب سنة من اقامة هذا 
الاتحاد جا) - وازاء هذا الوق السلبي من قبلى حكومة الامامة فقد بذل الأحرار 
الرمتبوف مر ید عن النشاف الثورى العارض لھا » والتى تجح فی الاططاحة 
بنظام الامامة الى الآبد واعلان قيام جمهورية اليمن العربيسة الفدية فى اليسوم 
السمادس والعشر ين من سيتممر سثة 1¥ (PD 2F‏ ° 

ولهذا فيمكننا القول بأن قيام ثورة اليمن الوطنية التي تنج عنها أعلان 
النظام الجمهورى لاول مرة فى تلك البلاد يشل البداية الفعلية لعهد التحسرر 
الحقيقى والقطور النقدمى لليمن ء بعد تخلصة تهاثيا من الحكم العشمانى وحكم 
الامامة الزيدية على السواء ٠‏ 


۰ ۲۹۲ ہہ‎ ۲٣۹٣۱ غدنان ترسیسی ر دکتور ) امسدر السابق , س‎ )١( 
٠. ۴١۶ ہہ‎ ٠۲۵۹۹ امد حسین شرف الین : الین عبر التآریخ › س‎ )١( 


E 


اللاحصق 


رتبت اتلاحق التالية تيعا للاشارة الها فى عرض اقرساقة , 
وهي تشجمل علي مجسوعة من الخطابات » والبرقساآت > وبعفي 
القواتين › والاتقاقيات والنشورات ء٠‏ كما تتضمن آربعة جناول 
قوضح اسلسل سلاطين آل عثمان » والأئمة الزیدین فى اليمن . 
واسرتى اليادلة فى ي والادارسة فى عسي ٠‏ هدا فقسلا عل 
خريطة اتوشيحية قحدود ولابة اقيمن المتماتية هى الفترح المتدة بين 
عاهى < ۸۷١‏ م ۹۹9۸ ) ء وموج بائلغة الانجئيزية أوضسوع 
البحت ء ونظرا لاعمية هذه اللآحق مجتبعة فى القاء عرزي حن الضوء 
على متاسصر الوضوح > ققد اوردتها قى تهاية الرمسسسالة استكمالا 
ئلقائدة ٠‏ 


¥ 


اولا ‏ الوثاثق 


¥ ۰ الخظاب الرسل هن واي مضي اسماعيل الي 
آميړ عسي محمد بڻ عاض في عسبتمبر ستة 
( من ډيیح انی ستةا وړ هې 
#لنوسڪ من أجل مض مشكلة هسير وتهدتة 
کورحها وديا فی ذلك اتح (ت) ۰ 


دهتر ۴ صاجر عابدین س ۴٣١‏ رقم ٣‏ 
قى ٦٤‏ من ربیم الڅانی ٩۴۸۲‏ هه ) 


الى : الأمر محمد بن عائفی امي عسي : 


يسم ايله الر-حمن الرحيم ب من خديوى مصر الى صاحب المجد المنيع والشرف 
#لرقيح الهمام الشهير ر( محمد بن عأئض ) آم عسير دام فى آمن اذك الكبير 
المد لله المجيب السميع الولى التعالى الرقيع » والصلاة على التبى الكريم الشفيع 
وع آله وأصسحابه الدين أطاعوة إوامر الله ورسوله وآول الام فاحرزو! بذلك 
اجن المطيع .. وبعد قائنا معاشر المسلمين كما انا تجمعتا آخوة الديانة المحمدية 
وتضمناأ كلمة التوحيد على اختلاف الالسن والطبائم البشرية . فيجب علينا 
الاتحاد آراء وقوى ء ولا نتغرق كلمشتا باتباع الهوى ‏ فمن المعلوم بمقتق نص 
كتاب اله المزيز وجوب الانقياد لأمى امام اتفق أكثر المسلمين على خلافته لتكون 
الكلمة واحدة والقلوب متفغقة متحدة فيذا حو عي السلامة جميع المسلمين 


)١(‏ شوقى عطاً الل الجمل ( دكتور ) :+ الوائق التاريخية لسياسة عضر فى اليجحر الامصسس 
( ۹ ۷4 ) ء س ١ ٤١۷ _ ٤١١‏ هغه الوثالق متقولة عن قسم الخوطات التاريسية بالقمس 
#لجمهورى بالتاحوة ر عابدين سابقا 4 - 


الحكم العشمالى ‏ £44 


ولاس الأمة المحمدية على اليقيل ء فمن حرج عن داثرة الاتحاد يسيب ءن الأسيآب 
مما بوس الاتتادف والتضاد »> فالواجب عليه الرجحوع إل الانقياد والاذعان 
وآلا پشمادی فی العصيان ‏ فان هذا مما يجلب على من خرج من العلاعة الندامة 
الزائدة ويوجب اشغال العساكن الاسلامية فى سفك دماء المسلمين بلا فائدة ء 
وان من دقتضیات دیانننا آن ينصح يمضنا يبعضا يما تقتضيه الأخوة والصداقة 
وآن نسفظ دماءتا من السفكت والاراعة ٠‏ 


فبتاء على ما ذكرنا اقتضفى راينا إن تكون من الناصحين لحضرتكم لافنا 
بسیب حبنا ديانتنا الشر بفة المقرو نة بالعز والتأييهة ومودتنا میم الام 
الاسلامية التى تجمعها كلمة النوحيد لا نريد وقوع التفرق بينهم ء ولا يجوز 
حصول الخالفة بين كلمتهم ١‏ فمرادنا الاصلاح بين جموع التوحيد والايمان بان 
لا بتصف آحد منا بصغة المصيان والطغيان بل تكون يدا واحدة قوية مجتمعة . 
وسطوة كاسرة قامعة على من يريد السوء بأهل الاسلام من الأعداء اللثام ‏ فغرض 
على الموحدين جميعا إن بكو توا اخوانا وأن يخلصوا ينهم مودة ورضواتا »> وآن 
يطيعوا آمير المؤمنين وخليفة الرسول الآمين ‏ فان قبلتم تصسحيتنا ورجمتم للطاعة 
والانقياد ودخلتم فى زمرة الاتحاد فنكون تحن وساطة بين سلطانعا الأعظم ومولانا 
الأفخم وبين حضرتكم بما يكون خيرا لكم خى الدتيا والآخرة » واتی لحب لكم 
ولييتكم لآئى آحب عمار بيوت المجد والشرف على الدوام بآن تبقى مؤيدة مدى 
الأيام ولا آريد لها الراب والانهدام ‏ فان قبلتم النصح واردعم احير والنجاح 
قتقوم بالشغاعة لكم عند مولاا السلطان في العقو عما فرط منكم من الاغواء 
التفساثى »> وباصدار فرمان سلطانی بآن تت رکو! ( غامض ) و ( زهرآن ) 
و ( حلى ) و ( مغعص ) للايالة الحجازية » وتضم قبائل ( بالقرن ) و ( شعران ) 
و ( ميشىة ) الى عسير وتسمى كلها « بالتصرفية العزيزية » منسوبة الى الاسم 
لسر بف السلطا تى وتكوتوا انتم اما عليها ‏ يشرط آن تكونو! تابعين للدولة 
العلية بأداء ما يقرر عليكم من المرتبات كما أن ذلك من مققضيات التبحية » وأن. 
تكون الطرق والسبل آمثة للعابرين وإآبتاء السبيلى واآلا بحصل عدوان ورتسلط 
على أحد بالنهب والسلب ويعطى لكم رتبة أمي الأمراء بعنوان « باشا » وتكوئون 
انتم باشاً متصرف سیر ولواحقها الق تسمى « العزيزية > وانى متكفل في اعطاء 
ما ذكر ناه من طرف مولانا السلطان دام يقاؤه فتلك مئة عظيمة وعناية جسيمة » 
خالذی آری وآعتقد نکم لا تخالفون راینا وتقبلون نصحیددا فان فيه خرا لکم 
وحسن العاقبة وهو أو کم من الاإصرار على المخالفات الععاقبة د وما أريك 
ل الاصلاج واتغاق السلميي على الحير والفلاج واذا لم تقبلو! هده النصيحة 
اخيرية في ألدين وتعديتم تلمحاربة واراقة حماء الموجودين وهو آشك نكالا واعظم 
ويالا فعند ذلك تتقلمب الردة التي بيننا الى العداوة الكبرى فتكونون أنعم السبب 
قى سوق اليوش التكاثرة من أرض القاهرة الى تلك البقاع وخراب تلك الديار 


£9 


والرياع ». وسعك الدماء المحقونة وإضاعة القوق الصونة U‏ فالاأرلى الانقياد 
والطاعة قبل وقوع تلك الساعة فاته يستلم ا طب ویشته !تکرب بعد الیل لوازع 
الشيطان واشهار نزع طاعة السلطان ولا ينزل التكال الاأكير الا على هن طفى 
واستكير وعتا وتجبر ‏ واذا آذعنتم لا آلقينا اليكم من النصيحة وحسن الراد 
فتشدوم بيننا فى المستقبل الاخوة والوداد - والى إعلم جيدا تكم تميلون الى طاعة 
السلطان ولا ترضون بارتكاب الاتم والعدوان فاه لا يحسن من مثل الامير وقوع 
أمر يتشا منه لامسلمين الشر والتدمي بل ظنى آنكم تحترزون من جائب شريف 
»كه الكرمة فى يعض الأمور لا عسى أنكم تعتقدون انه هو الامور ‏ غائي أعطى 
لكم الأمان وأتحمل على الضمان يايغاء ما حررت لكم من طرف الساطان أن قبلتم 
التصسيحة ورجعتم الى الطاعة الصحيحة فاني التزمت التوسط في اتمام هذا الأمر 
ابطر , واألته مسي كل عسير ء وتكفلت أيضسا بآلا يلحق يكم من علرف حشر 3ة 
الشریف ضيم وباس بل تكوئون آمتين من كل التأاس ما دمعم مراعين الشروط 
المد كورة بالتمام » والسلام ختام ٠‏ 


۲ 


الطاب امرسل من وای مصر اسماعیل ا 
کامل باشة ممثل حمر لدی الیاپ العا قى 
اكتوبر سنة دامر ٥‏ من جصادی الاو 
سنة ٠۲۸۴‏ ص ) لطائية الدوئة المتمائبة 
بټلغيد ها وعدټ به معي آهمړ عسي تی 
تحر معه » وحتى لا تتجدد الثورة فى 
تعسیں هن جدیہ رک ۱ء 


ډور رۆم ٢‏ حبادړر عابدین و تيغة NY¥‏ 
غي ( ٩‏ من جنادې الاو ۱۲۸۲ ع ) 


الى : کامل باشا : 


لقد تلقى اتاب العاأالى خطايكم القضمن لتيجة الآراء الاصة يمسائة 
عسيبر وذلك ردا على ما تيه فى هدا الموضوع ويثوه بآن مسب آلة عسي مذہ ع 
ها يفم من خطاب سيادة شريف مكة الاير ستنتهى على وجه يتفق ورغبات 
السلطنة السدية ى ولا كان الجناب العالى قد اقرح فى خطابه السابق مشح أهير 
ممما راتبة العرميران مح لقب إلمأشو ية لاسستمالته للدولة > وقف کنب سدق هھ ف 


۲ شوى عا اد الجسل ( دكتور ) : الصلر السابق ٠‏ ص 4ا ء 


0غ 


آم العسير ينصح له بوجوب ابداء حسن نينه بتقديم الطاعة للدولة الملية توطئة 
لحه صله الرقبة وقد خ#جله سمو چ لهذا الامر پالسسی لشمنح له الو تة الشار 
اليا قان سموه لا يسعه الا أن يمتحض من اغفال ذكر هذا الاقتراح في خطاب 
دولته الكأخير ويدذكر اناب العالى يما لسالة العسير من الأعمية القصوى فى 
البلدان العربية ولذا فان حسمها بالطريقة القفترحة يوفر على الدولة الشىء الكثير 
من الجهود والنفقات ‏ ومن بجل ذلك يلقت نظ دولته الى آن امال اقشراحه هذا 
من شانه آن بير حركة العسیر من جدید كما آن من شاه آن پحرح موقف سموه 
٠ازإء‏ تعهده امير العسير يمنيحة حفم الرتبة ٠‏ 


۳ 


الخطاب المرسل من وائ مصر اسماعیل اق 
وای اليمن في الحديدة فى شهر إنوفمير سه 
٥م‏ ر١٠٠‏ من جمادی الثائية سنه ۸۳ ۹ه 
لتسهيل مهمة اليعثة المرية الرسلة للتنقيب 
عن الفعحي الحجرى قى منطقة الحدیمة روء 


دهتر رم ۲٢‏ صادر عأابدين و ثيشة رقم ٣٤‏ 


فی ( ۱۰ من چمادی الاتية ۱۲۸۲ حى ) 


ال : دال اليمن 


لما كان قد اتصسل بعلمتا أن ثمة فى مخطقة ( الديدة ) من أعمال ولاية 
"اليمن بعض الأماكن الغنية بالفحم المجرى ونظرا لآن س وجود الفحم الحجرى 
على هدا الوجه سیکون له أبعد الاثر فى انعاش البلاد ودر الخر الجزيل على 
المزينة الجليلة فتحقيقا لهذه الغاية وللتاكد بادىء الأمر من صحة وجود الفحم 
الحجرى هناك قد أرسلت الى ( الحديدة ) على باخرة خاصة بعقة برياسة ( امن 
بك ) مهمتها التتقيب واليحث عن هذا النوع من الشحم حتى اذا ما اكد للبعثة 
صبحة هتا امبر آمکا الاتصال بالباب العسالى توطقة لاتخاذ الاجراء اللازم 
لاستخر ج Rr‏ الحم واستففاله تصااج الدولة فالمر جو من جتابکم الشر ف آن 
تسهلو؟ لهذه البعدة مهمتها وإن تسدوا اليها جميع مسونتكم . 


مہ بر س رمسس موی 
)١(‏ شوقى عطا امد الجمل ر دكتور ) : الصدر السايق ١‏ س £ > 


tar 


الخطاب الرسل من والى ممر اسماعيل الى 
اسماعيل صادق يك ائه اتجصساكى الميبة 
فى الحجاز فى شهر توفمير ستلة ٠۸١‏ م 
(۰ هن جمادی‌الثاتية سثة ٩۲۸۲‏ ه4 لاخطارم 
بارسال بعثة مصرية للتنقيب عن الفحم الجري 
فى عتطقة الديدة ء ولتوجيه الاواحر اليه 
بارسسال وة مصرية لممساحية البعشة حتې 
انتهاء مهمتها را « 
دفر ۲۲ صادر عايدين وئيشة رقم ۲۰١۹‏ 
خی ز ۲۰ من جمادی العانیة ٢٣۸١‏ هه ¿ 


الى : صاحب العزة اسماعيل صادق بك قائد الجساكر المصرية بالمجاز . 


بالنظر لا يشاع عن وجود معدن الفحم فى ر المديدة ) الكائنة بالأقطار 
اليمتية فقد رثى ترتيب ل جنة وارسالها برفقة صاحب العزة (آمين بكم لاكتشاف 
الفحم وقد ارسلت بالفعل مع باخرة خاصة ہ فام ركم بتخصيص بل وكين من 
اتود النظامية المصرية الت تحت امرتكم ليكونا بمعية البك المذكور منذ وصوله 
لين الانتهاء من مهمته ويكونا تحت أمره طيلة مدة الائتداب ونطلب منكم التنييه 
ع ضابط البل وكين بالطاعة له والانقیاد لاواأمره ۰ 


ا#خطاب اارسل من وائ مسر اسماعيل لل 
اسماعبل مادق بك قاتد القوات للصرية في 
خجاز فى ۲۷ ديسسەبر مسىسنة ۱۸۹۰١‏ م 
< ۷ من شعیان سنة ٢۸٢٣ص‏ ) للټیيه عليه 
بسحب اقوت الصرية من اليمن بعد التهاء 


محطظلة سايرة ترجمة الوثيقة يدون رقم 
ہیں ( ۷ من شعبان ٤٣۸۲‏ م ) 


)١(‏ شوقى عطا الل الجمل ( دكتور ) : الصدر المايق ء حى 14 ء 
(۲) شوقى عستا الله الجمل ١‏ دكتور ) ؛ للصدر السابق ١‏ ص ۶۹ . 


go 


آل : اسماعيل صادق عك )١(١‏ 


يما آنه قد حل أوان عودتكم الي الوطن مع اتود والضباط الموجودين 
فی معيتكم لانتهاء مسألة عسير س فقد صدر آمرنا إلى صأحب الصزة (مصطفى بك 
قاد الباحرة ( الايراهيمية ) التتدب للسفر الي سواكن يأآنه بعد اركابي الأورملة 
الس ودانية القرر ثقلها من هنال الى هنا أن يتوجه مياشرة إلى ( جدة ) ورياخذ 
أووطة من التود النظامية الو جودة بمعيتكم لم يعود الي السويس »> ثم يبادر ال 
تقل العسأكر والهمات وإاشيوانات الباقية ( يبجحسسدة ) الى هذه ابهة س وصدرت 
اليه التعليمات اللازمة . غاذا ما وصل من ( سمواكن ) الى ( جدة ) نامر كم بأالزال 
أورعلة من اتود النظامية من ضمن معيتكم وإرسالهم . وكثما وصلت الباخرة 
تر کبون فیھا عساکر ومھمات بقدر استیعابھا ‏ وبعد انتهاء تقل اتود 
النظاميين تنعل جمأعة السرسوارى بمهمأتها ودوابها ‏ تم تعودون مع الفرقة 
الكخرة وتحضرون معها ‏ ونوصيكم ببتل إلهمة الفاتقة لحدم حدونث أية سركة 
تخالف الرضا والقانون سواء فى الباخرة إو آثتاء انعظار الباخرة حى ( جدة) _ 
والتوسل بالاسباب الكفيلة يعدم ضياع شىء من اليوانات والهمات الموجودة أثتاء 
النقل » والعمل على الخصول على الرضا والمتونية بهذه الوسيلة أيضا ‏ و نيلغكم 
باه لقرړر عودنکم عل حذه الصورة كا آنه ګټتي بذك ا حضرة صاحي الدولة 
وال المحجاز ۰ 


وهذه للاحاطة بيا ذكر - 


الطاب امرسل مڻ وال مع اسماعیل ای 
محمد «باشاء بن عاقض امیر عسیر فی پتایر 
سنك ٦۸۹م‏ (۲۸ من عبان ستة ۹۲۸١‏ 
لایلاغه البشری بمنحه ما وعدم بتحقیقه نتیچة 
قوسل مصر آدی اتباب الما رب ٠‏ 


۲ صاجر عاہدین می ٩۳‏ متغرقات 
فی ( ۴۸ من شان ۲۸۳۲+ س £ 


ائ ۲ محمد باشا بن عانض اد عسر 
من خديوى الأقطار المصرية وما والاها من الأقاليم السودالية الى حشرة 


زة) شوقى عا ايله الجمل ر( دكنور ) : الصدر السابق ؛ ص ١۲ع‏ ه٠‏ 
(۴) حوقي عءطا ا الجمل رز دنور ¢ : ادر السابق ١‏ ص ٤۴‏ ب ۷ » 


e 
o 
ا‎ 


الام الكيير ذى الحسب الشهير ( محمد باشا بن عائض  )‏ قاتمقام صنجق 
العز يز بة اليمانية داءمت معاليه وسعدت آيأمه ولياليه غب سلاماً فوح عرف الشناء 
في اثناثه ويلوح لطف الولاء من أرجاثه س احمد اليكم الله سبحانه وتعالی عل 
نعمة تدوم بالسکر وتتواي وأسآله ليا ولکم وطمیح المسلمين دوام السلامة > 
و-صسن الا في اليا والدين وأطالعكم بحسن مودة تالف ليها الواطر 
وصفت لديها السراتر فدلت عايها الطلوإحر » وقد كنت طالعتكي إولا يمأ اقتضته 
إخوة الاسلام وأوجبته رغبتي كي الحاد كلمة الوحدين عل السوام » ومحبتى ليقاء 
الرمان ؛ وعرختكم أتكم لذا بر تم هما قيلى فيكم من عدم اللطاوعة وأتيتم ما توسمته 
فى حسمن نيتكم من اليقاء فى دائرة المتابعة ‏ فاتى معهد لکم بما هو أنغع واجدای 
ومتكغلى بآن توجه اليكم رتبة آمير الآمر! ۔ فلما أظهرتم ما أعلمه فيكم من الطاعة 
المقيقية ٠‏ وأطهرتم صفاء العلوية انب الدولة العلية الساطانية > ترقب على 
انی آی یما ورعلت وأقتغی تر ما تعهدت لیتسحقق لدیکم مثه بسا آن اسماعیل کان 
صادق الوعد فكاتبت دار الملافة العلية بما هو الواقع من عدم الخسلاف 
وإستلمت لكم من جانب السلطة اليمنية أععلاف الالعلاف وحررت اليكم انيا 
بالبصضارة بحصول مأ سيقت اليه الاشارة س والذى اوجب تاخر ما فكر لاآن 
عن نادیکم اثما ہو اثر ما قد قیل فیکم مما أوغر الصدور وآوعر سهول الأمور 
فما زلىت آكرر الراجهة فى في شاثبة A RRS‏ الكاتية قي 
#ثبات حسسن تيتكم وبرأ#ة سأحتكم حتى بتحقق لدى السلطنة ما انتم عليه من 
جسن الال » وزال من التفوس تار ما سبق من القيل والقال فصفت إلآن لهم 
القلوب وتم بحمد الله تعافي الأمر الطلوب » ووردت تنا من الباب العالى مكاقبة 
رسمية تعلن اتحافكم بعلك الرتبة البهية بعنوان الباشوية ب وحمدر في ذلك 
غرمان سلطانى بمزيد الاعزاز وقد بعث به على الغور الى حضرة الباشا وال الحجاز 
ليبادر بارساله اليكم » وعن كريب يكون الفرمان بمشيثة اله لديكم قعهناً بها 
رتية بهر فضلها ورفعة فاخرة أنت أهلها وتجلها مكرمة يسوق ببهجتها النادى 
ولعمة تسر الأحبة وتسود الأعادى ‏ وان لكم عثدى محبة تقرب القلوب على بعد 
دبارها ومودة تدوم ان شاء الله على عهد استمرارها > وصقاء لا يألف التكدر 
جاه ووفاء لا يحرف التخيس هرمأ > قانی حب ذوی اخحد القديم و راسم هار 
للوداد والتکریم واناقس قی موافاتھم على تنائی جھاتھم وارغب فی مصافاتھم عل 
اختلاقف حالاتهم وتمنی دوام خیرهم ولا آوشی بهم عند غيرهم ‏ تلك سسجية 
جبلت عليها ومزية دفعنى ابه الها وسنة الغتها مذ عرقثها وشتشسنة كلفت 
بها وما تكلشتها فكو توا والقيل بدوام مودتنا اليسكم وليكن لها أيضسا مشل 
ذللت لديكم ۰ 

وقد بعثشت لكم انيا ( أحمد أفندى اليمئى ) ليشافهكم بالسلام متا ويبلغكم 
بعض تفاصيلل الودة القيقية عنا وا يوققنا للسداد والخر ويدوم بيا على 
هنهج الرشاد ويبقيتا على أحسن حال بجاء شفيع الأمة ونبى الكمال ٠‏ 


eo 


الخطاب الرس من دای معي اسماعيل ال 
الإعير محمد باشا بن عانفى قالمغام العزيزية 
اليمنية فى ٠١‏ من مآرس سنة ۷١۱۸م ١(‏ هن 
فی اققمنخ سنة ۹۲۸۳۲ :هھ ) لابلاغه بارسال 
هسدية اليه هن همر ولدعوته لتخلسود 
للسكينة + ء 


سجن ۲١‏ صادر عابدين حورة الكانبة العربية رقم ۲٤۳‏ 


فی ( ۳ من حى القعدة 4۲۸4م ) 


الى : الآمر ر( محمد باشا بن عايض ) . خائمقام الحزيزية اليمنية 


الحمد لله الذى حث على الطاعة والالقياد ونهي عن النافرة والخالفة والتضاد 
والصلاة والسلام على سيدنا محمف الناعى عن الحثف والشقاق > المبعوث ليتمم 
مکارم الاخااق وغل آله وصحبه التابسن لهدامء الذ بن اجتهدو! فى رضاه والسلام 
عليكم ورحمة اله ہہ آما بعد فقد تلقينا آنه حصل منكم بحض تجهيزات عسكرية 
فى السود الحسيرية فقلت هذا خلاف ما آعهده من شماتل الأآمير ء وضد الذي 
اعنقد فيه من الصلاح ولور الكشر وقسنکن الفدعة و تحصیل الهدنة و تیسیر 
العسیر ہہ غلذلف لم آصدق بوقوع هذا ابر من جایکم قارسئت سامل کتابو 
هذا ر( آحمد بک اليمثى ¿ معاون معیتنا أي مثیع رحایکم وفی اعتقادی آن الام 
مستقیم لا یمیل عن الرشد حتی يستدعی تقویمه وتعدیله . وعاقل لا پتصسدۍ 
الى ما لا يحسن فعلة ولا ينيغى له ء والواصل لناديكم على يد المرمي اليه على سبيل 
الهدية بندقية مذمية مسدسة من المصنوعات المصرية وخيمة كبيرة مع ما يتعلق 
بها من آدوات وزوح طبنجات من التي يشرب ست ءرات والامول جوام العهد 
القديم وعدم زوال ما بيننا من الود الصميم ٠‏ 


٠ :)ء١ شوقي معا الله الجمل رز دكتور ) :+ الصدو اسايق ص‎ )١( 


5 


الخطاب الرسللى من وای مص اسماعيل ال 
محمد پاشا بن عائض فی ۱۲ من هايو مسخة 
مهام ر۷ عن عحرم سبك ۸ه لتحدذیره 
من نتاتج العودة التمرد والشورة فصسسه 
اتعثمانيين فی عسي (ا) ۰ 

عقیده بدفخرة تمرة ۲۴ عایدین صغحة ۰٣‏ دون رقم 


ای : ٭حمد باشا بن عائض 


يسم ابت الرحمن الرحيم 
من خديوى الأقطار المصرية وما والاها من الأقاليم السودانية الي . حضرة 
محمد باشا بن عاض قاليقام صنجق المزيزية اليمانية ٠‏ 
الحمد ته القى أمر السلمين بالطاعة والاتباع ونهامم عن الشقاق والمنافرة 
والتزاع والصلاة والساام على وسو له لکریم خير داع وعفی i‏ وصحبه خر الآل 
والصحب والأتباع وسلام اله عليكم وتحيائه وحمت وبر کاته س وبعد ۰ 


قلما بلغنا من السالف تشسيثكم ببعض ‏ تجهيزات اعسكرية في جهات المدود 
الحسيرية وآرسلنا لكم قى أواثل شهر ذى القعدة الاضي بمكاثبة من جهتنا على 
يد ( إحمد بك ) معاون معيشتا تحذركم من اليل الى المتازعة والخصام وتنصح لكم 
باللحدر عن ارو عن دائرة العلاعة والائثقيأد ء علما يما يجلبه اللاف من الشرور 
وما وجب الشقاق من فساد إلأمور بعد أن سكتت الشتن وهجمت المححن واتقطعت 
الاحن ‏ وكا أرسانا اليكم ببعض الهدايا تذكيرا لكم ا ى الطاعة والعودة من 
زايا » وفى النافرة والعصيان من الآقات والطأيا س والآن بلخنا ما استمظنا 
خبره وآكبر نا آمره من آنكم تخطيتم المدود وآتيتم يما يخالف العهود » وهذا آمر 
بچر ما یج ویآتی يما لا وس من غضب حفرة آمير المزمئين وحامى حمى الدين. 
المبين وذلك لا نرضی حصوله منکم ولا قحسب آن پسمم عتکم س ( والڈی اشر 
به علیکم وإتصع به اليم أنکم اذا كلتم تخطیتم ال محل ځارج حدود سنجقی 
العز يز بة اليمائية على خلاق ما سبق عليه الاتفاق بيتكم وبين امأآرة مكة الكرمة 
وولاية الايائة المجازية ... فحخلوا عته وأخلوا جي دكم منه وعودو! تلطاعة والموادعة 


() شوق عطا اله الجمل ( دکتور ) : الصدر السابق س ٤٣٣‏ س ¥ا؟ ٠.‏ 


وصدشق النية و احلاص إلطوية لیا تپ السالنة الستية حسما لشي وسقنا لیما 
وحفظا للعيود ورعاية للوفاء وابقاء للأمن والامان ) وخروجا من غضب حضرة 
السلطان ‏ والا تغير ما عندلا من المودة اليكم ٠‏ ويحوج اال بالضرورة لان تكون 
عليكم بآن نبعث اليكم العساكر وال جنود لأداء ما عقدت بینم وبين السلعلنة السنية 
أيدى العهود فهناك لا يحصل لكم الا الندم من تجاس ركم على ما يوجب فى المسلمين 
اراقة دم ۰ 

فأ صمح لكم آلا تتبعوا الهوى ولا تخئروا! با عندكم من القوی قأن عقیى 
ذلك غير مامون ومن یتعدی قی حدود اب فأولئك حم الظالون ‏ وان جازم آن 
تقابلو! هذا التصمح باثقبول وتتودوا للاخلاصس وحسن الطاعة كما هو الآمول ء 


۹ 


الخطاب امرسل من وای «صر اسماعیل ال 
١‏ الاب ولخدا » وهو عمجتل معر لبي الاب 
العاى فقي ١١‏ من مايو ية ۸١۷‏ ر( ١‏ حن 
محرم تة ٤4ھ‏ ) لاخطاره حرص عور 
على صم تاويل موتقها من امير عسي الثافى 
بعد آن حترته من ناتج العودة للتمرد عل 
الولة ومجارية المشماليين (اع ٠‏ 
سول ۲3 عايدين وليقة رقم +7٣‏ 
فی ( ٩‏ من مجحرم ۲۸٤‏ ) 


ال : القبو كتخدا 

کان قد ورد لبا من آمير مكة ومن دولة وال اشبجاز ن ر( محمد باشا 
ابن عأئشس ) متصرف العريزية ( باليمن ) شرع فى القيام بأاستعدادات عسكر ية 
وأنهما محسان فى ذلك سوء نينه وطليا مثا آن نرسل له رسالة تهديدية بالاقلاع 
عن حركاته » فكتينا له رسالة تهديدية عربية وأرسلناها مح يعض آشياء كان قد 
رجانا فيها من قبل مع مندوب من قبلنا وزودثا المندوب المذكور بنسائع شغوية 
شديدة روجھها الى الذ کور وقد ورد اليا أخرا كتأب خر من الذدكورين مؤدج 
فى ذى الجة ترسل لكم بطى هذا صورة منه جاء فيه أن الباشا المذكور عاد انى 
الاستيلاء على إالأما كن التى سبق استردادها منه وطلب متا آن نرسل اليه برسالة 
رى اشد من الكولى وآن نرسل هده الرسالة اليهما آولا ليتوليا هما بعنها اليه 
فأرسلتا رسالة عر ية مرسسلة صورة متها نکم بطی صدا وبعئناها اليهما 
ديما ۰ 


و شواي ملا اله الجل ١‏ دكتور ) : امسعر السابق ء ص 5۸ س ٤1‏ ء 
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ولو کان حشرتاهما قد أوضسحاً فى كتابهما السابق الآمر على حقيقغه لكا 
بادرتا الى اتخاذ ما يتطليه الموقف من الاجراءات ولكتهما اقتصرا فى كتابها 
اكور على القول بانهما يحسان بأن جركاته عدوافية ولم شرا الأمر شرا 
مفصلا لذلك اكتفينا بارسال رسالة تجوی عض التصساثع والتهديخات فع , 
-والواقع آن المذاكور قبل أن تصلل اليه رسالتنا الأولى حتي قبل إن يصل منسويتا 
الى ( جدة ) كان قد استولى على الأماكن المذكورة لذنك کات رسالتدا فى هذه . 
٠#لرة‏ كما ستعرفون من الاطلاع على صورتها المرفقة شديدة جدا ومؤكدة قى 
التهد يد 

ونظر للاستعجال الزائد انذى أيداه الد كوران لم يمكدا الائتظار جستى 
کلب للباي العألى ويرد الرد منة بل كينا راسا للمةكور ٠‏ 

وتحرر هذا لاشعاركم بالقيقة ٠‏ 


۷# 
الخطاب اترسل من محمد بن عاتفي امير 
عسر الي خدیوی مسر اسماعیل فی ۲۰ من 
يوسو سستة ۱۸۷۰ م ر فر چمادی الاو 
سسسثة ۹۸۷۰ م ( غرة جمسادی الاو ستة 
۷ هھ ) لکمعپص عن مشار الود والصغاقة 
ائتى اترإمله بمصر . وئطلي امستاده بغالين 

مصریین لإصلاج امدافج فی عسے ر( ٠‏ 


چ یمن یھ بے یہ وہ یہو م بے 


محاظة ۹ پس برا وليتة رقم ۲۴١‏ 
فی د خرچ جمادی الاو سلة ١٣٩۷‏ س ) 


من محمد بن عائض 
سم انه الرحمن الرحيم 

إثلهم آنا ثرقیع اياك أكف الضراعة والايتهال ونتوسل الياك باسمائك 
ىتى وصغاأتك العليا أن تالم عزك السرمدى ونصرك ألأبدى إلى سحضرة حامی 
حمى الاأقطار المصرية بقرماله الصسادق ومشيد بنيان المالات اليوسفية بآرات 
الثاقية حضرة فخامة حولة اخديرى الأعظم لا زات شمس اقباله فى بروج السعد 
شسارقة ونحور أعدائه فى دمائهم غارقة وبعد ‏ فليدهى الى الحضرة اتی ہیں محط 
ر حال الآمال آن الداعی المخلص لم بزل مشتاقا الى مكاتبعكم وساثلا عن عافيتكم 
التى هى غاية المقصود من الرب المعبود وقد مغر كتابان قبل مدا ولرسلهما 


دا) سركي عطا الله الجمل ( دكتور ) ١:‏ اثر السايق ١۴ء‏ . 


عن طريق وكيل القومبانية '( بجدة ) ولم ندر هل عاقها عالق فاخثر نا من حمل. 
خطابنا هذا من آتباعنا لیکون ردا واب بيده ان شاء الله تعالی ٠‏ وقد أوصیتاه 
بثلات خصال يخبر بها من تنتدبونه (أجد بك الیمنی) آو غیره ؛ ولم نشرح شيا 
فى الكتاب لأجل الخطر من كثرة الاد نا بمحيشكم والتقرب منكم » وأذا رآى 
حضرة أفندينا ارسال واحد سبال لفك الدافح خاصة وتوضيب جميح ما تعلق 
بها فهو لدينا من جزيل الاحسان وقوتنا لافندينا ٠‏ 


وائ بعلم 1ا صادقون غى ذلك 
والدهر مجرب - ولا خي فی قول بلا عمل ودمتم والسلام ۰۰ 
الداع الخاص مجسویکم. 
محمد بن عائض 


٩٩ 


الشاب امرسل من خدیوی مص اسماعیل . 
ال‌البابه اتعاقى ى١1‏ من فبراير سن ١1۸۷م‏ 
ر ٩۸‏ من کي القعدة سنة واف ) شاق 
تكش ممر بارسال السؤن ر( من آرڑ وسن 
وسكر ) الل القوات العثماليسة فى الحجساز 
وائیمن خی ذيټك الجن زاي ۰ 


سجل ۲ عابدين الوثيقة رقم ١۲۷١‏ ( ملم لترجمة الوكيغة ). 
قی ١‏ 1۸ من فی القعدت ا۸٤‏ اما 


من : الديوان الخديوى 
اک : الباب العا 


یره نوصول مکاتيثه الثى يطلب فيها !رسأل خمسمالة آلف إقة ارز 
وخمسين آلف أقة سمن وخمسة وعضرين ألف أقة سكر لجل الغرقة العسكرية 
الشماهائية التي أرسئت الى الجاز واليمن ويرد عليه بانه أصدر الأوامر الو كدة 
الشددة للمختصين باأعداد وتجهين الكميات الد كورة وارسال تصفهاً الي ميناه 
ر الحديدة ) والتصف الآخر الى الأمكنة التى بخصصها سعادة ( رديف باشا) ء 
آما آثمأن هذه الأشہاء ومصار نفهاً قسور سل ويا کشش فیما وک سب ٿم 
يعرض استعداده لخلبية آي طلب ٠‏ 


)١(‏ شورقي عطا الله الجمل [ كترود ) : الصدر السايق ص ١غ‏ ء 
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١ لادة‎ 


نص ء القانون الأساسى العتمانى فى حجالك 
الدوئة العثمانية » الصادر فى الاستانة قى 
تة ۸۷١‏ م حى مطلع عهد الللطان 
غي الحميد الثاني ء وكان هتا القانون نتا 
چهود كثبرة بها زعماء الاصتا وعلی راسم 
مدحت باشا ء ولد عطله عبد الجميد مليإة 
سسئی حکمه الاستیداجی > ولم تظبق بض 
مواده الا فى مطاع المهد الدستورى المثماقي 
څې سن ٣۹۰۸‏ م ر( ۰ 


أن المدولة العتماتية نشمل امالك واحطط الأشرة والولايات المخازة 
وهي كجسم راحد لا تيل الاتقسام آبدا لأبة علة كائت ٠‏ 

دة ١‏ : أن عاصمة الدولة المشمانية حى مديبة اسلاميول وحذه المدينة ليس 

لھا آد نی #متياز عيلى غبرها من البلاد العشمانية ولا هى «عافة من شىء - 


#مادة ١‏ : أن السلطنة السغية هى بمنزلة اللافة الاسلامية الكبرى وحى عائدة 


بمقتضى الأصول القديمة إلى كبر الأآولاد من سلالة آل ععمأن ٠‏ 
دة £ :2 أن حضرة :الستطان هر حای الدين الإاسلامي بحسب اللافة وحاکم 
جمیح الديعة -الشماتىة وسىڭطانھا ` 


"الادة هة : إن حضية السلطان مقدس وغير مسئول ٠‏ 


“الماحة 1 : آن حقوق سلالة بنى عثمأن وأموالهم وآملاكهم الذاتية ومخصصاتهم 


الالية فی هدة حیاتھم ھی تحت الضمائة العامة . 


اكادة ¥ : أن عرزل الوكلاء و نصبهم وتوجيه الناصب والرتب وإعطاء النياشين 


)١(‏ ساط الجسرى ؛ 


وأجراء التوجيهأات قى الآلايات المتازة وفقا لشروطيا وشري النقود وذكر 
الاسم فى الحطاب وعقد العاحدات مع الدول الأجنبية واعلان المرب وذكر 
الاسم فى اخطب والصلح وقيادة القوات البمحر ية والبرية واجر الركات 
العسكر ية والاحكام الشرعية والقاتونية وسن النظامات التعلقة بدواٹر 
تخقيف الجازاة القاتوخية إو العفو عتها وعقد المحلس العمسوهى 
وفضة وغسمخ هيثة البعو تين عند الاقتضاء بشرط التخاب أعضاء حديدة 
لها » جميح ذلك من جملة حقوق السلطان المقدسة . 


البلاد العر بية والدولة المشمائيا » س ۷ذ۲ ب ۸ي ٠‏ 
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وھ قي حقوق تبعة الدوئة العتمانية إالعادة 


#گادة ۸ : بطلق لقب عشماٹی على کل فرد من آقراد التيعة السثمائية. بلا اشتتناء 
من آی دين ومذهب كان ٠‏ ويسوغ الخصول على الصغة العلمانية وفقدانها 
بحسب الآحوال المعينة قي القانون ٠‏ 

امادة ٩‏ : آن جميع العشمانييل متمتعون بحريتهم الشضخصية وكل منهم مكلف 

يعدم تجاوزه حقوق غیره ۰ 

اماوة ٠١‏ : أن الحرية الشخصية هى مصونة من جميع آنواع التعدى ولا يجوز 
"جرا مجازاة آحد بآى وسيلة كانت الا بالاسباب التى بسعينها اتقانون ٠‏ 

اماحة ١١‏ : أن دين الدولة العثمانية هو الدين الاسلامىي ٠‏ ومح مراعاة هرقا 
الآساس وعدم الاخلال براسة الخلق والآداب المموعية تجرى جميسع 
الأدبان المعروفة في المالك العثمانية بحربة تحت حماية الدولة مع دوام 
الامتيازات العطاة للجماعات الختنقة كما كائت عليه ٠‏ 

فلادة ١۲‏ : آن الطبوعات هى رة ضمن دائرة القأانون ٠‏ 

الادة ٠۳‏ : أن تبعة الدولة العتمالية مرخصة بتاليف كل نوع من أنواع الشركات 
التعلغة بالتجارة والصناعة والقلاحية ٠‏ 

الادة ۴ : يسو لکل فرد من آقراد النبعسة العشمأانية آو الملة متهم تقدم 
عرضحال بحق مادة مخالغة للقوالين والتطلامات الاحلانة بالعموم ألى مرجم 
نلا المادة كما آنه يحق لهم انقديم عرضحالات ممضاة الى امجلس ‏ الحمرمى 
مصفة مدعين آي مت#نكن من أفعال الاأمورين ء 

يادو ١‏ 2 أن الحعليم حر وکل عثما تی م رخص له بالتدر یس ا[عمو مى وا لصوي 
بشرط مطابقة القانون ٠‏ 

كاد $٦‏ جميح لاتب هی لمحت نظارة اندولة و ینار النفار بألوسائل لی 
من شانها جل تعليم التبعة السشمانية عل تسق انحاد وانعظام واد لا تمس 
أصسول التعاليم الدينية عند الملل الختلفة ٠‏ 

1ا ۷ : آن العتمانيين جميعهم «حسأوون أمام القاتون كما آنهم معساوون كذلك 
فى حقوق وظاتق الملكة ماعدا الأحوال الديتية والدهبية ٠‏ 

دة A‏ : يشت ر عل عئی التيعة اتعثمانية معرقة الت ر كية التي صي النغة. الرسمبة 
لأجل تقلد ماموربات الدوئة ء 
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اد ۹ : قبل غي مأموريات الدولة عسوم التہعة ويعيشسون فى الآمور يات 
التأسية بحسي آهليتهم وإسىتحة جهيم ` 
منهأ وفقا لنظاماتها امخصوصة ٠‏ 

الادة ۲١‏ : كل أحد آمين عل ماله وملكه الجارى تحت تصرفه بحسب الأسول 
ولا بوخد من إحد ملكه مالم يثيت لزومه للنغع العام ويدقح ثمنه القيقى 
سلقا وفقا للقأنون ٠‏ 

اد ۲۳ : أن مسکن کل جد قي امالك المشمانية مصون من التعدى ولا تقدر 
اليكو مة آن تدخل جہر؟ قى مسن أحد آو منزله الا فى الأحرال الى بعيتها 
إلقاتون ٠‏ 
قانونيا وفقا لقانون آصول المحأكمة الذى سيصير ترتييه ٠‏ 

فلأدة ۲۶ : الصاأجرة والتسسسخر من الأمور الممشوعة واتما يسنشني من ذلك 
التكاليف والأحوال التى تسين قى آوقات المرب بحسب الأحوال ٠‏ 


دة ۲١‏ 2 لا يجوز آن ۋشا من أحد راأرة واسحدة باسم ویر کر ورسومآت او يصفة 
أخرى مالم يكن ذلك موافقا للقانون ٠‏ 
ائادة ۴١‏ : آن التعديب وكل آلواع الآذى ممنوع قطعيا بالكذية - 


® فی وکا ائدوئة 


لادة ۷ : أن مستد الصدارة والشيخة الاسلامية يقوضان من كيل السلطان 
اى الذوات الذين تق بهم و ذلك مامور بات باقی الو کااء فاتها کر 
ايموحب ارادة سلطائية > 


المادة ۴۸ : أن مجلس الوكلاء بنسقد تحت رثاسة الصدر الأعظم وهو مرجع 
الآمور الداخلية وإخارحية أما قراراته امحتاجة الى الاسشثذان قاأنها قحرى 
بمو جب أراأدة ستية * 

الاح ۲% : إن كلا من الوكلا يجري من الأمور العائدة الى إدارته ما مو مآذون 
ياجراته وفقا لقواعده وآما ما كان ارجا عن داثرة ماأذونيته قيعرض لل 
الصدر الاعظم يجرى مقنضيات اواد الى تحتاج الى الذاكرة ويستاذن 
عنها م رة السس لطا نة وم کان محتاسسا منهھا للمذاكرة يعرضه 
ويستاذن الى مجلس الوكلاء للعذاكر به ويجرى ايجابه بمقتضى الارادة 
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آلسنية ائتی اتجسكفز مھا ء آم نوا ودر جات عدذه القش ايا کستعیل بتظام 

وكادة ۳۰ : آن وکلاء الدولة مسسثولون عن الأحوال والاجراات التعا ةة 
بمأموریاتهم ˆ 

واد ۴١‏ : اذا تشسکی واحد إو اشر من اعضاء مجلس العو تي على اى وکلاء 
الغولة با وجب عليه المسئولية قى الواد التى حى من مشساقات هيئة 
البعوثين فع رئيس هذه الهيئة الذى يتقدم له بتقرير التشكى آن يرسل 
ذلات الحقر بر و بتلرف للائة آيام الى الشسعبة التي تتعلق بها المذاكرة فى آته 
مل یجب احالنه إلى الهيئة الناط بها رؤية هذه اواد ولا وفقا لنظام 
هيئة المبعو تين الداخلى وهذا يعد آن تفحص هته الشعبة ذلك التقرير 
وتجرى التحقيقات اللازمة وتستوفى الايشاحات الكافية من الذى اشتكى 
عليه قان قررت بالاكثرية إن هذا التشسكى حرى بالذاكرة تقدم قرارما اف 
ميثة لبعو ين اللاطلاع عليها > واد ممست الحاحة تستدعى المشستكى عليه 
وتسمع الإريضانحات التى يقدمها بنفسه أو بواسدطة غيره فاث وافقت آكثر ية 
الهيغة الطلقة آى ثلثاها على زوم امحاكمة تتقسم المضبطة الاضمنة طلب 
المحاكمة الى معام الصدارة العظمى وغب عرضها للأعتاب السلطائية تحال 
الدعوى الى الديوان العالى بموجب ارادة سنية ٠‏ 

ائادة ٠١‏ : إن أصول مساكمة الوكلاء الذين يقعون تحت التهمة ستعين فى قائون 
خصوصی ` 

فلادة ۳١‏ : ا فرق البعة بين ال وكلاء وبين أقراد العثمانيين فى الدعاوي الشخصية 
الخارجة عن عاموریتهم فتجرى الحاكمة على هته القضابا فى المحاكم 
العمومية التى تتعلق بها ذلك ٠‏ 

#ادة ١٤‏ : اذا حكمت دالرة التهعة فى الديوان العالى على أحد الوكلاء بكونه 
واقعا تحت التهمة ينرل عن ماموريته الى آن تظهر براءته ˆ 

أطلادة ٠١‏ : اذا وقع اختلاف على مادة ما بين الوكلاء وبين هيئة المبعوئين واصر 
الوكلاء على انقرير تلك الادة فرفضتها هيثة المبعوثين ثانية رفضا قطعيا 
باكثرية الآراء مبينة تفصل الأسباب الموجبة لذلك فللحضرة السلطانية 
حينقدذ وحدها إن تغير الوكلاء أو آن تفض البعوثين بشرط انتخاب حيثة 
جديدة خلافها فى الدة القائونية ٠‏ 

دة ۳١‏ : ١ذ1‏ اقتضت الال ضرورة فى غير وقت انعقاد المجلس العمومى لوضع 
قانون صبيائة اللدولة هن الحطر ووقاية الأمن العام من الفلل ولم يكن 
الوقت كاقيا لجمع المجلس للمذاكرة بهذا القانون الأساسى وبموجب أرادة 


EE: 


نادو 


اد 


اد 


ادو 


الادة 


يكون لقرارها قوة القاتون مقتا إلى آن تجتمع هيشة البعوئين 
و على قرارھا بهذا العنى 

۷ : یحی لکل من الوکلاء فی آى وقت شاء آن يحض اجتماعات كلا 
الهيئتين أو آن ينيب عنه فيها آحد رؤساء الأمورين الذبن تحت إدارته 
وله اندم فی اكلام عفي الأعشاء > 


۸ : اذا استدعی آحد الو کلاء الى مجلس البعوثين يبموجب قرار الاكثرية 
لاعطاء ايضاح عن أمر ما يحضر الى المجلس ينفسه أو يرسل أحد رڑساء 
المأمورين الذين تحت ادآرثه و يجيب عن الواد التى يسال عتها ويحق له 
ن يخر جوابه اذا رآى لزوماً لذلك خذا المسثولية على نشسه ء 


س فی الامورین 


: جميع الأمورين ينتخبون من أرباب الأعلية والاستحقاق للمأموريات 
النى تفرض اليهم بحسب الشروط العينة فى التظأم وكل مأمور ينتخب 
على هثه الصورة لا يجوز عزله ولا تغبيره ما لم يبد مته حقيقة ما وجب 
العزل قأنو ا او فی من تلقاء نقسسسه أو یری عژله لازما أضرورة 
تقتضيها احوال الدولة ومن كان من أصحاب الاستقامة وحسن السلوك 
من المأمورين وعزل عن ضرورة کما ذکر یکون جدیرا بالترقی ويعین له 
معاش النقاعد ٿو العزل یسه نکس النظ ام اخصوصیى الى سیصنير 
توليبسة ٠‏ 

٠ ٠‏ سيعين نظام مخصوص لوظائف كل مامورية وکل ماآمور هو مسثول 
قى ادارة وظیفته ۰ 


HEAT‏ من الواجب عل كل مآمور اترام هره ورعايته إلا أن الطاعة لا تتجأاوز 


الدائثرة العينة قاتوثا والطاعة للام فى امور الخالقة للقأنون لا تقى من 
المسثولية ٠‏ 


ھچ فی مجلس العمودی 


۴ : أن المجلس العمومى يركب من هيين تسمى احداهما هيثة الأعيان 
والاخرى حيئة البعوشين ٠`‏ 


۴ : آن كلا من هيتتى المجلس العمومى تجتمع فى ابتذاء شهر تشرين 


الجحکم العشمانی ‏ ٣ة‏ 


التانى من كل سنة وتفتحج بموجب ارادة سنية وتقفل بارادة ستية فى 
أول آذار ولا يجوز انعقاد احدى هاتين الهيئتين بغر وقت اجتباع الآخرى٠‏ 

الادة ٤٤‏ : اذا رأثت الأخرة السلطانية وجوبا تقضيه احجرال الدولة غانها تفتح 
المحلس العمومى قبل وقته . وتقصر اجتماع المجلس كدلك » آو تطينه 
عن المدة المعيغة ٠‏ 

المادة ٤١‏ : آن افتتاح المجلس العمومى يتم بحضرة الذات السلطانية آو بحضور 
الصبسدر الآعظم تأثبا عنها أو محضور وكلاء الدولة حح أعضاء الهيشتين 
وہتف حينئذ نطق سلطانى فى ما يلزم اتخاذه فى المستقبل من الوساثل. 
والتدابير بخصوص أحوال الدولة الداخلية وصلاتها افارجية فى السئة 
إلالية ٠‏ 

دة 7 : آن الأعضاء إالدين بتتخبون آو يعينون لامجلس العمومى يحلغون. 
بالامانة للحضرة السلطانية وللوطن بمراعاة أحكام القانون الآأساسى 
والآمور المودعة ليد تهم والابتماد عن مخالفة ذلك ء وعدا اليمين يتم بحضور 
الصدر الأعظم فى يوم افثتاح المجلس ومن لم يكن حاأضرا من الأعضاء فى 

ذلك اليوم بحلفب هذه اليم بعينها بحضور الرئيس والهيئة التى هو 

#اإادة £۷ : أن أعضاء المجلس العمرهى احرار بابراز آرائهم وافكآرهم ولا لقیته 
أحد منهم بوعد آو تهديد ما ولا يرتبط بتعليمات البثة ولا يجوز القاء 
التهمة ع سد منهم پو جه من الوچوه نسیب ابراز آرانه او بیان آفکاره. 
بأائتاء «قاوضات اإلجلس الا آذإ بدا مده مخالفغة لنظامات المجلس الداخلية 
فیحثذ تحری معاملتد بموجب النظامات الد كورة ٠‏ 

فلادة ۸ك : اذا اتهم أحد أعضاء المجئس العمومى من قبل الهيئة اللتسوب اليها 
بجثابة إو بسحاولة الغاء القاثون الآساسی آو بالارنكاب وتقررت هذه 
إلتهمة بمو حب آکثر ية تلك الهيئة اة > ای بشلشی الآراء أو اذا کم 
قانو تيا على إحد الأعضساء بابس أو النشى فتسقط عته صفة العضسوية 
وتجرى محكامته ويحكم بمجازاته عل أفعاله هذه فى المحكمة التي يتعلق 
مھا د له “٠‏ 

الادة ٤۹‏ : يحق لكل عضو من أعضاء المجلس الحمومى أن يبرز رايه بنفسه آو 
يتنم عن أعضاء رآيه فيما يتعلق برفتن أو قول مادة «طروحة تحت 


المداكرة ٠‏ 
دة ۰ :لا یچور أن يکون شخص واحد عضوا فى كلعا الهيئتين الد كورتين ف. 
وقت واجد ٠‏ 


tادة‏ د لا يسوع الشروع بالمغاوضات فى احدى الهيشتين بدون حضور تسف 


الأعضاء المر تبين وعضو واحد زيادة عن النصف ٠‏ وتقرر كلى اواد باكثرية 
الأعضاء الاضرين المطلقة خلا الآمور المشترطة بها اكترية مي تلا الأعضا 
واذا! تساوت الآر!ء قرآی الر تيس بحسب مضاعضا. 


۲ : اذا قسدم شخص ما عرض سال الى احسدى عيشتى المجلس العمومي 
بخصوص دعوى متعلقة بشخص تم ظهر أن ذلك الشخص لم يقم دعواء 
أل مامورى الدولة اذى بتعلق بهم روتيا ولا فی مرجم آولتات الأمورين 
قان عرض اله رفش ویرد له ۰ 


ة ٠۴‏ : أن سن قانون جديد إو تخيير بحض القوائين الموجودة متعلق بهيعة 

الوكلاء » الا آنه يحق لكل من هيئتى الأعيان والمبعوثين آن تطلب تجديد. 
قانون إو تخيير القوانين الموجودة فى المواد التى هى ضمن دائرة وظالفهم › 
وحينئة يستاذن من اإلخرة السلطاتنية بواسطة الصسير الأعظم ء٠‏ قان 
صدرت الارادة الستية ذلك تحال الكيغية ای مجلس شورۍ الدولة لاجل 
تر تيب اللواثع المقتضية على مقتضي الابضاحات والتفاصيل التي تخد من 
الدوإئر الى تعلق بها ذلش ٠‏ 


٤ه‏ : أن لالحة القوانين التي يرتبها مجلس شورى الدولة بعد أن يجرى 
المحث والتدقيق عليهاً وقبولها فى حيئة الأعبان تكون دسترر! للعمل اذا 
صسدرت الارادة السنية السلطانية بأاجرانها ٠‏ وكل لائحة قاتون ترفض 
رقضا طعا من قبل احدی هاتي الهينتي لا يجوز طرحها ثانية تحت 
المذاكرة فى تاك السئة ٠‏ 

٥ه‏ : كل لاثحة قاتون لا تعتير مقبولة ما لم تقر أولا في هيثة البعو يي ثم 
فى هيئة الآعيان بسدا ء يندا ء ويقرر كل مدهاً بأكثرية الآراء ثم تقرر 
بالاكثرية أيضا فى هيئة الجلس العمومية ٠‏ 

: لا يسوخ لهيئتى المجلس أن تقبلا أحدا آتى اليما للافادة عن مادة ما 
بطريق الوكالة ولا آن تسمعا تقريره ما لم يكن من ميئة الوكلاء آو من 
حضسر بائنياية عتهم أو من نفس أعضاء الجلس أو من الأمورعن الدين 
استدعوا للحضور رسميا ٠‏ 


الادة ٠۷‏ : أن الفاوضات فى الهيشتين تجرى باللغة التركية آما لوائح القاأوضایت 


فانها نطبم وتوزع على الأعضاء قبل اليوم العيل للمذاكرة ٠‏ 


امادة ٥۸‏ : آن ابراز الآراء فى كلا الهيشدين شم ا بتر بج الأسماء آو بالاشارة. 


المخصوصية أو بالعلريقة السرية إلا أن ابراز الآراء بالطريقة السرية 
يتوقف على أكثرية الأعضاء الاضر ين » 
: أن ضبط الأحوال. الداخلية قى كل هيئة منوط برتيسها ٠‏ 


E 


I‏ * : آن رئيس وأعقسااء عيشة الأعيسان يعينهم جضرة السلطان راسا 
ولا يتجاوز عددهم ثلث هيئة البعوثين ٠‏ 


دة 1١‏ : أن من بيعي بصفة عضو في حيئة الأعيان يجب أن يكون قد فعل 
ما يجعله أهلا للثقة العثمانية وسبقث له خديأات حسنة مشسهودة فى 
الدولة ولا نكون سنه دون آر يعن سسنة ‌ 


دة ۷ : ان مدة العضوية قى هيئة الآعيان هى مدة ا اة وتوجه هذه المأمورية 
لمن هو آهل لها من ءعزولى الوكلاء والولاة والمشيرين وقضاة السسكر 
والسفراء وإلبططا رة وروؤساء الاخامية والفرقاء البرية والبحرية ولغرهم 
من الذوات الماصليل على الصغات الطنوبة ٠‏ ما من يعن من أعشاء 
ميئة الأعيان لاسدى ماموريات الدولة بطلبه فعسقط عنه صفة العضوية 


مادة ٣‏ : آن معأش العضوية الشسهرى فى حيثة الأعيسأن عشرة آلاف قرش 
واذ! کان سد اج ء معأاش آخر أو ير «خصصات من الزينة دون عشرة 
آلاف آو آکثر تبقی على حالها ٠‏ 


اادة ٤‏ : أن حيثة الأعيان تدقق البحث في القوانين ولوائح الوازئة الصادرة 
من هيثة الميعوثين فأن وجدت بها مايخل آساسا بالآمور الديئية آو بحقوق 
محضرة السسلطان الستية آو بالرية أو باحكام القانون الأساسى أو 
باستقلالية ملك الدولة آو بآمنية الملكة الداخلية آو بوسائل الداقعة 
والمحافظة على الوطن أو بالآداب العمومية فلها أن ترفضها قطعيا مع ايراد 
ءلاحظتها أو آن تردهاً الى هيتة المبعوثن لأجل اصلاجها وتصجيحها ٠‏ 
اللوائح التى تقيلها وتصادق عليها فتقدم ألصدر الأعظم و كذلكف المعروضأت 
التى تقدم للهيئة تفعحص بالتدقيق وتقدم لمقام الصسمدارة إذا وجد زوم 
لذلك مع اضأفة اللاحظات اللازمة عليها ٠‏ 


امادة ٠١‏ : أن عدد أعضاء هيثة المبعوثين يكون باعتبار شخص واحد من كل 
خمسين آلف نفس من ذكور التبعة العثماثية ٠‏ 

اماد ١‏ : آن إمن الائتخاب مؤسس على الطريقة السرية وستقرر كيفية 
الانشتاب فى قاتون مخصوس ۰ 

دة ۷ : لا يمكن الجمع بين عضوية حيئة البعوثين ين ومامورية آخرى في الكومة 
خلا من يتخب من الوكلاء لهذه العضوية فيجوز له ذلك وأما من ينتخب 


لهيثة المبعو تين من بأقی مآموری الدولة فهو فى خيار من قبول ذلك 1 
رفضه لا آته إذ! قبل العضوبة يقصل من مأموريته الآول ء٠‏ 


SIA. 


الادة ۸ : لا يجوز آن ينتخب لهيثة المبعوثين آولا : من لم يكن من تبعية الدولة. 


العلية ء انيا : من كان حائزا »قتا على امتياز خدمة أجنبية بمقتضى 
إلتظام المخصوص ء الها : من لم يكن عارقا بأللغة العركية ء رأيعا : من 
کان سنه دون الثلاثین ۲ خامسا : من کان مستخدما عند شخص آخر فی 
وقت الانتخاب » سأدسا : من حكم عليه بالافلاس ولم يعد اعتيسأره »ء 
سابعا : من كان مشههورا بالتصرفات السسيغة ء امنا : من حكم عليه 
بالحجر حكما لاحقا ولم يفك عله الحجر ء تاسعا : من كان ساقطا من 
الحقوق المدية » عأشرا : من يدعى آنه من التبعية الأجنبية ٠‏ قجميع 
هؤلاء لا بجور التخأبهم بهيثة البعوثين آما فى الالتخاب الذى يجرى بعد 
أربعة ستواث فيشترط على المتتخب أن يكون عارفا القراءة والكتابة فى 
اللغة التر كية نوعا ما ٠‏ 


٩‏ : أن انتخاب البعو ثيل العمومى بجرى مرخ واحدة فى كل أريعم سنين 
ومدة مأامورية كل ءن اليعوئيل هو عبارة عن أردع سنين ويجول تجديد 
1ت ابه 4 

۷١‏ : أن التخاب البعو ين الحمومى يبتدا به قبل شهر تقرين الثاني الئى, 
هو بداية اجتماع الهيثة باربعة أشهر على الأقل ٠‏ 

١‏ : آن كلا من أعضاء هيئة البعوثين يعتير كتائب عن عموم العشمافيين 
وليسى عن الداثرة التي اتتخبته فقط ٠‏ 

: من الواجب على المتتخبين أن بتتخبوا المبعولين من أعالى داثرة الولاية 
ای جم ا 

۴ : اذا قضت هيئة البعوئين باأرادة سنية يبتدا بأفتخاب جميع الأعضاه 
الحدد بحيت تعمكن الهيئة من الاجتماع بعد تة آشهر على الأكئر ٠‏ 


قأنونية آو إنقطع عن الحضور الى المجلس مدة طويلة أو استعفى لداعي 
صسسدور حكم ما عليه لسیب قول مامورية آخری فیتمین عشو خلافه 
ممه الأصول قیل الاجتماع الخال ٠‏ 

jI : Ye‏ هأەوربة احضو إلذى ناخب عوضا تعن نیہ العو تین لدوم فقجل 
ائ وقت الانتخاب العمومى الآتى ' 

۷٩‏ : يعطى لكل من المبعوثين عشرون الف قرش من خزينة الدولة عن مدة 
الاجتماع قى كل سنة وتعطى له أيضا مصأريف الطريق ذهايا وايايا 
ياعتبار كون العاش الشهرى خمسة آلإاف قرش وفعا لظام الآمورين 
اللکین - 


a 


اادة ۷۷ : تنتخب ميئة الآعيان الالة أشخاص ارلاسة الهيئة وتلاثة أشخاصس 


لكل من الر اسحين الثانية والثالئة ثم تقدم اسماء هڌه الأشخاص التسعة 
الي الحضرة الشأهاآنية وبمورحب إرادة سسنية يعين أحد الخلائة الأو لين 
لرئاسة الهيغة وشخصان من الستة الباقين بصفة وكيلين للر ثيس وتجري 
امور يتهم عفی هيده الحصورة ٠‏ 


امادة ¥۸ : أن المذاكرة والغاوضات فى هيقة المبعوثين تجرى علا غير آنه آذإ 


وقعت مادة مهمة أو عند طلب الوكلاء أو خمسة عشر عضوا من أعضاء 
المبعوثين اجراء المذاكرة سرا على آمر ما حيتذ يصرف الأشخاص الوجودون 
فى محل اجتساعها لا أعضاتها وبموجب قرار الأكفرية تقبل أو اترفض 
الطب التقدم لها وتجرى الغاوضات علتاً ڈو سرا ميحسب القرار الف كوو + 


امادة ۷4 : لا يجوز القاء القيض على أحد أعضاء ميئة البعوتيل بمدة #جتماع 


المجلس ولا محاكمته ما لم يبت بموجب كرار أكثرية الهيثة وجود سيب 
كاف لالقاء التهعة عليه من قبل الهيئة أو ما لم يرتكب جنيحة أو جتاية ما 
ويمساكڭ بوقت ارتکابه ذلك او عقبه ۰ 


امادة 4١‏ 7 أن ميئة المبعوثين تتذاكر بلوائح القوائين الى تحال لها قما كان 


منها متسلقا بالمالية أو بالقانون الأساسى يسوغ لها أن ترفضه أو تقبله 
أو تصلحهة ٠‏ وغب تدقيق البحث على المصاأريقف العمومية بالتفصيل كا 
هو مصرح به في قانون الوازنة تقرر مقدارها بالاتفاق مع هة الو کلاء 
وتعيل كذلك مع هيئة الو كلاء آنواع الواردات القعضمية لقابلة المصار يف 
العمومية ومقدارها وكيفية توزيعها وإستحصالها ۰ 


@ فی المحساکم 


A alr‏ : ن اأقضاح إلذين شصبون صن قبل #ئدولة مھ نحي اتلام المخصوص 


ادو 


واتعطى لأيديهم البراءة الشريفة فهسلاء لا يعزلون والساً يجوز قبسول 
استعفاثهم ٠‏ آما صمورة ترقى القضاة ومسالكهم وميادلة مناصبهم وكيفية 
اجر اء تقاعدهم وعزلهم عند صلدور الحكم عليهم بذ ثب ما »> جميع ذلك 
من القضاة ومن باقی ماموری الحاکم ۰ 

۴ : آن جميم آنواع المحاكمات تجریى فى المحاكلم علنا والاعلامات التى 
تمسسدر متها مآذون بنشرحا غير آنه يجرى الحاكمة سرا فى الظروقف 
النبعثة بالقاتون ٠‏ 


وادة 


الادة 


۴ : یحی لکل اد آن يستخدم لدى المحاكمة جميح الوسائل القانو تة 
للدفاع عن حقوقه ء 

٤‏ : ل يسوغ لاحدى المحاكم لأية علة كانت أن تمتنع عن رؤية دعوی 
ھی من متعلقانها ولا جوز توقیف الحکم بدعوی ما آو تآخیره بعد الشروع 
فى رؤية تلك الدعوى أو بعد اجراء التحقيقات الآولية المقتضية لرؤيتها . 
ما لم يكف المدعى عن ملاحقة دعواه ٠‏ ولكن حقوق الحكومة فى الدعاوى 
الجنأقية خف عجر اها النظامى ۰ 


٥‏ : کل دعسوی یجب آن تری فى المحكمة التى يعلق بها روبتها آما 
الدعاوی التى ققح بين الأآفراد والحكومة فانها تری کذلف قی اشحاکم 
العمومية ٠‏ 

۸ : آن المحكمة بجملتها تكون عارية من كل نوع من الداخلات . 


A¥‏ : آن الدعاوی الشرعية ترى قى الحاكم الشرعية والدعأوى النظامية 
ترى فى المحاكم النظامية ٠‏ 


هه ١‏ أن أنواع المحاكمة ووظائتفها ودرحات حقوقها وأمر توظيفف القضاة 
کل ذلك یعود په على القوائین ۰ 


3 لا يجوز قطعا لاية علة كانت ترقيب محاكم غير إعتيادية ولا لجان 
لرؤية عض دعاوق حخصوضصة والحكم بها خلال المحاكم القا نو تية وانماً 
جوز فقط التحكيم و تعيين مولينل بحسب مقاد القانون ٠‏ 

٠‏ : لا يجوز لقاض أن يجمح بين ماموريته القضائية ومأمورية أخرى 
ذآت معأاش فى الحكومة ٠‏ 

الحنائية اما وظات صؤلاء الدعين ودرجاتهم فستقرر فى القانون ٠‏ 


قی الدیوان العسائل 


: يعالف الديوان العالي من ائيل عضو! منهم عشرة بتاخبون بألقرعة 
من رؤساء وأعضاء حالس التمييز والاستئنآف ٠‏ وهحذا الديوان بتعقد 
عند الاقتضاء بموجب ارادة سنية فى دائرة ميثة الأعيان ووظيغته إتعا 
هى محاكمة الوكلاء ورؤساء محاكم الشمييز وأعضانها وكل من اعتدى 
على ذات الحضرة السلطانية وعلى حقوقها وكل من حاول القا إلدونة 
فی خطر ۰ 


¥4 


امادة ٩۳‏ :+ يتقسم الدبوان العالى الى قسمين يسمي أحدصا دائرة التهمة والآخر 


دیوان الحکم ء آها دائرة التهمة فأعضاوها نسعة ينتخبون ثلاثة من هيئة 
الأعيان وثلاثة من ديوان التمييز ولاس تناف ولاق من آعضاء شوړۍ 
الدولة وکلهم ينتخبون بالقرعة من الأعضاء الذين بعسنون للديوان العألى ٠‏ 


الادة ٩4‏ : بعطى القرار قي هذه الدوائر باكترية الللثين على صسحة التهمة اللقاة 


الاد 


دة 


عى الذوات المتشنكي علیهم آي عدمها آما أعضاء دائرة التهمة فلا بحضرون 
فی دران الحگم ۰ 

٠‏ : آن عدد الأعضاء قى ديران الحكم واحد وعشرون عضوا من أعضاء 
الديوان العالى منهم سبعة من هيثة الأعيسان وسبعة من ديوان التمييز 
والاستختاف وسيعة من شورى الدولة ٠‏ وهذا الديوان يحكم حكماً باتعا 
و بمقحضی القوانين المؤسسة فى الدعاوى التى قررت دائرة التهمة لزوم 
امحاكمة عليها وتم حکمه پموجب قرار آکثریته بثلنی آعضاته ۰ آما 
أحكام هذا الديوان فلا تقبل الاستشتاف ولا التمييز ٠‏ 


ه فى الآمور الالية 


۹٩‏ : أن تكاليف الدولة لا يعرتب منهسا شىء ولا بصي توزيع شىء منها 
ولا جمعه » مأ لم يتعين بقانون ٠‏ 


اادة ۹۷ : أن لائحة الدخل والرج فى الدولة هى يمنزلة قأئون موضح يه مقدإر 


وارداتها ومصروفاأتها تقريبا فكل تكاليف الدولة يعول بأمسر ترتيبها 
وتوزيعها وجبايتها على هذا القاتون ٠‏ 


دة ۹۸ : أن اللائحة الد كورة آى قائون الموازنة العمومية يضر البحث والصادقة 


الاد 


1اد 


a 


عليها يندا بندا فى المجلس العمومى وكذلك الجداول المرتبطة بها المنضمنة 
تفاصيل الراردات والمصارفات تقسم ال أبواب وفصول ومواد متعددة وفقا 
للأصول التاخدة نظام وتجرى الذأكرة عليها أيضاً غملا فصلا ٠‏ 
المتسلق بها ٠‏ 

۰٠۰‏ :لا جوز صرف شیء ن آموال إلدولة حار جا عن الموإزنة ا لم عي 
ذلك بقانون مخصوص ۰ 

١١‏ : إ3 ممست الحأجة صرف مبلخ ما خارج عن اواز نة فې غي وقت 
اجتماع المجئس العمومى وذلك لأسباب اجبارية غير اعجيادية فان ميثة 


ال وكلاء تسجاذن من الحضرة السلطاتية عن ذلك آخفة المسئولية عليها 
وتتدارك الميلغ اللازم لصرفه بموجب الارادة السنية التى تصدر ؛ وعليها 
أن تقدم لائحة ذلك إلى المجلس الدمومى عند اجتماعه ٠‏ 


۴ :2 أن حكم قانون الوازنة هو لسنة واحدة فقط ولا يجرى في غير 
تلك السئة غي ته اذا فض المبعوثان لأسياب غير اعتيادية قبل تقرير 
اواز نة فیسوعغ لو كلاد وموجب اإرادة سسثية أن بداومو! اجراء حکم 
موازئة السنة الاضية إلى أن يلثم مجلس المبعوثيل » يشرط أن لا يجاوز 
ذلك مدة سسىتة ٠‏ 


دة ١١‏ : إن لاثحة قانون الحاسبة القطعية يتضمن مقدار البالغ الححصلة 


من واردات السنة العينة لها وحقيقة الصأريف التى صار دقعهاً بتلك 
السنة ٠‏ وعدبخى ان تكون هيشتها وأبوابهاً موافقة بالتمام لقاتون الوازغة 
الحمومية ˆ 


امادة ٠١١‏ : أن قانون المحاسبة القطعية يطرح أمام المجلس العمومى فى كل 


اربع سستين عل الاکتر من تام الستة المنعلقى بها ٠‏ 


٠۰١ 4‏ : پترتب ديوان محاسيات لأجل رؤية حساب الامورين الو كليل بقيض 


آموال الدولة وصرفهاً ولأجل فحص الحاسبات الستوية النى تقدم من 
الدوائر المختلفة ء وهذا الديران يقدم الى حيئة البعوثين فى كل سنة 
تقر برا حاوواً خلاسة فقحصه وتدقيقاته ونثشيجة آفكاره وملاحظاثه وفی کلړ 
تلائة أشهر يعرض أيضا على إلحضرة السلطانية بوساطة رئيس الوكلا 
ققريرا عن أحوال الالية ٠‏ 

۰۹ : ائ ديوان المحاسبات پلف من اثئی عش عضوا سینون بموجب 
ارادة سسنية ويستمرون فى مأموريتهم مدة حيأتهم ولا يعزل أحسد متهم 
ما لم تصادق حيلة المبعوئين بالأكئرية على لزوم عزله ٠‏ 


اادة ١۷‏ : سيعر ثب نظام مخصوص لتعيين الصغات الطلوية من أعضاء ديوان 


المحاسبات وتفاصيل وظالفهم وصورة استعغاتهم وتبديلهم وتوقيتهم 
وتقاعدصم وكيفية تشكيلل الأقلام المتعلقة بهذا الديوان ٠‏ 


چ قی الولایاب 


الادة ٠١۸‏ : آن أصول الولايات ستؤسس على قاعدة توسيع داثرة المأذولية 


وتغريق الوظائف وستعن درجاتها بنظام مخصوص ٠‏ 


اĞادة ٠۹‏ : سيتر تب قانون مخصوص اوسع من القانون الجارى الآن لانتخاب 


¥ 


ادو 


امادة 


دة 


أعضاء مجالس الادارة قى الولايات والآلوية وإالأقضية لانتخاب اعضساء 
المجالئس الحمومية التى تلتشم كل سنة مرة قى مراكز الولايات ٠‏ 

٠۰‏ : آن وظائف الجائس العمومية كما سیصرح به القأنون الد كور حى 
المذاكرة والفاوضة فى الآمور النافعة كتنتليم الطرق والمعسابر وترتيب 
الصتاديق وثرقية أسباب الصنائع والتجارة ونشر المسارف العمومية ومن 
خصائصه أيضا حق الحشكى الى المحلات المقتضية عند وقوع مغأيرات 
لتقواثين والنظامات الموّسسة لأجل اصلاح ذلك سواء كان بأمر وزيم 
الأموال الأميرية وجبايتهاً أو بالعاملات الممومية ‹ 

٤: ١‏ يترتب في كل قضاء مجلس لكل ملة » يتخب أعضاوه عن آقراد 
تلك اللة وبكون من خصاأتصه النظر يمداخل المسققايت والمستغلات والنقود 
الموقوفة لكي تصرف بحسب شروط واقغيها ومعاملتها القديمة حن له حق 
فيها وللخرات والبرات والئاظرة أيضا على صرف الأموال الرمى بهسا 
حسبما هو محرر فى وصية المومي وعلى ادارة آموال الأيتام وفقا لنغلامها 
الخصوصى ٠‏ أما هذه المجالس فاثها تعرف الحكومات الحلية ومجالس 
الولايات العمومية مرجعا لها ٠‏ 

١‏ : أن إالامور اليلدية تجرى ادارتها فى مجالس الدوائر البلدية التى 
سییر ترتيبهاً فى دار السسعادة وغى الخارج وسیصیر وشح قانون 
مخصوص لتنظيم السوائر البلدية ووظاتفها وكيغية انتخاب اأعضائها ٠‏ 


@ فی مواد شتی 


اادة ۱۱۴ : اذا ظهرت بعض علائم وآمارات تندڌر بوقوع اختلال ما خی احدى 


الادة 


جهسات الحملكة فيحق للحكومة الستية حينئذ أن تعلن الادارة العرفية 
عؤقتا فى ذلك المحل فقط ٠‏ والادارة العرفية انما هى ابطال القوانن 
والنظامات إللكية بصورة مؤقنة ٠‏ وسیشر تب نظام مخصورص لكيفية ادارة 
امحل الموضوع تحت الادارة العرفية ٠‏ آما الدين بيت بوساطة تحقيقات 
أدارة الضابطة الصحيحة آنهم سيب فى اختلال آبتية الحكومة فلاحضرة 
السلطانية وحدها الحق أن تخرجهم من المالك المحروسة وتيمدحم عنها ٠‏ 


٠: 4‏ أن التعليم الابتدالي يجسل اجباريا على كل فرد عن جميع آفراد 
الاي اوقا :ذلك حرو في طم عون : 


#ادة ٠١١‏ : لا يجوز توقيف إو ابطال يبند من بنود هذا القاتون الآساسى لاية 


علة كانت ٠‏ 


«قادة ١١‏ : اذا اقتضت الظروف والأحوال تشيير يعض الواد المدرجة فى هذا 


VE 


القأنون الأسأبى أو إصلاحها ووجد لزوم حقيقى وقطعى لذلك قيجوز 
تخي رها على الشروط الآتية وسى : أئه متى طلبت هيئة الوكلاء وكل من 
هيثة الآعيان والمبعو تين اصلاح قضية ما فاذا صادقت هة العو ت على 
:دلق باکر بة هى الثلتان وصسدرت ارادة سنية بشانه قان جد الاصلاح 
تمر دستورا للعمل ۰ ما 1ادة التى يطلب اصلاحها فتبقى مرعية الاجراء 
حائزة قوة الحكم والنغوذ الى آن تجرى عليها الذاكرة وتصدر بضصأنها 
الادارة السنية كما ذكر . 


دة ۷ 4 اذا اقتضى الحال تقسسير ادى الواد القانونية فاذ! كان ذلك من 


اادة 


اکادة 


الأمور العدلية يتسلق تفسيره فى محكمة التمييز وان كان من أمور الادارة 
اللكية غذلئكف من شورى السولة وان کان من ۳ هذا القانون 
الاساسی فذك متعلق دهيخة الآعيأان ٠‏ 


۸ 2 أن القوائين والنظامات الجاري العمل بها الآن وجميع العاملات 
والعوائد تبقى اافذة ومرعية الاجراء ما لم يمر الخاؤها أو اصسلاحها 
بالقوانين والنظامات التى تسن قى اشستقبل ٠‏ 


۹ : أن التعليسات الؤقتة التى ترتيت بشأان المجلس العموهى فى 
۲۰ من شوال سنة ٠۲۹۳‏ ص تبقى احكامها جارية الى نهاية اجتماع المجلس 


اكور الأول وبعد ذلك يضحى سكمها باطلا ٠‏ 


قی ۷ من ذی الحجة ۱۲۹۲ هھ ( 1۸۷71 م ) 


الطاب امرس من اعام اليجن از يدي ييي 
بن هعمد جمي الدين اق وخد علماء مةه الدين 
اوفدهيم اليه اسسالطان العشماني عبد اميد 
انشانی فی مشتصقه عام 1۹۰۷ م ( ٩۸‏ من 
شعیان ممتة ٠۳۲۲١‏ ص ) وقد اجا غه الإمام 
غلل خطابهم اليه کدعوته ائ عقد املع مم 
الدوئة ووفسع حسد تلقال الداثر فى ائيمن 
حیناداك (ا) ۰ 


و ا کے ب م ی دو 


7 عبد الراسع ين يحبى الواسعى : تاريخ اليمن اسمى فرجة الهموم والحزن خى حرادث 
“ی تار ی يمن ۲ طب ¥ » ہں ۲۰4 ۳# . 


¥o 


مم ابته الرحمن ار جيم 


الحمد لله رب العالين » واذ إخذ الله ميغاق الذين آوتوا الكشاب لتييننه. 
لتاس ولا تكتمولهة ٠‏ والصلاة والسلام على إلقاثل من كتم علما آلحمه إلثه 
بلجام من تار ٠‏ وعلى آله المطهرين من الأرجاس ء المصطفين على كاقة الناس ء 
وع صحايته الراشدين » أولى العغة والعزيمة قى الدين ٠‏ 

أما بعد » فانه وصسل الينا كتثاب جليل من علماء مهايط التنزيل ومعارج 
میکائیل وجیرائیل > السيد الجليل عبد الله ين عياس ورفقاته الملماء التسعة 
الأكياس » أفرغ الله عليهم سحاثب الرضوان والتسليم ٠‏ وآوضح بحميد سعيهم 
الصراط الستقيم » وصرف عنهم كل شيطان رجيم » ونزهحهم عن خدمة ضمير 
کل جار آثيم ء ووفقهم الى مطابغة مراده ومراد سلطان الإستلام وسامى حمي 
ا ر ا ر ا ا ا 
القبيحة » ملوحا ما لم يكن من مواد ء ومن حاد الله ورسوله » ومعرفا پيا مو 
امروف من سق وقدر سلطان الإاسلام أيد الله به الدين » ونصرء على الكفرة 
والمشرکین ۰ فنقول : 


إلحمه لله الذى قيض لدا من يفهم الخطاب » وعرف لطا من الصواب 
وبدرك مدارك الأحكام ء ويحكم التشرع الدى ارتضاآه لناً اعلام ٠‏ وعا نحن نقدم 
نفثة مصدور » وزفرة مجرور ٠‏ اعلموا حماكم الله تعالي أن اله » ونك والحمد. 
اختار لا دیبا قويا هو آشرف الأديان » فبعث الله به أفضسل الرسل سيد ولد 
عدتان ٠‏ وأكمل له ذلك الدين » فقال ؛ « اليوم أكملت لكم دينكم ء ثم قبض الله 
رسوله اليه » وقد أوضسح الهج » وآزاإل العوجح عن خر القرون ۰ فما زال 
الاسلام ينمو وير تفع » والضلال يتنقص ويتضع ٠‏ وكان كلما حدثت بدعة آزیلت» 
آو مظلمة ارتفعت » حتى تول ذو الك العضوض » فتداقص ذلك التمام » وكا 
الفساد من عام لام ٠‏ والختلف على الدين الولاة ٠‏ وعدت الى جاب أعناقها 
لابتلاع الاسام العداة ء٠‏ ولعت یران الشر ء وظهرت الفحشاء والنكر ء وكان 
عا كان من مغثوب وغالب » ومطلوب وطالب ٠‏ وعكن الله الدولة العثمانية من 
الحماية للدين ء وحفظط حوزته من الكفرة المعتدين ٠‏ 


وكاتت بلاد اليمن بيد اسسلافنا من الآل الأكرمين من المائثة الثالغة الى 
التاريخ (ا) ء» ولم ينغك قاأم الحق عنهاً إما متوليا لجيعها آو بعضها » كما خو 
معروف فی تواریچج ۾ اليمن *وکانت المعأرك مستمرة بين آسلافنا وهن اواعي 
لرغبة أهل ا قى ولاية ساداتهم وآولاد نبیهم ء رضی الله عنهم ء واس قادهم 


ت هيد 


7 یقصد ال الآن ( آی تاريخ كتابة الخطاي ) ٠‏ 
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اوجوب توليهم ونصرتهم » وكما بعرفونه من آحوالهم وآن لا ارادة لهم غي الام 
«بالعروف »> والتهي عن المنكر الخوف ١‏ واقامة الشربعة وتعديل الأئل » وارشاد 
الجاهل وتقريب الؤمتين وابعاد الظاليل ٠‏ ثم لما توجه أحمد مختار باشاً دن 
الحضرة السلطانئية الى اليمن »ء و كان قأئما ذلك الوقت الامام جسن بن آحمد 
.وكأن بينه ويي الأمورين ملاجم * تم بده الإمام شرف الدىن ولا زال ظلم 
المأمورين يتضاعف من عام الى عام ٠‏ وتنوعيم فى العامي وارتكاب الشهوات 
ظاهر! بلا حیاء ولا احتشام ۰ وکلما ظهر شیء آو زاد كثرت البغضاء فى قوب 
أهل اليمن للمامورين ء غالايمان يمان والحكمة يمالية + حتی قأم والدنا زی 
الله عنه ٠‏ وقد ضرب ضلال الأمورين بجرآته ٠‏ وتطاردت آفراس شهواتهم فى 
حاية الفجور وميدائه قكان يينه وبين المأمورين ما كان حتى مضى لسبيله » ولحق 
بحزب جده الأمين وجيله ٠١‏ فانعصينا لذلك القام ء حي غر أهل اليمن ن مأمورى 
الساطتة على الدوام * ولم قم وال لدرهم ولا ديار ولا لطلب علو ولا فخار ۰ 
ولكته اكرعنا على ذلك قوله تعاف : « ولتكن منكم آمة يدعون الى الخ بر ويأآمرون 
بالمعروف وينهرن عن المنكر وأولئك هم المفلحون »> ونحوحا من صرائح الكتأاب 
وإلسسنة ٠‏ 


ثم كان بين أعل اليمن والأمورين ما كان ء وكان ما غاية الإحسأن لاأتباع 
سلطان الاسلام ۰ كما قد عرفه ممن له يما كان أى الام ٠‏ وعقد الصاح بيننا 
ويي الأمورين مؤكدا بذمة الله وذمة رسوله مع اغغال النظر عن امكان الغسر 
و خقر الذمم 

غلم پرعتا الا «حررات من الحاج أحمد قيضی بأاشا > مشسعرا بما تقشعر منه 
الجلود من تقضه تلك العقود » وخفره للك الذمم والعهود ٠‏ فراجعناه و تصحناه 
.وأعلمناه بما فى خفر ذمة اله من التعرض للوبال وإالاستسجال للنكال فما زأده 
الإ شدة ولقة بما فى بده غر الله من المسدد والسدة ‏ وکان ما کان من اخراب 
إلدور وسفك ادما وذهاپ الأموال ۴ ولم یکن هنا الا مجرد إلغدقاع الأمور & 
شرعا » گم أردتا السكون والأشتغال بما أماته المأمورون من إحياء العلى الشريف 
واقامة شريعة الله وإلأمر بالمروف والنهى عن النكر وتعلم الناس معالم الدين » 
وارسال الحلمين الى القرى لتعليم أهلها الصلوات » فلم يشعرنا الا تجاوز يوسقف 
باشاً الحادود »ء وتبنيد الايناد وتجنيد الجتود » وادخاله الي طرق بلاد حاشد وال 
ما هو باآیديدا فلم بسعنا السكوت فان ما كان ٠‏ تعم والمامورون لم يزالو! 
يرون خضب السلطان عل آهل اليمن ؛ ويستتجدون منه الاجنساأد المترادفة 
والاموال التكاترة ويسرون باسشتصاأل أمل إلبيت النبوى والدين الصبطفوی ' ۰ 
-ويتسيونا مندهم الى الخوارج والرافضة وربما يخرجوننا عن داثرة الملة المحمدية 
ولا واه ما لتا ملحب غر ما كان عليه خي القرون والسلف الصالحون > واا 
نبرا الى الله من الخواري والروافق وأهل البدع المحدئة > والامورون يعرفون 


۷ء 


ذلك متا لكنه حداهم على ذلك ماجيلو! عليه من حب جمع الأموال والتسلق لأخذما 
من غر الوجة الحلال ء ولم يتم ذلاك الا باستمرار القتال ء. والتنقل من حال الى 
حال فتراهم بحسبون على الأموال البرية ما يأخدوته على الأهائى بيد المدوان ء 
و يضماعقون أجر الحيوانات على آنهم كيرا ما يختصبونها ولا يعطون اهلها شينا 
وهم دع ذلك عل اللات والشهوات عاكفون وع التفنن قى الغجور بتنافس منوم 
التتافسون ٠‏ فتتكرهم المساجد والجوامع » ويجحدهم شهر العوم الذي ٣و‏ 
لكل خير جامع ٠‏ وتعرفهم الكثون والأقداح » وتصافيهم رباب القدود الاج ٠‏ 
وکل هذا بین واضع سجرونه عيانا ان لم يضر عنكم الحجاب. ؛ وتوصد 
الآبواب ٠‏ ومح ذلك تراهم بعحسادقون لرابطة عداوتنا كل ضال ؛ حثى اتهم 
يقر بون اإأطنية الكفرة و یعطو نهم کشر عن الأحوالل ٠‏ ولا وايم أ ١‏ ما هدا 
دندلتهم الجامعة غير عداو تنا آل محسك ٠‏ مع أن مصسسادقتهم لقتل الباطنية 
قیما يزيدتا الى الناس حباً ويزيد مم الى التاس كراهة وبغضاة ‏ واسألوا آهل 
الاتعصاأف عن جميح ما حرر تاھ ٠‏ ولقة اتر الأمورون على سلعلان الالام 
زو دات إلكلام حتی يلوا اليه أن محاريشنا آقدم من ميحأرية اكعار الطفام 
وشغلوء بمحارية آل النبى المختار ٠‏ وفي خلال الدة السابقة ارسلى سلطا 
الاسلام . آي الله به شريعة سيد الأنام » هيئة بعك هيئة ١‏ وفتشين بعد 
مفیت شین . وکلما حرج آحد منهم تلقاه الأمورون بالاحسان وادخلوا عليه من 
يتكلم دمرادهم > وحالو! بيده وبين ما هو مأمور باءضاثه ۰ وسيكون ذلك آو 
نوع مئه معکم أو قد کان » حتى لقد آرسلتا كتبا عديدة الى الباب الغالى دن 
طرق شتی لم يعد لتا جواب راسا لاحتفال المأمورين بردها عن ذلك الباب ٠‏ 


وآما الأحكام الشرعية فما کا نهم آمرو! يتر هدما وجو اسمها ۰ ولمس 
رسبها ٠‏ فاا لله واا اليه راجعون ٠١‏ عودا عى بك . التصيحة مقبولة أن شاء 
الله تعائى غي اتا بحب إن تعللعوا على ما دار بيننا وبين الرائى أحمه فيغضى وم 
كاتب اليا هن الأمورين لتعرفوا مستكنا فى الانصاف ٠‏ ويمدنا عن اليل 
والاعتساف * وستعرفون ية إالحال وها نحن iتشككم‏ اف والاسلام ١‏ هل 
تجدون اسخا للامر بالمعروف وإلنهى عن المنكر الخوف ؟ أم هل تجدون من 
محرم للدفاع عن الاموال والأعراض والنفغوس والبحات والبنين ؟ أم حل من مانع 
لقتال من أضاع اركان الاسلام ؟ أم عل من تشريب على عن اقتفى الائ بآيات 
قراء القرآن والحجة على الأمة في كل عصر وأوان ء الذين أوجب ألله. محبتهم على 
: کل بنى الانسان ؟ آم هل من ناسغ لآيأت : ومين لم يحكم بما آنزل اه ٠‏ وانا 
فحذ رکم من دساتس الامو رین فان لهم طرقا ائ جحلب آمثالکم ائ اتباع مقاصضهم» 
كما انتخبوا لخدمة أفكارهم ناسا من أحل اليمن » وجعلوهم آلة لهم فى كل مكان 
حت بلخ بهم الحال الى أن آر سلو صم لنرفادة للياب الال للتصيير عتهم يما علموعم 
کما یفعلوله اذا وصل مثل حضراتکم او مفتشس فهم پیرون عليه فی کل. یوم 


YA 


يأمأكن الأهراء » ويدئسون بآقوال لا بعيآون بظهور الكتي فيا وألافارف م 
أيحثوا عن العلة الياعتة فان من عرق الأداء عرف الدوا - 

واا نمد الى الله آکف الایتهال آن يجعسل على آيديكم جيسر کسر اليسن 
الميمون ء وآن يقذف فى تلب سلطان الاساام الرأقة والرحمة بأستدرالك حشاشة 
آله فهم مۋمنون - 

وسر یف السلام علیکم ورحمة اللة وربركاته ٠‏ 

حرر فی ۱۸ من شعبان الحظم سنة ٩۳۲١‏ هھ ۰ 


٤ 


تص التشسور اذى لبعه محمد الإدريسى 
في خارج ائیمن والقی اوضع فيه هبررات 
ورته قىد الاتراق العتماتيین ۰ وهڌا الاشور 
سجل عامل إوضج تلور العلاقات العتعائية 
الادريسية مث هور الادريسي قي مسنة 
a 4 °‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلذى أئزل على عبده الكتأاب ولم يجعل 
له عوجا قيما ليغذر باسا شديدا من لدته وييشر الؤمنين الذين يعملون الصاطات 
أن لهم أجرا حسنا ماكئين فيه آبدا » والصلاة والسلام على سيدا محمد بن 
عبد اله الصادق الأمين الذى إاصطقاه الله من رة العرب فأرسله الي الناس 
كافة بشسورا! ونذيرا وداعياً الى الله باذنه وسرإجاً منيرا ٫‏ وآنزل عليه کی اده 
العزيز كنتم خير أمة آخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المثكر وتؤمتون 
الذين كغروا من بتنى اسراثيل على لسان داود وعيسى بن مرم ذلك بيا عصوا 
وکانو! بمتکون کانوا لا رتناحون عن «نکر فعلوه ہٹس ما کانو! فعلون . ورحدد 
له ادود وبي له الاحکام وقال ومن بتعا حدود الله ققد ظلم تسه ء وقآل ومن 
م پحکم يما لزل الله قأولئك حم الظالمون ء فآولعك هم الكافراون > غأولحك مم 
الفاسقون ` : 


آم بعت فقد قال الله تبارلة وتعال د ايها الدین آمنوا إن جأءکم فاسق 
منیا فتینو ا أن قسيموا وها بجهالة تسم دوا عل ا فعلتم تادەن ۾ * وقال 


مجسيد بن آجمد العقيلى : الخلاف السليناني أو الجنوب العربى فى اتاريج ج ؟ 
م ۲١۹‏ س ۷١3‏ ۰ : 


<¥% 


حم ايه عليه رسام آي النافق تلات اذا حدث كذب وأذا وعد أخلف واذا 
أؤتمن خان » » وقد علمت أن بعضا ممن تطلب لهم الهداية من الله ولا آزيد 
قد نقلو؟ عنی ما الله ملم آننی مله براء » وتسیوا لى ما لا يصسسدر الا عن 
المفسدين » وشوموا كشيرا من الروايات التي يروونه عنى بالياسها يساس 
التغرير والنمويه ولدبوا عى وتنك العرف الخاصي الذى قد روى عن رسو 
اله صلى الله عليه وسلم فى أمرهم ما يفتخرون به »> فقد روي عنه عليه الصلاة 
والسلام آنه قال « اني لآشتم ريح الايمان فى جهة اليمن آو كما قال وروى 
عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال العلم يمان والحكمة يمانية » وقى روابه 
الايمان يمان والحكمة يمانية » واذ كان ذلك كذلك کان قا على أن آذكر مجلا 
الحقيقة لتطمشن به نفوس اخوانى المسامين قى غير جزيرة المرب والله على 
ما اقول وکیل ۰ 


تحن بحمد الله مؤمنسون من اهل السنة والجماعة ۆن بالاه وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر ونعمل على ما يوافق الشريعة الطهرة ملغ علمنا 
وطاقعنا » تام بألمعروف وقثهى عن المنكر ونجتهد قى ازالة اليدع الضارة بالدين 
واحلل الدین غر مرائین ولا مداحین ولا ماکرین ولا مخادعین لا ندعی شیا من 
الدعاوى العريضة التي يموه بها توو الأوحام على عقول العوام > فلا تنتحل 
المهدية كما يزعمون ولا تسود كما يقترون ولا نزع کشغا ولا سينا من عام 
الغيب كما يشيعون ( سيحانك لا علم فنا الا ما علمعتا انك أت العزيز الحكيم ) 
بل لا نشصور شيا بحأوله ذو البطالة العاجزون » ولا تريد حلاقة ولا ملكاكها 
بتوهمون » ولا نطلب جاها ول مالا ولا شيا من الأغراض الدنيوية الغانية التى 
يتهالك عليها الطامعون اللهم الا ما يكون بلاعا الى الدار الآخرة ووسيلة لصلحة 
الاسلام وانمسلمین من طریق شرعی نتحری فيه ما استطعتا ٭ وسوا علینا فى 
طالب الخير ظهرت النتيجة على يدينا أو على آيدى واحد من العاملين المسلمي > 
فاتا علم الله تطلب الخير للخي ونتياعد ما استطسنا عن الشر وكل ما لتهم به 
هو الصلاح والاصلاح وما توفیقی لا بالله عليه ت وکت والیه آنیپ ۰ 


ولقد کان ى من سلفى الطاهر أسوة حسنة وف طریق تربیتی وما عرف 
العارفون بی من الأخلاق التي آنا علیها » وسیرتی وسریرتی مدد فشاتی كبر 
برضان على ما ذکر ته بحمف الله - سیقول القراء ١ذ1‏ فما تلك الضجة الثى شغلت 
ګرا من الئاق ء وما هو سيه کی هذا الذي پزعمون من اليغى والخر یج 
والتشويش على الدولة فی اوقت إلّذى أصسحت فية عفی شغا جرف هاو من 
الانهيار يسبب اختلاق احرابها ء٠‏ وتخير أطوارها ١‏ وعدم تماسك رجالاتها . 
والقاء زمامها بيد آغرارهاً ء وتغلب آشرارها على اخيارها مح ما اتتابها من اعتد!ء 
العتد ین وما تششاه عن آیدی الطامسن »> شل لق هذا للغدولة مو ظفو ها بعحضس 
ضسباطها المارقون آولئك الذين ملأت الدولة الآن بهم جوف التأاصب وت ركتهم 


EA“ 


على غلوائهم وصسلفهم وكبريائهم وميشون فى الأرض بلا خشية ولا حياء » فنراحم 
يستبيحون المرام وينتهكون الآعرانس ويتجاهرون بالعأاصى والمروج عن الدود 
+لتی حف الله ورسوله غر میالين ولا متادیين ٠‏ غلا الصلاة يدون » ولا الشهر 
يصومون » ولا هم فى حكمهم يعدلون ء ولا لأصاغرهم بله آنفسهم عن الايغال في 
آرزاق الرعية يزجرون ٠‏ وناهيكف بالرشوة وعكوفهم عليها مع عيشهم فى آموال 
إلرعية واحتقارهم للأآمة الحربية واللغة العريية ء واعمال جميع الصالع العامة 
واهانة رجال الدين الى غير ذلك هما لا يصدر الا عن القوم الظالين الغأدرين › 
كل هذا مع رغبة أولنك العجم التين لا خلاق لهم قى ايجاد القلاقل واثارة الفتن 
ليتمكنوا من حمل الدولة فوق ما تتحمله من الأتقال الى تنوه بها الدولة ذات 
القوة على جمع الجضسود وتجييش الجيوش حى تكون لهم معدوحة للاشتراك حع 
المتعهدين سرا فى تلك التعهدات الكبيرة التى تكال فيها أموال الدولة جزإافا 
قیماأون من هذه النار بطو نهم وبطون شر کا هم > ولا همهم بحسد ذلك عمرت 
إئدولة آم خریت ء لحت آحوال النأاس او فسدت ٠‏ 


لیت شعرى اذا كآن هذ عمل الحأكمين فى جزيرة العرب منيع الشيوة 
ومهبعل الوحى بين ظهرانى عرب البادية السدج الخلص وعلى مرآ ومسمع 
متهم » بل ةد ينأل آهل اليادية أنغفسهم ما تشن منه آهل الحأضرة » آترى أنه عع 
هذا يمکن للعربی أآث بصدق إن حكامه مسلمون مهما حاولت اقناعه ومهما أطلتټ 
فى ايراد الحجج عليه بالطرق الختلفة »> قى حي أن بلاغة العمل فوق كلل بلاغة 
وبیانه فوق کل بیان » کلا لا جرم آنه قد آصبع من البدء يسیطر على اعمال 
الدولة الآحدات الآغرةر الفين يترون عليها الفتن ء ويقيمون عليها القلاقل ء 
وسواء علينا اكان ذلك بعلم المراجم العلیا کما یعبرون بحیث یکون سکوتهم على 
ذلك لآى مقصك من القاصد أو بتر علم منهيم ٠‏ 


ولقد نما الينا فى الدة الأخيرة أن أمتال هؤلاء الشبان قد أصبحوا يبيمون 
البلدان ولا سيما العريية يأيخس الآتمان » وبعد ققد عرف القراء مما نشر قيل 
الآن قى بعض الجرائد المصرية انتا لا عدنا من طلب العم بالديار المصرية وغيرها 
الى بلاد اليمن حيث اليد الأول لتا ء وجدنا الئاس على أسواً مما ت ركناحم عليه 
من شدة النفرة بيتهم وبين رجا الحكومة » كما وصفتاهاً آلغا وجدناحم كذلك 
على ما حم عليه فى الامتناع عن دفع الأعشار » والمحاكمة الى الطواغيت > واختلال 
الأمن فى جميع الأنحاء بسبب الطالبات بالثأر وترك الحكومة حبل الناس عل 
غار بهم ذلت الآعر الذي إوقف جمیح الأعمال والح ر کات سبو اء التجارية او 
الزراعية وترها الى حد كان الرجل معه لا ومکنه آن يخرح من محله قد شیر 
الا اذا كان معه من عشيرته هن يجيرونه ١‏ ومن الأسلحة ما يدفم به الغائلة 
وما آکثرها * ولو رآيت اذ ذا لرآيت ما يفعت الأكباد » ويمنح الرقاد ويطيل 


الحکم العثماتی س 2۸٩‏ 


السماد » نعم لو رايت لرآبت المساجد مسطلة والشرعية مهملة والارضةن قاحلة 
والمصسائي حتواإصلة . فلا يمسكن أرجسل أن يخرج الى بلده إلا املا لسلاحه 
دصماحبا رفقته لتتولی سراسته ۲ بل لآو رابت لرآيت من السلب وإلدهب وقعل 
الارواح البريثة ما تؤعي منه النةوس التابتة وتلين له الغسلوب القاسية ؛ بل 
رآيت من الحروب الأهلية الدائمة بين القبسائل والعشسائ والافتأد مأ يذهب 
بالآموال ويرمل النساء وييتم الأطفال ريقطع النسل ويقئل الذرية » كل ذلاك 
تراه اذ ذاك حاصلا على مرآى ومسمع من الحكومة ورجالها دون أن تحرك سانا 
آو تعمل عملا لارقأاف سيل هذا البلاء الجأرف » وقد لا تجد لأحد من الحكام 
والوظفين اهماما دامر من هلذم الآمور اتا ما یکون من وراه ر هه عل اافراده 
أو بالاشتراك مع بعض إعوانه ٠‏ 


ولقد وصلت الحال بالحكومة نغسها الى آئهسا لا يسكتها أن تسثةى من 
مواقع الآء حتى تعد العدة وتجيش الجيوش وتحتمی بالجار » فکیف عذا عار 
۷ ریب مع هذا ان اشتد الضيق بالكافة » وصاأر العقللاء يشون عن مخرج من 
هذه الالة ولا یجدون منج آى «غارات أو مدخلا لى لوالية وهم يجمحون ا اشتدات 
الأزمة وآراد الله آن يفرجها جمل لتا من ذلك مخرجا » إذ وفقنى لأادخول بين 
قبيلتين عظيمتين للصلح » والصلح خير » فهدى الله الذين آمدوا غا اخلافو! فيه 
وما كان ليثم ذلك > ولولا ارادة الله وفوته الالهية عل اسقاط الدماء السابقة 
وإحتلال التحصساكم الى الشريعة الطيرة محل التحاكي الى العلواغيمت › واقامة 
الحدود الشرعية على حسب ما آنزل أله فى كتمأبه وما بينته سنة بيه صلل الله 
عليه وعلى آله وسلم وما أرشد اليه هدى السلف الصالح والآثمة المجتهدون 
رضسوان الله عليهم أجمعين ٠‏ بلك استتب الان فى أرض ماتين القبيلتين 
وسأارت التحأرة وصلحت الزراعة » وآمن التأاس ع الأنفشس والأموال وهدوء 
البأل وحفظت الذرارى والآطغال وآقيمت الصلاة بين الاأفراد والجماعارت وحوفظ 
على حدود الله تمالى ومن يحعد حدود الله فقد ظلم تفسه › هناك اشرآبت أعنأاق 
القبسائل الأخرى للانتظام فى هذا السلك ومالت لقوسهم إلى الراءحة التفسية 
ترك العثى الحاصلل يسيب التنافر والتخأصم والحخادذل »> ومن العلوم أن آنفة 
العرب وشهامتهم تمنعان كل قبيلة من البدء بطلب الصلح فتشابعت إلى رسلهم 
سرا » قوفق الله حسذا الضعيف الى الدخول بين عدة قبأيل فتم الصاع بيتهم 
يبر كة الاخلاص , ففآزوا بمثل ما قأز اخوانهم السابةون فكان ذلك قذى فى 
أعين بعض الامورين ولو اخلصوا لحكومتهم وأمتهم لكان ذلك من اكير أمانيهم 
لموم الأمن وسهولة آداتهم لامور ينهم 2 تەم کان ذلك قد قی أعين البحضش 
وفغرصة للبحض الآخر ء أو جعلوا هذا الأمر متكا يتكتون عليه لحمل الدولة ع 
إنغاق النفقات الباهظة فما لا طائل تحته ء وبذدلك يكونل لهم ولشركائهم من 
المتسهدين ما يشاءون من الأرباح » لهذا أخذ الدين في قلوبهم مرضي بشيعون 


SAT 


الاشاعات ويخلقون الترهات ويديعون الأباطيل والفتريات ويلهبون نران الثورة 
من الجانرين » فأجتهدت فى اطفساء تلك الجذوة فى اول اشتعالها بالحكمة 
والوعتلة الحسنة مع جسن العاملة و كثرة المجاملة وطلب التغاهم حتى يزول 
ما عالق بالنفوس من سيخة فلم فلح . اذ غلبت غواية الغاوين على رشه الراشدين 
ووجدت مارات الظالين آذتا صاغية عند ذوى الح والعقد من رجا الدولة 
البعيدين عن مشاآهدة الحالة والإملاء علبها بالقسط ١‏ فصدرت الأوادر بتجهيز 
الجيوش وارسالها لقاتلة هذا الضعيف الذى لا حول له ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم ء وذلك بسبب ما طهر على يديه من الاصلاح الثى لم يرق فى أعين 
الحكام مح ظهور غاڻدته ۰ 

فما رآی اأحرب ذلتق داخلهم فی حکامهم الريب ١‏ وأخذبت تقوسهم تغکر 
حت ثبت لديهم »> وبعید أن تقثع البدوی بصد ما بظهره له العيان آن هڙلاء 
العمال انما حم على غير اللة الاسلامية وظنوا وبعض الظن الم آن حذه الجيوش 
انما آرسلت لقاتلتهم حتي پردوهم عن دیلهم ان استطاعوا > فاصوا للدغاع 
عن انفسهم ورعن ديتهم وعن راستهم وأمنهم ودبت قيهم الحمية العربية والغيرة 
الاسلامية ء فأخدت الطب من حدتهم لاأعيدهم الى الحكمة والسكون حتى اقنعتهم 
بآن يقفوا موقف الدافعين عن أنقسهم وآموالهم وأعراضهم مع القيسام بواجي 
الدين » فوقفوا عدا الوقفب حتى حضر سعيد باشا الى اليمن بجيشه الجرار ٠‏ 
والرجل على ما يظهر من العقلاء امتيصرين » عندئد لم يرد سعادته أن مقتحم 
ذلك الصعب حتى يرود الأمر بتقسه فعمد وعمدت الى الللاقى > خلما خيسرنا 
وعرف الحق وهر ل4 کذب تلك الأشاعات ظهور الشمس ٽذی عینین › اتفق 
معنا على آن نبقى على ما نحن عليه »ء وأن الحكومة تقبل أن تكون الأحكام قى 
هذه القعلعة العربية على حسب الشريعة الاسلامية ٠‏ فليا تم هذا الاتفاق بيشنا 
أجهدت تسى قى مساعدة الدولة حسية لله تعالى وساعدتها على مد التلغراف ٠ء‏ 
ولم تكن قد تمكنث فى عهد وجودها باليمن من ذلك على ما کان فيها دن كثرة 
الدققات التى كانت تدحب آدراج الرياح ٠‏ وت إآعنتهاأ بحشرة آلاف عود من 
القوائم اللازمة لذلك » وكانت قبل ذلك تدفى فى العود الواحد لرة ثم لا تكاد 
تضع ما تبتاعه من الأعواد حتى تعخطفه أيدى البدو الذى لا تصل اليهم آيدى 
الحكومة ٠‏ كل ذلك عملته وأقدعت العرب بدفع ما تيس من الاع#ار بأسسسم 
الزكاة ٠‏ ولم يكونوا بدفعون للحكومة شيا وعمليت غر ذلك من المساعدآت إلتى 
لا آرى سعة فى الوقت لشرسها ء كنت أظن آلى بهذا العمل قد خدمت الحكومة 
أجل خدمة » ون رجالها سيحفظون لى ذلك ویعرفون تی اخلاصی لدولتی وملتى 
وديني وقومى قيصادقون على حت الاتفآاق ويدعون هته البقعة التى لم تختئط 
بالاجنبی تقام فییا حدود الله ء ویت ر کوننی آم بالعروف وأتھی عن المتکر مر تاح 
الضمير من غر تصويش ولا تكدير » ولكن ساء مثل القوم فأظيرو؛ من الحوادت؛ 
ما آظهر آن ذلك الاتفاق لم يكن الا شدعة یراد بها تخدير أعصاب العرب الى آن 


EZAY 


يدخل اولك الماكرون فى تحشاء الامة فيتقطعون وص الها ويبعللون أعمالها وما الله 


ئم يرع المرب بعد ذلك الا ما فاجاهم الوظفون من أن المراجع العالية كما 
.بعبرون لم تصدق على الصسلح بهذه الطريقة > ثم نوا ايمالهم من بعد عهدمم 
وطعنو! قى الدين وآطهروا الرضاأً يعدم أقامة الحدود وأخذوا يشنحون على اقامة 
الحسدود وترك الحق لولى الدم » وقالوا ان المدنية تأبى ذلك ٠‏ تم آطهروا لنا 
منشسورات نتشر تها الدولة حرضوا فيها بأنهم تفضلوا على المسلمين خى هغه البلاد 
أو منحوضم من عند آنفسهم منحة العمل بالشريعة فى المانيات دون الجنائيأات ء 
وشنعو! یمن يتشدد قى طلب ذلك قی الجنائیات › ایی غر ذلك مما بخالف 
مقاصدهم وتاباء أغرإضهم ودستورهم الحديت ٠‏ علمدا بذلك فقلنا لا حول ولا قوة 
١‏ بات الع العظيم ويا لهذا الخذلان منتى كاتنت الشريعة تقام دون أن تقام 
حدودها »> وما الذى يمنع ذلك ويلاد العرب خلو من كل الأجانب عن الدين ء 
فاذا فرضنا أن الدولة تجسد صعوبة فى تنفيذ الشريعة كما مى قى قير بلاد 
المرب . خما هى الصعوبة فى تيدتها متا مع رضاء الأهالى بذلك وسرورهم به 
وظهور تتاٹجه لهم وتشسددهم فی طابه ٠‏ تم ما هي تلك الدانيسات الى متحونا 
الحكم منيا على مقتضى الشريعة ولا ثروة عندنا ولا قجأارة ولا تزاحم فى اليلاد 
ليقتقى منازعات مدئية ا يحصل التراضى بحكم الحكمين » أتراهم توهموا أنهم 
عملوا أصلاحا فى البلاد فأوجدوا فيها تجأرة لن تيور وصتاعات راثجة وزراعات 
مشمرات الى غير ذلك فظتوا آن التازعات المدنية شيء كب يعد من المحنة ليولا 
المتمسسكين بديتهم أن يتفضل عليهم بآن يكون الحكم فيها على حسب الشريعة 
الإسلامية ٠‏ أعوذ بالله من محاربة الله والعمل على سخط الله » لقد كنتت أسمع 
قېسل الآن إت تلك القاسىد #لتی رها وراسا کل من وطئت قدمه الحرمين 
الشر بقين ء تلاټ الشاسد التى تقشسعر منها آبدان اشر عة المطهرة وتنهار بها 
آبتيعها ء وذلك الخوف الذى يلازم حجاج بيت الله الحرام الذى جعله الله حرما 
هنا مع فشو السلبة وقعلاع الطريق وقتلة الأنغس الطاهرة البريثة ء كل ذلك 
كنت سمح أن بعض رجال الدولة القالمين بالأمر يقصدون الى وجوده ويساعدون 
عليه لآرب پر یدو نها وحاجات فی آنفسهم يعضو نها » وآنه تولا مذه المآرب وتلك 
#لحاجات لعملت الدولة وما عى يالضعيفة العاجزة عن إيجاد الأمن فى عه 
القطمة الطاحرة على محوه تأميتا للمسلميل الذين تدفعهم الحمية الاسلامية والقصد 
لتأدية الواجب الشرعى آن بث ر كوا اياعم واخوآنهم وآزواجهم وعشېرتهم وقوطانهم 
وكافة مصسالهم الدنيوية « وياتوك رجالا وعلى كل ضام ياتين من كل قج 
عمیق لیشهدو!ا منافم لهم وید کروا اسم الله في يام معلومات على ما رزقهم من 
بهيمة الآنعام » كنت أسمع فلا آلو جهدا فى الدفاع عن الدولة ورجالها ٠‏ 


ما الآن وقد رآيت ورآي العرب وقوف أولئك الحمسال فى سبيل اقأمة 
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الحدود الشرعية و قجهيز الجیوش لجار تنا على ذلك مع صدهم عن سپیل الله 
وعن المسجد الحرام وحسى القاعبي من اليمن لآداء الغريضة ء فقد كان يداخدنى 
الريب ولا أخطيء اذا قلت ان ذوی الرآى من العرب اأصيحوا بحيت لا يمكن 
اقتاعهم بغير ذلك »> ومح Gf la‏ عليه ءن الارشاد الى السلم واأعمل عليه ودعوت 
العرب اليه والى آن يقغوا فى موقف الدافعم ٠١‏ ولم تلبث الحكومة أن أشاعت 
آنها جيشىت لرجال اليمن جيوشا لا قبل لهم بها وآنها أغدقت عليهم من وفي 
المؤن والذخاٹر ما فی لاستشصالنا »> وأباحت لهم تحریق المنازل كما هى عادتها 
فى العرب المسامين من رعاياما دون غيرحم » كما أباحت لهم التمشيل والقنكيل. 
والضرب على أيدى رعيتها بما لا قبل لهم بها ذلك الأمر اذى حظرته على تفسها 
قبل أعداتهاً الخلمي ء وقشرت التشسورات قى شآنه حاضة على حسن العاملة 
واظهار المجاملة فى بده حربها معهم - لا سسمعتا بذلك تأمبنا مكرهين للدفاع عن 
اتفسنا وانتظر نا قضاء الله > واذا بهم قد صرغهم صأرف من الحوادت التخرى 
ففضلواً العودة الى تلك الخديعة الأولى خديعة الكلام فى الصلح ريشما تزول. 
الموائع ويتوفر لبهم الأسباب لاتمام متقتأاصد هم ٠‏ عند تد أرسلوا نا رسسولهم 
الشسيخ توفيق يخاطبنا فى ذلك » فعرضسنا اليه المقابلة مع سعيد باشا »ء قأخبروا 
بآنه مفوض اليه فى الآمر وأن فيه الكفاية » فقلنا مرحبا يحقن الدماء على اساسا 
الأول ألا وهو آن تكون الأحكام فى ديارنا عل نجسب الشريعة الاسلامية لا فرق 
بين مدتیها وجثائيها وغير ذلك وآن يعرف ننا بصقة رسمية ذئك احق الطبيعى 
الاسلامى ألا وهو الأم بالمعروق والنهى عن انكر حتى لا يكون لأحد من الأمورين 
الفضوليين ذوى الغايات سبيل علينا اذا نحن قمتا بما علينا من واجب » أو 
دعت الحال لان نقوم يالتوفيق بين القبائل ذلك مع بقاء الحال على مأ هى عليه 
للدولة » فث ركنا وائتظرنا اجابة الدولة قأاهملونا ارين متا سخر الله هنهم » 
وچھزو! نا الجیوش انیا واعدوا تنا حملتین عظیمتین ذاتی باس شدید ء کا 
أشساعوا والله أشسه بأاساً وأشهد تنكيلا حملتي فى آن واحد احداعما من 
الشمال وحى مؤلفة من عدد عظيم من الجيش العأمل بعدده المستوفاة والالة. 
النأرية ومدافعه السريحة وغيرها والبعيدة المرمي وعدد كبير جد ء٠‏ 


كما أذاعو! بتشسهير فى الجراثد السيارة من آقباع الشريف حسي بن عل 
تحت قيادته وقيادة صأحبى السعادة ولديه اکر وسین : وقد لا بخفی عل احدہ 
ما نشر فى ذلك الحين من أن هذا الجيش الشمسعرك فد زودنه الدولة بالؤن 
والدخاثر الكافية لتدمير جميع البلاد السربية ء وثائيها من الجنوب في جيزان 
وهذه الحملة القوبة كلها من الجيش العاعمل ذى إلحول والطول ء وأذاعو! آن 
هاتين الحملتين ستقضيان على جميع العباد والبلاد التى فى طريقها » قأعتى 
على الله الذى ا حول لنا ولا قوة الا به وفوضناً أمرنا اليه سبحانه وقلنا كم من 
فثة قليلة غلبت فلة کثرة باذن الله والله مع الاجر ين * واتمد ساعدتنا والحق 


SA 


يقال معو نة الله وله الشكر ويشهامة الأعرب وعدم وصول شىء من هته الأخبان 
الكبيرة والتهر بالات الكثرة التي لا عرف أمغاليا أعراب البأدية ما القصد منها ء 
ما أعيعنا الحيل وليم نتمكن من الوصول الى حل سثمى تحفظ معه حدود أله 
وشريسته اضططلررنا الى الدفاع عن آنفستا » ووقفت الحرب موقتف المدافع حتى 
اذا وقعت الواقعة «ع كل من الجيشين ء جيش الشمال وجي الجتوب » ظير آن 
قلك الوعود والبرق جسجعة بلا طحن وآن ثلك الاشاعات ليست الا كقارغ البندق 
١ذ‏ زلزل ذانك الجيشان عند النزال زلزالا شديدا ؛ ونصرناً الله عايهم وأعه 
لهم عذابا عظيما » ذلك أن جيشى الشسمال المشضترك قد تاله من الخذلان ما آوقع 
الكشر من آدواته ومژنه وذخاثره ومهماته خي آيدى العرب > فأاضطلر جناب الشريف 
هداه الله الى آن يتيع خطة أخرى هى خطة توسيحل ارجم وبعض الؤثرات التى 
لا تخفى تارة أخری حت تمكن من آن يسير الى جهة أبها من طريق وعرة غير 
مسل وكة تبتعد عن الطريق المعتادة الوصلة بيتهاً وبين القنقدة »> تلك الطريق 
الى عرابطة عرب اليمن فبها وقد فضله على طوله ووعورته ليلا يعود مخذولا 
٠لا‏ معد أن بدخل آبھا كاتا مأمور بته اما ګانت دخول ا > فكان ذلك مى غر 
آن يلتقى بالعرب اليمنية مرة آخری ۰ ولم یلبث آن خرح منها مح البازى عليه 
سواد وسار فى طر يقه الخالرت الذى هو أشد منه وعورة عماً اء خأئفاً منه يترقب 
وقد فضل هذا الطر يق الثألث الشديد الوعورة الطويل المسافات الشعمل على 
أصعب العقبات القليل الياه طريق بيشه > ذلك الطريق الذى يسي الى شرقى 
الطاثف جهة نجد لاه طريق القرادين المخذولين الشردين ٠‏ وقد بلغنى أنهم 
زوروا الحقائق وأخذوا يزعمون أن دخولهم أبها كان بما لهم من الغدبة ء ولكينا 
تحن العرب المارفينل لا يهمنا كلام التكلمين اذا ما خلوا بأرض بعيدة ؛ فحن 
رجال الآعمال لإ اأععماد لتا الإ علي الله وهو -حسيتا ولعم ال وكيل ٠‏ 


آما جيش الجنوب فقد انتهى آمره بواقعة الحفاتر تلك إالواقعة إلتى وقف 
قيها العرب موقف الدافعين على مياه الحفائر على بعد ثلاثة أرياع الساعة من 
جيزان وقد تمر كز جيشس الحكومة المنظم بجيزان وجبألها ء وتمكنوا فى قلاعهم 
وطوابیهم »> توا ماہاشعهم الفخمة على الجبال وإلاكام المبماورة للمحر ء ومد تهم 
هراكيهم الحربية بالساعدة وآخذرا يزعجون العرب باطلاق الداقم من اليس 
والبحر 4 والعرب صابرون مستسلمون لغضاء الثه وقدړره ۰ حتې اا کان وم 
الاتني مندصف جمادى الثانية سنة 1١۲۹‏ هى خرجت قوة الجيش المنظلم حأجمة 
ومعيا الدافع سريعة الطلقات تحت حماية الدافع التى قوق الأكمات والثي فى 
ار اکب البحر دة والتی تی القلاع > وعملوا من حیام اأعسكر ية 4ا شساء اله أن 
يعملوا » كل ذاه ولا حول لاعرب ولا قوة الا بالله العلى العظيم الذى آلقى عليءم 
الصبر فثبتو! وذكروا الله كثرا فصدقهم الله وعده للصأبرين وانتصروا من بعد 
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اقأدة حدود الدين فدارت رسا الحرب على ذلك الجيش العردرم جنی هلك کله 
1لا الازر اليسي الذ ين لجا الفرار ولم تله العجراج ٠‏ وقکه وقع فی آیدی العرب 
من البنادق والدخاد_ والهمات والمداقع اسر يمة الللفات والكنات ما جعل اوم 
قوة فوفق قو تم و تشعهم شاملا دقشره قدره من یعرف بل ۰ م عادت المقية 
الباقية من ایس ی یزان قلط الله علما ومن جأءو! جى اڅدد الها رسا 
وجنودا جوية وأمراضا وبائية ذهبت بالباقى وبالدد إلا نزرا سرا اضمطر آخيرا 
الى الجلاء عن حيزان ء فاسىتراج ورا والله هن وراتهم محيیط وهو عل کل 
شي دير ٠‏ 


يعد ذا کله لم يلبث آن جاءنا مڼ وال عسير کتاب پجنع فيه 

تاريخه يرجع الى ما بعد الحرادث الأخيرة مى الطليان فصدعنا يآمر الله وجنحنا 
معه متو كليل على الله وأرسلنا الى سعادنه رسولا من كبار العرب ليخاطبه فى 
ذلك حسبها طلب . وزودنا ذلك الرسول خى طريقه وهو على مقربة من ( آبها) 
أن سعادة إالوالي انما يريد بتا خدعة وإانه قد تصب لنا شرالك حباله فوقفب 
خارج الدينة حيتث ماأمنه وأرسل اليه الكتاب وأعامه أنه قد جاء مينا داعي 
السملم واته ير بد المخابرة فى ذلك ليعلم ما يتتهى اليه الأمر وانة الموفقء فما تان 
جوأآبه الا أن أرسل اليه مكتوبا ملويل الذيول مملوء؟ بالعظمة والعلى والكمرياء ؛ 
لا تخلو كلمة من التهديد والوعياء ورخض الاتفاق : وعاكم شیا مما جاء فيه 
بالحرف الواحد ر( قد آخذت کتابا من حسين أفتدیى وفيه يذكر أتكم سألتموه 
عن بيان الشروط مع الحكومة وكيفيتها فعجبت فى هذا الطلب فهذه الحال 
تصير السبهة ممكنة وأن الحادث الذي حور الآن واقع مع تفار متأسب لافکا رکم 
فلا حاجة للشروط قهل تسير شروط بين الحكومة والرعية ء فما وظاثف الرعية 
إلا الطاعة للحكومة ولأوامرماً » وقد عزمنا مث وكلين على الله أن ترسل حملة 
عسكر ية لتر بية العأصي الخالةين بصسدة والعشو عن الطيعين واعطائهم الامأان ء 
ولم يكن طلينا اقخاذ عسير عن عجر منا وإستعانة بهم وآن القوة التى تزيد 
عن الخمسي طابور! النحشدة فى الأزيدية والزهرة واللحية والتى عندنا مقدار 
سسبعة عشر طابورا! حى كافية لكل عدى قى اليمن وعسسير فى الداحل وفى 
الخأرج . وتم تسلمون بلك وأيشضاا تقدرون عاقية البغي والقساد الح « 
وصلتا هذا الكتوب ووصىلخناً «کالیب اخری ارسلت من عض عمال الحكومة 
الى العرب وفيهاً آكثر من ذلك ١‏ فما أظن القغارىء يخفى عليه شدة إسغنا * ع 
أن وجال الدولة إلآن على هذا النمط › وآلهم هم الذين يخلقون الغتن ويشرونها 
كلما قربت من الالتهاء ؛ الهم دائما واققون حجر عثرة فى سبيلل اطفاء الغتن 
على حو ما سبق بيانه ولا سيا قى سبيل هغه الظروق والأوقات الحرجة ٠‏ 
داهم الله > 
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تصس الاتضاقية التى عتدت بين امكومتن 

العثمانية والبريطائية لتحديد الحتود بين 

منطقتی نفود الدولترن فی جسوب الیمن فى ٩‏ 

هڻ مارس سثة ٠ ٠۹۹٤‏ ولم يعترف اليمليون 

بتكك الاتفاقية الى عقدب بين مغتصہين للارفی 

اليمثية دوعي تفقد بلك صفة الشرعية ريي + 

جلالة ملك بريطانيا وايرلندا! والاراضى البريطانية كيما وراء البحار وامبراطور 

#لهنسد من جهة > وجلالة امبراطور العتمائيين من حهة أخرى بيرغب كلامعا قی 

اتمسام وابرام البروتوكولات ر اللحق ه ) التي وقعهسا الفوضرن العشمانيون 

والبر یطاثیون فی نة ۲ و ٩۰2‏ و ۱۹٨١‏ ىم للدلالة عل خملل الحدود الئی 

عيتوعا لفصل ولاية البمن عن أراضى لسع مقاطعات عدن كما جرت الاشسارة 
اليها باللون الأزرق فى الخرائط الأربعة اللحغة ر اللحي 8 ) ء٠‏ 

عين جلالة ملك بريطانيا العفلمى واير ندا والأراضي البريطائية فيماً ورا 

المحأر وامبراطور الهند صاحب العالى السير آدوارد غراي بارون قى الملكة 

التحدة وفارس خی جوقة ربطة الساق وعضوږ قى البرلان وسکر ٹیر دولة جلالة 

ئك قى الأمور الخارجية ء وعين جلالة امير اطور العشمانيين سمو اپراهیم حقی 

اشا الصدر الاعظم السابق الحامل للأوسمة الامبراطورية العشمانية والمجيدية 


الرصعة ٠‏ 
ثقد ادل كلاهما أوراق اعتمادعما ويعصد أن وجدت باآنها قانونية افق 

علی ما یل : 

الادة الاو ٤‏ آن الغر يقن المتعاقدین پنبتان وببرمان الېروت وكولات التى وقعها 
القوميسرون العلمانیون والبریطاتیون فى سنة ۱٩۰٩‏ ۰ ۱۹۰۶ , ۱۹۰۵ 
والتی ترد لصوصها فى احق #۸ هن ڌا الاتغاق - 

الادة الخانية اثباتا لا تعهد به فى القسم الأول من البروتوكول المؤرخ فى 

۰ آبریل ستة ٠۹۰١‏ يصرح امبراطور المشمانیین باه لم بعنازل بای 

وجه من الوجوه عن الأراضی إلتی بلح مساحتهاً تبجو ۵٥۵۰‏ ميلا مر عا 
اتكليزيا واللاصقة لجيل تعمان . حصسن مراد والواقعة ضمن حسدود 
مقاملىة صبيحة القديمة ء والاراضی المد كورة می المينة باللون الأصقر 
على الخريطة كملوئة للمرفق ( ي )0 للاتفاقية الذكورة ء 


وا آمير سعيد : اليبن » تاريخه السياسى مند اسستقلاله فى القرن التالث الهجرى ء 
س 6£ ب 4د ء 
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المادة التالثة 2 بماً أن النقعلة رقم ر ١‏ ) ر وادی بنا ) المشار اليها على الارلى من 
الخرائط اللحقة ر الملحق 8 ) بهسذه الاتضاقية هى آخر نقطة على 
الشاعلىء الشرقى المرسومة قى تلك البقعة فقد اتفق الفر يتان التعاقدان 
وقررا وفقا للبروتو كول إالذ كور وتحفظا لذمروط والتحديدات الواردة 
به بآن حدود الأراضى المثمانية تبع حخطا مستقيما يبدا من أكمة الشوب 
متجها للشمال الشرقى نحو صحراء الربع الخال بانحراف ٤١‏ درجة ٠‏ 
وهذ! الخط ينتقي فى الربع الخال على الخط الوازى لدرجة ۲١‏ مم الخط 
المستقيم التجه مياشرة لحو الجتوب والبتدىء من نقطة وافعة على الشاطىء 
الجنوبى من خليج عجير فاصلا الآراضى الستمانية من سنجق تنجد وأرض 
قطر وفقا للمادة التانية من الاتفاقية الاثكليزية العثمانية والخاصة بالخليع 
الغارسى والناطق المجأورة له المڙرخ فی ۲۹ من يولير ستة ۱۹1١۳‏ والخطل 
الأول من هذين الخطين مشار اليه باللون البنشسجى والخط الثاني باللون 
الأزرق على الخريطة الخاصة اللحقة بهذا الاتفاق ر اللحق ج ) ٠‏ 


بتادة الرابعة مدق عل . ده الاتفاقية ومبادلة وتائقى الابرام فى لتدن خی 
أقربب وقت ممكن لا يزيد عن ثلاثة أشهر - 


واتباتا لذلك فقد وق الفاوضات هذا الاتفاق وورضعاً عليه ختميهما مء 
تم فی لندن پتسختین اصلیتین فی ٩‏ من مارس سنة 2 م ۰ 
۰ غرای 
؟ ۰ حقی 
وتمت مبادلة وثالق التصديق فى لندن فى ۴ عن يونيو سنة ۹١٤‏ م ٠‏ 


الحاضرون عن ترکیا : عصطفی رمزی بك آمرالای آرګان حرب مقوض 
عثمسانی ۰ 


المستو » ص ۰ فیتز موريس مقوض بریطانی ۰ 


بعد المداولة بالتفصيلات بشآن حدود صبیحة فی برج آم عشار ر ارج ) 
المشار اليها برقم ٠١‏ و ٩‏ على الخريطة وبعد قحص الوثاثق واليراهين الأخري 
المتعلقة بها يصرع المستر فيتز موريس الغوض البريطانى باله بالرغم من آن 
هذه الوئائق والبراهين وبالرغم من أن شهادة السكان الدين ستلرا قى سنة 
ماضية في تلك اليقعة تدل على أن حدود صبيحة الخربية تمتد الى الأكمة ومن 
هتاك تمر فىعكار وتصل الى الكان المدعو قدإام ء فان الحكومة ابر بطانية المدقوعة 
برو المسالة والعواطف التقليدية الودية نحو المحكومة العثمانية ء لم تر من 
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الوفق أن تصر خلال عمليات التخطيط على المحافظة عل حقوق شيوخ سبيحة 
فى الأراضى التي بطليونها والمتدة خلال عملية خط ر أكمة عكار وقدام ) لذلك 
فقد وافقت على اقترإاح هؤلاء الغوضسين بتخطيط السدود على أساس خط 
پبتدی» دن برچ آم عشسارة ( 06 ) ويمتد مسائة ۲۵ كيلو مترا في شمآل 
شرقى برج أم عشار ليصل الى قمة جبل نعمان الواقعة على إسخط اأذى يفصل 
المياه بين البحر الأحمر وخليج عدن على شرط ألا نحاول السكومة الاميراطورية 
العشمانية مطلقا اعطاء إلأراضى الواقعة بين هذا الخط الأخير والخط المنوه عنه 
آعلاہ ز آكکمة ہہ عكار س قدام ) الى دوله اة وعلى اثر المداولات التیى جرت بين 
المكومتين المىديقتين إعلم السغير البريطانى فى الآستانة المكومة الامبراطلورية 
العشمانية بأن التعليمات التعلقة بهذا الا ر قد ارسلت من قبل لباب اعمال 
الى المفوض العثمانى وبالفعل فقد صرح الأمیرالای مصطفى رمزى بأآنه تلقى 
قي ١١‏ من مأرس بواإسطة وزارة الربية تعليمات مستندة ع أرادة حلاألة 
السلطان تأمره بتخەليعل دقاطعة صبيعة بخطل ينتهى فى حصسن هراد ویاآته 
بحسب التعليمات الواردة اليه بتعهد الاب العالى يعدم إعطاء الأراذي اللاصقة 
لخط نعمآن حصن مراد فى شمال مذا الخط الي دولة ثانية ٠‏ 


وبتاء على ذلك ققد وضع الفوضان وضعاً مفصبلا لشسطر خط الحدود الذى 
سیبتدیء فی برج آم عشصارة ( 1١‏ ) ویتتهی فی حصسن مراد » ورسما صدا 
حط على الرائط التي وقماها وتبادلاها ما فيما يتعلق بقسم الحسدود الواقح 
فی اأشسمال الشر قى تاتقطة المشار اليها برقم عن واد أعتی تحسميه الارادة 
السنية الصادرة فى ١١‏ من فبراير سنة 1۹١۴‏ م الحط الذى يبندىء فى آكمة 
الشوب ويمتد فى الاتجاه الشمال الشرقى الى المسحراء فان الست فيتن الفرض 
البریطانی صرح بأن شطرا من هذا الحط اى الحد بین مریس وشویب قد 
جرى تخطبطه سأبقا ولم يبق الا تعيي قاعدة امتداد هذا اط إلى الصحرا ويانه 
وفقا للارادة السنية المنوه عنها سابقا يجب أن بتع هذا القسسسم من الحدود 
بصورة عامة الخط المستقيم المستد من أكمة الشوب فى الشمال الشرقى الل 
الصحراء ما عدا الانحراقات التي تتطلبها طبيعة الأرض وبآن الو تانق والبراهين 
الأخرى التى قدمها شيوخ يافع تدل بدون جدال على أن الآماكن المدعوة ربيعتين 
نوی وذماً بیاتى هى جزء من مقاطعة يافع نوان العواليق وكل أقسامهم الغرعية 
وتوابعهم وكذلك كل منطقة يافع الواقعة جنوبى وشرقى الط الشمالى 
الشرقى المذكور آتفا تخص القاطعات ال#سعة ٠‏ آما الأمرالاى مصطفى رمزى 
القوض العتمانى قیحیب انه قەخسىىپا اعمات اتی وردتف اليه من حکومته 
بعترقف بأن قاعدة تخطيط النقطة رقم ١‏ فی وادی بناهی بوجهځ عام وخقا 
للأوراق السنية الصادرة فى ١١‏ من فبراير سنة ٠۹٠۳‏ م الخط المد شمالا 
بسرجة ٠١‏ الى الشرق من آكمة الشوب الى الصحراء على شرط يبقى دل جوابان 
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ی ناحية قضاء رضنا ویعترف بأن عزل الربیعتینل ولوی وذها بیاتی تولف جز 
هن مقاطعة اليوافع وبان العواليق وكل أقسامهم الغرعية وتوايعهم وجميج 
منعلقة يافع الواقمة فى جنوبي وشرقى اأمخط الشسمالى الشرقى الد كور آنفا تحص 
القاطعات التسعة ٠‏ 


ويضيف الفوض العشمانى إلى ذلك أن السكان القاطي فى جوار الشسيخ 
سعيك وغيرهم القأطتين ءن اأجهة الءخمانية من عأدتهم اللمصسسول على الساء 
من المتابع الواقعة فى ناأحية صبيحة ويامل آن لا يوجد ماتع فى المستقبل من 
“استمرارهم فى الالتفاع من هده التابع كما فى السايق ٠‏ ويصرح المستو قمتز 
موريس بان حکومته لا تری مالعا من حده الجهة ٠‏ 


لقد اتفق مفوضا الحكومعين الصديقتين على محتويات هذه الوثيقة ووقما 
* ختیر متها وتبادلا هاتین 1 ختەر + 


طربی شيخ سعید مصطقی کولوٹیل مفوض عثمائی 
۲٠۰‏ يريل سنة ۹۰٥‏ چ٠‏ ص قیتز موريس مفوض بر یطانی 


يمتد خط الحدود من نقطة < 6 ) فى اتجاه عام نحو الشمال ويتيسسح 
'الجاتب الجتوبى من الطريق الممتد فى سفح جيل آم بدار فى جائب وادى 
خمسانة ( ٥١‏ ) من اليسمسار إلى المضيق المدعو نجد مشرق ( ۳۷ ) والمرقسوم 
٦٦ (‏ ) على الخريطة ٠‏ ومن مناك يصعد الى الرتفع الشمالى جيل طقاس ب(2۷) 
ويجتاز وادى العرف ( ال نقطة واقعة على بعد نصف كيلو محر من غربى قرية 
بال 0{ ەن م خو ل قمة جبل تعمان (۷) ومن هثم اأيقطة تعطق 
ى اتجاه جدوب غربى ويتيع الخط الذى يفصل الياه بين البحر الاحمر وخليج 
عدن مارا بنقطة برهم روس (۴) جبل آم نجاح (۴۹) جبل سيف برج الهائمة 
( ممر واقع على مسافة كيلو مثر ونصف فى قرية الهالمة ) )٤٩(‏ تنجد أم رهاز 
)٥(‏ جبل سن سنفه !لی آن يبلغ قمة جبل جريبة (1۸) ثم پتحدر الط من 
مر تفع الجنوب الخربى عن جيل جريبة ويتجه نحو الغرب مارا بخط مستقيم الى 
قمة جيل كحبوب ومن هناك يجتاز التطقة الققرة قى خط مستقيم الى قمة جيل 
الكوة (0۹) تاركا بثر الحجرى فى الناحية الت ركية من قمة جبلى الكوة ( اقظر 
شريطة الشيخ سعيد على لسبة ١‏ الى ٤٠٠٠١‏ ) بتيع خط الحدود المرتقعات الى 
أن يصل الى أعلى نقطة فى المرتغم الجنوبى الشرقى فى جبل الكوة ٠‏ هذه النقطة 
مشار ايها برقم ر٠۷‏ والعيتة بأاشأرة جدود هی وأقعة عق بعد 1٠١‏ ياردة 
تقر يبا أى ما يقرب من ٠٠١‏ مثرا فى الخرب والجنوب من التل المدعو جبل مجيبة 
علي اأخريطة ٠‏ ومن مذم النقطة الأخسررة تمتد في خط مستقيم الى الجيل 


۹۱ 


السشرى )۷١(‏ المعين باشارة حدود وعو الجبيل الشماآلى من الجبيلين الواقعين. 
فی شال وغرب جبل سويدية ومن هناك يتوجه رأسا الى تقطة ( منمرة ۷١‏ 
ومشار اليها بعلامة ) وهى أعل قمة فی الهضية العروفة يأاسم حصن مراد 
( اللعروفة أيضا باسم الشيخ مراد ) وتتجه صوب القمة قتصل الى شاطيء البحر 
الى النقعلة المرقومة ۷١‏ على الخريعلة ٠‏ 
الکولو نیل مصطفی ەشضاء ‏ وض عثمانی 
چ ٭ هھ قیتز موريس ب دفوض بریطانی, 


۱< 

«لخطاب الرسل من محمود ندیم بك وال 
اليمن اتعتماتى اى عيل بن إحمد العبدل 
امان خحچ مساولة اچتدابه ائ چساقيه 
اتشماتيين لمحاربة الاتجلیز قى جوب اليمن. 
کی عطثح المرب العالية الأو وا ٠‏ 


سم الت الرحمن الرحيم 


آمير الأمراء الكرام ذو المحجد والاحتشام محبنا السزيز السنطان عل بن حم 
االمجحرم شظۀ ايه * من دعك السلام العأم ورحمة إل ع الدوام ۹ 


نیدی قبلا صدر الى جنابكم كتاب حضرة الامأم الهمام حفظه الله ٠‏ مع تابه 
من طرق حضرة العلامة الفأاضل قاضى لواء تعز عبد الرحمن أفندى عن أمرتا ٠‏ 
وبهما موضح الام والحقائق ٠‏ وبهذه الدقعة صار اعزام القاأضى الرمى اليه 
ومعيته رۇساء مجاهدی فوا تعز + وهم محمد تأاصر باشا قا قمقسام القماعرة 8 
و اق نسان بك قائہقام الحجرية ٠‏ ووكيل قائەقام قعطية الشع اید صالع 
وشيخ مشايخ قضا رداع صالح طيرى باشاً لأجل الاتغاق والذاكرة مع حضرنكم 
يما يرضى الله ورسوله وإاعزاز دين الاسسلام واتيصاد الكلمة ٠‏ وقد أعطيناهم 
القعليمات اللازمة بهذا الشآن ترجو من ديانعكم وديانة كافة اخواننا أمراء لمج 
وجميع عائلتكم الكريمة البدإر لنصرة الدين الحتيف وان أردتي التشريض. 
لتسريع واكمال الآمور بهذا الطرف للمذاكرة من الرأس نكون لحضرتكم من 
الشاكرين وال يحفظكم ويوفقنا جميعا لا فيه الرضى ودمتم فوق مأرمتم ٠‏ 
فی ۱١‏ من جمادي الثأتية سنة ۱۳۲۲ ف وال اليمن 

قومتدان الحركة العسكرية محمود ندیم. 
آمرالای عب سعید 


با شیب ر ند 


)١(‏ احمد فضل افعبدئى ١:‏ مدية الزمن قي حبار ملوك حح وعدق + ص ۲١۹‏ س ۴١١‏ ء 
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#لخطاب اارسل من على سعيد اشا لاقف 
القوات العخماتية خى لحج ال حاكم جزيرة 
یون ( برجم ) الہریطاتی للتعبر عن اختباظه 
باتياء الهدنة في نهاية فلرب العاقية لاون دة) ٠‏ 


ای جثاب قومندان مرون القائمقام هوم دام بقاه 


تتأولت بيد السرور تيليشكم المشعو بعقد الهدنة بين الدولة العثمانية وبين 

دولة انكلترة العظمى وحلفائها يتأريع ١‏ من تشرين آول سنة ۱۹۹۸ م ثم 

وصلنا العبليغ الذاكور بحينه بسد مرور ثلاثين ساعة من طرف حضرة والى عان 

مؤیدا اشما رکم ۰ فاشکر امتمام جتایکم علی سبقکم ۰ وایضا آقدم لکم تشکراتی 

٠الاصة‏ على تلطفكم بالمساعدة لمن يرغ الوصول من ضباطنا إلى ميون لأجسل 

المزاورة وقد آمر تا ضباطنا بدخول من برغب منھم کما اننا آمرناعم بالاجتتاب 

عن کل ما يسوء الطرغين ٠‏ غنرجو من البارى التوفيق بعقد صلع شريف مديد 
«ودهتم مەجوى سىرى - 

قائد اليوش المثبائية بلحج 

امیر الأو 


N\A 
البرقية اترسلة من على سيد باشا قاد‎ 
القوات المثمائية فى تحج الى قاثمقام الحجرية‎ 
ائيمنى عبد الوهاب لحسان بك يطلب مشه‎ 
امداجه بمساعدات هالية لتفطية تفقات اسحا‎ 
#واته هن تحچ فى نهاية الحرب الحسالية‎ 

لول (<؟) ٠‏ 


جن سعيد باشا ائ قائمقام الحجرية عبد الوهاب نعمان بك 

تقی د کم م الأسف أن الدولة العلية وسحلفاععا قد تسقی اتکسسارهم وآن 
لاان عقدو! الهدنة وتوقفت الحرب العمومية ٠‏ والسيب الوحيد لهذا الاتكسار 
هو أن اخواتنا العرب أمل الحجاز وقلسطين وسوريا والمراق قاموا على حكومتنا 


() امد قفشل المیدی ۲ سقس السدر ۰ ص ۴٤۲‏ س ٠ ۲٤۴‏ 
(٠‏ أحبد قشل الجبدفي : المسدر السابق مي ۲٤٤‏ ب ٠ ۴٤١‏ 


as 


السئية باأحرب واشت ر كوا مع إالعدو فعلا وقد قيلت درلتنا إأضحارار؟ سرعسة 
وراج عساكرها التى قى اليمن وعسير والجاز وفتسطين وسورية والەرای كا 
هو فى شروط الهدنة ٠‏ وبماً أن حكومتنا قد إعطت الحكم القطعى بذلك فنحن. 
مجبورون على نرك تربة اليمن ادس وأهله اخواننا المجامدين المحترمين الذين. 
آشستر کو معنا متد آز جد من أربع ستل (۱) وان کنا نغدی عأرو اسنا ودماشا فی 
سبيل المحافظة على للك التربة المقدسة ولكن من حيت إن حضرة الإمام حخالف 
للأمر ولسرده يعض الأسباب ابتدآت الخابرة مع دار السعادة فى هذا البابه 
وسستتكون إل ركا ضرورية بموجب الأوامر السادرة وإالجواب الذى سيؤّخد ٠‏ فاذة 
تحن ت ركدا عذا اليمن القدس فاثا نحمنيي لاخوانتا فى الدين الاتحاد والاغاق 
الام وأن ¥ يقيلوا تولية النصارى قطعيا لتكون على الدوام فى سلوان بحسن 
فعلهم ولو سمعا ٠‏ وقد امتنتت لبيانكم من أنكم ستماونونا وستخدمونا ٠‏ ما 
وڳل اليمن. وقوءتدانها غمن ڊوم وسو لهم الى منعلقتنا ر( أورثواً السكتة ) لادارة 
واعإاشلة عسماکر غا بحصرهم عموم التحصيلات والقروض لتقو مسسهم النفيسة 
وتعةبوا .السنك. الذى يهدد بمجاعة منطلقتى ونكنكم ستجعلونني ممتنا للغاية فيم 
ذا عاو تتمونا بخمسة أو ستة آلاف ريال وسأرسل لكي الا سند! مخصوصا 
بذلك لأن شباطنا وعساكر نا متضايقون وفى حاجة الى الدرجة النهاشة ومؤلاء 
أبناء العثمانيين الذين دافعوا عن هذا اليمن المقدس بدمأثهم وأرواحهم وقد 
أصبحوا اليوم معرضيل للأمرإاض والجوع والسرى غاذا قدمعم له خيرا لیكکون 
#هاية خدمانکم. فسيسطر امنمکم جلیاً فی العاريج + و لم تقدروا عل هده 
المعاونة فاكتفى أن أقابلكم بالشكر لخدماتكم التي قد بدلتموها نحونا الى الآن. 
و 1 
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۹۹ 


#لبرقية اموسقة من احمد توقيق لومتدان. 
اليلق اتعثمانى فى صتعاء الى عى سميد باشة 
لاد القوات العثمانية فى لح لتسديب آئباء 
#لهدثة غى نهاية الحرب العالية الأول واش» 
من الاتسحاب من لح ار التسليم للبريطاتيي. 
ھی عدن ۲۲) 


من قومندآن آفیلت انی تی سحید باشسا 


وا كان اخلاص شوافع اليمن للاترالا لسبب ل بخقى على هن يعرف اليمن ء 
)١(‏ ايد فضل امدق ؛ اندر السابق ١‏ ص X٤6‏ ہ ۷ج س 
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ان العلتراف الأرسلل من ميون الى المندب وها مغتوسا اليك الذى رفعتموه 
اأينا لم يكن فيه شىء عن شروط الهدنة غير أنه يذكر وقوعها فقط ۰ قمثل هذه 
الاشعارات الواصنة من المصادر الاتنكايزية يحتمل أن تكون غالبا مصطتعة حن 
طرف العدو الذى يعمل لأجل احداث الثورة فى اليمن حتى بتيسر له استرداد 
چ فکان یجب تکذیبه ورده ما ام يصل الاأمر من مركز سلطتنا وانتم اکس 
أشغلعم الأفكار وتسيتم أن دن يتواجيون فى الناطق الحايدة حم مندوبر الإمة من 
الطرفين فقط فمساعد تكم :وصسول ار کان وآمراء الانكليز الى نقطة صر رسحتی 
دخولکم عدن بخلاق أمرتا مع آر کان حربکم ویاو رکم وزعسکم صحة الاق ال 
الطبيءة اتی سمفتمو ها ءن قاد العدو والةاء معیتکم فی الخرق والدشو بش « 
واقتراحاتکم الغير صسائية عل دن هر فوقکم ٠‏ کل متا لا قلف وای صاورة مع 
الميأدىء العسكرية با مص وص مع القيأدة وقد وصل الاشعار بسينه الى منطقة تهادة 
وأجيب عليه حتى من أحد اليوزباشية جوابا يليق بالعسكرى وكما هو واقع فى 
سبائر اللاطق المعسکر بيا فيلقدا وكذلك الأئراد والضباط والآمراء فى ج يبون 
وطنهم ويمدافعاتهم الفعالة و بتضحياتهم المستمرة أثبتوا أنهم لا يقبلون الاهانة 
وانى قانع بآنهم لا يتقهقرون شبرا عن خطلواتهم التي تقدموها وآنهم ليسوا من 
آو لیف السذدج الذين نط عليهم حمل العفو ودساشه الخأبت ما نیا ڪر ار! 
ون كل واحد متهم يفرع الأحقاتق فليس عنالك ما برجب قط انلزال عيالمم 
وعاثلاتهم المتفرقة فى مختلف البلاد الى السواحل بهذه السرعة فنا الوالى وال ركن 
الاعظم للاسلام وهو حضرة الامآم اذى اتفق مع اليكومة موجودون هتا و تحن 
تعتہر هم اهم .أولادتا و فحن امسو لون عنم ماديا وآدييا اذا وقم سال مثل ذلك 
لا سم الله ء آما الضباط الآن فليس لهم أن يفتكرو! قى غیر اأعدو, الذى ماهم 
ووطنهم رواجباتهم العسکرية ء حافظوا على ثیاتکم کما امر ناکم قبلا وأئتم وحد کم 
المسثولون ماديا ومعدوبا عن الجواقب الوخيمة التى تتت اذا عاتم شيا من ذات 
آنفسکم ٻدون إن آم رکم + وبتاء على الأمر الصريع القطعى الذى سيصل من 
حكومتنا بالشسفرة ١‏ وآما مسألة الفلوس ألتى اقترضناها من العدين اعطيتا القسم 
الأعظم منها الى منطقتكم والذى تحصلنا عليه من زبيد من قرض وغيره أعطى منها 
مأثية وأر عون آلف ريال لاعأاشة الحسأاكر السحاثعة غۍ تهاسة لمدة كم هر 
والعشرون إلألففى الباقية للمأمورين الملكية فى صنعاء والعساكر الأوجودة فى 
ار كز ولاعاشة عائلات الامر!. والضباط الوجودين فى مختلف الناطق والدين 
تراكمت مرتباتهم من أربعين الى مسين شهر! فالاثتان والفلاتمائة الف ريال 
التي سمعتم عنها عن أقواه أقواد العسكر ومن أفواء بعض الناس لو كائت هى 
مر زسط اأححارة ا سکن حمعها »› فایمانگم بمځل ذه التشولات وعدم اعتما د گم 
على آم ر کم الذی تید من کل الوجوه بمقررات هذا الفيلق ليس ففعل لا يعغق مع 
المبادىء الأعسكرية بل لا يتقق مع أى مسلك خر قالقسم الآعظم من آموال لواء 


4۹6 


نع وخصوصا سيعة آلاف وخمسمائة ريال من محمد ناص باشا وآموإل لحج 
۲لزراعية والجم ر كية كل هذه تقركت الى منطقتكم ولم تسالكم عنها حسابا ولولا 
حصول اللزوم القطعى لواجهة حضرة الامام لشرعنا فى اجراء التحقيق والتفتيشس 
عن كل هذا لأجل اظهاره » واذا كأن العساكر حسب اشعا ركم جياعا وعرايا فذلك 
لاأنه قد وقع سوء الاستعمال قى هذه الأموال ٠‏ وخلاصة القول ان الزمان غير 
مساعد للمناقشات القلمية الطويلة العريضة نامر كم بالانقياد إلى الامر وبالطاعة 


المسكرية ` 
قاثد الفيلق 
احمد توفیق 
Ye‏ 


الخطاب امرسل من الامام بجی بن مجحيد 
حمید الدین ائ أحمد توقيق اشد الفيلسق 
العكماتى فى صثعاء للتعبير عن رقضه ل#سكرة 
تلام الشمائیی تلہریطانیین فی جنسوي 
اليمن فى نهاية ؛لحرب إقعااية الاو (ا) ء 


سم الته الرحمن الرحيم 


حضرة قومندان الفيلق الهمايو تى الهمام الأكبر أحمد توفيق حرسه الله > 
شر يف السلام التام ورحمة اله صدورها رسد اطلاعنا على ما وصل اليتا من مقام 
الولاية ومنكم قلا عما رفعه حضرة قومندان منطقة لحج على سعيد باشا وما معه من 
مواد التناركة ومن التيليخ المحرر الى حضو ركم بالشفرة من حضرة عزت باشا 
وصورة ذلك بامضاء المومى اليه عن مسد الصدارة العظمى الى حضرة قائد لج 
وتاعلنا ما مه الأدر بلزوم تسليم القطعات المسكرية الموجودة بهذه القطمة الى 
من يستلمها من طرف حكومة الانكليز وتمجبنا لذلك كترا ٠‏ آولا لعدم ورود شىء 
إليتا من مسند الصدارة ٠‏ ثانيا انه لم يرد اليتا ما ذكره قاثد ل من التبليغ من 
والى عصن ٠‏ فأتتم تعرفون ما يدنا وبين الحكومة العشمائية من الاثتلاف التعلق 
بيحض مواد العسكر وغيرهم مع مالتا لدى المكومة من المطلوبات التكاثرة البالغة 
ميلغا عظيما لا يمكننا معه الاذن باعزام نر واحد ٠‏ بناء عليه حررنا اخطارا 
نى حضرة والى الولأية وحررنا هذا لحضرتكم اعلاما أن اعزام العسكر من المستحيل 
وآنه ان كان منكم أو أحد من معيتكم التصميم على ذلك قلا بد لدا من المنح على آى 


)١‏ أحمد فضئل المبدل : الصدر السابق س ۲٤۷‏ س ٣2۸‏ ء 
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»جه کان ۰ وقد حررنا تلشراقا ائ وای عدن وقومنداتها وبینا له ما دکو واقد ناء 
انه لم جلى اليتا ما ذكره سحيد بأاشا من التيليغ واا تمنع آيضا عزم أحد من 
ا[ضباط وعائلاتهم غليكن منكم اغلاق هذا إلبأب واجرا الاخطارات الشديدة أل 
جميع الامورين فانا لا نريد تكدير خاط ركم لكن لاضرورات أحكام وقد عرقتم 
ما قمتا يه مع الحكومة من لدن الاكنلاف الى التاريخ ودمتم ٠‏ والسلام عليكم 
ورحمة لله - 


۳١ 


البرقية التي ارساها الامسام يعي بن 
محمد حميد الدين الي على سعيد باشا ائه 
القوا العثمانية فى تحج بحئه فيها عل حدم 
التسليم تلبريطانييت وذلك فى تهاية اقصرب 
الحالية الأول (١ا) ٠‏ 


ت 


من عبد اله الامام يحيي الى حضرة قاد المنطقة بلحج سعيد باشا حرسه 
مته بلخ الينا من حضرة الوالى والقوسندان پاشاً عشم حسن تحریرنا ای وال عدن 
ذلك التلخراف الرسل بواس تكم تلك اسيا الإيضاح تحضو د کم اعلمو! آنه 
ا كان إالاطلاع على غاد حضرة عرزت باشا وعرفنا مفاد كتايكم الى حضرة الوا 
والقومندان أحمد توفيق باشا حصل معنا التصميم على القتال حى الات من دون 
خوف ولا مراقية لغب الله ٠‏ 

وحشدنا القبائل واتخذنا لذلك جميع الوسائل وآمر (۲) ما اذا أعداء الله 
الانكليز هو محفوقف بغرابة الكذب لكده لا راينا فيما كنبه حضرة عزت باشا من 
أنه ان لم يكن العسليم الى الانكليز فان التهلكة محققة آردنا حون جاتب البكومة 
ومامورين اليمن عن مسثولية العولة ورضينا تحمل تلك المسئولية وتلونا قوله 
تعال « قکیدو نی جمیعا شم لاتنظرون !نی توکلت على اله رہی وریکی ما من دابة الا 
حو آخة بتاسیتها آن ربی على صراط مستقيم » قمثل هذا يحمل على غي خدمة 
الدين والوطن وهل يرضى أحد من امل الدبانة وانتانة الاسراع إلى اقعسليم الى 
الكافرين والدخول ثحت ذمتهم وقد بقى له مجال لنع ذلك على أن الامر كما 
اسلشتا محشوف بخرابة الكذب ٠‏ كم انه لو غرض صخق ذلك الآمر على بعده 
وكان مدا جميعا القيام بالدفاع لكان استحسان ذلك لدن اللافة الاسلامية(؟) 
خصوصا بعد آن نزهنا الكومة ومأآمورين اليمن عن المستولية آما ما فى بيننا 


بصي 
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ر( كنذا في الاملى ٠‏ 
ر۳ ذا في الاسل ايشا ٠‏ 


اکم العشمالی س 2۹۷ 


وب المجكومة فالطريقة و دة والمسلاف وأاحد واللة واحدة وأم نرد التوصني الى 
شىء شار بالحكومة حالا ومآلا بل ردنا دقح ذلك لا ۰ 

أما !ذا كنتم مصممين على التسليم كما ظهر من طلب العائلات الى لج فليكن 
منكم التصريح بذلك وأى مالع عن ارسال الحكومة هيئة لتبليخ الاوامر اللازمة 
التى يغلب الظن بصدقها ثم آى مانع للانكليز عن بث الجرائد الرة لتشر الاخبار 
فالأءر مقتقر الى دقة النظر واحالة سليمايت الفكر ٠‏ والسسلام عليكم ١۷‏ من 
صقر ستة ۹۱٩۴۴۷‏ هه `° 


۲۲ 


«لبرقية التي ارسلها موظفو وتار لوا 
تعر عن اليمتيين لعل سحيد باشا لائد التوات 
المشمانية فى لح يعبرون فها عن استيالهم 
لاتباء اتجاء العثماتييث للجلا عن تحج فى 
نهاية الحرب المائية الأول » ما يعيرون عن 
تقديرهم اجهود على سيد وولائهم اللدولة 
العثمائية را¿ * 


حضرة القاتد اكير للجيوش الاساادية بلج سعید اشا دام تصره 

قد عملم العموم أن دولتكم السبب الوحيد لاسحياء حفظ هذا النقطة اليمانية 
عن تعد الأعداء اليها ٠‏ وآنها لولا ما أبرزتموه من الثبات والثانة الدينية وبذل 
النقس للجهاد في سبيل الله حتى صرتم مظهرا للتوفيق والنصر الالهي والظغر 
الغير التناهى فقلدتم أعناق ساكن القطعة اليمانية طوق الامتدان الذى لا يقوم 
بشكر أقلها السأن وأصيحتي شمسا مشعة على هذه القطعة يهتدي بنو ركم قى لهل 
ا خطوب فاجحةبتم أزمة القثوب و حزم آعظم لاور دن علام الغيوب ١ء‏ وبينما 
العموم يشسكرون فعلكم الجميل اذ شاعت آخبار مفجعة وحركات مدهشة فاظلم 
ٽيل اخطي واعتکر بعد آن کان فجر الاصبأح اسسغر وتأيشدت تلك الاشاعات 
جسحب الموجود فى ال ركز من القوة وتعطيل المستشغى وبيج الاشسياء الاميرية 
وآخذ الامراض الى غير ذلك مما ترى ممه الافقكار مضطربة والآراء مشتتة والعقول 
مختلفة والاخبار غير مؤتلغة والعموم ناظرون الى رأيكم الصائب ودعاثكم العظيم 
ىاليقين العام بدريأنتكي وشهامتكم عدم الإعتماد على القاءات الاعدا مح أنه يتصور 
خد سهم بکل خبر مشابه للصدق وتزويراتهم غير مجهولة ولو کان ذلاثف قا فلا 
يخغاكم بنا للدولة العلية العتمالية قديما وحديثا وارتباطنا بعأاصمة اللاقة 
الاسسلامية لا لستيدل به غيره بذلا أهالل هذا اللواء النقضن والنغيس فى 
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الظاهرات والمعاوتات بآمر اهاد والامل العمومى يديانعكم أن لا اندر كوا التينيخ 
انى مقر انخلافة يأننا مرتبطون بها وغير منغكين عن سلطتها ونسالكم پالله آن 
لا تتح ر كوا حتي تعلمونا السبب الياعث لترك هده القطعة هملا وبتر عضو من 
الاسلام ورج وركم تسكينل روعة العموم بانيائنا بالنتيجة ٠‏ وها تحن منتظرون 
التفاتكم الكل علينا بيذل ءريد العناية بالمراجعة إن كان لهذه الإشاعة محة. 
فرمان ۰ ۲۰ من صفر سدة ٠۴۴۷‏ ص ۱۷ من تشرين ثانى سنة روعی ۰ 


عن كافة أعالي وأشراف وعلماء 


عادایر صر مسحكمة کاتبی امن صسندوق 
عبد العزيز يحیی بن عى الحداد عبد الاه 
باشكاتب رئيس بندية لواء تعز مفتی ٠‏ تجار 
مما مید على محید حياط 
تجار تجار تڃار #لمساء 
نوړری محمد صل عي مصفى عبد الول 
۳ 
اليرقية التي إارسلها لامر عتبري مدير 
د الشسيخ سعيد » الى قاتد العنماليين في خج على 
سعيه ياشا ء وزعم فيها صصة الباء اكهدنة قى 
تهابة العرب المااية الإولي وان الدولة المثمالية 


تمكتت من خديجة بريكانيا وحلتاتها وسقت 
اسااياهم ء وذلك ليحتاف على مسعيد باشا 
ويكون عل بصيرة وحاررة) ۰ 


aa mm mn. 


وما هذا استخير نا من بعض العتمدين بآن بوابيس أعداء اله الاتكليز 
والغرانسيز مقار مالة الى مالة وخمسين يابورا لقلى وحربى قبل أسبوع قصدت. 
دار السسادة سرا يريدون التعرض عل جناق قلعة ودار السعادة وظاهر؟ لأسباب 
امتا ركة للمصالمة فقتح لهم باب البوغأز ودخلو1 تى اتوسططوا باليوغاز وعند 
توسطهم بالیوغاز حتى جناق قامة لبعض أسباب ظهرت بتلك الساعة أغلق باب 
البوغاز واطلق عليهم عموم المصافم المرتبة بالبوغاز فاهلكوا بعضهم في يوم امس 
وصلت هته الاخيار بميون سرا لأعداء الله والعين فاشتدت أحزالهم وغضبواً 
شضبا هالا وآیقنوا! بهلاکهم وآظهرو! عویلهم ء فتسترحم هن دولتكم الايقاظ 
لعموم المواقع المرتب بها المساكر لدولتنا المتصورة بالانتياه عن الغفلة ولأجل. 
اسلو مات تجاسیت والعرض فرمان ± من تشرین انی سبة ٣۳۴۶‏ رومی ۰ 

مدير الشسيخ سعيد 
ناصر عثبری 
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الاب الرس من على سعيد باشا قاقد 
القوات العثمانية فى تحن الى احجد توفيق باشا 
قاد الفيلق التعثمائي فى صنعاء فی ۲ عن 
توفمپر سمللا ۹۹۹۸ م قى اعقساب الهدنة في 
نهاية اهرب #لعاية الاو لتيرتة نقسسسه عن 
اتهم لأوجهة ائيه بتسليع» ها في حوزتقه عن 
الاراقى اليجنية اللاتجليز : ريلب جاور من 
بهجه الامر لاستاام تلاك الإراتیري > 
إن القلاع الهمة والأراضى التى استرددتاعا من الاتكليز مثل قلمة باب 
اناه والشسيخح سعیل وسواحل إا وذباب وكا الوا حى التسح الموجودة الآن 
تست اشخالتا وتآثرتا وعى : 


ج ٠‏ والسييحة » والواشب » وإالضاألع ١‏ ويافح العليا والسغلى »> وبلاد 
.القضلي »> تلك النواسى باعتبارما أوسع من لواء تعز فى داخل جنوبي اليمن . 
وعلى الساحل من باب المندب الى شقرة ماعدا شبه جزيرة عدن » فجميح هذه 

الاراضى الذكورة فى قيضتنا ونحن المحافظون عليها ٠‏ وأما اليلدإن التى تعود 
تابحيتها الينا حضرموت » وبلاد الصسومال ١‏ تى بلاد الدتاكل » وقد عقديب 
مقاولاتهم بتابعيعتا ء وأوراق القاولة المعقودة محفوظة بأيديتا تحت آسماء كل من 
'الأمراء والمشايخ وعقال وأخالى البلدان المدكورة ٠‏ آما المواقع والخطط الحربية 
والنقط الهمة الوجودة فيها قوتتا العسكرية ء وعليها إلدار والقابلة لباب عدن 
والشیخ عثمان فھمی کما سیآتي : 


السرب ٠‏ ويي ناص ٠‏ ودار هينم السمى دار المشايخ ٠‏ والجهالة ء وكدعة 
صلع ٠‏ وير جار ء٠‏ واشحاط ٠‏ وبا إن حكومتنا المتيوعة قد قبلت آساسات 
الصلح هع حكومة النكلعرة وخلغاثها ٠‏ وعقدت الهدنة بتاريج ١۸‏ من تشرين اول 
سہية ٤‏ روعي > يعد آنا رست مراک الاتکليز وسمشائيا فی مرامی دار 
'السمادة بالصورة الودية » وسويت مور وضع المهادنة » قبهذه الصورة التى هى 
عن قواعد الهدنة البالغة رسميا من حكومة انجلترا حصسسل عيجان غظيم بين 
العمسماكر والاهالى وفى دال النطط الربية فتلافيت الام مسرعا لأجل تسكين 
ذلك الهیجان ۰ ولکی نغھم من قريب نوایا المد » وکان ضروریا آن تلاقیت مع 
والى وقومندان عدن لأجل هذا الغرض ء ولتامين المخابرة بين اليمن ودإر السعادة 
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لا لغرض آخر يوچ الشاك وسوء الظن ٠‏ وكما ظهر لى من جواب سيادة الاما 
بعسبير كلمة ر لقد ساءنا ) قاصدا بهذا التعبي تقييحى »> وما حمله على ذلك الا 
مقاص دكم وأغراضكم الخصوصية لبعض أسياب ء كاشتراككم مع الى ولاية اليمن 
تشر باتكم واشاعاتكم غير اللائقة والخالغة للحقيقة ء خاصبرين يذلك إحائتى عند 
عمسوم اسا اليمن المحترمين » الذين ليس لهم وقسوف على القيقة لسوء 
تفسیں کم لھا ˆ 


ولكني قانع وقاتل أن كل ذلك ليس له عندى أصية بمشقال الذرة , له ل 
من سوابق الخدم » خصوصا فى هذه التربة القداسة اليمانية » وما قت به هن 
المحافظة والداغعة والتيات والمحارية المتواملة ضد اعدو فى باب اللاب وباب 
عدن نڌ ارب سنوات » وكل ذلك يمساعدة ومظامرة رؤساء مجاهسی وهال 
لوا تعز + tl‏ مق لوا هن ارو !هم وآموالهم کد دين والوطن ۰ 


ما حضرة الامام » ووالى الولاية » وجنابکم ۰ غلم یکن لکم نصیب فی شی 
من المعو نة المادية آو الغعلية تسوا سوی الکاام لا غر › مم حرما نا من کل شىء “ 


ويشهه على ذلك كل من أرياب الشصرف وأصحاب الوجدان ٠‏ من عمو 
اهال الیمن من ذکر وآنثی حتی الصبیان ۰ وغوق کل شیء > فالتواریخ والرثائق 
ستیي ذلك بالصراحة ٠‏ والمحاسل إن لليمن مشتأاحين مهميل »> صما لحج وياب 
المندب » اللذين هما من آهيم ما يكون لسلامة ومحافظة عموح اليمن فكل من له 
علاقة وصااسية من الذوات فليشرف سر دسا لالاستلام ۰ اما نحن ققد آمرت 
حكومشنا التيوعة المغخمة باجازتتا » وختمت وظيقتنا ء فالتا مأئونين بالبقا 
بحفة «حاربي فى هذا الوطن الذى تعتبره وطننا العانى ٠‏ وقد كفانا ما لقيناء 
نحن العساكر العشمانيين والفدائيين فى هذه المدة الطاثلة من التاعب المضنية 
للأجساد ٠‏ والفاداة بأرواحنا المزيزة ضد المدو وتصت قنائف الطيارات والدافع. 
( والكاين ) ويي الرمال والحبوت من غير ماء فى إيأم الصيف الجهشمى و تحن 
معرضون للحميات. لشدة الرطو بة في داخلل احنادق أيام الشعاء من جهة . ومن 
إلهة الاخرى كل هئه الدماء التى أرقناها والارواح التى ازهقداها قى هذا 
السييلى » انما عى للسحافظة على عرض وشرقف ووجدان .اهل اليمن ادس الى 
هو من ضمن الرمين الضر يقي من جاوز الاعداء ٠‏ والالة هذه مم کوتى لا زلت 
ولم ازل مضحیا بروسى يلا ونهارا فى سبيل الدين والوطن ء وبحسب الوظيغة 
مح ال مان الكل »> ففوق کل حذا يرمعو ننا من بعد بماً يسهل عى طباعيم ؛ ولكنه 
عندنا من أغلاحل القول » مشسيعين فى حزم واصرار ئى لقشابل بعض اراقع 
الخسبسة ساعيد لجا وما سولها للأعداء ٠‏ فأننا ترجوكم خاصة ‏ أن تعفضلوا 
مالتبلبخ لن يلزم › لیسارع بارسال آى كائن يكرن ممن له حمية وطنية قهرمائبةء 


L-i 


بالوقود الى باب التدب والى لج لاستلامها: قبل غوات الوقت ٠‏ ومع أفى لا أقبل 
اسلا أن أكااً بالتهم الهينة التى يقصدون باذاععها وافتراٹها آن يلصتو عا بى . 
ولكن المغتريات مردودة ومعادة لملديعيها وقائليها وناشريها بتمامها ` 
۲ من تشری اتی سنة ٠۴۲١‏ رومي ٠‏ 0 قاد متطقة الر کات ابلحج 
أمير اللسنواء“ 


e Ye 


الخطاب «ارسل من على سعيد باشا قاقد 
القوات العثمالية فى تح اق .اللواء حسين باشا 
امتقاعد فى سستحاء في ١١‏ عن لوفمير نة 
14A‏ للاعراب عن اغتیاطه بانباء قیام مظاهرات 
وطلية فى عاصمة الولاية لسائدة قوات الدولة 
فى آلثاء الجرب العالية الأو ٠ء‏ فضسساا عن 
تعهدات الامام جي بتقديم العوتات اللازمة . 
ويۆکد سعيك باشا آن دور العتماتين فى إليمن 
قد اتٹھی وبدا دود الیمنبین کی تاریر هیرهم 
عل النحو الذى يرتضوته لإنقسهي ر( ٠‏ 


حضرة ادير اللواء جسن باشا التقاعد بصتعاء 


إن اشعا رکم بخصوص وقوع بعض مظأعرات وطنية قى صدعاء »> كما وقم 
فى بداية المرب العمومية » وفى حرب طرايلس الغرب > وأن تأمينات حضرة 
الامام القوية فى غاية الوطنية والديانة لهو موجب لاسرور ٠‏ 


ان مثل عه المظاحرات لم تبد لد إلآن فعلياتها التامة بالال والرجال 
لصسفحة الكومة السنية ٠‏ نتمنى أن نسمع وترى تحقيق وقوعها بعد الآن . 
واجراٹها فعلا و تماما من اصحاب البلاد القیقیین »ء آرید آن أژمل بعد هسذه 
المظاهرات ء أن آولاد اليمن لا يكونون متفرجين ء كما كان الواقع منذ أربع سنين» 
ولسان حالهم تقول لحن تر تاح وعساكر التراك يحافظون على حدود بلادنا ء پل 
يسعى كل صغير وكيير منهم ويتقدم بالغيرة التى لا تسرف اللل الى ايغاء واجباتهم 
الدينية والوطنية ٠١‏ أما تحن الأغراب » فجهادتاً اللسلوء بالشرف فى الدفاع داإخل 
الخنادق مع الرمان التام من الوسائل قد ختم ٠‏ ومن الآن فان دور اهاد نحرييا 
وسیاسيا واداريا لاخوانتا المرب ٠‏ فالوظيفة الانسائية الاو التى رتب عل 


7( اجمهد فقيل العبجلى : اندر السابق ص ۴١٤‏ ى ١ء‏ . 


o°¥ 


عمو م اولاد اليمن »> آن ومو بالعو ب من ک آلو جوه للعشماتیي خی ایصالھم 1ن 
أوطانهم وآحضان آمهاتهم ساليل ٠‏ وأآن ييدلوا المروءة والسعى فى ذلك شضكرا 
ومكافاة للعلمانيين لنمحافظة على وطنهم الى ألآن ء واستضصهاد الالاف متهم قى 
سبیل دفع العدو من آن پستولی على شیر من آرضهم ' 

وآؤمل آن يعترف بذلك حضرة الإمام قبل كل أحد » آن الواجبأات القطلمية 
للاسرال العمومية > والاوامر الصريجة من ع ركن السلطنة » يسعلزم مع الأسف 
وداع العشمانيين لاخواتهم العرب المحترمين بعيون دامعة ٠‏ ولم يبق محل هتاك 
للتفسبر والتاویل ۰ وای اتتظر وصول کتابکم الذی ذکرتموه ء ولکنی آستغرب 
التوصية لتا بالدبات من چتابكم ء۰ فالتمدج بالتفس عيب ٠‏ واتما العفغرافات 
الواردة من كل الجهات أجبرتني على القول بآنه لا ينكر أحد ما لقيتاه فى اليمن 
مضة آريع ستيه من دروسي الشبات والغيرة والشجاعة ء وما يعشناء فى حذا اليلق 
انذی کان تی حال العجز والجمود ثي يداية اجرب ء من روح ار كة وإلفتع 
والاسترداد للبلاد » وجعلناء مثالا لمن يقتدى به ٠‏ ويعترف لى بذك الخالقون عل 
اسد ء وانی وان کیت اشکر کلمات جایکم » ووكلمأت حضرة الإمام اللطيفة . 
ولكنى أحتج على مشل تلك التواصى من الدين لا عمل لهم ولا آمل من أآربع سين 
سنوی املاء رءوسهم ومعدصم بيار العرقى ( الخمر ) ء وملء صتادرقهم دحب هر 
تمن دماء أولاد العثمانيين » إن العساكر جميعاً بلحج مراضش ( حرضى ) ومسیبو 
مصائيتا حم بصستعاء + قاذ آمكن نتظارتا فى احج للآمر الأخير من حكومعدا . 
خسنجتهاد ياحقرة اليأشا الحترم ٠‏ 

۲ من تشرین انی سنة ۱۳۲٤‏ رومي ۰ قاد منطقة الم ركة بلحج 

امیر اللواء 
عل سحياد 


۳۹ 


البركية المرسلة هن والى اليمنڻ الحشهافي 
»مود ندیم باك وال عمين البربطالى ردا 
على كتا الاي إلذى انباء بالاتفاق عل الهدتة 
كى هاية الحرب العاقية الآولی وقد اكد الوا 
العتماتی هی برقیته حق الامام یحی فى ورائة 
#تحكم العثمالى فى اليمن » مما أوجب تسمه 
#سنحة العشماثيين وعمتلكاتهم فى الولايسة . 
بعد إن اتسر عتها الفوذهم قبسا لتروط 
اقتهدتة وا ٠‏ 


بوساطة قات متطقة ال ر كات فى لج الى حضرة ذى الاصالة قائد عدن 


ا 


٠ ۷د؟‎ ۴١٦۹ احمد فشيل ادق : الصدر السابق , س‎ )١( 


اطلصت على شروط الهدنة المطوبة بكتابكم وقد امرتنا حكومتنا قبل ارب 
آن نجرى جميع ال ر كات فى اليمن بالمشأورة مع حضرة الامام ٠‏ وبناء عليه فغد 
تواجهنا عع حضرته للمداكرة بخصوص الهدنة وكانت نخيجة املاكرة كما يأتى : 


١‏ - لم يصلل اليتا ولا الى حضرة الامام آم من حكومتنا قى حركة العساكر 
العشمانية بهذه الصورة مم ترك السلاح بموجب الادة ٠١‏ عن شروط الهدنة 
ومع اعتمادتا على صحة تبليغكم العالى فاتكم تسلمون معنا بأنه لا يمكن 
تح رکا من دون آن يیلغتا أمر ۰ 


٣‏ س من حيث ان أمر البلاد فى يد حضرة الامام فالأمر الوإرد الينا المنقول 
صورته آعلاه والتلغراف ارتل منه الى جتايكم العالى الؤرح ٠١‏ من صغر 
سنة ۱۴۴۷ ص يتضمن عدم اهكان خروج فرد واحد من العثماليي من هنا 
ذکرا آم آنشى ضلا عن العسک ۰ 


۳ - في الادة (ا) من شروط الهدنة وفى المادة (ه) المصرح بها وقي موم 
شروط الهاثة لا يوجد ايضاح ولا نى أشارة أن ترك السكومة اللكية 
أمور الادارة ٠‏ 


2 . بالنظر إلى أن قوق إيفاء شروط الهدنة اليوم حذا خي يد حضرة الإمام 
لا أرى وسيلة لتنفيد ذلك سوى وصول مآمور مخصوص من دار السعادة 
وجلمب مر تلخراقى واضع بالشسغرة التي بينه وبين الصدارة ٠‏ 


 *‏ اذا وجب خروج إلكومة الملكية من هنا سواء كان فى أثتاء الهدنة أو فى 
خلال عقک الصفح يتوقف ع (ستحصال تقسل الآمورين وعائلاتهم ی 
تسو ية مطنو بات حضرة الامام وينحصر على استحصال رضاء القطعى وعلى 
تآمين داخلية اليلاد ٠‏ وهتا لا يتأتى الا بالقوة العمسكرية » والقوة المعاونة 
التي يضاف عليها من طرف حضرة الامام برضاه واختياره ٠‏ ومح آنی مقتئم 
بهذه النظر ية رجو استحصال رضاء حضرة الامام وابقاء العسا لر الى جر 
عنا لتأمين داخلية البلاد بموجب الأدة )١(‏ من شروط اإلهدنة . 


حيث ان الادة )١۲(‏ من شروط الهدلة تسم بالخايرة الرسمية إطلب حى 
اللخايرة مع حکومشی للقيام بواجبى بحکم متصبی اودع فی عهدتی » وآرجو 
الحفضلل بقبول احتراماتى الخائصسة سيدى ٠‏ 


٣‏ من انشرين تان سنة ٤‏ رومی وال الومن 
من تشرين ٿان سسئة ۱۹٩۸‏ م مخمود ندیم 


۲¥ 


الخطاب اارسمل من واقي عسنن البريطا ي 
ت واقي اليمن العتماتي عحمود ديم سك ردة 
هلل برقيته السابقة ٠‏ والخطاب يوضع وجهة 
تافر الانجليز فى اعتيار امام يجبي مايا 
ولا دخل له کي تقربی #وقضا فى ائيعن بعد 
هزيعة العتمائيرن فى الحرب اتكبرى القول . 
کما ان ہریطانیا اعتبرت قول الشمساتین 
لشروط الهدنة أعرة حتميسا قرقسته قوافين 
الحرب معا لا وستلزم باقتای استصدار آواعر 
جديدة يشان توف الادارة العتمانية كلدئيسة 
تولاية اليمن باعتبارها تابعة تلادارة المسىكرية 
العخمانية واصة في وقت الحرب (ا) ۰ 


اصسالة محمود نادي بات وائ ولاية اليمن 


آخذیت نلخرافکم الژرخ ۱٣‏ من تشرین انی سنة ۱۹۱۸ م فليكن مسلوما لدی 
اصالتكم آن قوة النقوذ العسكرى فى زمان الحرب مرجحة على كلل القوى . 
و كلك عسوم شرائط التاركة التي من طرف العسكرية ليست على تر كيا وحدها 
فقط ٠‏ فأنانيا آيضا قد قيلت تلك المتاركة جيرا ٠‏ ولذلك لم رفع الكيغية 
لأصالتكم غلا فرى لروماً تن نذكر آمرا آخر بخصوص الادارة اللكية ليتوقف أمرها 
وتابعيتها لنعسكرية ٠‏ وبما آن حكومة انكلترة وحفاءحا لا ترى لزوما تاجرا 
مقاولة أخرى مى الامام لكو نها لا تعده متفقا مى تركيا . بل تعن محایدا ال 
الآن ٠‏ ققبول ت ر كيا لشسروط الهدلة برا ويما أن بين حكومة اتنكلتر! والامام وداد 
قديما كنت قفد أخبرته بشروط الهدنة من طرف المحكوهة وبينت له أن المحكومة 
تندتظر منه يذل العاونة الكلية بخص-وص بجلاء الادارة اللكية وقرة الاتراك 
العمسكرية ٠‏ وأخيرقة آيضا أن المنكومة الاتكنيزبة قررت أنها سحل الساثل 
الالية والآرضبة في الستةبل ˆ 
وما الادة الفامسة فليست عاقدة لليمن فائذى تعود لليمن وتحتوى على 

الشروط فهى الادة السأدسة عشر خقط القسم الاخ منها إعود الى ر لنة ) إما 
الأم الذى أخذاته من نظارتنا الحربية قى لوندرة يتضمن ارسال عموم المذابرات 
الدلغرافية التى تاخذها منكم من اليمن بوساطتها لأجل نقلها الى امستانبول ومع 
هذا أعرضس لكم احشراهاتى الالصة ٠‏ 

وال عدن 

استیو یت 


ل١ ہہ‎ ۷١٣۹١ اسف شل الميدل :؛ السار السایق : ص‎ )١( 


تانيا د الجداول 


جنول ركم ره : سلاطين الدولة العتمانية ومدة حكم كل مهم (ا) 


سسس 


ملاة الع 
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۱ اسان عثمان ٤لتول‏ + EY‏ 

ر تاریخ اسنتازله 4۲۹٩‏ ) 

: البسلطان آورخان res FF‏ 
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زا السلطان سيم الاي 1011 eyi‏ 
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۲ اتستظان محمد لاټ Es foe‏ 
٤‏ السلطان إحجد الأول ¥ 34¥ 
١+‏ اللطان مصطقي الأول 4A NAY‏ 
د تذمرة الناتية ) 44 YY‏ 

YY 11YY الساطان تمان لاني‎ ٦ 
6. AY )( السلطان مراد الرايع‎ ۷ 
EA NE: الساطان ابراعیم‎ ۸ 
AY EA السلطان محمد الرابع‎ ١ 
1133 AY السلطان سئيمان الثاقي‎ ۲٠ 
e AY السئطان احمد الثاني‎ ١ 
Ne 1% وا السلطانڻ مصطفي الئاني‎ 
Ye Yey السفظطان احم اثالث‎ 43 
¥og 9 اسان میود الول‎ ¥ 
Yoy ¥of السماطان عتمان الخالق‎ $e 
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و) اچ خلدون ساطلع الحسرى : البلاد المربية والتولة العشمائیة : بل ؟ ء مس ۷۹ ہے ۴۸ ٠»‏ 
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تابع چول رقم ( : 


رقم اسم السنئان ا 
ب اسان عبد الحميد الاو WAS | NYE‏ 
۲۸ اسخطان سلیم لالت VA‏ 4 
۹ اساطان مصعفي ارايعم AY‏ 4-4 
الستطان محمود الثاتى AA‏ ۱44۹ 
۳ السلطان عبد ائجيدد <¿ A4۹‏ 4۹۹ 
FY‏ الساطان غب الدزيز () AY A‏ 
r‏ الساتعگان مراد الخامس AV A31‏ 
ع السلان عبد الحميد الثائى A9۹‏ 404 
۴۰ السلطان محمد اکخاسس ر وشاد ) ر 14% 4۱۸ 
السلطان محمد السادس ر وحيد الدين > AFT ° WAA‏ 
بج “ عبد الجید ر غتيغة فقط › 41E AYY‏ 


اعلان اجمهورية الثركية كى ۴۸ من اكلوب سنة ۶١۹م ٠‏ 


جبول رقم را) د الاتمة الزيديون غي اثيمن وعدة لوق كل متهم الإمامة رغ) 
ولا + الائمة الؤيديون قبل وسصول العدمانين اق اکیهن < 6۸ھ س ٣۵۴۸‏ ) 


و مدخ وليه الأماهة 
سز هجر ية ميلادية 
E‏ ااوقاة من ا من الى 
۲ الهادی يحب بن اتلصسي نماد A44 %4 XAS‏ 44۲ 
۴ ار الضی محمد بن الهادی صعنة 44 ۳۹ 44 s۳‏ 
۴ التامر احمد بن اهادي عة ۹ FE 1 efe‏ 


() ارسلل الأسخمانيون الى الیمن غ عهده فى سنا ۹۸2۹ م [ 4۴۹۶١‏ هى a‏ 
البقاه فى صتعاء قارتدت ات الساحل حيت عسكرت فى تهامة ٠‏ 

(۷) تمكن السشمانيون فى عهده من السيطرة على ماه ١1۸۷م‏ ر( 44ص ) واقاموة 
حمكومة عشمائية فى اليمن امستمرت سى تهاية الحرب المالية الأرلي ٠‏ 

(۳) تم فى عهده جلاء المثماتيين عن اليمن فى سثة ۱51۸ م ( ٠۴۳١١۴‏ هى ) بعد هزيمة الدولة 
المشمانية فى تياية الحرب المالية الآر ٠‏ 

٠ ۲6 سس ۴۵۰ ب‎ ١ امد حسی ترف الدين : الین عبر التاریخ‎ )٤( 

الأئمة اللقدكورون هم اين اشتهروا وكان لهم دود فعأل في حكم اليم ء ما الدعاة والحتسبرن 
هم کون لا يسع الجال لدكرهم ٠‏ 
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محل 

م ام الوفاة 
النصور يحي بن الناعر ډيدة 
ابته الدعی يوسفه معد 


اكتصمور القاسم بن على العياتى عان 
اهدي الحسيت بن القاسم دید 
اپو هاشم اځجسڻ بڻ عپد الرجمن ناعط 
آبو الفح الديكجي علس 
اتون احمد بن ستیعان يدان 
اتسور غب اله بن حمرة غار 
الحتقيد يجي بن لسن ساقین 
الهتى إحمد بن السين شموابة 
وجیی بن محمد السراچې رتحاة 
االمتصور اصن بن بدر رتسافة 
انهدی ابراهيم بن تاج الدين 
الت ول اهن بن بجی 
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امد يی بن حمزة 
الوالق اهر بن دحمد 
مهد على بن صلاج 
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التاصر ملاح الدين بن ائهاى 
التصمود على بن صلاح الدين 
الهدی جمد بن یسیی الرتقي 
الهادی على بن الۆيد 

التو كل اأطار بن محمد الحمزي 
اکھد سلاج بن علي 

التصہور الناصر بن محمد 
اميه محمد بن التاصر 
آلهادی عز ادن بن الجسن 
الناصر الحسن بن عز الدين 
عحمد بن على الوشل 

الت وکل یحی شرف الدین 
ابن الهتي احمد بن يجيي 
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نابج جنول قم (¥) 3 


هة توليه الامامة 
سل هجرية ميلادية 
E‏ الوفاة من ال من Jt‏ 


انيا ٠‏ الأتمة الزيديون فى الثاء العكم العتمانى الأول ر ٥۴۸‏ م دجلل ) ٠‏ 


fora ioay¥ 1e A المت وکل نیجییى شرق !دين بن الاافير‎ +a 
للهدی آجمد بن بجی را‎ 

ب الطهر بن شرف الاين )١(‏ لااد 1 4۰ 1924 tov‏ 

toko to¥ 0Y ۹4۹ الحسن بن على داود (۴) الاستافة‎ py 

وج التصور القاس بن هحمد ر4 شهار 1 1% E 9%A4‏ 

الؤيد محم بث القاسم ر( شهارة aes 14 eek y4‏ 


تاتا : الإتمة الؤيديون بعد الم العتماتي الآول ر ٥ج‏ ب 425 ) ” 


۽ التوګسل اسماعيسال بج 

الاسم ا غ وډاټ 1-04 YEE oA‏ و 
E‏ فگهدى احم بن الجسين بڻ : 

الاسم القراس AY‏ 1۹¥ 31 341 
8¥ اميد عحمف ين ااتوكسسل gE‏ ا 

اسماعیل ضوارن 4¥ 14¥ 41 $A‏ 
¥ اآهحي محما احمد بن اخسن 

ابن الاسم © الواهب ۱۰%4 4A AY 9Y‏ 
٤ه‏ التصور اخسين بن القاسم بن 

Wr is $F ۹۷۷ الع شهتآرة‎ 


Û)‏ دم سکمه اربمین عاما تم ازل الامامة فور خر ايام وما اق التلقير نة . وبقی ا 
تی عات وخی أيامه عام الاماليك بخزو اليس تم اء عن بعداهم الاتراك السخماليون قي سثة ro4‏ 

تول الحكم پا امزال والده وعاري المشمانبيت في مواقم کشر ٠‏ 0 

() حاو العشمائيي بعد وفاة الطهر دة سبع ستوات ١‏ فيي اتهم تمكتوه بد ذلك من القاه 
القبضى عليه ونقوه الى الأسعالة حيث عات مع غيرم من الاشيين من آبتاء الطهر ٠‏ 

(۴) هو عمس الدولة القاسمية » وقد تمكن س الاقتسيار علي السشمائيي وحصرهي فى عة 
مناطق معينة هن ايحن ر 

(ه) توسع قي مره بوذ الدولة القأسمية »> والتحم مع المشمائيين فى معارك عنرفة متها موكمة 
د اليطاء » بقبأحية bei i CS a Ca O EG a a‏ 
ناصره ييا اروام الحسن واأحسين معبأاصرة خمائة ٠‏ 1 

%( جم المۋرخرن عى انه تمکن من سط قوق عق چیم آجڙاء اليس الکیری انی تشمل 
حشرمرت اشا + 

و۷ پسمی ۰ بشہاحب المواعب فسية ائ قرية د الواصب ٠»‏ الحي اإسسها والواقعة في شردى ضمار ٠‏ 


۵ 


حابحج جدول رقم (۴) : 


همجرية ميلادية 
م اسم امام من ای هن آل 
ت چ و 
هھ التو تل القاس بن حسبن (ا) مناد \YYY hik $ NYA‏ 
اتامي محمد بن اسحق ناء Yer VYTY t1te Ye‏ 
¥¿ اللصور الحسين بن القاسم ملعا 44 3 SVEA YY‏ 
هة ابت الهدي عاس اء 11 Ye YEA 14٩‏ 
4 انه النصود کی سستماد A۰ NYY YE A43‏ 
«٠‏ ابه التوكل آحمد متها Y1‏ ا 14۰ A17‏ 
ډه ايه الهدی عبد اللہ ناء AYe A11 Y1 Y1‏ 
اهاد إحمد بن على السراجي صثعاء. A43 AF YEY TEY‏ 
٣ه‏ اتصود على بن ادى (#) صثهاء 91 Af Ae VYo¥‏ 
چ« اتاصر عبد اه بن اسن بن 
اجمد ين الهن (ا) تھا oY‏ ا AE SAT‏ 
١ه‏ الهادي محمد بن التوکل احمد صتعاء At AL 94 is‏ 
٦ه‏ التوکسل محمد بن پجیی بن 
التسود ر صتماء AES ALE aL a5‏ 
رابعا : الائمة الزيديون عقب عودة اتعتمانيين لقي اليمن < ۸6۹ 4۹44 ) ء 
۷ه اللاصور أحمد بن هاشم تھا 4 »1 A4۹ AEA‏ 
هه اليك اعباس بن عيه الرحمن' ‏ صتطاء ‏ للل 1 148۰ 48۰ 
اتھادی الپ بن اکتوکل ممد ‏ صتماء 1A0 49۹ A 1Y‏ 
٠٠‏ امنور جمد عبد اله الوڑير الس Ao ey TA‏ 141:۰ 
١‏ الول الحسن بن احمد ‏ حوث 1 %5 1480 AYA‏ 
F‏ اتسور حسي بن محمد إن 
الهندى ناء AY A04 94 Ve‏ 


۷) تسرد عليه نشی رجا ارحب ناء 
ردصي ٠‏ : 


هی ما 7م و ۸ کف { ر مکی ص قمسح 


)١(‏ فى عهخه لمكن التوك والدصريون تحت اللوإء المثمانى من الاسعيلاء على بعقس متاق تهامة 
٠‏ وعسمالل اليمن كما اقام المصريون سكا اتاج الاستثرار الؤقت لسكان تنك المناطق > وقد مانت هذا 
الامام وهو في سجن انامس عبد اله ين اسن الذى توي الامأمة من يعده - 

(۴) اتل الالجلیژ فی عهده عدن قی ۱۹ من پتایر دة ۱۸۹م ( ۳ عن وال ست ٣٥٣‏ هھ ۾ 
, وکډ جټل غي تورة هيدان في تة ۷۸5۰ م ( ٣۴۵١‏ م م ۰ 

ز٤‏ مهد درل الترك الى مديدة ستعاء في سئة 1۸4۹ م ( ١١١١‏ هى ) مما شجم مناقسه 
عل تريش امال صدماء ضده خقاموا باجتقاله ثم خلمره عن الإمامة فى المسثة الدكورة ٠‏ 


o. 


تابع جدول رقم (۴) : 


مدة توليه الامأمة 
جر بک عياادية 
وام ,اسم الامام ر 3 
؛توفاة من ال ي ا 
الهادي شرف الد ين بڻ محمد A3. AV NYPoy STA jal‏ 
"f‏ التمسسسور محجية بن يحي التةاة A ° rr FY‏ $ 
حمصد الدین 
اسسا : الاتمة اتزيديون بهد جلا العتمائيين للاخ عن اليمن حتى فيام لورته الوطنية 
ر( ۹1۸ مہ ۹٣‏ م ۰ 
2 ااټ و ګل بجي يڻ فحمد ن 
يجيي حمید الدجن (ډ) سیتهاه HY \tYY‏ 1° 444 
si‏ ابته اتسر احمد ستهاد 4Y NEA YAY EY‏ 
ay‏ !له الېلر محمد رج ت NFAY TAT‏ 41¥ 941¥ 


ینہ پپپ ہی دا ری ہہ ہہ کم ہہ و مہ ہوم تمہ ھا تھ سه کا سا ب سے 


(1) تم فی عوخه جلاء السشائييت عن اليمن في سدة ۹۹۹۸ بعد مزيمة الدولة السشمائية فى 


الطرب النالية الارق ٠‏ 


عام الشسعب اليمتى بثورة ۴١‏ من مسكمير سنة ۱۸7۳ و طاح يتام الامامة راعلن قيام 


الجمهوربة العر بية اليمتية ٠‏ 


%1 


جنول رقم را :+ اسرة العيادلة حكام ج فى جنوب اليمن* 
() الشیځ قضل بڻ عل 


أ ا 
مسن (۴) عبد اريم ب آل عبد الكرم 
أ 1 أ 1 
فضل ر( عہد الھاھی (4) غفل ده اجھی 
أ 


۷ اهک عي ر فصن 
أ f‏ 1 
عمد (*) لفل 517 احجد 
j‏ أ 
0 عي (0 عید لکرم 


جنول رفم )٤(‏ : اسرة الأدارسة حكام سين وااخلاف السلیواقی بشما اليمن ** 


احمد بن فريس 
معد 
أ 
عل غبد اختمال 
1 ا ٠‏ 
1 ا ۱ أ 
خسن 1 الستوسى عبت العو بى هسطقی 
المسسابة 
1 
| 1 ا أ 
عل عبد الوهاب ‏ عبت العؤيز با اتر خیم جسن 


() احم فصل ين على محسئ' العیدل : حدوة الزمن فی حبار ملوك ج وغدن ١‏ می ۴۹۰ ۰ 
( او ) آمين الريسحاتي : ملوك المرب ٠‏ ص ٠ ٣۷‏ 


oY 


مصادر الحت 

أولا : مصادر بائلغة العربية 
الوقاتق 
مجموعة من الوكاتق العربية اكلتولة عن دار الولائق القومية بعابدين بالقاهرة 
والماندږ إعوام ړا 77 س ۷ مه ۷ س ۷ مء وهي قوضع 
#لدور اهام الدۍ قامت به مصر ذی چزیرة العرب بصفة عامة ء وى اليمن علي 
رجه الخصسوص فى تنك الفترة تما تاقي ضوء؛ على إحدى ااراحل امتتالية 
لموم الطدتان المشمائية اليمنيا نبي عوهة الاتراك العشمانيين انى اليمن فى 
سىن ۷ م ٠‏ وعده الوثااق م.رجة بدار الولاتق القومية عى النحو التاق : 
r rm erme‏ نىس 


mne 


فحر ۴١‏ عاہدیں وئیقغة رقم Vv‏ هايو ۸٥‏ ۽ ٠؟‏ من ذى الحجة ١۲۸١‏ م 
مطل سايرة وئيقة باون دوقم اغسملس a ¢ Ao‏ عن ری اول ۲۸۲ عي 
محفالة سايرة وئيقة بدون رنېم اغسطس ١۸‏ م ٣‏ من دبیع ان ۱۲۸۲ هى 

جقتر ۲١‏ غایدین وثيقة رقم ۸3 سسیتمیو ۸٦1١‏ ۽ ۳ من ربیع ان 4۲۸۲ ى 
عسفظة سايرة وثیقة رقم ٩۲‏ سېتمیو ۱۸12 ۾ ٢‏ من رجیم ات ۲۸۳ م 

دفتر ساد عایدین وثیقا رقي ٩۰‏ سمپاٹمیر ۲۸71۳ م من ریم تان ۱۲۸۴ ى 
دفتر ۲۴ غابدین وئیقة رقم ٠٣١‏ اکتویو ۱47٥‏ م * من چمادی الآاول ١ی۱۲‏ م 
فة سايرة وئية بدون رفم اتور ١۸3٥‏ م ٩‏ من چنادی الارل ۲۸۲ ف 
دشر ۲۷ غابدین وئيقة بدون ردې ویر ٥٣۸ا‏ م وپدون تاریج 

دفر ۲۲ عابدیڻ وثيقة رقم ٤١‏ اتور د۸3 م ۹ عن چمادی ادل ٧٩۸۲‏ مہ 
دشتو ۲۲ عابهیڻ وئيقة رقم ۹۹٥‏ اکتویر ٥٣۸ا‏ م ۶ من جمامی الغائية ۲۸٩‏ ى 
«قتر ۲۲ صادر عابدين ولیقة رقم ۲۰٤‏ اوقمیر ۱۸۹١‏ م ۰ هن چمادي العانية ۱٩۸۲‏ هى 
دفر ۲۷ ادر عابدين وتيقة رقم ۲۰٣‏ اوقمیں ۵۸١١‏ م ۰ من چمادی الغانیة ۲۸۹ ہہ 
فة سايرة وئيغة دون رقم ۷ ديسمير ١4ا‏ م ¥ من شسات ۴۸۲ هي 

دفتی ۲۲ عابدین 

تق متفرقاته 4 ايق بدون رقم ایی ۱۸٦٩‏ م ھ٣‏ هڻ شمان ۸۲ هھ 

سجل ۲۶ صادر عابدین ولیقة رتېم ۴۹۳ ٩١‏ من مارس ۱۸۹۷ م ۴ مهن کی القعدة ٩۸۳‏ ہے 
دقتر ۲۶ عابدين 

وس ٠١3‏ 4 وثيقة بون رقم ١۲‏ من مایر 1۸71۷ م ۷ عن مجم ۱٩۸2‏ ج 

سیل ۲٤‏ عایدین وئيادة رقم ٤٤۷‏ 4 من ماو 9۸71¥ م ٩‏ عن عصم 9٩۸5‏ ع 

حفط رقم ٩٩‏ وئيغة رقم ٩۲۰‏ ۰ مهن پولیږ ۱۸۷۰ م غرة جمادی الأاری ۱٩٩۷‏ م 
سمجل ٤‏ صادر عابدین وایقة رقم ١١ ٣۲۷۲‏ معن غیرایر ٩۸۷۹‏ م ۸ من فی القعدة ۲۸۷ هر 


وكجدر الاشارة الي ال بض عد الوئاتى قد وردت نصوسها فى الكتاب الال : 


لمل » شرقى عطا الله ( دكتور ) الولاثق إأخاريخية لسياسة مص فى اليحر الاحجمر 
۸۹۷ م ب ۲۷۹ ه. ) من مطيوعات م الحمعية المرية فلدراسات التاريخية ء 
مطيمة لجنة البيان المر بى  »‏ القامرج ٠١٠١‏ م > 


المکم العشمانی ہہ ١ه‏ 


اقخطوطات 


+ ) ف‎ ٠١١١ ابن داعر > عبد لت بن صلاح الدین بن داود بن على ( کان موچسودا نة‎ ٩# 
ء الفخوحات الرادية فى الجهات اليماثية » . مخطوط عصور عن لسضة‎ 
ق ء ميکروقيلم بمعهه‎ ٤۸ . ۹۷۹ » بقلم اوتف بمحة راغب » باشا‎ 
. ٠٠١ اتخطوطات بتار الإمائة العامة جامعة الدول العربية بالقاعرة برقم‎ 

ابن لعف لته . لور الدين عيسى ( التوفى في أللاء القون الحادي عشر إالهجسرى ) : 
< دوج الروح فيما حدث بعد +ااتة التاسعة من الفتن وإلفتوح » .. مخطوط 
بار الكتي بالقاهرة برقي ٠۲١‏ . 


# العلفى » قطب الدين بن على الدين ‏ التوفي سبئة 4٩۰.‏ هى ) : « ابرق الیمانی فی القت 
العتماتی ٠‏ ملو بمكتية بلدية الإسكندرية برقم ٤٤۷١‏ ج ء ف ٠ ١‏ 

3# الوزعى ء عبد الصمد بن اسماعيل بن عبد الصمد ر ناثب الشريعة فى مديتة تعر ) : . كاب 
الأحسان في دخول عملكة اليمن تحت ل عدالة آل عثمان » مخطسوط 
خڅښځ کي سلة ۹۳۲۳ هھ بمکتية عل آعیړی برتړ ٣۳۷۹‏ » عسورۃ مکېړة 
خوط بدار الكتب بائقاهرة ‏ برکم ج 4۸۹۰۹ ١‏ 


الكتي 


ابن بي سن » جد لين عمارة اليمنى : تاريخ اليمن - مطبعة لبرت ب لشدن ١۸۹١‏ م 
7 ۹ ۰ 


ابن اياس »ء محمد : بتاتح الزهور فى وقانح الدهور ر إربعة اچره > س الطبعيسة الاو ہہ 
القاهرة 4۹4م ( ١ه‏ ) ٠‏ 

 ةداعسلا مطبعة‎  ) اتور ؛ حملكة الاعام يحيى ( ترجمة ته فوزی تمن +لاجطائية‎ ٠ آہونتی‎ Xk 
و ۹3ھ چ‎ pf¥ رة‎ 


د الأعظمي ء احمد عرة : القضية العربية › اسیابها ومقدماتھا وتطقورجا ونتالچھا ے جزان س 
اتطبعام الإو مطبعة الشعب ى بداد ١٣5١م‏ ر 4٤۹4ه‏ ج¿ د 

الاعظلمىي ١‏ على ريا ؟ مختصس تاريح بداد س قاد ١1۹۳م‏ ء 

اتطوتیوس ء جودچ ية اقرب ر ترجمة حكر الركابي ) ى مطبعة لتر قى دەلىق 7٤4۹م‏ ° 

چ انيس ٠‏ هحمد ر( دكتورن) : الدولة. الصتمالية واقشرق العربى ر ٤١۵١رء‏ ادم > الطبعة 
الاوي ‏ مكتية الاإنجلو' اقصرية :ے القامرة ء 

البركاتي ء شرف اليد ا#حلن : الرحدة اليمالية للشريف حسين اشا امبى مكة الكزمة به 
مطبعة. ,1کمنجادة IYE) AY ai‏ 1 


+ برو » توفيق علي + العرب اوالترو ' فی العهد اللضتورى العشمانى 1۹١۸(‏ ب )۹١١‏ د رسالة 
هن مطبوعات معهد ائدراسات 'العربية العمالية ‏ الطبعة الاوقى ‏ القاعوة 


a*4. 


ax £ 


البصير »> محمد الهدى : تاريخ القضبة العراقية ب دقدار ٣٣۹م‏ ء 

د البکری ء صالاح : فى جنوب اجز درت العريية . الطبمة الاو س مطبعة الخلبى ‏ القاهرة ۹5۹م ء 

م پړبی » جان جاك : جزيرة العرب ( ترجمة نجدة اجر وسعيد غر  )‏ اللبعة الأول -. عن 
متشورات الكتب التجارى لاطباعة والتوزبح والتشر ہ بوت ۰٦۹۹م‏ ء 

بيهم » ععحمد جمیل : کواغل العروبة ومواگیها ر اجزء اثنافی ) ب بړوت ٣۹٥۰‏ ۾ ۰ 

د توسيسي »ء عدتاق < كحور ) : ائيمن وحذمارة اتعرب . مع دراسة جغرافية كاملة ‏ هن ملشورات 
دار مكتبة #لياة س بڕوت 14٩4‏ ۰ 

لو اجراقى ١‏ عيد اه عبد الكربم ٠‏ القتطف من تاريخ اليمن ‏ معطبعة الخلبي ب القاعرة ١و۹‏ ء 

چو چمال ء باشا »× : ملاکرات جمال ہ باشا ہ , تریب عل احمد شکری ہے القاعرة ۱٩٩۲۳‏ .۰ 

چڊ جسن » جسن ابراهيم ( دكتور ) : اكيمن الياآد السعيدة ہس القاهرة 4م * 

جسن »> محمد : قثب اليمنڻ ‏ الطبدة الاو س مطبعة فکعارف ب بداد بوم ٠‏ 

,حسين » فال ر دکتور ) : محاضرات عن مؤتور وزان وآئاره فى ايلاد العو بية س القيت علي 
لقاب محمد الدرآسات اتآعربية العالية ‏ اتقادرة ۹۹5۸م ٠‏ 

لد الخصرى ١‏ < ابو خلدون ) ساطع ١‏ يوم ميسلونڻ > صفهة عن تاريخ العرب ‏ مطبعة الكشاف 
روت ٤۹۹م‏ ۰ 
محاضرات فى نشوء الفكرة القومية . الطبعة الاولى ‏ مطبعة الرسائة س 

اتاحرة ٩۹۵٩‏ ء 
س البلاد الع بية والسولة العثمائية ى الطبعة الثاتية ‏ دار إاتعذم لنملايين س 
یروت س پوليو ۰٩٩٩م‏ ۰ 

چ حمدان » جمال < دكتور ) : دراسات فى الحاام العربى ى مطبعة اللهضة ‏ بلقاهرة ۹0۸ ٠‏ 

لر خير اله ء خير ايت : هعضا الشرق > الأقطار العريية المحررة ( ترجمة عارف اللكدى ) د يروت 
4 ° 

چو حار + أاسمد :+ ثورة العرب س القاهرة ۸44١‏ ء 

چ الدمتوچی + صدیق : مدحت باشا ےہ بعاد ۹9٩۴‏ مہ 8۹۶¥ ۰ 

اترافعى ء عيد اارحمن ر بك ) : تاريخ الخركة القومية وتطور تلام الخكم فى هع - اجره الثائت 
عن خم محمد على ( باشا > الطبعة الاوئى ‏ مطبعة اللهضة. ب القاهرة 
CATE DJ AY‏ 

ر الريحائى + إمين : ملوك العرب ر جؤآن ) ب الظبعة الإو - الطبعة اأعلمية ‏ بوت ٠ 1۹۲٤‏ 

تاريخ تنجد المديث وملحتاته . اتطبعة الثاتية س جار الريجالى اللطبع والنشي 

۰ ۹٥١ بړوت‎ 

چ الربړی ء محمد محمود : إلامامة وخطرها علي وحدة اليمن - روت ٠‏ 

چڊ ساي » السيد مصطفى : تكوين البمن اخديث ء اليمن والامام بسيى ر 1۹۰٤‏ م 1۹4۸ ) ~ 
الطبعة الاو . مطبوعات معهد الدراسات العربية الهاقية ب التاعرة 1۹7۳ ٠‏ 
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ا السروجى ء عمد محمود ر دكتور > : سياسة مصر العربية حى النصغب لاني من القرن التاسح 
عفر » لورة الي ر( ۹۸34 ب ٢۸۷١‏ ) د فصلاة من مجلة كلرة الآداب 
دامع الاسكتدرية - جنه #لتاسح دیسمیږ دد ۰ 

له سعد ء امین : منوت السستمین العامرون ودوتهم س عجلبحة لطبي ب ائقاعرة ٩۹۴۳‏ د 

اليمن ء الاريخه السياسي فة استلاله فى القرن التائت الهجرى ‏ الطيعة 

الأو ب دار احباء الكجب العربية ‏ القاهمرة 40% ٠‏ 

لد شرف الدين > احمد حسين : اليمن عير التاريخ »> عن القرن اقرابع عشم كبل اليلد الى القرن 
العشرين . الطبعة الأو -. هطبعة السنة الحصدية ‏ القاعرة ٠١۹٠٣‏ 
FNFAY j)‏ ( * 

ائشهرستانى : اہو القحع ہن اہی اآقاسم عبد الگریم بن اہی جکر ر ٤۹۷‏ ہہ ۸٤د‏ ) : فلل 
والنسل ‏ الزء الاول ‏ الطبعة الاول ‏ القاهرة ۹۹۰۹م ر ٠ ) 5۳۸٣‏ 


جلو طربين ء أحمد ر دكتور ) : الوحدة المربية بین ( 1۹4٩‏ س ١٤1۹م  )‏ الطبعة الاو مطبوعات 
معيد التراسات العربية العالية ب القاهرة ٠ 4١4*۹‏ 


الميدق » احمد فضمل بن على محسن : عدية الزن فى البار ملوك حى وعدن - الطبعة الأول 
س الطبمة السلفية س القاهرة ١1۹4م‏ ر اجه م م 

اعرش ء حسين بن احمد : بلوع ارام فى شرح سيك اتام خيمن تو مئك اليمن من مئك 
وإمام ‏ (تحقيق الإب استاس الكومق) ‏ حطلبعة البر قري . القاهرة ٠ 15٩١‏ 

و العظم » رفيق ر بك ) : اجاههة المتمانية والعسبية الثركية د من مجموعة اثار رفرق «بلله 
العام شرها عتمان الحظنى ) ب الاعرة ٣2٤١‏ ء 

د العظم »> لزيه هيد : رحلة فى بلاد الحربية السعيدة ‏ مطبهة عيسى البابى اللبى وشركاء - 
القاهرة ۱۹۳۸ ٠‏ 

و العقاد ء» صلاح ر دكثور ) : الاستممار فى ١‏ الج الفارسى »> ب القاهرة ٠ ١١١‏ 

و العقيلى »> محمد بن احمد عيسي : تاريح الخلاف اأستيمائي أو الوب العربى فى التاريج ‏ اجزء 
الال طيح بمظابع الریاض 15۵۸ ر ۷۸٣ف  )‏ اجزء الثاني طبع بيطابع 
دار الکتاب اقعربی بالتاصرة ١۹۹5م‏ زر ۹۴۸۶ھ ¿ ٠‏ 

چ عل ء محمد گرد : خط اشام س دشق ۷٤۱۹م‏ ء 

و غالب ء محمد المي ١‏ تتام اكم والتخلف الإقتسادى فى اليمن _ ر اتقديم الكتاب بقلم الاستاة 
إجمد محمد تعمان رئيس وزراء الجن الأسبق ) ٠‏ 

ر فخرى » أحمد ( دكتور ) ١‏ اليمن عاضا وحاضرها ‏ مطبوعات معهد اللراسات العربية العالية 
القاهرة ۹٥۷‏ ء 

لو خريد » حصمد ر بك ) ؛ تاريخ الدولة الملية المثمائية ب القاهوة 1۸63 ء 

مد فی ء سليمانڻ : کي غمرة اللضال ہہ بغداد ۷د ‹ 

چ بيب ء جسن : تاريخ السالة الشركية . القاهرغ ٠ 1۹۲١‏ 


د ماغي ١‏ محمد عبد إل ر دكتور ) : دولة اليمن الزيدية ٠‏ نشاتها » تخورها ‏ غلاقانها » مجقة 
اجممية التاريخية الممرية . القاهرة ‏ مايو ٠ ٠١٠١‏ 


a 


النهضات اخديمة فى جويرة العرب ‏ اجوہ الإو « فى امملسكة العربية 
السهودية ء ى القاحرة دجام ٠‏ 
مجهول اأؤلف : اليمن التهوبة الثكوبة ب ر يحوى هدا الكتاب معلومات مدعمة بالولائق من 
حکم کي حمید اگدین فی الیمن کی عهد الامام بجی > دیوضج مدی تدخور 
احوال اليلاد حينداك ء ويستصرح آحرار اليمن والعروية والاسلام والاشانية 
لاتقاد الشعب ائیمنی ب ولم يشر الکتاب ال ية اتی ولت نشړه او 
تاریخ اصدارء م ء 


هتار ء محمد : التوفيتات الالهاعية في عقارنة الترار يخ اقهجر ية بالسئين الافرنجية والقبعية ٠‏ 

وئس ء حسین ر دګتور ) : الشرق الاسلامی فی العسی اخدیت ب مطرعة جچازی ہے اتاهرة ۹۹۲۸م۰ 

چ لعمان ء احمد محمد : انهيار الرجعبة فى اقيمن - القاهرة ء٠‏ 

الهمدالي ء ابو متمد لسن بن احمد بن پعقوب بث بوسف بن داود :+ صفة چريرة العري س 
القاهرة ٠ ٥۴‏ 

هوافرتز ۰ هالز : الیمن من اتباب اتلفی ‏ ترچمة ځړی حماد ) ب بیږوت ٩۹٩۲‏ ۰ 


جد الواسعى > عباء الواسع بن بحبى : تاريخ اليمن المسمى خرجة الهمسوم واغزن فى حوادن 
وتاريخ اليمن ‏ الطبعة الأوفي ب الطبعة السلفرة . القاهرة 4٣۷‏ . 
< ١٤۴ف‏ ¢ ب اتطبعة الثاية ‏ مطبعة حجازي ب القاهرة ۱۹٤۷‏ ر( ١1ف ٠.)‏ 


چ وليمز ؛ سيتون ر مف ) : بريطاتبا والدول العربية »> عرض للملاقات الانجليزية العربية 
۴۶ س ۹۹٤۸‏ »ء رز ترجمة وتعليق الدګتور احمد خبد الرجیم مکی ) 
مكتبة الانجلو اآسرية ہ القاهرة ٠ 4٥۴‏ 


جه وهبة > حاقل : جريرة اقعرب في القرن العشرين ب الطبعة الثاثية .. عطبعة ئة التاتيفه 
وائترجوا وائلشر س القادرة 4447٩‏ ء 
السوريات 


الوقاتم العرية ء العدد ٦‏ ے المادر فى ۷۸ ديسمبر ٠ ۸١‏ 
الجہاات 


0 


س مجلة الحقتطف : الصتجرة کي القاعرة ء وآصحابها فارس لوي ء ویعقوب مروف ومگار یوس شاعې 


جلد ۴۲۴ س ج ١ء‏ ٢ء‏ ۳ الصادر قى سنة 4۶% ٠‏ 
جلد ۳١‏ س ج ١ء‏ ۷ء غ ء1 الصادر خي سنة ٠ ۹4٠4‏ 
احجلد ۴٦‏ س چ ٣‏ ء٣‏ الصادر شى سنة ۹1١‏ ء 
المجلف ۳۷ س ج ١ء‏ + المادر فى منة 44۹4۰ + 
الجلد 4٣‏ د ج ١‏ الصادر جي ستة ۹4۳ ٠‏ 
جلد غ٤‏ ب جع ٠‏ الصآدي حي سنة 41٤‏ + 
اقجله ٩١‏ ب چ £٤‏ اقصادر قى سنة ۹۹٣۷‏ + 
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هيجلة الثار : الصادرة فى القاهرة »> وصاحبها الشيخ رشيد رها ء 


امجله ۹۳ س ج ١۲‏ الصادر فی نایر ستة ٩٩۹۱۰‏ > 

جد ۱۵ چ ٣‏ اتصادر فی 5۸ من فیرایر سنة ۹٩۲۳‏ ۰ 

لمجلا ١١‏ مہ ج ١‏ الصاجر في ۸ من يبتار سثة ۹43۳ + 

جلد ۹ س ج 4 الصادر فى ۷ من آبريل سنة ۹۹۳ ؛ 
اتراتد 


جريدة الأهرام ١‏ الصادرة فى القاهرة ١‏ وصساحب امتيازعا جبرائيل بشارة قلا ء 
الاعداد الصادرة ‏ في آعوام ۹5( < ° , CY NY «4 YS‏ 
والعدد ۲۸۸۰۲ اساد کی ۹٥۹ر4۹36‏ ۰ 

جريدة الؤبد : ائصادرة فى القاعرة . وصاحبها الشُسيخ على يوسف ٠‏ 
جميع الآعداد الصادرة من منص عام ۹۹۰۸ م حتى عام ۹14م ه 

س جريدة اللواء ؛ الصادرة قي القاهرة » وتمتنكها شركة مساهمة من على فهمى كامل وشرگاه ء 
وعدير السياسك اسول ملصور مصطفي رقعت جميع الأعداد الصادرة عن 
منتصفب عام ۹۰۹ حت ملتصف عام ۱۹٩۰‏ م > ومن اول عام ۹ م 
حت تهاية يونية ۱۹١‏ م ء وهن اول دیسمیر ۱۹٩١‏ م حتې ٣۰‏ هن ډوڻيو 
NY‏ @ * 
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ملاحظات خاصة بامصادر 


لا شت آڼ اهم اقات التى تواجه لتم بالدراسات اليمئية قتحصر في 
قله الصادر العامة التی کن الرجوع الها بل ندر تيا فی يعض الاحيان ٠‏ 
فالحكومة اليمنية لم تحتفظ بسجلات منظمة لوثائقها فى عهد الامامة + کیا آن 
الطبيعة القبلية الى اتصف بها الشعبه اليمنى و كثرة ثوراته ودرو به الحدهسة 
واضطراب اسواله يندت ٠‏ الكثير من راه “ ولم يبق للدراسین ال نذر قلیل من 
المخطوطات الد عشر عليیا قى يعض المساخد اليمنية کاجامم اکير بصنعاء * 
وقی حوزة بعش فقهاء اليمن وأعلامه '" 


وقد توحجهت بعشسات عربية ا آاليمن عص بر ذه الفا ااك و سحت 
للحصول على نس زائدة متها ١‏ وقد عترت على بعضها وغل" صضوز ل( ميكزوفيلم ) 
لها بدار الكدب بالقامر5 وبمعهد الخطرطات بدار الامائة إلسامة لجامعة الذول 
العربية ويمكتبة محافظطة الاسكندرية ٠‏ ويستدل من هذه المخطوطات على أن 
اليمنن قذ شهدت ٠ح‏ رة تاريخية نسطة فى عه الفح العتمائي الأول ( ۱۹٩۸‏ _ 
\1fo‏ )قى مقاب * وقد اخترت من بينها المخطوطات الأريعة الى آشرت اليها 
قى قاثمة الصادر واعتمذث عشبا فی تو ضیح دور الآولى للعلاقات اتسثمانية 
اليمنية ۽ 

وقد اتجهت للبحث عن مصادر جديدة كروضح جواثب الموضوع » قوجدت 
خى مجحموعة الو قاق العربية. والاجنيية المحفوظة بداإر الوثائق القرمية بالقأهرة 
ما ساعدني على معرفة تطور العلاقأت العثماتية اليمنية التي شأ ركت فيها مص 


ory 


يدور واضح وقعال كجزء من سياستهاً العربية آثناء تيميتها هى الأخرى للسيادة 
العشمانية ٠‏ 

وساعدتنى في هنا الجال أيضا مجموعة من كتب للوثائق المنشورة أخصن 
باکر متها کتاب الداکتور شوقی عطا ات امل الذی حوى عدا من د الو تالق 
التاريخية لسياسة مصر قى الجر الأحمر هن سخة 3۸١۴‏ الى نة إل۸ا » + 
وکتابی « آتشیسون » (ص0اطان4) و د هورفتز » (عانسها#) اللدين تضمنة 
تعليقات واعبة عن سياسة المثما ييل والبر يطا نين فى الشر قي الاأدنی واتاوسط ۰ 

وقد عثرت عل عدد قليل من الؤلفات اليمنية المدشورة الى نيدو أعميتها 
ق تعییرھا عن وجهات النظر الختنفة لدى امال البلاد وموقفهم من الكم العشما نى 
الذى اول السيطرة قعرة طريلة على متقسراتهم ٠‏ فبينما كان الواسعى والعرشى 
والمرافى بعيرون عن وجهة نظر الزيديين فى وسل جبال اليمن ١‏ كان العيدل 
يتحدت عن تاريخ لمج وعدن وعن الجتوب اليسنى باكمله ٠‏ وفى أقصى الشمال 
فی جیزان وضح العقيلل مؤلفه . الذى أهداتي مشمكورا فة مده طيعت بمدينة 
الريأض ‏ وأسجتحعرض فيه تاریخ الخااف السليماتى وعسير موشسطا تضال 
الأدارسة صد سيطرة المشمائييت عل بلادهم ٠‏ 

واذا كانت كتيب الواسعى والعرشى والجرافى قد انيمت طريقة المؤرخين 
الآراثل بالاقتصار على استعمال العاريخ الهجرى مع ذكر الكجدات مرتية عاما بعد 
آخر على طريقة الوليات وتخصيص حدينهم عن الآئمة الزيديين بشكل يؤك 
تحیزهم لبانبهم » قان كتابى العيدلى والعقيلى حاولا عرض الاحداث باسلوپب 
سلس مر تبه تميز بالتحليل والقارتة فى كشي من الأسيان » وان كان العقيل قد 
فاق العبدلى فى هذا الجال ٠‏ وقد حوى مؤلفاعما كليرا! من الوثاثق الهامة 
مما ميڑهما خاصة بين مؤلفات اليمئيي المنشورة ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أهمية كتب الرحالة العرب الشين ارتادوا اليمن فى 
فترات متتالية رغم ما تحتوبه من ميالحة فى بعض الأميان وما تشتمل عليه من 
احتمام بالنواحى العمراتية والاجشاعية والامدات المحددة بوقت الرحلة وغالبا 
ما بكون قصبرا مما لا يجسلها مؤلغات تاربخية بمعنى الكلمة ٠‏ غير اننى حاولت أن 
استخلص من نابا صفحاتها معلومات تاريخية مغيدة ساعد تني فى ربط الآحداثت. 
وان استلزمت کر من اخذر واليقظة والتسقيق والمقارنة ٠‏ وقخص بالذ كر منهاا 
كتاب « ملوك العرب » الذي وضعه مين الريحانى المؤرح الأديب الرسالة العر بى 
الأعسسل الأمريكى الجنسية ٠‏ وقد طاف الرهحاني بانحاء الزيرة العربية والتقى 
بما وها ورؤساثها وشيوخها فى العشرينات من القرن الال ء كما اتصل بكثير 
من الشخصيات العادية بين سكان المزيرة للتعرف على آرائهم ومواقفهم من 
آحدآرت عصر هم * وکا حاول الریجائی آن يحلل وینقد ویر جم الاسداتے الى حدر رما 
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الاصلية »> مسنعينا بعمق تقافته وسعة (طلاعه وکثرة رحلاته واسقاره + مما أعطى 
مؤلفه أهمية خاصة بين كتب الرحالة المرب الآرين أمعال نزيه مزيد الم 
ومحمد جسن لئد ين مضا بالتحیز کم الائية ومساولة تبرير النظم الغاثية » 
كما تحاملا على العشمانيين دون انصافهم ٠‏ 


آما كب الرحالة الأجانب فكانت هى الاخرى ذات قيمة کبیرة فی توضیج 
أحدات التاريخ اليمنى بعتہ تخلیصها من تزعات التحیز الأوربی ومبالغات الاسلرب 
#لقصصی < فمن بینها کتأاب ہ تیبرر اطدطتعا الرسالة الہنم رکی الذی طاف 
بأرجاء اليمن فى سنة 1۷١۴‏ » وكتاب الأديب الصحفى الايطال «سلفاتورابو نتي» 
اذى وضعه فى آواخر الأربعینات من القرن الحا إعتوان « ملكة الامام يجيي 
آو رحلة في بااد العربية السسيدة »> ٠‏ وفى ذلك الوقت أيضاً قام يزيارة اليمن 
إلر سالة الد کور عو سکوت (Hugh Scot}‏ وسجدل مشسأصسآته فی کتابه 
« فى مرتفعات اليمن (.. «عصع¥ طعا عمط ها الذى ضمنه فصلا خاصا عرض 
فيه موجز؛ للعار یج اليمنى ٠‏ أما كتاب الرحالة الالمانى « هاائز مولفرتز » 
{Eanz Helritz)‏ الى عربه یری حماد بعدوان ر اليمن من اليأب اثلفى ) 
قد حاول مژلفه أن یکون موضوعيا غير انه کآی آوربی آخر کان پتحدت عن 
الشرق و كانه باد العجائب وإلغراقب “ دقف عرض د هولفر تز »> سالة اليمن کی 
آواخر عھد الامام پجیی ( ۱۹۰2 ۔ ۱۹٤۸‏ ) ویدایة هد الامام آحمد ( ۱۹٤۸‏ ہہ 
۲ () غير آنه تطرق الى أحرال اليمن فى عهد العثمانيين موضسحا أنهم تمكنوا 
من وضح سح للخلاقات الداخلية هناك ٠‏ فاقاموا بذلك اسس « الوحدة » التى 
استطاع الامام چحیی آن یشید حکمه غفیها ۰ 


وقد اتصفقت مؤلفات البريطاتيين عن اليمن بدفاعهم عن مصساليم 
الاستحمارية قى جنويه حخاصة وان مسظمهم قد شخلوا عدة مناصب سياسية قي 
عدن ٠‏ غير ان هذه الؤلقات لا تخلو من موضوعية وعمق والام وفهم بالتاريخ 
اليمنى ومجريات, أحداثه ٠‏ فمثلا كتاب الرحالة البريطآني بيورى (Bury)‏ 
عن « العربية غير السعيدة آى الأترالك فى اليمن > {Arabin flix or the‏ 
emen.)‏ م 3ع الدى صدر فى لندن سعة ٥‏ ویعد من آعم الؤلغان 
الأجنيية المعاصرة التى استعرضت تاريخ العشمائيين فى بلاد اليمن ٠‏ 


کیا آڼ کاب صاروندہ جاکوب r8 Jacob}‏ عن « ملول العرب > 
{Kings of Arabia)‏ لا يقل أعمية عن سابقه ٠‏ ققد سدر هذا الكتاب فى 
لندن سنة ۹٩4‏ وتان مؤلغه يشسغل منصب العاون الآرل للمقیم البریطاتی فى 
عدن شم وکیل سياسيا لرققعات عسن > كما شقل التساء الغرزي العالية الاو 
متصب المسحشبار الخاص لصون جنوب شرب المزيرة السبية 'لدى اين ممن 
تولوا منصب التسوب #أسامى اليريطانى بالقاعرة ٠‏ وفضماة عن هذه المناصب التى 
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شغلها دجا کوب» والتى قر بته الى مصاأدر المعلومات كان ملماً باللغات العربية دع 
دراية بعادات اليمنيين وتقاليدهم ٠‏ بل لوبحظ انه كان يحمل معه دائماً مصحفا أقناء 
اقامته قى يلاد اليمن » كما كان بحفظ عن ظهر قلب آمثالا عربية محلية وآيات 
قرآنية استمملها كشرا خی کاباته واحادینه ۰ وقد کان « جاکوب » دقیقا فی 
عرضه لاحداث هجوم العثمانيين على لمج ومحاولتهم غزو عن وصراعهم د 
اليريطانيي في جنوب اليمن أثثاء المرب المالمية الأولى ٠‏ 
وهتاك مجموعة من المؤلقامت. التى آشارت الى موضوع البحث من زوايا 
متمددة * فكتاب لينكوفستكىي (K؟#مععد])‏ عن « الشرق الأوسط غي الشئون 
ادر )1he Midd East i World Afi.)‏ اسىتعرض مؤلغه العملیات 
المر بية فى جنوب اليمن أثناء المرب العالية الأول ء وأوضح موقف القوات 
العشمألية والبريطانية هناك ءوقارن بين ميدإن المرب في اليمن وميادين ارب 
الآخرى فى ذلك الین 
وهن اعم المصادر التى اوت دراسة ثورات الشسعب اليمنى خسله کم 
الأتر اه الشماتيين اشر ال کا لی هار یس (Wavel}  Jiqsys (Harris)‏ 
إلصادرين فى نس قي عامی ۱۸۹٩‏ و ۱۹۱۲ فانھما سجلان متکاملان للثورات 
الیمنية فی آعوام ۱۸٩1‏ ی 1۹۰٤‏ و ۱۸1۲١‏ ۰ 
هذا بالاضافة ال مؤلغات بريمون 0۹4ص۴×۴6) ورایل (لااام8) وعحوجارث 
{Hogar}‏ وساأنىجر (5308€£) ويلايفیر (جنە#ءآ) وغبرحم فق 
آلقوا مزيدا من الضوء على جواتب موضوع البحث 
وقد اعتمد « بلایفیي ›» فى مۋلفه « تاریخ العربية السحيدة آى اليمسن > 
History of Arabia Felix or Yemen „7%‏ .£4 عل الوثاثق السياسية الصادرة 
عن سمكوعة الهند البريطانية قبيل سنة ۱۸٥۹‏ مما يرز أعمينه فى توضيع معالم 
سياسة البريطانيين E i ihi BE EU O‏ 
تفوذمم فى جدوب اليمن ٠‏ 
ومن الرساٹل العلمية الهامة التى اعت عليهسا وآفادننى كيرا رسالة 
الصسديق إل دكتو ر السيد مصطفى سأالم عن « اليمن دالامام يحيى من سنة ۱۹١۰۶‏ 
ال ستة 4٤۸‏ » التی تناول فیها دراسبة هو ضس و عية اة لحهد تامام یې :۰ 
موضسحا الدور الذى شار به کی اث اليمن وشسکيل مره »> فآاستعرضش 
دوره عندما وضع الأسساس كم الامامة فى اليمن ثائرة على العشمانبين أولا ثم 
مشار لھم ا فرت بای کی سی مره ف ددا 544۸ وا 
أفادتنى هذه الرسالة فى معرفة حقيقة دور الامام يحيى زعيم الزيديين الذين 
شكلوا اخطر قوة سياسية محلية واجهها المشماقيون اثتاء جكمهم لليمن ٠‏ 
كما تعد رسالة توفيق على بزو عن « العرب والترك. فى العهد الدستورى 


العثمانى هن سسنة ۸ الى ستة ۱۹١١‏ » من أهم الصادر التى إماطت اللتام عن 
تطور علاقات الترك بالعرب فى تلك الفعرة » واظهرت كيف كانت قضية اليمن 
من آبرز القضبأياً اتی وجهت هذه الملاقات واثرت قيا بخ تەر 


ما رسالة محمد أنعم غالب عن « العخلف الاقتصادی فى أليمن فى عد 
الأئمة » فهى من المولغات النهجية القيمة التى ابرزت بوضوح وجلا العتاصر 
المكو نة للاقتصاد اليمنى والدور الى لعبه العشمائيون فی ہنا المجال آثداء حکمھم 
لليمن ٠‏ ثم حدحت مسئولية الامامة بنظامها العتيق عن تخلف الاقتصاد اليمنى 
ورکرده ء۰ ولا كان مؤلف هته الرسالة من آبناء اليمن الذين اتيحت لهم فرمة 
الدراسة فى الحارج فقد كان على دراية كافية بشستون بلادہ ومشساکلھا ء کہا کان 
ع درحة من العلم والتقافة ساعدته قى التعبير الصادق والبحت الماد الذي بدا 
واضشا فی رسالته ۰ 


وأضیقف الى هذه الرساثل الملمية الهامة رسالة أحمد طربين عن قمسهة 
« الوحدة العريية من سنة ٩۹١١‏ الى نة ٥‏ » والتی استعرضی فيها معالم 
تاريخ البلاد العربية ومن بينها اليمن أثتاء قبعيتها للدولة المشمائية » مع أيراز 
يداية ظهور ملام الاتجاه فى كل متها نحو تحقيق الوحدة العربية ١‏ محتيعا تطور 
هذا الاتبجاه وتموه حتى آقيم صرح جامعة الدول العربية فى سنة 4٤٥‏ . 


ومن بين مصادر البحث إيضا مجموعة من الؤلفات. التى اتناولت دراسة 
وال السولة السشمانية الاجتماعية والاقتصادية وإالسياسية وعلاقاتها بالبلاد 
العربية ومن بینها الیمن ۰ فکتاب آستاذى ال ہکتو ر محمد أحمدہ ائيس عن د الدولة 
العمشائية والشرق العربی ۱٥۱۶‏ ۱۹۱۹ » يعالع فى دقة وعسق «وضوخ التأثر 
العشمانى قى محتمعات الشرق الادتي ء ذلك الحاثر الذى يدا بظهور إلأترالك 
العشمانيين قى النطقة تم کو سعهم يها و حکمهم ها حتي سقوط الدولة العتمأفيية 
وتورة شعوب المنطقة عليها فى المرب العالية الأولى ٠‏ كما أن كثاب ساطع المضرى 
عن ء الدولة العشماغية واليلاد العربية » يستعرض معالم الاتجاعات العامة 
للعلاقاب العشمانية العربية فى دقة وشمول ء مستندا أل كشي من الو اق الت ركرية 
التى اطلع عليها المؤلف والتى تخص شون البلاد العربية ومن بينها اليمن . 
عمندما کاټت ايالات ثم ولايات تابعة للدولة العثمانية مناد مطلع العصور الديية 
حتى اعلان الجمهورية الت ركية فى أوائل الثلائينيات من القرن إلالى. ٠‏ والى جانب 
هذین الولفین آشیر الى اعمية کتاب الصحفی ال رکی احمد امین محرر جریدة 
« وطن » التر كية الذى صدر فى سنة ٠‏ عن « تركيا اثناء الحرب العالية 
الآرل )Furkey ¡i the World War) <c‏ وتناول دراسة الظلروف الت جعلبت 
الكومة العثمانية تشسحرك فى تلك المرب ٠‏ كما أشار الى الأفكاأر القومية الت ر كية 
وزوادها الګو؛ئل ۰ ۰ 
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آما كاب الدبلوماسى الغر تسى انجلهارت (1م2طاءعمع) معن تركيا والعنظیمات» 
(La Turquie et le Tanzıment)‏ فقدہ مدر فی باریس عام ۱۸٩۲‏ , 
وقضى مؤلغه شطرا كبيرا من حياته في عأصمة الدولة العشمانية فكان قرييا من 
الأحسذاثف التى أرح لها ٠‏ هذا بالاضافة الى أحمية كتابي فيكتور برار 
Victor Berard‏ وقد صددر! قی باریس فی عامی ۱۹۰۷ و ۱۹۰۹ آولھما 
بعلوأن (le Suian FIslam et les pujssances}‏ والثانی تحت 
عنوان {La Rêvolution Turgue)‏ 


کما اشر انی اھمیة کیاب بول فش اد۴ اھ۴ الذی سیر فی عام ۱۹۰۷ 
وتناول دراسة الأحداث التى دارت فى عاصمة الدولة العشمانية فى الآيام الأخرة 
من عهد السلطان عبد اميد وكان عنوانه 

{Constantinople sux derniers jours Abdul Hamid ..) 

فكل هذه المجموعة آمدتنى بمعلومات وافية عن أوضاع الدولة العثمانية 
وسياستها فى حكم الولايات التايمة لها ومن بينها اليمن ٠‏ 

وها نيخى الاشارة الى دور الجراثد وإلجلات العربية والأجنبية التى جات 

اليها عتدما كانت تصمت المصادر عن الاجابة عما يدور بفكرى من استفسارات 

وتساژلات ء کما آٹثی استعتت بھا فی ربط الأحداث بعضها بعش » والقاء مز ید 

من الضوء عليها » وتوضيح وجهة نظر الرأى العام صنها » وذلك بعد تخليصها 

عن نزعات التحيز الى جألنب دون خر وتصفيتها من شواثب الاثارة والتهوینل ٠‏ 


فجريدة الآعرام کانت اول ارات التى اأعتمدت عليها وامتلان صفحاتيا 
بكتير من المقالات التى عبرت عن وجهة النظر العشانية بصفة خاصة ؛ كما شرت 
الكثير من تصريحات القادة العثمانيين فى اليمن ومو جزا لمحاض «مجلس الميعو ثان» 
التى برزت من خلالها القضية اليمنية ء تلك القضية التى شكلت موضوعا عاما 
وعثيرا فى مناقشسات المجلس ٠‏ أما جريدة « اللواء »> فكائت تعبر صن وجهة نظر 
الحزب الوطنى الأصرى الذى كان يبيل لاجامعة الاسادمية وللاشاء العثمانى حتى 
۷ يواجه عدوين فى وقت وإاحد ثلا فى الاحتلال اليريطانى لسر والتبعية 
لا يادة العثمانة ٭ کما آن ر لدد «٭ خو پد ٤‏ سره الکئیر من القالات الت رجمة 
عن الإراثد الت ركية بعبارة واضبحة ولفة سليمة ء كما تضمنت العديد من مقالات 
الاصلاحيين العرب وآراء الخصوم المنقولة عن اراد الت ركية والمتشورة فيها ٠‏ 
هذا فضلا عن الكت من البرقيات وتصوص القرانين الصسادرة عن الاسحائة 
عاصمة الدولة العشمانية والتى تتصل بالولايات العربية بصفة عامة » ونالقضية 
اأيمثية بصفة خاصة ٠‏ 

اما عن المجلات العريرة التی رجعت الیھا فی دراستی هله فقد قمہزت 
مجلة ء القتطف »> بروج الاعتدال والغهم اليح لحوادت الانقلاب السشساتى 
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ومطامع امهف اتدستوری قي اة ۱۹۰۸ ۰ ينا عالت محلة «النار»مورضوعاتها 
سچیاس ا لصم للا تاد بن الآتراك اذ عرف عن صاحبيا رشبد رضنا احلاص هة 
لارابطة العشمانية ولاجامعة الاسلامية ٠‏ وقد حوت مجلة ٠‏ المئار » الكثي دن 
رسال محمد الادرسی زعيم الأدارسة فى شمال اليمن ومقالات بعض الكتأاب 
اليمنيي والآحاديث الصحفية مم يعض كيار المسئولين من الضباط العثمانبين 
الذین اشت رکو فى اماد اللورات اليمنية ضد الادارة العتمالية ء فظضلا عما 
نشرته حذه الجلة من تعليقات ونقد لبرأمج الاحزاب العثمانية والعربية عل 
اسو اء 


ومن ابرز المحلات الآجنبية التى إشارت لوضوع البحث مجلة {Revue‏ 
dt: Monde Musuiman)‏ قد استعرضىت قضاياً العالم الاسلامى السياسية 
والاجتماعية » وان حاول بعض كتابها تشويه فكرة المامعة الاسلامية ‏ كما أخيلا 
البمض الآخر من محرريها فى بحت حوادت الانقلاب العلمانى قى سثة ٠ 1۹٠١۸‏ 
بینماً تمیز ت lie‏ دة .lnة (Correspondance d'Orient)‏ و کان مح رها 
الر تيسى الد كور جودرج سمه يشا رکه فی ذلك شکری غائم ۰ ورغم استعراغ 
هذه الجلة نعالم السياسة العثمانئية فى كتير من الأحيأن ١‏ فانها كانت استعمارية 
الهمدف متحيزة للدول الأور بية - (Survey of International Affairs) lxa lef‏ 
فقد صدرت فی سنة ۱۹۲١‏ وهى بذلك متأخرة قليلا من الناحية الزمتية عن 
مو ضوع اليحث » غير أن المعالات التعفقة بقضية اليمن التى كانت تنشر بها بين 
الي والآخر القت كرا من الضوء على الآثار انى تركها العثما ليون فى متقدرات 
اليمن السياسية والاقنصادية والاجتماعية » كما أشأارت بوضوح لنتائج جلاثهم 
عنه عقب هزيمتهم قى نهاية الحرب العالية الأول ٠‏ 

كان هذا عرضا عاما لاهم الصادر العلمية الشى اعتمدت عليها قي دراستى 
موضوع البحث ولا أغمط بدلك أهمية المصادر الأخرى الى أكتفيت بعرضهسا 
ی قاثمة المصادر ؛ فقد ساعد تنى جمیعها فی مها لبة الو ضوع وانجازه فی صررانه 
النهاثية ٠‏ 
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۾ هذا الكتاب 


يتتاول بالدراسة والتحليل نضال الشصب العربى فى اليمن 
تذتخلص من سيطرة العتماتيين وتسسلطهم على مقدراته فی 
نهاية الفرن التاسح عشر واوائل القرن العشرين ٠‏ 


وقد اثرت الامامة الزيدية ثراء سياسيا على حساب لورة 
الشعب اليمنى ضد حكم الانراك » حتى حصسل اليمن على 
استقاذله إمبكر بالسسبة لشقيقاته العربیات فی اعقاب !خرب 
العائية الاونل ٠‏ : 


غر آن الشعب الیمنی کم يستغد من استقلاله کشړا فی عهد 
الامامة ننيجة لتقاعسها عن تطوبر بعض الانظمة الامسلاحية 
التى وضع العتمانيون اسسها الناء حكمهم لليمن والتى كان 
من الممكن أن يقطع بواسطتها شوطا فى سبيل التقدم ٠‏ 


وهدا الكتاب بحاوئة جديدة لقص الخقاتق حول هدا الوضوع 
من مصادرهة الأصسلية الخطوطة والوانقية يعد أن اكتثفه 
الكثير من القموض . ٠‏ 
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